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تمهيد 


صعود شعبوية اليمين في اوروبا 


يجب فهم صعود شعبوية اليمين في اوروبا وفي اجزاء اخرى 
من العالم باعتبارها ردة فعل على المنظورات الجذرية في عالم 
تزعزعت حدوده واسسه. وعدم قدرة المؤسسات والنخب المسيطرة 
على ادراك هذه الحقيقة الاجتماعية الجديدة واتخاذ موقف منها ‏ 
. على علاقة بطريقة حياة هذه المؤسسات وبتاريخ تكونها. فهي 
وجدت في عالم تسوده افكار الشغل الكامل وأولية السياسة 
الحكومية على الاقتصاد الوطني» والحدود الفاعلة وحيث كان 
للهويات الاقليمية المحددة بوضوح على الارض قيمة اساسية. وكل 
الموضوعات الشائكة في ذلك العصر الذي هو عصرنا نحن تؤشر 
إلى التغيير الذي حصل في هذا الاطار: ان الدعوة للشغل الكامل 
في عصر البطالة الجماهرية والتصاعد السريع للعمل المؤقت كان 
بمثابة اهانة للانسانية. وثمة اهانة اخرى للانسانية نجدها في البلدان 
التي تدنى مستوى الخصوبة فيها إلى ما دون المعدل المشؤوم وهو 
3 ولد لكل مرأة» والجهر بأن معاشات التقاعد ما زالت مؤمنة. 
كذلك من يمتدح العولمة التي اتاحت للشركات المتعددة الجنسية 
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الكبرى التلاعب بالدول الواحدة ضد الأخرى لتجنب دفع الضرائب 
المتوج عبها فى الريك الدي علص فيه الرسوم المودة ب شكل» 
مأساوي؛: ان ذلك مهين للانسانية ايضا. كذلك يعتبر التبشير 
بالتعددية الثقافية وحسب الشعوب مع ازدراء الازمات التي تحدث 
في المجتمعات المتعددة الاتنيات اهانة للانسانية. والزعم في 
الوقت الذي تحدث فيه الكوارث البيئية والغذائية أو هي قيد 
الحدوث: ان التقنية والصناعة ستحل المشاكل التى نجمت عنهماء 
ان ذلك اهانة اخرى للانسانية. ْ 

تحن الأؤورونيون ”اننا نتصيرت كها لو ان الكاتاء -وفرتنا 
وايطاليا وهولندا والبرتغال وغيرهاء ما زالت كما كانت من ذي. 
قبل. والواقع ان هذه البلدان لم تعد موجودة منذ وقت طويل؛ اذ 
ان خزانات السلطة والتى كانت تتشكل من الدول القومية المغلقة 
على الدينها والمحكيحات لذن كانك تفي دوذ اقيما ينها 0د 
صارت غير واقعية» وفى ابعد الحدود منذ ادخال التعامل باليورو. 
نهذ فضا رك ا روريا: مرحوفة) الميط لالمانانولة لفرنها ولا 
لايطالياء والخ من وجود. ومن ثم لا حكم لهذه البلدان الا في 
ذهن الناس وفي الكتب المصورة التي يصفها مؤلفو التاريخ ذلك 
ان الحدود ومجالات التجارب والكفاءات الحصرية التى تشكل 
عالم الدول القومية هذا لم تعد موجودة. واذا كان ذلك كله صار 
من الماضيء. واذا كانت افكارنا وافعالنا وابحاثنا تدور في 
مقولات خيالية؛ فما هو شأن العالم الذي هو طور التكونء أو قد 


قام بالفعل؟ 
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هذه هي المسألة التي يثيرها هذا الكتاب ويحاول الرد 
عليها. فما ظهر إلى الآن هي سياسة حدود لم تتضح بما يكفي» 
وتصالب امكنة غير محددة. وحدود وديناميات قديمة وجديدة» لا 
يجب مع ذلك النظر اليها من منظور قومي» بل عاير للقوميات في 
اطار سياسة عالمية داخلية. وبالاشارة تحديداً إلى الامن القديم - 
الصراع ضد الجريمة» وطرد الغرباء وطالبي اللجوء - نجد انفسنا 
ملزمين بترك ما كان احتكاراً للدولة مثل البوليس ومراقبة الحدود. 
أي حقوق السيادة المقدسة بهدف استعادة الامن والسيادة 

ان تداخل المسائل التى جرتها العولمة» والتى تعدل حتى 
اسس المجتمعات» وشلل السباسة لني يدوو دول نقبنه قد لق 
محرمات ادى انتهاكها من جانب وسائل الاعلام إلى اعطاء 
شعبوية اليمين صوتاً لا شك به. لا يكفي ان نجعل من الشعبوية 
مجرد كاريكاتورء أو نجعل منها مهزأة المؤسسة السياسية 
الخاضعة للاجماع. ولمن يريد ان يفهم الزلزال السياسي الذي 
الخناثية ‏ الكيعيزية اللمقة وامتكلتة فعليه أن .رسك عن -مضادر 
قوتها. وهذه المصادر يجب أن تبحث باعتبار ان الحوافز 
والموضوعات العزيزة على الظلامية الجديدة التى عرفتها الحداثة 
الخوري:ة: البمركة ضيف الول والتقيقر وعودة قبع التماعات 
القديمة - صارت تطبق غلى المحرمات الحالية فى التحديث 
الجذري. ان الامر المثير هنا هو هذه الحكمة التى «يأخذ بها 
اليمين واليسار» والتي تزعزع الجبهات التقليدية في اللسانبتية اه 
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ما نعتبره (شعبوية اليمين؟ ليس شعبوية يمين فقطء بل هي شعبوية 
«اليمين كما اليسار». واذ قدر لها بشكل خاص ان تكون قوية 
ومقلقة» فلان هذا النمط من السياسة يربط ويمتص ويمزج ويؤلف 
العناصر التي تبدو غير مترابطة ظاهرا: اهداف اليمين مع مناهج 
وطرق اليسارء التسميات التحررية واخراج وسائل الاعلام» 
المحرم الذي يطلق امتعاضات مناهضة للحداثة ضد السلطة القوية 
الضارة. وهذا ما ينعكس ايضاً في ردة فعل الرأي العام. يصار 
للتأشير إلى ديماغوجية الشعبويين والى الخطر الذي يشكلونه على 
الديموقراطية السائدة - وعدا ذلك يصار إلى الابتهاج» وعلناء 
بهذا العلاج بالصدمة التي تحتاجها الديموقراطية والذي سيخرجها 
من سباتها. نلخص من ذلك إلى القول بأن قوة الشعبويين هي 
موازية من حيث الحجم للارتباك السياسي تجاه مسائل عالم تغير 
بشكل جذري. 

يمكن تصوير ذلك بشكل كامل (وهذا ما نهدف اليه فى هذا 
الكتاب) عبر ما آلت اليه العولمة من نتائج. في النقاشات العامة, 
يعمد البعض لوصف «العولمة» بكلمة عبثية» في حين يرفعها 
البعض الآخر إلى مستوى القدر الذي يجب على الانسانية 
الخضوع له. بعيداً عن هذا الجدل. نشأ نقاش مع انفعال اقل وسط. 
العلوم الاجتماعية. وفي عصرنا الراهن يشمل ذلك محورين بشكل 
خاص. المقاربة الاولى تنظر إلى العولمة وتدرسها بوصفها - 
95 ناميا (1999 72أعطواء8 ,1999 ,181611) بعبارة 
اخحرى بوصفها زيادة في المداخلات والتعالقات والموجات 


14 


الخالسة الهويات: والشيكات الاجماعة العايرة للحدوة اما وجهة 
النظر الأخرى فتركز على «الغاء المكان من خلال الزمان» 
(1990 بزهد]8 ,1997 6100655) وهذا ما صار ممكناً بفضل 
وسائل الاتصال الجديدة. فقد شرع الافراد أكثر فأكثر العمل 
والانشغال على صعيد عالمي. والحب على صعيد عالمي 
والزواج عالمياً؛ لقد صارت حياتهمء ورحلاتهم واستهلاكهم 
ومطبخهم عالميا. لقد صار كل شيء عالمياء بل حتى الاولاد 
يجب ان يكونوا عالميين» أي يتحدثون اكثر من لغة وهم يربون 
وسط اللاواقع العام الذي أوجده التلفزيون والانترنت» بل ان 
الهويات والولاءات السياسية لم تعد خاضعة لولاء الزواج 
الاحادي القومي. خلافا للطرح الاول. لا تفهم العولمة هنا 
بوصفها زيادة التعالقات بين مساحات اجتماعية وطنية ما زالت 
موجودة» بل بوضفها ظاهرة العولمة الداخلية لهذه الامكنة, 
يستعيد هذا الككات دراي مدر المسورين بع اتام وخر 
حاسمة نحو تصور العولمة بوصفها تتحو لا تاريخياً. . بموجب ذلك 
سيتضح لنا كيف سيصار في فضاء السلطة ذات الاطر الهشة في 
سياسة عالمية داخلية إلى ابطال التمييز بين الوطني والعالمي. وهو 
تمييز ساد تصورنا كله عن العالم. صحيح ان رؤية العالم الخاصة 
بالحداثة الأو قد كرتك:فن افق هذا المبير + :وهذا :انطال'ايها 
مصوراك:(ولطرياف) الخقداى الول الوجطمع والعزية: .و القولة 
والسيادة والشرعية والسلطة والقوة. الكتاب الذي بين ايدينا يطرح 
اذا السؤال التالي: كيف يمكن تصور عالم ودينامية عالمية حيث 
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انسيا ومتطق تزيم الخاضى عظام الولف اانه ولك يسفن 
الميزات والمؤسسات الاساسية التي اوجبها التاريخ. قد صارت 
نقها فقة :ره «المساتا «الناتينة تعن عر اله جلارية 8 بو القوات عل 
هذا السؤال الذي سيوسع سيشرح على امتداد الفصول هو التالي : 
اق الشافة الداعدة الحالية التعنيدة الل انك فاهلة الآووهنا 
فيما يتجاوز الوطني والعالمي قد صارت ما بعد - لعبة سلطة 
متعوينة كلا فلن قله جيه «اللعنوده. .و القوا ع امنا ين 
والتميزات الاساسية موضوع اعادة نقاش (لا تلك المتعلقة فقط 
بالوظق و الغا ىد نان با سدق أرقا بون ١‏ تنس اها لمن ونا للذويت 
فير كارت انيد المدني الفاعلية على د العالمي» 
والأنظية القوق هالمة :و السكوياف الرماة 

منذ ذلك الوقت لم يعد ما هو وطني وطنياً. وما هو دولي أو 
عالمي لم يعد كذلك ايضاًء لقد فقدت الواقعية السياسية اسيرة 
المنظور الوطني من وجاهتها. وقد تم استبدالها- وهذا ما نحاول 
طرحه في هذا الكتاب - بواقعية سياسية كونية» يبقى علينا الكشف 
عن منطق السلطة فيهاء وهي واقعية تولى دور الاقتصاد العالمي 
التحاني فكانة مر كوي و وكزلات للقاعلر ف وسطظ انول لقنا ركد 
أو المعارضة. وكذلك ايضا لاستراتيجيات حركات المجتمع 
المدني العابرة للقوميات» بما في ذلك الحركات المناهضة 
للمجتمع المدني مثل الشبكات الارهابية التي في متابعتها 
لأهذاقها العاية سد لفاتجاء الولة عم مكمه . 


تشكل الواقعية ذات الطابع السياسي الكوني- أي 


و 
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الكاكافالية» بقهة شاط احالة على سؤالة اشن اول : 
كيف» وبأية استراتيجيات يفرض الفاعلون في الاقتصاد العالمي 
قوانين عملهم على الدول؟ ثانياً: كيف تستطيع الدول» بالمقابل. 
ان تستعيد ما بعد- سلطة ذات طابع دولتي - سياسي حتى تفرض 
فلن الرا يال العاليى نظاما مبانا كونا » يتضمق قن إن واحد 
حرية سياسية» وعدالة شاملة وحماية اجتماعية يحنانا على 
البيئة؟ ان لاهمية هذا الاقتصاد السياسي العالمي الجديد ولنجاعته ' 
مصدران: انه اقتصاد تم تصوره بوصفه نظرية سلطة تدور في 
الفضاء الاستراتيجي لاقتصاد عابر للقومية وهو من جهة اخرى 
اقتصاد يستجيب في الوقت نفسه للسؤال الذي طرح انذاك: كيف 
يمكن لعالم السياسة الذي انتظم في دول (من حيث تصوراته) 
الأسافية < وفضاء..سلطته الانتراتيجية :واطره المؤسساتية) ان 
ينفتح على تحديات الاقتصاد العالمي» وعلى المسائل العالمية 
المرتبطة بالتحديث ايضا؟ 

ان الاشارات التي تشير إلى هذه الفجوة كثيرة» بل ايضاً إلى 
السيطرة المتنامية لثقافة الشمولية. يمكننا ان نلاحظ من ضمن 
الوقائع التي يمكن تسجيلهاء انه فى عاصفة العولمة ذات الطابع 
الشمولي؛ اصبحت المسائل ذات البعد العالمي جزءاً من حياتنا 
الومية:. فالنكراهة ١المعاعة:‏ وقدمي. الغة «والمقاطر: المرقظة 
بالغذاء والمخاطر المالية الكونية» هجرة السكانء النتائج الناجمة 
عن تقئيات الورائة والانظمة الالكترونية شديدة الصغرء سواء 
طبقت على الطبيعة أو على الانسان» ان هذه جميعها تستحث 
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المرء على التشكيك باسس العيش المشترك التي باستطاعة أي كان 
ان يختبره. اضف إلى ذلك ان الدولة القومية لم تعد قادرة على 
خلق اطار معياري يشمل كافة الاطر الأخرى ذات الدلالة التي 
يمكن لها ان تقدم اجابات سياسية على المسائل المطروحة. لقد 
علمتنا اغتداءات: الحادى عشر من آيلول: 2001 ان :القوة لست 
مرادفاً للامان. في عالم منقسم بشكل جذري لا يمكن العيش 
بامان الا حين يصبح كل فرد قادرا وجاهزا ليرى عالم الحداثة 
الجامحة بعيون الاخرء بالغيرية»ء حين يحث التطور الثقافي كل 
واحد على ممارسة هذا الانفتاح يومياً. ان خلق معنى مشترك لما 
هو سياسة كونية» ذهنية الاعتراف بغيرية الاخرء ذهنية قادرة على 
فهم التقاليد الاتنية القومية والدينية وجعلها تستفيد من مبادلاتها 
المشتركة»؛ ذلك ما لم يعد بعد احداث الحادي عشر من ايلول 
سيدا نباقجا أو لأ طاقن منهه .ال لقذضائ :ذلك سالة بقن سدق 
وحقيق- وينطبق ذلك ايضاً وبخاصة على الدول الاشد قوة على 
الضعيد العسكري. 
ولهذا السبب يمكن للمرء ان يقرأ هذا الكتاب باعتباره 

اجابة على السؤال المتعلق بكيفية ابداء ردة فعل على الصعيد 
الثقافي الاخلاقي والسياسي تجاه اندفاعة شعبوية اليمين: ا 
قوزنا: التحكد المنهركن .و السناضن, انز .القناته اللطللة الحالية 
تاركين عاق المقولاات القديمة «للوطني» و«للدولي» فستجد 0 
شروحات لردات الفعل الشعبوية وحسبء بل نفتح | 
منظورات لتجديد كوسموبوليتي للسياسة وللدولة. 
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ان نعطي العولمة الوجه الذي نريد فذلك يتطلب تغبيراً 
للافن» والتخلي عن وجهة النظر القومية لوجهة نظر تتعلق 
بالسياسة الكوسموبوليتية. وهذا التغيير للافق» لواقعيته ودلا لاته 
واخطاره هو ما يحاول هذا الكتابٍ التفكر به. وحتى يتأكد القارئ 
العجول من ذلك فليسمح لنا ان نقدم له نصيحة: ان يبدأ قراءة هذا 
الكتاب من فصله الاخير: «رثاء قصير لمهد العصر 
الكوسموبوليتي» ثم للفصل ما قبل الاخير «من سيربح؟ الدولة 
والسياسة في الحداثة الثانية: تصورات بد قيد التحول» قبل 
ان يتحول إلى المقدمة. 
ميونيخ» حزيران 2002 
أولريش بيك 
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المقدمة 


«ان من اقترعنا لهم لا سلطة لهم. ومن يملكون 


.ما هى فى عصر العولمة اسس السيطرة الشرعية؟ ان البعد 
المقلق لهذا السؤال الكامن ضمناً وسط النقاشات التى تدور في 
عصرناء هو في اصل هذا الكتاب: ان نعتقد اننا نعلم» ونحن 
نعلم مع ذلك اننا لا نعلم عن ماذا نتكلم حين نلفظ عبارات 
«السياسة» أو «الدولة». باستطاعة أي كان القول ان السياسة تدور 
فى البرلمان» فى الحكومة. فى الاحزاب السياسية» فى الحملاات 
الانتخابية. الا ان هذه الاجابات الجاهزة التي تزعم الاجابة على 
السؤال حول السيطرة المشروعة لا تمنعنا بالتأكيد من فهم لغة 
الصراعات على السلطة التي تهز العالم؟ 

وحن تفخيل ايض اننا تعرفة إلى :مق يجب غلينا ان لتويجة 
. حتى يصار لمعالجة المسائل التي ترتبط بالصالح العام. ثم اننا نقرأ 
فى الصفحات المخصصة «للاقتصاد» فى الجرائد ان تدفق, 
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الرسام «يضيل إلى هذا" المعاة أ ذلك ديعا لعرافة. السرف 
العالمى الذي يتفلت من كل محاولات فرض الضريبة من قبل 
الذوق :إن تصيدير: اقاكت 'العدا > وتعديه اماعن ب وكلانه الاننات 
بشكل مرنء وسيل المعلومات وعوالم الرموز الكوكبية 
والمنظمات فوق الوطنية (البنك الدولي» الصناديق المالية 
الدولية» الاتحاد الآوروبي) جميع ذلك يؤثر بقوة على شروط 
حياتنا. يصار لاعلامنا بأن «الازمات البيئية الشاملة» أو «الاقتصاد 
السياسي العالمي» - وهي مشاكل فى صلب الجدال الدائر بين 
اهل الاختصاص - هي التي تحدد درك اعمال السياسة. يثير 
خبراء القانون الانطباع بان الدول ليست من يصنع القوانين 
الدولية» ولا هي التي تحكم في القضايا الدولية. تعمل مجموعات 
الناشطين المحليين على الصعيد الدولي» والمجموعات الدولية 
الكبرى تحدد القانون على المستوى المحلي. لكنها تتملص في 
الوقت. نفسه من الالتزام المشروع بدفع الضرائب المهنية. يصار 
للتلويح بالتهديد بالتدخلات العسكرية في الدول الغربية باسم 
حقوق الانسان؛ بل ان التدخل يحضل بالفعل. وايضاً ولنختر مثلاً 
اخيراًء أن تعميم الاشتباه بالارهاب قد بلغ حداً دفع القوى 
العسكرية والدول الديموقراطية ان تمنح نفسها «الاذن العالمي 
لاصطياد الارهابيين». من المستحيل بعد الآن ان نتجاوز الفرضية 
التي بموجبها قد اقتربنا من علي «السلم الدائم» بل من الصعوبة 
بمكان ان نميز ذلك عن «الحرب الدائمة»» بل ان ثمة وضعية قد 
باتت قائمة حيث نجد فيها ان السلم قد صار اكثر خطراً من 
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الحرب. وفي ظل هذه الظروف وبوجود حدود وتميزات يسودها 
ضبيات وهي اخذة بالامحاءء فلنا ان نسأل عن دلالة عبارة 


«السيطرة المشروعة»؟ 


ما يحدث الآن - وهذه هى قيمة هذا الكتاب - هو تدمير 
ذاتي خلاف للنظام العالمي «الشزعي) الذي تسيطر عليه الدول - 
الآمم. وهذا التطور هو تطور شديد الالتباس» لكنه يبرز (من 
ضمن سيناريوهات اخرى) امكانية «النظرة الكوزموبولوليتية» أو 
تابعة تطرن العيابنةا نعو لادوالة كر رعويواتة د والامر لا تعلق أذ 
لبصراع حضارات» بل بالصراع من اجل قيام حضارة انسانية يمكن 
ان تتعايش فيها تقاليد شديدة الاختلاف. لا يمكن لاي جدار ان 
يحمي بلدانًا من الوسط من كوارث تحصل في ارجاء اخرى من 
الكرة الارضية. ان الاخطار الجديدة التى تتعرض لها الحضارات 
نفسها لا تقيم فرقاً بين الاعراف الات أو القارات. 


ثمة واقعية كوسموبوليتية جديدة تطل برأسها! ولكن حتى 
يتسنى لمفهوم الكوسموبوليتية» الذي دخل الارث الفلسفي 
السياسي الغربي منذ كانط على ابعد تقدير» ان يسهم بصياغة نقد 
واقعي للعالم الحالي» فلا بد من نفض الغبار عنه وان نخضعه «١لنقد‏ 
انقاذي») (صنتسدزهء8 عغ6غ1ة/11). ولا أعني بتعبير «كوسموبوليتي») 
التأشير إلى تصور مثالي أو نخبوي يكون رأس حربة لطموحات 
التفيه الأضريالية والمظنات الغابرم للتدول ل(ثر تسعاشيونا )د بل 
ان ما يدور في ذهني هي قيم التعددية المعيوشة والمعترف بهاء 
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القيم التى تؤثر على كل المواقف الاجتماعية والسياقات التاريخية 
بالمعنى الكوسموبوليتي المشترك الذي يستحوذ على اجزاء كبيرة من 
النشوية لتؤضلها: لتظوراك لا مال النمغا ومعها ظاهرياً. 


لا بد مع بداية هذه الالفية الثالثة من استبدال القول المأثور 
المتعلق بالسياسة الواقعية - حيث يصار لتتبع المصالح الوطنية 
باساليب وطنية - بالقول المأثور المتعلق بالسياسة الواقعية 
الكوسموبوليتية: «ان سياستنا تكون اكثر وطنية وتكون مكللة 
بالنجاح اكثر بقدر ما تكون سياسة كونية - كوسموبوليتية». وحدها 
السياسة المتعددة الابعاد هي التي تسمح بهوامش مناورة ذات 
ابعاد واحدة. اذا لم تكن المشاكل العالمية موجودة» فيجب 
خلقهاء اذ انها تخلق مواقف مشتركة بين الامم. ان لعبة المجموع 
يساوي صفر في السيادات الوطنية» والتي لا وجود لها الا في 
اذهان الناس» هي لع خاطه تارك ذلك إن لخر بطاتك ينك 
بل يجب ان تفهم وان تمارس بوصفها لعبة جمع ايجابي» حيث ان 
ارباح السلطة تعني كل الاجزاء فيها. 


يوضح هذا الكتاب هذه الفكرة المركزية حول الواقعية 
الكوسموبولتية الجديدة» التي لا تبدو المفارقة فيها إلا ظاهرياً : 
في عصر الازمات والسخاط الشاملة» توصل سياسة «القيود 
الذهبية» أي خلق شبكة كثيفة من الروابط العابرة للقوميات أو 
للاوطان إلى استعادة الاستقلال الوطنى حتى بل تجاه مكاسب 
اللدانة رويط تهات ليل ل 
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تتقاطع التقلبات الثقافية المليئة بالتناقضات على مساحة 
ضيقة جداً وتنعقد العلاقات - التي غالباً ما تكون صراعية. وثنائية 
اللغة» أي القدرة على الانسحاب من فكرة مألوفة عن العالمء 
التواجد فى اماكن كثيرة» الحركية الدائمة» تزايد اعداد اصحاب 
الحمية الموقوحة و العرين قسن الم وى م7 4[ 1للقة علق 
5 معدا من الولاءات الموزعة دون ان يؤدي مع ذلك إلى - 
التخلي عن هويات الاصلء أو التي تعاش بوصفها كذلك. ان 
يكون للمرء جذورا واضحة» وان يحيا حياة الارياف مع تجارب 
متعددة يمكن عيشها بوصفه مواطناً في العالم» ذلك هو ما اصبح 
القاسم الثقافي المشترك في المجتمعات غير المتجانسة على هذه 
الكرة الارضية ومع ذلك» فإننا نجد فيه جواباً على سؤال اساسي 
يطرح بإلحاح في كل مكان: ما هو النظام الذي بات العالم بحاجة 
إليه؟ ظ 

يفتح هذا الاعتراف بالخلافات - ولنا ان لا نمزج ذلك مع 
حب يفرض للغريب - فضاء امكانيات متعدد الابعاد.» دون ان 
يكون مع ذلك خلواً من التناقضات الداخلية الجذرية. لا يتعلق 
الامر فقط بمسألة هاويات متنامية بين الاغنياء والفقراءء بين 
اكواخ رخاء وتجمعات عالمية للفقر يمين شمال وجنوب. ولا 
يتعلق الامر حصريا بمسالة الشروط التي تسمح بالوجود بكرامة» 
وبامكانية أو باستحالة وجود دولة - اجتماعية صغيرة بالقياس 
العالمى «الكينيزية معولمة» حتى لو ظلت موجهة إلى الحد الادنى 
الاعلاتئ من البداتجاح الاشاسية. ان الآمر يتعلق يمهو هين ان 
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رهان المنظور الكوسموبوليتي» يتعلق بالطريقة التي يتاح فيها 
للمؤسسات العالمية الاساسية ان تنفتح على المدى الطويل من 
الاسفل: ومن الداخل على تحديات ,عضر العولمة :. انها الطريقة 
التي يتم بها التعامل مع الاقليات» والغرباء والمبعدين» ويتعلق 
ايضاً بالدور الذي يمكن ان تلعبه الدول والحكومات في هذا 
السياق» وهو دور بات متحولاً بشكل اساسي ويبقى علينا ان 
نحدده. انه الدور الذي تفرضه حقوق الانسان على مختلف 
المجموعات والاحزاب في اطار التكامل أو في اطار تحول 
النايدوة زلف فى حمق 'اللعرلفة »كينا :1ه السسوال: القن ان 
باللعها دلانه تالوطفة للدولةة توه يشكال امن منؤال التديير 
الوقائي الممكن من دفعات العنف التي تتسبب بها خيبات الآامل 
والصفقات التي يتعرض لها الناس. 


يربط المنظور الكوسموبوليتي اذأ احترام كرامة من تعتبر 
ثقافتهم ثقافة اخرى مع قلق كل فرد بالحفاظ على بقائه. بعبارات 
اخرى. ان الكوسموبوليتيه هي الفكرة المستقبلية الكبرى التي 
ستحل مكان الافكار التي طالما استخدمت في التاريخ» مثل 
القومية والشيوعية والاشتراكية والليبرالية المحدثة» وقد يجوز ان 
حل ل ال أي انها قد تتيح 
للانسانية ان تستمر بالبقاء في القرن الواحد والعشرين دون ان تقع 
تجدذا في البربرية. 


لقد طور اقتصاد السوق العالمى عبر فرضه لديناميته قواعد 
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السياسة الدولية. ان محو حدود الاقتصاد والسياسة والمجتمع 
يعتبر بداية صراع جديد من اجل السلطة المضادة. بل ان ما يعتبر 
اشد خطرا هو ان قواعد السيطرة المشروعة قد باتت بدورها 
خاضعة مجددة للنقاش. مع ذلك فإن نعرف ان مجيئ «حداثة 
كوسموبوليتية» امر لا مرد لهء ليس باعثا على الارتياح» بل ان 
لتيل عورا مزفويا ‏ عنه يمكة له أكون نعاء هد نا 
شهد القرن العشرين من كوارث ومن تفلت كلي؟ ان نشير بشكل 
استرجاعي لكل عالم الاقتصاد المفهومي» وللمجتمع وللسياسة 
مأخوذة من زاوية وطنية» ولعبارة الحداثة الاولى مميزتها عن 
الحداثة الثانية التى ما زالت خطوطها ضبابية - والتى تعرف 
بالازمات البيئية والاقتصادية الشاملة وعدم المساواة الحادة بين 
الامم» والتفرد. وعدم انتظام العمل وتحديات العولمة الثقافية 
السياسية والعسكرية-» ويصار لتجاوز ردة الفعل «الوقائية» التي 
منذ انهيار النظام العالمي ذي القطبين» تشل اوروباء وبل إلى ما 
يتجاوز الحقل الثقافي والسياسي. وسنجد اذا وسط اقتراحنا 
التحول - الماورائي للاقتصاد وللسياسة وللدولة في عصر 
العولمة: تتحول الافكار الناظمة لهذا التحول وقاعدة بياناته التي 
تبدو ظاهرياً شديدة الثبات» ساحبة معها تصورات السلطة 
والفوعية والعف و والدؤلة والسناسة :إن امكالكها الى تيطلق كه 
ع فيحن اليلما لكان لادان لطع عون لا كرس موي عي ؟ 
- ستتخذ هدفاً يقوم على وضع نظام بديل يرتكز على الحرية 
السياسية والانصاف الاجتماعي والسياسي» وليس على قوانين 


27 


السوق العالمي. ان العولمة هي من صنع الاقوياء وهي ضد 
الفقراء. اننا لا نضع مجتمعات مختلفة بتفاعل فيما بينها وتتلقى 
تأثيرات متبادلة: اننا نفرض واحداً منها على كل المجتمعات 
الاعرزفى ان المغيلة الكرسكويوزلشة تعن باتجاة المضاحة 
الشاملة التى تحتاجها الانسانية لتحفظ نفسها. انها محاولة لاعادة 
الفكر. +العلاقاك '"المعاة لوا لا تمكانية- ينما “يها ون لوقه 
والغطرسة الوطنيتين بذهنية واقعية كوسموبوليتية» توسع وترهف 
النظرة التى يمكن ان نكونها حول المجتمعات غير المعروفة بشكل 
جيل ١‏ والشكات «المحلية - والشاملة» التي نعيش ونتصرف 
وسطها. 

الى 'آفين قن بهذا الكنات اكترسن اين اعمال الأخرى 
ان اصدقائى والى زملائى. ادغار غراندي 018206 قل الذي 
ع الطاقة الابداعية في وحدتنا البحثية «التجديد التأملي» في 
يواح والدي اسه دكوين الشكل التصيوري) توجاوره من اياما 
بكاملها. ثم كريستوف لاو 00.18 والذي يعتبر ايضا احد ' 
الاركان المبدعين في مركز البحث المشار اليه شارك في توسيع 
نظرية التحديث الانعكاسي. وعلى الصعيد التجريبي لم ينقطع عن 
مرافقة التعديلات الجديدة فى هذا النص ان بعقله أو بمزاجه. كما 
ادين بالكثير للمحادثات التي اجريت مع بوريس هولزر 801515 
:ءاه الذي لا يضاهى في قدرته على الاطلاع على مدارس 
العلوم الاجتماعية التي تختلف جذرياً فيما بينها. اما الموت 
كلايني عه1ء1] انماث فقد قامت باكثر من كتابة هذا الكتاب» لقد 
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عانت منه. وفي صياغة اولى اسدى الاشخاص التالية اسماؤهم 
تفسيرات مفيدة: ارمين نصيهي 21355651 ولىم كاري بالونين 
هصعمه1ه. 1 شالينى راندريا 1232061512 تسصنتادط5 ناتان زنايدر 
511101 2 بوب جسوب 3165508 808 ماتس سورنسن [ 
5 1125 وبيتر فهلنغ 28ناطء'2.17 وندين فيه بالكثير للمدير 
انطوني غيدسن 110625) 421102 وقد كان شرفا ومدعاة سرور 
ان اشارك فيه» هذا الجو هو ما طبع المخيلة الكوسموبوليتية لهذا 
الكتاب. كما علي ان اشير ايضاً إلى المحادثات البناءة التى قمت 
بها مع الاشخاص التالية اسماؤهم: ماري كالدور 1631408 .01 
دايفيد هيلد 116104 .(1 ساسكيا سيسون 535568 5235113. ريشارد 
سينيت ]562261 .1 رالف داهر ندورف 10382620011 .16 ستايلى 
كوهين 2052682) .5 دون سلاتر 512167 21002 روجيه مالوهرة 
21000 وغيرهم. وفي اطار جامعة غولد سميث اشير إلى 
محادثاتي مع انجيلا ماكا روبي 4.3100 وسكوت لاش 
25[ 1م50 وأخيرا وليس آخرا يورغن هابرماس 11118612 
5 الذي كرس وقتا للنقاش معى فى صيغة اولية لهذا 
الكتاب. كما ادين بالشكر إلى يوهانس ويلمز كصللة/ة دعمصقطه1 
رفيق الدرب الثقافي» والذي يستحق اكثر مما يمكن قوله هنا. 
ولكن هذا الكتاب شأن اعمالى الأخرى هو جزء مكمل من 
حواري الحي والذي لا ينتهي ابد والذي اقيمه مع اليزابيت بيك 
غرنسهايم لطاع ط5 ع عاءء8 طاء6 81123 وعبارة الشكر هنا عبارة 
اقل ما يقال بها انها ضعيفة. 
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لقد اتيح لي العمل في هذا الكتاب بفضل مؤسسة 
خالص الشكر. 


أولريش بيك 
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الفصل الاول 
مقدمة: نظرية نفدية جديدة 


من وجهة نظر كوسموبوليتية 


مع بداية هذه الالفية الثالثة يبدو مستقبل الانسانية وقد انفتح 


ماركس» ايمانويل كانط وماكس م | 


8 


منذ قرابة قرن ونصف أكد نيتشه: «على اوروبا ان تقرر 


]٠‏ وضع حد للمهزلة التي طالت والمتمثلة بتمزقها إلى دول 


صغيرة» وكذلك لضعف ارادتها القبلية والديموقراطية. لقد انتهى 


00 
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عصر السياسة الصغيرة: وسيحمل القرن القادم الصراع من اجل 
السيطرة على العالم _- والالزام المطلق لممارسة سياسة كبرى) . 


وقبل نيتشهء لقد سبق لايمانويل كانط ان تمتع بهذه الرؤية 
الكوسموبوليتية بوصفها فكرة موجهة لهذه السياسة الكبرى. «ان 
يفكر الانسان بنفسه بوصفه عضواً كاملاً في المجتمع المدني 
العالمى» وطبقاً لحق المواطئين» تلك هى الفكرة الاكثر سمواً 
القن جا مكان الأنيان أن تسوورعا قينا عضن عنابنفه الك لا 
سطع اغيل التكي يها دو سنايةة: ١‏ 


لق سيق لكارل :مارككن أن قال اله كوه إلى اكتهواية 
الرأسمال لا لسياسة الدول ان تكسر المسلمة السياسية الوطنية 
وهي التي ستفتح لعبة السياسة الكبرى. «ان الكفاية الوطنية الذاتية 
والعزلة الشاملة التىي سادت فيما مضىء سيستبدلان بتجارة 
عالمية» وبترابط عالمي للامم الواحدة منها بالأخرى. وما ينطبق 
على الانتاج المادي سينطبق ايضا على الانتاج الفكري. ستصبح 
الانتاجات الفكرية ملكية عامة. وسيصبح من غير الممكن اكثر 
فاكثر الاكتفاء برؤية وطنية أو قومية محدودة ووحيدة البعدء ثم ان 
كل الاداب القومية والمحلية ستؤدي إلى خلق ادب عالمي» 
واخيراً سيستخرج ماكس فيبر النتائج اللازمة عن هذا التطور 
بالنسبة للعلوم الاجتماعية: «ولكن في لحظة أو في اخرى سيتغير 
اللون: ودلالة وجهات النظر التي تم الدفاع عنها دون تأمل وتفكر 
ستصبح غير اكيدة» والطريق سيضيع في الفسق. لقد تابع ضوء 
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المشاكل الكبيرة في الحضارة طريقه. وحتى العلم نفسه يتهيأ ليغير 
مكانه ويغير اداته المفهومية» وان ينظر من علياء الفكرة سيل 
احداث العالم». 


1- فا "يق لغية الفياسة القالفية 


يمكن ان توسع هذه المنظورات والمفارقات والنتائج 
اللازمة عن الضرورة المطلقة للسياسة الكبرى وان تشرح ايضأ 
وتفسر من خلال مفهوم ما بعد - لعبة السياسة العالمية. 

ماذا نعنى بتعبير «ما بعد - لعبة»)؟ ان اجهزة السياسة العالمية 
القديمة التي تطبق القواعد قد تداخلت في السياسة العالمية 
الجديدة التى تعدل القواعدء ولا يمكن فصلها عنها من وجهة نظر 
الفاعلين والاستراتيجيات والتحالفات كل على حدة. في العتمة 
حيث يختلط غسق العصر القومي مع فجر العصر الكوسموبوليتي 
سيخضع العمل السياسي لنمطين من الاخراج شديدي الاختلاف» 
كلن واحدهما يتماذج رغم ذلك مع الاخر. أي انه على مسرح . 
العالم وتبعاً للمنظور سنجد فريقان من الممثلين المختلفين يقدمان 
مسرحيات مختلفة» والسياسة القائمة:أو السياسة البديلة» والدراما 
التي انتهت لتوها أو تلك التي ستبدأ تتشابكان بقوة» وتخلقان في 
الرققة شعى دين بمو الفا راق قدت نواد هيا هذا العوفلب» 
مهما كانت البرهنة عليه ممكنة» فإن الذهن سيظل مشوشاً كالواقع 
تماما. ان ما تتمييز به طبيعة ما بعد - اللعبة المشار إليها يتجلى 
تجديداً في هذا الخلط الموجود فعلاً بين المقولات 
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والسيناريوهات والمسرحيات والممثلين» وفى اإعادة الكتابة هذه 
لمنترضيانت. التياننة العالمية فى الوقك" الذى. ما" ترال: تعرضن 
٠‏ 020 0 

قفه 5 


و 


(2) كان هلموت 21655865 طأناطداء181 هو من جعل من مفهوم اللعب وا 
اساسياً في التفكر السياسي. حيث قدم نقداً لاذعاً لموقف الالمان 
الخاص بهم من السياسة» اذ هم يمارسونها بحزن شديد: ايشعر 
الالمان بالمشقة في القلب حين يمارسون السياسة» ذلك انهم لا 
يجرؤن على اللعب» (1931: 104. 22)- باستخدام مفهوم اللعب 
يقر بلسئر المجتمع والرأي العام كما هم معارضا اياهما بالقصيدة 
الرعوية الجماعوية رغبة بامكانيات اللعب المتنامية (38). مجال اللعب 
عتد بلسئر يمثل المجال العام لامكانيات الفعل الاستراتيجية. 
والامكانيات هذه فعلية اكثر من الواقع نفسه» الذي لا يعتبر كما لاحظ 
روبرت موسيل 1/1511 1100611 اكثر من فرضية لم يصر بعد إلى تجاوزها. 
يركز بلسنر على ميزة السياسى المفتوحة تاريخياً: «وسط هذه العلاقة من 
عدم التحلد تجاه نفسه» يدرك نفسه كقدرة» ثم يكتشف نفسه سؤالاً 
مفتوحاأً. .. من اجل حياته. وما يحرم نفسه منه عبر.هذا الرفض يعود 
اليه بشكل قوة على الاستطاعة. ان ما يكسب من عدد امكانيات تقدم له 
في الوقت نفسه الحدود الحاسمة تجاه عدد لا محدود من امكانيات الفهم 
وتصورات الذات» لا يكون هو مالكها بعد (6:2دووء21 188-1931). 
اللعب هو اللعب المضاد مع الممكنات وموضوعه السيطرة عليها. الا 
انه عند بلسنئر نجد ان النظام المكون من اتفاقيات الذي ينتهي به الامر 
بالربح على الفرص القوية القادرة على تفويض حدود اللعبة السياسية. 
بهذا المعنى يحلل بلسنر الدبلوماسية» التى تخمد بشكل تعاقدي الشكل 
العرفتي الخرحن في لغية النياتة التشككة: اقيما يساق بالدبلوماسة ب 
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يفكة أن تمي انظلعة قواعت لعية"السيافة العالمة يها 
للمؤسسات والانظمة. وبالمؤسسات نعني القواعد الاساسية أو 
الكامنة التي تدير ممارسة السلطة والسيطرة. يتعلق الامر اذا 
بقواعد السلوك الشكلية وغير الشكلية التي تستخدم لجعل بعض 
اشكال الممارسات السياسية الوطنية أو الدولية ممكنة أو تستخدم 
في تعديلها. بين مؤسسات لعبة السلطة الوطنية في الحداثة الاولى 
يشار على سبيل المثال إلى الرقابة التي تمارسها الدولة على رقعة 
جغرافية معينة؛ إلى الاعتراف الدولي والى الدبلوماسية والى 
احتكار القوة واستخدامهاء سيادة القانون وكذلك إلى انظمة 
الرعاية الاجتماعية والى الحقوق المدنية والسياسية الاساسية؛ 
والخ. وفي الوقت الذي تحدد فيه المؤسسات معايير والاشكال 
الاولية في العمل السياسي اذا صح القول» أي المقولات التي 
تؤطرهاء فإن التنظيمات تشير إلى الفاعلين المميزين التي تمتلك 


انها لعبة التهديد والتخجيل» الحيلة والاقناع. الفعل والمباحثة» 
والوسائل التقنية التى تساعد فى تقوية السلطة والتى تترابط داخلياً 
مع فن الدفاع وتبرير السلطة مع لعبة البرهنة وتأويل ما ليس له أي 
معنى ) (99). ازاء هذه الامكانية لما قبلية سياسية» والتى تبدو مجدداً 
وكأنها لاسياسة» والتى تدور حول السياسة فى ضرورتها الانسانية» 
استخدم بدوري مجاز اللعبة بمعنى ما بعد- اللعبة» أي للعبة سياسية مع 
اسس والقواعد الاساسية للسلطة والهيمنة فى فترة الانتقال من الحداثة 
الاولى إلى الحداثة الثانية. 
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عدداً من الاعضاء ومن الموارد المالية ومن الامكنة هذا إلى 
جانب بنية قانونية. وحتى اظهر ذلك بصورة ما اشير إلى ثلاثة انواع 
من التنظيمات فى ما بعد- اللعبة: الدول.» الفاعلون فى الاقتصاد 


العالمي والفاعلون في المجتمع المدني العالمي. 


اذا ما عولنا على النقاش النظري السائدء فإن الطريقة التي 
تتمازج فيها المؤسسات والتنظيمات يمكن ان تحدد وان تفهم من 
جانب إلى اخر من جانبي منطق العمل اللذين اطلق عليهما كل من 
جايمس مارش 18485601 1350165 ويوهان اولسن 0156 10182 اسم 
منطق النتائج المنتظرة ومنطق المناسبات .في منطق النتائج 
المنتظرة يكون الفعل ثمرة حساب سلوكي عقلاني يأخذ مبدأ الرفع 
إلى حد أقصى لسلسلة معطاة من افضليات لا شرح لها. ونظرية 
اللعب الكلاسيكية وكذلك الاقتصاد النيوكلاسيكي هما مثال على 
ذلك. وبالمقابل ان منطق المناسبات يفترض الافعال السياسية كما 
لو كانت نتيجة السلطة والادوار والهويات التي تحث على تبني 
سلوك تم تبنيه فى ظروف معطاة (14208/01568 1989؛ 
12 1999). 


توارب نظرية ما بعد- اللعبة منطق التجارب المنتظرة ومنطق 
السلوكات المناسبة» ذلك انها تتبع منطق تعديل القواعد. ما يعني 
ان النظام المؤسساتي القديم الوطني - الدولي ليس معطى 
انطولوجي. بل هو بحد ذاته عرضة للرهان. فالعلاقة بين 
المؤسسات والتنظيمات تصبح مقلوبة. فالمؤسسات لا توفر ابداً 
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البسباحة والاطان اللذات" تمارين- التتظيمات» سامتها ,ذا خليهما 
(شأن الفاعلين الاقتصاديين العالميين على سبيل المثال) خلافاً 
لذلك تتملص من الاطار المؤسساتي وتصرف "الماقبليات 
الوطنية» عن «الفعل اللفمالئة 57 
ان ما بعد لعبة السياسة العالمية الذي يعدل القواعد فيؤشر 
اذا إلى تحول كبير ثان ( ألإةاه2 1944) ولم تعد الدول وحدها 
قادرة حصريا ان تشكل مسرح العمل الجماعي بمعنى انها لا تحدد 
لا مكان لعبة الفعل السياسى ولا انظمة قواعده - بما فى ذلك . 
المؤسمات اللارية الاتاد. القزازات: الجفاعة وجد- هده 
القرارت موضع التنفيذ. فما بعد- اللعب التأملي يبرز في الواقع 
مسألة معرفة إلى أي مدى تصبح اسس قوة الدولة بذاتها رهان 


(3) انما يطلق عليه في مجال السياسة العالمية اسم ما بعد-اللعبة يسمى في اطار 
اكثر عمومية» «تحديثا انعكاسيا». تكمن الفكرة النظرية في تشابك النتائج 
الثانوية التي تشكك بالمؤسسات الاساسية وبحدود الحداثة الاولى والتي 
تلزمنا بممارسة ما بعد- اللعبة» حيث يعاد التباحث فيها حول القواعد 
الاساسية وبناء الحدود الجمعية داخل العيش المشترك. ان لعبة السلطة 
التي تستند إلى تحدي قواعد السلطة هي بحد ذاتها تحت سيطرة هذه 
النتائج القانوية» يعي اذ اللاغبين في السياية العالمية» على يبيل 
المثال هم الفاعلون في المجال الاقتصادي (لا السياسي تحديداً) الا ان 
لقرارات استثمارهم العابرة للقوميات نتائج ثانوية قد فرضت اعادة النظر 
بعلم القيم السياسي لدى الدول (راجع حول ذلك لاحقا الفصول 111 
3 لآ و87). 
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استراتيجيات السلطة من اجل السياسة العالمية والاقتصاد 
العالمي. ما يعني بالمقابل ان العولمة وليس «الدولة» هي التي 
عند رفون الميافيق: الى دون فوا لعجل الماع اليا أقئمة 
مركزية تطرح نفسها هنا: انها تحول من الدرجة الثانية: التحول 
الكبير للنظام المركز على الدول نفسها! السيناريو الوحيد الذي 
تحدد فيه الدول الوطنية ونظام العلاقات الدولية بين الدول الفضاء 
الجماعي للعمل السياسي - هذا السيناريو قد تكسر سواء من 
الداخل أو من الخارج ليحل مكانه فيما بعد ما بعد - لعبة سلطة 
اكثر تعقيداً تزدري الحدود وتعدل قواعد السلطةء ما بعد - لعبة 
غنية بالتناقضات غير المرتقبة» تلامس دائرة السياسة - التحتية 
والسياسة العالمية ويكون منفذها مفتوح”". ماذا يعني ذلك؟ 


(4) «ان ما نحصل عليه بعد ذلك ليس طوقاً قاسياًء بل رقعة لعب شطرنج معقدة» 
وفي أكثر من زاوية ما زالت لعبة العولمة السياسية مفتوحة برحابة. وبالفعل 
فان لعبة السلطة لم تفرض: بطريقة احادية» انها لعبة تتكرر وتأخذ في توسعها 
مدى واسعاً. انها لعبة نستمر في لعبها دون ان ننتهي» مع استراتيجيات 


اللاعبين وتكتيكاتهم ومع «ظلال المستقبل» المعرفية التي بفعل تأثيرها . 


العكسي تجدد دون انقطاع اشكال امكانيات العمل والحواجز التي تمنع 
العمل. بل ثمة ما هو اكثر. ان ما يميز هذه اللعبة هو انها تفتح المجال 
امام وفرة في النتائج البديلة أو في «التوازنات المتعددة» - للحكومة 
العالمية على الفوضى مع المرور بالعديد من الامكانيات المتوسطة بين 
هذين الطرفين. اما الجزء الاخر فيشكل ايضاً من بعض اشكال الشمولية 
غير المتزنة» والسيطرة القطاعية للاسواق المالية والتحالفات العابرة 
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2- اللعبة القديمة لم تعد ممكنة 
1 تعنى العولمة امرين: ثمة لعبة جديدة قد انفتحت» 
وبواسطتها فقدت القواعد والمفاهيم الاساسية في اللعبة القديمة 
حقيقتهاء حتى لو كانت ما تزال قيد الممارسة. بكل الاحوال» لم 
تعد اللعبة القديمة والتي تحمل اسماء متعددة» مثل «الدولة - 
الامة - الدولة سيم «(المجتمع الصناعي القومي» الراسمالة 
العالية» أو حتى «دولة الرعاية القومية و الوطنية» كافية لوحدها. 
كاقت :هده اللعة:وبوهة الاجبال ته لعنة الذاماء. حك سفن 
كل من اللاعبين من عدد متجانس من البيادق والنقللات المسموح 
بها. وبالمقابل احدثت العولمة فضراء كويد واظارا جديداً للعمل: 
لقد تتحررت السياسة من الحدود ومن الدول. ما ادى بالنتيجة إلى 
ظهور لاعبين اضافيين» وادوار جديدة وموارد جديدة وقواعد 
مجهولة» وتناقضات جديدة وصراعات جديدة. في اللعبة القديمة 
كانت البيادق تتحرك بطريقة وحيدة ومتشابهة. في اللعبة الجديدة 
ماحل الجطدي انيد اليه ال لم كعبر سه يداي مين 
الامر كذلك. فالبيادق الاساسية على سبيل المثال قد اكتسبت 
حركية تشبه حركية الحصان أو البرج في لعبة الشطرنج. ثمة 


للقوميات أو المتعددة القومية» هذا إلى جانب «الفوضى المزدوجة» التي 
توصف احياناً بانها عصر وسيط جديد- هذه هي بعض السيناريوهات 
الاكثر احتمالاًء والاختلافات بين هذه الاحداث كبيرة جداًف (إمع2) 
0 35). 
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فروقات اساسية اذا واختلافات واضحة في النوعية الاستراتيجية 
للحجارة والنقلات. الا ان اللاعبين القدامى والجدد ما زالوا في 
مرحلة يتوجب عليهم فيها ايجادء أو ابتكار دورهم ومواردهم. 
أىئ تحديدها وبنائها. فاذا كانت النقلات الجديدة المسموح بها 
غير محددة بدقة» فان الاهداف الجديدة في اللعبة تكون اقل 
ديا اشنا في لعبة الداما على اللاعب ربح كل بيادق الخصم. 
واذا كانت اللعبة الجديدة لعبة شطرنج فان الهدف يصبح اماتة 
الملك. الا ان هذا الهدف بذاته ليس منتهيأ ولا مقرراً بالمطلق. 

فى اللعبة السياسية القديمة «دولة (الرعاية) الوطنية» كان 
القدف تأمين الوغابة معد اص للتجميغ انين :نا زال هذا الهدق 
قائمأ اليوم؟ ان الهدف السياسي في العصر الاشتراكي - 
الديموقراطي 10826200151 85215 1970) كان بلوغ مساواة 
اجتماعية قصوى على اساس التجانس الوطني. ما هو مقدار الفرق 
الثقافي» أو مقدار عدم المساواة الاجتماعية الذي علينا القبول به 
أو الذي يمكن تقبله؟ كانت لعبة القومي - الدولي القديمة محكومة ٠‏ 
بقواعد القانون الدؤلي ما يعني انه كان بالامكان التصرف مع 
المواطنيين كيفما اتفق. فهل ما زالت هذه القواعد سارية دائماً أو 
هل تطبق القاعدة الضبابية» قاعدة «السيادة المحدودة» والتى 
بموجبها تصبح كل دولة يعتقد انها قد قامت «بالتطهير العرقي» أو 
تعتبر قد انتهكت حقوق الانسان تجاه مواطنيها وعليها ان تنتظر 
تدخخلاً انسانياً من جانب الجماعة الانسانية تحت اسم حقوق 
الانسان ومواطني العالم؟ وهل على رؤساء الدول والوزراء 
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' والديبلوماسيين الذين انتهكوا علناً الحقوق العامة لمواطنيهم 
الاحتماء خلف الحماية الديبلوماسية» أو عليهم ان ينتظرواء اثناء 


فى اللعبة القديمة كان يصار لتطبيق بعض القواعد غير 
الضاذ: :و لدعت الذي ده انرق مكرك أن يدول اللقت: 
ثمة قواعد اخرى كانت تطبق: بعد كل نقلة يعود الدور للخصم 
. ليلعب. هكذا يتم التداور. فهل ما زالت الحال هي اياها؟ أو ان 
ذلك يطبق فقط في ظل شروط معينة أي في اطار بعض علاقات 
القوة» وليس في كل السياقات الأخرى؟ من يقرر الشروط التي 
. ستطبق؟ بالانتقال من حقبة إلى اخرى تجد السياسة نفسها في ظل 
اماد خا سفنة.. إنها:"الامكابة «المردوضة:: :فلك .المؤسيات 
الاساسية القديمة» ولا قواعد اللعبة القديمة» ولا اشكال 
. التنظيمات النوعية ولا ادوار اللاعبين قد حددت بوضوح. بل 
بالعكس لقد تم تعديلها أو خرقها أو التباحث بها اثناء اللعب 
بالذات. والى اين يوصل ذلك؟ الجواب على هذا السؤال غير 
مده ايض وهن تعلق را لوقه الطاونةة شناث: اعداهه السياسة 
وبدائلها بالذات. 
انه التكة ف بعية نايعلل للدرة عنمي راذا نكا نانك الا 
اللاعبين تعلق في جزء كبير منها بتحديدها لنفسها بالذات 
وبتصورها الجديد للعياية: وفيى ذلك تكمن شروط النجاح . 
وحده نقد الدولة الارتوذكسية القومية المرتبط بمقولاات جديدة 


41 


يمهد لنظرة كوسموبوليتية» يقدم حظوظاً جديداً للوصول إلى 
السلطة. وكل الذين يتمسكون بالدوغمائية القديمة في لعبة الداما 
(اي بضحية «السيادة» على سبيل المثال) سيجدون انفسهم 2 تم 
تجاوزهم. أو اكتساحهم ولاحق لهم حتى بالتشكي . فالاكلاف 
لق تجو بالفسيةة للدولم عاق سيل الال بقن إراققة التملق 
بالقواعد القديمة للعبة الداماء هي تشترط تبني وجهة النظر 
الكوسم وولف غبار الغه اختري ترق النوية المتييية © التي 
كود كاك القاند انكر انها بع اللعة السراسة العالف هي / 
وتبقى لعبة داما قومية- تبدو شديدة الكلفة. بل انها تقفل النظرة 
وتمنع في الوقت نفسه اكتشاف نقلاات جديدة وموارد سلطة 
جديدة. بل ثمة ما هو اكثر من ذلك» هو امكانية تحويل ما بعد- 
اللعبة» حيث تفترض القواعد رابحاً وخاسراًء أو خاسرين فقط في 
لعبة تمكو ان ركوق اللاعيون فيها ,رابحين ذاكما :ومن ذلك تستفيد 
الدول والمجتمع. المدني العالمي و الرأسمال لا يستغل لا على 
الصعيد النظري ولا على الصعيد العملي ولا على الصعيد 
السياسي. لا بد من قلب المبدأ الماركسىيء فالماهية لا تحدد 
الوعي» بل ان وعي الموقف الجديد- النظرة الكوسموبوليتية - هو 
الذي سيرفع إلى الحد الاقصى من امكانيات فعل اللاعبين في ما 
بعد - اللعبة العالمية. يوجد طريق ملكي لمن يريد ان يعدل موقفه 
على رقعة شطرنج السلطةء وريما ايضاً في عالم السياسة بالذات : 
لا بد من تغيير النظرة إلى العالم - والنظر اليه ومراقبته بريبية 
وبواقعية- وبنظرة كوسموبوليتية ايضاً!. 
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ادخلت الليبرالية الجديدة إلى برنامجها محاولة التعرف: على 
الصعيد المؤسساتي إلى الارباح المؤقتة التي يحققها الرأسمال 
المتحرك على المستوى العالمي. ان فكرة الرأسمال» اذا ما رحنا 
إلى منطقها الاقصى» تفرض نفسها بشكل مطلق ومستقل وهي 
تنشر بذلك مجال سلطة الاستراتيجى وامكانيات الاقتضاد 
الكلاسيكيى بشكل تجارة ما تحت طا: عالمية. من هذه 
الزاوية يعتبر كل ما هو جيد بالنسبة لرأس المال جيداً للجميع. 
والوعد يصبح نصأ ما يلي: سيصبح الجميع اغنياء وسينتهي الامر 
بالفقراء بالاستفادة من ذلك. وقوة اغراء هذه الايديولوجية 
النيوليبرالية لا تستند اذاً إلى تحرير الانانيات ولا إلى اطلاق العنان 
للمضاربة؟ بل هي تكمن في الوعد بعدالة شاملة. وذلك تبعاً 
للفرضية التالية. ان رفع قوة الرأسمال إلى الحد الاقصى هي في 
نهاية المطاف الطريق الافضل نحو الاشتراكية. ولهذا السبب 
تصبح الدولة (الاشتراكية) دون طائل. 

هذا يعني ان البرنامج النيوليبرالي يصر في الوقت نفسه على 
النقطة التالية: في ما بعد - اللعبة الجديدة» يستفاد من حجرين 
ومن نقلتين. اما بالنسبة للاعبين الاخرين فهم لا يجدون في 
حوزتهم كما سابقاء الا حجرا واحدا ونقله واحدة. تستند قوة 
الليوالية الجديدة اذا إلى لا مساواة جذرية وذلك بقدر ما يستطيع 
البعض تعطيل القواعد فى حين لاحق لاخرين بذلك. ان تغيير 
القواعد هو امتياز ثوري يتمتع به الرأسمال ويستمر الامر كذلك. 
اما الاخرون جميعا فهم محكومون بالامتثال للقواعد. والنظرة 
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القومية في السياسة (القومية المنهجية في العلوم السياسية) توطد 
هذا التفوق في مجال اللعب كما في مجال قوة تفوق الرأسمال 
الذي نأى بنفسه عن لعبة الداما الوطنية. الا ان هذا التفوق يستند 
في جزء كبير منه إلى كون الدول لا تتبع انحلال قواعد لعبة الداما 
القومية كما ان السياسة نفسها تتحاشاها. هنا لا بد من طرح 
السؤال اذأء ما هي السلطة المضادةء الخصم الذي يواجه 
الاقتصاد المعولم؟ 


. 3- السلطة المضادة في المجتمع المدني العالمي 

في الرأي العام كما في العديد من الدراسات» لا يؤول دور 
السلطة المضادة تجاه الرأسمال الذي يقلب القواعد إلى الدول». 
بل إلى المجتمع المدني العالمي والى فاعلية المتعددين. في اللعبة 
القديمة» حيث «الرأسمال» هو ضد «العمل؟ كان يصار إلى التفكر 
في العلاقات بين السلطة والسلطة المضادة بعبارات جدل السيد 
والعبد. إن السلطة المضادة للعبد - للعامل - تتحصل بفعل قدرته 
على حرمان السيد من قوة العمل. والنقطة الحساسة في السلطة 
المضادة هي الاضراب المنظم: العمال يتوقفون عن العمل. 
والسلطة المضادة هذه محدودة» من بين ما هي محدودة بهء اذ 
حتى يمكن القيام بالاضراب لا بد ان يكون للعمال عملا 
وبالتالي عقود عمل ثم عليهم اذأ ان يكونوا اعضاء في تنظيم معين. 
بل اكثر من ذلك» انهم يخاطرون بالمقابل بالصرف من العمل. 
هذا ما يؤسس السلطة المضادة للرأسمال. يستمر هذا الشكل من 
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جدل السيد والعبد موجوداًء لكنه سيجوف بفعل نقلات جديدة 
يمكن للرأسمال ان يلعبها بفعل حركيته العالمية. طيلة صيف العام 
1 امكن فى المانيا ان يلاحظ بطريقة نموذجية كيف كانت 


ارادت شركة فولكسفاغن وهي مجموعة عالمية مربحة» ان 
' تجعل العمال الجدد يعملون لوقت اطول مع انها كانت تدفع 
بالمقابل لهم اقل - وقد كان الجميع مسرورون لذلك! النقابات 
والمستشار الاشتراكي الديموقراطي غرهار شرودر ورؤساء 
الشركات - لقد اشاد الجميع باستحقاقات هذا النموذج 
الجديد- الذي يمكن أيضاً تطبيقه في قطاعات أخرى. لم يتأخر 
المستخدمون بإعلان انفتاح هرم الاجور باتجاه الاسفل» وهذا 
مفهوم. وهذا ما يطلق عليه اسم «المرونة»: في سياق المضاربة 
الشاملة تأخدذ شروط الاستخدام والاجور منطق التراجع. هددت 
شركة فولكسفاغن بنقل بناء سيارتها الشاحنة الصغيرة إلى سلوفاكيا 
أو إلى الهند. وكان حبور «الحزب العمالى» والنقابات شديداً اذ 
نجحوا في منع ذلك. ْ 


لكن ذلك يعني انه وفي المانيا لا بد من العمل اكثر في 
المستقبل» وبل العمل في عطلة نهاية الاسبوع ايضأء مع الاكتفاء 
باجر ادنى والاستفادة من تقديمات اجتماعية اقل. واذا كان العمال 
في دول - الرعاية الفنية يخشون من هذه العولمة» فلانهم كانوا 
يقعون من ارتفاع واضح. لا احد يفكر بالتعاطف الدولي العابر 
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للحدود» كان يصار للاعتقاد على سبيل المثال ان العمال الالمان 
قد حرموا العمال السلوفاكيين فرص عملهم. 

يختلف الامر بالنسبة للسلطة المضادة في المجتمع المدني 
الال الى “نعة إلى خدوزة الممتهلك السامن:» بيده 
الفبجياك مر تنه <ها بوراء معلل سرف مو لعن لوم علطلا 
المضادة على كونه قادراً في كل لحظة وفي مكان على رفضه ان 
يشتري. ان «سلاح - عدم الشراء هذا» لا يمكن وضع حد له لا 
في المكان ولا في الزمان ولا في تنوع المنتوجات التي يمكن ان 
يطالها. لقوة هذا السلاح علاقة ببعض الشروط: فمن الضروري 
توفر حد ادنى من الاموال» أو لا بد ايضا من توفر منتوجات كافية 
وخدمات يستطيع المستهلك ان يختار بينها. اذا توفرت هذه 
الشروط واجتمعت. وتوفرت كثرة فى امكانيات الشراء 
والاستهلاك. حينها لا يؤدي فرض العقاب على هذا المنتج أو 
تلك المجموعة من خلال رفض منظم للشراء الا إلى اكلاف ذاتية 
لذ اهمية لبا 


ان الامر القاتل بالنسبة لمصالح الرأسمال هو عدم وجود اية 
استراتيجية قادرة على مواجهة السلطة المضادة المتنامية عند 
المستهلكين حتى المجموعات الصناعية العالمية الشديدة القوة لا 
تستطيع ان تستغني عن المستهلكين. خلافاً للعمال» لا يعتبر 
المستهلكون اعضاء في أي تنظيم» ولا هم يريدون ذلك ايضاً. ان 
المساومة التي تقوم على التهديد بالانصراف للانتاج في مكان 
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آخرء حيث يتميز المستهلكون باللطافة ويتقبلون كل شيء» لهي 
اداة غير مقبولة كلياً. ارلا لقد بات المستهلك ره ومولين 
الندمث قد هناز مظلريا عدا جره حاتي الشر كاه الضتاعية: ثانا : 
لوسر اضهة راقبا السكواكين ف يلد دنا خرن رن ا 
وض ذلك إن “الاساءة الذايق. كنا .عسل «ايضا التلدفي 
بتضامن المستهلكين ودفع بعضهم ضد البعض الاخر. فاعتراضات 
المستهلكين هى بطبيعتها اعتراضات عابرة للاوطان 
(ترنسناسينالية) . ان مجتمع الاستهلاك هو المجتمع العالمي 
الذي يتمتع بوجود فعلي. لا يعرف الاستهلاك حدوداًء لا حدود 
التصنيع ولا حدود الاستخدام. لا يشبه المستهلكون العمال ولا 
بحال من الاحوال. 


وهذا ما جعل سلطتهم المضادة؛ التى ما زالت إلى الآن 
قليلة القتلون شديدة الخطورة غلى سلطة الرأسمال: 


وفى الوقت الذي تتعلق فيه السلطة المضادة عند العمال- 
والنسداما امع عل اسيك بو الغين: ث. «بالساكقابت: العا قدنة 
والتاعلاف اززماتة !ها الكافة الساشةه انان يلاف موي 
هقو رايط السطاةه ‏ المشعلقة : رضن مايا لدعا قد 1 كان 
المدقيات: لو قط ورك اعد كا خا داح معليدة »بو لخر بن كل 
الارتباطات» والمنظم على اساس عابر للاوطان ان يتحول إلى 
ولح عطي هذا كان القاء باضرايه يتك عاط لكل ترف 
فانه بالمقابل لا وجود لخطر يلحق به في رفض شراء بعض 
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المنتوجات وبالحاق الاذى عبر ذلك بسياسة الشركات 


. والمجموعات الصناعية الكبرى. تحتاج السلطة المضادة عند 


المستهلكين السياسيين رغم ذلك للتنظيم: دون فاعلين مناضلين 
ينطلقون من المجتمع المدني» تظل السلطة المضادة عند 
المستهلكين دون فاعلية تذكر. ان حدود السلطة- المضادة عند 
المستهلكين هي بالذات حدود قدرتهم على التنظيم. ان مقاطعة 
بعض البضائع هي مقاطعة تتوجه إلى اشخاص ليسوا اعضاء تنظيم 
معين» لذلك اذا يصعب التنظيم ولا يمكن فيه تجاوز من التأليف 
الاعلامي ولا فن الاخراج السياسي الرمزي. اذا لم تتوصل 
المقاطعة إلى اسر الانتباه العام بما يكفى» فسيسقط من تلقاء 
نفسه. فالمال كان ويظل الشرط اللازم لذلك. دون القوة الشرائية 
لا وجود لسلطة المستهلك. تحدد هذه العناصر جميعها الحدود 
الملازمة للسلطة المضادة عند المستهلكين. ‏ 


4- تحول الدولة 

لا وجود لطريق تتيح اعادة تعريف سياسة الدول. فما لا 
فكحفة ان لغيه التلطة والسيللة البضافة لالم لانمكنيا إن 
تتجاوز المناضلين والفاعلين في المجتمع المدني العالمي» 
وتحديداً لفرض القيم والاداب الشاملة. إلا أن التجريد الذي 
يفرضه تطور اسس الدولة والسياسة سيولد وهماً كبيراًء وهم 
الهدوء السياسي- القوي لعالم افلت من قيود الاقتصاد والثقافة. 
ان المذهب الانساني الذي يتميز به المجتمع المدني يسمح لنا 


48 


. باستنتاج سهل: ان التناقضات والازمات والنتائج الثانوية للتحول 
الثاني الكبير الذي هو قيد الحدوث الآن» يمكنها ان تصبح اكثر 
. تمدنا على المستوى الكوكبي عبر الالتزام في المجتمع المدني 
يستقطب حاليا كل الامال. تعود صورة الفكر النموذجية هذه إلى ما 
قبل تاريخ الفكر اللاسياسي. ظ 

في هذا السياق من المهم جدًا ان نفهم انه وحده التغير في 
سياسة الدولة (أو في النظرية السياسية أو سياسة الدولة) يمكنه ان 
يحول اللعبة» من اللعبة الكل خاسر فيها وهي ما بعد اللعبة إلى 
لعبة حيث الكل يربح. والسؤال المفتاحي هنا هو: كيف يمكن 
لمفهوم ولنمط تنظيم الدولة ان ينفتح بل يجب أن ينفتح على 
يمكن لتحول ذاتي كوسموبوليتي للدولة ان يصبح ممكناً؟ ارات 
اخرى: من هم بالمعنى الماكيافيلى السياسى «الامراء 
الديموقراطيون» للحداثة الثانية”". اليكم نص الجواب: الامير 
الكوسموبوليتي هو فاعل جمعي. لكن من هو؟ هل يكون الامراء 


(5) ان مسألة,الماكيافيلية الكوسموبوليتية التي يتطرق اليها هذا الكتاب ليست 
مسألة يمكن خلطها مع مسألة الوصفة السرية لحكم مطلق لا انساني. 
بل ان ادرج نفسي في اطار تقاليد الماكيافيلية الجمهورية التي أثرت في 
اباء دستور الولايات المتحدة وتصوراتهم للحرية والسيادة السياسية- 
كما برهن على ذلك بوكوك عاءمء20 في كتابه «اللحظة الماكيافيالية» 
(1975). ان ما يعنيه ماكيافيلي بالسلطة هو سلطة تشكل مع المجتمع - 
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اطلق عليه شوبيتر 5651112226167 «التدمير الخلاق» على مستوى 


عالمى؟ أو هل من الممكن ان يكون هؤلاء داوود الجدد. أي هل 
هم اعضاء وجمعيات غرينبيس (85668206806) أو منظمة العفو 
الدولية (226082[1م6ام1 (واأدعصد4) الذين يتحدون جولييت؟ أو 


هل يمكن اعتبار الابطال الذين يعملون على تقويض «دولة 
الرعاية» الذين اطلقوا على انفسهم اسم «المجددون» والذين 


- جسداً واحداًء وتكون مكونة منه. وحده الوعي الواضح بتكوينها 
وديناميتها الاجتماعية هو الذي يسمح بفهمها وممارستها بطريقة 
نناسة. )ذا التضوو تكن النلطة بالمغى الاعيق الها تلطه فكرنة 
تطريقة قوري .من هنا كاقف الموازلة. الضرافة والواضيعة ليديد 
المفهومين. تفترض السلطة وجود سلطة - مضادة ولا يمكن 
الوصول اليها الا عبر المعارضة مع السلطة المضادة. يجب ان تكون 
السلطة باستمرار في مواجهة مع السسلطة المضادة. من خلال سيرورة 
تفاعل دائمة تكون قائمة على النظام المؤسساتي. لقد كان على 
ماكيافيللي ان يطور هذه النظرة ضد الاشكال ما قبل الحديثة في 
الفكر اللا- سياسي. حالياً يصار إلى التشكيك بهذه الاشكالية من 
غلال ترانيظات الفكر اللاسسياسي الشديد الاجتلاف» هي 
ترابطات تنطلق من السياسة التي تقول بالنسقية (لوهمان) ومن 
كافطة الحاسةا ما ريع الخداثوية إلى المنظرين +زلة الفاعلين ؟) 
"المعادين للدولة في المجتمع المدني مروراً بالليبراليين الجدد الذين 
يتمسكون بانحلال الدولة الذاتي. 
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يمارسون البرنامج النيوليبرالي؟ كلا: فمهما بدا التصور الذي 
يقول ان بامكان المجتمع المدني العالمي ان يحدد السياسة 
الخاصة بالدولة» فإن التصور الذي يقول ان بإمكان المجتمع 
المدني ان يستولي على السلطة يبدو ايضاً جديداً وهو تصور لم 
يجرب بعد. ان الاتحاد الوثيق بين المجتمع والدولة هو ما اطلق 
. عليه اسم «الدولة الكوسموبوليتية». ان امراء العولمة 
٠‏ الديموقراطيين الذين بحثنا عنهم اعلاه سيكونون اذا المجددون 
الكوسموبوليتيون للدولة. ان السؤال المفتاح الذي يطرح هناء ان 
بالنسبة لاستقرار المجتمع المدني العالمي أو بالنسبة للرأسمال 
المتحرك عالمياً أو بالنسبة لتجديد الديموقراطية ايضاً أي بالنسبة 
للسؤال حول قواعد اللعبة حيث الكل رابح في السياسة العالمية 
هو سؤال يتعلق بمعرفة تحرير الافكار والنظريات والمؤسسات 
المتعلقة بالدولة من ضيق الاطار القومي وانفتاحها على العصر 
الكوسموبوليتي. 
3 حتى نتحاشى في هذا الخصوص كل نقاش حول البديل بين 
سياسة تضعها الدول وسياسة يصنعها المجتمع المدني العالمي في 
عصر العولمة» يجدر بنا ان نميز بوضوح بين رؤية تتركز على 
الدولة ورؤية تتركز على الدولة القومية. فاذا كان من المناسب 
التخلص هن التركيز على الدولة القوميةء حيث الدولة لم تعد 
الفاعل للنظام العالمي.ء بل فاعل بين فاعلين آخرين» فاننا 
بالمقابل سنقترف خطأ اذا ما سارعنا في ذلك وتخلينا عن النقد 
للنظرة المركزة على الدولة القومية واشحنا النظر عن قدرة التحول 
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الذاتي عند الدولة في عصر العولمة. ان ما بعد - لعبة السلطة يعني 
اله لا حمق الطكي فى الدول باغعازما وخذات'عارضة سك 
وقائلة سياه الحو نوائه لا يق نين أعفارها كذللة ودر الستها 
بما هي كذلك. ان السؤال الذي و حدوورادي 55 
جعل التعابر بين الدول ممكناً.؟ ظ 


لمن محيحا عن الاطلاق كنا بيحقدة احباناً .أن سيابة 
العولمة قد كانت فرضاً املته عولمة الاقتصاد. من اجل ابداء ردة 
فعل على تحديات العولمة تلجأ السياسة إلى خيارات استراتيجية 
يختلف الواحد منها عن الاخر - والنقطة هذه مركزية - سواء 
ظلت هذه الخيارت فى اطار لعبة الداما القومية القديمة أو قد 
الكت فطع ويا ذا هو قانون انحسار السلطة القومية: من لا 
يلعب في ما بعد- اللعبة العالمية الا الورقة القومية يخسر.من 
الضوورة كان اقليث المنظووه فا"ضى :1 السذا العاله ممكوة 
ذؤره ماش :- أن التلطة النقادة للدول: تتطور 0 تعابر 
هذه الدول نفسها وتحولها إلى 
الك ربعيو ان اللتييكه انا عن انه :تقل (الدول: الراسماك 
المتحرك» وان تعيد تعريف وتنظيم مواقعها في السلطة 
ونقلاتهاء هذا إذا اردنا ان نوقف الحسار سلطة الدولة 
واستقلاليتها على المستوى الدولي» بل ربما ادى ذلك إلى قلب 
الرغبة. 


يجدر بنا ان نميز نمطين من انماط التحول الذاتي العابر 
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للدول: الاستراتيجيات الخاطكة فى التعابر والاستراتيجيات 
العيصحة يكن لالتعا باق كرف نشل ملكو فى اللعة التدرية 
” للقولة الافة وف قد الحالة بيقن اليا بور كط ينا ويظل هدفه 
هو «مصلحة الدولة الجديدة» (70185 «عاء01آ -5ند1ك1[ 2000). 
هكذا يمكن لتحالفات بين منظمة التجارة العالمية» وبعض الدول 
ان تكون في خدمة سيادتها حتى في حضن المنظمة على حساب 
المجتمع الصين على ل المثال ومطالباته بالمكنا كه السياسة: 
فكذا يمك لأورويا وللحلك «الاطلسى. ومتظمة التخارة العالمية 
٠‏ ان تستخدم من جانب الدول كوسائل لاحباط مغازضة داخلية. إلا 
ان التعابر يمكن ان يوصل إلى قطعية مع الاخلاقية الوطنية وان 
يكون خطوة اولى نحو تشكل دولة أو اتحاد دول كوسموبوليتية. في 
' هذه الحالة فأنا اتحدث عن تعابر فعلي. 
ان ما بعد اللعبة يتيح للجميع لعب لعبة مزدوجة» وبادوار 
متبادلة- بلع الكذبة في لعبة الخصم. ما يبرز حينئذ سياسة «الدولة 
الشديدة الحيلة». (12206518 استلهط5 2001): تنكر (الدولة) 
.. قوتها الفعلية حتى يتاح لها استعمالها بشكل افضل» ويصار إلى 
: ادراج نتائج القرارات الخاصة أو غياب القرارات إلى الحقل 
المقابل. أو يصار إلى الحاقها بهذه الحجة الجديدة لعدم الفعل 
وهى العولمة. يمكن لرؤساء الحكومة الذين آمنوا بسرعة بهذا 
:الام الجدين ان .وحنو عن شتتهم تجاه القوئ العاليية الجتديدة 
سواء كانت منظمة التجارة العالمية أو المنظمات غير الحكومية 
والخ حتى يبرروا انفسهم تجاه منتخبيهم وفي الوقت نفسه للتهرب 
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من مسؤولية عدم مبادرتهم القيام باي عمل. ان قادة منظمة التجارة 
العالمية يلوحون بوظائفهم القديمة كخبراء متمسكين بحيادهم 
العلمي فارضين بذلك سياستهم الداخلية- الخارجية على العالم 
كله» ساخرين بذلك من الحكومات المنتجة. وفي ارجاء الكرة 
الارضية الاربع يندد القادة «بامبريالية حقوق الانسان» الجديدة 
ويلوحون «بالاختلاف الثقافي»» أي الحق بعدم تشابه الثقافات 
بهدف قمع المعارضة السياسية والحق بالتعبير. تعلن المنظمات 
غير الحكومية حقوق الانسان وتدافع عنها (او عن شرعيتها 
الذاتية) الا ان هذه الرسالة الشاملة على امتداد الكرة الارضية 
تستخدم في الوقت نفسه وسيلة للمنافسة التي تجعل بعضهم في 
مواجهة البعض الآخرء وفي المعركة من اجل «القضايا العالمية» 
التي تتغذى منها. 


5- المجموعات الارهابية» فاعلون عالميون حدد. 


الارض من نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من ايلول 22001 
اكتسيت المجموعات الارهابية وفجأة وضعية الفاعلين العالميين 
الشبكات الارهابية ان صح القول بمثابة «المنظمات غير الحكومية 
للعنف». فعلى غرار المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني 
تعمل هذه الشبكات بطريقة لا مركزية» لا ارتباط لهم ببقعة 
جغرافية» أي انها شبكات فاعلة على مستوى محلى وعلى مستوى 
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عابر للاوطان. وفي الوقت الذي تفضح فيه مؤسسات مثل غرينييس 
الآزفات اليقنة ونتظية: العفق الدولية اتتياكاث حفوق: الاتسان 
التي تتسبب بها الدول» فان المنظمات الارهابية غير الحكومية 
تعد نع عكار الذولة لساك عدن لها. الا ان ذلك يعنى امرين 
ائنين: ان هذا النمط من الارهاب العابر للاوطان 86 آوهاباً 
يرتبط بشكل وثيق بالآارهاب الاسلامي. فقد يمكن ربطه باي 
عدف اس يي الس اك رباد ا لا وي ره ادر 
بد من القيام بتمييز ارهاب حركات التحرر الوطني المرتبطة برقعة 
جغرافية أو أمة كعينة عن الشبكات الارهابية الجديدة العابرة 
: للاوطان» التي تقوم بعملها بطريقة لا رابط لها ببقعة ارضية» أي 
. انها تفعل من خلف الحدود ما يجعل بالتالي القواعد الوطنية 
للجيوش والحروب قواعد غامضة. 
' حتى: آلآن كان النظرة العسكرية 'تنصيت: على :ها يشههاء 
أي انها كانت تتناول تنظيمات عسكرية وطنية أو قومية اخرى 
بحت من .مفما نينا سن الآن: حنازت. التنديذاكم الحاير: 
0 للاوطان. والتى هي صنيع افراد أو شبكات دون بنية دولة هي 
التي تتحدى كلية عالم الدولة. طالما ان هذه هي الحال التي 
سادت في المجال الثقافي. فان العالم قد خاض في المجال 
العسكري تجربة موت المسافة. وتجربة نهاية احتكار دولة العنف 
٠‏ في عالم يمكن فيه لكل شيء ان يتحول في نهاية الامر إلى صاروخ 
:© بين ايدي متعصبين مصممين. ويمكن لرموز المجتمع المدني 
السلمية ان تتحول إلى ادوات مرعبة. من حيث المبدأء ان هذا 
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ليس جديداًء بل بات الآن دائم الحضور كما لو كان تجربة 
مفتاحية خاصة بالعصر الذي نحن فيه. 

كان ارهابيو ايام زمان يحاولون انقاذ حياتهم بمجرد الانتهاء 
من عملهم. فالانتحاريون يستخلصون من الرفض المركز على 
حياتهم قوة تدميرية هائلة. فالانتحاري النقيض الجذري للرجل 
الاقتصادي. 


فهو لا يعرف أي حد أو عائق اقتصادي أو اخلاقي» ما 
يجعل منه كائناً يتمتع بفظاظة مطلقة. ان الاعتداء والانتحاري هما 
بالمعنى الاكثر دقة لا مثيل لهما .لا يستطيع الارهابي أن يقترف 
اعتداء انتحاريا مرتين» ولا حاجة للسلطات الوطنية من ردعه عن 
جريمته. فالفرادة هذه تختم بالترافق مع الجريمة والشهادة والقضاء 
الذاتي على النفس. 

ولهذا السبب يريد «التحالف ضد الارهاب» ان يقبض على 
«المحرضين» المفترضين» وَعلن #اللين يديرو هن من نوواء السنقارة 
والدول التي تؤيدهم. لكن وبمجرد ان يكون الانتحاريون قد قضوا 
على انفسهم.» فان هذه السببيات ستضيع وتتلاشى. يقال ان الدول 
لا غنى عنها في تكوين الشبكات الارهابية العابرة للدول. لكن الا 
يشكل غياب الدولة». وعدم وجود بنى دولة تقوم بوطحياء 
بالتحديد الازضن الللاوئة للتغاطات الارعارية؟ من الممكن ايف 
اذ إيكوق التشكاف. بالدؤلة وبالمفحرضية: الذين : يعطوة الا وامر 
نابعاً بالفعل من الفكر العسكريء اذ اننا نعيش ومنذ زمن طويل 
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ضد بعضها بعضاً بل ان الافراد هم الذين يشنون «الحرب» على 
الدول. 


تقد تق اقوة الا فعال الازهابية ولذلك سلسلة دن الشزوط: 
من خلال قابلية حضارتنا للانجراح» من خلال الحضور الاعلامي 
:. العالمي للخطر الارهابي» من خلال تأكيد رئيس الولايات 
التحدة الذي اطلق جكما مقادة :ان ولاه المحرمين يوددرة 
8 «الحضارة»: ومن خلال التقدم التقني الذي يجعل المخاطر 
': الارهابية تتضاعف بوتيرة غير معقولة. ومع تقنيات المستقبل 
'. (الهندسة الوراثية» والتقئنيات الشديدة الصغر «تقنيات النانو) 
وصناعة الانسان الآلى)» فنحن ازاء (علبة هفصة8) (تره5 11ن8). 
فالتحولات الورائية وتقنيات التواصل والذكاء الاضطناعي والتي 
قد تتمازج توما هافنم بده محتوفن: اختكار: الدولة” باللجوه إلن 
العنف». واذا لم يصر لأخذ اجراءات فاعلة وسريعة على مستوى 
دوليء فإن العوامل المشار اليها ستفتح الطريق واسعاً امام فردنة 
الحرب. 0 

هكذا يمكن لطاعون يُبتكر ورائياً ان يستهدف ينكان عق 
".نين خلال (اطالة قرة الأحتسان» عا يك النيديه يله در 
'صغيرة يمكن تصنيعها من قبل أي كان بتكاليف زهيدة. وهذه ليست 
الا امثلة بين اخرى. فالفارق بين الاسلحة الذرية والكيمائية فارق 
بعيد. يتعلق الامر بتطورات تقنية تقوم على المعرفة» وبالامكان 
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بسهولة نشر هذه التطورات وهي لا تتوانى عن أن تقوم بنفسها 
بالجزاريقة ثورات: حيفة: إن “امكانية الذولة :غلن ' اجتكارها 
ومراقبتها لم تعد مضمونة كما هو الحال مع الاسلحة ثورات 
الذرية والبيولوجية أو الكيمائية التي تستوجب موارد ومواد محددة 
(الاورانيوم العسكري». المختبرات البالغة الكلفة). ان تزايد 
قدرات: الافراد مقابل الدولة قد فتح ايضاً علبة الباندور على 
قل فتحت الاسوار الفاصلة بين المشبوهين وغير المشبوهين. 
الذين كان القانون حتى الآن يميز بينهم بدقة بالغة. واذا كانت 
الحرب» خلا فا لذلك» تهدد بان تصبح الآن اكثر فردنة» فقد بات 
على المواطن أن يبرهن انه لم يعد خطراً ابداً: وإلا ينتهي بنا الامر 
فى هذا السياق» للاشتباه بكل فرد بوصفه ارهابياً محتملاً. 
وسيكون الكل ملزماً القبول بالخضوع للرقابة دون سبب واضح 
«وحفظاً لاجراءات الامان» فقط واذا ما ذهبنا إلى الحد الاقصى 
في ' فكرتناء فسنئرى ان فردنة الحرب ستؤدي إلى موت 
المواطنين لتلافي الاخطار المتأتية من مواطنيها انفسهم. 


6- قوة المخاطر الحضارية المدركة السياسية 


هنا تحديداً يتحقق القانون الذي بموجبه يخلق ادراك 
المخاطر على المستوى العالمى المكان المناسب لإمكانيات 
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جديدة عابرة للسلطة. لم يستفد رئيس الولايات المتحدة جورج 
بوش الابن دون شك من لحظة القرار هذه ليسمح لنفسه الانتقال 
إلى نظام دولة كوسموبوليتي. بل على العكس» لقد بدأ باستخدام 
القدرة السياسية من الوعى بالتهديد الارهابى بهدف اقامة دول 
يوان اكاسرالتعيف ران إلامن والجيد اهزنة كر ان 
' حساب الحرية الديموقراطية. السؤال الحاسم هنا هو التالي: من 
يحدد من هو «الارهابي العابر للامم > الترنسناسيونالي»؟ لم تكن 
الولايات المتحدة وحدها ضحية الاعتداءات الارهابية» بل 
. صارت ايضاً الشريف المدعي العام والقاضي عن العالم باكمله. 
. لقد صارت المحكومة والمنفذة في الآن نفسه. لقد اسهم التهديد 
الارهابي بإظهار مشاعية السلطة. يبدو ان التهديد اسدى للقوى 
العسكرية وللدول حتى الاكثر ديموقراطية فيهاء اذناً لاحد له 
' باصطياد الارهابيين أو اذا اردناء ان هذه الدول والقوى قد 
تسلحت بذلك وغ منها بدفع هذا «الخطر عن الانسانية»). 
: واستناداً إلى الحجة التي تقول ان الاهابيين لا يتصرفون من تلقاء 
' انفسهم بل استناداً إلى دعم ضروري يتلقونه من «دول الشر)"©, 
. طور الرئيس الاميركي عقيدة عسكرية جديدة تعتبر امكانية 
. التدخلات العسكرية ضد الدول التي تهدد الولايات المتحدة 


(6) المواقف الهشة بالشكل الذي تطلق فيه تشكل قطيعة مع الممارسة التي اطلقها 


افراد وليس على دول. 
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بمثابة دفاع مشروع عن الذات» وبالتالي فهو مبرر. بل ان واشنطن 
قد ذهبت إلى ما هو ابعد من ذلك حتى انها لم تستبعد ما لا يمكن 
التفكبر به: أن يكون لها الضربة الاولى بواسطة «اسلحة ذرية - 
صغيرة» ضد الدول التي تلحقها شبهة مساعدة الارهاب. 


ما هو هدف هذه «الحرب ضد الارهاب»؟ حين يعبر عن 
الاهداف بواسطة مفاهيم غير محددة (القضاء على «الشرا 
والارهاب في جذوره) تصبح اهدافا لا تعرف حدودا ولا نهايات 
ممكنة» بل وكان الاآمر قد صار وهي صاحبة سلطة مطلقة. ان 
الفروقات الاساسية بين الحرب والسلم بين الهجوم والدفاع 
صارت بحكم الملغاة. ان شبهة الشك قد جعلت عملية بناء 
الاعداء عملية اكثر جذرية وطواعية. وكما ان انتاج المجموعات 
الكبرى لم يعد مرتبطا بمكان محدودء فإن الدول القوية قد ياتت 
بعد الآن قادرة على تحديد اعدائها بطريقة متغيرة. فلم يعد اعلان ٠‏ 
الحرب على الدولة العدوة» بل الحكم الاقصى الذي تصدره 
الدولة المهددة هو الذي يقرر هوية العدو (التالى). وعلى هذا 
الندو ان نر معد التدخل المسكرى: ١‏ 


ان مرونة مفهوم العدو الذي ليس دولة ولا يرتبط برقعة 
جغرافية قد سهل اموراأً متعددة: اولاء اللجوء الكلى إلى العنف 
. المسلح لغايات «الدفاع عن الداخل» (كما مع الولايات المتحدةء 

وانضا روسن والمانيا واسرائيل وفلسطين والصين والهند الخ) 
نانباء: إعلةن قامل الشرت هان دول كوك أن تكوة هله فل امعد 
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.على احدء ثالثاء جعل «حالة الطوارئ» داخلياً وخارجياً حالة 


0 :طببعية ومماسية: انعا تراجع القانون لا على صعيد العلاقات 


١‏ الدولة والاعداء الارهابيين وحسب » بل على صعيد دولة القانون 


ا إداخل كل بلد وغلى صعيد الديموقراطيات الغربية. 


عدا ذلك» ان خلق اعداء لا رابط لهم بدولة قد الحق 
لصون بالاحلاف العسكرية السياسية الثابتة (مثل حلف شمالي ظ 
الاطلسي): اذ على هذه الاحلاف ان تتوجه ضد اعداء هي الدول 
١‏ أبالاساس. وقد تم استبدال هذه الاحلاف باحلاف مناهضة 
للارهاب تبدي ردة فعل مرنة تجاه الاعداء الارهابيين» الذين لا 
نهد من اعادة تعريفهم باستمرارء وهذا ها يشكل تحدياً 
للدبلوماسية: ما يلزم للتفكر بشكل مختلف بخصوص 
. المعاهدات والسسكرات: 


ان خلق اعداء دون وجه ارهابيين (يقضي) على تعددية 


:المجتمع» وعلى عقلانية الخبراء» وعلى استقلالية المحاكم كما 


0 ا 


.على صلاحية حقوق الانسان غير المشروطة. كما ان ذلك يشجع 
. الدول واجهزة المكاراك ابره عبر دياك الدودرتراطية» 0 


ا 7 تصبح تصبح الحقوق المدنية 500 قابلة نا 


“.للانتهاكء بل هي تنتهك فعلاً. وبموافقة غالبية من السكان 
. المعتادين على الديموقراطية. ازاء الاختيار الذي لا بد منه بين 
" الامينخ والحرية» تقرر الحكومات والبرلمانات والاحزاب 
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والسكان» وهم الذين غالباً ما يجدون انفسهم في موقع المنافسة 
ويضع بعضهم العصي في الدواليب للبعض الاخرء ازاء ذلك 
يقررون جميعاً وكوقفة رجل واحد من اجل التضيق على الحريات 
الاساضة وني الروك قم يضار إلى اللضجية بالبدادة الوطية 
فيما يخص الشرطة والدفاع (وان بشكل احادي الجانب) على 
حساب مستلزمات التعاون العابر للامم بهدف مكافحة الارهاب 
الجهادي. 


يستنتج من ذلك. ان الادراك الشامل للمخاطر الحضارية 
الشاملة يثير انعكاسية سياسية تقطع مع الارتوذكسية الوطنية أو 
القومية؛ ويفتح فضاء العمل السياسي ويسهل اطلاق وجهة نظر 
كوسموبوليتية. 


ينطبق ذلك كما برهنًا على ادراك التهديد الارهابى. لكن 
ذلك ينطبق ايضاً على الاخطار البيئية والاقتصادية التى تدرك على 
صعيد عالمي. بالامكان ابراز شيء مثل قانون التكافؤق السياسي 
المتقابل الخاص بالمخاطر المالية والحضارية الشاملة: فالمخاطر 
الاقتصادية الشاملة قد صارت قابلة للتفرد وبذلك باتت تعزز 
سيرورة العقّلنة : وبالمقابل اصبحت المخاطر الحضارية قابلة 
لتكون كوسموبوليتية. ان مفهوم «الشمول» يشير هنا إلى تجربة 
حضارة صارت في خطر والى النهائية على مستوق الكرة 
الارضية» انها تجربة تقضى على الخصومة التعددية لدى الشعوب 
والدول وتخلق فضاء عمل مغلق مكون من دلالات بين ذاتية 
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متناقضة. ان الازمات المالية الشاملة - كما ظهر من مثال الازمة 
الاسيوية فى سنوات 1998-1997 قد جعلت مجموعات كاملة 
من السكان تتأرجج بين .البطالة والعوزء ولكن وبقدر ما يتعلق 
بانعدام الملكيات وامكانيات فرص العمل» فإنها تتمظهر اولاً من 
خلال ملايين «الاقدار الشخصية». وبالمقابل فإن شمولية اللاخطار 

بذلك تفتح حقل تجارب جديداً يمكن القول انه شامل وفردي 
ومحلي في آن واحد وهو يؤسس بهذه الطريقة (بين أمور أخرى!). 
سياقات كوسموبوليتية ان من حيث المعنى أو من حيث الفعل. 
نقطة انطلاق اساسية فى الاستراتيجيات النضالية لدى حركات 


7- من هم «اللاعبون»؟ 


الا يشكل الحديث عن توجهات عمل "الرأسمال»» 
و١المجتمع‏ المدني العالمي». وعن «الدولة» اعسافا كيرا 
ومتعمداً بالصرامة العلمية؟ الا نصل عبر ذلك إلى ابتسار فج 
لكل التنوعات الداخلية والتناقضات الظاهرة عند كل المجموعات 
والمجموعات الصغيرة التى يشملها خطابنا؟ من هو المقصود على 
سبيل المثال حين نشير إلى «الاقتصاد»: المؤسسات الفردية؟ 
«الرأسمال»؟ «الطبقة»؟ «ارباب العمل»؟ «حملة الاسهم»؟ هل 
نشير بذلك هنا إلى الفاعلين الافراد» إلى الفاعلين الجمعبين» إلى 
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الفاعلين المتشاركين؟ هل ينتمي ما نسميه استراتيجيات عمل 
الرأسمال والدولة والمجتمع المدني العالمي إلى مجموعات والى 
حالات اجتماعية ذات طبائع مختلفة كليا؟ هل يمكن كما يؤكد 
فوكو ان ١لا‏ احد» يتصرف أو يفعل» وان ثمة مكان فارغ ما زال 
موجودا على طاولة اللعب؟ 


ان الاجابة التي يميل هذا الكتاب إلى تبنيها هي التالية: ان 
اللاعبين لم يوجدوا بعد.ء سيصار من خلال ما بعد - اللعبة إلى 
جعلهم لاعبين . ففي اللعبة» وبوصفهم جزءا من اللعبة» يجب ان 
يتكوّنوا وان ينظموا انفسهم سياسياً. بعبارات اخرى» اننا هنا بازاء 
منبطق حركي اجتماعي متداخل لتكون اجتماعي متبادل بين شركاء 
واخصام. ان فرص وصول الخصوم إلى السلطة ومواردهم وهامش 
مناورتهم ليست وحدها من حيث المبدأ على علاقة ببعضها 
بعضاء بل ان الفاعلين لا يصلون إلا عبر النقلات التي يؤدونها في 
العابهم انطلاقاً من تأويلاتهم الخاصة وطريقة تعبيرهم وتحركهم 
وتنظيمهم» ومن خلال مواجهتهم لهويتهم ولقدرتهم على الفعل 
فهم اما يربحون أو يخسرون. 


يقود منطق ما بعد-اللعبة إلى احداث عدم تناسق نوعي في 
القدرات الاستراتيجية لكل من رأس المال والدولة والمجتمع 
المدني العالمي. ان تكون السلطة السياسية المضادة تخضع لكم 
كين جد من الشروط. ينطبق ذلك على عولمة المجتمع المدني 
وعلى التعابر بين الدول» بالمقابل ان ما يجعل رأس المال قويا 
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5 هو عدم حاجته لينظم نفسه في عهدة فاعل رأسمالي 
شامل حتى يصبح قادراً لتحريك سلطته بوجه الدول. ان الرأسمال 
هو تعبير تراكمي» يشير إلى افعال غير مترابطة هي حصيلة فعل 
"موسهات: عنزولة 6 ومموالا سد عالنة ووتطلماض كدر حنن : قرية 
(منظمة اكثر من قومية (منظمة التجارة العالمية» و72341) والتي 
. تشكل نتائجها - بالمعنى السياسي بوصفها نتائج ثانوية - ضغطاً 
1 غير مرئي أو لا ارادي على الدول. ما يسهم بانحسار لعبة «الدولة 
© القوسة» القديمة:. الرأسمال: شديد: التثافر “والمشاركون ١‏ أو 
الاخصام الذين هم على علاقة به» هم بدورهم مهددون من 
جانب موظفين متخاصمين ومن مخاطر العولمة أو قد اصيبوا 
بذلك فعلاً. الا ان السياسة بوصفها نتيجة ثانوية ستقودهم على 
الاقل إلى تجاوز الدول. ان الرأسمال (بالتشديد على ال التعريف) 
لا حاجة له ان يكون موجوداً اذا كوحدة عمل» وان يأخذ مكانه 
على طاولة اللعن حتى :ينبت سلطته. ان هذا المكان غلى طاولة ما 
بعد - لعبة السياسة العالمية يمكن ان لا يشغله «احد)ا.ء وهذا 
بالتحديد ما يعزز سلطة الفاعلين في الاقتصاد العالمي. 

مقابل ذلك. على الدول ان تتنازل عن ارتوذكسيتها القومية 
وان تعيد تنظيم نفسها جماعياً (بشكل الاتحاد الاوروبي مثلاً) 
حتى يتسنى لها ان تكتشف سلطتها وادوارها كلاعبين فى المجال 
العابر 'للقوميات: :أن الهفاعة الت تطهرها الول والمتجتهم 
المدني العالمي على حد السواء في ممارسة السلطة المضادة» هي 
هشاشة نابعة عن عدم وجود هذا المجتمع المدني بوصفه كذلك» 
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من وجوب ان يبدأ بتحديد نفسه وتوجهاته وان ينظم نفسه حتى 
بتصيدى لكل المقاؤفاكى باه 20 ينه ايكون نمه سناييا 
في حقل الفعل الشامل. 

اننا نعاين اكثر فاكثر افعالاً كالتالية: تنظم الدول المنتجة 
إلى حلف شمالي الاطلسي حملة جمع اسلحة في مقدونية بحجة 
اخماد نار الحرب الاهلية الاتنية هناك. ان حملة جمع الاسلحة 
هذه عملية يصعب تصنيفها داخل الثنائيات المعروفة» الحرب / 
السلمء العمل العسكري/ العمل الاجتماعيء بل اكثرء انها 
تجري «دون مقاومة» كما لو كانت عملية تجري سهولة وسط 
قبول عام. بالامكان احياناً تعميم ذلك. من ينزل إلى الشارع 
ليتظاهر ضد العولمة الاقتصادية» أو يناضل من اجل عولمة حقوق 
الانسان. وحماية البيئة وصون الحريات النقابية الخ. بامكاننا ان 
نرقب في ذلك ظاهرة جديدةء عدم التناسق في الاختلاف أو في 
الاجماع في المجال العمومي أو العابر للامم. في الوقت الذي 
تتورط فيه السياسة الارادوية - التى غاليا ما تدان - على 
المستوى الوطني في «ارتباطات عا #معقطء5). فإن قدرة 
العمل العابر للدول قد تكونت تحت علامة الاجماع الالزامي» 
الذي لا يقبل بالتناقض والمعارضة الا باعتبار ذلك من تنويعات 
الاقرار. و«المسائل العالمية» - حقوق الانسانء تفادي الكارثة 
المناخية» الصراع ضد الفقر ومن اجل العدالة - تفتح على 
مصادر جديدة جد - ديموقراطية» وجد- دولتية ذات مشروعية 
تؤسس نفسها بنفسها: ان حق الاقتراع قد استبدل بالاقرار 
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والقبول. بعبارات اخرى: ان حقل تجربة العولمة قد اوجد قانون 
التلازم السرمدي للمعارضة. وهو قانون غريب. بعبارة اخرى: ان 
العولمة تفترس اعداءها. ومن كان ضدهاء فهو لهاء أي انه مع 
عولمة اخرى. 


8- تغير مثال (براديغم) المشروعية 

ان سؤال الاسئلة» الكامن فى فكرة ما بعد - اللعبة والذي 
تدفعه إلى نهايته القصوى. يثير 58 ذاته السؤال الجذري الذي 
يمكن تلخيصه كما يلى: من يقررء أو ما الذي يقرر مشروعية 
التغير في قواعد اللعبة؟ هل حصل تحول قواعد اللعبة تبعاً لمبادئ 
شرفي الخة الذاما القومية؟ اوهل نانك التصادر القومية شرم 
السلطة والسيادة في ما بعد - اللعبة متوفرة؟ من يرافع عن ماذا؟ 
من يلعب لعبة - غير - لعبتك وفي ظل اية فرضيات خلفية؟ 

طالما ساد الاعتقاد ان للجواب على هذا السؤال المفتاح 
علاقة بمنظور الفعل لدى كل لاعب» ومن هنا كان تعدد 
الاجاباث؛. أي ان الاجابة تتبع منطق التفاعل المتناقض. الا ان 
لذلك نتيجة معينة هى التالية على الاقل: ان ما بعد اللعبة التى 
تدور حول السياسية الغالمية قد وضعت تحت غلامة سو تفاهم 
كبير. ان انصار النظام القومي في لعبة الداما - الذين هم اسرى 
الايمان بالصلاحية العريقة بالقدم لمشروعية القواعد القديمة 
القومية - العالمية» وهي صلاحية شبه الهية لا يمكن تجاوزها - 
ان هؤلاء يلعبون الآن اللعبة الكبيرة الجديدة» لعبة السلطة مع 
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بقائهم اسرى الاعتقاد بان على كل نظام بما فيه النظام الذي 
سيقوم لاحقاء ان يتوافق في نهاية الامر مع مشروعية نظام لعبة 
الداما القومية. فالنظام العالمي في مبادئ مشروعيته هو نظام اممي 
مشتق من المشروعية القومية. الا ان قواعد لعبة داما للمشروعية 
القرمية قد خضعت للتحول تبعاً لمبدأ البضل بقشرته العلياء 
القشرة الخاصة بمؤسسات فوق قومية. ان القومية المنهجية ترى 
في الدولة» التي هي مصدر المشروعية بالنسبة للمعايير 
والمؤسسات الفوق قومية» وحدة قائمة بذاتها ثابتة ومطلقة. أن 
كل تبرير ذاتي للنظام العالمي- سواء تم عن طريق الذرائعية أو 
العقلانية أو الوضعية القانونية هو تبرير يظل مستبعداً. 

لاء يقول بعض المعارضين» ان النظام الكوسموبوليتي 
يملك مصادر خاصة به تشرعه. فالقواعد الجديدة والمصادر 
الجديدة للقواعد تتولد على سبيل المثال من ترابط حقوق الانسان 
مع السيادة. التي تفرض في حالة الصراع حقوق الانسان هذه ضد 
قواعد اللعبة القومية (لعبة الداما). ذلك لا يعني بالضرورة ان 
النظام الكوسموبوليتي يتكون ويتعزز في ظل رغبة امبريالية مباشرة 
لقوة عالمية اقتصادية - اخلاقية - وعسكرية - كالولايات المتحدة 
على سبيل المثال. بل بالعكس ان مشروعية النظام الكوسموبوليتي 
- السلم العدالة» الحوارء تخلق فضاء سلطة يستدعى مضموتاً 
وقاعذه عبتكزية '(ينكات: الأف المتحلة وخلف ثتمالي. الطلسن 
والخ). ان السياق وصدى الشرعنة الذاتية الاخلاقية والاقتصادية 
والعسكرية هما ما يبرر - أو يزعم تبرير - للنظام الكوسموبوليتي 
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. ويؤسس لقدراته» في حالة الصراع ان يأخذ العقوبات التي يريد 
بما في ذلك ما لا يتوافق مع احتكار الدولة للعنف. 


: ثمة شيء يصبح شديد الوضوح: اننا لا نفهم فضاءات 
' العمل الجديدة ولا الموارد الجديدة الخاصة. بالسلطة الا عبر 
. تمييز المنظورات القومية والمنظورات الكوسموبوليتية وقلبها. بل 
نضيف: حتى نفهم فعلاً ما هو في نهاية الامر رهان ما. بعد اللعبة, 
"أي لبمن: اقل :نف سين تشززيع السياسي: لا .يمكن: اذا لفك فق 
النظام فوق القومي وبفاعلية كنظام اممي» وان نفكر ان تغير قواعد 
اللعبة في اطار النظام القومي القديم للعبة الداماء الا من افق 
القومية المنهجية الضيق. اما في الواقع فإن ما بعد اللعبة ينطوي 
على امكانية تغير مثال (براديفم) المشروعية. يبلغ مجاز اللعبة هنا 
مداهء اذ وكما اظهرت حرب كوسوفو عام 1999» فان تغير 
المشروعية هو الذي اطاح بالسيادة الوطنية المثبتة بالقانون الدولي 
وجعلتها مشرعة على تدخلات «الانسانية العسكرية» الخو 


(7) لقد قمت انا بنحت هذا التعبير «انسانية مسلحة» وذلك في مقالة لي نشرت في 
جريدة ا(08نااع2 طعطءداناء50300) كلقا على الحر ب في كوسوفو. 
كذلك اصدر نعوم تشومكي بعنوان «انسانية مسلحة» نقداً قاسياً 
للايديولوجيا التي تعتمدها منظمة حلف شمالي الاطلسي 
وللمجموعة الصناعية - العسكرية الاميركية اثناء حرب كوسوفو. مع 
بقائه في الوقت نفسه وفياً لمنطق القومية المنهجية العسكرية» الامر 
الذئ مه من الأعتراف بالخطر الفغلى الذي يبدو من خلال عتهوم 
«الانسانية المسلحة»» أي المخاطرة عبر ظهور معاينة عسكرية عالمية - 
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لقد تحولت الدعوة للعدالة والانتصار لحقوق الانسان إلى سيف 
يشهر بهدف اجتياح بلاد غريبة. كيف يمكن الدفاع عن المشروعية 
الكوسموبوليتية اذا كانت توصل إلى مواقف تتسم بالتأزيم 
وبالحروب» بما في ذلك الرفض الدامي لهذه الفكرة؟ من يلجم 
النتائج الثانوية لمبدأ اخلاقي كوسموبوليتي يتحدث عن السلم 
ويسمح بالحرب؟ ماذا يعني اذا «السلم» الذي يعمم امكانية 
الشرني ا 


سندرك هنا لاحقاء ما لم نكن قد ادركنا بعدء اليوم 
الفيان: الذى ندري قد ماهلا اللحاه وتترك كزييما اهمد 
فكي نت قوق الها خانم" الجعيورية لجن من جاع كمه 
واضح بين الكوسموبوليتيه الحق والكوسموبوليتيه الباطلة. الا ان 
هذا الوضوح ومن حيث ماهيته غالباً ما يصعب بلوغهء اذ ان 
مشروعية القانون الكوسموبوليتي السائدة قد جعلت تحويله اداة 
لقايات: ابروا ليه قازة "فى الااغر اند فالكرس هوي لعة الناطله مجع 
من البلاغة الكوسموبوليتية - من السلم وحقوق الانسان والعدالة 
العالمية - اداة لغايات السيطرة القومية. بامكاننا اذأء بل علينا 
التحدث عن كوسموبوليتية باطلة» و/ أو عن كوسموبوليتية رمزية» 
ذلك:خين.يكون القانوت الكلى+ والمسعلرمات الاخلاقية المتعالية 
كما قدم كائط صياغة لها في مشروعه عن السلم الدائم؛ مختلطة 
- من خلف المنظور القومي لا سيما فيما يتعلق بحقوق الانسان ما يؤدي 

إلى انهاء حدود الحرب والسلام. 
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مع طموحات القوى الكبرى ومحولة إلى مصدر لشرعية بلاغة 
هيمنة - عالمية «للعبة الجديدة». والتاريخ يسري لنا على ذلك 
امثلة شديدة الاختلاف. 

بامكاننا ان نقدم وصفاً للكوسموبوليتية الباطلة» التي 
استخدمت اداة لغايات قومية عبر سياسة ستالين الذي صادر 
استقلالية الاممية الشيوعية ليجعلها بخدمة مصالح الاتحاد 
السوفياتي القومية. وفي مجال الفلسفة رفع يوهان غوتليب فيحته 
016 اضطراب الزهو الكوسموبوليتي القومي إلى ذروته - كما 
برهن بيتر كولماس (001025) 86]65). وقد نسب فيحته إلى الشعب 
الالماني دور الرائد الكوسموبوليتي» مدعياً ان كل ما حققه في 
مجال العلم والفلسفة يؤهله اكثر من شعب اخر ليكون في هذا 
الموقع. يعتبر فيحته» ان الالماني وحده هو من يستطيع اخذ دور 
الروح الكوسموبوليتية هذهء ذلك ان العلم «قد بدأ عنده» وانه قد 
دون بلغتهء وقد دفعنا للاعتقاد ان الامة التى امتلكت قوة خلق 
العلم لهي الامة التي تملك ايضاً القدرة الاكبر للامساك ذل 1 دما 
قامت بانتاجه. وحده الإلمانى من يملك ارادة ذلك» لانه الوحيد 
باففطة الدل الذي ولاك دو لعوعه في قصينء ا 30 للق قل وكون 
الغاية الاقرب إلى الانسانية. ان هذا الهدف هو الهدف الوطني 
الوحيد الممكن» اذ بوصفه هدف امتهء فهو يمكنه ان يشمل 
الانسانية جمعاء» فى حين انه بعد الآن ومنذ خلاص غريزة العقل 
وابزاق الأثالية وافياوهنا بوضوع فاه الشعور الركاتي عند كل امه 
اخرى لا يمكن الا ان يكون شعوراً انانياً وضعيفاً ومعادياً لبقية 
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الحدين المتنز "فل كن رهاق ال يفةة نمك روه ادا 5[ لو لكياتك 
المتحدة الحريصة على جعل حقوق الانسان محترمة في ارجاء 
العالم كله والتي تتصرف كانها مبعوث قومي لقوة عالمية. اخيراً» 
لا بد من ذكر اشارة اساسية تفضح الكوسموبوليتية الباطلة» واعني 
بذلك انبثاق فكرة «الحرب العادلة» التي تعود للقرون الوسطى. 


(8) فيخته مغطءة1 1806/ 1807» نقلاً عن كولما كهسلب© 1990: 2420 
يقدم فيخته » وهو الكاتب الكبير امثلة كاملة حول اغراء الفكرة من 
خلال الفرصة لبعض الاستدلالات الخادعة. فى النص المشار اليه؛ 
«الشعور الوطني ونقيضه» والذي يرقى إلى العام 1806 يقدم فيخته 
التعريف التالى: «الكوسموبوليتية هى سيطرة ارادة ان نرى غائية 
وجود الجنس البشري وقد تم بلوغها عبر الجنس البشري نفسه. اما 
الشعور الوطنى فهو ارادة ان نرى هذه الغائية وقد تم تحقيقها بالدرجة 
الاولى في الامة التي ننتمي اليهاء على ان ينتشر النجاح لاحقاً انطلاقاً 
من هذه الامة ليشمل كامل الجنس البشري». تفترض الكوسموبوليتية 
وجود الشعور الوطني اذاء ومن ذلك نستنتج - منطقياً - ان على 
الشعور الوطني ان ينشر الكوسموبوليتية عبر العالم. يلي ذلك بعض 
الاحداث التاريخية العارضة. من هو الوطن الاوروبى المسيحى 
الذي يعتبر متحضرا بحق؟ من وجهة نظر عامة» انه اوروباء ومن 
وجهة نظر خاصة. انه الدولة الاوروبية فى كل عصر والتئ تجد 
نفسها عن اعلى درجة من الحضارة». ويما ان الامر يتعلق بامة 
حضارة المانية» فاننا نصل إلى نتيجة مفادها انه» رغم ما في ذلك 
من انتهازية ان الجوهر الالماني هو الذي سيقود العالم إلى الشفاء. 
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(4“ان 1نم الضعمن اذنتيية اريريه الفمديدة عن 
الباطلة» فذلك يعود في جزء كبير منه لكون الوجود المفترض 
لنظام كوسموبوليتي شرطاً ضرورياً لتحققه. يبدو هذا التعاكس بين 
المشروع والواقع بمثابة استراتيجية فاعلة بشكل خاص لبلوغ ما لا 
يمكن بلوغه؛ أي ادخال وحدة الكثرة» وهذا ما يفرضه النظام 
الكوسموبوليتي. والتأكيد ان الهدف قد تم بلوغه يصبح وسيلة 
تفرم هد المدك ومس يضار إلى اران العولية زافعا + نكن 
حينها اقامتها ضد المتعارضات المتبقية كالامم والمناطق 
والديانات في العالم والمعسكرات والظروف. 


هل نجد في الكوسموبوليتية مواقف متصارعة» ستنبثق 
خرف لسرن هذ اكلام شي رك جع وك د برك لا 
يستطيع كل المشاركين والاخصام ابداً الانتصار وحدهمء انهم 
ملزمون على اقامة احلاف. بالامكان القول مثلاً» وباختصارء ان 
هدف استراتيجيات الرأسمال هو صهر الرأسمال مع الدولة ليصار 
إلى خلق مصادر مشروعية جديدة تأخذ شكل الدولة النيوليبرالية. 
اما هدف المجتمع المدني العالمي وهدف فاعليه فهو على العكس 
من ذلك» هو تأسيس وتطوير رابط بين المجتمع المدني والدولة» 
أي ارساء شكل كوسموبوليتي للدولتية 62110118 . 


ان انماط التحالفات واهداف الدولة النيوليبرالية تجعل 
الدولة اداة (وكذلك نظرية الدولة) بهدف شرعنة المصالح الخاصة 
بالرأسمال وتحسينها. اما شكل الدولة الكوسموبوليتية» فهو وكما 
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يريد المجتمع المدني العالمي يهدف للسيطرة على التنوع المتنازع 
حوله وعلى تصور وتحقيق نظام ما بعد قومي» بل ما بعد عولمي. 
يحيط البرنا مج النيوليبرالي نفسه بهالة من الانتظام الذاتي والاقرار 
القانوني الذاتي. وبالمقابل» فان برنامج المجتمع المدني يحيط 

نفسه بهالة من الاخلاق الشاملة ويكاقح من اجل «رواية ا 
وؤارة العزلية المقلدننة لت اللدومو قز اي ريده الطريقة يكع ها 
بعد - لعبة السياسة العالمية بديلها الخاص ومعارضتها الخاصة 
اللازمتين. وفى اطار بلاغة «المذهب الكوسموبوليتى» تتواجه 
الج عاك لد سة ل هله وبتكا نك الود لوق مني 


في الاطار النظري لما بعد اللعبة» ا 
الاساسي بدوره معنى خاصاً. ان منطق تعديل القواعد يعنى ان 
اللعبة السياسية من اجل السلطة الراك ناقهز ل ل له ملي 
تدور حول امكانية مزدوجة: -ان قاعدة لعبة الداما (بما فيها اسس 
مشروعيتها) لم تعد موثوقة» ولا وجود بعد لقاعدة يعمل بها. ففي 
هذا الموقع بين امرين» ما ليس موجوداً وما لم يوجد بعد تتفتت 
مفاهيم «البنى» المجردة ومفاهيم «الانظمة» (معيدة انتاج نفسها 
كينا تحفنة قطع الفطر العفنة في الفم) (702 معنك[ 
غقطغأ5 طق ص1ه2 2000). 


الحديث عن "(البنية» والحديث عن «الفوضى» يدخل 
الحديث عن الاستراتيجيات. يؤدي ذلك إلى استخلااص مفهوم 
الاستراتيجية من القيود التي تجمعه ل اهداف الفاعلين 
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ومقاصدهم الخافة: لإشنواة» كانوا" جماعات. "أن افرادا): 
فالابه اتيضة غير . :الآن إلى. #العلاقة الفاعلة” يية - تعارقن 
وتناقض السياسسة العالمية التي تنفتح وتغلق كما تشير ايضا إلى 
الدينامية الداخلية التى تكمن فى منظورات الفعل التابعة الواحدة 
وها الححرت. ال أممالاة الدزلة والمجتمع المدني العالمي» 
وبهذا المعنى فإن مفهوم «الاستراتيجية»؟ سيحيل إلى مجال 
الامكانيات الفعلى. الذي تفتحه ما بعد اللعبة على التفاعللات 
الكلط] رفظ تورريطل ملحاو لا ا 

2 هكذا يجب اذا ان تتطور نظرية ما بعد اللعبة باعتبارها منطق 
لعبة خاصء أي ككوبة استراتيجية من الفاعلين الجمعيين إلى حد 
ما الف بعلن عا ويظكزن الفاعدة أو تعدلون فها» .وحيث 
تتحدد المواقف والموارد وحصة كل واحد منهم في السلطة وتتعدل 
الواحدمنها تبغ للأخر. لا يحب الخلط يبن :منظق اللعية هذا وبين 
فين اللعة تخريبا : واللعباك: أو: النقللات المعوولة:. بالامكان 
التمسك بمنطق منظورات الفعل الخاصة وبتعالقاته (ازمات 
تناقضات» مفارقات) أي بمنطق منظور الرأسمال والحركات 
المناضلة في المجتمع المدني وبمنظور الدولة ايضاً. «المنطق» 
يفترض حجة تصاغ بعبارة كما لو ان: ماذا يحصل لو كان الرأسمال 
متحركاً ما امكن؟ ماذا يحدث اذا ما تخلت الدولة عن ضيق الاطار 
القومي وتحولت في تصورها لنفسها وفي اطارها المؤسساتي إلى 
دولة كوسموبوليتية؟ أي ايضا: اثارة الخصوم» سبر فضاءات 
عملهم وامكانيات السلطة عندهم»: وجعلهم بذلك اقوياء ما امكن. 
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وسط هذه السيرؤرة تنقلب الاولية بين الواقع والا مكانية: 
يجب فهم «النقلات». الممكنة حتى نتمكن من فهم النقلات الفعلية 
أو الواقعية. وبهذا المعنى فهم ماكس فيبر الامكان التاريخي 
والبدابسي راغا ره لامكا نوصو ما وطن قورع ها لون 
عالم الاجتماع ان يتأمل باستمرار في الامكانيات التي لم تتحقق 
ليستطيع ان يقارنها بما تحقق منها. «حتى نظهر السببيات الفعلية 
نقوم ببنائها من السببيات غير الفعلية» (500162 م1205 
ص 287 نقلا عن «عص2910 1998). 


تتيح لنا لغة الالعاب ان نفهم لماذا يجب على الفكر ان 
يسبر الممكن حتى لا يصار إلى فهم الواقع خطأ كما لو كان 
الحقيقة الفعلية الممكنة الوحيدة. 

حتى لا يصار إلى فهم الواقع خطأ كما لو كان الحقيقة 
الفعلية الممكنة الوحيدة. وهذا ما يتيح ايضاًالتقليل من الاعتراض 
الذي يقول انه حين نولي منطق منظورات الفعل وتعالقاتها فاننا 
نتتحصن ضد التطورات والاعتراضات التجريبية. لذلك يهم جداً ان 
لا يصار إلى خلط الفضاءات الموضوعية لامكانيات العولمة 
الاقتصادية أو السياسية مع النقلات الفعلية الواقع التجريبي 
الفعل السياسى تتجاهل امكانية الفعل السياسى العارض» وتالياً 
الميياسة فيان ” 
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لاح ا ل ا ا 


يمدء سوجف ا ركه 1 


بده 


9- سيطرة عمياء للوقائع” 
يؤدي الجدل حول العولمة دون شك إلى صفاء النظرية» إلين 
عودة الماورائيات إلى صلب العلم الاجتماعى التجريبى. ولكن 


العكس صحيح ايضاً: فالعلاقة بين مساحة الامكانيات وتجربة 


. العولمة التجريبية غالباً ما يصار إلى تجهيلها من خلال مؤشرات 


. خاطئة. ففي مقالة نشرت في مجلة 201107 معاء:1”0 عدد كانون 


الثانى شباط 2001 الصفحات 65-56) بعنوان «مقياس العولمة» 
نجد ما يلي : «الجميع دك عن العولمة. الا ان احدا لم يقم 
بقياس مداها ... اقله حتى الان. ان مؤشر العولمة (المشار اليه 
هنا) يواسم الفقوى المركبة التي تشهد على اندماج الافكار والناس 
والاقتصادات عبر العالم. من هي البلدان الاكثر تعولما؟ هل هي 
غير متساوية؟ هل هى الاكثر فساداً؟ وبقدر ما يعدد الكتاب: 
مؤشراتهم : اتصالات مباشرة عبر الحدود. تقاس عبر توسع مدى 
حركة السير الدوليةء الاتصالات الهاتفية الدولية» حجم التبادل 
البزيدئ: الع : كذلك تشكل الاتضالآت عبر :الشيكات العتكبوتية 
الذين يزورون مواقع الانترنت وينتقلون من موقع لآخرء واخيرا 
يصار إلى تطوير مؤشرات التكامل الاقتصادي والى استخدامها. 
تفحص تطور حصة كل اقتصاد وطني فى التجارة العالمية الخ. 
ليس هدفنا تشريح النتائج الحاصلة. (من اجل الحصول على تقييم 
مهنى لواقع العولمة» تراجع الاعمال الكل سيكية لكل ير 
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متتعطولء8 1999 و85614 1999 وغيرهما) اذا كان هذا المثال 
مهما لنا هنا فلآن اللآافت: جذا فيه..هو ان تلحظ: ان تطور 
المؤشرات التجريبية يفترض التمييز بين القومي والدولي» أي انه 
يخضع لمنطق النظرة القومية. وبهذه الطريقة يصار نسقياً إلى تجاوز 
خصوصية الظاهرة.» وهي تعابر الانتاجح» وتدفق الرساميل» 
وانماط الحياة الخ ... ان العلاقة بين الاقتصاد والنظرة القومية 
علاقة مزدوجة: من جهة اولىء. ان الانسان الاقتصادي لبس 
مرتبطاً بأية دولة» ولكن من جهة اخرىء ان التقديرات الاحصائية 
تستند إلى تصور الدولة القومية» أي على صعيد الماكرو اقتصاد 
تعتبر الدول الحدود التى تتعلق المقارنة بهاء ويصار إلى الانطلاق 
من مبدأ كون الدولة القومية هي الترتيب المؤسساتي» الطبيعي 
لامع سل بجماعيةة والمؤقرات الى تشع عق ذلك يمكن أن 
توصل بسهولة إلى تأويلات خاطئة. 

حتى نشرح ذلك بوضوح نسوق المثال التالي: ان فكرة 
التجارة العالمية تستخدم لقياس العلاقات والمبادلات بين شتى 
الامم. ولكن مع الاهمية المتنامية لاتحاد الشركات المستقلة 
الكبرى العابرة للاوطان. يفقد هذا المؤشر دقته ويصبح وهمياً : 
فان ما يشكل جزءا من التجارة «الدولية» هو ان تستمر خاضعة 
للقياس بوصفها كذلكء الا ان ذلك قد تم استبداله بتجارة ما بين 
-مؤسسات تجارية: فالاستمارات وتدفق الرساميل والخدمات 
التي تنتقل من بلد لآخر مع بقائها ضمن شبكة مؤسسة واحدة لم 
تعد تعبر الحدود الوطنية» ومن جهة اخرى ايضاء لم يعد الامر 
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1 يتعلق «بتجارة» دولية» حيث ان هذه السلع لم تعد «لا تباع ولا 
تشترى» بل تنتقل من نقطة إلى اخرى على خارطة هذه التبركات 
الكبرى العابرة للاوطانء» وحيث للحدود الوطنية أو القومية 
'والمناطق الصناعية الهمية استراتيجبة يعاد تركيبهاء تشكل امكانيات 
الافلات من الرقابات الوطنية (سواء كانت بالتهرب من الجمارك 
أو من الاحصاءات الرسمية) ومن وجهة نظر الشركات الكبرى 
الامر المثير في استراتيجية التعابر» ذلك انها تخلق بالنسبة لهم, 
امكانية القيام بلعبة مزدوجة ازاء الاسعار والضرائب» ما يعني 
نقصاً ثابتاً في قيمة الضرائب المتوجبة على الشركات الكبرى 
العابرة للاوطان فى بلدها «اللاصل». نخلص إلى القول: ان 
النظرة القومية تعيق أهواله الواقع الفيضا (قصداء آى اسراتيحاء 
بسبب منطق ما بعد - اللعبة) الذي يفرضه التعابر. يجب الانطلاق 
فززاميدا كوق الكايان تيك التحانة العالمنة اليا يدون شك الا 
تجار فامين شتركاض كرف روفن الرققة تنه » رصعب جدا 
أن تارك ري وأعضانا هذه التجارة المباشرة التي تدور داخل 
فضاءات تجارية وفضاءات سيطرة عابرة خاصة بالشركات 
الكبرى» اذ ان هذه اللا - تجارة ما بين - شركات كبرى تعصى 
على كل رقابة وعلى كل تفهم خارجي (2002 واطه؟1). اضف إلى 
ذلك ان للشركات الصناعية الكبرى كامل المصلحة من وجهة نظر 
استراتيجية» ان لا تدع احداً ينظر إلى لعبتها (ينظر إلى اوراقها). 
اذ هى تناور بطريقة «عابرة للمشروعية» أي انها تلامس حدود. 
(عدم) الشرعية. بالمقابل» ان نظرة الاحصاء الرسمية القومية هي 
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نظرة السلطات الضريبية فى الدولة. وبما اننا نعرف انه لا يمكن 
صرف العديد من الدقائق في احصاء عدد القوائم السيئة في 
الذبايةة افكذللف لأ يكن كز هه العسالة تجرييا- لكنها سال 
تستدعي مع ذلك نقد الواقع التجريبي الذي تفرضه النظرة القومية 
كما تفرض تغيير النموذج حيث تتحول القومية المنهجية إلى 
الكوسموبوليتية المنهجية””. 


«على العموم» هذا هو الواقع الاجمالي الذي خلص اليه كل 
من ادغار غراند 8.078206 وتوماس ريس 118.181556 «بالامكان 
تلخيص النتائج الحالية التي توصل اليها النقاش حول العولمة في 
اربع نقاط». اولا: في العديد من المجالات» يعتبر الضغط الذي 
خلقته العولمة اضعف مما كان يعتقد. ثانياً: ان العولمة ليست 
وحدها في اصل الدعوة إلى «التقليل من الدولة»: ففي العديد من 
يجالاك - الساية ااأركد وستوق. الاتيان. را لب للاشفارة 
العاملون. بطريقة عابرة للامم بالمزيد من الانظمة الدولية والتعاون 
الدولي . .. ثالثا: تظهر ردات فعل الانظمة السياسية القومية على 
اختلافها ان العولمة الاقتصادية لا تستطيع ان تلقيى ببساطة 
وبسهولة المؤسسات التي نمت على مر التاريخ.. رابعاً: ان 
للضغط الذي تمارسه العولمة اثاره المختلفة جداً على قدرات فعل 
الدول وعلى استقلاليتها حتى في مجال السياسة الاقتصادية 
(9) ممالا شك فيه ان المنظور القومي قد تم انتقاده هنا من داخل علم الاقتصاد 

نفسه (راجع على الأخص عصذم1اء11 1998, ؛هزه7؟ 1999). 
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والمالية يظل ثمة هوامش محفوظة للقرارات الهامة التى يمكن ان 
الرعاية الاجتماعية وتأمين فرص عمل كاملة» (2000. 244). 


لذ أنما سرع كلى: الموسناتت شرق :ايضا غان: النون: 
ان الشعور بأن إلسياسة القديمة ما زالت قائمة في الواقع. لا 
يتناقض بشيء مع القول بان من يستمر لعب اللعبة القديمة سيصار 
إلى تجاوزه. وذلك لا يعني ايضاً ان الدول لا تستطيع ابداً ان 
تكون إلى جانب خيار التعابر والخيار الكوسمبولويتي. بالنسبة 
اللمطون و اصرح وير لطي بر متو انمه وما اللعية 
امراً اساسياً. يندر ان يستخدم منطق اللعبة في استنتاج الطريقة التي 
ستسير فيها اللعبة» والاكثر ندرة ايضاء ان تستخدم بعض النقللات 
لاستنتاج عدم وجود أي منطق للعبة. كما ان الاستعانة بما يتم 
الوصول إليه تجريبيا من اجل رفض مساحات الامكانيات التي 
تنفتح في عصر العولمة على عمل الدولة» فذلك يعني نسبة هذا 
العمل إلى تصور مجرد لا تاريخي للدولة؛ وهذا يعني ايضاً العلوم 
والنظريات السياسية من البعد النقدي للتحليل. 


0- نظرية نقدية جديدة من وجهة نظر 
كوسموبوليتية 


لا بد اذا من النظر بدقة فى التمييز بين النظرة القومية والنظرة 
الكوسوون لغة وذلف عا لجنا اذا كان :السوالمتعلما يمتظوراي 
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فعل الفاعلين - النظرة القومية - بمنظورات المراقب العلمية. 
النظرة القومية المنهجية'”''. يستند الايمان بالدولة القومية عامة 
ودون وعي احياناً ؛ إلى المقدمات التالية : المجتمع يعني مجتمع 
الدولة القومية» فالدول وحكوماتها تعتبر حجر الزاوية في تحليل 
العلم السياسي. اننا ننطلق من مبدأ كون الانسانية تنقسم إلى عدد 
محدد من الامم.ء تنظمت داخليا من خلال الدول القومية» 
ومحددة خارجيةء الواحدة منها بالنسبة للاخرى داخل نظام 
العلامات الدولية. يمكن الذهاب إلى حد القول ان هذا التحديد 
ازاء الخارج والى جانب التنافس بين الدول القومية انما يشكلان 
مبدأ التنظيم السياسي الاساسي. يبرر علماء السياسة هذا الايمان 
بالدولة القومية بالحجة التي تقول ان لا وجود للديموقراطية الا في 
الدولة - القومية حيث تحققت بل يذهبون إلى ما هو ابعد حيث 
يرون ان الديموقراطية غير قابلة للتحقق الا فيها. لا دولة قومية» 
اذا لا ديموقراطية» ما يوصل إلى القول خلافاً لرأي يورغن 
هابرماس (1999) ان «كوكبة الدول - ما بعد قومية» تشكل خطراً 
غلن الديموقراطة: ظ 


اي انع الس ري اجيم 
والقومية المعيارية. فالاولى تربط بالمنظور السوسيولوجي عند 


(10)"بهأن العدل حول القوسة المتيجية يدكن الدردة إلى المولقات: العالية + 
2 ,1997 عاعع8 ,1995 طاتطرة.0[ لخ ,1974 11015 11.1531 
5 1211 ,2000 معدوةة ,1998 ]1م50 .ل.ل ,2000 مريك ,1993 و0110 
5 1411111 ,1990 3170نانآ ,2000 بتتوطك 1995 1331012 
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الذي يراقب» فيما الثانية تربط بمنظور الفعل عند الفاعلين 
السياسيين. وفيما يخص الحداثة الاولى نلاحظ بهذا الخصوص 
انصهاراً مميزاً للنظرة القومية إلى الفعل السياسي- الدولتي 
والقومية المنهجية في العلوم الاجتماعية. اننا 7 كما يقول 
ماكس فيبر ازاء «علاقة قومية ذات بعد حتمي» تظل مقبولة وفي ان 
واحد في اماك موضوع» البحث السوسيولوجي وصالحة 
ليها ام 


(11) لا تقتصر القومية المنهجية على العلوم الاجتماعية» بل هي تعبر عن نفسها في 
العديد من المصادرات الفلسفية التي اطلق عليها جاك داريدا وصف 
«التفلسف القومي» : «الحجة التي يقدمها بلد أو امةء بأن يكون لهما 
الامتياز بتمثل». أو تجسيد أو التماهي مع جوهر الانسان الكلي. انها فكرة 
يمكن ان تكون قد تولدت في فلسفة هذا الشعب أو هذه الامة» (17-1992) 
بل ان ميخائيل فالزر قد ذهب إلى ما هو ابعد من ذلك اذ اكد ان العنصر 
المركزي في هذه القومية الفلسفية هو الجدل بين سيادة الدولة والحق بحرية 
الافراد : ان الاعتراف بالسيادة هو الطريقة الوحيدة التي نملك من اجل اقامة 
شبكة حيث النشاطات التي يمكن ان تقوم فيها هي محمية بقدر ما يصار إلى 
حماية السلامة الفردية من خلال خلق حدود لا يمكن تجاوزها وخلق قوانين 
لا تنتهك. الامر الذي ينطبق على الافراد ينطبق ايضاً على الدول صاحبة 
السيادة» ثمة اشياء لا يمكننا ان نفعلها لهمء حتى لو كان معلناً لصالحهم» 
(معجاة/7 1977: 89). يعتبر هذا التفلسف القومى هو اساس نظرية 
العدالة عند جون رويلز .[ 22115 كما يشير اليه عتوالة (1999) ع1 
68 06 130 وحدات النظرية هى «الشعوب»» وليس الدول أو 
المراطتية افر انها لسجة لوول رشك هر لخم لع الا ا 
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هذا الانسجام لم يعد ظاهراً مقبولاً عند منعطف هذه 


- للمجتمعات. وللتفلسف القومي جانب دولي. يتم التفكير ب«الشعوب» 
بوصفها وحدة الدولة» ووحدة الارض والاخلاق والذاكرة. والعدالة 
عند رويلز لا تكون ممكنة الا في ظل هذا الشرط. ومن يرقب النقاشات 

. الفلسفية فى عصرنا لا بد ان يصاب بالدهشة الفلسفية اذ يلاحظ إلى أي 
قد ,يطل التعود تمان الشكير والذين يليل فى القانيقة إلن الشسمولة 
افدر النطرة التوفنة يكيل اذا كنا ركان اعم إلى كا رلا حفيت 
(أنسطء5 0811): «ان الشعب هو التصور المركزي للديموقراطية» 
وليين الالبيائية: اذا ها قيفن للنيد قزاطة انتكون شكلذ سماشياًء 
فلا يمكن ان تكون الا ديموقراطية الشعبء لا ديموقراطية 
الانسانية. ()انصطء8» 234-1983). حول النقد على ذلك راجع 
هابرماس 1996 الفضل الخامس ,لإهءاة© ,1993 بلإطاعةت© 21 1999 
510 الالا1 :2000 تفصستد8 طععغ2000 2611 ,معمن1 2000 
3 3:11ز80 /إطاعة803 ,1998 مقاط ط 10 لطوعط ,1998 . 
في حين يفهم تصور «الثقافة القومية» بطريقة تشير إلى الرقعة الجغرافية 
والمتجانسة. وبطريقة ماهوية احياناء فانه ليس بامكاننا قول المزيد 
خول #الكقافات الكوسهوووليقية :(اذا نينا مدلا يقتول هذا 
المفهوم). اذ لا يمكن اعتبار الثقافات ما بعد القومية» العابرة 
للقومية» أو الكوسموبوليتية تحديدا بمثابة كليات. ان تصور الثقافات 
الكوسموبوليتية ثقافات قومية» أي محددة جداًء متكاملة إلى حد ماء 
وقائمة بذاتها ومستقلة إلى حد ماء أو «متكاملة» بكل الاحوال» هو 
تصور خاطئ. يقوم التفلسف القومي على التفكر بكل من هذه المركبات 
(المعاييرء القيم» والتعليمات الثقافية)» كما لوكانت مؤسسة من - 
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اطلاللات معزولة على «النظرة الكوسموبوليتية») نحو «كوسموبوليتية 
منهجية) أن فى مجال الفاعلين السياسيين (المنظمات غير 


م 


الحكومية» الاحزاب السياسية» التنظيمات فوق القومية» 


- الداخل. اما مفهوم «الثقافات الكوسموبوليتية» فيعارض كل رؤية لعوالم 
ثقافية منفصلة نسبيا»ء حيث يعيش كل في زاوية - تبعا لنموذج الرقعة 
الجغرافية المتمايزة سياسياً وادارياً. ومن الخطأ القول» انه من اجل 
الدخول فى ثقافة معينة» لا بد من ترك الثقافة الاخرى. بل بالامكان 
القوك+ انه باالأنكات التضيك من هذه النقافة إلى ثقاقات متختلفة: هما انه 
من الخطأ الزعم انه بالامكان في كل لحظة تحديد الموقع من الثقافة 
التي نحن فيها وإلى أية ثقافة نتوجه. في النظرة الكوسموبوليتية تبدو 
«الثقافة) تخديدا كما لى كانت نفياً مطلقاً لهذا المتخيل للكليات الطبيعية 
والقلفة على :ذاتها و «العن يضار إل الاتقماء الها لابالشان | تمده 
اقان ناته ازافة القدر :كنإف الراقة لكر سمو لشة فنك زفي 
فكرة كون الاندماج بكلية اتنية أو قومية» هي الحالة «الطبيعية» لهذا 
السبب يحصر السوية للوجود- في العالم. في حين ان كل الحالات - 
مثل العيش على حافة ثقافتين» استقاء الجوهر من. اصلين مختلفين» 
الالتزام بالولاء تجاه عدة قوميات اواوطان - تصبح حالات «لا 
سوية»)ء «هجينة» وبالضرورة «سطحية» بل «خطرة» و«قاتلة». اذا كان 
للكوسمولوليتية المنهجية من معنى» واذا ما بدت اجرائية» فذلك لانها 
هذا النفى اللتجانس» الثقافى المتخيل. ولأنها «تعددية ثقافية» و«تعددية 
جماعرية ]3 اتا هده العواله المقهرية تنمي : أن قش ها يقكله 
الفن البق لمن الكرسيويواعة ‏ اللعوية صن تعابلان تدع ك قري 
عالم متعدد الاتنيات» وبديهيات تتنابذ» في عالم فيه الصراع من اجل 
الأعدراف: والمقايزة ضراعا مولما وضيها: 
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المجموعات الصناعية الكبرى) أو في مجال العلوم الاجتماعية. 
وبالمقابل فان غالبية - 24131018:06 التي تشغل مقدمة المسرح 
السياسي القومي وعلم السياسة القومية قهي تستمر فاعلة ومستمرة 
في ابحاثها في علم القيم من المنظور القومية. 

هنا تبدو التنافرات واضحة» وهي تعبر التمييز بين منظور 
الفعل ومنظور المراقب» بين السياسة والعلوم السياسية. لا يمكن 
بكل الاحوال ادراك هذه التنافرات الا اذا تخلينا عن النظرة 
القومية وبين تطرن رواجم بتطوير منطور كرسمويولتي» ان العم 
- المتخيل للنظرة القومية» الذي يفكر ويبحث مستخدماً مقولات 
التجارة القومية» والحوار الدولى والسيادة الوطنية والجماعات 
القومية» و«الشعب» أو «الامة) ات هو علم يتحول إلى علم 
باللاواقعي إلى علم الاجتماع القومي وكالاقتصاد القومي يصل 
علم الاجتماع القومي إلى وضع لا حول له فيه ولا حيلة. اذ ان ما 
يتجاهله وما يبقى خارج الدراسة هو معرفة إلى أي مدى تحدد 
اخوال“الحياة. العايرة: للقوسات واليسرات العايرة والتتظينات 
والديناميات الفوق قومية العلاقات داخل خزانات القومية للسلطة 
وفيما بينها. 
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جدول رقم 0 
تحول النظرة والبراديغم من حداثة وعلم اجتماع قوميين 
الى حداثة وعلم اجتماع كوسموبوليتيين 


الدولة القومية فى علم الاجتماع 
الممارسة المنياسية | القومي التعابرات 


لكوسموبوليتي 
واعداؤه: ماذا 
الدولة 
الكوسموبوليتية؛ 
الكوسموبوليتي 
ودولة الرعاية 
العابرة للقومية. 
هذه الكفية كان ايها ان نميز بين خطوط نجاح (أو 
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نظام كوسموبوليتي من جهة اخرى. يجوزء. من باب الامكانيات ان 
يكون تغير الافق الذي يحل مكان الكوسموبوليتية المنهجية تغيراً 
بجاميها ؟ دون أن يسمح ذلك باستخلاص أي شيء حول حظوظ 
نجاح كوسموبوليتية الدول والمجتمعات. أي ان نتمكن من فهم 
تغير النظرة بشكل متفائل» مع ارتقاب التغير السياسي بتشاؤم. انه 
لمن السذاجة بمكان ان يصار استخلاص الانفتاح الكوسموبوليتي 
للدول من البراديغم العلمي. 


فكذا: أاذا قينا نهنا> بالتمييو بين التعل الستياسى العام 
السياسي » بين النظرة القومية والنظرة الكوسموبوليتية وكذلك ايضا 
بين القومية المنهجية والكوسموبوليتية المنهجية فاننا سنقع على 
جدول من اربع خانات: (1) مجتمع وعلم اجتماع يتركزان على 
الدولة القومية (2) علم - وهمي خاص بما هو قومي (3) نقد 
كوسموبوليتي للمجتمع» للسياسة ولعلم الاجتماع وعلم السياسة 
مركزين على الدولة القومية: نظرية نقدية جديدة (4) «الدولة 
الكرسموبوليتية»» «نظام الحكم الكوسموبوليتي» إلخ. 


آنا انها “كا جو اغيد» رن هاده [للطورز انهه .لكيه فين 
القراةة يون العلن ساقي دير 'الكهال تبيخ المتالاناء 
اطلاق :سكام متختلقة .قمن الممكن: ان سبيل النثالت: ولا 
فييا مجان انا روك القويت كر الأكر الرد افا جين 
التطورين غير محتملين وهما: تغير المنظور السياسي وتغير. 
البراديغم العلمي. وبالمقابل فان الذين يتفاءلون بتقديرهما 
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محتملين قد باتوا قلة» أي التأكيد أو الامل أو حتى خشية قيام 
وشيك للدولة الكوسموبوليتية أو اث ل 
يبقى انه حتى على المراقبين الاكثر تشككاً في العالم الاضطلاع 
برسالة على المستقبل القريب: انتصار الكوسموبوليتية المنهجية 
فون لقال التصاضة: الفعلية إلى قبي الدولة الكوسيتويو لشة نا 
يعني بكل الاحوال قيام نظرية نقدية جديدة من وجهة نظر 
كوسموبوليتية. 


1- نظرية نقدية جديدة حول التفاوتات (عدم 
المساواة) الاجتماعية ا 


بودي ان اتطرق الآن إلى موضوع بحثي يشكل مجال دراسة 
كان مهماً حتى الآن مع بقائه مهملاً بتغير النظرة الكوسموبوليتية. 
انه موضوع علم اجتماع التفاوتات الاجتماعية» الذي سأتخذه 
قالا كو ن ل ميدكا وتصوي ا"بعناسيي والنظرية القرية الحدبنة 
(النظرية والعلمية ايضاً). ان التقرير الذي نشر في اذار 2002 
ول الراف الجالى دن "الللذان الناحية قو امك عر مجا في حدمي 
الوعمتسطامط دعل ع12رع1» (أرض ال بمثابة فعل اتهام موجه ضد 
تجاهل البلدان الغنية: ادى انهيار اسعار المواد الأولية فى 
الأسواق: العاليئة + واجزاءاته اهما :والتعاظ الاعتضادى فى 
اللكان " الميناعية بواتشتائن معدلات. النياعة” العانمية: يعد 
احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 إلى الحاق نتائج 
ماساونة زادت في شقاء المناطق الفقيرة من الكرة الارضية. لقد 
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بات العالم غوان: اوبات خط رك وعدا يلق اليضا ٠‏ “علون 
الاغنياء الذين يسكنون العواصم الغربية الكبرى. ففي كل سنة 
وفيما يخص خدمة الدين فقط ينتقل 200 مليار دولار من الجنوب 
إلى الشمال. وفى الوقت نفسه انخفض تدفق الرساميل الخاصة 
باتلجاةاالتوين العام الفاقين ولليكة لامي علن العو اليبو قد 
خسر إلى الان ما يقارب 100 مليار دولار بالمقابلة مع قيمته عام 
7. باتت التبانيات واضحة ومطردة على صعيد عالمى شامل 
- فبين العام 1960 والعام 2000 ارتفعت حصة العائد العالمي 
الذي يستولي عليه 620؟ من اكثر اغنياء سكان العالم من 70,/! 
إلى 90 0؟ فى حين ان الحصة التى تذهب إلى 20؟ من السكان 
انك الشر ا قد فتك عن 403,3 إلى :30:12 ميان هن البكان نا 
يعني انه على ما يقارب خمس سكان العالم الاكتفاء بالعيش باقل 
من دولار واحد باليوم» وهذا ما لم يمنع ايضاً خفض المساعدات 
المقدمة من اجل التطور بحوالي 20؟9 عام 1990. كيف يمكن 
تفسير التناقض بين الافقار المتنامي لهذه الشرائح الهامة جداً من 
السكان وعدم الاهتمام المتنامي الذي يظهره العالم ازاء هذه 
المشكلة؟ 

في المانيا نجد العديد من نواب المجلس النيابي الفيدرالي 
الذين ينتمون إلى جيل مر عليه عقدين أو ثلاثة من السنين وقد 
اقسم على «التكامل الاأممي) وعلى الانخراط في مبادرات تجاه 
العالم الثالث وعلى المطالبة ابان المؤتمرات الكنسية على تقديم 
المساعدات العاجلة والضرورية «لعالم من اجل الجميع» حاليا 
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تشكل اسة هذا الخ ها سغل الهاننا #طلق الفوم الاحسر علي 
سياسة المساعدات الخاصة بالتطوير. فهل يكفى التعارض 
النشمى ردي السدوولين امنا سين رسب اقرع هد ا المرنتي؟ 
أو هل للتعامي عن واقع التفاوتات العالمية سببا بنيوياً؟ أو هل ثمة 
مبدأ يسمح بوقف أو تعليق التناقض الذي بموجبه تزداد التفاوتات 
العالمية حدة مع كونها من وجهة نظر سوسيولوجية تناقضات 
(مشروعة) . 

ما الذي يجعل التفاوت الاجتماعي مشروعاً؟ على هذا 
الكذال نكن إعفاة بجوابين مدكة بيذ بالأذاء رهد الكو 
القومية. الجواب الاول معروف,. وقد عولج وتم انتقاده» وذلك 
بقدر ما يكون متأتيا من المجال المفهومي الخاص بالمنظور 
القومي وحيث يتعلق بالتفاوتات داخل الدولة سياد ا لماه 
الثانية فهي تظهر في اطار المنظور الكوسموبوليتي وتتعلق 
اابشرعنة» التفاوتات العالمية. يستخلص من ذلك : انه لا يمكن الا 
عبر تبادل نسقي بين المنظور القومي والمنظور الكوسموبوليتي 
ادراك الزوايا الكبرى الميتة - ومصادر الخطأ للقومية المنهجية في 
البحث عن اللاتفاوتات. وبالفعل نفى اطار مثل هذه النظرية النقدية 
الجدية للشاونات الألضباعة تقط ونان كفت النقاف ع 
اللاتناسق الاساسي الناجم عن الاستعانة الحصرية بالمنظور 
القومي في ادراك التفاوتات ان من منظور اجتماعي أو من منظور 
سوسيولوجي. يستنتج من ذلك ان «الانجاز التبريري» الذي تقوم 
به الدولة انما يقوم على حصر الانتباه بالداخل فقط وعلى اخراج 
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التفاوتات العالمية من افق من يبدون (بالمقارنة) من 


.و (6)12 
الا ا 000 


جدول رقم 2 
علم اجتماع التفاوتات الاجتماعية من المنظور القومي 
ومن المنظور الكوسموبوليتي ظ 


الاحوال الاجتماعية 


مبدأ الاداء 


مبدأ الدولة القومية | مبادئ قومية في 


(12) ان ما سيلي هو تطبيق نموذجي لمنهج «التأويل المزدوج» (/قدهظ8 /عاءء8 
نمآ 2001). والذي قمنا بتوسيعه في وحدة البحث الخاصة 
«بالتحديث الانعكاسي»» يهمنا ان نبرهن كيف انه يمكن ان هذه 
«الوقائع»» مثل عدم المساواة الاجتماعية» تأخذ مظاهر مختلفة 
جذرياًء تبعاً للزاوية التي يصار منها إلى التطرق اليهاء من الزاوية 
القومية أو الكوسموبوليتية» وكيف تبرز هذه المنظورات اشكاليات 
جديدة وفرضيات ملحةء أي ان تبرهن بماذا تفتح الكوسموبوليتية 
المنهجية المجال امام منظورات جديدة من البحث ومن العمل 
بمعنى يقارب «قضية التغير الايجابي» ( ومكقهطاهآ 1970). 
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من المهم ومن زاوية محض مكانية ان نقيم تمييزاً بين 
التفاوتات الكبيرة» والتي يمكن ان تدرج بدورها بين تفاوتات 
عابرة للقومية» ما فوق قوميةء دولية وعالمية) والتفاوتات 
الصغيرة. التفاوتات الصغيرة هى التفاوتات التى توجد داخل 
الدولة» والتي يعتبرها الأناف والشيد عات ا تفاوتات 
كبيرة» الا انها ليست صغيرة الا من منظور كوسموبوليتي» اذ ان 
محيطها هو محيط العدسة المكبرة الذي تنظر الدولة من خلالها 
إلى نفسها في تحديدها وتعريفها ورقابتها الذاتية. يحدد مبدأ الاداء 
التفاوتات داخل الدولة ويشرعنها بالحركة عينها. ان “مثال 
(براديغم) هذه السيرورة هو مثال الامتحان: فالجميع يتساوون 
حين يتقدمون منه؛ وهم متفاوتون حين يخرجون منه (اذ يكون 
موقعهم مختلفاً في تراتبية العلامات). يمكن لمبدأ الاداء على 
سبيل المثال ان يعمد إلى توزيع لا متساو ومشروع للعائدات. اما 
بالمقابل فان من يتحدث عن مبداً الدولة القومية بوصفها «المبرر . 
المبدأ المشرعن» للتفاوتات الاجتماعية فيعني ان التركيز القومي 
على التفاوتات القومية سيعني اخفاء التفاوتات العالمية. اننا نبرر 
حيث نقصي أو نتعامى : فالتفاوتات الكبيرة تقذف الكبيرة إلى ما 
تجار السظري القرعي» يق كن ذلك: آلا اتصادها :فى هده 
اللامبالاة وهذا اللاواقع الممأسسين سيتيح لها ان تنمو وان 
تكتسب «مشروعية». ان عدم جعل التفاوتات العالمية موضوعا 
«لا يبرر أو يشرعن» التفاوتات الكبيرة بل ان ما يشرعنها هو جعل 
التفاوتات القومية «الصغيرة» موضوعاً يدرس. 
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لذلك يجب فهم التمييز بين تفاوتات «كبيرة» وتفاوتات 
ااصغيرة» بادراكها زمنيا وبحسب عدد السكان. بالطبع قد ينطوي 
قانون الاقصاء القومي للتفاوتات العالمية على بعض المبالغة. اذ 
ان الخصوصية القومية للدولة لا تستبعد بالضرورة وبشكل الي كل 
مبدأ ادراك عالمي و شامل. ولكن الصحيح باستمرار هو ان 
النظرة القومية «تعفي» المرء من النظر إلى شقاء العام وتعاسته. انها 
تعمل بحسب نموذج الاقصاء المزدوج : انها تقصي من هم 
مقصون. فمن المدهش ان نلاحظ إلى أي مدى قد تم «شرعنة» 
اللغاونات الكترى القن تعن هنها الاسانةامة خلال عبلة لب 
ادراك منظمة كراظا نيا بشكل مضمر السلطات العامة وعلم 
الاجتماع المركز على الدولة. 

في الوقت الذي يتيح فيه مبداً الاداء ايجاد تبرير ايجابي 
للتفاوتات «الصغيرة»» فان مبدأ الدولة القومية يوصل إلى «تبرير) 
سلبى للتفاوتات.الكبيرة. والتبريرء أؤ الشرعية الايجابية يعنى ان 
ندا الاداء قد انتج تبريراً انعكاسياً ومتبادلاًء ما ل ان 
التفاوتات الاجتماعية لها ان تجد من حيث المبدأء قبولا عند 
الاقل حظوة. وبالمقابل» ان التبرير الذي يقوم على مبدأ الدولة 
القومية هو تبرير «سلبي» اذ انه تبرير يطبق بطريقة لا انعكاسية ولا 
متبادلة» أي انه مبدأ لا يجد قبولاً من جانب الاقل حظوة ولا من 
المقصين. ان الدولة القومية هي مبدأ يبحث في الظل عن تبرير 
للتفاوتات العالمية. يستند مبدأ الدولة القومية على عدم - 
الانعكاس وليس على الانعكاس شأن مبدأ الاداء. ان التبرير 
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السلبي باعتماد الصمت» ومأمسة النظر المشاح» هو تبرير يفتقر 
في نهاية الآمر إلى: الشرعنة اذ هو يستبعد موافقة من يجب ان تكون 
موافقتهم الاكثر الحاحاً وضرورةء أي الفقراء والمقصين 
والمهائيه.: أن :يذ الذولة القرامة : لأ يون التحديد ابد 
التفاوتات: العالسية: ان هذه الغفاوتات. العالمية خين. الميرزة :قن 
ازيحت عن المنظور وهي قد صارت تبعاً لذلك ثابتة. من الناحية 
التاريخية يوصل ذلك إلى : ان الدولة القومية الاوروبية هي النسيان 
الممأسس للاستعمار وللامبريالية اللذين تدين لهما بظهورها. ما 
الذي يعطي اذا ثباته إلى هذا «التبرير»؛ السلبي القائم على 
«السكوت عنه) فى سياق نفوذية متنامية للحدود؟ ما الذي يجعلها 
غير سق ة؟ بالامكان ان نميز بين اربعة مبادئ اضافية في البناء 
القومي الخاص بالاواقع: انعدام الاهمية: 

اولاً: مبدأ التقطيع والتبعة القوميين للتفاوتات العالمية 
الشاملة: طالما لا يوجد هيئة مراقبة كفؤة لترقب التفاوتات 
العالمية 4 قال هدةة لقن مجر أ ومقسمة أتيها العتاد: كبيق هذ 
التفاوتات القومية. وبما انه يوجد ما يقارب متتى دولة». فاننا نجد 
تقرما ما يرازي تنس اظان معياري: لرقابة التما وتات الاجكماعنة 
الصغيرة. ان مجموع هذه التفاوتات داخل الدول هو مجموع 
خاضع لاحصاء كل منهاء الا ان مجموع لا يوازي اطلاقا 
التفاوتات العالمية الكبرى ذلك ان منطق النظرة القومية ليس نفسه 
منطق النظرة الكوسموبوليتية. بل ان التعريف الذاتي القومي 
والبحث عن الاسباب الضمنية التي ينطوي عليها لا تتوافق مع 
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المقارية الكوسموبوليتية حيث التبعيات المتبادلة. وعلامات القوة 
والهيئات المقررة والسسانة العابرة للقومية قد اعتبرت بذورها 


في التقرير الذي اعد من جانب 0155108تطدمن) 501068 
(1990 كما ورد عند 172116 1995: 50) نجد الحجج التالية: «لو 
كانت الانسانية تشكل دولة قومية واحدة ووحيدة» لكان التباعد 
الحاصل حالياً بين الجنوب والشمال قد جعل من هذه الدولة كياناً 
نصف اقطاعي وكيان متفجر سياسياً. حيث تهدد الازمات 
الداخلية استقراره». هذه الملاحظة صحيحة وخاطئة فى أن 
واحدء حيث انها لا تأخذ بعين الاعتبار ان نظام الدول العالمن 
يتجاهل بنيويا التفاوتات العالمية وهو لهذه الاسباب يقوم 


يعتبر مبدأ الدولة القومية مفتاح التحليل لمن يحاول ان يفهم 
لماذا لم تدرس الروابط التي تجمع بين العولمة والفقر بما يكفي 
من جانب علم الاجتماع القومي. طالما ان النظرة القومية ما زالت " 
تسيطر على الفعل السياسي وفي التحليل السؤسيولوجي» فان 
الفقر والغنى سيكون موقعهما دون تردد داخل السياق القومي. ان 
الامكانية الوحيدة فى ان تتحقق المسائل الناجمة عن العولمة فى 
سباقات تاريخية 0 تتخد شكل تفاقم اللامساواة» وتآكل 
المداخل» واستهلاك الموارد الطبيعية أو تقويض الديموقراطية هى 
امكانة ا تحعم لعل يها بتعلق اذا بالبحكك العموسدير ري 
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عن التفاوتات» فإن مبدأ التقطيع أو التجرئة القومية انما يقوم على 
مصدر خطأ اساسي: خطر الاستدلال القومي الخاطئ. 


المبدأ الثانى. يفترض ادراك التفاوتات الاجتماعية معايير 
السناؤاة هبيه .. من “يناري الذولة التومة» ات اعابت اذى 
بموجبه يصار إلى اقصاء التفاوتات الكبيرة يقوم على وجود معايير 
مساوأة قومية - سواء تم تحديد هذه المعايير ثقافياء اثنياء قانونيا 
أو سياسيا. ان.موضوعية التفاوتات الاجتماعية الشاملة لا يمكن 
التشكيك فيها على المستوى السياسي طالما ظلت محصورة خارج 
معايير المساواة الممأسسة (طء#اطء5)0 2000) 


يستنتج من ذلك: بقدر ما يصار إلى استبدال المعايير القومية 
للمساواة بمعايير مساواة كوسموبوليتية. تصبح الضرورة والحاجة 
عند الدولة لتبرير التفاوتات الكبرى الموجودة اكثر الحاحاً. فى 
المئال (البراديغم) القومي على ماذا تتأسس هذه المساواة داخل 
دول اليفاة الغرية؟ على السيناواة الشكلة لو ضغية المواطن #بفوارق 
في الدخل بين الرجال والنساء» اماكن السكن ان هذه وسواها لا 
يمكنها بحال من الاحوال تبرير وضعية ادنى للمواطن. فلكل الافراد 
الذين ينتمون لامة معينة الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها. 
تتوافق هذه المساواة في الحقوق المدنية مع. نموذج التجانس الثقافي 
الدولة - القومية (اللغة نفسهاء التاريخ نفسه والتقاليد نفسها). تحدد 
هذه المبادئ القومية في الاندماج والاقصاء حدود ادراك التفاوتات 
الاجتماعية وتثبتها في الوقث نفسه. 
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يقودنا ذلك إلى المبدأ الثالثء. مبدأ المقارنة المستحيلة 
بين الامم فيما خص التفاوتات الاجتماعية. فالنظرة القومية 
و«القدرة الوظائفية» عند الدولة لتبرير التفاوتات انما يستندان في 
جزء كبير منهما إلى كون المقارنات المتسيسة لاا يمكن ان ترقى 
إلى قيمة البرهان الا على مستوى داخل قومي وليس على 
مستوى ما بين قومي على الاطلاق. وبالمقابل ان كل مقارنة 
تنافي التبرير تنطوي على معايبر مساواة قومية. وهكذا مهما تكن 
الاختلافات في المداخيل مختلفة من حيث التأهيل ومن حيث 
العمل بين النيجيريين والالمانء بين اهل جنوب اميركا واهل 
فنلندا بين الروس والصينيين بين الاتراك والكوريين» فانه ليس 
لها من اثر يحرمها من التبرير إلا شرط أن تجرى هذه المقارنات 
داخل افق ادراكي كالمساواة الممأسسة على سبيل المثال في 
حال الانتماء إلى الامة نفسها أو إلى مجموعة اخرى لها حقل 
فعلها العالمي. ظ 

ثمة سؤال هام يطرح الآن: هل يمكن في المستقبل تبرير 
الاختلاف في المداخيل داخل الاتحاد الاوروبي انطلاقاً من مبدأ 
المقارنة المستحيلة؟ أو هل بتنا نعاين 0 للهوية الاوروبية 
(لمأسسة الرقابة- الذاتية الاوروبية) ما يؤدي إلى جعل التفاوتات 
التي تم حتى الآن ازاحتها عبر اللعبة الدولية ان تصبح بعد الآن 
مدركة بوصفها تفاوتات داخل - قومية» ما يوجب لهذا السبب 
تبريرها؟ وبقدر ما تتساقط عوائق المقارنة المستحيلة للتفاوتات بين 
الامم (ايا تكن اسباب ذلك) فمن الممكن جداً ان يدخل الاتحاد 
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آْ الاوروبي . مرحلة صخب أو اضطرابات قوية- حئى مع التسليم 
| فرضاً ببقاء التفاوتات على ثباتها. 


ظ ومن ثمء فان دور الدولة في نظام التفاوتات الشاملة لا 
:' يمكن ان يقتصر فقط على.وظيفة الشرعنة أو التبرير هذه. المبدأ 
الرابع: ان التعامي عن بعض التفاوتات يبرر عدم الفعل» أو ايضاً 
انه يبرر الافعال التى تجعل التفاوتات الكبرى اكثر حدة» اذ ان 
ليس هذه الاثار (الخارجية» نسبة إلى النظرة القومية» من نتيجة الا 
في اطار لا واقع محدد سلفاً- بمعنى انه لا انعكاسات لها في 
صناديق الانتخاب. ان جعل التفاوتات الاجتماعية موضوع دراسة 
قومياء يعني السماح باقامة سياسة عالمية لاعادة التوزيع تقوم على 
دفع المخاطر نحو الخارج بقذفها إلى بلدان العالم الثالث الاشد 
ضعفا. مع الحرص على رفع الفوائد في الاطار القومي إلى حد 
اقصى. 

وفي الوقت الذي يتشدق: فيه رجال الدولة الغربيين حول 
العقد الاكثر سلاماً ولروة الذي يشهدونه. فان عدداً متنامياً من 
البلدان يغرق تحت الديون والبطالة وانهيار الخدمات الصحية 
والاجتماعية إلى جانب التخلي عن مشاريع البنى التحتية ذات 
الفائدة العاجلة. ان ما يبدو صالحا بالنسبة للشركات الغربية 
الكبرى» وتحديداً ادخال الخصخصة والمدونة إلى البلدان 
النامية» كانت له نتائج وخيمة فيها. ولنضرب على ذلك مثلاً 
ويلا شجع البنك الدولي»ء وهو اداة في يد الدول السبع 
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الكبرى» اندونيسيا وبلدان اخرى لابرام عقود مع شركات طاقة 
خاصة «بموجب هذه العقود تلتزم السلطات العامة بشراء كميات 
كبيرة من الكهرباء وباسعار مرتفعة جدا». استفادت الشركات 
الدولية الكبرى من الارباح» اما الدول التي كانت فقيرة في كل 
الاحوال فقد توجب عليها ان تتحمل المخاطر. لقد استطاعت 
وزارة المالية الاميركية والبنك الدولي ان يظهر قوتهما تحديداً في 
هذا النوع من الانشطة الذي يتعلق بالاقتصاد الخاص» وهذا خطر 
بحد ذاته. الا ان ما هو ادهى هو أن هذه الحكومات الفاسدة قد تم 
الانقلاب عليها (سوهارتو عام 1998 في اندونيسيا. ..) ومن ثم 
فقد مارست الادارة الاميركية الضغط على الحكومات الجديدة 
حتى تفي بعقودها بدل ان تعفيها من الزامات الدفع أو اقله ان 
تناقش_شروطاأً جديدة حول هذه العقود وبالواقع ان لائحة هذه 
العقود غير العادلة» لائحة طويلة. وهي عقود لم تبرم الا 
بضغوطات الحكومات الغربية (#اناهء51 38-2002 وما يلي). 
تساعد المبادئ المذكورة- النظام العالمي في الدول القومية 
الذي يفتت اللامساواة الشاملة» 'معايير المساواة القومية تقصى 
الللاميا وزة القالنية مامكاب متا زنة القارة جد على ا لضحة انون 
ا 
الاهمية المحددة سلفا للتفاوتات الكبرى - تساعد هذه الدول 
القوية والغنية لرمي مخاطر قراراتها على البلدان الفقيرة. تجد هذه 
الممارسة نفسها وقد توطدت لكون منظور الفعل القومي قد تأكد 
وتعزز من خلال قومية العلوم الاجتماعية المنهجية. يضاعف 
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البحث حول اللامساواة القائمة على هذه المبادئ الانغلاق 
القومي» وينظر اليه» شأن الموضوع الذي يدرسء» على الطريقة 
التي ينظر فيها «علم السكان الاصليين» القومي. وما يعتبر اشكاليا 
ش من الناحية العلمية يصبح هنا مبدأ منهجياً: أي موضوع بحث قائم 
| بذاته. وفي احسن الحالات» يصبح توحد النظرة القومية متسعا 
” للكون توحدا غالييا الآ ان هذه النظرة القوفية التهجية المقارئة 
تظل عرضة للعديد من اخطاء القومية المنهجية. بكل الاحوال 
تصبح هذه الصناعة الاجتماعية والسوسيولوجية الخاصة 
بالتفاوتات العالمية المتنامية في اطار العلوم الاجتماعية 
القومية» تصبح اكثر فأكثر اشكالية : 

تصبح اخطاء النظرة القومية اكثر قابلية للادراك» وذلك 
بفعل التداخل المتنامى للحدود وللزيادة التوسعية فى الترابطات 
الى تسا زو الجا وده سكن لنا اذا برهن على بنهاده الوا قلعة شرق 
غلال التتانقات الدييية الى تجذ مها السيرة الها كل صيناية 
تعتمد الاقصاء تجاه حركات الهجرة. فمن جهة اولى» نجد بلدان 
الشمال الغنية قد ابتليت بالنقص الواضح في عدد السكان مع ما 
ينطوي ذلك على نتائج معروفة: الشيخوخة. ازمة نظام التقاعد 
والنظام الصحي» وازدياد النزعة المحافظة في السياسة. ومن جهة 
ثانية» لقد تحولت هذه البلدان نفسها إلى ما يشبه الحصون لتمنع 
تدفق موجات الهجرة الفعلية أو التى تبعث على الخوف» والقادمة 
من . بلدزن:التشرب "النقوة نراقن ١‏ ارقف اميه اين الغا لاك 
العسكرية والاقتصادية والسياسية على صعيد عالمي متسببة في 
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موجات هجرة جديدة وفى تدفق طالبي اللجوء الجدد. وكل 
الخ ايك الى لكر اذ تقد على :هنا المتعيده: قن :اريت 
بالفل» كما ان لها انتاقجع ثائوية» يمكن التكهن بها وهئ نتائع 
قد تنقلب إلى عكس ما يوضع لها من اهداف. هكذاء ومنذ 
احداث الحادي عشر من ايلول 2001 ونحن نعاين تعزيزاً وتصلباً 
في الارادة السياسية لمراقبة تدفق الهجرات» 2 الولايات 
المتحدة خاصة. وفي بلدان اوروبية كثيرة ايضاً. ان تراجع 
الحريات المدنية هذا قد جعل هذه البلدان اقل استعداداً لفتح 
ابوابها امام الهجرة؛ الامر الذي قد.يكون مع ذلك ضرورياً لتنظيم 
المسائل الناجمة عن خفض الولادات أو شيخوخة السكان. 

ثم ان النظرة القومية قد صارت موضوع شك من خلال 
سيرورات ترتبط بعولمة حقول الاختبار القومية الداخلية. تلعب 
التطورات التالية دوراً هنا: تتحرر حقوق الانسان من وضعية 
المواطن: وتتحرر اسلاك التفاوتات من السياقات القومية. يشهد 
على ذلك مسارات التعليم العالمية إلى جانب العدد المتنامي من 
الزيجات والاولاد حاملي جنسية مزدوجة وتعدد انماط الحياة 
والمهن الوظيفية ذات الصفة العابرة للقوميات (-ئاع86 
ستعطكصمء © 2000) واخيراً تنحل النظرة القومية بفعل الحركية 
المتنامية في مجال المواصلاتء والمعلومات وتدفق الرساميل» 
والمخاطرء والسلع والخدمات» وايضاً بسبب تأثر الاماكن الثابتة 
حتى الآن بفعل التعابر فى حقول. الخبرة الداخلية من خلال لعبة 
الاستهلاك الجماهيري والاعلان الخ (راجع حول ذلك المعطيات 
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التجريبية وفى 14ع8 «طزعط86»15 1999 بين مؤلفات أخرى). اضف 
إلى ذلك المؤسسات فوق القومية مثل البنك الدولى ومنظمة 
اليونسكو إلى جانب مختلف المنظمات غير الحكومية تقدم بانتظام 
معطيات تتيح للرأي العام آليات اللاواقع القومية'”" . 


(13) نحن نجد ومنذ وقت طويل الهيئات والتنظيمات الضرورية لبحث 
سوسيولوجي كوسموبوليتي» يكون نداً للتيار الذي ينادي بإنتاج معطيات 
قومية ومعارف قومية. ومن المفيد ان الثبات الذي يصار من خلاله إلى 
مواجهة الهجمات التي تثار في هذا الصدد إلى المؤسسات الاكاديمية» 
انما يعود في قسم كبير منه إلى الرأي الذي تكونه هذه المؤسسات عن 
نفسهاء والى تقييمها لمناهج انتاج معطيات خاصة بالتنظيمات ما فوق 
القومية. والاخلاق العلمية هي التي تؤكد بالدرجة الاولى على ما تتميز به 
المعطيات القومية من صفة عالية. وبالموازاة يصار إلى مطابقة «الانعطاف 
الكوسموبوليتي» المشكوك به إلى عودة إما الميتافيزيقاء واما النقص في 
الروح العلمية أو (وهذا غالباً) للاثنين معاء في صلب العلوم الاجتماعية 
الاكاديمية . 
الى جانب ذلك ان يكتسب التخصيص للقومية المنهجية قناعة بالغة 
السيطرة فى مادة الفلسفة كما فى النظرية السياسية. والتى بموجبه لا 
تصبح قيم الغرب- الديموقراطية» دولة القانون» العدالة الاجتماعية, 

ممكنة الا ضمن الاشكال والسياقات الخاصة بالدولة القومية. نستنتج 
من ذلك ان الانفتاح على الكوسموبوليتية يعتبر خيانة للأخلاقية 
الديموقراطية وتهديدا لها. 
يستند الخطأ الكبير في هذين التفسيرين إلى استبعاد مزدوج: من جهة 
اولى انبئقت القيمة التأويلية والكلاسيكية مقدماتها القومية من سياقها - 
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تبدو الاخطاء المرتبطة بالنظرة القومية بوضوح بقدر ما تتيح 
الطرق والنماذج الجديدة التمييز بين الاقصاء.والاحتواء. اذ ان 
آليات الاحتواء والاقصاء لم تعد تتبع تصنيفات التفاوتات المعبر 
عنها من خلال استعمال مفاهيم الطبقات أو الفئات والشرائح 
الاجتماعية التي تتوافق حدودها مع حدود الدولة. فثمة نماذج 
اساسية من الاحتواء والاقصاء تتشكل على سبيل المثال انطلاقا 
من (أ) اتحادات تجارية فوق قومية (الاتحاد الاوروبى 1”14هكة, 
(ب) ثقافات الشتات التي تمواز معالم تممه (مثل عاع 812 
عتأمملة) (تزمع1© اننحوط) أو زج شروط حياة في «مدن شاملة» 
(راجع حول ذلك تحليلات : -201ط1ل4-ع530 -التتصطءوتيد[ 
مء5وة5 -115ء:0125)) وهذا ما يعيق ايضا الحجج التي تزعم من 
خلالها الدفاع عن النظرة القومية. ظ 

في دفاع مبكر وشهير عن المنظور القومي ومع انتقاد 
المنظور الكوسموبوليتي قارن هذل28]2 031166 في مؤلفه عصتعنا 


- التاريخي المشيد وتحولت إلى مطلق. ان تمجيد الكلاسيكيين يعني 
صارت قدرنا منذ زمن طويل. من جهة اخرى يصار هنا مرة اخرى 
إلى اقتراف الخطأ الكبير (انسجاماً مع المبدأ القديم الذي يقول ان 
ما لا يجب ان يوجد لا يمكن ان يوجد) والذي يقوم على التضحية 
لحساب القيم الممأسسة بكل فضول لمعرفة الواقع. حتى المعطيات 
التي ابعد ما تكون عن النقص تصبح عمياء » تجاه الحقائق والوقائع 
الكوسموبوليتية التي تفرض علينا (راجع ما ورد اإعلاهة). 
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121 3 ده 1974 الدول بقوارب النجاة التي يحاول الذين 
نجوا من كارثة غرق الباخرة الهرب. فكل فرد يمكنه ان يقرران 
يعرض مكاناً على قاربه للذين يتخبطون في المياه المتحركة. 
ولكن» كما يضيف هاردن 11350158 لا يمكن اطلاقاً أن يكون ذلك 
ملزماً ليس.اقله. لأن. استقبال: الغرقق. سيعرظن كل. الركات 
للخطر. ان حجة المركب الذي امتلأء الحجة كافية الآن.» هى 
حجة خاطئة» اذ ان مراكب النجاة القومية التى توحى النظرة 
القومية بهاء قد باتت اقل ظهوراً أو جردا ا يل هنا 
التفاوتات في ظروفهاء في اشكالها وسببياتها الموجودة بالفعل» 
واس لقره ةنو لعا زوف لوي لد للك فإ الكت عزن الخطاء 
تشخيص النظرة القومية - وليس عبر انتقادها من الناحية 
الاخلاقية- هو ما يتيح تأسيس المنظور الكوسموبوليتي ما يتيح 
ابراز البرهان على تفوقه. 

اخيراً تتضح اخطاء القومية المنهجية اكثر فاكثر بقدر ما يفقد 
التمييز بين تفاوتات «كبرى» وتفاوتات «صغرى»». أو بعبارات 
اخرى بين المنظور القومي والمنظور الكوسموبوليتي من اهميته. 
هكذا نكون اكثر فأكثر ازاء دولة النماذج القومية في التراتب 
الاجتماعى. ان تداخل الحدود يزيد فى المنافسة بين الفضاءات 
القوئية: وداكل كل اثريية :ايقياء بهذا المتل إلى «اغادة اي 
الرابحين والخاسرين من العولمة التي تتبع القطاعات المميتة من 
العزوق: والتطافات القن حون السيطرة فنها للشوق: ان الغيارة 
الضبابية «العولمة» في قار غالباً ما تستخدم في اطار صراع 
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النخب القومية ضد النخب العابرة للقوميات التي تحاول اكتساب 
مواقع وموارد لها داخل الفضاءات القومية للسلطة . 

وفي العلاقات الدولية ايضاً تتساقط قصورات النظر. فمنذ 
الحادي عشر من ايلول على ابعد حد صار اقصاء المقصيين اكثر 
صعوبة» وصار فقر شعوب العالم اكثر حدة مما تدركه البلدان 
الغربية الغنية باعتباره مسألة قومية داخلية - مع انه لا يمكننا ان 
ندرك الآن ماذا سيترتب عن ذلك من نتائج عينية. ان خطر الارهاب 
الذي يحيط بالحدود القومية» يذهب ايضا بمجالات رؤية الدول 
التي تنمو خلفها التفاوتات العالمية بشكل يبعث على القلق. 

مما لا شك فيه ان الدول لا تستطيع مواجهة هذه التطورات 
وحدها. لا لان امكانيات التدخل اللازمة غير متوفرة عندهاء بل 
لانها علاوة على ذلك لا تملك قدرات مراقبة ضرورية» أو ايضاً 
لعدم إمكانية مراقبة الاسباب (2000 ط51056). وهذا ما يفسر- 
وعلى سبيل النقد الذاتي- المفارقة في كل توجه كوسموبوليتي. 
بقدر ما تصبح الحدود بين تفاوتات (كبرى) اكثر قابلية للنفاذ ولا 
تتوافق مع الحدود القومية» بقدر ما يكتسب انسداد افق النظرء أي 
اللأزدزاك«العماهين: للتفاوتات الكرق اغمية :. الماذا؟: لانه. هذه 
هي الطريقة الوحيدة لاخفاء عدم التناظر المتنامي بين التدخلات 
التي على الدولة القيام بها والتدخلات التي تستطيع القيام بها. في 
زمن التشديد على التفاوتات الكبرى وفى زمن ادراكها من جانب 
الرأي العام العالمي تصبح اعادة (احياء) النظرة القومية مسألة 
(وظيفية» بالنسبة للدول الغنية. 
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المقولة التي ذكرها برشت والتي تقول: «ان من هم في الظل لا 
نراهم ابداً»» فإن الدولة القومية «تبرر» اللامساواة العالمية» في 
بحين ان الحالة الكوسموبوليتية تشكل نهاية لهذا التبرير. ان للدولة 
الكوسموبوليتية التي تدمج- بطريقة انتقائية بالطبع - الافراد 
القادمين من ثقافات مشتلفة» «اثراً ثانوياً» يتمثل بوابل من مشاكل 
التبرير أو الشرعنة. لماذا؟ لسبب بسيط وهو ان الدولة هذه تدفع 
بحدود عدم امكانية مقارنة التفاوتات الاجتماعية» أو هى تقضى 
غعلنيا: 1ل اق الحالةة الكوسعويز لعة ذلك (أنها كين العوردة “إلى 
هذه الظاهرة . 

هل يمكن القول ان مبدأ الدولة القومية كان تطوراً أو كان 
عكس ذلكء. فخاً؟ ايا يكن الجواب» من الواضح ان وحلة 
والقائمة على اخفاء التفاوتات العالمية هى وحلة تنال الفاعلين 
السياسيين والعلميين بطريقة مختلفة بشكل جذري. سواء كانت 
النظرة القومية قد وضعت ام لم توضع على حساب الدولة القومية 
من اجل تمثل من «انجاز وظيفي2؛ كين نظرة تضلل العلوم 
الاجتماعية بكل الاحوال. وسندرك ان هذه العلوم الاجتماعية قد 
تحولت إلى علم اجتماع قومي» إلى علم سياسة قومي» ولهذا 
صارت خاضعة للنقد وقد باتت على تناقض اكثر فاكثر حدة مع كل 
رسالة» وكل بعد اخلاقي يتميز بها كل علم يهتم بالواقع» اذ ان 
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هذه العلوم تركز (اغلب الاحيان خلسة ودون رغية منها) بجعل 
الواقع لا واقعاً. فان تظل التصورات السوسيولوجية محافظة على 
سكوتها آزاء«الفاونات العالمية» :فذلك: ففيخة دون .شك: 


في زمن العولمة تبدو النظرية النقدية الجديدة من وجهة نظر 
لسو وقد اوكلت اليها مهمة أو رسالة اساسية: عليها ان 
تظهر وان تهدم الجدار الذي بنته القومية المنهجية في العلوم 
الاجتماعية انطلاقاً من انظمة مقولات البحث وما تتمتع بها من 
روتين» حتى تبرز في نهاية الامر الدور التبريري الذي تقفه الدولة 
في نظام التفاوتات الكبرى. ان الخرائط المقامة حول التفاوتات 
الاجتماعية داخل القوميات هي خرائط لبقة ومفصلة ايضاء وهي 
تكفي عامة لتتمكن الدول من تبرير الاضطرابات الممكنة التي 
تترتب عنها بالنسبة للفئة المميزة نسبياً من سكان العالم. الا ان 
التنانيين التي تزين اراضي اللامساواة الواسعة. التي لم تعرف 
بعد» لانها لم تبحث بما يكفي, لم تعد فقط مجرد حوافز تزينية 
لتطريز الحواشي. بالطبع لا يمكن تجاهل الايمان بالدولة القومية 
ولا الروايات القومية التي تسيطر على التفسيرات الرسمية وعلى 
الأبعنات الاكاديبة وله اققاضي هنها. «الأ:ان العديد كل فينم بعد 
احداث ايلول للعام 2001» ان لم يكونوا قد فهموا قبل ذلك» ان 
النظر عبر حواجز الادراك التى تفصل بين تفاوتات «كبرى» واخرى 
«صخرى» ليتوازى مع من ينظر عبر أسطوانة بندقية(24©: 


(14) ان خطاب «الفوارق الدقيقة» (بورديو) و«علم الاجتماع» (الميكروسكوبي) - 
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ثم ان النظرية النقدية الجديدة هي نظرية في النقد الذاتي 
ايضا. فهي تطمح إلى ما يليى: وحدها النظرة الكوسموبوليتية» من 
خلال كشفها الحقائق هي التي ع عن ل 
مع بداية هذا القرن الواحد والعشرين. تتساءل النظرية النقدية عن 
التناقضات. وعن البراهين ذات الحدين والنتائج الثانوية غير 
المقصودة وغير المدركة في حداثة تنمو نحو الكوسموبوليتية» 
مستمدة سلطتها من تعريف نقدي للتوتر القائم بين الوصف الذاتي 
السياسي والمراقبة السوسيولوجية التابعة له. بالامكان صياغة 
نوضوعا كما لان تكشف» النظ: الكوسهوبولتة افقاءات 
واستراتيجيات الفعل التي تقوم النظرة القومية باخفائها. تستمد 
هذه القراءة مقبوليتها من كون مساحة العمل التي تظهر من: خلال 
النظرة الكوسموبوليتية وتكذب غياب البديل الذي تم تشخيصه عبر 
النظرة القومية من جانب الفاعلين كما من جانب العلم. 


هكذا يمكننا ان نميز , بين اربعة اخطاء كبرى» يقع على عاتق 
النظرية النقدية الجديدة ان تظهرها: من واجبها ان تسمي وان 


- حول التفاوتات الذي ارتبط بها في السبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي» والذي تناول الاسلوبية والتمايز من خلال اساليب الحياة التي 
لا شأن لهاء انما هو خطاب فاعل دون ان ندري في الماعطا المحدد 
للقومية المنهجية. وليس صعباً ان نكتشف مسبقاً انه في اطار علم اجتماع 
التفاوتات المتحددة من منظور كوسموبوليتي» ان هذا الخطاب سيكون 
مجدداً عرضة للنقد تجريبياً وبسبب اساسه القومي المعياري . 
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تكشف اشكال اخفاء الحقائق الكوسموبوليتية واستراتيجياتهاء 
وان تنتقد الدائرية القومية. أي العودة إلى نقطة انطلاقها.ء أي 
البرهنة على ان الباس منظور الفعل لباساً قومياً أو اتنياً لا يمكنه ان 
يبرر القومية المنهجية في العلوم الاجتماعية» وان تتجاوز التحول 
الذاتي في العوالم المفهومية وروتين الابحاث الخاصة بالعلوم 
الاجتماعية إلى مطلق لا تاريخي» من خلال نحت مفاهيم جديدة 
ومن خلال اقتراح استراتيجيات بحث جديدة» واخيرا ان تسهم 
في اقامة الفارق ولعب الورقة الأخيرة بين النظرة القومية عند 
اللاعبين السياسيين والنظرة الكوسموبوليتية في العلوم السياسية 
وال ا 


(15) لا بد بالطبع من استبعاد الانطباع ان اقرار نظرية نقدية جديدة من زاوية 
كوسموبوليتية يعني الاقرار بثورة سوسيولوجية تختلف عما بدأ منذ وقت 
طويل» كما يصعب القول متى بدأ ذلك وأين. بكل الاحوال» فقد اشار 
يورغن هابرماس في كتابه كوكبة ما بعد الحداثة (1998)» إلى مسائل 
عميقة وهامةء واضعاً المعالم لذلك. وقد سبق ايضاً لنيكلا لوهمان 
سططنال 8011135 على سبيل المثال ان اشار إلى ان سيرورات 
التواصل لا تقف عند حدود معينة» وقد سخر من الرأي المعارض 
واضعاً مقولته - استناداً إلى الحجة والسخرية- حول «المجتمع 
العالمي» بوصفها الوحدة الاساسية والتصور الممكن للمجتمع. ومنذ 
عدة سنوات يقوم جون ماير 246['68 102 وفريق عمله الوطني في 
البحث الاجتماعي الاميركي باسقاط اميل دركهايم ان صح القول 
في الشمولية. ليس صعبا ان يعاد بناء مراحل انتقال المنظور القومي - 


110 


لا يتعلق الامر اظلاقاً فى النقاش حول العولمة بدلالة 
الذولة”القوفنة :و سياذتيا كنا شترفن غادة» .كما افترض ايض 
كل من شاريف واوفى «(101قط56 066) بل باقامة منظور 


- إلى المنظور العالمي- حتى لو تطلب ذلك اعادة تعداد المتطلبات التى 
تفرضها «اميركا الشاملة» بعد المقالاات الواضحة التي اطلقها انطو 
عيدتن اللغرري عن عل الاتتسباع الخطي (099921990) :يعد 
الاعمال التمهيدية الثلاث التى وضعها مانويل كاستيل 21/321161 
وااعاكة0) حول علم اجتماع الشكات (2001) والجهود التي بذلها 
زيغمونت بومان 88311128825 79811118216 لاستبدال الحداثة القاسية 
كالعسر أخرئ بتائلة (401999 ايفن ملا حقلاتقه نا بع العداكة 
واقتراحاتهاء أو الانتربولوجياء والانتربولوجيا والجغرافيا الحاصلة 
خارج المحلي المستكفية كما يعتقد» والتي في سياقات اختصاصية 
شديدة الاختلاف تستبدل مقتضيات القومية المنهجية بأشكال جديدة 
مختلطة تربظ المخلى الذي .ياخذ شكلاً عالمياً بالعالمى الذي يأخذ 
شكل المحلى : 57 كتاب مارتن البرو /قدم+15لهم 130 (1996) عن 
ايفين الشبدولني: هذا الاثر الكلاسيكى الاقل تقديراً حول اعادة يناء 
علم الاجتماع ا وبعد اكد اعطاق ارجون ابادوراي 1م 
81 (1998) وحديثه عن تدفق المعلومات والرموز الثقافية. 
وبعد التدفق المالي والهجرات والمعلومات والرموز الثقافية» وبعد نقد 
«المعلومة) مع 55 لاش لمآ 56011 (2002) اصبح من نافل 
القول ان نشير في العديد من اوساط علم الاجتماع إلى ضرورة 
العردة إلى كتاب بابا العلوم الاجتماعية وهو ماكس فيبر» ونعني 
كتابة الاقتصاد وعلم الاجتماع بهدف تكييفه مع تحديات المخيال 
الكوسموبوليتي. 


كوسموبوليتي جديد يتيح النظر إلى حقل السلطة في كليته وفهم 
اللاعبين الجدد وشبكات الفاعلين وحظوظ الوصول إلى السلطة 
واشكال واستراتيجيات تنظيم سياسة تجهل الحدود من الآن 
فصاعداً: ان النقد الكوسموبوليتي للسياسة والعلم السياسي 
المركزين والمسمرين في الدولة القومية من زاوية النظرية 
والتجريبية النقدية الجديدة هو نقد تجريبي وسياسي وعملي 
اساسي. والحجة في لقم كر يه ووو أن لخن لقو لطا يت 
على المسرح العالمي السياسي»ء وهي تفرض تبني توجه 
كوسموبوليتي في النظرية وفي الممارسة السوسيولوجية. وهذه 
النظرية ستتيح ابراز الالتباس الذي تنطوي عليه طبيعة الااسس 
المفتوحة: هذه والالتباس في غايات وبدائل السياسة العالمية 
وستتيح اعظاء شكل سياسي لهذا الالتباس. وبهذا المعنى يثير هذا 
الكتاب السؤال التالى: كيف يمكن اعادة تحديد السلطة والهيمنة 
السيانة والدولة مع بداية هذا القرن الواحد والعشرين؟ من هم أو 
ما هم اذأ امراء الديموقراطية الجددء المجددون الماكيافياليون في 
العصر الكوسموبولوليتي؟ 
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الفصل الثاني 


نقد الرؤية القومية 


قل لق بالفة إلى )ناذا :تتددة تنسك» :اقول “للك امن 
و2005 ليها عون ادر ليسوا بدون شك بعيدي النظر اكثر 
من المناصرين لهاء لكنهم يضعون لها الصيغ الاولية ويحاربون 
صورة الشمولية - تلك المرتبطة بالثقافة الشاملة» بالسياسة 
الكوسموبوليتية أو العالمية - المنبجسة من الخيال السلبي 
المختص بهم والذي بصدده يمكن قول شيء ما بكل تأكيد: اذا 
كان المعارضون «للحلم الشامل» يعبثون ويلوحون بهذه النظرة 
المرعبة فذلك بالتأكيد بهدف تبسيط المنازعة. في هذه الرؤية يمكن 
تأويل الاشارات التي يقدمها العصر الجديد كعوارض لثقافة في 


(16) لقد استعنت في هذا الفصل بالاعمال التالية :ديوي 106869 21996 
كروجر 1996120865 سمث طاتمدذ 1995. غوته عطاء0) 
7» جينز 1992» البرو 1620م 1998». غراند/ ريس 2000 
30 الالاعآ 2001؛ 2235مء2136 2000؛ ليمان 7272ةسصتطتآ 
9 زرك «عناتث 1998. اوتمان سصقصن0 2001. باري لاسوظ 
9 هوبسبوم متبحكوط21065 2.1991 ماك نيل 1[ءعل3ء834 1986. 
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طريق الشمولية (أنا اشمل» انت تشمل» هو يشمل . ..) جردت 
من اصلهاء من جذورها من ذاكرتها. مفارقاء يوصل هذا الحلم 
(السىء) للثقافة الشاملة ما يسميه الادب الحديث» من خلال ميله 
إل التعميم والذي انتجه فون ايف : امكا نام خاه] هو ذلك الاي 
مكان المعمم أو الذي هو في نفس الوقت اللامكان المعمم. 
اصبحت هذه الثقافة العالمية متميزة» توليفية» تحث على التفتيش 
عن نماذج جديدة للتماهي. لكن لنقل - بانه لم يبق غير البدائل 
المتاحة من خلال التجانس الشامل. بمقدار ما تعرف اطر التجربية 

اناما" لكحسافية لفاس عاو للذول» عيف فنكاك الا 
والدولة» ترى الامة نفسها بدقة في عداد الظاهرة الثقافية أو 


: 9 20000 1 (217 
«الفلكلورية» ما يعني انها تصبح متجردة من كل معنى سياسي2 . 


1- «المواطن» العالمي هو في الوقت نفسه مواطن 
الكون ومواطن المدينة 
يستند مفهوم القومية وتاريخ تأثيره إلى التاريخ الاكثر آنية 
الخداضة :نهما" لم يشر افرهما: المولدة وهام بلدا فى الغرد 
الثامن عشر والقرن التاسع عشر في اوروبا. وفي المقابل» فإن 
مفهوم وتاريخ الكوسموبوليتية هما ايضا مفاهيم قديمة قدم التفكير 
السياسي. كما أن مفاهيم «الكوسموبوليتية» و«المواطن العالمي» 


(0) استعيددت هذه الرؤية»ء وهذا النقد للقومية من خلال طأتم5 .10 4210م 
(1995) لالغائها من نقده المخلص للقومية وتبريرها . 
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كانت قد تحددت مند ابعد العصور على يد ديوجين (101086265) . 
هذا الذي انتفض - موقف حديث للغاية - فى وجه التمييز بين 
اليونان القدماء 65©مع11ء11] والبربر 82108165 » أ بين هؤلاء الذين 
كانوا يشكلون جزءاً من الجماعة واولئك الذين لم يكونوا كذلك. 
لكنه لم يكتف بنقد هذا التعارض بين انحن» و«الآخرين» لأنه 
أجاب ايضا على السؤال المتعلق بمعرفة ماذا كان يجب ان يحل 
تكترت بالحدود والاوهام. كل شىء كما هو اليوم » فحراكية 
اليونان القدماء التي حلت. محل الاطروحة المتداولة «نحن)» 
و«الآخرون»: فقد اختلط اليونان القدماء «بالبربر) . 


بالرجوع إلى الماضي». يبدو ان بناء مفهوم «المواطن 
العالمي» (الكوسموبوليتي) يحدث ثورة في منطق التمييز المرعي 
الاجراء آنذاك. التمييز بين «نحن» و«الآخرين» لم عن انا 
انطولوجيًا ولم يعد يستقرئ ابداً احكام العزل المطلق. صيغة 
التمييز الحصري - مبدأ «أو-أو» حل محله مبدأ التمييز المضمن - 
مبدأ «و- و١(:‏ الآخرء الغريب» يفقد ويكتسب غيريته من افق 
المسناواة: «الكوسموبوليتية» والتيى تعني اذا بن التمييز” انحن 
والآخرون» هو في الوقت نفسه الغي وتجدد من خلال بناء الانتماء 


المزدوج للجميع. 


المواطن العالمي في منظار العالم الذي هو ملكه؛ يعيش 
في وطن مزدوج ء ويعرف ولاائنة: هو مواطن العالم (ومواطن 
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المدينة» الدولة). يعتبر الرواقيون العالم» المدار من خلال 
العقل» وكأنه وطنهم. فكل انسان سواء: اكان حرأ ام عبداء جزءً 
من اليونان القديمة» ام مشرقيا قد وجد فيه مكانه. الجميع كانوا 
في الوقت نفسه مواطني العالم ومواطني المدينة» كان لهم اجنحة 
وجذورء كانوا متساوين ومختلفين. كانوا وكأنهم في بيوتهم في 
مكان محدد وفي العالم» باختصار كانوا يعيشون في «المدينة 
العالم». تلك التي كانت تفهم كوحدة سياسية» تتعالى فوق كل 
حدود الاثنيات» الثقافات» الديانات» الطبقات بقصد المساواة 
فى المبدأ بمعنى «جذور الكوسموبوليتية) (كوهين 00661) 
2+. بيك لم8 2002). أي الكوسموبوليتية المتجذرة 
والملتزمة على المستوى المحلي. فكلما عاش الفرد حياة اطول 
ووسع في افقه» كلما وعى اكثر الجزئيات والتفاصيل الصغيرة 
لوجوده وأدركها بثقة اكبر. فاجتياز المجال الشامل ينقي ادراك 
الافق المألوف. فهوية المواطن العالمي لا تشوه (كما تزعم وتلوم 
الرؤية القومية) الهوية الوطنية والمحلية» على العكس: هي من 
يجعلها ممكنة. فمن خلال الحس المشترك للمواطن العالمى» : 
افهم الامكانية الثقافية والسياسية لاختبار وعيش باسلوب 56 
(الذي هو كل شيء ما عدا الوضوح) هويات عديدة وولاءات 
عديدة متناقضة ظاهرياء ودون ان يكون ذلك في الوقت نفسسه 
بالضرورة محسوساً كتناقض بالنسبة للتفكير الخاص أو في نظر 
الاخروو يقن هناك لجع وناك با سك قاد عرد :لد نااك 
المتحدة الامة «كأمة من امم» أو «امة من شعوب»». حيث من 
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البديهي ان لكل فرد داخلها (على الاقل في المفهوم الغالب). ان 
يعرف نفسه كأميركي وافريقي» اميركي وايرلندي. اسباني» 
الماني» ياباني في الوقت نفسهء الخ287". 


(18) وصف جون ديوي باكراً هذا البعد «الكوسموبوليتي» للمفهوم الذي نشأت 
الولايات المتحدة نفسها منه : «مثل المصطلحات الزائفة ايرلندي-اميركي 
اوعبري - اميركي أو الماني - اميركي كلها مصطلحات خاطتة لانها 
تفترض بان هناك شيء موجود سابقاً يسمى اميركا ويضاف اليها جنسيات 
اخرى من الخارج: اميركي - هولندي أو امي ركي - عبري- والواقع انه 
الحقيقى النموذجى هوبحد ذاته خليطء وهذا يعنى أنه عالمى غير 
عنصري » عابر في تكوينه للعنصرية. ليس اميركي وبالاضافة هوبولندي مثلاً 
أو المانى لكن هذا الاميركى بذات نفسه بولندي أو يهودي- وهكذا» (ذكر 
نقلاً عن كالن 168/168 .11 1924: 132 تابع). هذا بالطبع ليس صحيحاً 
بالنسبة إلى اوروباء كما يمكننا التأكد من ذلك فى هذا التنويه لنيتشه 
عطءههاء:35 والذي» بعد اكثر من قرنء ما زال موضوعاً راهناً 
حقيقةمدهش : «بفضل الغرابة المرضية التى وضعها جئون 
القوميات؛ واستمر في وضعها بين شعوب اوروباء وبفضل ايضا 
الشنناسييقة الدين عندهم قصر نظر ويد رشيفة. الذيخ هم اليوم» 
وبمساعدته توصلوا إلى القمة دون ادنى شك بهذا العالم والى أي 
الا سياسة استراحة. بفضل كل ذلك بالاضافة إلى اشياء اخرى لا 
نستطيع بالطبع قولها اليوم لادنرئه أو نؤول اراديا بشكل سيء » 
بطريقة كاذبة» الاشارات الواضحة للغاية والتى يبدو من خلالها بان 
اورويا تريك الاتحاد» (نيتشه 6.,» محجلد 2: 724). 
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ين “مه الفقول: أن عند يناذا مكلت هذا الشطا هه 
التمييز المضمن عن التعارض ومع ذلك المتشابه في الوهلة 
الاولى: ثنائية المسيحيين والوثنيين. الرؤية المسيحية للانسان 
تلغي هي ايضاً الفرق الانطولوجي: المسيحية تنكر خرافات 
الاصل أو تجعلها نسبية. في الايمان المسيحيء» فروقات العرق» 
الاثنية» الطبقة» الانتماء الجنسي والسن كلها غير دالة في نظر 
خفاعة الانيا ند كن غاذنا للكو سموبوليتية » هي تفترض مسبقاً 
تحول الفرد إلى المسيحية. التعارض الانطولوجي د يتنازل للتعاررض 
المبنى على القرار والايمان» الذي بمقابلته المسيحيين بالوثنيين» 
تكد التمين بين البعردة و«البربر» فيما يتعلق بالمعمودية» بالتحول 
أو بالحرم الكنسي. 


بالمقارنة» التمييز المضمن». على مبدأ «و- و«. «نحن) 
و«الاخرون». له نتيجتين عظيمتين: من ناحية اولى» فكرة 
ازدواجية الوطن هي صحيحة بالنسبة للكل» بمعزل عن أي قرار أو 
تمييز سابق- ما يمهد لفكرة حقوق الانسان العالمية. من ناحية 
اخرى. وخلافاً مع ما يحصل في العالمية (المسيحية)» فان غيرية 
الآخر لم تمح بالمطلق» لكن تم التعرف اليها من جديد في افق 
المساواة المدركة جيدا. الاعتراف بغيرية الاخرء وايضا بحقيقة 
الصراعات والوجود بالقوة للعتف الذي ينبئق من هناك ايضاًء 
والخيال الحواري الذي يستثيره» كل ذلك يشكل لب الوعي 
للسياسة الكوسموبوليتية ولقصص (الحياة) الخاصة ْ 
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لقد اشتهر مفهوم «مواطن العالم» في اوروبا القرن الثامن 

٠‏ عشر والتاسع عشر. حيث نوقش المعنى» الحاجة. والفائدة من 
جمع وخلط الكوسموبوليتية والامة» العالمية والذاتية. وقد 
حشدت هذه المناقشة - قبل ان تستحوذ القومية بدورها عقل 
وقلب الناس- على تجميع الكتاب». الفلاسفة» المنظرين حول 
المجتمع والاقتصاد»ء باختصار: لقد اهتم كل المفكرين الكبار 
والصغار بهذه الظاهرة. هكذا وضعت الاساسات والتقاليد الثقافية 
المتجذرة في سياق هذا العصر وهذا التحول الما قبل قومي 
الضروري لسياسة كوسموبوليتية لاوؤوبا ما بعد- قومية» التي 
يجب علينا اليوم» في افق العولمة» اعادة اكتشافها في النهاية بعد 
منحها نفس جديد في مواجهة حلمء محدود قليلاء حلم الامة 


(19) كذ شفية السك النشيعة اللانة: رللسافة العالنة: المواطية العالقة 
ومحبة الوطن مع التمييز الذي اجراه غوته بين الادب الكوني والاداب 
الوطنية (البرو /81550. 1998, جينز 3655 1992). لقد ظهر مصطلح 
(الادب الكونى» (1][11658605ء/18) فى ايار 1827 من خلال محاولة 
لغونة شرت 5 مجلة 0تلاأاعااخ ل +5 محاولة كانت عبارة 
عن نة المقتطفات اخذت من جريدة فرنسية وترجمت . هذه الجريدة 
كانت تحت عنوان 01056 ع.آ ومحرروها كانوا فى ذلك العصر 
معروفون في اوروبا تحت اسم الوع:و1[ط10ع8». واذا اخذنا فى الاعتبار 
واقع الاوساط الثقافية للعصرء يمكن القول بان هذه الجريدة كانت قد 
حضرت بتفكير شاملء206قاة عاء110طمع عنا؟ غ124[طمعع:840 1.6 . جريدة - 
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صدرت من خلال منشورات 220018 واعلنت هكذا فى 11 كانون 
الاول 1824 ابتداءاً من باريس : «مكان المقال اليومي»: الذي 
توقف عن الصدورء حل ما يسمى 81056 التي تصدر كل يومين 
والتي.؛ كشيء جديد في باريس تذكر بانتظام بجرائد اخرى هآ 
وآ ع0 ا ةاطدعع :78101 1 ,عااعهة (وزتدرهانا والانطولوجيا 
الايطالية «عصدعتلة)1 دتعه1ماصك:1) . 

لقد تابع غوته بانتباه #طداع ه! ابتداء من سنة 1826 وترجم مقتطفات من 
مقاللات نشرت فى هذه الجريدة». وكانت فى بادئ الامر من اجل 
مذكراته العاهة قد كتب على سبيل المثال : «[..]. لكن في 
عصرنا بشكل عفويء وبالرغم من الجهود المعاكسة للحكومات» 
تجتاز الشعوب كل الحواجز وتبحث على ان تتقارب من بعضها 
البعض» في عصرناء حيث تسمح الامم وتفسح المجال للتأثير 
المتبادل» وتعمل كجماعة ذات مصالح مشتركة» عادات» وحتى 
اداب متشابهة. ويجب بدل الاستهزاء الدائم لبعضها البعض- ان 
تتفحص كل واحدة من هذه الاممء الامم الأخرى من وجهة نظر 
ارفع...» شعوب تتقارب من بعضها البعض. عادات متشابهة : 
بوضوح» نحن هنا على صلة بشكل اولي من اشكال العولمة 
الاجتماعية. 

فى ايار 1827» ادخل غوته فى مجلته الفن والثقافة القديمة ومقتطفات 
5 نقد ظهر في 81066 ع1 عن 3550] فرنسي. ثم كتب بأنه إذا كان قد 
اشاع عن هذه المقتطفات من الجرائد الفرنسية فليس ليضاعف من 
مجده الخاص : من جميع الجهات موضوع البحث هو ارتقاء النوع 
الانساني» منظورات اوسع بالنسبة للعالم وللبشرية. مهما كان الموقف 
بالاجمال. والذي ليس من شأني دراسته ولا تحديده مسبقاًء اريد فيما 
يختص بي ان الفت نظر اصدقائي على واقع. والذي انا مقتنع به 
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- حيث يتشكل ادب عام كوني حجز لنا فيه» نحن الالمان الآخرون» 
افضل مكان». هذه الفكرة عن ادب كونى لها هنا ايضاً تأثير يقرب من 
تأثير المدفع» بمعنى ان الكتب التي تكتب بلغة معينة تترجم إلى لغة 
اخرى. بعد سنة» حدد غوته مفهومه عن الادب الكوني في خطبة 
ترحيبية اعلنت امام جمعية للطبيعيين (المنادون بالمذهب الطبيعي في 
الادب والفلسفة) في برلين : «اذا تجرأنا واعلنا الحدث عن ادب 
اوروبي؛ وحتى عن ادب عام كوني. لا يعني هذا بأن مختلف الامم 
تأخذ علما ببعضها البعض وبإنتاجها المتبادل» النتيجة انه اذا ومنذ زمن 
بع روحت اعنلد الاوب الكو لمر ويتجدة نوعا ماء اتن كذلهة از 
الففنية هنا تلق بأمر آخرءفالاداءالاحادة يدهي المستعر يصلفوت 
التعرف على بعضهم البعض وتوصلواء من خلال موهبة وتفاني في 
الحماعة: .نأن يعلموا من اجل المجتمع». نقطة انطلاق مع 
وضوح : لا يفهم غوته من خلال «الادب الكوني» فقط الاحرف 
الجميلة في الكلاسيكي البطولي», الغنائي والدرامي للانواع. على 
العكس يبدو ان العلماء من كل الاجناس يشاركون هم ايضأ في 
الادب الكوني. الا ان هذا لا يكفي دائما لتعريف». بطريقة ملائمة» 
المفهوم الغوتي عن «الادب الكوني». هذا الذي ظهر لغوته عندما تعلم 
الادباء ان يتعرفوا إلى بعضهم البعض وتوصلوا عن طريق التفاني في 
المجموعة لان يعملوا من اجل المجتمع». 
لا يستطيع هذا التعريف نفسه ان حيط في كل مرة وبشكل كامل بما 
يفهمه غوته من خلال «الادب الكوني». في 25 نيسان 1831» سنة 
قبل وفاته.» وفى معرض مأ نسميه اليوم خطبة لرئيس الديوان ميلر 
انان اقام غوته تمييزا بين مختلف عصور حسن المخالطة 
الاجتماعية: العصر الثالث» «الاكثر عمومية» هو بنظره اتبع برابع 
وأخير: «لكن ان يصبح العصر الاكثر عمومية كونيا» نرى هكذا من - 
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2- الفضاء العام. كل ما يدرك كنتيجة مثيرة 
لقرارات الحضارة 


فى هذا التقليد» بدأ جون ديوي 12616 صط10 منذ 1927 


- استدعى التأثير الخفي للنجاح [...] لانه اذا بذلنا قصارى جهدناء 
ولسنوات كثيرة» في تشجيع قدوم هذه العصورء نحتاج إلى تأثير يأتي 
من الاعلى لينتج ما نعيش فيه اليوم : اجتماع كل الاوساط المثقفة التي 
لا تفعل إلى الآن غير التلامس بشكل خفيف, الاعتراف بهدف وحيد»ء 
الاقتناع الشديد بضرورة التثقيف من الاحداث المرتبطة بالمسار الحالي 
للعالم» بالمعنى الواقعي والخيالي». 
الادب العالمي الذي اصبح عبر قرون مادة للتقديسء للنزاعء أو 
للاستخفاف. لن يكون في النهاية عند مبدع هذا المصطلح. 
المفترض كلاسيكي جوهان ووغنغ فون غوته 18518888 0320ل 
عطاء0) 1/05 غير حاجة لكل فرد ليتثقف من الاحداث المرتبطة 
بالمسار الحالي للعالم. بالمعنى الواقعي والخيالي». وبتعابير 
اخرى: يوجد ادب كوني عندما يستعلم الفرد من حالة العالم. 
ويعتير انريك هاينه 6م111 81612215 هو من اكد ان النقاش حول 
الكوسمويزليكية كان “من خلال مشاركة الآلمان بالنقنائن السياسى 
لذلك العصر. وهو الذي اعلن ايضاً بان اليوم الذي ينسى فيه هذا 
التعايش وجهاً لوجهء للكوسموبوليتية والقوميات» سيعم اذا الظلام 
على المانيا - وهذا ما سيحصل. القوميون -الاجتماعيون يفرضون 
رهما على كل من فى الفسيفيع الآباذة فى :غرف اللعان من 
«المواطئين العالميين» سواءً اكانوا يهود شيوعيون أو غجر. 
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يصبح جماعة كبيرة»277. وقد طرح بتعابير اخرى السؤال التالي : 
اين يكمن البعد «السياسي العام» في عمل الأفراد» الذين- وهنا 
تأخذ طروحات ديوي كل راهنيتها فيما يختص بمجموعة مشاهد 
سياسية- كونية- ليسوا «طوائفيين2 لا بالقانون الطبيعي ولا بطريقة 
اتنية أو قومية؟ في سعيه لتعريف الرأي العام الذي 7 في الوقت 
نفسه مترسخ في عمل الافراد وعابر للدول» يقترح طريقاً مزدوجاً : 
لقد بدأ من خلال اقامة تمييز بين» من جهة. القرارات التي تكفل 
الجماعية (باستخدام مصطلحات النظرية السياسية) ومن الأخرى 
نتائجها. وقد استخلص من ذلك الفرضية التى بمقتضاها لا يتشكل 
الرأي العام ابداً الا محفزاً من خلال التواصل العام» لا يولد 
احياناً هذا الرأي العام من الاهتمام المركز على القرارات التي 
تكفل الجماعية» بل عكس ذلكء على نتائجها. فالقرارات بما هي 
لا تثير إلا عدم الاكتراث. فقط الوعي بنتائجها الاشكالية؛ 
والمناقشات التى تثيرهاء تضايقء تقلقء» تهرء تشغل فكر 
الافراد تنتشلهم من عدم اكتراثهم ومن انانية حياتهم الخاصة» 
وتؤسس الجماعة المتقاسمة مساحة العمل العام. هذه المساحة 
سيكون لها البعد الصحيح الذي اخذوه - مهما كانت الاسباب- 
انشغال الفكر المناقشات المتأتية من خلال هذه النتائج. نجد هنا 
تنويعا على ارتياب 101616م8 صياغة له وبمقتضاه ليست الافعال 


(20) 6ع صطوة (128-1996). انظر ايضاً في هذا الموضوع هانز - 
بتر كر وغر 122118615 2عاء2 - 25هآ8 (1996). 


1]23 


هي من يهز البشر وتقلب اوضاعها رأساً على عقب بل كل ما يقال 
عنها. 


يبرهن ديوي ان الاسباب التي من اجلها يعيش الناس معاً 
هي عديدة. لكن افعالهم الاجتماعية المأخوذة على انفراد أو 
مجمعة لا تكفى ابداً لتؤسس لانعكاسية الميزة أو الخاصية العامة 
لتصرفهم. ول اليد هذه الانعكاسية «الا عندما تدرك النتائج 
المترابطة للاعمال. وتصبح غرضا لرغبات وجهود تماما مثل «انا) 
و«ي» (2208 خاصتي) حيث لا يظهران الا عندما نؤكد أو نطالب 
مشاركة خاصة في نشاط ما. مهما كانت التجمعات الانسانية 
عضوية في اصولهاء ومهما كانت استمراريتها من خلال تأثيراتها» 
فهي لا تنمي نوعية الانعكاس لما هو عام الا في الوقت الذي 
تعرف فيه نتائجها وتقبل ويصمم عليهاء «أو بالعكس حين يشك 
فيها ويتم تجنبها قدر الامكان» (1996: 131)» انظر ايضاً في 
تسن الموضوع (10865ا معاء2 - 5و2و8 هانز بتر كروغر 1996). 


ما الذي يجعل العمل السياسي ممكناً في السياقات 
التدة- الاتباق منسلدة الول والسياقاك الكردة9 يفن 
ديوي على هذا السؤال بأن الشأن السياسي- تماسكه. ادراكه 
واحساسه بمحيطهء جهازه العصبي الذي ينتج ويشد انتباف 
اخلاقية واستعدادية من اجل العمل - لا يتشكل إلا بالتبصر العام 
للنتائجح. ولا يتطابق شعاعه مع الحدود القومية. على العكس: 
الفضاء العام هو كل ما يدرك كنتيجة مثيرة لقرارات الحضارة. 
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بكلمة واحدة: هو المخاطرة» أو بدقة اكثرء ادراك 
المخاطرة» الذي يؤسس الفضاء العام في ما وراء الحدود. كلما 
كان الحضور الاعلامى فيما يختص بالخطورة هاماً. كلما كانت 
القوة السياسية لادراك الخطورة قادرة على جعل الحدود تتطاير 
إلى شظايا. واذا دفعنا بهذا المنطق إلى اقصاهء هذا يعنى بان حقل 
التجربة اليومية المسماة «انسانية»» لا تتكون تحت شكل حب كل 
البشر لاقربائهم. فهو ينشأ ويستمر في اوقات الشدة التي تحملها 
التتائج الشاملة للافعال المرتبطة بالحضارة. وبتعابير اخرى. هي 
الانعكاسية للمجتمع العالمي للمخاطرة التي تؤسس العلاقة 
المتبادلة بين الفضاء العام والشمولية. في الجانب الاخر كل 
الحدود والفجوات بين الامم» التعريف المبني والمقبول عن 
التهديد الذي يثقل على الكرة الارضية» كذلك الحضور الكلي 
الاعلامي العالمي. كل ذلك يخلق فضاء مشتركاً من القيمء 
المسؤوليات والعمل» الذي» على غرار الفضاء القومي» يمكنه ان 
يعطي حيزاً (لكن لا يعطي بالضرورة حيزاً) لعمل سياسي جامع 
لغرباء. وهى الحالة عندما يقود التعريف المقبول للتهديد إلى تبنى 
ناي عا لمرة ف إل اتنا قالع واللن اعفان متسر كد ١‏ 
العكس هنا له مع ذلك اهميته: تعريفات المخاطر هي دائماً 

' متنازع فيها. بما تؤسس له من موقف مشترك يفترض مسبقاًء وجود 
افق مشترك من القيم. هكذاء تقود التعريفات للمخاطر المتقاسمة 
ثقافياً (المبنية اجتماعياً) ايضاً إلى جوار ضاغط من الالتزامات 
على الصعيد الاجتماعي والى معيارية عابرة للقوميات. في الواقع. 
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تستقرأ انعكاسية الخطورة بطريقة عابرة للقوميات السؤال حول 
الالتزامات المتبادلة: ممن يمكنني ان انتظر العون عند الحاجة؟ 
ظ اسرع إلى نجدة من اذا هو في حالة ضيق أو خطر؟ كيف تنظم 
رسمياً معايير نسبية لعدالة فى دول متعددة من ناحية ولاحتياطات 
فتوور ةع ناعنة إغورى اذا أي الغام» المقيويع كالفكانية عائدة 
للنقاش لا يصبح سياسياً الا منذ اللحظة التي يؤسس وينظم فيها 
عمل محسوس حيث الهدف منه الحصول على تأثيرات واقعية. 
مؤسسة الفضاء العام للنتائج اللحضاوة "مرفظة ابفا بواقعم انه 
تستطيع فيها العناصر المهيجة للاعصابء المثيرة» المهددة ان 
تعبر عن نفسها (وهذا يتشكل ايضاً جزءاً من مفهوم المخاطرة). ما 
تمت برهتته بالنسبة للدول - الامم الحديثة - التي لا يمكنها 
المحافظة على ما هي عليه الا من خلال التواصل الدائم في 
موضوع الأخطار التي تتهددها - يبدو قد ثبت هذا ايضا لمؤسسة 
المعايير» الكونية» التي ما زالت غير رسمية . لهذا يقال بأن الوعي 
بالمعايير العالمية التي توش للقجل السياسي : هي حاصل ثانوي 
لانتهاكاتهم. 

لقد لعب الهولوكوست دور كبيراً فى وعى التناقضات ' 
الويهة العلاتة )وفرع كابير جوري سامزة كرك الت 
اصبحت منذ ذلك الوقت المحور الاأخلاقي الشامل في «التوزيع» شْ 
(زنيدر ع106هم52 2000/مع0نهم52 /ده1 2001). تحديداً 
وبشكل متناقض» البعد غير المعقول للهولوكوست هو الذي 
يشارك في تفكيك سياقهاء بطريقة انه يمكن استخدامه كنموذج 
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لتعريف «الخير والشراء «الجرم والبراءة». هكذا شكل 
الهولوكوست نقطة مرجعية كونية للذكرى. هذا الشكل 
الانعكاسي للذكرى هو شرط اساسي للمرور من الذاكرة القومية 
إلى ذاكرة السياسة العالمية. تلعب امركة الهولوكوست دوراً مركزياً 
من منظور مزدوج : من ناحية» يحول المشهد الاطلاعي الاميركي 
الهولوكوست إلى منتوج استهلاكي كبير» من ناحية أخرى يحول 
الهولوكوست إلى قيادة كونية وتجعل من حقوق الانسان مفهوما 
سياسياً ملائماً مع شعور اولئك الذين يتحملون جزءاً من هذه 
الذكرى الجديدة. ليس فى نيتنا هنا أن نعمل من انفسنا مبشرين 
للذكر ة السبافسة القى يمر حها نان جوائنة الولاراك امعد عد 
خلال اوامر مرتبطة بحقوق الانسان. لكن لا نريد ايضاً أن نرضح 
للاعتقاد» المرتكز على الوسائلية» الذي يقضي بأن المصالح 
السياسية وكونية تأثيراتها (كما فى حالة حقوق الانسان) هى 
مصالح حدر معان :- خفلها غانا هي اهدق ان اهرك 
الهولوكوست ساهمت في ان تجعل من ذاكرة هذا الحدث قيمة في 
متناول العالم. هذا النقل للهولوكوست من حدث تاريخي خاص» 
إلى سياسة شاملة وموجهة نحو المستقبل» مما يخلق هكذا امكانية 
ملاحقة ومقاضاة الافعال باسم حقوق الانسان (ما يستخدم لتجنب 
فول وكوسيت «تهديد) ويقتضن. انضا ««تصهيل: السيادة السياسية ما 
يعني بأن «امركة الولو سق هو في الوقت نفسه ما جعلها 
كوسموبوليتية. تهم الطريقة التي تعامل بها الدولة مواطنيها من الآن 
فصاعداً اولئك المهتمين بأمور الانسانية» والنزاع حول الحقوق 
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العالمية» التي تكفل السيادة القومية» وحقوق الإنسان» التي تقلص 
هذه السيادة» هذه الطريقة هي المميز الاساسي للتطورات الحديثة 
(52231065/ا160: 150 تابع). لقد اجبرت» كوارث (هيروشيما 
وناكازاكي 212825311 66 111:05!1512) وفي سجل اخرء الكارثة 
النووية في تشرنوبيل الاط1506520» دول العالم ان تعي من 
مواقعها المشتركة في وجه الخطرء النتائج. كما اوصلت بداية في 
مجان لالض اودري إلى توقيع معاهدات لعدم تكاثرها اوبالقيم 
هذا ليس كافيا). تدخل حلف شمالي الاطلسي 101481717 في صربيا 
لمنع ابادة جماعية لالبان كوسوفوء تدخل ظهر كما البوليس 
الدولي» واكد فكرة بأنه فقط الحق السياسي الكوني يمكنه ايجاد 
الشروط الضرورية حتى لا تبقى» التدخلات أو العمليات التى هى 
لصالح الكن والشعوب: المضطيةة مياد | حدقا و لني 


(0) يسوق يورجن هابرماس 113266112125 11118611 الحجج التالية * لأن ما نتوق 
للتوصل اليه هو اقامة دولة كوسموبوليتية» وهذا يعني ان التقصير في 
حقوق الانسان لن تكون محاكمة ومكافحة مباشرة من الو 
الاخلاقية» لكن ملاحقة كأفعال مجرمة داخل نظام قانوني دولي. 
ولا أية مقاضاة نهائية للعلاقات الدولية ممكنة بدون وجود اجراءات 
تختص بتسوية الخلافات. ما يعطي الاطار القانوني هو بالتحديد 
فأسنئة هذه الاجراءات التي بإعطائتها اطار ناتوني. لطريقية مقاربة 
التقصير فى حقوق الانسان». تحميها من التميز الاخلاقى للقانون 
وتمنع المحاباة الاخلاقية الرديكالية «للاعداء». للوضنؤل إلى هذا 
الموقفف. ليس من الضروري ان تحتفظ دولة عالمية باحتكار - 
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تبرهن كل هذه الحالات بأن حقول التجربة قد تم اجمالها 


فخ خلال عاملية اواولا اياك المعاير فين حفط البقاء 
المعنوي للكل» وثانياً ادراك الاستتباعات الناتجة عن ذلك بالنسبة 
للكل» بمعنى لكل فرد. بعيداً من ان تسري اليا من خلال طرحها 
في شبكة العالم» ظهرت الحساسية والاخلاقية الكوسموبولييتية 
على العكس موازية للتجربة التي من الآن فصاعداً من المستحيل 
الفصل فيها بين حفظ البقاء الخاص بكل فرد وحفظ البقاء للجميع. 


العنف» أو ان يوجد سلطة عالمية. وضروري» في المقابل رصد 


مجلس امن ناشط. وصلاحيات قضائية جبرية لمحكمة جزائية 
دولية» على ان تستكمل الجمعية العامة لممثلى الحكومات من 
خلال «مستوى ثاني» تمثيل مواطني العالم. فبالقدر الذي لم يعلن 
فيه هذا الاصلاح في الامم المتحدة في المستقبل القريب» يبقى 
الوهم خلافا بين مقاضاة واصلاح اخلاقي» لحن بحد مزدوج. في 
الواقم» كلما كانت حقوق الانسان قليلة التمأسس نسبيا على صعيد 
الشمولية يمكن للحدود بين القانون والاخلاق ان تتلاشى وتصبح غير 
واضحةء كما في الحالة المذكورة [التدخل العسكري لحلف الأطلسي 
ضد الصرب في النزاع حول كوسوفو 1205070 1[.8]. بتقييد مجلس 
الامنء حلف الأطلسي لم يستطع الاستناد إلا على المصداقية 
الاخلاقية للقانون الدولي- على معايير لم يوجد من اجلها سلطات 
فاعلة» معروفة من المجموعة الدولية» قادرة على تطبيق أو فرض 
الفانوةتظير التاية الثانوية للقاتون الك رتوو لين مدلا .قن لبعد 
الذي يوجد بين مشروعية وفاعلية لهذا التدخل في اعادة وصيانة 
السلام» (هابرماس 2000: 60). ْ 
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الهلع من الرأي العام امام النتائج الشاملة للقرارات الرسمية» 
والوعي الاكثر حدة بالمعايير الناتجة عنهاء اسسا - أو يمكنهما 
تأسيس على كل حال- بعد فوات الاوان» بمعنى استعادي». 
البعدا مسن ب الاي نا 020 


(22) يبرهن نيكلاس لومان 2طةت7صقطندآ 7011185 هكذا : «في عالم الفكر الذي 
هو عالم الحقوقيين» لا يمكن لمخالفة معيار ان تثبت الا اذا وجد هذا 
المعيار مسبقاً. على ان علماء اجتماع القانون وانتروبولوجيو القانون 
يذقر فو ايقن موجزة كاله نسعاكيلة م شن ان العطابي لق عن تنا 
تخبط الانتظارات كما تكن احداث عسيمة ما كان يرفض قيوله سابقا. 
هذا صحيح خصوصاً بالنسبة للتعذيب داخل السجون.ء القتلى 
الناميي 4 :وتنك قرسا ايضا التقسين الكاذ فى فراعه الشمانة 
النووية أو اقل ما يمكن من الاحترام للبيئة. وهو صحيح اليوم 
بالنسبة لما يسمى «التطهير العرقي» أو تهجير شعوب بأكملها مطرودة 
كبيرة ودون اهتمام قانوني كبير. هذا صحيح بالنسبة للدعاوى في 
محكمة الجزاء من اجل جرائم الحرب- بشكل مستقل تماماً عن 
(ما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية ايضاً 
المعمول بها). يمكن اذأ ان نشاهد على الوجه الأكمل مسارات 
لتأسيس معايير على المستوى العالمي لم يكن مصطلح علم 
الاخلاق الا تعيين خاطىع. لأن الأمر لا يتعلق فقطء بعيداً عما 
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تستقرأ بالضرورة شمولية الوعي بالنتائج نشاطاً سياسياً بين 


الافراد ينتمون إلى بلدان مختلفة - هذا ما تثبته ثلاث مؤشرات: 
عأسنسة: سادئ ‏ اخلاقة -شاملة لالهو لو كوديت»: ,وجو تنظيمات 
حكومية ومحاكم فوق- قومية واخيرا وجود منظمات غير 


2230 
ميهة 000ل. 


2م 


الموجودة فعلاً لكن بنوع من القانون الذي يفتش من اجله على 
امكانيات لعقوبات». (1999: 252) يمكن القول: بان الامر يتعلق 
فعلياً بنظام كوسموبوليتي حيث المعيارية من ميزة الجبرية قد نشرا وو 
صفا قيد الاستعمال من خلال الانتهاكات المنتشرة في الفضاء العام 
العالمق. 


(23) كان يوجد سنة 1909 تقريباً 23 تنظيماً حكومياً فوق قومى وتقريباً 176 


تنظيماً غير حكوميء بينما في سنة 1989 ما يقرب من 300 تنظيم 
حكومي فوق قومي و4624 تنظيماً غير حكومي كان يشغل الفضاء العابر 
للكون. وكان قد سجل نحو منتصف القرن التاسع عشر انعقاد لمحاضرين 
أن فك 1ن المؤقيرات: للج وسولق عه خيلا ل كنات :فرق عوولية. 
وفي نهاية القرن العشرين» حصلت مظاهرات يقرب عددها من 4000 من 
هذا النمط في كل سنة. يكفي التفكير بخليط الجموع المتراصة في قمة الكرة 
الارضية في ريو دو جانيرو 1826150 06 110 سئة 1992. أو فى المؤتمر 
العالمي عن المرأة في بكين 5كاء سنة 2.1995 مع الاحتفاظ في الفكر 
لهذه القفزة التاريخية في العصر العابر للكون فيما يختص بالعمل 
السياسي. كي يفهم ناه وبمجرد انعقاد هذه المؤتمرات - وليس 
فقط امكانية فشلها - يشهد على قدرة التماسك التى يحملها الوعى 
بالمخاطر العالمية (انظر هيلد وآخرون 614 1999). ْ 
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3- الخرافة المشترحكة 


منذ الوقت الذي فهمت فيه هذه الانعاكسية العامة للبعد 
العالمي» المتأتية من ادراك الاخطار التي تهدد الانسانية» ثم 
التخلص مما يمكن ان يسمى بالخرافة الجماعوية» بمعنى الفكرة 
التي بموجبها يفرض بداية وجود روابط اجتماعية - ما يعني ان 
تكون موجودة سابقاً ومحددة حتى ينوجد اذا ولا حقا في هذه 
الاظر والفضاءات القومية أو الاتنية» على مساحة محددة؛» عمل 
سياسي ممكن. باعطاء هكذا افضلية زمانية ومنطقية للجماعة 
الموجودة. والتي ستكون زوراً الشكل الوحيد الذي يسمح بالفعل 
لعمل جماعوي بداية» ثم من هذا الحدث السياسي» يخلط ما بين 
عدم امكانية تماسك القرارات والعمل الجماعي بما هو عليه مع 
الاثر المسيس لنتائج المخاطر المدركة. 


تترسخ القومية المنهجية ليس فقط في التبيث على الدولة» ‏ 
لكن ايضاً من التثبيت على الاتنية أو الطائفية. مع الاحتفاظ بالنظر 
مشدوداً على اسبقية «الجماعة» المعتبرة موجودة مسبقاء والتى 
تؤسس لاحقا الهوية السياسية الضرورية للعمل السياسي للاقزاف 
يرتكب علم الاجتماع الموسوم بالقومي خطأ في الاستدلال. 
وينحصر في السؤال المطروح من قبل ديوي: ما الذي يجعل 
ممكناًء بمعزل عن القرارات الجوهرية الاولية» الرأي العام وبناء 
عليه :التضرف"السباس؟ هكذا تحدف الخرافة المشتركة كلل 
لكر الذى :بيهم ان بوعل التعسان ماهو علد فال ام فاطلمه 
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لمعرفة الطريقة التي تنشئ رأي عام عابراً للكون وفاسحاً لسياسة 
حضور فاعل ولالتزام الافراد. ولا ينهار العمل السياسي منذ لم 
يعد ممكنا افتراض وجود الجماسية. يظهر (هى على الاقل 
امكانية) شكل جديد للرأي العام مرتبط بالمخاطر» وهو في الوقت 
العالمى) من مواجهة الحداثة مع النتائج والتهديدات امن انتجتها 
هي بنفسها. ْ | 
يوجد حجة محكمة ضد النظرية المؤيدة للوطنى وللدولة 
القومية والتي تسمح بوضع بشكل جلي ما يمكن تسميته سوء الفهم 
الذاتي لمناجاة الذات / القومي لهذه الرؤية للاشياء : التاريخ 
الوطنى أو القومى. عنفهء خرافاته.» خياله كلها تشكلت فى ما 
وراء الحدودء بانتهاك الحدودء ونتيجة ذلك يمكن اعادة بنائها 
وخ وعرتها الا بطرينة عايرة للقرمية» ‏ بمعاو بقن النهاية بازنجا عها 
إلى اطار كوسموبوليتي. اذا كان التاريخ الوطني لا يضاعف من 
العودة له هو قومي » فهو تاريخ عابر للدول» هو تاريخ الدم 
المراق على يد الامربالية. الاستعمار» العبودية» الحروب» 
يدركون انفسهم كضحايا ازلبيين: باختصار: 00 بالتخلي عن 
مثال الدولة- الامة يمكن فهم الخاصية العابرة للقومية الخفية 
. لتشكل الخرافات القومية. لا يمكن فهم القومية ومفهومها للدولة 
عكار كرستريوا لكسنت رانم لسن الا بطرينة ا د 
قومي » باعتناق المنظور العابر للكون. تستطيع القومية المفرطة ان 
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تبنى من جديد وتهدم كمبدأ تنظيم عالمي خاص بالقرن التاسع 
عشر وبالقرن العشرين. 

صورة القومية الاجترارية تقريباً؛ الانطوائية» التي جهد 
انطونيى سميث طائط5ة '(42102 للتطرق لها بتحليله للقومية 
انطلاقاً من مبادئه الخاصة. هي مفهوم اخرق» مشبوه عن القومي 
لانه يتكر فيه المكون الامبريالي. الحداثة القومية هي مشروع 
«توسعيء حيث القوة الانفعالية واذا السياسية تنجم من واقع ان 
الحدود - سواء اكانت حدود الامة» السوق. المعرفة أو 
التكنولوجيا - لا تتوقف عن كونها متجاوزه. هكذاء لا يرى 
انطوني سميث ابداً بأن التاريخ الدموي والقدرة على التعبئة 
السياسية للجماعات القومية لا تستطيع ان تكون مفككة الرموز الا 
من وجهة نظر عصر ما بعد القومية وعلومه الاجتماعية والتاريخية» 
ولا ان هذه المحاولة بتسليط كل الضوء على القومية المفرطة هى 
مشروعء منهجياً : محوري «للانوار» الكوسموبوليتية. اذ 25008 
تكون مشاريع التقارب موجودة بين اليهود والمان» فرنسيسين 
والمان»ء فرنسيين وجزائريينء بريطانيين وهنودء بريطانيين 
وايرلنديين» اميركيبي الشمال واميركيي الجنوب» بولونيين 
وروس» يابانيين وصينيين الخ وميادين الحوار الممأسسة حول 
الذاكرة» والتي في داخلها ستتمكن» الصدمات. الخرافات التي 
خلقت على يد عصر القومية» ان تكون مصوبة» موضحة ويمكن 
ايضاً تجاوزهاء وما هذه إلا خطواتهم الاولى. 

ومن اجل ان يكون ذلك ممكناً فلا بد من اللجوء المنهجي 
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إلى ما بعد - وجهة النظر التي تسمح بمقارنة وتبادل وجهات النظر 
القومية بطريقة ربط سياقاتها ببعضها البعض وممارسة تغيير نسقي 
للمنظور. اذا نستطيع ان نعمل فقط بطريقة ان المناجين لأنفسهمء 
0 باراء عامة وطنية» حيث الصور المنظمة 
توقفاء تفتح 0 عن البعض الآخرء وستستطيع ان ندرك 
انفسنا وبأن وجهة نظر كل منا الخاصة ليست الا وجهة نظر من بين 
بتحرره من صندقة القومية لا يمكن ابداً للتاريخ ان يكون اذا 
رواية الامجاد الغابرة. هكذا فجأة رواية تاريخية مشكوك فى امرها 
تصر على الاخطاء التى كانت فى ماضى الامة. وعلى حين غرة 
نصبح نحن مذنبون. تطلب اذا الذاكرة الكوسموبوليتية ايضا ان 
نعترف تابخ اودكريابت) «الآخر وأن تعمل على 0 
ا رد ل كم 
رواية (المجرمين الفاعلين»). رواية الحدائة الثانية» على العكسء 
اصبحت رواية الضحاياء «غير الفاعلين» حوكموا أو فرض عليهم 
شيء ماء ده 00000 ىاد 0 دير 
0 ل وي ل 
الاخر. في الحداثة الثانية» تم التوصل إلى تسوية موجهة من خلال 
الاعتراف المتبادل بتاريخ الآخر. هذا العمل على اصلاح ذات 
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البين هو الذي يشغل الآن مكاناً مركزياً في الذاكرة. ولاعتيارات 
كثيرة لم يعد الامر ببساطة يتعلق بخسائر بحصر المعنى (الناس 
المعنيين مباشرة هم مع الوقت يصبحون اكثر ندرة) لكن تبعا 
للطريقة التي تعيش فيها الاجيال التالية مع هذه التواريخ وهذه 
الذكريات. بتعابير اخرى» أخذ الآخر بالحسبان هو ما يخفف 
التمييز بين ذاكرة المجرمين وتلك التى للضحايا. ولا يبقى اذا إلا 
كرس اقاريس المشعرك» السك جماعة المصوي المودية على ل 
يعرف اية تمثللات خرافية» وتستخدم للاستمرارية» هي التي تشكل 
الذاكرة الكوسموبوليتية للماضي» لكن التكامل الواعي والمتحرر 
نن انعاناة الاك الترامتل بوالتقامل يشكلاة 0 فنا 
لمسؤوليات جديدة اخلاقية وسياسية. واكثر من ذلك: تظهر 
مواقف جديدة كوسموبوليتية في الحداثة الثانية. وباعتمادنا الذاكرة 
الكوسموبوليتية كمحور لتكوين المعرفة» يصبح ما يسمى «بالقومية 
المنهجية» موضع تساؤل (ليفي زنيدر 522310652 الالاعآ 2001: 
6 وما يلي). ظ 

فق بهذا السياق يعتى النظام. الكوستويول اننا نحيية 
نستبدل المتحاورين مع انفسهمء الضحاياء الوطنيين المكرسين 
كذاكرة للأمة. بأشكال وندوات عابرة للكون للذاكرة وللحوارء 
ويسمح هؤلاء ايضاً بتفتح ما هو اكثر خصوصية عند الوطني - 
الاختراع للخرافات - للآخر ومن اجل الآخر. ومن خلال هجاس 
الحداثة بفكرة التجانس» تصغر الحداثة الوطنية القوة التى 
بواسطتها يؤثر النقاش بين الاممء بين الاتنيات» بين الاديان على 
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التشكل الذاتي - الخيال الحواري. مؤلم غالباً. ومليء 
بالتناقضات. وهو بالتحديد ما تخضعه للتجربة وجهة النظر 
الكو سوير لك بو كما بمنة معن 31 ادن فيحاة ا( إز اها 4 اكه 
ذات قيمة وطنية إلى امكنة ذات اهمية عالمية» لا يهم ان تخلق 
. فيها الشروط الملائمة لإلتقاء وتأسيس لهذا الرأي العام. ومن 
الضروري ان تنشأ فيها تجمعات لمصالح عابرة للقوميات واحزاب 
سياسية فاعلة على المستوى الوطتئ. والدولى» أو اعاذة توجيه 
واعادة تنظيم في هذا المعنى للاحزاب عر لتتناسب مع 
حقول التجربة وآفاق القيم العابرة للقوميات وتعمل على تدعيمها. 
ان تكون باحتكاك أو تواصل مباشر مع تقنيات غريبة لهو منبع لا 
ينضب من الا بداعية والمازم. اذا لم توضع في مكانها اليات عابرة 
للقوميات لتسوية المازم حتى في وسط التنظيمات نفسها الوطنية. 
السياسية والحرفية» فالمرحلة التي تنم عن خطر تكشف عن 
وجهها اما باطلاق ردات فعل لاعادة تفعيل الشعور القومي» وإما 
بالوصول إلى عصر ما بعد السياسة من التكنوقراطية المفرطة. 
4- القومية المنهجية» منبع الاخطاء 

خمس اخطاء نسقية للقومية المنهجية يمكنها بخاصة أن 
تكون مصوبة ومصححة من خلال نظرية نقدية جديدة» حيث 
تستطيع من هنا حتى تحديد مظهرها العام النظري وأن تقدم 
البرهان على خصوبتها التجريبية. 

(1) النقل غير الحذر للحدود.ء للفئات» لتمثلات النظام 
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والمتغيرات الموروثة من النظرة القومية من منظور المراقب 
والتحليل. وحتى لا نذكر اكثر من مثل: عندما تتحرر السياسة 
والمجتمع من اطرهما الاقليمية والدولية» يصبح من المستحيل 
القيام بفصل بين ما يعتبر «نظير وطني» أو «نظير عالمي» والحيز 
الداخلى المقدس للسلطة الوطنية» والذي لا يتأثر ظاهرياء يتحول 
ل 00 للتدخل من قبل المنظمات» اللاعبين العالميين» 
ومتعددي الدولء و«مواقع الازمة». لم يعد ممكناً الافتراض بان 
اللامساواة والمآزم الوطنية» مثلاً بامكانها ان تعالجح بطريقة 
صحيحة في الاطار الوطني. لم يعد ممكناً ايضاً الانطلاق من مبداً 
ان اللاعبين» المواضيع» البيروقراطيات وسلطات «السياسة 
الداحلية» تتطابق مع اللاعبين» المواضيع» البيروقراطيات وطرق 
التأثير التي تفترضها وجهة النظر الوطنية والقومية المنهجية. 
اوضحت النظرية النقدية الجديدة بان الحدود التقليدية بين السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية اختلطت واندثرت» وبأن الانظمة 
الفرعية المنبثقة من العلوم السياسية» مثل السياسة العالمية» 
ودراسة 'الأنظمة الياضية: القوفية 4 بجت ان تكون متسررة مد 
عقدية الرؤية القومية ومتقاربة من بعضها البعض» وان تتجدد 
دراسة الانظمة السياسية من خلال مقاربة كوسمولوبوليتية. وما 
يبدو في المنظور التقليدي من «عوامل خارجية» - المخاطر 
العالمية» المعايير العالمية» اللاعبون فوق دوليونء ظروف الحياة 
وانتهاكات حقوق الانسان في افريقيا وفي المغرب- تصبح . 
اامتغيرات داخلية» يجب ان توضع نسقيا في علاقة مع اصدائها في 
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الراي العام العالمي» في سياسة تصنيف المصالح الوطنية 
والعالمية» في المنظمات غير الحكومية الخ. «بحيث يبدو أن 
دراسة العلاقات الدولية لم تعد مركزة على الدولة. كما كانت لغاية 
الان». حقيقة اننا نحكم اكثر فاكثر في فضاءات اضاعت حدودها 
يصبح التميز عرضة للنقاشء لكن دائماً رمزاً للنظام بين «سياسة 
داخلية» و«سياسة خارجية» و«علاقات دولية». يصبح مهملا 
بصورة نهائية. لا يتعلق الامر فقط هنا بدمج عوامل وطنية تفسيرية 
ف تخليل المحاراكتة السياسية العالمية بولا جموازئة حاى. ونه 
محالت لعوادل : العا لبي النعداغلة فى لتنا راةة امالس الويف 
كما حصل غالياً ف السئوات الاخيرة» المقصود بالاحرى هو 
جعل الفصل بين «الداخل» و«الخارج» أكثر اشكالية. اذا يجب 
الاعتراف خاصة بأن «الاوهام التقليدية مثل السياسية الداخلية» أو 
(السياسية الخارجية» أو «المجتمع» و«الدولة» كلها اكثر فاكثر غير 
تطابقة لتصل إلى تحليل مرض للتحديات المرتبطة بالعولمة وإلى 
فن جديد «اللحكم بدون حدود)» (غراند ريس 13556[ علصهة1© 
0: 251 تابع). 


(2) الطيش والاخطاء والسهو الذى يحرضه التثبت على 
الدولة أو على الدولة القومية. من المهم أن تفيل هيا امكانة قدو 
مع ذلك مستحيلة: امكانية ما يدرك في المنظور القومي وكأنه 
«زوال» أو «انحلال» في المنظور الكوسموبوليتي. وأن يفهم 
ويحلل كمشاركة لقدوم النظام الجديد. صحيح ان الغاء الصفة 
القومية عن الا قتصاد يحرج الدولة في ادارة سياسة اقتصادية». لكنه 
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يمكن ان يشكل تقدماً مهما نحو تبني سياسة مخابرة للقومية. يسمح 
الغاء السمة القومية عن الدولة بالتعددية القومية للمجتمعء 
واستعداد عرفى لكوسموبوليتية للدولة. الغاء الصفة القومية ايضا 
ف !فتن قم إن كدنع الكار مقا ور أوسيد التعارر 
القومي وكوسموبوليتية القانون والدولة. ليس المقصود بالطبع 
الادعاء هنا بأن هذه التطورات هي حاصلة» ولا ايض بوجود صلة 
لسبب مؤثر بين انهيار النظام المؤسس على الدولة - الامة وقدوم 
النظام الكوسموبوليتي. في المقابل توسيع النظر وتغيير المنظور 
يؤمن المرور من وجهة نظر قومية إلى وجهة نظر كوسموبوليتية هي 
جوهرية. القومية المنهجية المتصلبة يجب بالضرورة ان لا تقدر 
الظاهرات والسيرورات الخارجة من هذا الاطارء أو ان تماثلها 
مع اشارات الزوال بينما في المنظور الكوسموبوليتي» يمكن 
ويجب الانكباب على السؤال لمعرفة اذا ما لم يكن هذا الانهيار 
المفترض عنصراً اساسياً للتحول بمعنى مجيء نظام جديد. وممكن 
ايضا ان تكون نتائج البحوثء. والتي لا ريب فيهاء والتي تم 
الحصول عليها في وسط حقل تجربة الدولة القومية لا يمكن نقلها 
إلى حقل التجربة العابرة للقومية. هكذا يمكن ان يقدم تداخل 
السياسات صفات واعمال متناقضة في مجال القدرة القومية أو 
متعددة الدول» بحيث ان طاقة العمل تنخفض على المستوى 
القومي مع ازديادها على المستوى المتعدد الدول أو 
الترانسناسيونال (انظر في نفس الموضوع الفصل السابع). 

(3) الصفة اللاتاريخية والمجردة للدولة ولمفهوم الدولة. 
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العنصر الجديد الذي تكتشفه الرؤية الكوسموبوليتية؛ والذي اليه 
يجب ان تفتتح نظرية التصرف السياسي» هو امكانية حدوث 
العولمة (كاري بالونت 28102682 16211 1998)؛ أو بتحديد اكثر : 
امكانية ما ستصبح عليه السياسة الدولية» وحتى مفاهيم الدولة 
والسياسة تحت تأثير العولمة الاقتصادية» الثقافية والسياسية. 
تتوصل النتائج المعتبرة ثانوية للعولمة ان تتمم من الخارج وعلى 
مستوى عالمي ما كانت قد عجزت عن تحقيقه من الداخل ‏ 
الحتركات الثورية» التي كانت بالنسية لناكس شير غير معقولة من 
كسر غل العبودية القومية وانفتاحها على السياسة. «هكذا اكتشاف 
جديد للسياسة لا يجب ان يكون بالضرورة محدداً على المستوى 
الوطني وفي مجال السياسة الاجتماعية. نجد ايضاً امثلة عن 
العولمة والتسييس في مجالات السياسة وما يختص بحقوق 
الاجان وادعف اذى ودود المعاندو» العو ني اكاك 
الكسياف: الفدقة .والادعي: .في "الدزلية (النطنات عد 
الحكومية) هما الشرط الضروري لفرض معايبر عالمية في السياسة 
الداخلية”*” [...] كلياً يمكن التفكير بأن ايام الدولة القومية 
المنظمة على طريقة تراتبية هي معدودة» في حين أن نظام السيطرة 
السياسية في سياق حيث تسيطر الشبكات» وحيث الدول- الامم 
قد (الغيت»» تفتح امكانيات جديدة للعمل في اطار الاقتصاد 


(24) انظر كيك سيكينك علسءا!ز1601/5 1998. ريس وآخرون 11556 
9,؛ بيتمن 1995. 
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والثقافة المعمولة» غراند / ريس 11556 / 612206 2000: 241- 
5) هذا الا يعني ان «الدولة» لم يعد لها دور تقوم نف لكن 
الدور الذي تلعبه الدولة.» بما يعنيه مصطلح «دولة» لم يعد 
واضحاء وبامكانه ان يغطى حقائق متعددة: دولة ليبرالية جديدة» 
دولة اقتصادية. دولة د جديدة» دولة واجهة. دولة وسيطة». 
دولة كوسموبوليتية. الخ... 


(4) من الضروري التمييز بوضوح بين التركيز على الدولة 
القومية والتركيز على الدولة. تواجه النظرية الجديدة فكرة لا دولنة 
الفكر السياسي وتستجوب الافتراضات والامكانيات في التحول 
الذاتي الكوسموبوليتي للدولة هذه الاشكالية مشوهة بعدة عوامل : 

- من خلال جدول الاعمال الليبرالى الجديد.ء والذي 
كفنا لدرلة الم عمف ايا وكدير على العكس الغزة الفتروره 
لتحولها الذاتي لكنها تضع هذه القوة في خدمة جعلها مطابقة 
للسوق العالمى» خاصة من خلال منفذ الخصخصة (ملكية ومراقبة 
نطاعات الشدمات الافة فل السنةة“الشل الاتيالات كلها 
تحولت إلى ممثلين خصوصيين) أو ايضاً فقدان التنظيم (فقد 
ساءت احوال الحدود والمجالاات التي هي محميات قومية» من 
خلال زيادة رؤوس الاموال والتبادلات المالية): للعلم هذا 
الموقف هو في غاية القرب من ذلك الذي لمشنعيه الاكثر ضراوة. 

- موقف ممثلى الاقتصاد السياسى العالمى. هنا ايضاً 
الاقنصاد هو الذي يتصدر: اذا. كانت لا تريد الافلاس في 
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الأقتضاة العالس الوق هغلل الدولة القوية ان يحول إلى 
ادولة اقتصادية» «دولة منافسة» «دولة نيوليبرالية. فالبقدر الذي 
يتكامل فيه اقتصاد بلد ما مع الاسواق العالمية» ترتفع التكاليف 
اكثر من اجل سياسة اقتصادية موجهة ليس نحو التحرر وفقدان 
التنظيم لكن نحو :سياس القدية واضريبية موسعة 31 كاذك ترعت 
بالتواصل إلى توظف كامل”75. 

- اخيراً يجب ايضاً ذكر التشديد على الناظم للحكم 
(الحوكمة) وليس على الحكومة» والموقف الذي يرتكز على 
العودة للمجتمع المدني لجعل السلطة والقدرة فوق القومية 
ديموقراطية وحل كما لو أن الله من الة المشاكل العالمية. 

(5) تمنع الرؤية القومية استشفاف السؤال الرئيسي : على اية 
شرعية يبنى التحول لقواعد اللعب عند المرور من العصر القومي 
إلى العصر الكوسموبوليتي للحداثة؟ وبتعابير اخرى: كيف ستبرر 
السلطة السيطرة فوق دولية نفسها؟”؟© «تنشر القومية المنهجية 


(25) جيل 9111© 1995. سترانج 38 1996. نار شوبرت /32ل< 
أتءطتاتطء5 1994. هيرش 81250 1995., الفاتر مانكوف /1793]627م 
أممعلصطوكة 21996 شيرم مسنتطء5 1999., 

(26) تبرز مقارنة علم التاريخ مع علم التاريخ القومي شوائب واخطاء متشابهة. 
والتي ليس بإمكانها ان تكون مصوبة ومصححة الا في اطار انفتاح 
كوسموبوليتي لعلم التاريخ» بمعنى بتحوله إلى علم تاريخي عالمي- هذا 
ما يبرهنه اندريه غنتر فرانك عله1:8 ]نا 42076 (1998) فى عمله 
المثير «شرق جديد : الاقتصاد الشامل فى العصر الاسيوي» والذي قيل - 
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- عرضاًء هو النص الاكثر شراسة ضد نص ماكس فيبر الذي وقع في 
عهدتي والذي محاجته التاريخية هي الاكثر دقة). يجب مع ذلك» 
ولوضع حد لكل سوء فهم». تحديد ما يسميه فرانك «منظور شامل» 
وهو فيما يخصني ليس مرادفا لما اسميه «منظور كوسموبوليتي» الذي 
بحق يمكنه ان لا يكون «شامل» بل متعدد الدول أو القويات تايط 
أىئ بين المحلي والعالمي الخ ...وعندما يبرر اللجوء إلى «منظوره 
الشافل» :يشير قراتك إلى أن القومية المتهجية (من اجن استعمال 
لغتي الخاصة) هي على الااخص مفخخة بنموذجين من الاغلاط :. 
فمن ناحية» استدلالها مغلوط بسبب الدوران الداخلي للسببية» ومن 
ناحية الغرى+ لا يمكنها. ان بين الصيرورة التازيحية بشكل مختاف 
سواءً بمعنى التطور أو الانهيار «الهدف الاساسى هو البرهنة بماذا نحن 
بعاطةالزوية بونقارية اناس يهان لنا ,دلبل لمن افقظ ارو 
الاقتصنات العالمى: لكن ايضا ذاك المتعلق بالمناطق المتمندة 
والقطاعاف الخاصة ).فاطق لزان السك عن الأطلاى اشم 2 
من الداخل» والتى هي جزء من هذا الاقتصاد. بتعابير اخرى اكثر 
واقعية» نحن بحاجة إلى منظور شامل للتمكن من الملاحظة» . 
انطلاق الغرب «نحو الرأسمالية»» «هيمنة اوروبا». عظمة وانحلال 
القوى الكبرى» (بما فيها بريطانية «العظمى)ء الولايات المتحدة 
الاميركية» وما كان يسمى (بالاتحاد السوفياتي) العالمية الثالثة في 
«لوس انجلوس» معجزة جنوب- شرق آسيا». .. ولا ظاهرة من هذه 
الظواهر. ولا تطور في هذه التطورات تستطيع كلياًء ولا حتى اولوياً 
ان تفسر ببناءات وتفاعلات من نسق «داخلي». كلها شكلت جزءا 
وكانت عبارة عن مظاهر من البناء والتطور للاقتصاد العالمى 
الاوتعداك (4) اغا فراتك: أيقاف منهوم المزكرية الالررويى الاورويا 
وللعلوم الاجتماعية الاوروبية على قدميه : «[. . .] العالم هو من صنع - 
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مفهومها عن المشروعية على المستوى الجديد»ء بشكل عابر 
اللدول» لتأسيس السلطة والسلطة المضادة. بدت مشروعية السلطة 
العابرة للدول مثل سلطة مشتقة من مستوى اكبر ومشرعنة بهذا 
العنوان. نظريات التعاقد هى من هذه النماذج : حيث بمقتضاهاء 


تتأسس شرعية التركيز فوق القومية للسلطة على الاتفاقات المعقودة 


بين الدول. لكن بتفكيرنا هكذاء تجانب القومية المنهجية السؤال 
ارس عردو هر :9 :كان الفرووس النضر الترقى]ى التتتدر 
وطنيا منتشوا على مستوىئ: كبر على كل حال ليس بالضرورة» ولا 
ايضاً في الواقع بدون شك. لكن هذا يطرح مشاكل شائكة:. لاية 
القومية الشرعية ويعدل اساساتهاء ومن جهة اخرى ليس له 
مصداقية خاصة» على ارض محددة» بمنحى عالمى» (كما السلطة 
الوطنية) لكن ايضاً مصداقيته كونية. هل يلتكم القانون العابر للقومية 
والذي يرتكز عليه النظام الكوسموبوليتي» فم فكرة الحكم 


- اوروبا» (3) «لقد ارتقت اوروبا على ظهر اسياء ثم تربعت مؤقتاً على 
اكتافها». (5) يبرهن التحليل الذي يقيمه فرانك عن التاريخ العالمي في 
ان واحد ان التمييز بين القومية المنهجية والكوسموبوليتية (وهنا ايضا 
من اجل استخدام لغتي الخاصة) هو تمييز بين علم تاريخي مغلوط - 
وعلم تاريخي. صحيح. وهو اولوياً ليس مسألة معيارية أو سياسية. 


145 


الديموقراطي؟ هل يتملص من فكرة الديموقراطية ليستبدلها بطرق 
اخرئ من المشروعية» مثلاً تلك المتعلقة بمسوغات ذائة؟277 كل 
ذلك يشرح ضرورة تغيير المثال» المميز بالمفاهيم التضادية 
العالمية والكوسموبوليتية .من نتائج هذا التمييز اعطاء وجه جديد 
للقالم.لعاية الحاضر» به يتقسم العالم القومي إلى داخلي وخارجي 
يمكن تحديدهما دون لبس: في الوسط. كانت الدولة تحكم 
وتفرض نظامها. في حقل التجربة الداخلي» مواضيع العمل» 
ومواضيع اللعايك البو الثقافية» والمآزم التي كانت تنتج عنهاء 
كلها كانت تدرك وتعالج في اطار الامة مؤسسة وحدة العمل 
الجماعي. كان يقابل ذلك على الصعيد العالمي» في حقل التجربة 
الغا رسينه يكرة «الفدورة زلف اففاترافى كان يمكس اليدضت فا 
تحديد ووضع على مسافة جماعة الغرباء (أي الاجانب)» الصورة 
التي تصنعها الامة عن نفسها اذا كان التمييز بين القومي والعالمي 
ذائما ‏ اكثر من كمين: شيط كات بيعكل :في الواقع كدوءة لم تكن 
تتوقف عن تحقيق ذاتها. فجر نقيض الكوسموبوليتية» من الداخحل 
هذا الاطار التفسيري إلى شظايا: من منظور الكوسموبوليتية 
المنهجية يتضح فجأة امجن عير الست لعي بوصيرجك الارني 
من العالمي» أو من غير الممكن ايضا تحديد من خلال هذا 
الجانب» وحدات متجانسة بالنسبة لبعضها البعض. وبهذه الطريقة» 
يهتز خزان السلطة. للدولة القومية» من الداخل والخارجء عاملاً 


(27) سنعالج هذه المسائل في الفصل الاخير. 
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على انبثاق رؤية جديدة» ووضع جديد من منظور الزمان والمكان» 
احداثيات جديدة عن الاجتماعي والسياسي؛. وجه جديد للعالم 
الذي يبرر تسمية جديدة للعصر: الحداثة الثانية. 

اذا سس التعداثة الفانة هنما بعك الحدانة؟ يكين متظرو 
ما بعد الحداثة إلى الغاء الحدود- بواسطة «الشبكات» (كاستلز 
115 1) (680185 065») تدفق المعلومات (بومان 881111212) 
ووصل الهاتف النقال بالانترنت «65م503 5عل» (أيادورى 
681 فى المقابل تتركز نظرية الحداثة الثانية على 
النحواك لمعرقة كنس تلود ميلة عدم البقين الناسيرة كول النياد: 
القومية إلى بناء حدود من طبيعة اخرى» خاصة بكل سياق» متغيرة 
ومتعددة - وما هى هذه الحدود. يذهب المنظور الكوسموبوليتي 
أذ :تلوف الؤلقا د اتعد وه نا ينه التجدانة. زا لتسديك ونا لمعيف 
الا ل ند ان عدر يل الي لتر 
والعالمي» حيث يجب التقريرء خصوصا تقرير من يجب ان يقرر 
كيف يمكن للمسؤوليات ان تسند (بيك/ بونس/ لوو /21ه80/عاءء8 
137 22001). هذا التحديد المقام بين قومي وعابر للقوميات 
للقرارات والمسؤوليات» يفقد من وضوحه: اسناد مناسب» اسناد 
تحكمي» كفايات متعددة إلخ . .. والتي اليها يجب اضافة هذا 
الاداتية السياسية التابعة لها. الاساس هو ان ما بعد السياسة هذه 
القوة لتعدية إزاحة الحدودء وهذه الجدلية للاستراتيجيات 
للمواطنة العالمية ولاعادة السمة القومية لا يمكن ادراكها لا فى 
امون التوييي. بولا فى مسطون انا ند الاك 
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جدول 3: نموذج العلوم الاجتماعية من الحداثة الاولى إلى الثانية 
الحداثة الاولى القومية المنهجية 


الحداثة الثانية كوسموبوليتية منهجية ما بعد الحداثة 
عدمية منهجية 
سياسة الحدود: يختلط الداخل والخارج بطريقة |اختفاء الحدود: «شبكات» 
مختلفة بحسب الموضوع: يجب ان تكون الحدودأ 401 تدفق المعلومات» 
في كل مرة محددة ومبررة. انتماء سياسي متعدد | «وصل الهاتف النقال 
يمكن أن يكون في جزء منه مختاراً. ْ بالانترنت 65م5082» 
علم اجتماع عابر للدول وغير هرتبط بالدولة: 
اللامساواة الاجتماعية مرتبطة بسلم المجتمع 
العالمي وعلى عدة مستويات: أ- شامل ب- عابرأ محلي «لا لزوم له». 
للدول ج- داخل الدول «تراتبية متضاربة متنافرة» 
هجرة مدركة كحراكية (للارتقاء الاجتماعى) على 
معد الجيعية العالدي ْ 
ثقافة و - و المحدودة: نموذجية اشكال الحياة 
العابرة للدول صراعات وتناقضات الثقافة تعدد دون تراتبية («هجين») 
الكوسموبوليتية» تحول كمي ونوعي لاغلبيات إلى| تعايش عالمي لثقافات 
اقليات وبالعكس» الاعتراف 5-0 الاتنيات. |متعددة. وراك فاقدة 
فقدان الجوهرية لجوهرهاء قابلة للتطور. 


تبادل الحدود: يهيمن التمييز القومى بين 
الداحل والخارج مهما كان المصطلحء الانتماء 
السياسي هو فوري مسلم به وحصري 


اللامساواة الاجتماعية هى موضوعانية فقط 
وتحضريا داخل الاطار القومى «تراتبية 
متناغمة؛ . تمييز اثني -قومي بين حراكية وهجرة 


ثقافة أما- اما المهيمنة: مقدمات مهيمنة من ثقافة بلا حدود ل و - و 
التجانس من خلال الاغلبية. «مشاكل الاقليات» 
جوهرية مخبأة: عمومية نافية للاختلافات» 
العرق والمجال يشكلان خطاباً مستتراً خطراً 
جداً. هدف سياسي: الاستيعاب والتكامل 


لكن فقط في المنظور الكوسموبوليتي» الذي وححده سيكون ايضا 


بحاجة لفك رموزه ودراسته بطريقة نسقية. 


نخد أذ التعاوضى. الفعالن. الننة «(ومييط) قو 
وكوسموبوليتيكي لا يؤسس لأي تفرد بيصي أو زمني» لكن 
ببساطة إلى مشاركة في الانتقال هادئة قليلاء والى تزامن من نوع 
جديد لما هو غير متزامن. ولا يجب ان يفكر بها كلعبة بمجموع 
خاسر (فما يضيع على الصعيد القومي يربح على الصعيد 
الكوسموبوليتي» أو العكس). 


وينسحب نفس الشيء على المازء التي تدور حول الانتماء 
الجنسيء الطبقات» العرقية» المثلية الجنسية: مآزم انطلقت 
بالتأكيد من الاطار القومي» لكن لم تعد فعليا مرتبطة به بمقدار ما 
امقزة: وودلف عله "علن: الصعين العاني للدول.. كذلك جاتر 
الحركات الاجتماعية بالمواطنية العالمية واضح» وايضاً جلي بان 
تلك الحركات هي حاملة من الآن فصاعداء للتحاليل للقيم» 
للمآزمء للمطالب.ء للحقوق والواجبات الشاملة. اذا يمكن 
تلخيص المحاجة السابقة هكذا: تعنى العولمة اذا تتبعنا منطقها 
إلى اقصى حدء ان العلوم الما سحت ايعاد تأسيمها هن 
الصعيد المفهومي» النظريء» المنهجي أو من جهة اخرى ايضا 
التنظيمي» لتصبح علم الواقع العابر للدول» ما ينطوي على ان 
المفاهيم الاساسية عن «المجتمع الحديث» (منزل» عائلة» طبقة» 
ديموقراطية» هيمنة» دولة اقتصاد.ء رأي عامء سياسة إلخ) قد 
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تخلصت من التثبيتات الخاصة على القومية المنهجية واعيد 
تعريفها.ء ومفهمتها في اطار الخريسيو ب المنهجية. هذا ما 
سيتوضح من خلال نظرة عامة موجزة ايضا (ستتميز عن نظريات ما 
بعد الحداثة)ء ثم يوسع بالتفصيل من خلال المفهوم الاساسي 
للسلطة» بمعنى العلاقة بين الدولة الامة والاقتصاد العالمي. 
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الفصل الثالث 
نحو سياسة داخلية عالمية: 
اقتصادء سياسة ومجتمع دون حدود 


كيف يمك: للمفاهيم الاساسية «للسلطة» اللهيمنة») 
و«اللعنف» أو يتوجب اعادة تحديدها واحتمالياً بناؤها فى منظور 
١ )28(6© .‏ 
كوسموبوليتي؟ 


(28) لقد استعنت في هذا الفصل بالاعمال التالية : ارندت 7626م 1990- 
3. بيك طلءء8 1998. بريس هوفمان 10567082/ ععه,8 
7.» بريدو 81600 2001» سرنى 'إ06122) 2001. كونولى 
لإآأمصههم) 1995. كالتر هوفلر بور تر 1 201/ ه11 نهآ ان 
9,؛ دوركن هلطازه2 1986., ايبلر عهامم8 1998. غوفرد 
سورنى هانغارد لوتنر *#ع#اتاعطآ /0تمدعصة 1 / بصسمعنا/ء0 60 
2.2000 غانتر رانديريا 1820628/ #عطاصسنه 0 2002. هول 11311 
9.؛ هارفى 1213120 1990. هوف 21016 1994. هولزر 
1 9 كالدور 217 2000». كانط غمدز 1964, 
كريسئر 11352615 1999 كريسى 126151 2001. لوتئر 065ناعآ 
0 لكليتر معنداطمنآة 1998 أ بء ليتوك علهساسة1 21999 
مان تصدك8 1997. 2001. ميتالمن 2ؤصماء8541]1 2000. بالن 
مقلة2 2001»؛ بالن ابوت 466016/ 192[ة2 1999. بتمان مقطنععم 
6ه بيكسيو تو 21001080 2.1991 بيترس 51666256 2000. - 
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1- ما بعد سلطة الاقتصاد العالمي. 


ما هي» في هذا السياق» الكوسموبوليتية؟ هي منظور يواجه 
مفهوماً يعدا عند للدولة وللسياسة» مفهوم مرتبط بكم من 
الافتراضيات المسبقة ان كان بالنسبة للمعني ولتأثيرات الحدود 
السياسية والاقتصادية» والذي يواجه بنفس المقدار مفهوماً مجرداً 
لراش الما العالمى ماد نيان الشياسة المعاوية عي الدبول. 
بالتأسيس على هكذا مفاهيم» نصل إلى رؤية متوازنة» محددة 
للروابط التي تجمع السياسة والاقتصاد. يحجب في هذه الاثناء 
بالضبط ما يضعه المنظور الكوسموبوليتي في الدرجة الاولى: 
النياية النسقية سرود ون نيا 7 العمل مفتوحاً 
للاعبين فى الاقتصاد العالمى أو للدول. تعرض وجهة النظر 
الكوسموبرليقة 01 :يدرك ما :يدون عوك التعلديلات المواقع السلفلة 
فى المجال الشامل.ء بوضعها فى اول اهتماماتها العلاقات 
المخادة الموجودة بين المطالاك السياتة والاقتصادية. بمعنى 
يجب دراسة الطريقة التي بواسطتها يستطيع» البعد السياسي 
للرأسمالية العالمية والبعد الاقتصادي للسياسة الشاملة» ان يكونا 
مفكوكا الرموز ومتلازمان. يفترض هذا ان لا تكون الدولة نفسها 
- رانديريا 53206118 1999س»ء 2001)» شمبتر 6]617م07تناطء5 21919 

سترينح 5128286 2.1996 تيغنان معصنهاء16 22000 ووكر 7/2162 


0 فيبر 786562 1972. وولف غله7 2000. يونغ عتناملا 
4 . 
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مدركة كوحدة سياسية مسلم بها مسبقاً. يجب على العكس تحليل 
أي اتجاه بامكان الدول فيه (او مفهوم الدولة) ان تجري مراجعة 
شاملة وكيف بإمكانها ان تكون معرفة من جديد أو متحولة في 
مدلولاتها أو في اعمالها. تفصل الحدود بين الانظمة والمواقف 
النظرية الدولة والاقتصاد لتسأل لاحقاً العلاقات التي تربطهاء مما 
يقود إلى تكوين اطار من التحليل المجرد اللاسياسي. نجهل من 
هنا ايضاً التفاعلات الاستراتيجية والتي بمقتضاها يتحول العمل 
السياسيء وايضاً نتائح هذه التطورات على تكوين وتحويل 
المدلولات الاجتماعية للحدود. ومن ضمنها ايضا السؤال حول 
معرفة الامكانيات الجديدة التي تقدمها هذه التطورات لطاقة العمل 
للدول فى العصر العولمى. نحن شاهدون على واحدة من هذه 
التغيرات «الاكثر اهمية»» التي تحصل في تاريخ السلطة. يجب ان 
تقرأالعولمة كتحولات صامتة» ما بعد ثورية» كبرى» للنسق 
القومي والعابر للدول للتوازن ولتنظيم السلطة» المهيمن عليه من 
قبل الدول إلى ذلك الحين. يشاهد فى العلاقات بين الاقتصاد 
العالمي والدول. سدح للد الله بمعنى صراع من اجل 
السلطة فيه التوازن وقواعد السلطة في وسط النسق القومي 
والعالمي قد تغيرت وتحددت من جديد. لقد نمى الاقتصاد بصورة 
خاصة. ما بعد - السلطة لهذا النظام بالتخلص من لعبة السلطة 
القومية والوطنية التي كانت حبيستهاء وبتوسيع استراتيجيات 
جديدة» للسلطة فى مجال الرموز مقابل الدول الراسخة فى 
وقوه ات :باامتد. .ها لهند )اخلط زانها تواعهة اهم انكر 
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السلطة وبأننا فى نفس الوقت نعدل قواعد السياسة العالمية» 
المؤسسة على نظام الامم إلى ذلك الحين. 


من اين تنتزع استراتيجيات رأس المال ما بعد - سلطاتها؟ 
أذا" "انشعلقا: بهذا السؤال» عر هوني بخن الأتقياف. الفكرة 
الاساسية كان قد عبر عنها فى جريدة تصدر في اوروبا الشرقية 
الي لووك .رينة 1909 نانب زيازة: السفان: الالماتيى: 
انسامح الفرسان الجرمان ننتظر المستثمرين». فمن خلال تعاكس 
جذري للتخمين الخاص بالنظرية الكلاسيكية للسلطة وللهيمنة 
يسمح للمؤسسات عابرة الدول ان تضاعف قدراتها: الضغط 
الحاصل ليس عن يد التهديد من دخول جماعات المستثمرين إلى 
البلد» لكن عن يد التهديد باللا-دخول وحتى بالخروج لهذه 
الجماعات نفسها. هناك شيء واحد سيء هو أن يكون مجتاحا من 
قبل متعددي القوميات: هو ان لاا يكون تا عا من قبل متعددي 
القوميات. 


هذا الشكل من الهيمنة لم يعد مرتبطاً بتنفيذ الاوامرء لكن 
بامكانية» استثمار مربحة اكثر فى مكان اخخر (فى بلدان اخرى). 
واذا التهديد الكامن بعدم القيام بشى 2 يعت بعدم الاستثمار في 
هكذا بلد. ما يؤسس قدرة الجماعات الكبيرة ليس العنف بوصفه 
السبب النهائي التي يفرض من خلالها ارادته الخاصة على 
الآخرين. كونها غير مرتبطة بمكان ماء هذه القدرة هي اكثر 
حراكية. وبالتتيجة «قابلة للتعبئة في كل مكان في العالم 1 القدرة 
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على الابتزاز الكامنة فى هذا الشكل من الهيمنة تكمل منطق العمل 
الاقتصادي والقدرة الاقتصادية: فى كل وقت». فى كل مكان» 
عدم القيام بسشيء ما عدم الاسكماز دون أمكانية تبرير ذلك ازاء 
الرأي العام» يكون بمثابة الرافعة الاساسية لسلطة اللاعبين في 
الاقتصاد العالمى. 


لا تتبلور القدرة الاقتصادية العالمية حول الامبريالية» بل 
حول اللا-امبريالية. نزع القومية للحد الاقصى عن القدرة 
الاقتصادية لا يحتاج اذأ ان يكون حاصلاً ولا مشرعناً على 
الصعيد السياسي. فهو يتم دون علم اجهزة رقابة الديموقراطية 
والتي هي البرلمانات» المحاكم والحكومات. فهو لا يحتاج أي 
تجيش عسكري. ترتكز القدرة الاقتصادية العالمية اذا على النقيض 
المطلق لما يبنى قوة الدول القومية الديموقراطية: الانتخابات 
لكب كل القيفة العامة . واشكان "الله تسن القلازة 
الاقتسياه تاضابرة الدوك عع :نقيني اا لقي ذلك بالضيعة الثاية: 
لا غزو مقصود ومحدد. «غير» السالب هذاء والذي هو دون 
عنفء غير مرئي» ثقيل المقاصد وكلي الوجودء لا يجب ولا 
يمكن ان يكون موضوع لاي انتساب. 

وحتى نردد ذلك مرة أخرى وبعبارات اخر: إن العمل 
السياسي بامتياز والقائم على عدم القيام بشيء. يعدل قواعد 
السلطة المرتبطة بنظام الامم إلا هندسة السلطة بين الدول 
والاقتصاد. هو يضخم ويخفي نمو السلطة السياسية للاعبي 
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الاقتصاد العالمى. تعليق الاستشارات» التعطل المصوب يفرضان 
من الجانب الآخر لكل الحدود امتثالية اقتصادية وتعجل لتلبى 
بحسب مقتضيات الليبرالية الجديدة- في حرم الدول» الاحزاب 
السياسية» الكنائس» النقابات» وعند الموظفين الخ ... في نفس 
الوقت لا تلقى قرارات الاستثمار أي عقبة عند استخدامهاء لان 
مقدراتها بالضغط الجماعي حصلت عليها بالطريقة الممكنة الاكثر 
فاعلية» بمعنى من خلال سياسة الأمر الواقع””. 


(29) استمر تأثير الشركات العابرة الكبرى والاستثمارات المباشرة في الخارج 
المرتبطة بهاء بالنمو (كوهلر +6لاة16 2002): وهكذا تم الانتقال من 
0 شركة دولية متحدرة فى اقتصاديات 14 بلد متطور إلى 
0 سنة 1990. وفي ج1993 كان سيك ان نين 
بالاجمال 37000 منشأة عابرة للدول مع اكثر من 170000 شركة 
تابعة على مستوى الكرة الارضية. احياناً: هذه الارقام هي اقل تقديراً 
ضمن الحدود حيث تأخذ النشاطات العابرة للدول غالبا شكل تعامل 
ثانوي» في المرورء امتياز في الترخيصات أو المشاركة الاستراتيجية» 
ولكنها لا تظهر اذا في الاحصاءات الوافدة إلى بيئة التطور المتكامل. 
يمكن ان يلاحظ تركيز قوي على هذه البيئات للتطور المتكامل (أ) داخل 
الثالوث اوروبا- الولايات المتحدة الاميركية -اليابان و(ب) داخل اكبر 
الشركات الدولية» المئة منشئة العابرة للدول والاكثر اهمية هي في اصل 
4 من بيئات التطور المتكامل. وقد تسهلت الاستثمارات المباشرة في 
الخارج من جهة من خلال اتفاقات متعددة الفرقاء (مثلاً #توجيهات» 
البنك الدولي) واخرى من خلال اتفاقات ثنائية على المستوى القومي 
(والمتجهة غالباً جهة الليبرالية). فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لبيئات 
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باختصار يرتكز ما بعد - السلطة للاقتصاد العالمي على 
مخرج اختياري (غي رف متقحصطء73115[) ادعاه الواعن الماك في 
الفجال:الرقهى: فكل سناكن فق الكزة الارطنية متكي مااسطة كين 
ان بعض الدول قد استبعدت أو هي مهددة بالابعاد من السوق 
العالمي- ابعاد هو واقع لمناطق واسعة من افريقياء والذي يستمر 
ايضاً مطبقاً خبال بعس الدول الخارجة من الاتعاد السوفياتي؛ 


- التطور المتكامل» يسجل بأنها في البلدان المتطورة هي احياناً في تراجع 
طفيف بسبب تباطؤ النمو أو الانحسار الاقتصادي الذي يؤثر على بعض 
البلدان» بالمقابل» تزداد في البلدان التي هي في طور النمو بسبب 
استثمار منابع جديدة وحركات التحرر والخصخصة. في حين ان 
8 في القطاع الثانوي تنخفض بشكل ملموس» تناقضا ممع تلك 
الموجودة في قطاع الخدمات والتي كانت في تقدم كسس كذزلك 
ازدادت بيئات التطور المتكامل في القطاع الاول في سنوات 1980. 
وفي الوقت نفسه ثمة تعديلات تطرأ على طريقة تنظيم الشركات الكبرى . 
كما أننا نشهد على قيام تحالف شركات لمدة محدودة. ومن الممكن 
الإشارة لهذه الشركات باسم شبكات. كما يجب التمبيز بين إنتاج دولي 
على مستوى المنشأة وعلى المستوى الوطني. كما نجد على المستوى 
الوطني «اندماجا هامشيا». وعلى العموم تخسر هذه المقاربات التقليدية 
من كفايتها خاصة على مستوى تقسيم العمل بين شتى الشركات في 
مختلف البلدان. كما تخسر من استقلالية الوحدات المعزولة التى 
تعتبر جزءاً من الشركات العابرة.للأوطان. هكذا يطرح التكامل 
الدولي مشاكل على مستوى تحصيل الضرائب؛ إلى حد يصعب فيه 
الفصل ين الشركة اله والشركات الفروع . 
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والتي تبرهن وتضخم قدرة الا قتصاد العالمي تجاه الدول. ما بعد 
- القدرة هذه تتفلت من التصنيفات: قانوني وغير قانوني. فهي 
ليست غير قانونية» ولا شرعية» لكن «عابرة للشرعية». ومع ذلك». 
لديها” القدزة؛: ان اتعدل: التواعد'المتصوين عليياة اسانأ عن 
يكون ذلك ممكناً؟. ما الذي يحث هذا الموقف؟ المخرج . 
الاختياري الذي رسخ مصير الدول. وضع هذه الدول في موضع 
المنافسة مع المستثمرين ومع دفق الرأسمال العالمي. الحصيلة: 
لقد 'تجولت الذول: القومية الى كانت تاشن يطنوؤة خاعية على 
الصعيد العسكري ا الحداثة الاولىء إلى دول مزاحمة منافسة 
جوهرياً على الصعيد الاقتصادي العالمي. لم تعد القوة العسكرية 
هي رمز السلطة. لكن الموقع الخاص لكل الدولة في السوق 
العالمي. مما يعني بأن سلطة الدولة» بما يختص باستقرارها 
الداخلي والخارجي وبما يختص بصورة غير مباشرة بشرعيتها.» هي 
نا هرو عليه دورها كن التموق العالد: التمائلة منهلة نين المتطى 
العسكري والمنطق الاقتصادي لسلطة الدولة. تتناسب فوة التسلح 
المنتتجات هو المعادل لإعادة تجديد انظمة التسلح. تحل فروع 
المؤسسات الكبيرة المزروعة فى عدد كبير من البلدان» محل 
القواعد العسكرية والخدمات الدبلوماسية. المبداً العسكري القديم 
يجب على الدول ان تستثمر في البحث والنمو لتسمح للقدرة 
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الوحودية القناملة لأسن الال 1ق تضفر كلا “فكلا كات الموادة 
المخضضة للبحث والتدريب مرتفعة» كل ما كان الصوت» الذي 
جافكات الدولة: اث تين" فته :فى 'المؤسسات: _والعتطيبات 
اله اوعاب النالمي لاقلا يود نعلي لاني تكن القيلة 
الاساسية هي التالية: لقد افسحت الحرب على الطراز القديم 
الايديولوجية:: البائدة المكاث لخظاب: العولمة. الذى يود انتلاك 
العقول يجب ان يرسخ المبادئ الاساسية للعولمة الليبرالية الجديدة 
في هوية البشرء وحثهم على ادراك انفسهم) كملتزمين -ذاتيين». 

من ناحية» يمكن تطوير هذه النظرية لما بعد- السلطة 
بصورة انعكاسية نسبة للنظريات التقليدية للسلطة وللهيمنة كالتي 
اقترحها ماكس فيبر. في هذا المنظور يمارس مجنت لضاف 
للافتضاة الغالمن ف مراخية الدول» عض كمتجلفية ايف 
رازه عو العف الترعن: صرت :ها بعلت الساطة هلها في 
كل مرة من معايير تعريف الهيمنة الدولية لأنها لا تقوم : 

حابية علق لفت 

ذبولذ عن القزةوالتتضلذت السكرية 

- ولا على توافق ديموقراطي و 

- تجعل القانون القومي وسائليًا. “ 


كل هذه المعايير المفروض انها تحدد (جوهر) الهيمنة 
الدولية: تفترضن. ضمناً مبذءاً اقليمياء هئ ضياغات وتغيرات 


للمفهوم الاقليمي للمجتمع وللهيمنة ضمن اطار مرجعية القومية 
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المنهجية. يسمح وحده هذا المعنى السياسي المضمن المعطى 
للمجال بتفسير الاجماع الذي معه نطمح» مهما كانت المدرسة 
النظرية التي يستند اليهاء ان الهيمنة في نهاية المطاف» ترتكز دائما ‏ 
وبالضرورة على امكانية اللجوء إلى العنف. «كل سياسة هي صراع 
من اجل السلطة» السلطة المدفوعة إلى ذروتهاء هي العنف» يكتب 
احد المفكرين الاكثر نقداً لعلم الاجتماع س. رايت ميلز 
6115 غطع0.1771. لتأكيده ذلك» لم يقم الا باتباع التعريف 
الشهير للدولة المصاغ عن يد ماكس فيبر: علاقة الهيمنة من بعض 
الناس عن يد ناس اخرين مؤسسة على وسيلة العنف الشرعي 
(بمعنى : معتبرة كشرعية)». بهذا المعنى» يذكر ماكس فيبر بصراحة 
تروتسكي: الذي كان يؤكد: «كل دولة هي مبنية على العنف». 
واضاف ماكس فيبر: «في الموضوع الراهن» هذا صحيح» (822). 
مع ذلك في الموضوع الراهن هذا خطأء في اللحظة التي يعتبر ما 
بعد - السلطة اقليمي للاعبي الاقتصاد والعالمي. هذا بالتحديد 
الذي يجعل من المراقبين اسيري القومية المنهجية في ضيق من 
الاعتراف بها وتحليلها مثل «شبه دولة» أو «بديل الدولة». 

تضع مبادئع الا قليمية 5 حدودا دقيقة لسلظة الدول: 
نقطة ضعف العنف هي صلابته. بالمقارنة السلطة التي يعطيها 
الثراء للاعبي الاقتصاد العالمي هي مرنة للغاية. سكسس الت 
الذي لا يمكن ان يكون ممارساً الا بطريقة سلبية» كعقوبة (قتل) 
واقعية وكامنة» يسمح الثراء بالعقوبات والمكافات ويمكن 
انتخدامه وتعديله ايجابيا أو سلبياً: اضافة إلى ان الفراع يحرض 
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على الموافقة بلعبه على المصلحة الشخصية الحقيقة» ما يجعلنا 
وبسبب المصلحة» نسرع للاذعان. يكفي ان يجتمع الثراء مع هذه 
الادوات للسلطة والتى هى الفعالية والمعرفة لتظهر المرونة 
الشديدة لما بعل- السلطة الا قفي در تسمح المعرفة باعادة تحديد 
المهام التي يجب على السلطة القيام بها. احداث حاجات جديدة» 
خلق اسواقء اعادة تحديد الاهداف» ان تفحمء ان تقنع» وايضا 
ان تحول اعداء إلى حلفاء. .. «المعرفة هى السلطة» (فرانسيس" 
ناكول )1 وقدو نا بكوق: لوقع عن هتيده بحم هذا العيد ار 
الحاحاً لدرجة يصبح المبدأ الاساسي للرأسمالية» وتزيد ايض 
اهميته» لأن المعرفة» الاستثمار في البحث والتكنولوجيا تنخفض 
وتسرع انتاج المعرفة. 

من ناحية اخرى» اول واهم نص للعولمة هو على الارجح 
عولمة الخطاب عن العولمة. هذه السلطة الاستدلالية (السلطة 
الشائلة للق عزو الخضوت) لراسس الجال جامكانة اانا انبيكون 
مفهوماً بوضوح بشكل افضل بفضل المفاهيم المطورة من قبل فوكو 
في اطار نظريته عن السلطة. تلك التي تتميز جذريا عن التعريفات 
الكلاسيكية للسلطة التي تضع ذلك في وسط المشهد وتفترض 
لاعبين يمكن تحديد هوياتهم بوضوح. ليست «السلطة» بحسب 
مفهوم فوكو شيئاً ما يمكن لاحدهم امتلاكها أو عدم امتلاكهاء إنها 
لا تمتلك. لكنها حاضرة على كل مستويات الفعل الاجتماعي. 
المسيطرون كما المسيطر عليهم يتكاملون ويزاولون السلطة من 
خلال الممارسة الاستدلالية اليومية. بتكاملها مع هوية الافراد. 


13 


فهي غير مرئية وواقعية. في الواقع. تلوح سلطة عدم الاستمار 
كتهديد حاصل اصلاً وكلي الحضور في الوقت الراهن. العولمة هنا 
ليست خيار العولمة» هي هيمنة ليست من صنع احد: لم يتدرب 
عليها احدء لا احد يستطيع تعطيلهاء لا احد مسؤول عنها. 
مصطلح «العولمة» مرادف اللامسؤولية المنظمة. بالإمكان دائما 
التفتيش عن احد لمخاطبته. والشكوى بقربه» والتظاهر ضده. لكن 
ولا مؤسسة؛ ولا رقم تلفون» ولا عنوان الكتروني لا يظهر في أي 
مكان. الكل هو أو يعتبرنفسه» بمثابة ضحية ولا احد مسؤول. حتى 
سادة الشركات الكبيرة» هؤلاء «الامراء العصريين» الشرهين 
للمداهنة وتحت طائلة ابعادهم. يدعون بانه يتوجب عليهم التضحية 
بافكارهم واعمالهم على مذبح القيم من اجل المساهم. وبقدر ما 
يؤثر خطاب العولمة على ابسط تفاصيل الحياة الاجتماعية» بقدر 
ما تنمو سلطة اللاعبين واستراتيجيات الاقتصاد العالمي. 

كتين جا ذخ« الشلظة ا لأعالالية للغولية ايضا فى "الميذاً 
11 11 (076أ2طعء ]اخ 110 وز ,ع 1) : لا وجود لبديل. بالتأكيد 
المسألة المطروحة كثيراً اليوم هي «الحداثات المتعددة» أحدية 
المركزية الاوروبية للحداثة الغربية قد انكسرت» وتزعزعت خاصة 
من خلال ما بعد الاستعمارية» ولكن ايضأ بسبب الاهتمام لطرق 
الحياة» الهويات» الشبكات عابرة الدول التي ايقظتها النظرية 
الثقافية والبحوث التى رافقتها. لكن هذه التعددية للحداثات من 
هنا وهناك فيسفاء الحداثات الثققافية المتشبعة تفسر في افضل 
الحالات من خلال مشاريع للرأسمالية البديلة» دون ان تقترح ابداً 
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بدائل للرأسمالية. وبشكل متناقض» تظهر سيطرة الخطاب حول 
العولية" بالخدية جيف بدو انها تعاوضن: .منكتن المتاقناتف 
الدولية عن التنوع الجديد» والخيارات المتعددة للحداثات. يخبىئ 
هذا التنوع ويمرر بخفاء المفترض الاساسي لهذا الخطاب». 
والذي يوجد بامر غير وارد: احدية ليبرالية جديدة» ديق السرد 
العالمي الذي لا يحتمل أي بديل. 

المناقشات حول الحداثة هي قديمة قدم الحداثة نفسها. لكن 
بعد انيار النديل الاشتراكن» الميجادلات الحالية الت تدوز حول 
المقنامين» الذعةاقم المرسهات لمعيل اسوك لبيك فقظ ب 
بعلت اع اكه ة أو ما بعد -استعمارية لكن غالباً ما بعد- ثورية. 
صورة «مجتمع السوق العالمي» التي يقدمها خطاب العولمة 
كموجود 0 حلي عن المشم اللرمي ارون ارسي 
الديموقراطية فهى فى ذلك لا تعرف نسقأ (على الاقل) ثنائيا 
فون كلا دنه لتك بو الممارسة- اللخطايه .والخطاي 
المفاد العا رقاة تين سر "القن عظاته ,لأ بيوحد 
بديل (11714)) هو السائد مكان المناقشات المنصبة على بدائل 
المسقبل. وبالسيجة: تضل إلى المواجهة الاخلاقية المانوية (بين 
النور والظلام) بين عالم الاخيار («الحداثيون») وعالم الاشرار 
(من هم ضد الحداثة). هؤلاء يحتمون في المناطق المحظورة 
للعراصم وللمجتمع العالمي حيث يعيشون فساداء اشباح نشرة 
الفاعة القاضة: ودهات: البووضنة: ‏ التجارة الخالمية” للمخدوات 
جحور الارهابيين والفيروسات القاتلة التي تهدد البشرية جمعاء. 


]65 


استناداً إلى نظرية السلطة وتاريخها التي طرحها مايكل مان 
قصة]2 أعقط3/)1 سنة (1993-1986) يمكن التحديد ايضاً : ما 
بعد- سلطة الاقتصاد العالمي هو ممتد ومنتشرء لكن ليس مؤكداً 
ول تسبوتها. عو حك ف حال الخدكه الله الا علدلا 
لول السبولني لله قبن عداو بو لق له الخرر ل حم اله 
كل الشووقات التومف» لفالف الجكني» للترققة لطم 
للزمان والمكان» سياقٌ شامل كوّن من علاقات السلطة المعممة» 
وحد ادنى من علاقات المنافسة» التبعية والمشاركة العالمية» 
سياق السلطة هذا غير مؤكد لانه لا يتوقع ولا يفرض أي ضغط 
تراتبي مبني على نظام الطاعة. ولا يتعلق الامر في نفس الوقت 
بسلطة مسموحة؛» لكن بسلطة منتشرة» منتشرة بسبب كونها مغفلة 
الاسمء مجردة من مركزء والذي يتحدى كل بحث عن اسباب 
وكأنها مسؤوليات. 

نهاية ما بعد- السلطة غير مرخصة (بالمعنى الذي فهمه مان 
8/1 وانقا بمعنى «شرعية) السيطرة عند ماكس قيبر) فى نطاق 
ضوع حا زتها الشرض (خاصة #وبالمحصيلة رفي الآيمان شر غية نا 
بعد- السلطة للاقتصاد العالمى دائما بعض الريبة عند «المسيطر 
عليهم2. سواه اكانوا دولا بلداناً ثقافات» أو مجتمعات. يمكن 
ايضاً القول بانه كلما كانت سلطة لاعبي الاقتصاد العالمي مهمة, 
فجكلةخشرة (او توسى نظيرها ذلك كلما “كان افتقارها 
للتصديق الشرعي» لغياب الشرعية ظاهراً للعيان. 

هكذاء يشاهد ظهور تشكلات ما بعد- السلطة كنموذج 
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جديد في المجال الشامل هشة للغاية ولدنة» وهي ليست مشرعنة 
لا في الديموقراطية ولا من قبل الدول» والتي لم تعد تنهض بصحة 
من الاقتصادء لكن ايضاً ليست بعد دولاً: هم «أشباه-دول» قابلة 
للعطب للغاية من جهة الحركات العالمية للمقاومة» التكتلاات 
المناهضة للعولمة من كل الانماط ومن جهة اخرى. انهيارات 
السوق التاتجة عن ذلك. هذا السؤال عن الشرعية» ازمة الشرعية 
هذه التي ترافق نمو أو تطور ما بعد- السلطة للاقتصاد العالمي 
وتفرض نفسها مع كل حاشيتها من نتائج سياسية. واحدة من هذه 
النتائج هي التالية: ينمي ما بعد- السلطة القابلية للعنفء. وبناءً 
عليه استقلالية الاقتصاد العالمي ازاء العنف الخاص بالدولة. 


ما بعد سلطة الاقتصاد العالمي سريع العطب أمام العنف 
وعلى علاقة به 

برهنت حنة ارندت 436006 طهضصدآآ (1970) ان 
المواجهة الموتجودة بين السلظة والعتفم- مواجهة ترس بقدر 
ما تتقدم الحداثة. بمعاني أو بمصطلحات سياسية» لا يكفي ان 
يقال بان السلطة والعنف ليسوا نفس الشيء. السلطة والعنف 
تواجهان جيف بيط ادها كيد بلا شارع »لاا لمكن [الاخير 
ان يكون حاضيا [...]. «التكلم عن السلطة «ودون عنف» هو 
لغو. اذا كان العنف يدمر السلطةء فهو ليس بمقدوره بتاتا تثبيتها» 
(57) «وحتى السلطة الاكثر قوة يمكن ان تدمر بالعنف. من 
المدفع والبنادق يخرج دائماً النظام الاكثر قهراء الذي يعتمد على 
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الطاعة المباشرة والعمياء» والذي لا ع ابداً من المدفع 
والبنادق هو السلطة» (300)54,. 


(30) ليست بدون شك صدفة؛ لكن على العكسء. اشارة لقوة رؤيوية التشخيصض 
المرفوع من قبل حنا ارندت» اذا عرضت خصوصاً العنف الشيوعي في اوروبا 
الشرقية» لتسند اطروحتهاء مما قادها لصياغة جمل يمكن قراءتها كتحذير 
مسبق من «الثورة السلمية»: عندما العنف يواجه العنف. عنف الدولة هو 
من يفوز بالغلبة دائماً إلى يومنا هذا. لكن هذا التعالي في ذاته المطلق لا 
كيو الا يمقدان ما قن سلظة الدزلةدون 1 تسن مس بظالها اخهر 
تنفيذ الاوامر واستمر الشرطة والجيش مستعدان لاستخدام اسلحتهما. اما اذا 
ل ا ء على 
التمرة» لخن السلاح ينتقل ينتقل إلى ايدي اخرى» ويبدو ان ذلك يحصل بمسافة 
بضع ساعات» كما كانت الحالة ابان الثورة المجرية. فقط في هذا الوقت» 
واذا ما حصل ذلك» يصبح انهيار السلطة الدولتية واضحاً ويسمح للمتمردين 
بالتسلح. وعندها يمكن الكلام عن ثورة [. .]. عندما لا تعد تنفذ الاوامر 
لا لزوم للعنف بالنسبة لمسألة «الطاعة»» بمعنى لمعرفة اذا كان يجب 
الطاعة دائما ام لاء الارتباط بين الآمر والطاعة ليس البته ملائما. في 
الواقمء الجواب على هذا السؤال لا يتعلق بشيء اخر غير «الرأي» 
وطبعاً بعدد الافراد الذي يتقاسمون هذا الرأي بطريقة أو بأخرى. في 
هذه اللحظة يصبح من الواضح فجأة بأن كل شيء متعلق بالسلطة التي 
تق خلنة العساء يظهر الانييان اندر اشاتكى :والقباتن للسلطة» 
الخاص بالثورات» إلى اية درجة الانصياع المرعوم العامة كزان 
القوانين» المؤسسات,. الحكام أو المسيطرين - هي قضية رأ 
عامء بمعنى انه تجلي لدعم ايجابي واقرار عام [...] وحله 
1[ تطوير جنود- اليين بإمكانه تغيير شىءٍ من هذا التعالى 
الجوهري للسلطة وللرأي عن العنف» (1970: 49 تابع). ْ 
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يشار من خلال مصطلح اعنف» اذا إلى مجموع وسائل 
واررن الت الحانيم حيث النتيجة النهائية هي الإضرار بالحياة. 
هي (في تنظيمها العسكري) هذه الحالة الاستثنائية التي اسس 
عليها كارل . سميث ]انتططات5 0021 مفهوم العمل السياسي. في 
الجفارن» نولم المتلطة هن سحيو "المضاذتانت: الى يخطر .بها 
الاعمال والقرارات. ويرتكز توازن السلطة على جلاء هذه 
المصادقات. والسلطة التي تولد من هكذا وضوح تختفي من افق 
الوعي. وبدقة اكثر: وضوح ونسيان السلطة متلازمان سوياً مع 
قوتها. ويمكن القول ايضاً انه عندما لا يتكلم احد عن السلطةء 
يعني هذا بانها حاضرة بكل وضوحهاء وبأنها في الوقت نفسه 
متيقنة وقوية في وضوحها. ويبدأ زوال السلطة من اللحظة التي 
تجعل منها موضوعاً. وعندما ترى السلطة تخلي الموافقة عنهاء 
يصبح العنف تدريجيا اقل ضبطا: تتكفل الخصخصة التدريجية 
بالغنف أو التدخل اذا للشرطة وللجيش للسيطرة على انبجاسات 
العنف ولم يعد يعتمد على الموافقة الضرورية. تتقهقر مآزم ما 
بعد- السلطة لتترك مجالاً حرًا للعنف وللفوضىء هذا ما يحصل 
اص ا الدولة العف أني» 
بعد - اللعبة للسلطةء تتفتت السلطة (وضوح السلطة) مما 
00 
لمش تعدفة قو شك اذا الى نين الوافعة تدريا: الذى 
تكلمت فيه حنة ارندت عن ذلك» في سنوات 1960. أن نجد 
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50 121601 ورالف دارندورف 102526820011 10211 قد استعانا 
بحجج مشابهة كلياً للبرهنة إلى أي درجة تتعلق السلطة بالاجماع أو 
التوافق. وايضا للاستنتاج نسقيا من ذلك انهيار الامبراطورية 
السوفياتية. لكن السلطة كتب بيرسون بالمعنى الدقيق للوسيط 
الاجتماعي العام تحوي بطريقة جوهرية عنصر التوافق. ترتكز 
السلطة في الواقع على وجود امكانيات ممأسسة لكسب التأثير 
وعلى استخدام هذه الامكانيات» من خلال هذه الامكانيات في 
التأثير واكتساب التأثير يجمع منسق السلطة. في اطار القيم 
الاجتماعية هذا التوافق. العمل الاساسي للمؤسسات الديموقراطية 
ليس الاقرار الشرعي العام للسلطة والهيمنة» لكن الحصول على 
اماع “فى منارينة الولطة والفيطة امن خلال امكافن ويعمن 
جماعات محددة» ومن خلال بعض قرارات محددة وضاغطة ولا 
أي تؤميية «نتقانة. محتريا .عن 'اللؤعساكة انيد قر املية “لين 
بمقدرورها التوصل إلى نفس النتيجة. الاقرار العام لا يكفي, 
خاصة في المجتمعات وانظمة الحكم ذات العمل المتقن.في هذا 
المنحى» العمل الجوهري لنسق التجميع الديموقراطي هو تحديد 
مشاركة الاعضاء في انتخابات الحكام وصياغة الخطوط الكبرى 
للسياسة» تأمين امكانية اسماع الصوتء ممارسة التأثير وامتلاك 
الخيار الفعلي بين مختلف البدائل. 

«انا على وعي تماماً بما يتضمنه هذا المفهوم: على المدى 
البعيد» التنظيم التوتاليتاري الشيوعي لن يستطيع على الارجح 
المنافسة مع «الديموقراطية» وقدراتها السياسية الادماجية. اتوقع 
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في الحقيقة بأن التنظيم الشيوعي للمجتمع سينكشف على انه غير 
ثابت» وسيلجأ إلى تكيفات فى اتجاه الديموقراطية الانتخابية والى 
نسق متعدد الاحزاب» أو السيتراجع) نحو اشكال من التنظيمات 
اقل تطوراً وسياسياً اقل فعالية» في الحالة الثانية» ستستمر البلاد 
الشيوغية فن التطون اقل :كتين مخ التخالة الاولى: يركز هذا التنبق 
في قسم كبير منه على واقع» هو انه في كل مكان يعطي الحزب 
الشيوعي الحياة لمجتمع جديد. على المدى البعيد ستقوض من 
الاساس شرعيته اذا تعنتت ادارة الحزب ورفضت ان تثق بالشعب 
الذي ربته. والحالة هذه فى السياق الذي هو لناء ان تثق بالشعب 
بعت إن جين له كود الممتوولة لقا قية هما سل دما إن 
المسؤولية السياسية» (بيرسون 1970: 70 تابع). 

يفا اليه وازتدورف:الذق كان الناقك الاقسى لبرسون فى 
السنوات 1960» قدم حجة توصل إلى نتائج متشابهة: «بطريقة 
ضروري لتنظيم مجموعات مصالح المعارضة. بدقة اكثر بالرغم من 
ان الشروط الاجتماعية والتقنية هي غالبا موجودةء الشروط 
السياسية مفقودة» بصورة خاصة حرية الائتلاف. من هنا يفهم معنى 
رفض حكومة المانيا- الشرقية السماح بانتخابات حرة» نفس الشيء 
تالئييسة للموقف الذي من خلاله الدول التوتاليتارية بمجملها مهددة 
باحتمال حصول مآزم سياسية خطيرة. عندما تكون المجموعات 
مهيئة لتدخل في مأزم لديها فجأة امكانية ان تنتظم (سواء اكان ذلك 
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صراحة» كما حصل في هنغارياء أو فقط فعلياً كما حصل في برلين 
فى 17 حزيران 1953)»: عندما انهار كل بناء الدول التوتاليتارية. 
بالإضافة إلى ذلك: يوجد ظاهرياً فرص كبيرة لتبرز هذه الامكانية» 
فى لحظة أو اخرى. فى كل الدول التوتاليتارية فى المجتمعات 
العو العاوية الحدينة :.. القائمة على احزات ايل ة: الوق 
المسيطرون معرضون للخطر الدائم لرؤية التنظيم الوحيدالمسموح 
لمعرفة حزب الدولة» قد اصبح الفكرة الاساسية لحركات 
المعارضة وللمازم الثورية» (1970: 120) هذا بالضبط ما 
حصل مع وصول غوربتشوف 0010815050975 إلى السلطة. 

يقدم. التاريخ اذا براهين ساطعة لخضوع السلطة ازاء 
الموافقة» اذا كان هذا الحدث يتبت في حالة عنف الدولة» التي 
تسبتخدم التسلح المنطقي» لا يلزم كثير من الشجاعة للتبؤ بأن نصر 
ما بعد السلطة للاقتصاد العالمي» الذي يجمع القليل من الموافقة» 
سيجعلها قابلة لطفرات من العنف. يمكن قراءة الصراع النامي بين 
السلطة والعنف المنخفض لسلطة الدولة» الممخصخص فى الحداثة 
الثانية» وايضاً في واقع ان السلطة داعال امنا سج ون 
ان تكون مدفوعة إلى اخر معاقلها من خلال مجموعات صغيرة من 
الارهابيين المتحدين للموت «الانتحاريون) وتقدم ايضاء المآزم 
التي تظهر في الحضارة العالمية الف مناسبة للارهابيين وللمتطرفين 
للتصرف من خلال اعمال متطرفة» معيدين العالم المتحول إلى 
تقنية عالية من هناك وبكليته إلى تصدعات لا مفر منها والتي هي 
امه ين ارح" الما فانق الدلكتورنية الجكدة على كل ارك 
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تظير :دانم #قرابق جدردة ونقاط سنت بعديدة ذا فكرن بقا 1 
العطب العامة للانتاج العالمي» نتساءل لماذا إلى الآن لم تستفد 
المجموعات الصغيرة من عدم القدرة هذه لما بعد- السلطة ومن 
امكانيات العنف التي توفرها لهم للقيام باعمال بنتائج اكثر درامية 
بكثير. في الواقع. هذه القابلية للعنف هذه التبعية ازاء العنف التي 
تمييز القوى الاقتصادية العظمى الفائقة التنظيم بامكانها ان تصبح 
منبع النموذج الجديد للمآزم» في العالم الذي هو في الوقت نفسه 
واحد ومقسم ليأخذ مكانه» مع تناقضاته التي تنفجر فجأة» والتي 
تنتشر على مجمل هذا العالم وتعطيه لونها الخاص وتعمل على 
تغييره. وكما تظهر ردات الفعل على اعتداءات نيويورك وواشنطن» 
يقدم الوعي بالخطر الارهابي الفرصة لقلب علاقات السلطة 
الليبرالية الجديدة القائمة على عزل لاعبي الاقتصاد العالمي من 
سلطتهم بحيث ان الذدولة تسترد ممثليها. 
رأسمالية سلمية ورأسمالية كوسمويبوليتية؟ 
يتوجب علينا أيضاً ذكر نتيجتين لهذه السياقات من الإعداد 
لما بعد - السلطة: يجرب فى المختبر التحضري للاقتصاد العالمي 
ون فوج اعرف قدي ال انان «السدالنة وال انما: 
الكوسفؤيولقية: على الها يحت إن تخد هين الاعفيان تظاهرابق 
الرفض الاقتصادي والسياسى والامتعاضات المناهضة للعولمة التي 
تشاهد في كل مكان في العالم» عع للق من يكرك بامزوا ان 
تفرض هذه الرأسماليات الجديدة نفسها يومأ في الواقع القاسي 
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الفعافين كاري الطالم هو نازيم بعفو ديصل بالبادل إلى الاق أو 
يهدد بذلك» لمنع بحق المعتوهين من أن يسيطروا. يؤكد المبدأً 
الصفة الدموية والامبريالية لفوضوية الحكام- والدول والتي اثبتتها 
كل العصور. بالمقابل ما بعد- السلطة الجديد للاقتصاد العالمى هو 
بذاته مسالماً جوهرياً مع انه ليس بالضرورة كذلك في عاتن كنا 
كان قد شرح اعلاهء تستمد الرأسمالية الشاملة سلطتها ليس من 
الدخول المحتمل بمجموعات المستثمرين بل من خيار - الخروج. 
فالانكيازات سف اهنا الأاتضق اللحنيقة هذا سحن الجال 
الموضوع هناء فهو لتوظيفه هنالك. رأس المال يجب دائماً ترسيخه 
اذا في مكان ماء «يتموضع»» ما يحمله على ان يكون دائماً فاعلاً 

يقة امبريالية». لا يتعلق الامر احيانا بالا مبريالية العسكرية» بل 
بامبريالية اروح التجارة» حيوي ايضاً لاولئك الذي ينتهي بدوسهمء 
حتى لو انتفضوا ضذله. هذه هي مازوشية المنفعة الاقتصادية 
الشخصية التي تتمرغ في ملذات المجتمع الاستهلاكي ومحاكمته 
وابلسته في الوقت نفسهء والتي تحفزها سلطة السوق العالمي كما 
تحعليا وسائلية والقن دين لياارضاه اليش وق هذا المقق كتنب 
ايمانويل كانط 1 810312116 » منذ اكثر 5 فزلير: هي روح 
التجارة التي لا يمكنها ان تتعايش مع الحرب والتي عاجلاً ام اجلا 
الجر على كل ييا ابي لواو ام تل افر الى تحميع 
لسلطة الدولة قوة المال يمكنها ان تكون الاكثر وثوقا لان الدول 
ستجد نفسها منقادة إلى (طبعاً من خلال دوافع ليست بالتحديد على 
علاقة بالاخلاقية) تشجيع السلام النبيل. حالما تهدد الحرب 
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بالاشتعال في بعض مناطق من العالم [. .]. بهذه الطريقة» تضمن 
الطبيعة السلام العالمي» من خلال هذه الالية المرتبطة بالميول 
الانسانية نفسها. مع اليقين الذي هو غي ركاف للتنبؤ بمستقبله. ..) 
(كانط 1964: 227). واستنتج كانط من ذلك «وجوب» التصرف 
كما لو كان ذلك ممكنا. 


اشار ايض اوغست كونت 001216) 4118115616 وهربرت 
سبستر 580620615 116558616 في نظرياتهم إلى سمة «من خلال 
الطبيعة غير الحربية» (شمبتر 11226161اط96) للرأسمالية لكنهم 
انخرطوا في ذلك باكرا جداً لانه اجلاً اتى كل العصر الدموي 
للا مبريالية. الاستعمارية والحروب العالمية» وايضا اليوم , 
النظريات المتعارضة التى تؤكد السمة العسكرية للرأسمالية, 
بامكانها الاستناد على امثلة متعددة لمواقف حيث لم تمنع الحرب 
امة من المشاركة بالتجارة العالمية. 


لكن هل هذا مقبول ايضاً بالنسبة للاقتصاد العابر للدول من ٠‏ 
الحداثة الثانية؟ في الماضي» كانت الشعوب المحاربة قد 
اخضعت الشعوب التجار؛ في ايامنا هذهه العكين يحضل 'ثماما: 
دخول جمهورية المانيا الديموقراطية في الجمهورية الفيدرالية 
معد ايها «شية. مهدا لمنطق :ابه: لتقيس لالتعا را 
الوذافنة اللجديدة هن اخ السلطة تبي الدولة والآتتضياة العالمن 
الذي بامكانه احتمالياً ان يتحاور بما بعد- السلطة غير الجر 
لجهة تعليق الاستثمارات قدرة جديدة ستفرض نفسها. مهما يكن 
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من أمرء فالنقاشات الشعبية» والتي غالباً ما تكون حماسية» عن 
الدور الجديد للمجموعات العالمية» يجب التذكر بان الامر يتعلق 
هناك بنماذج غزو تدار بواسطة رأس مال مسالم والذي يستمد من 
هناك تفوقه فى السلطة ازاء الدول المرتبطة بامكنتها ومنظمة بطريقة 
اقليمية. ا العبووت ايقنا عن «العنف البنائي لعدم - الاستثمار 
أو لعدم التدخل» لكن لا معنى لهذا لان ما يعمل اذا ليس إلا ابهام 
الفكرة لما يصنع خصوصية هذا الشكل من الهيمنة» وطريقته في 
الاكراه المرنة للغاية» والفاقدة للاقليمية غير عسكرية» ولا ترتكز 
على الامر والطاعة. ْ 

بترن تناضسية اللخرف داقر أسيماية الا ئلة نهو حمر يا اتكددة 
الأكيات انبذا يعيد :إلى ربناط البحث الانطولوجا القرية سيم 
الثقافة» المنزعجة من انتقادات الرأسمالية السائدة فى الوقت 
الحاليى» هي اذا الرأسمالية لا المسالمة فقط بل لوعو اد 
التي 5 في طور البزوغ. تحتفل المجتمعات القومية بالاعتقاد 
بالتجانس الثقافى» 'بضرورة تحديد مراقبة الارض» باهمية 
العلاقات 0000 - اعداءء خرافات الاصول والذاكرة 
الجماعية الموجهة نحو ذلك. بهذه الشروط فقط.ء يطمحء 
. بمجتمع أو «بتكامل» معقول وبالتالي بأن السياسة الديموقراطية» 
العدالة الاجتماعية» التاريخ» الخ ... ممكنين. برؤيتهم من هذه 
الزاوية4 تشين: الم سات المثائرة باليويق العالمى لتعرفه: يأنها 
ممسوينة»' لاند لفل 'قوة الاققاع. للعقونية! الاقتصيادية: العالمة 
تدمر هذه الخرافات وتواجهها بالحقائق. 
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يدخل منطق ابعاد السياسة الاقليمية بتناقض مع منطق احتواء 
المعقولية الاقتصادية العالمية. ليس الفصلء بل الخلط للاعراق» 
للمجموعات الاتنية» للقوميات هو الذي يصبح منبع التأويج 
للابداع والكسب». ويفرض نفسه اذا كسياسة مهيمنة بخصوص 
العمل في المؤسسات العابرة للدول. فالترياق للركود هو الهجين. 
الخليط هو الورقة الرابحة وتصبح معياراًء على الاقل في فضاء 
سلطة المنظمات العابرة للدول. ان تكون متحركا داخل المؤسسة» 
يعني انك موجود على السلم العالي. ان تنجح في مهنة في شركة 
دولية «المانية» يتضمن ليس فقط ان تتكلم الانكليزية في 113282 
لكن ايضا انك «تقضي على المسافات» في الحياة اليومية وبانك 
حاضر لتذهب وتعيش في قارات اخرى. تجمع المجموعات 
المتاثرة بالبريق. العالمق رؤوس اموالهاء 'تجيد النحبة من ادارتها 
في بلدان عديدة» تخلق وظائف في انحاء العالم الاربع أو (تقريباً) 
وتوزع حصص الارباح على مساهمين في بلدان مختلفة للغاية. 
الايمان بالانطولوجيا القومية للمجتمع هو تجريبياً اذأ متناقض 
بسبب التجارب الواقعية» وليس عن يد اخلاقية المثاقفة المتعددة 
لكن بحجة:؛ «المال». هذه الواقعية الكوسموبوليتية للاقتصاد 
العالمى التى بطلبها الاعلاء إلى اقصى حد للكسب لتنصر الحكمة 
الكالية: المجتفمات الكوسمويولينة هي ,بل فيد أو اشرط كر 
انذاغا اكد انفاجا سني ذلكقء 5000 اليكدبعاث القوفة 
حينا فلودا فد عل اصرق الها لد نكن انرما ااا بيك 
السلطلة لرأس المال هي التي تضع الخو نينانت في موقع السلطة 
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ويحول منظماتها العابرة للدول إلى تجربة واقعية للمساكنة 
وللمقاركة الكعدؤة الاتناتت غانا فيد الذول القومية»«القانون 
القومي والسلطات القومية. يمكن القول مع التشديد بان الرأسمالية 
دون حدود تعرض هذين المظهرين: تمارس بشكل مزمن سياسة 
التهرب الضريبي» مع كونها مدرسة الكوسموبوليتية. 

كثيرون يجدون هذا الخطاب عن ولادة الرأسعالة السلفة 
والكوسموبوليتية اكثر من وهمي. خصوصاً عندما يتضمن ذلك». 
أو لانه يتضمن المرور بصمت إلى الوجه السىء من هذا الخطاب. 
مكة اه غدل فتهط ‏ لاد لقتو سباي الك سوير كه امقر وين 
من خلال السوق العالمي كألية للعزل. كقاعدة عامة» قبل هؤلاء. 
الذين كانوا على كل حال متشركون اما كانوا ييحستون :ذاتما 
كا سيهيي» طن لتيدا ؛"الراسع_ باحة كل تون لأخرونة برهم 
كثر مهددون «بالهيام على وجوههم) (ريشارد سنيت 11058720 
أأ26م56): انحراف دون هدف» يجعلهم يهيمون من مكان إلى 
مكان» من انسان إلى انسان» من عمل إلى عمل. يسيّبٌ هذا نزعة 
نرجسية ويقوّض العلاقات العائلية» الوجدانية» الودية» الاندماج 
المحلي ورأس المال الاجتماعي. اكثر حراكية» لكن ايضا اقل 
ولاء. اكثر تعددية دولي؛ لكن ايضاً اقل ديمقراطية. بتعابير اخرى : 
بعيداً عن الترويض الآلي لقدوم العصر الكوسموبوليتي» انهيار 
الانطولوجيا الاجتماعية القومية لا يوصل إلى شيء بالنسبة لزيادة 
الحشرية والاحترام لغيرية الآخر. يمكن ان يقود هذا الانهيار إلى 
التشتت ويتحول إلى خوف من الاجانب. يجب الاحتفاظ في 
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المتعلق بالتذرية واعادة احياء القومية والاخر متعلق 
لمأزم عالمية» لكوارث كونية ممكنة. 


كل سلطة تولد سلطة- مضادة. قدوم المجتمعات 
الكوسموبوليتية وظهور اعدائها هما وجهان لحركة واحدة 
«انتقال مساواة» ما بعد - السلطة للاقتصاد العالمى هو ما 
اقبتى ان :اللدركايع المتاعنية انعرتمة ار البعالة كانه ينها للها 
هي من يدافع عن السلطات القومية المجسدة للهيمنة الشرعية 
(الدولة» الديموقراطية) ضد هدم رأس المال الشامل. في كل 
وقت. حشت سيرورة التحديث» وكذلك الاتكسارات والانقلابات 
التى كانت مرتبطة بهاء الحنين للامن المفقود. وقادت إلى ظهور 
العداقعيك عن القيم والفضائل التقليدية. غالباً ما اوصل هذا 
الجدل حول الحداثة في اوروبا القرن التاسعم عشر والقرن 
العشرين» إلى حركات معادية للاجانب لرفض الدولانية 
الكوسموبوليتية ولقيمها التحررية» بالتشارك مع خوف من 
انحطاط اخلاقي ملازم قسراً للمجتمع الشامل المدني. تلاحظ 
هذه الجدلية اليوم للحداثة ليس فقط في داخل الولايات المتحدة 
واوروباء بل ايضا على المستوى العالمي. مع حدة خاصة. 


في ثقافات كثيرة خارج نطاق اوروباء يعتقد بأن العولمة هي 
مرادفه للأمركة» وهذا اساس كل السوء الذي ضرب المجتمع. في 
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مناطق واسعة من العالم» الاضرار القاسية التي جرتها التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية العالمية والتى اوصلت سابقاء وهذا 
سيستمر بالتفاقم» إلى بؤس وخراب بدرجة من الاتساع حيث 
في القرن التاسع عشر. 

بالنسبة لهؤلاء الذين يعتقدون بالانطولوجيا الاجتماعية 
«الشيطان الأكبر» فكلما توسلت امة بإباء الاساطير التى ورثتها 
ثقافتهاء كلما تعلقت اكثر باستقلالها. وكلما كان استياؤها اكبر 
ازاء «العولمة الاميركية»» للأمركة «الشاملة» التي في نظر الذين 
يحون إلى الامةء: تحمل باستمرار ضرراً للكرامة القومية. بالنتيجة 
الدبلوماسية الفرنسية إلى تكتلات من الضغط المتناقض». حيث 
تجتمع مثله التحركات النيكية و للاجانب» مرورا بالقومية 
الجديدة للاصوليات الاتنية والدينية. وتأثيراتها تنمو بنفس وتيرة. 
نمو ما بعد- السلطة والاضرار الاجتماعية والسياسية التى توفرها 
ستنطلق فيه ازمة اقتصادية عالمية جديدة لتقع فى مخزن البارود! 


الحرب فى الشرق الاوسط». المعارك فى افغانستان» بور لا 
تعد من الازمات الاقليمية في افريقيا واميركا الجنوبية : في العام 
2 انجرف العالم باجمعه في شبكة من الضغوط والتهديدات 
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قابلة لأن تنفجر فى أي لحظة وان تتفلت من أي سيطرة. حتى 
سيناريوهات الكوارث التى بلغت درجة احتمالية حدوث لا يمكن 
تصورها في نهاية الحرب الباردة. ومع قضية كشمير المتنازع عليها 
من قبل الهند وباكستان حديثا النعمة في العالم النووي» اسرائيل 
المهددة باسلحة الدمار الشامل». الاعتداء الانتحاري لاصولى 
مزود (بقنبلة قذرة» مشعة في وسط نيويورك : منذ 11 ايلول 2001 
يجب توقع كل شيء. ألا يجب اذا ان يكون المرء عديم النظر 
ليتكلم عن «منطق الاتسحاب المحتمل» للرأسمالية التى لم تعد 
ترتكز على الغزو والعسكري؟ كلا يجب ان يكون اعمى من لا 
يتحدث عن ذلك. يجب ان يحفظط فى الذهن هذين المظهرين 
بالمقدار نفسه حيث تتنافس وتتشارك فيه مجموعات كبيرة متعددة 
الجنسيات والدول في الميادين الرئيسية للعولمة الاقتصادية تصبح 
الحرس 2 الواقع غير متصورة. هنا بسبب ذلك أاضاعت القوة 
العسكرية اهميتها. فى الوقت نفسه» أنه لصحيح ان الدول». 
نحن المتخيلة والتي تستثني أو تعزل «الاخرى». في الزوايا غير 
الفاعلة للسياسة العالمية» هناك حيث المأزم الاقليمية القديمة لم 
تفقد شيئا من قوتهاء حروب وتهديدات بالحرب تعمل عن طريق 
اشعال وتأجيج الكره. 

في المقابل تؤكد نظرية ما بعد- السلطة التالي: مقولات 
السلطة. عن الهيمنة والسياسة المركزة على الدولة» كما تفترضها 
نيو-ليبرالية العلوم الاجتماعية» هي مقولات خيالية. فهي ليست 
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قادرة على ان تتحقق من الموقع الجديدء ولا ان تفهمه - مع 
لاعبيها الجدد واستراتيجياتهم الجديدة» الطبيعة الجديدة 
للنضالات من اجل السلطةء اضرارها الاجتماعية- السياسية 
تناقضاتها ومنظوراتها الثنائية (داخل الامم وايضاً فيما بينها يجب 
ان ننتظر الاسوأ بعد كابوس القرن العشرين يجب علينا ايضاً التيقظ 
كذلك بالنسبة لنظرياتنا وتكيفها لندرك بان الشروط التاريخية لهيمنة 
نموذج قومي؛ في الافق العالمي والمحوري لما بعد- السلطة» قد 
توسبعت :“ونان قواغن: الله “للسياسية العالمية: قن تغيرت سب 
التفاعل المأزمي لعالم الدول» الاقتصاد العالمي والحركات 
الاجتماعية المدنية» وبان ذلك قد حصل دون شرعنة ديمقراطية» 
بواسطة وسائل «عابرة للشرعية» (ولأمر غريب الا يعقل من وجهة 
النظر النيو ليبرالية) بطريقة غير حربية «سلمية» يجب اذا اجراء اعادة 
صياغة لمقولة الدولة ولنظرية الدولة في الحداثة الثانية. 


2- ما بعد - سلطة المجتمع المدني العالمي 

مع ذلك لم يكن» استقلال الدولة الامة موضع شك فقط من 
قبل ما بعد- سلطة اللاعبين الاقتصاديين العالميين» بل ايضاً من 
قبل ما بعد- سلطة المجتمع المدنى العالمى. ومبدؤه هو العمل 
على احترام حقوق الانسان. حتى ولو خالف العقيدة القومية» 
الظاهرة كبديهية والتي بمقتضاها تستطيع الدول ان تتصرف كما 
تفهمها من داخل فضائها السيادي. عملت سياسة حقوق الانسان 
نفسها على انبثاق مخزن من الاستراتيجيات التي تثور بصمت 
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النظام القومي. من وجهة نظر الاقتصاد العالمي» المبدأ الاساسي 
لسيادة الدول المعترف به فى القانون العالمى. وجد نفسه قد 
اسع لبا ا ورهر دك فز امساظة القرل اقفر رلا دا ولكن 
من وجهة نظر المجتمع المدني العالمي» من خلال الاستباق 
المعياري» القانوني والسياسي للدولة «الكوسموبوليتية» هو الذي 
وضع استقلال الدولة المدنية القومية بين قوسين. لا تسمح حجة 
حقوق الانسان فقط للمنظمات غير المدنية» بل ايضأ لمجموعات 
الدول"الملقامة على الميقوى الدالمى لسنارسن كيم تورات العدوة 
تأثيرا' :علق الشلطة: :والشترغنة اغا الدول الاخرى. وبتعابير 
اخرى: نشهد على توسع رائع للكرة الارضية لجهة تأثير الدول 
المشاركة في رؤية كوسموبوليتية. في الواقع» يحول نظام حقوق 
الانسان تجرئة الدول القومية إلى فضاء لسلطة دون حدود مدارة 
بواسطة «سياسية داخلية دولية» (وزايكر ؟عع1ع1253ع7787). فيها دول 
غربية؛ وايضأ منظمات غير حكومية تتدخل في «السياسة الداخلية» 
لدول اخرى» وهى قادرة على تعديل بنياتها المهيمنة. وخاصة 
عندنا يعم نطاء حقرق ‏ الانسيانوالاتقاقات (الافلزمية المقاباة 
وطن تنلطة ‏ للميجحووعات.. المقاومة “التاخلة" إذانت.. الفكيه 
الكرس ا لو أو عندنا تكون سيايئة عقرق: الانهات مقي 
على عقوبات من النوع الاقتصادي | العسكري. يكلل هذا 
السياق بالنجاح. 

في هذا المعنى» تنتج حقوق الانسان خطاب سلطة ذو 
شرعية عالية ويعول عليه. يسمح هذا الخطاب من ناحيةء 
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امعد رفاك عم عايض وميد مترعية وفيا نوريا 
بمساعدة خارجية واللجوء إلى الرأي العام العالمي للتمسك 
بحقهم في النضال الداخلي» من جهة اخرى. يعطي هذا 
للحكومات والمنظمات غير الحكومية حق التصويت وهو حق 
يمكن ممارسته في كل انحاء العالم. 


في هذا السياق ايضاء انه لجوهري التمييز بين 
الكوسموبوليتية الحقيقية والكوسموبوليتية المغلوطة. من البديهي 
انه يوجد امكانية اعطاء صفة الكوسموبوليتية المتكلفة» بمعنى 
استخدام الوسائلية في النضال العالمي من اجل حقوق الانسان 
للوصول إلى الخلاصات القومية»ء امكانية تقدم للقوة العالمية 
الوحيدة التى ما زالت موجودة, اعنى الولايات المتحدة. بالمقابل 
اغلب ا المجموعة لد تمارس سياسة حقوق 
الانشان هدق عو غانا التغهف التعسة بخرفية القاتوث العالمئ 
للفلاقات العالية الدع يعدل:ولا لايق السسانة الخالمية للسلفلة 
للذهاب في الاتجاه الكوسموبوليتي والاتجاه «لسياسة داخلية 
عالمية» . 


احياناً في الوقت الراهن» تستفيد الدول الغربية المتوجهة 
د اكوسيور نفو كل انا الصاع ونيو السدا لاخر 
للاستفادة من افضل حصة في هذا المنبع الجديد للسلطة وهو 
حقوق الانسان: تقدم المصطلحات العزيزة على المجتمع المدني 
العالمي» لجماعة الدول الغربية التي تعمل على مستوى شامل» 
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البنية الايديولوجية الضرورية للحملات الاقتصادية والعسكرية 
العالمية. هذا الهجين الجديد يجمع الغيرية الانسانية ومنطق 
الامبريالية للسلطة الذي يظهر بصورة خاصة من «التدخلات 
الانسانية» التي سمحت بقدوم «انسية عسكرية» ثنائية للغاية (ما 
يتضمن التسلح واعادة التوجه بحسب نتائج القوى المسلحة 
القومية- والعابرة للدول المكلفة بهذه المهمة والمجهزة للقيام بها 
بشكل جيد). 

تأسيس الامم المتحدة وتبنيها لشرعة حقوق الانسان» 
وايضا التهديد بالعقوبات في حالة الحروب الاستباقية والجرائم 
ضد الإنسانية أظهرت كلها بعد الصدمة التاريخية لاوشفتز 
52 داك وكلفة السر «عدم تكرار ذلك». هناك ايضاً الوعي 
لمعيار شامل نص على حصانة الحقوق الخاصة لكل فرد لم 
يتكون إلا بشكل ما بعدي» أي بعد حصول تجربة الانتهاك الاكثر 
وحشية» والذي لا يمكن تصوره.ء لهذه الحقوق. سياسة حقوق 
الانسان التي كانت انطلاقتها بعد الحرب العالمية الثانية والتي 
ارادياً اظهرت حقوق الافراد (وليس فقط حماية الاقليات) تجيب 
اذا على الفشل الذي لا يقاس للقانون الدولى المركز على الدول 
القومية» حيث البراءة والشرعية تبددتا ف كراريت الفرل العشردة: 
وقد انبثق من عواقب هذه الكوارث ما سمته حنة ارندت الجديدء 
البداية الممكنة للعمل السياسي. «اذا كان معنى السياسة هو 
الحرية»ء فهذا يعني انه في هذا الفضاء - وليس باي فضاء آخر- 
نا :فعلد الحق بانتطاو تيعتجواك: ليبق الأينا سنكون ميالين لتصديق 
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هذه المعجزات لكن لأن الناس بالقدر الذي يستطيعون ان يعملوا 
ويعملون على تحقيقه دون توقفاء سواء عرفوا بذلك ام لا) 
(35-1993). ظ 


الجديد الذي تسرب هكذا في العالم يمكن وصفه بحق 
بالثورة الصامتة» الآن يدفع هذا المنطق لغاية معناه» نلحظ بانه اذا 
كان نظام حقوق الانسان يؤكد افضليته على حق الشعوب المنتفعة 
منه هم انفسهمء فهذا يقلب النظام السياسي العالمي: ما يسمى 
اشؤون داخلية» للدول تصبح شأن الكل. وان ما فشل ليونيد 
بريجنيف 876808267 160811 على رأس الاتحاد السوفياتى 
وحلف قرصوفيا من تحقيقه: تحتي. به «تقليض» سيادة الدول 
للوحيوفة.السوفية اذاه اتفتاحهم المبدئي لتدخل الاتحاد 
السوفياتي» اصبح ممكنا من خلال استباق النظام الكوسموبوليتي 
لحتوق الاثيان» على الخخرى العالن»: بالنسية للدول المماريدة 
للرعب ازاء رعاياهاء هكذا 26 اذا التدخلات ايضاًء في 
المحصلة. الوقاية منذ ذلك الحين حيث انتهاكات قاسية محتملة 
للحقوق العالمية بدأت ترتسم. 

افق حقوق الانسان الكوسموبوليتية يمكن ان يوصل بعض 
الدول إلى خسارة الاعتراف العالمى بسيادتها ضمن نطاق حيث 
الوضي الشريع الس مقر الالبا د حرطي خالا «الويةد اندم 
للوعى نيما يتلق بالهوية القؤمية زيزل :داعا كذ موقت فى 
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المفهوم الذي تصنعه الدول عن نفسها وعن الآخرين. لكن هذا 
يعني بأن الكل في النهاية لديهم امكانية» وحتى واجب التدخل في 
كل لحظة وفي كل مكان في شؤون الآخرين. والحال انه ليس لدى 
الكل هذه الامكانية» لكن فقط الذين في متناول ايديهم وسائل 
اقتصادية وعسكرية ملائمة. وينتج عن ذلك بان القدرة الدولية 
لتعريف ما الذي يشكل انتهاكا لحقوق الانسان يتعلق جوهريا 
بالمقدرة الاقتصادية - العسكرية للدول. 

لا تكتفى عالمية الحقوق الفردية لكل انسان بازالة الحدود 
بين الدول: فهي تسمح ايضاً بجمعها وخلطها للوصول إلى نهايات 
استراتيجية. وبسبب ذلك تفتح السياسة الشاملة لحقوق الانسان 
المجال السياسي حيث الصراعات بين الدول من اجل السلطة وفي 
داخلها هي دائمة» حيث يتدخل الاغنياء الطيبون في شؤون الفقراء 
الكتشون ونه الطريق ةا نون لضا محراظة ا تق رق [الأتجافة. كاعد 
السياسة الداخلية ايناد الخارجية ازيلت لتنظيم قواعد جديدة 
على طراز و- وللسياسة الخارجية للداخل والسياسة الداخلية 
للخارج. في الوقت الراهن. يمكن ملاحظة ذلك فيما يتعلق 
بالمآزم التي لم تتم تسويتها بين الشرق والغرب, .الشمال 
والجنوب أو مشاحنات لا تنتهي على مكان وتعريف حقوق 
الانسان فى الثقافات الاسيوية والاسلامية. يظهر هذا على الاقل 
على العا قل السياسية الداخلية المتنوعة» مثلاً في اوروباء لكن 
ايضاً في الولايات المتحدة» حيث الالتباس» الذي حصل بين 
السنائل النتعلقة يتوق الاساف .وتلك"التعلقةة بالا فضياد 
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العالمي» والذي اصبح موضوعاً دائماً للخلافات. خصوصاً ان 
نظام حقوق الانسان يقدم للمجموعات المضطهدة. طبقات» 
اثنيات اقليات» الخ بفضل دعم المنظمات غير الحكومية الداخلية 
والخارجية» امكانية إسماع صوتهم في الفضاء العام العالمي. 


اخيراًء ثمة مظهر (وليس الاقل) لمرور النظام العالمي 
المؤسس على الدول القومية إلى نظام كوسموبوليتي» هو انقلاب 
الاولية بين القانون العالمي وحقوق الانسان الذي يستمد النتائج 
من التحول العملى الذي خضعت له السلطات القومية تحت تأثير 
الارهاب. المبدأ السارى المفعول في الحداثة الاولى» مبني على 
نظام الدول- الامم» وبموجبه يتفوق القانون العالمي على حقوق 
الانسان ويحل محله من خلال مبدأ الكوسموبوليتية الخاصة 
بالحداثة الثانية : تتفوق حقوق الانسان على القانون العالمى» بما 
معتاة: اله اقن بخالة :زا عقا سك كل اؤرة باحق لذ يعاكه 
بصفته مواطن العالم دون مراعاة للسيادة الوطنية المصادق عليها 
من قبل القانون الدولي. 


بدأت النتائج الثورية لهذا التطور تكشف عن نفسها اليوم. 
التمايزات التي كانت إلى الآن اسا لنظام النسق العالمي» 
التعارض بين سياسة داخلية وسياسة خارجية» بين حرب وسلام 
«تفتت» لأن نظام حقوق الانسان» بتجاسره على القانون الدولى» 
توجه من الناحية الأخرى للشعب - للدول مباشرة إلى 
الاشخاص» وطلب مجبمع كوسموبوليتي ملزم قانونا للافراد. 
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في حين ان ذلك المجتمع هو غالباً ليس دائماً بالتأكيدء ولا ايضاً 
في اية ظروف) بمنافسة ومأزم مع المجتمعات العديدة لمواطن 
الامم السيادية. ظهر التأثير اسرع على المدى البعيد 

- هناك حيثء. فى المجال القومى والعالمىء. الاعتراف 
والاحترام لحقوق الانسان كلها مكفولة عبر اليات مراقبة وتفتيش 
ملائمة (مثلاً عن يد خبراء مستقلين أو الجمعيات غير الحكومية)» 
للحاجات بتجاسرها على سلطة بعض الدول» 


- في نطاق حيث توصل المناضلون لحقوق الانسان ان 
ينتظموا في الداخل كما في الخارج من خلال شبكات متعددة 
الجنسيات» الحقيقة ان شبكات اللاعبين القابلة للتحريك قد 
شكلوا بتجمعهم مجموعات محلية وخارجية وسعت قاعدة 
سلطتهم بفضل صلاتهم بالفضاءات الاعلامية العامة خارجي- 
داخلى. مؤسسات الدولة كذلك لاعبى الاقتصاد العالمى» ما 
بد :15 بيده رتسيل الت الداعة للبيفة ْ 
- فوق ذلك يتم الحضول على هذه العيجة بمقداز ما 
الحكام والاراء العامة للدول المعنية منضمة كلامياً على الاقل إلى 
«الحداثة» وإلى «الديموقراطية») وحيث يرافق عدم - تطبيق حقوق 
الانسان بعقوبات اقتصادية. وهذه حالة قدوة توجت بالنجاح: 
العقربات الاقتصاورة العاغية المعفرة كد افزريقا الحنزية يدت 
وضع حد للتمييز العنصري. وضع هذا النموذج من العقوبات 
بمبادرة من هيئة الامم المتحدة 1962/ وما بين 1970 و1990 
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واكثر من دزيئة من البلدان انضووا تحت حماية الامم المتحدة. 
يجب مع ذلك ذكر نقطة مهمة: لم يكن احدٌّ في العالم مستعداً 
للدفاع عن نظام التمييز العنصري» وهذا ما سمح لهذه المعارضة 
ان تتحول: “إلى تغالك اللدول» ‏ للمنظمات: عبر الحكومة 
والمؤسهات الكيرة: 


- خاصة. جمع سياسة حقوق الانسان مع اللجوء إلى 
تدخلات عسكرية» أو التهديد باللجوء اليها (رابطة تحققت بشكل 
مذهل سنة 1999» منذ حرب كوسوفوء تحت القيادة العسكرية 
لحلف شمال الاطلسي) وفتح فصل جديد من سياسة القوة» هو 
السياسة التدخلية لحقوق الانسانء التى انتهت بكشف التناقضات 
الكامنة «للانسية العسكرية». ١‏ 


- في الوقت الراهن الدفاع عن حقوق الانسان على ارض 
غريبة من خلال رسائل مدنية حصرياً» أو فى والحالات الحدية» 
العسكرية» قد حصلت ضمن نياف 'التعابيية للقانون 
الكوسموبوليتي» (هابرماس 2000: 60). إنها قبل كل شيء 
المنظمات غير الحكومية (بالتشارك مع الدول المفتوحة) التي 
تساهم بدور جوهري في الملاحظة النسقية وكتابة التقارير حول 
انتهاك حقوق الانسان في رحم بعض الدولء تقارير يمكنها لاحقاً 
ان تعطي مكاناً لعقوبات وعمل منظمة العفو الدولية ليس محدداً 
بتنظيم ممتع بمواصفات عالية لشبكات المراقبة الدائمة للتعديات 
على حقوق الانسان» المزروعة في كل مكان في العالم بما فيها 
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الدول الغربية. لقد طور هذا التنظيم غير الحكومي ايضاً مهارة 
قصوى تسمح باستقرار سير الحياة الفردية المميزة للارهاب 
الممارس في بعض الدول. وتنشره في وسائل الاعلام ليستنكر 
الوا العام هذه الممارسات. هكذا تخلق منظمة العفو الدولية 
وتدعم الوعي الشامل بحقوق الانسان والوعي الأخلاقي العالمي. 
على كل حال لا يجب ان يضللنا هذا عن حقيقة ان منظمة العفو 
الدولية تنظم بطريقة مثالية ومستمرة تدخلات انسانية بوسائل غير 
عسكرية في دول اجنبية. 


يمكن تسجيل سلسلة من التمائلات بين شرعة حقوق 
الانسان والنظام الليبرالي الجديد. الاثنان يعملان على طريقة نبؤة 
التحقق الذاتي في حدود مساهمة كل منهما في قدوم نظام جديد 
للسلطة وللشرعية. فهما يحاولان جعل المجتمعات والدول 
متقبلة» سواء بالنسبة لتدفق رؤوس الاموال ولدورات الانتاج - 
والاستهلاك من ناحية» أو للاعتراف بحقوق الانسان من الناحية 
الاخرى. بديهياً ان يتمكن هذين النظامين من اقامة علاقة فيما 
بينهما وقد اقترح في الاصل جعل احترام حقوق الانسان محكا 
يؤخذ في الحسبان في قرارات الاحاطة بالمواضيع. ما يعني ان 
الاعتزاف يعقوق الاسناق يتقل تحت مبوظ الاقتصاد العالمى: 


بهذه الطريقة جرَّت السياسة الجديدة للقوة الغربية المرتكزة 
على العولمة الاخلاقية والاقتصادية» تقويض مأسسة حقوق 
السيادة للحداثة القومية» والتى بدت موضوعة تحت سلطة 
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«المسؤولية الشاملة». هذا بالضبط لأن المطالبة العالمية بحقوق 
الانسان قد تم ادراكها كشيء شرعي جداًء وبأن التدخلات التي 
تصاحبها (كما في كوسوفو) تمر وكأنها متجردة» للجهل غالبا 
بأنها تتآلف بابداع مع اهداف السياسة الامبريالية التي عفى عنها 
الزمن. ما يعني بالمقابل بأن حقوق الانسان هي حصان طروادة 
للكوسموبوليتية المغلوطة» بمعنى جعل حقوق الانسان وسائلية 
لغايات سلطوية. 

هذا الهجين المؤلف من نكران الذات الانسانية ومنطق 
السلطة الامبريالية قد تهيأ من خلال التطورات التى يمكن تعينها 
بدورة العولمة: العولمة الاقتصادية» الثقافية والاعلدة: الى 
اتحدت تأثيراتها لتسريع زوال مؤسسات الدولة الأمة 5 
أن يوصل بدوره إلى مآس إنسانية قاسية والى حروب» كما كانت 
الحالة فى سنة 1990 فى الصومال» فى افريقيا الغربية» فى 
يوشيلة ف »فين انا نا كما فى ده اتضاء :من العاف السر اتن 
القديم. ايضا اذا كان ضعف السلطة المركزية الغربية لا يمكن ان 
يعزى لنظام حقوق الانسان» فهذا واضح اكثر فاكثر بان ذلك قد 
فاقم شعور خفي للسلطة ولشرعنة الدولة» الذي يمكن ان ينفجر 
علانية يتضمن هذا الاقرار بالفشل بان التسويات القومية بين 
المجموعات الاتنية التي تضيع من ثباتها والمآزم التي ما زالت 
كامنة ستنتهى بان تنفجر تحت شكل حرب اهلية. لكن بما ان هذا 
يتم تحت نظر الرأي العام الغالمي» يمغنى في الافنى الادراكي 
«للمسؤولية الشاملة»» فإن انفجارات العنف والفوضى تصاحب 
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بامكانية «تدخلات انسانية» متزايدة. هكذاء تجر ضرورات السوق 
العالمي «المبادئ الجيدة» للمجتمع المدني الشامل» في دورة 
العولمة» سلسلة كاملة من «التأثيرات الثانوية غير المقصودة» 
لتشكل تهديداً شاملاً في الوقت نفسه مدني» وعسكريء انساني 
والذي يتضمن كل الصراعات التي يطرحها هذا التهديد من جميع 
الوجوه. فبالقدر الذي يحظى فيه انبياء السوق العالمي وداووديي 
5 حقوق الإنسان بالنجاح بعملهم على المستوى الشامل 
(ما يتضمن زعزعة البنى الوطنية والقومية) بقدر ما يثقل» التهديد 
«بتدخلات انسانية» منجزة من قبل الغرب» تهديد تتذرع به 
الكوسموبوليتية» على فئات تزداد اكثر فاكثر من شعوب العالم. 
وتنفجر فى الوقت نفسه تناقضات هذه «الانسية العسكرية» جهاراء 
والتي بتنشيطها للعقيدة» القروسطية للحروب «المشروعة»» تضيع 
كل مصداقية للفكرة الكانطية عن الجماعة المسالمة» دون ان 
تكون صديقة. لكل شعوب الارض دون استثناء» بامكانها عقد 
صلات فاعلة بعضها مع 56 الآخر (كانط. ميتافيزيقا 
الاخلاق. «نظرية القانون» 628). فى النسق العالمى للدول 
الضغينة كاللق جمجلة النيانينة التبولير الي بوتفيفه في مكاتهه لع 
يعد شيئا يشكل حاجزاً للاستخدام التعسفي والامبريالي للمهمة 
الكوسموبوليتية. 

يتم كل ذلك في غياب جذري للتزامن التاريخي» بطريقة 
تجعل الرابط بين اخلاقية شاملة» سلطة اقتصادية وسلطة عسكرية 
يخلق خط الانقسام الثقافي: من ناحية» ابطال النظام العالمي 
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الكوسموبوليتي الجديدء يعني دول الغرب الصرف والصلب» 
ومن الناحية الوق [الجترع الاخرى» التي لا يمكنها ارضاء 
هذه المحكات. هذه الدول المبعدة من النظام الكوسموبوليتي» 
ككتلة دول الشرق أو ما يسمى العالم «الثالث» أو «الرابع» الذين 
ورثوا القومية الاوروبية» ويعوض عدد من الدول افتقادهم 
للاستقرار الداخلي بطرق من الهيمنة المتسلطة وسياسة العزل 
الائني. فلديهم كل ما يؤهلهم للعب دور «ضحايا الظلم الشامل» 
للعصر الكوسموبوليتي؛ المقدرين المبعدين إلى القياس القديم 
للنظام النيوليبرالي كنظام لحقوق الانسان. 

تناقضات هذه التدخلية ذات العلاقة بسياسة حقوق الانسان 
هى واضحة: من ناحية» هذه التدخلات لا يمكنها ان تكون الا 
الععائة أ غال خيق عفوق الاتسانا عن معوكة صراعت وبشكل 
دائم. في وجه تآكل سلطة الدولة؛ احتمال انفجار حروب مدنية» 
تتزايد باستمرارء ومداسة فيها تداس حقوق الانسان». بالارجل 
(لاستعمال التورية)» لكن في المقابل» تصبح هذه التدخلات اكثر 
فأكثر غير مرجحة. فى هذا السياق, انتقائية التدخل لا تعمل الا 
على يدعم الشكرك الكثيزة بانبام: الوسائلة الساسية مق نانة 
اخرى» تتورط الدول المجسدة «للوعي الجيد فيما يختص بحقوق 
الانسان» في تناقضات هؤلاء الذيه لا يرون الا اخطاء الغير 
مركزين على الاضرار بحقوق الانسان المرتكبة على يد الآاخرين» 
ينسون تلك التي تجعلهم هم انفسهم مذنبين. اما بالنسبة للجدل 
القائم حول تحديد ماذا تشمل حقوق الانسان» فهو يحمل في ذاته 
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دق" الحذل السيق عن اتدواخة اعلاقة الدرت بالشنة لهذا 
السوال”61. 

تتكدس في الوقت نفسه (بطريقة هنا ايضاً غير تماثلية إلى 
500 اجزاء العالم) ظاهرة كلياً غير واقعية, 
متناقضة. حتى انها منحرفة بدلا من حالاات الوعي المثبتة على 


(31) تقدم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (1”001(5) امثلة جيدة عن بيانات 
ظاهرياً طموحة لكنها تفضي في الواقع إلى ممارسات متميزة. بالرغم 
من كل الاشارات الخارجية للحيادية التي تظهرها منظمة التعاون 
والتئمبة الاقتصادية» فان تأويلها وتطبيقها المادي هما غالبا 
حصريان» وحتى وبوضوح اكثر انها تعتمد المركزية الاوروبية. 
وهكذا فان شرعية تدخلات هذه المنظمة في الشؤون الداخلية لدول 
اوروبا الشرقية التي اثبتت وتم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف في تموز 
1. لقد قيل فيها بأن «المشاكل المتعلقة بالاقليات القومية [...] 
هي اسئلة تستدعي صواباً انتباه كل الدول ولا تشكل اذا شأنا داخلياً 
حصريا لكل دولة». 
لتحديد ما تحمله نتائج هذه الجمل» وايضاً تحفظات المعسكر الغربي 
لقبول هكذا شرط» ادخل تأويل مبهم للغاية لمصطلح «اقليات قومية». 
هذا الجزء من التقرير يحدد ان كل الاختلافات الاتنية» الثقافية» 
اللغوية أو الدينية لا تقود بالضرورة إلى خلق اقليات قومية «. بهذه 
الطريقة. عمل على تفريغ السؤال حول الاقليات من محتواه. في 
الدول الغربية» حيث صنفوا فى فئة «الاقليات غير القومية»)» حقوق 
الفجزة :قن الولابات: المفحد: » الكقراك ف الماقا ." الغوت قفن 
لونسا ف جمجمرعات افون بز ارو كاربينة فى بريطافية الملمي : 
رمكذا: قد شطبوا امن عدرل الأعنال البوسن: لسانية العاليية: 
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الدولة - الامة: اصلاح الشؤون العسكرية في اتجار المجتمع 
المدني. اعيد تعريف مهام الجيش وتلخصت في الحاضر بالصيغة 
التالية: متابعة المجتمع المدني الشامل من خلال وسائل عسكرية 
(انظر مثلاء فون برودو 876001 702 2001). للرد على 
التحديات المطروةة من خلال التفاوت التاريخى الجذري. «#يجب 
علو القرى المسللاحة لليرلق القوية أن مكون در كليا» ,"تله 
هذه التحولات بعيداً وهى على درجة من العمق بحيث ولا اية قوة 
تيع لخديف فى عط عقيف كل ( .بر نكم 1نف ببطء» اقرع 
المسلحة الجديدة (المرجع السابق). 

- يتعلق الامر بقوى مسلحة كرست نفسها لخفض المازم. 
ليست مهمتهم الدفاع عن الدولة ضد اعتداءات غربية. ولا غزو 
بلدان غريبة أو اجنبية» لكن اصلاح وحفظ النظام المدني 
الديموقراطي على ارض غريبة. تدافع هذه «القوى المسلحة 
المدنية» عن النظام الاساسي الليبرالي - الديموقراطي- 
الكوسموبوليتي على ارض الدول الاخرى. في وجه مقاتلين 
يتتهكون في اغلب الاحيان قصداً وبدون ذمة كل حقوق الانسان. 
تحدث ماكس فيبر عن «علم الاخلاق العقيدي» لهذه القوى 
المسلحة. التي يجب ان تكون مجهزة ومعدة للعب دور المحكمين 
العسكريين والعمل على احترام حقوق الانسان في الظروف 
الخاصة بكل الثقافات» الدول والانظمة القانونية الغريبة. لم تعد 
هذه القوى متمسكة بولاء وحيدء» بل تشكل وحدات منظمة 
وعملانية على صعيد متعدد الجنسيات منصاعة لمدونة حقوق 


6ظ15 


الانسان. في المحصلةء يفقد المفهوم العسكري الامزانين 
«للنصر؛» (أو «للهزيمة») هالته من الرومنسية الاسطورية. ليس 
الهدف هو الانتصار واخضاع البلدان أو الدول الغريبة» بل اطفاء 
بؤر النزاعات المدنية والاتنية الملتهبة. هوذا دور الاطفائي 
العسكري الذي جل محل المنطق القديم للغزو. 


- يشرح هذا الانصهار (وهو جديد في التاريخ) للمجتمع 
المدني وللشؤون العسكرية من خلال كثرة كلام جديرة باورويل 
0161 حيث تختبئ لغة الحرب تحت اشكال من السلام 
الملائكي : (مهمة للسلام) «تدخل انساني»» ااغهليات دعم 
السلام»» عمليات عسكرية غير الحرب. «لا تحارب القوى. 
المسلحة لخفض النزاعات خصما بهدف النصر؛ عملهم في حقل 
المعركة له بالعكس هدف احتواء العنف بين الفرقاء الاعداء. 
الدافع الاساسي لتدخلهم ليس تهديداً يرخي بثقله على بلدانهم 
بل ذلك الذي يثقل على الشعوب المدنية لبلد اخر وعلى السلام 
العالمى. حماية الشعوب.» حراسة عمليات المساعدة» وبداية 
اعادة 7 لين 00 اصبحت الاهداف الاولية لهذا الالتزام» 
(856001 702 المرجع الشايق). 


- لا يمكن التوصل إلى هذا الهدف بالعمل بمعزل عن 
الاخرين» لكن فقط بطريقة غير مباشرة للشبكات والمؤازرات 
العسكرية- المدنية» المنضم اليها ليس فقط القوى المسلحة لدول 
اخرى بل ايضا (وهذه هنا ميزة اساسية لتعدد الجنسيات التي 
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فاق قوق البقدود) 'متظيات اسائنة غير :حكوية اول عكلين 
عن الفرقاء المتنازعين» بالاضافة إلى مراقبين متحدرين من وسائل 
اعلامية قومية وعالمية. من جراء ذلك» تصبح القوى المسلحة. 
من وجهة نظر تركيبتهاء اهدافها وتنظيمهاء مختبرات مصغرة 
للتجريب الاجتماعي. 

- النتيجة ان كل العالم الاخلاقي والسياسي للمحاربين 
يصبح فجأة مهجوراً. اذا كانت المواجهة تبدو كما في الميتولوجيا 
القومية» لا مفر منها بين الصديق والعدو. كما هو الحال في 
التعادين الثقاقن ١‏ توه نقى: ينه لجافليى .| المقاني لني رين 
تيت لدكتين تاها ف تجن نفد لشو ها زر اللقوفة ستو | اسان 
تعدد الجنسيات والتعاون المركز مع منظمات غير حكومية وهيئات 
المجتمع المدني يهدف تحقيق «١مهمة‏ السلام». 

لذلك تعتبر القوى المسلحة الجديدة» وبسبب اهدافها 
وطرق التزامها تباشير القوى المسلحة الكوسموبوليتية» هجناء 
جدد اللانسية العسكرية». ويصبحون إذا صح القول نوعاً جديداً 
من «جيش الخلاص» المعلمن بصورة نهائية. 


3- سيطرة عابرة للقانونية 


يعمل الاقتصاد العالمى بطريقة «عابرة للقانونية») مما يعنى 
شكل «اغتصاب ثوري» (بالمعنى الذي قصده ماكس قيبر) فى 


1]8 


المجال الرمزي. يفهم بالسيطرة العابرة للقانونية الامكانية 
المستمرة»- التمامسة:- بالتاثير علن: 'القرازات: نوالا طلاتعات 
للدولة ما وراء كل حدود الانظمة والاعمال القومية» بطريقة 
تتطابق اولوياتها مع تلك المتعلقة بتوسع سلطة السوق العالمي. 
الامر يتعلق اذا بتنويع التعريف القيبراني للسيطرة- بامكانية تشغيل 
دون اللجوء إلى الامر ولا إلى الطاعة» بل بصورة خاصة من 
خلال سياسة موجهة نحو «9ا» (لا استثمار لا تدخل) بمعنى 
التحولات الذاتية لعالم الدول» الذي (في الحالات الشديدة» أو 
في حالات النجاح) اجتاف النظام النيوليبرالي للسوق العالمي 
وجعل منه البوصلة الداخلية لسياسة الدولة. لقد تم بلوغ هذه 
النقطة مذ اعتبرت السياسة والدول التكيف مع السوق العالمي 
كواجب سنياسي تفرضه المصالح المشتركة وطبقوه على هذا 
الأساسن: 

وكان المؤرخ والفيلسوف دافيد هيوم 1 103711 قد 
شرح استغرابه للسهولة التي يفرض بها قلة من الافراد ارادتهم 
بشكل دائم على اكبر عدد من الافرادء وبالاتفاق معهم. لقد بنى 
ماكس فيبر نظريته عن السيطرة على سؤال لمعرفة على أي نوع من 
الاعتقاد بالشرعية يقود المسيطر عليه للاعتراف بطريقة ثابتة 
بسيطرة المسيطر. وباهتمامه باشكال السيطرة الثابتة» لم ينتبه جيدا 
للاشكال الوسيطة والهجينة للسيطرة غير الثابتة'7©. يتعلق الامر 


(62 مين ناكس غيب ر_ ثلاث اتماظ فى «عفيدة الشرعية» (والسطرة الشرغية آذااات 
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فق بخالافه السيطرة الغابرة: للقانونية .بواخدة من هذه اليج 
ميد ترقت نلا حيطي لاج لكاروا كدو ضاي للقاتونة وين ل 
قانوني» ولا غير شرعي» لكن ايضاً لا قانوني ولا شرعي.: لا 
يترافق هذا النفي المزدوج احياناً بتحديد ايجابي» لأن «سلطة 
الاقتصاد العالمى» لا يمكنها ان تعتز ولا ان يكون بتصرفها أي . 
عاد امل مشر هديا ظ 


يمكن التحدث بهذا المعنى عن سيطرة عابرة للقانونية 
كسيطرة «لا- قانوني». ولا - شرعية)) ما يحيل بذلك إلى الموقع 
الهجين (لا غير قانوني ولا قانوني» لا شرعي لا غير شرعي). واذا 
كان هنا يعن السلكة ناه دوف | و سات 000 القوانين دون 
موافقة البرلمانات والحكومات)» وهذا بفضل التكنولوجيا 
الجديدة للمعلومات التي تقدم امكانية تقصير الافاق الزمنية 
وتمحو المسافات. فهى تتجذر فيما يسميه دافيد هارفى 1031710 
ه110 «الغاء الامكنة من خلال الزمن» (1990: 2299). 
ولشرحها من خلال استعارة: الدول لها جذورء المستثمرون لهم 
اجنحة. هو عدم التمائل الجديد هذا بين شكل السلطة المتجذرة 


- السيطرة «التقليدية» السيطرة «الكارسماتية» والسيطرة «القانونية». تعني 
القانونية سيطرة «مطابقة للنظم»» في هذه الحالة «يطاع النظام القانوني 
المحددء الموضوعيء اللاشخصيء والحاكم المعين طبقاً لهذا النظام 
بموجب قانونية هذه القرارات» (124). بإمكان الشرعية اذأأ» لكن ليس 
بالضرورةء ان تستند على القانونية. 
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وفكل الشلطة المتجححة القن تدك بالقدوات :غير الحربية الت 
يقودها الاقتصاد العالمى. تتحد اذأ السيطرة العابرة للقانونية 
بسيطرة فوق القوانين» كتلك التي كانت وقفاً على ملوك واباطرة 
الحق الالهى. يتعلق الامر بالاحرى بتشكيلة خاصة من العناصر. 


1- تعني كلمة عابر للقانونية بأن ما بعد- السلطة هو عابر 
للقوميات لأنه يدرس ويستثمر نسقيا كل المنافع التعاونية وبيئنات 
مختلف الانظمة القانونية القومية لكي يوسع سلطة الاقتصاد 
العالمى. 


2- تعني عابر للقانونية بان ما بعد - السلطة يؤسس للقانون. 
لا ترغب المجموعات الكبيرة بقانون الاقوى. لكن القوانين 
العالمية هي اما ضعيفة أو غير موجودة والقوانين القومية تتناقض. 
تعلن اذا الميجموعات الكبيرة قائونها اللخاض :اذ كان فيما يتعلق 
بانماط التكنولوجيا الموحدة أو بمعايير العمل أو ايضاً قانون 
العقود واجراءات المصالحة العالمية الخ... يبقى صحيحاً كما 
هو مكتوب فى القانون الاساسى الالمانى» ان «كل سلطة الدول 
مستمدة من الشعب» . (البند 00 بالمتائل لم نعل شيعا 0 
السلطة ممسوكة عن يد الدولة. سلطة تأسيس القانون» ‏ خصوصا 
سلطة التداول مع السلطة التشريعية» يعني تعريف أو تحديد من له 
الحق في اخذ القرارات المكرهة وفي أي مجالات. لم تعد هذه 
الكفاءة امتياز للسلطة التشريعية فقطء لسلطة الدولة. بالعكس 
يشاهد ظهور لأشكال من «السيادة المجزئة». مجزئة بين الدول 
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ولاعبي (او منظمات) الاقتصاد العالمي. هذا يعني انه في اطار 
الاقتصاد العالمي الخاصء. يشاهد ظهور اشكال جديدة لتنظيم 
سلطة غير رسمية» موجودة فوق الدول السيدة دون ان تطمح هي 
نفسها بسيادة دولانية» لكن تملك جزئيا سلطة سن القانون. 

نا تعيد: أيشا ' الشلطة غابزة: القاتوتة إلن. السلطة شه 
الدولاتية التشاور مع السلطة التشريعية» ما يستتبع نتيجة جوهرية : 
يجب على المؤسسات العابرة للقوميات» بما انها «شبه دول» ان 
تأخذ ايضاً القرارات شبه- السياسية. هذه الكفاءة تظهر بوضوح 
مثلاً في مجال الهندسة الوراثية. هل لنا الحق» وفي اية ظروف» 
في الشروع في تجارب من خلال مواد وراثية للحيوانات» وحتى 
الانسان؟ هذه اسئلة اساسية تماماً والتي تفسح المجال لنقاشات 
حامية في مختلف المجالات العامة القومية. احياناً تكون 
الحكومات والرأي العام القوميين هم غالباً متفرجين في الواقع 
في اخذ هذه القرارات. ويأخذ الفرقاء الاداريون للمجموعات 
الكبيرة في نهاية الامر قراراتهم دون موافقتهم» ويضعونها موضع 
العنفيد على الفون اذا حاولت مؤسسة قومية ان تحد من هامكن 
مناورة مجموعة ما» ستذهب تلك لتستقر فى مكان اخر. ما يحدث 
في النهاة أن البعوال: روما سغردة عا ادر كان ديا اا دوعا + 
بهء بل فقط اين سيحصل ذلك. فى الحالات القصوىء الفاعلون 
في الاقتصاد العالمي هم د لاخذ قرارات سياسية محض 
دون شرعية ديموقراطية. 

4- ما -بعد سلطة عابيرة للقانونية اخرى». تلك المتعلقة 
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بالابتكارء يعني اللجوء المنظم للشروط والامكانيات المؤسساتية 
والمعرفية لانتاج الجدة. ما يعني بالدرجة الاولى: تأكيد وتنمية 
سلطته على «العلوم كقوة انتاج وابتكار» اذا توصلت المجموعات 
الصناعية الكبيرة ان تستحوذ على هذا المنبع الاجتماعي للاستئثار 
فيما - يختص بالابتكارات التقنية و«بالحقيقة» لكان في حوزتها 
فعلاً بعض الاوراق الرابحة للفوز بلعبة بوكر السلطة في المجتمع 
العالمي. فهم بامكانهم خلق وإلغاء وظائف». تطوير منتجات 
جديدة وفتح اسواقء تجنب أو تقويض الترتيبات والمراقبات 
المتعلقة بالدولة» واقصاء منافسيهم. الخ... 

5- تنشأ الحدود من واقع ان السيطرة العابرة للقانونية هي 
سيطرة عابرة للشرعية» فى نطاق حيث هى فاقدة للاطار المهيكل 
الذق. يشكل.: ول ليتع فاففة ابقيا للمنابع الديموقراطية 
للشرعية» وانه بسبب ذلك» لا تتمتع باي معتقد شامل فيما يختص 
شرغيقها:. افمن: اب متمد لاق الاقتضاد" العالمى. “شرهنة 
تراراتي ان ع اله مدقي 9 ليزي اعم لون يمضه الاغين 
الاقتصاد العالمى جوهرياً المعايير المنطقية التعقلية الاقتصادية» 
النجاح التجاري. تعتمد «مهمة» الاقتصاد العالمي على تصويت 
المساهمين الذي يتجلى من خلال الصعود والهبوط لاسعار 
الصرف في الاسواق المالية العالمية. يستند يعد اجراء التبديلاات 
الغدروزية:- علئن رضي المستهلكين» الذين بشرائهم منتج ما 
يستخدمون ايضا ودائما حقهم بالتصويت» وبامكانهم بقرارهم 
لشراء المنتوج المنافس» التعبير بفعالية كبيرة عن خسارتهم الثقة 
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السياسية. تفترض مسبقاً هذه الشرعية الاقتصادية مع ذلك الحق 
العورعى والعف الشوطي اللدولة الام و لمعا فى غن ان سف 
ه انمد للد ] لقره قي العانينة كينل اكوك ادن ل 1 
اللعبة للسلطة مواضيعهاء حراكيتها المأزمية» طرق سيرها 
وتتاقهها” غير المتطوزة: خضوضا كون الحدود بين الدولة 
والاقتصادء القدرة القانونية للتشاور مع السلطة التشريعية قد 
تزعزعت» وتم التفاوض حولهاء تعدلت واعيد تحديدها لغايات 
استراتيجية. واذا تتبعنا جان بودن 80012 3682 لتحديد السيادة 
كقدرة» مبررة ومؤمسة بذاتهاء» لفرض قراراتها على الكل وبصورة 
خاصة ان تصدر وتبطل القوانين» يمكن القول اذا انه على مستوى 
المجال المتعدد الجنسيات الشامل للعمل الاقتصادي. يطالب 
اللاعتون والمتظلعاف فى الاقتضاد العالى»ويها ونون شخصة من 
«شبه-السيادة») لا وولامة تقد وو لاق والمحددة بالاقتصاد. 
وهذا على صلة بالفراغ القانوني الذي يحيط بالعمل الشامل» فراغ 
ينساب من جهة بسبب عدم وجود الدولة العالمية» ومن جهة 
اخرى بسبب ان السيادة الدولاتية التي تؤسس القدرة التشريعية هي 
محددة أو محصورة بكل امة. 

يعنى هذا انه فى السيادة الفعلية لمنظمات الاقتصاد 
العالس العدرة اليتوين الولت تنج تصحف وهانة 
للدول. احياناً» الامكانية المتعددة الدول للتداول مع المقدرة 
التشريعية» التى يحتفظ بها الاقتصادء هى دائما وفى الوقت نفسه 
قومية. «هذا 0 بأن الاصلاحات في القانون 5-8 ان تكون 
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توضوع امعماء لبس افق فى البلدآنالرأ سال لمعن بل ايا 
فى دول الكتلة الاشتراكية سابقا كذلك فى بلدان افريقياء اسيا 
لكا اللاتينية» التى تعمل على اعادة عا لمعاييرها القانونية 
ولبرسياتها تع سام ساون الننه الدرليةتوانيك الدواي الى 
تعد الدولة القومية تستفيد فعلاً من الاحتكار للمقدرة التشريعية. 
تتدخل سلسلة كاملة من اللاعبين الجدد (قانون مشترك صلب» 
لجان تحكيم خاصة مؤسسات ومنظمات غير حكومية دولية) 
لتصب في موقع حيث تنوع اشكال التعديل» تغير لمسارات ابتكار 
القانون» انتشار طرق التأويل كذلك تطبيق المعايير الموحدة كلها 
جمعية من الآن فصاعداً. اشباه- المشرعين غير الدولاتين هم اذا 
بقدر ما الناتج والمحرك لما له علاقة بتعدد الدول.» دخلت 
الانظمة القانونية العابرة للدول على المشاهد القومية» (رانديريا 
8 25-2001). حقوق الانسان.» حقوق الملكية» قانون 
القتياذاته والقاتون: البسن :كن المجالاك: الانياشية” الت فيها 
تقرط التحدوق بن :انرس : القوضية والتفوةة العسيات: 
تنمحي وقوى خطوطها متجددة - لدرجة ان مناطق التأثير» 
المسؤوليات ومجالات الصلاحية العابرة للدول والقومية تصبح 
موضوعا للمساومات على المسارحخ القومية بقدر ما هي على 
المسارح المتعددة الدول (غولستن/ كارلا/ كوهان/ سلوتر/ 
0 زرن معنت /وولف/ 177015 2000). #عاطع 5121 
تناع 0015 /113]آ /عمقطمعي] 


في النتيجة» تنظيم السيطرة السياسية» الذي كان في الحداثة 
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الأولن مكهدا ضري :نه صلل قراعك وسادع: وطرق" الذوت- 
الاقة. يعد قم قن الكتدانة الدائية” فك تسو مق الداعل برتقن 
اايحكم) («حكم 500 هنا بمعنى حل المشاكل بشكل 
ملموس) ايضا واكثر فاكثر في العالم الخاص (كوتلر 001]162) 
هوفلر 1161ة181/ بورتر 20:12 1999) غراند علصة:© 22000 
سلشت عغطءت[طء5/ ويلك عغ1787111 22000). 


تتحول المؤسسات العابرة للدول بسبب ذلك إلى شبه -دول 
ناهضة من الاقتصاد الخاصء التي تأخذ من ناحية قرارات يجب 
أن تكون محترمة من قبل الكل» وتتحول من ناحية اخرى» دول 
مقررة خيالية» إلى منظمات افتراضية. المؤسسات على الطريقة 
القديمة كانت مدارة من خلال السوق والتراتبية» وكانت سلطاتها 
وقراراتها ثابتة ومحددة بالعوامل الاقتصادية» ما سمح لها 
بالاستغناء عن الاقرار الشرعي. بالمقابل». يجب على المؤسسات 
التي اصبحت شبه- دول ان تأخذ ايضاً قرارات سياسية» مع كونها 
وبوضوح متعلقة بالمفاوضات وبالثقة. ما يجعلها بالكامل تابعة 
لقرار الشرعنة. 


كثرهم الذين يروا في المبادرات المقنادة للغولمة 'نوعا مخ 
حركة على طريقة روبين - هود 10-1000طه] مع ان هذه 
الكبادوات لست منظؤة ولاح مشرغية ويبوتراطاء عندها سال 
مثلاً الشبيبة لاي من الوجوه السياسية لديهم الاحترام الاكبر. فهم 
يذكرون بالدرجة الاولى حركات من مثل (غرين بيس أو منظمة 
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العف الدولية) "راذا مفارقة بين السلطة والشرعية. تتمتع 
المجموعات الصناعية الكبيرة والمنظمات الاقتصادية العابرة 
للدول بسلطة مهمة» لكنها ضعيفة الشرعية. الحركات الاجتماعية 
فى المقابل ليس لديها الا سلطة محدودة» لكن شرعيتها قوية. 
ماي إلى ذلك يسرع الايقاع المسنود اكثر دائماً في تكوين 
العلاقات الاقتصادية المتبادلة خسارة الشرعية لما بعد- السلطة 
للاقتصاد العالمي. يهدد (فخ اضفاء الشرعية» هذا سلطة الاقتصاد 
العالمي. ويمثل احتمال مهما للتسييس يجعل النقص المزمن في 
اضفاء الشرعية على الاسواق العالمية غير ثابتة إلى أبعد حد. فى 
ووذ سرت البنجيوطانك المحافة الك ون ليها انها عاخود: 
بعلاقات التبعية. وبالقدر الذي «تتحرر) 5 الناخبين أو من 
المؤسسات الدولاتية» بالقدر الذي تصبح فيه متعلقة بالمستهلكين 
وبثقتهمء بالاسواق وبالمنافسات. تصبح المصداقية رأس مال 
حاسمء لأن وجود الاسواق العالمية يفترض مسبقا الثقة- تلك 
المتعلقة بالرأي العام كما تلك المتعلقة بالمستهلكين. يكفي ان 
يفقدوا هذه الثقة (وهو يحصل حاليا مع التزوير في ميزانيات بعض 
المجمرعات" الضتاعة”" الكييرة». :المعالجة: الوراقة اق «ستاعة 
الاي لكو اشنا سم غناك الأفل لقره امراش م" الدرادة 
المعرضة للاخطارء الطاقة النوويةء الخ...) لتجد أسواقا 
بكاملهاء مجموعات صناعية بأكملهاء حتى الاقتصاد الاميركي 
واذاً الاقتصاد العالمي في مجمله» نفسها في وضع حرج. تظهر 
هشاشة ثقة المساهمين والمستهلكين هشاشة شرعية المجموعات 
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لبريق العمل. كما عقب اخيل تلك نقطة ضعفهم. هي تلك التي 
تأخذها كهدف الاعمال الرائعة للحركات الاجتماعية. لكن ايضا 
الحكومة الليبرالية الجديدة نفسها هى مضغوطة ومجبرة للنضال 
ضد الخسارة المأساوية للثقة التي 1 منها الاقتصاد بتدبيره 
للامرء ما يعني ببمارسته سياسة ضد- ليبرالية جديدة لجهة التعديل 
والمراقبة (مراقبة رمزية على الاقل). 

على اية صلاحية للعمل تستند الحركات المناضلة (غرين 
بيس مثلاً) هي ايضاً تمنح نفسها سلطاتهاء وتطالب بحصة من 
(السيادة غير الدولاتية» ببذل الجهد دون حساب للحصول على 
مسؤولية شاملة ازاء البيئة والتي تتجه بصورة خاصة عكس انانية 
الدول والاقتصاد العالمي. 8 ايضاً لم يولوا من قبل اية وكالة 
انتخابية» وتنظيمهم الداخلي لا يحترم قواعد الديموقراطية التي 
يحاربون من اجلها على المستوى العالمي. يؤسسون شرعيتهم 
على استراتيجية الدفاع التي يستخدمونها لتلاقي الاخطار التي 
تتسبب بها الحضارة نفسها والتي تمجدها وسائل الاعلام (انظر 
الفصل السابع). هم يبررون مهمتهم من خلال التزامهم لصالح 
المشاكل الاساسية للانسانية : تدمير البيئة» الاخطار الناشئة عن 
الاقتصاد العالمي» انتهاك حقوق الانسان. الحقوق المدنية» 
النضال قد تفاقم الفقر في العالم وضد النقص الحاد في القواعد 
غير المكتوبة «لعدالة شاملة». لا تتعلق كل هذه المشاكل العالمية 
لا «بالشؤون الداخلية» للدول القومية ولا بالمجموعات العالمية. 
ما يفسر شرعية الانضمام والتدخل في كل مكان في العالم. 
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بانتهاك اذا لزم الامر القانون القومي بمساعدة وسائل الاعلام» 
لانذاز.الرأي العام العالمي ودفعه ليتصرف. 
فئ الحقيقة لا يملك الرأي العام العالمي ازاء الدول الا 
امكانيات ضعيفة التأثير. في المقابل» هو يتمتع بتأثير قوي ازاء 
سلطة المجموعات الصناعية الكبيرة في حدود حيث «الرأي العام 
العالمى») يعنى» بحسب المصطلحات الاقتصادية: يكتشف 
الممفيلاف الساني ملكفم السمعيلك هذ المارف النائع + يخرج 
من غفوته ويحول فعل الشراء إلى تصويت على الدور السياسي 
للمجموعات الصناعية الكبيرة على المستوى العالمي من اجل 
محاربتها بأسلحتهم الخاصة: المال ورفض الشراء. 
بسبب ذلك» الحركات الاجتماعية هى دائماً مهمة -1081 
.20 تعمل باستباقها الدفاع عن القيم بالسوراة الشاملة. 
استباقية يمكنها من خلال المتابعة ان تفرض نفسها (مثلاً بتوصلها 
إلى مقاطعة عالمية من قبل المستهلكين) أو لا تكون لذلك. 
مهمتهم اذا هي مهمة تنبؤية متحققة ذاتياً أو مرفوضة ذاتياً. هناك 
ايضاً يوجد المبدأ الذي بمقتضاه النجاح يجر نجاحاً اكثر في حين 
ان الفشل مضر بالمصداقية للدرجة القصوى. 
تصبح بعض المجموعات» عضوم هؤلاء اصحاب 
الحركة المناهضة للعولمة» رسل حماية الانتاج الوطني 
مناضلون. 'ضذد- تبادل: 'الغلاقات «الافتضادية: الغالميةة لكن 
التزامهم الخاص لا يجهل اطلاقاً الحدود. فالنضال ضد 
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العولمة هو نضال معولم منذ امد بعيد. كان يجب الانتظار لتشبيك 
الكرة الارضية واللجوء إلى مواقع المعلوماتية والاعلامية العالمية 
لتصبح الحركات الاجتماعية في امبراطورية الاقتصاد العالمي» 
قوة مواجهة سياسية يجب ان يحسب لها حساب. شركات دولية 
مقآئل. خركات. ‏ اجتماعية:- تلك هما الكتلتان الكبيرتان» 
المتواجهتان على المسرح العالمي للعالم السياسي الجديد. 

من -ضسمن -وسائل السلطة الى..يمكن للشبكات: استخدامها 
يظهر التوسل لمسؤولية شاملة لكن ايضاً مصداقية المعلومات. في 
عا كفيث. يقي الكلاى: ل بالصدفة فقط » نبل .هن :يحضل اف 
المبداً.ء الذي يقول الاشياء كما هى هو خطر. الدول 
والمعحوغاتالمساعية الكييرة تقوم يصيانة: العاذفات 
الاستراتيجية مع الحقيقة: يسكتون من بإمكانه الاضرار بها 
ويهجرون الذي يجب عليه الاستفادة منها. لاتمام هذه المهمة. 
فقد نظموا ترتيبات ضخمة ومكلفة. بالمقابل» تعتمد «سلطة 
الاقرار الشرعى» للحركات الاجتماعية على مصداقيتها على 
المدى البعيد في دورها «شواهد أحداث» التي تثبت جرم «فاعلي 
الاحداث» بمساعدة معلومات موثوقٍ بها. وعندما يكون ذلك 
ميك تعيز: الحركات: الاحتماعة العالمنة زم تغلة ل الاسعاق 
التجريبي لاخلاقية ولاصلاح كوسموبوليتي» وهكذا تضع الافكار 
المحكوم عليها «باللاواقعية» موضع الاهتمام السياسي وتقيس 
مدى صلاحيتها المادية» كل ذلك مع كونها الناطقة بلسان 
المواطتية ‏ والشقوق المدئية 
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4- النظام الليبرالي الجديد 


قن الفقرى الى علق التدوي الولنف النايةت. يست 
الفرلئية للبرركزالتعديد :قن االياسة القاليد بره بعارة وام 
مهمةء وحاسمة ايضاً. لا تتوقف الوعودء على مذبح السوق 
المقتدرء بكل الغنى الموجود في العالم لاولئك الذي ينضاعون 
لقوانين السوق العالمي. وبحسب هذه الرؤية التي في الواقع ليست 
اقل من ثوريةء يتأكد الطموح السياسي والمعياري لليبرالية 
الجديدة في الوعد بتشكيل سياسة اقتصادية واقعية تسمح بإزالة 
التراتبية الشاملة للسلطة ولتقسيم العمل. ولا يتلخص «النظام 
اللييرالى الجديد») بسلسلة من المبادئ السياسية التى تؤدي إلى 
اول لأقانة لاد عيده اننا قتا سن على سيوف 
العالمي سياسة جديدة لتوزيع عادل للثروات. لقد فرضت الليبرالية 
الجديدة نفسها كشبه - حزب عالمي حيث يمارس التأثير في وسط 
الاحزاب القومية والمشاهد السياسية الاكثر تنوعاًء مع ادعائها 
تمثيل والدفاع ليس عن المصالح الاقتصادية» بل القيم ذات النتاج 
الشامل. ويمكن ان تتخلص هذه الايتوبيا كالتالي: تحت سيطرة 
النظام الليبرالي الجديد» سيتمكن ملايين الناس ان يتحرروا من نير 
الفقر بفضل خلق مواقف رابح- رابح وليس بديناميات حيث 
يذهب كل الربح للذين يربحون. تقوى قدرة الاقناع بالنظام 
الليبرالي-الجديد تبعاً لنجاحهء وتخف مع فشله. وبالقدر الذي 
تنفجر فيه ازمات عالمية» وتظهر مخاطر كونية» أو تدرك على 
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الاقل» وان يقود ذلك إلى حركات رفض والى منازعات شاملة» 
تنمو فرص الاستيلاء عن السلطة لصالح الحركات الكوسموبوليتية 
المضادة. 

كيف تواجه الرؤية القومية والرؤية الكوسموبوليتية المسار 
الانتصاري لليبرالية الجديدة؟ تحرض محللة الليبرالية الجديدة 
مقا ومانف 'فوسية وتناكقنات» لك يصنفدها السناسية الشاملة لالحا 
الحدود فهي تمهد السبيل (او من الممكن ان تمهد السبيل) من 
اجل قدوم العصر الكوسموبوليتي. لا يجب ان توصل التناقضات 
الليبرالية الجديدة بالضرورة إلى اعادة العالم إلى الوضع القومي : 
من الممكن ايضا ان تفتح الطريق الكوسموبوليتية النقد الذاتي. باية 
اشارات يمكن ان نثق من اجل تحديد امتداد سلطة النظام الليبرالي 
الجديد» كيف يمكن معرفة ما هي حدوده وكيف اعيد إلى بساط 
البحث؟ "ما هرح الموفرات التى تشهد انطلاق أو افول الليبرالية 
العدية قن السنابسة” الحالنية ؟ :يعرل “النظاء «اللبيزالى الايد 
الخيارات والسلوكات التي لا تشجع» لكن العكس تعرقل وتمنع 
الروابط مع البنيات الشاملة (ومن ضمنها الاسواق والمؤسسات). 
لهذا السبب فقدت الاستراتيجيات القومية الاقتصادية (اعطاء صفة 
القومية للمصانع النووية» للتدابير القانونية لصالح الاقتصاد 
المحلي» قوانين عن الحصص الاجنبية لرأس المال «المسموح 
بها») كلها فعلاً فقدت حظوتها. حتى حيث يستمر في تطبيقهاء لم 
يعد ممكنا القيام بذلك دون تبريرها. يمكن القول ان الحصرية 
القومية التي كانت بديهية في الماضي حل محلها ثنائية حماية 
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الانتاج الوطني والانفتاح على العالم.. كل المحاولات لتخفيف. 
أو حتى لقطع الصلات كليا مع بقية العالم» من ضمنها تلك التي 
قامت بها دول ذات كثافة سكانية كبيرة للغاية من الاتحاد 
السوفياتي أو الصين» انتهت لتفضي إلى وضع معاكس. كان للرؤية 
الصينية فيما يختص «بالا قتصاد الاشتراكي للسوق» قبل كل شيء 
كهدف هو انفتاح الصين ودمجها بالشبكات والمؤسسات الشاملة. 
ليس الاقصاء بل الاحتواء فى التدفقات العالمية (تدفق رؤوس 
الاموال». الأغلام .والاتصالات» النعرفة»: اتدفق: التكنولوجيا 
السياحية» وايضاً الهجرات» زيادة الأعمال الجرمية الخ) التي 
فرضت نفسها كسياحة مسيطرة على المستوى العالمي. نموذج دولة 
الاكتفاء الذاتي قام بخدمته العسكرية. 


النظام الليبرالي الجديد هو الذي يحدد من هو المقصى ومن 
هو المضمّن فى الاقتصاء العالمى. تعتمد سلطته على فرضية 
التشهير الاقتصادي والاخلاقي بدول بأكملها وبسكانها. ليست 
الدول هى الوحيدة التى تشهر بدول اخرى. يحدث فى ظروف 
النظام الليبرالي 56 ان لا - دول تشهر بدول لسكا ا 
وبفضل وسيلة بسيطة جدا: لا يستثمرون فيها. 

كون دول مقصية أو مهددة بالاقصاء يعني بالنسبة لهذه 
الدول ولمجتمعاتها شيئين اثنين: عظمة أو افول فى السوق 
العالمي» ثناء أو لوم في الرأي العام العالمي. في الحالة الاولى 
هم مقصيون من دائرة الدول المعترف بهاء ما يحرمهم بعد قليل 
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من قاعدتهم المادية» وعما قليل من كرامتهم. هذه السلطة غير 
الدولاتية للاعبين في الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة 
تعمدية» ولشرحها بتعابير قانونية» نقول ليست عن سابق اصرار 
وترصده 

هناك لضن اضاقن. :وليين الاقلى .بصم بآدراك الشاج 
والخاصية الضاغطة للنظام الليبرالي الجديد: معاييره مدركة 
بطريقة شاملة وتتضمن اذاً الدول القومية التى هى بمثابة «الاعضاء 
الجداية"القيق 1 القد انمي درق اللقد الدوان. تقلا عرقي 
يجب أن تحترم فيه معايير آدارة الموازنة «الجيدة» سواءً على 
المستوى القومي أو على المستوى المحلي. ينص النظام الليبرالي 
الجديد. ليتصدى لمقاومة الدول الخاصة» على قرارات تلزم كل 
البلدان بطريقة شاملة. يكون الادعاء هكذا بجدارة «سياسة 
شتركة» صحيحة للعالم اجمع وقابلة للتطبيق عالمياًء والتي يجب 
أن “كوخ الامرلاحاف الساسة سوهها مفروضة من اذل 
الاهداف الاقتصادية- تضخم منخفض » ميزانية متوازنة» ازالة 
العوائق امام التجارة والرقابة على الصرف. حرية قصوى لرأس 
المالء تعديل ادنى لسوق العمل تحويل دولة اجتماعية إلى ابسط 
معانيها فرض التكيف ودفع المواطنين إلى العمل. تلك هي اهداف 
اصلاح النظام الليبرالي الجديد. تسمح هذه الاهداف للسيطرة 
الاقتصادية ان تبقى (لا سياسية» بما ان التكيف مع الاقتصاد 
الدولي (وخاصة للاسواق المالية العالمية) قد اصبح البوصلة 
الداخلية للسياسات التي تحكم على المستوى القومي. 
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افيحك. :اذا «اشاوات: “القرارات المرسلة عن ذل 
الاسواق الشاملة معيار «المنطقية التعقلية» للقرارات 
والاضلااحات السناضية: وهذا يشكل محك السيطرة المتنامية 
للبرالية الجديدة. تسمح سعة هذه الظاهرة فهم إلى اية درجة يختلط 
النظام الليبرالي الجديد من الآن فصاعدا مع المنفعة العامة. 


تجرى العلوم السياسية التمييز بين حزب وايديولوجيا تستطيع 
الاحرابية: كاناتت تنظم اعداد الارادة السياسية» ان تتشكل من 
معسكرات متقابلة» وتتجابه مثلا من خلال تشكلها بين حكم 
ومعارضة. الايديولوجيا في المقابل» كونها متعلقة ببرنامجح سياسي» 
تكن حالا إلى ماانوزاء كن عحدود الأحزات: والبلذان لعوسد اكثر 
فاكثر وهو ما تثبته مثلاً» اطروحة «العصر الاشتراككى - 
الديموقراطي» 540:8هقطة©). ولا تسيطر الليبرالية الجديدة فقط 
في الاجهزة المركزية للمجموعات الصناعية الكبيرة في مجال العمل 
العالمي وفي التنظيمات الاقتصادية العالمية كما في صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. لا يمارس تأثيرها ويهيمن ايضاً في وسط 
الاحزاب» البرلمانات والحكومات القومية. وليس أقل دلالة» لهذم' 
الحالة من الواقع. هو انه في كل مكان من العالم؛ إلى حد ما 
بالقية للأمكلة الاساسة للسساسة الاقتصادية التريوية الاحياعة: 
والاستخدام قد زالت الخصومات بين الاحزاب. لقد تجردت 
الاسسران الاعير اصعلةفا من جوهيها الزنامي: كنا تمعيةا إلى 
خذماء. حلت اسها طاعر إلى حكره الز درف التروع النسظة 
للايديولوجيا السياسية. تلك المتعلقة بالليبرالية الجديدة. 
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قبل كل شيء» يدمر البرنامج الاقتصادي العالمي من 
الداخلء الخصوصيات والحدود القومية» ويسرع الاصلااحات 
التي هدفها الانفتاح الاقليمي على العلاقات المتبادلة الشاملة. 


ثانيًء من بين الاحزاب؛ على أي منها سيتم التطبيق الاول 
لبرنامج الشمولية دون اعتبار للاولويات السياسية القومية. 


ثالثاء الليبرالية الجديدة هي ايديولوجيا عابرة للقومية بمعنى 
أن الحاجات الشاملة للسوق هى مفروضة» بنفس القدر على 
الصعيد القومي- الداخلي كما على الصعيد العابر القومي» من 
خلال اللعبة الجماعية للاحزاب القومية. ظاهرة التوأم الاعداءء 
بمعنى «الاشتراكيون - الديموقراطيون» الليبراليون الجدد فى 
المواجهةء توجد هذه الظاهرة اذا فى بريطانية العظمى» 9 
الرلارات المنحدة هاون لاه د كن انها :قن الباناق »الى ونا 
الجنوبية» في الارجتتين» وفي البرازيل الخ .. الكل يناضل مع 
اجماع ممثل في مختلف البقع البيئوية وتحت مختلف وجهات نظر 
المجتمع العالمي» لفرض النظام الليبرالي الجديد في الفضاء 
القومي والعابر للقومية. 

هكذا تكمن قدرة اغواء الليبرالية الجديدة في قوة دفع 
مزدوجة: من ناحية» الوعد بالثروة كمكافأة على الانفتاح على 
العالم» أو بدعم المؤسساتء التنظيمات» وبتأسيس اذا مبدأ 
النظام العابر للقومية من اجل العصر الشامل في الوقت نفسه. 
تظهر السياسة تحت جو سلبي : لا تتمم السياسة في النهاية تحت 
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راية «التحديث المفروض من السوق العالمى») الا تصفيتها 
الخاصة». يمكن منذ ذلك الحين» الكلام عن فخ للمفهوم الليبرالي 
الحديد للسياسة. 


ليس ما نشهده اذا هو ولا فى اية حالة «نهاية السياسة», 
لكن اكه يدل العياتة الأقضادة العالمية» يتحقق النظام 
اللييرالئ “الجديد. تحت .شكل: السياسة “الشافلة- للاصطلاحات 
(سكلير عه11؟5 0 يناضل هذا النظام من اجل ان تصبح رؤية 
العالم دون حدود - حقيقة واقعة. لقد انتقد هذا المستقبل النيو 
ليبرالية بشدة. لقد تم على وجه الخصوص تقديم الحجة التالية: 
يوجد اسباب كافية للشك بقدرة النظام الليبرالي الجديد على 
التوالد الذاتي. ومن سيل المؤشرات والعوامل الاساسية للزعزعة 


(بيترس ©516]6556 2000): 


- زعزعة اقتصادية» مدعومة بالمجتمع العالمي للخطورة 
الاقتصادية - يشهد على ذلك سلسلة الازمات الاقتصادية التى 
عرزت المناطق التي تنفتح على الاقتصاد العالمي . 

- البطالة» الاستخدام المؤقتء, المكننة والظواهر الجديدة 
المرتبطة «بازدياد» العاطلين عن العمل». فى نفس هذا النظام من 
الافكار. يو جل انطباع مبرر بان هامش مناورة الدول قد تقلص 
لدرجة انه لم يعد قائماً الا بشكل حرج : اما تسديد افتقار متزايد من 
خلال بطالة مرتفعة (كما فى أغلب البلدان الأوروبية) وقبول افتقار 
فاضح بدلا من بطالة أقل ارتفاعا كما في الولايات المتحدة. 
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- بسبب ذلك» يتفاقم الفقر اللامساواة داخل المجتمعات 
وما .ها ما يخلق تهتاك ٠:‏ ايفا ‏ تزاعات .رقمنء. _واخطار 
اجتماعية وسياسية متنوعة. 

- تطول لائحة الكوارث البيئية والاخطار التقنية التى تهدد 
الكون: فتصل الكارثة المناخية اسرع مما كان منتظراء وتبدو انها 
خطيرة اكثر مما كان متوقعاً (كما يشير خبراء المناخ في هيئة الامم 
المتحدة). تهديدات ضخمة تثقل على الارض: فيضانات 
وجفاف. حروب ونقص في منابع المياه الخ ... 

- تقل الضرائب المدفوعة عبر المجموعات الصناعية 
الكبيرة بقدر ما يصبح هؤلاء متنقلين» بالعكس.» وبمنطق كلي» 
تصادف الحكومات المرتبطة بمنطقة محددة صعوبات اكثر فاكثر 
للتمسك بحقها في استيفاء الضرائب ازاء اللاعبين الاقتصاديين 
اغوي قزل 

- في المحصلة»؛ تتزايد الصعوبات فيما يختص بتمويل 
المعتايفة جانةتعان الميسه الفرض كنا على الفعد السامل. 

- تتفجر تناقضات فى كل الاتجاهات ما بين الحرية 
والرأشمالنة : الذوكوقواطة .المعو رباك 0 لعف الاو 
كطة 1111 2000). 


- امام هذه النبؤات المدحضة ذاتياً بمستقبل الوعود 
الليوالة اللحريوة الس اللنا لويف تيت | امعوعميالك بذ دين 
وخصخصة أي اقتراح لحل في الواقع» تناقض اساسي ينفجر في 
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وضح النهار: يجب ان يتوفر في حد ادنى من الضبط والتعديل لما 
فيه مصلحة الاقتصاد العالمي كما هو ايضاً في مصلحة الدول 
واحزابها السياسية» دون ضرائب لا بنى تحتية» لا تأهيل مهني 
نوعي» لا نظام مسح يعر له دون ضرائب» لا رأئ عام يؤدي 
مهمته. وبدون رأي عام لا شرعية. بدون شرعية لا أمن. ولننهي ما 
نحن بصدده نقول بانه لا يوجد أي امكانية» بقدر ما هى على 
الصعيد القومي كما الشامل» لتسوية النزاعات , 55-0 
ومعدلة» بمعنى عبر وسائل معترف بها وليس بالقوة» لا يمكن ان 
يوجد أي اقتصاد عالمي» تحت أي شكل كان. 

- على النظام الكوسموبوليتي ان يستخلص عبرا من النظام 
الليبرالي الجديد. يمكنه ان يتعلم منه انه اذا رغبت ان تكون 
الاصلاحات فعالة» يجب عليها ان تتوصل لتفرض على كل 
الارض» وكل هدف آخر سيكون غير كاف. لكن لتكون قادرة على 
فرض نفسها على صعيد شامل» يجب ان تكون الترتيبات مقبولة 
من الجميع» من جهتي خط التماس بين الشمال والجنوب. نظام 
من هذا النوع يجب ان يقترح جدول اعمال من اجل منظور شامل 
للتنمية»ء ويأخذ هكذا في الحسبان المصالح والمواقع الخاصة 
للدول الصغيرة» الدول الضعيفة التى تبقى على هامش الاقتصاد 
العالض. ١‏ 
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5- جدلية المسائل الشاملة والمسائل المحلية أو ازمة 
شرعية السياسة القومية 


يوجد جدلية جديدة بين المسائل الشاملة والمسائل المحلية 
التي تنفذ من ثغرات السياسة القومية. ضمن حدود حيث يصاب 
الناس بطريقة مباشرة في معيشهم اليومي بمشاكل من هذا النوع. 
لكن حيث هذه الاخيرة لا تكون معالجة ابدأً» أو بشكل غير كاف 
على الصعيد القومي «تتفاقم) ازمة الشرعنة للسياسة الدولا تية. 


يجب ان تفهم «التغيرات الشاملة» (هيلد 11611 1999) التي 
تحصل في هذا المجال كتغيير ثوري» بالمعنى المزدوج لتخميو 
الإبدال العلمى والسياسى- ما يفسر فى الوقت نفسه ان هذا 
التشخيص مجادل فيه للغاية. من ناحية اخرى» تفهم العولمة غالبا 
كربط بالشبكة العالمية» بمعنى» كسيرورة متينة في خلق ومضاعفة 
الشروط التكنولوجية للشمولية. «اواليات الربط بالشبكة الكونية»» 
التى هى بعيدة عن ان تكون جديدة كما يعتقد بعض (العالميين») 
يؤكد بالمقابل مارتن شو 7311151518817 هي شروط ضرورية لكنها 
ليست كافية ولا في حال من الاحوال لتنتج تغييرات شاملة 
بالمعنى الكامل للتعبير. الشمولية هي سياق واعء واذا لم تكن 
كذلك فهي لا شيء: الاساس فيها هو التطور العالمي للوعي 
المشترك للانسانية وللشامل» وليس بمعنى قضية اخلاقية مجردة» 
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غ31 صتعطها على نعدة. أن جزا: نفس رمك ان تلعف 
فعلياً ثورة شاملة منتشرة» والتي تحدث في اوقات مختلفة في كل 
نتافة لزن :العالي..والقى. لل انفد بعلب > أظتاق <إلن .عاد ين 
الاشارات لثورة -مضادة مناهضة «للعولمة» (شو 1/1.52 
0 : 230). 


في هذا السياق يمكن ان تحدد نظرية ما بعد- السلطة. لا 
تدعي هذه النظرية ان الوعي الشامل والموزع للشمولية يولد من 
بنيتها الخاصة. على العكس «يجب التوصل إلى تحليل الشمولية 
كمأزم لما بعد- السلطة بامكانه الدوران حول تعريف ماهية 
الشتفولة: لا تخلق: استزاتيجبات :رامن المال تللق التن للدولة 
والح كانت "لمن عالت :قط مهلف مي لفراع ات بعري اليو 
المبنية فيها من خلال السياسة القومية تصبح شيئاً فشيئاً غرضاً 
للمفاوضات. فهي تؤسس الشموليةء هناك ايضاء على طريقة 
النبؤة المحققة ذاتياً وتجعل منها الاطار المرجعي. 


يتبع ذلك ثلاث نتائج: اولاً من غير المعقول الافتراض 
المسبق للشمولية وكأنها «قدر الجماعة» الشامل. ثانيا يجب على 
الفكين ترهنة ان الشمولية (كما تتصورها نظرية ا بعد <الشاظة) 
هي مصنع للنزاعات الشاملة؛ ومن هناك ايضاًء مصنع للانعكاسية 
الشاملة. ما يعني ثالثاً: ان ليس في نية نظرية ما بعد- السلطة 
تحديد الاتجاهء» وبدرجة اقل النتيجةء للتطور الشامل» ولا 
تفترض ايضاً وجود سبب تاريخي عالمي للصفة الكوسموبوليتية. 


22 1 


على العكس». فهي تكشف نظرياً وتجريبياً» اجوبة مختلفة 
ووننا فضة اموا كلك ناكا لة قاملا تو فديايا «مققاية لمك وان ترد 
مع ذلك نظرية ما بعد- السلطة إلى الدينامية الخاصة للسياق 
الشامل للمفاوضات التي تنتج الحدود الدنيا لافق التوقع 
المعياري» الذي هو قوي جداً سياسياً بالنسبة للحكمية العابرة 
للدول: المشاكل الاساسية التي تقلق البشر هي مشاكل عالمية, 
ليس فقط بالمغنى من :حيث» اصولها ونتائجهاء الني لا يقتصر 
نشاطها على المخطط السياسي القومي» لكن ايضاً بقدر ما تثير 
على الفور. فى ذلك المكانء, أو تلك المدينة» مسائل عالمية 
(مقلاءمشائل التخذية» البناء والاستسماز) وتكين مواضيع السحياة 
اليومية والسياسية هذه بقدر انتصار السياسة الليبرالية الجديدة. في 
السنوات الاخيرة كانت قد تحررت قطاعات صناعية ل 
للغاية» والاتصالات السلكية واللاسلكية هى افضل مثل على 
ذلك» كذل الطاقة» التصنيع الزراعي» النقد. لقد ولدت المنافسة 
العالمية التي ظهرت اذاً نزاعات بين المراجع القومية للتطبيع. ومنذ 
ذلك الحين مع دوران المصالح, اضحة المنالة شنايلة: الخال 
لهذا لين 0 البداية. اليوم» يمكن من الآن ا مشاهدة 
ظهور منابع اخرى للنزاعات (حاملة لمعايبير شاملة تختص بالبيئة: 
النقدء سوق العمل 1 ) واذاً اتفاقات في مجالاات العمل 
حيث الترتيبات هي ايضاً كثر اهمية ويصعب الوصول اليها بسبب 
صفتها القائقة التحناسة اتا 

فقا ا يلين الرحف لاخر للتساسة اللبد القع العندينة + :اول 
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موجة في الغاء المتوجبات المقيدة للنشاط الاقتصادي تفرض 
ميرووة" العويدة القادة شرل عاد النقلى المايى للذول» ودفي 
الامر هكذا باعادة تقييم لما كانت قد حقرته سنوات 1980. اعني 
الدولة والسياسة. يطالب الآن بالنقيض البحت والبسيط لهدم 
الليبرالية الجديدة» بمعنى دول قومية» من اجل ان تكون ترتيبات 
السوق العابرة للدول بامكانها ان تطبق في الداخل كما في 
الخارج. تبدو من الآن فصاعداًء الاختلافات بين دول الشمالء 
مثلاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي» فيما يختص 
بحروص الجصالح ودين مير ابد حرفيو نجنا رزينها تتم تلت 
الصعوبات ايضا عندما تكون الخلفيات الثقافية ومداخيل البلاد 
المعنية والشروط المرتبطة بنظامها السياسي الخاص بها مختلفة 
جذرياً. في الوقت نفسه. ضكيع هارما يبان تكرن جك 
اتفاقات مفاوض عليهاء موجودة. مخترعة» بقدر ما تصبح فيه 
الشمولية مفجراً معيارياً للازمات» ليس فقط في السياسة 
والأفسات :يلانضا دكن مان "للقيو البرمية لفاس وهنا بنا 
يصعب الآلية المشار إليها : فالمشاكل تتفرج كالبرق امام خبرات 
الناس وتقلب الأوليات ويصعب تنظيمها على المستوى القومي» 
أو هي تنظم بشكل غير كافي. ظ 

الاسئلة التي تطرح نفسها اذاً هي التالية : من يملك في نهاية 
الامرء السلطة والحق في اخذ القرارات التي تفرض وايجاد 
المؤسسات التى ستكون قادرة على ادارة التدفقات المالية 
العالمية؟ أي نوع من التوافق أو الاجماع هو ضروري ومن يجب 
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ان يشرك لمواجهة الكارثة المناخية الكونية بطريقة ملائمة؟ 
المكافحة ضد مرض السيدا (او غياب تداول الرأي في المكافحة) 
الذي تتعلق به حياة ملايين الناس» هل يمكن ان يكون على 
مسؤولية القطاع الخاص» وعلى قاعدة اللا مسؤولية؟ أي نمط من 
اللأعسن الساستيرة "أو 'المؤشسات: ٠‏ السافية يجيه ان تكون 
مسؤولية بطريقة مثالية لتنظيم هذه المسائل» على أي مستوى ومن 
خلال اية مهمة؟ كيف ستأتلف الكفاءات الشاملة» العابرة للدول» 
القومية والمحلية بعضها مع البعض الاخر مع بقائها محددة بعضها 
بالنسبة للبعض الاخر؟ من يفرض اذا المعايير والترتيبات للدول 
القومية دون اخذ رأيهاء لكن باجبارها على احترام تلك المعايير؟ 
ما هي هذه المعايير والترتيبات» وبأية شرعية تثتبق؟ يتم التنبه اكثر 
فاكثر بضرورة ايجاد مؤسسات شاملة جديدة لمعالجة المشاكل 
المرتبطة بالتدمير الشامل للبيئة» بمراقبة التسليح» النظام المالي» 
موجات الهجرة, الفقرء العدالة؛ احترام حقوق الانسان: يجب 
الاخذ في الاعتبار فيما يختص بكل تدبير» كل مؤسسة؛» بأن هذه 
المشاكل الكوب: لها اعتاد اندم مدق ترس ولي هن 
يجب ان يراقب هؤلاء اللاعبين؟ امام من هم مسؤولون؟ في 
مواجهة الدول القومية فقط؟ واية برلمانات؟ امام أي رأي عام؟ 
ازاء الامم المتحدة؟ التنظيمات غير الحكومية؟ 

لنأخذ هذا المثل: الاعلان الصادر عن الامم المتحدة 
والذي بموجبه ستحصل الكارثة المناخية بشكل اسرع وستكون 
اخطر مما توقعناه إلى الان. تقضي ردة الفعل الدولية الممكنة برمي 
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هذا التكهن من جديد بدافع ان تكهنات نذير الشؤم هيئة الامم 
المتحدة تثقل ربما اكثر فأكثر بقدر ما يزداد الضغط الشعبي 
لمناهضيها. الم يكن موجوداً في الماضي الاثير الضاغط في 
القرون الوسطى؟ لكن هذا الهروب دون منفذ. «ما ورد فى تقرير 
الامم المتحدة هو واضح كام + برقن نبت دوس من كلذ ل اكثر 
من مئة دولة»). بحسب ما يقوله روبرت واطسن 1786502 1105616 
رئيس مجموعة الخبراء في مجال تطور المناخ في هيئة الامم 
المتحدة. وما أن يعلن عن فياضانات وجفاف (نكتفي بهاتين 
النتيجتين) حتى تجران ورائهما مظاهر تعاضد غير منتظرة وغير 
مرئية. 

تاكيذنا ان :سعل الانينان ميدة» ادا إلى امس علفية 
اكيدة» لا يكون التوجه فقط إلى مجموع الحكومات وادارات 
المؤسسات الصناعية المعنية» بل إلى كل سكان الارض. كلهم. 
مدعوون لتعبير فوري» وجذري للسلوك. المسائل العالمية هي 
حكم اخلاقية من وجهة نظر كوسموبوليتية مخبأة تحت ستار 
علمي. يتنافس ويتجابه برطانة علمية في موضوع ثقب طبقة 
الاوزون» الكارثة المناخية» جنون البقر. لكن الرسالة واضحة: 
علينا نحن ان نتصرف! «نحن» هذه شيطانية: بمعنى من «نحن»؟ 
الدول؟ المنظمات الدولية؟ اوروباء الولايات المتحدة» العالم 
الثالث؟ صناعة السيارات؟ العلماء؟ المستهلكون؟ وسائل 
الاعلام؟ ما هو اساس المشكل: هل يتعلق الامر بمسائل 
قانونية؟ بمسائل المرور؟ بإتمام الاتوستراد؟ بالاستراتيجيات 
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التنافسية لصانعي آنية التحفيز في الاسواق الاوروبية؟ المسائل 
المرتبطة بالزراعة الآسيوية؟ الحروب المحتملة؟ من النقص فى 
منابع مياه الشرب في بعض مناطق افريقيا واميركا اللاتينية؟ هل 
سيبتلع البحر البلاد المنخفضة وبنغلادش؟ أو للامر علاقة بالكفاءة 
الفندقية فى منطقة بافاريا؟ المسألة اذأ هى: قليلٌ من كل هذا فى 
الوقت نفسه وهذا يفسر بان ولا انسان يمكنه ان يقول بيقين ما هو 
فعليا إسائين المسالة أو المشكل: على كل شحال لين تدوة 'آثارة 
ردود فعل. شديدة عند اعضاء المصانع المجاورة. الدول 
المجاورة». الانظمة المجاورة أو عند العالم الثالث . 


«النحن») التي يستحيل إلى هذه الدرجة تحديدها ليست فقط 
غير قادرة على اقل عمل» هي غير موجودة ايضاًء مسائل عالمية 
من مثل قرب وقوع كارثة مناخية تلفت الانتباه إلى هذه المسألة. لا 
يوجد لا اتفاقات شاملة» ولا مؤسسات شاملة تجعل أي عمل كان 
ممكناً. لذلك يوجد وعى اكثر فاكثر بتصرف معجلء لكن دائماً لا 
يوجد اقل فرصة للقيام بذلك. 


في اوروبا فحسب تريد السياسة فعلياً ان تأخذ بجدية 
المسائل العابرة للدول كما التغيير المناخي» التخلى عن الطاقة 
النووية» الترتيبات القانونية فيما يختص بالوراثة الانسانية» لكن 
ايضاً الهجرة»ء حقوق الانسانء, الخ ... ترى نفسها في مواجهة 
مسائل معقدة. كل هذه المسائل هي احداث الساعة وحامية في 
القت اتشنه ون ليان [لداحلية 4 بوعير قائلة ‏ للتدن علي فين 
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مستوى هذه السياسة الداخلية. فهي تطالب بان تقوم السياسة بقفزة 
إلى الامام. بمعنى ان تترك الاكتفاء الذاتي القومي لخلق سيادة 
كرسيويولقة قاوزة على بعل النشاكلن التوفية الهالمة الشهز 
احياناً تجييش الشعوب القومية لمقاومة هذا المنظور. لم يبق اقل 
'من انه لم يحصل هذا الانفتاح العابر للدول من قبل السياسة 
القومية» ستهتز الثقة بقدرة التصرف لهذه السياسة القومية ولوقت 
طويل. 


6- فخ القومية 

في العصر العولمي. وجدت الدول نفسها واقعة في «فخ 
القومية» فإذا تمسكت بمسلمة السيادة للسياسة القوميةء» تزداد 
المنافسة بين الدول شدة لجذب الاستثمارات» ويصبح التحديد - 
الذاتي لقومية الدولة عائقاً للابتكار ولبسط السياسة العابرة للدول. 

واذا لخصت المحاجة التى سبقت» يمكن ان يتكشف من 
خلاليا عانقا إماشيا الشهوه اللمز الى الجديد الما بلة وللدولة. 
فمن جهةء. تظهر تلك الدولة تحت شكل الدولة المقصرة» حيث 
يجب ان ترجع المهام والاكتفاء الذاتي إلى اعتماد وتطبيق معايير 
الاقتصاد العالمي. يجب ان تكون الدولة «المتوافقة مع السوق 
العالمي» بالامكان تبديلها بسهولة وقابلة للتبادل بالكامل» كما 
يجب ان تكون بمنافسة مع اكبر عدد ممكن من الدول من الطبيعة 
نفسهاء وان تعمل لنقول هكذاء على ادماج السوق العالمي 
الليبرالي الجديد في مؤسساتها. مع ذلك فمن الجهة الاخرى» 
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الغاء متوجبات السوق وخصخصة الخدمات العامة لا يمكنها ان 
تتمم من خلال دولة ضعيفة. على العكسء فهذا يتطلب بالضرورة 
دولة قوية» لأن المواقف القانونية الملائمة للاقتصاد العالمي 
يجب ان تكون مكفولة عير الدول ومفروضة ضد مقاومات 
المجتمع. كما هو ايضاً ضروري تحديث مؤسسات الرقابة ' 
والمكافحة. بمعنى تدعيم مثلا الرقابة على الحدود وان تكون 
حاضرة لمواجهة الارهاب (سلاح الضعفاء) كما يجب على الدولة 
خاصة ان تكون قادرة على افهام بشكل واضح انه لا يمكن ولا في 
اية حالة ان تكون حراكية رأس المال على قدم المساواة مع 
الحراكية المماثلة في العمل. 

ظ من هنا التناقض الثاني : تسير العولمة على قدم المساواة مع 
ابراز وتدعيم الحدودء مع ازدياد الرقابة على الحدود. ولا تعمل 
مع ذلك هذه الحدود الجديدة كما الحدود القديمة. فهي تشبه جبنة 
الغرويير» لانها مليئة بالتقوب على شكل منظم ومشوبة بالقصور ما 
يسمح لها في الوقت نفسه تأمين مرور المعلومات. رأس المال 
والناس (بمعنى السياح) (انظر ما سبق» الفصل الأول المقطع 
الرابع». ليس من الممكن مطلقاً اذا نزع السلطة السياسية 
والاستقلال الذاتي للحكومات. على العكس. يجب ان تعطى 
الدول الوسائل التي تساعدها على اقناع شعوبها بقواعد السلطة 
العابرة للدول. على الدول ايضا ان تضع التشريعات الملائمة في 
مكانها بالنسبة للقرارات التي كانت تتخذ غالبا بطريقة منخفضة 
الديموقراطية للغاية» والتي كان من نتائجها زعزعة السلطة 
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السياسية القومية واعادة وضع حق التصرف بين ايدي الاقتصاد 
العالمي. يجب اذأ من اجل بلوغ هدف اعادة الهيكلية الليبرالية 
الجديدة في العالم أن تخفض إلى الحد الادنى وأن ترفع إلى الحد 
الأقصى فعليا وفي الوقت نفسه سلطة الدول. 


في كل الاحتمالات يجب ان يبقى هذا التناقض كامناً في 
حالة المواقف رابح- رابح» حيث يستفيد الفريقان (الدول 
واللاعبون في الاقتصاد العالمي) من هذا التوزيع الجديد للسلطة. 
في المقابل بإمكان هذا التناقض ان يتحول إلى منبع للنزاعات في 
الحالات المأزمية. على ان ردات فعل مهمة خاصة بحماية الانتاج 
الوطني بامكانها- لمواجهة تهديدات ما بعد- القومية للارهاب أو 
لمنظور الانحسار الاقتصادي العالمى - ليس فقط زعزعة 
العلاقات بين دول ومنظمات اقتصادية ال د بل ابيا ان 
ش تضع في دائرة الخطر التشارك ب بين الدول الرئيسة في الاقتصاد 
العالمن: وماذا تتحصل اذا اذكت حركات متاضلة واسغؤرت 
الاحقاد المضادة- للعولمة» وهددت بعنف بتحميل المسؤولية 
العار تي نز لمنتلتن درو المجعوعات: الففاعة العا لفية الكيرئ 
التي ستتواجد في مرماهم؟ نحو من ستتجه الادارة لطلب الحماية 
الفعالة؟ هل ستعد «شرطتها الداخلية» الخاصة المسلحة؟ ام انها 
بساظة لن كرك وعدن عن اتدارانيا؟ 


لماذا على الدول مكابدة مشقة كبيرة فى تناقضات السياسة 
الليبرالية -الجديدة هذه من اجل تنشيط السياسة الديموقراطية؟ 
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المؤسسات الاقتصادية العمر كذ العاملة من خلال شبكات عبر 
العالم» لديها القدرة في ان تستخدم هكذا دولة ضد تلك اخرى. 
وتعمل هنالك ايضاً على اضعافها. امتداد سلطاتها العابرة للقانونية 
«مكلل بالنجاح؟» بقدر اكبر كلما سيطرت وجهة النظر القومية على 
أفكاز «واغمال لتنا والحكومات» تعاغند. القومة (المتيجية) 
الممارسة يومياء السياسة» وايضاً العلوم وتدعم اذا السلطة العابرة 
للدول للمجموعات الصناعية الكبيرة. تتوصل بتأجيجها 
للخصومات القومية» الانانيات والمنافسات» إلى تقسيم عالم 
الدول». وتمنعها من اكتشاف قدرتها المذهلة في التعاون بين 
الدول» ومن ان تتطور وان تعطيها الاشكال المؤسساتية. ما يسمح 
مقابل ذلك للاعبين فى الاقتصاد العالمى (على مبدأ «فرق تسد») 
بالنتخدام:مكتلفالدول القوسة بقن بوه يعضتها البمفين: ...و هكد 
يشكل التحديد القومي للسياسة ارباكها الاكبر. 

في لعبة القط والفأر هذه. التي تجعل من الاقتصاد العالمي 
ناناذ الول لفون 0/4 روي في الواقع الا جواب واحد 
ممكن: على الدول تقليد المؤسسات «المقتلعة»)» وان تبسط 
نشاطاتها الدولاتية على ما وراء الحدود القومية. يمكن استعارة 
الطرق القديمة للمنطق الامبريالي -العسكري» أو اخذ شكل 
التعاون بين الدولاتي (الفيدرالية). المبدأ الاساسي وتلك 
الجمعيات هو الفكرة المتشاركة بان النظام الملائم للاتفاقات 
الدولية الضاغطة بامكانه تجنب تشابكات المزايدة وبيع 
المنتوجات للسوق الخارجي والتي هي مضرة للجميع. تخدم اذا 
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استراتيجيات التعاون العابرة للدول هدفان اثنان : تنمى المنافسة 
بين لاعبى الاقتصاد العالمىء وتخمفض القتافية بين الدول. 


لدراسة أي تأشير يمكن ان يكون لاستراتيجيات الدولة على 
بين السلطة الكامنة والسلطة الفعلية. حيث السلطة الفعلية للدول 
المتعلق بالليبرالية الجديدة وبالقومية). فى المقابل» تولد السلطة 
وللحكومات في اللحظة التي يتم التوصل فيها إلى التغلب على 
الارباك المزدوجء والذي بسببه يظهر وجود بالقوة لسلطة ووجهة 
جديدتين وعابرتين للدول. واذا تم التوصل إلى تطوير مفاهيم 
جديدة ) للالتزام بطرق جديدة للكف عن محو مكان الدولة 
والسياسة» سيتم التمكن من ايجاد اجوبة سياسية للجغرافيا 
الجديدة للاقتصاد الشامل. 


لكن ماذا يعني إلغاء مكان الدولة؟ عندما تفاوض 
الحكومات حول اتفاقات قانونية دولية وتلتزم بالخضوع لها 
وعندما تجتمع لتشكل (كما في الاتحاد الاوروبي) أجهزة تنفيذ 
جديدة عابرة للدول» للتعاون» تتصرف كل واحدة من الحكومات ' 
في مجال عابر للدول» لان الالتزامات التي اتخذت لها بالنسبة 
لكل الفرقاء قوة الالتزام. هكذا يشاهد ظهور هيئات لها بالنسبة 
لكل الفرقاء قوة الالتزام. هكذا يشاهد ظهور هيئات عابرة للدول 
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للتعاون بين دول» مجالات من «السيادة التعاونية» والتى هى قادرة 
علي ثقر اديه لبش كز إلى ليزه كلاف اليم وده عن .لان 
المجموعات الصناعية فى مجال العمل العالمىء بخلقها اطر 
جديدة للعمل (زرن 2 والتر 1721167 دراهر 5-0 بيسهايم 
مستعطواء8 2000) لكن هناك ثمن لهذه الاستراتيجية. 


يسمح » الثمن الذي يجب دفعه من اجل السيطرة على 
هوامش جديدة للعمل والسيادة بالحكم» أي بادارة الدولة» بمعنى 
أنه من أجل توسيع السيادة وهامش المناورة السياسية» هو بمثابة 
«نزع ذاتي فعال للطابع القومي» بمعنى الانكماش في الاستقلال 
القومي. اذا تسقط الدول في سياق العولمة الاقتصادية في فخ 
القومية. واذا قلصت اهتمامها فقط فى امكانية السيادة للسياسة 
القومية 1" فون انان عاتن الظلهرتزنة التتاقتى يكين اللدزل: لجان 
رؤوس الاموال وخطر تشكيل احتكارات على السوق العالمي» 
الذي يجرد بدوره الدول من سلطاتها. في المقابل اذا ارادت 
التوصل للسيطرة على تنافساتها عن طريق التشارك» بمعنى فرض 
ضغوط على نفسها لتدعيم موقفها في مواجهة الاقتصاد العالمي» 
يجب عليها القيام بتنازلات فيما يختص استقلالها الذاتي القومي. 
وتصبح الصفة المبرمجة للدولة والمحددة قومياً. حاجزاً امام 
الابتكار والنشر العابر للدول .وللسياسى وللدولتية فى عصر 
العولمة الاقتضادية. ْ ١‏ 


يرد هذا التناقض إلى التجربة المركزية لمجموعة المشاهد 
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الكوسموبوليتية: العناصر التي كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في 
ضييخة المشراع 7 الود قاد لالدو لقع خيرم :لدان لقو 
اتمام المهام المركزية للسياسة كما في الازدهارء القانون» الامن) 
تكتل .ذاتها نع اغادة: اها مط ريقة وتكانةة ترميدي: بشن 
الخكرمات: ان صازل عن اقلذليا التومر وان شيك الايد 
العادل. من تعلال: اتفاقياحا تناون. لتشكن مون التعجيل فى :اتام 
المهام القومية» الاساسية» ولتفتتح امكانيات عمل على الصعيد 
القرلي» لكن ايقا عل المتعيد القرمو الداكيلى اف .مايه 
1 والرأي العام. ْ 00 


7- دولة الرقابة» الدولة - الحصن العابرة للقومية: 
سيجد هؤلاء الذين يتساءلون أي شكل يمكن ان تأخذه 
النقا وحة ا كبتتضقة تفنية "ا لدول اسيناف القونة الوتسية )يفف 
كير قن دراي اليفناث الاتهامةتن 11 انلر2001 مقر 
التجارة العالم :فى متهائق و العا عون قن بوزاكينطة: للف ::ردات 
الفدل القى ناريا )لذ إن نهذه. المعنن نك لب تومل الزن النقاس 
كوسموبوليتي بل إلى بناء متعدد الدول والى تدعيم للدول - 
الحصون. انه لأساسي فهم هذه النقطة: فالاكتشاف الذي ربما 
تبكت السلطة الذولاقة من امعافة من لول التفاون البعنه > 
الدول هو مزدوج سياسياً. فهي قد تستخدمه اما لتبني الدول- 
المعاقل» المؤسسة على المراقبة. اما لتبنى الدول 
الكرسمويولعة. كن فى كنا 'الخالين» فاك يض التدك 
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الذاتى القومى وزيادة السيادة القومية ليسا متنافران؛ على العكس» 
نتوين أن كد همان ومسا رفان ببالساد ل .ملق :اللمعة 
المتعادل» والذي كان صحيحاً بالنسبة للامبراطوريات» القوى 
الكري الايتعيان ‏ الأقبريالية الانفنا دنه التقافةة: ١الدول‏ 
القومية السغلة والكلناء السكرييوة تنتدبعنا قدرتها التفسيرية: 
في المنظور الكوسموبوليتي - بفضل اللعبة الرابحة للسيادة 
(الأوزويية» :ما عد القرمية - يجو إن يكن خلق النسيادةالهادقة 
مفكراً به ومنظماً كتوسيع تعاوني لهوامش المناورة القومية» على 
غرار السيادة الأوروبية ما بعد القومية. 

1ايلول هو رمز لحدث لا يمكن تخيله» والذي يبقى دائماً 
ايفن لا مكنم فكيلة المدة طويلة بعد حدونهه لانه ولمرة اضافة 
لا نملك بعد مفاهيم ملائمة لفهمه. على ماذا شهدنا نحن؟ على 
«جريمة)؟ على اندلاع «حرب»؟ على معركة؟ مهما يكن من امر, 
فقد كان الهجوم الاخطر الذي تعرضت له الولايات المتحدة 
خلال تاريخها. انيثق من العدم - دون اعلان الحرب. لا علاقة له 
بالاعمال العدوانية المرتكبة عن يد دولة اخرى. لم يتمكن هذا 
الهجوم من تهيئة 5 درع مضاد للصواريخ. ولا من مشاهدته عن 
كثب» حتى تعبير «ارهاب» لا علاقة له بالموضوع, لأن الهدف لم 
يكن الاستقلال الوطني لمجموعة ما. لم يكن منفذؤ هذه الهجمات 
يناضلون من أجل عالم افضلء اكثر عدالة. لقد كانوا يرغبون 
محوء دون قيد أو شرطء رموز سلطة العالم الغربي عن الخريطة. 
كما لا علاقة ايضاً للاستشهاد بالجنون القاتل للارهابيين» لأن 
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تحويل اربع طائرات إلى صواريخ انتحار بهكذا دقة» نظراً لكونهم 
امشلحين اولا واخيرا بيطاو لا يمك ان بيكون عمل محاتية: ولا 
يتعلق الامر «بقاتلين جبناء»» كما قال الرئيس بوش» على 
العكس: لديهم شجاعة البشر البربرية التي تجعل من أشخاصهم 
ومن حياتهم الخاصة سلاحا دقيقاً بقوة تدميرية ضخمة. لا ينهض 
كل ذلك اذا لا من الحرب ولا من السلام» ولا من الجريمة» ولا 
الرعب» ولا من القتل ولا من الثورة. نحن على صلة بنوع من 
التينات غير الحكوسة المشظلنة من خالل شيكة مخ العتفب الغاير 
للدول. هي تنظم وتنفذ معارضة عسكرية خارج- دولاتية (خاصة) 
على قوة عظمى هي الولايات المتحدة. سلاحها الاساسي هو 
تدرتها على التصرف :دون اذتى. عافق :اتلاقى. :والتحياة: الخاضة 
لافرادها لا تساوي اكثر من حياة الاخرين. نحن في هذا المعنى 
اذا في مواجهة عدمية مطلقة (اذا حكم عليها بحسب المعايير 
المحورية الغربية) وبشكل اكثر دقة في مواجهة تشكيله من العدمية 
والتعصب الديني المتفلت من اية محاولة للفهم من قبل الغرب. في 
الواقع بالنسبة للمراقب الغربي». الذوبان المباشر للمناهضة 
المتعصبة للحداثة» وللعولمةء» وللفكر والعمل الحديثين» 
الشاملين» لا يمكن تصوره مطلقاً 

كان النظر العسكرئ لعاية الخاضن مصوباً غلى فنا يخائلة: 
بمعنى على منظمات عسكرية قومية وامكانات عرقلتها, 
المقابلء الآن التهديدات العابرة للدول لممثلى ولشبكات م 
ملك -الدولامة عن :التي سدق غاله»الدول. حاب هكد 
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نشهد في المجال العسكري ما كان قد حصل في الماضي في 
المجال الثقافي: موت المسافة» وحتى نهاية الاحتكار الدولاتي 
للعنف في حضارة حيث كلء» في نهاية الامرء يمكنه ان يتحول 
إلى صاروخ بين الايدي العنيدة للمتعصبين. لقد استغل الارهابيون 
باتقان قابلية العطب في الحضارة الغربية. 


هكذا فقدت فكرة السعادة براءتها: يشارك كل كائن رغماً 
فته فن.«راتعبتين العنائية "اللموطوف كن كان نكا ف حك "لكان 
تحقارطا نعي رالقدرااليدة لياه المرةاا يضا انا شرع ينها عنالما: 
عند كز يسان وبما تفي فاتز يدوالا علامة يقارقة سيج بالتذرف 
عليه (لباس موحد». باسبور» تأهيل. لغة» دين). 


الحداثة التي نحن المجربون فيها مزروعة ومطوقة 
بالتهديدات الشاملة من كل نوعء ونحن إلى حد ما اذا قد 
تعودنا عليها. هذا بالضبط كون هذه الاخطار اخرجت في مجتمع 
المكاظرة العالقى ذلك اوعدي حدر نالل ب وعادييي الا ان 
ودف ااخطا رو لق :كن موقي شاط الب القور ]تيا 
الانسانية كما المخاطر الاقتصادية الشاملة» على الاقل ما دام انها' 
لا تعنينا مباشرة. يجب احيانا القيام بتمييز واضح بين هذه المظاهر 
المنبثقة من مجتمع المخاطرة العالمي (اخطار بيئية واقتصادية) 
والتهديدات الارهابية الجديدة التي يتم الوعي بها. اذا كانت 
الاولى يجب ان تفهم كنتائج ثانوية غير مقصودة لاعمال عمدية» 
ففيما يختص بالنشاطات الارهابية الجديدة فهي تظهر ككوارث 
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مثارة اختيارياً. هؤلاء الذين يحولون اشياء أو اغراض مدنية إلى 
اسلحة تدميرية ضخمة لا يرتدون 5 كرا : تمكن رؤيتهم. 
فالعصر حيث الطيارات لا تستخدم الا لنقل المسافرين قد انقرض 
نهائياً. لقد طبعت صور البرجين المضروبين مباشرة في منهاتن 
بطائرات مدنية في الوعي الجماعي ابهام قاتل بامكانه ان يكون 
ملازماء لكل غرض. فقد ترك الرعب الذي اوحته هذه الصور 
صداه في غياب كامل للدفاع والذي معه «ضربت» ببرودة الولايات 
المتحدة القوة النووية التي لا تقهر. والامثولة الموجهة في الشوارع 
للشبيبة المتمردة في البلدان الاسلامية هي التالية : لقد عرضت 
مجموعة صغيرة من الرجال امام عيون العال اجمع وبواسطة 
وسائل بدائية» امكانية النيل من الشيطان الاكبر: القوة العظمى 
التى لا تقهر اميركا. لقد حل مبدأ العنف القصدي اذا محل مبداً 
الحادت والصدفة الذئ كان قداتاسس عليه لقاية اليوم مفهومنا عن 
المخاطرة. 

في نفس الحركةء مع ادراك التهديد الارهابي الشامل» 
ازيح مبدأ الثقة المنشطة عن يد هذا الحذر المنشط. ذاك الذي 
يقول» القانون الذي بمقتضاه تخلي ادراكات الاخطار المسافة 
الضرورية لامكانيات جديدة للسلطة ثبت هنا ايضاً. غير ان الرئيس 
جورج بوش لم يلتقط لحظة القرار التاريخي ليتجرأ ويخطو 
الخطوة ويبني نسقاً كوسموبوليتيًا للدول. على العكس لقد استخدم 
القوة السياسية للتهديدات الارهابية المدركة ليبدأ ببناء دول عابرة 
للقوميات ومؤسسة على الرقابة» حيث للامن والسلاح فيها 
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الحصة الكبرى» على حساب الحرية والديموقراطية. للاقتناع 
بذلك. يكفي النظر للطريقة التي تعامل بها البيروقراطية الاميركية 
الاوهاييتين: زوى. راعييف شيانك: راشسكران: 6ازة1 
لجريدة الهيرالد ترابيون العالمية في الحادي 
عشر من اذار 2002 بأن الاشخاص المشكوك بهم في الارهاب 
العابر للدول» الذين تم التثبت من هوياتهم وأوقفوا في البلدان 
الأجدية على )ند المخائرزاث السزية والعشكر الاميركان» قلبرحلوا 
برعاية الولايات المتحدة إلى بلدان ثالثة حيث الرقابة الديموقراطية 
المرعية الاجراء في الولايات المتحدة غير موجودة» وحيث يمكن 
اخضاعهم لبعض الطرق الاستجوابية المتضمنة تعذيب وتهديد 
عاتلاتهم. منذ 11 ايلول» لم يتوقف اللجوء إلى هذا النوع من 
النقل» كما يقول دبلوماسي اميركي. وهذا ما يسمح لناء استعمال 
طرق لا يمكننا شرعا استخدامها على الارض الاميركية من اجل 
انتزاع معلومات من «الارهابيين» كما يظهر هذا المثل الذي هو 
متطرف من دون شكء. يسمح التعاون العابر للعالم للدول ان تعي 
امكانات التصرف ازاء المفترض انهم ارهابيين» هذه الامكانات 
المعتبرة لا شرعية في سيرورة الدول الديموقراطية وستسمح اذا 
بحصول الملاحقات. «حتى لو كانت اجهزة المخابرات المحلية 
مشاركة» يقول الدبلوماسيون» من الافضل ان يعامل المشبوهين 
بسرية لأن ذلك يجنب المفاوضات الطويلة امام المحاكم ويقلص 
للحد الادنى الاعلان الذي يوعي المشبوهين الآخرين». 
(باستجواب ومحاكمة الاشخاص المشكوك بهم في الارهاب». 
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في بلدان ثالثة» خاصة في البلدان الاسلامية مثل مصر والاردن» 
59 السهل اكثر ابطال الرقابات السياسية والمتاعب في بلدان 
المنشأء يقول ايضاً الدبلوماسيون في المقابل» لو نقل أي مشبوه 
إلى الولايات المتحدة» يجب توقع احتجاجات من قبل بعض 
السلطات الحكومية التي ترتاب بأي اعلان يمكن ان يقام لأي 
فعل» وخصوصا لردات فعل من جانب المجموعات الاصولية 
الاسلامية». 


ان من الخطأ كلياء كما يظهر هذا المثل» الانطلاق من 
مبدأ ان السيادة الدولاتية والعولمة هما بالضرورة متنافرتان. 
بالعكس» فالحقيقة ان الدولة المهتمة بالانفتاح والتملك 
لامكانيات في العمل جديدة في المجال الشامل يجب عليها 
بالضرورة ان تتعاون مع دول اخرى. التقليل من الاستقلال الذاتي 
القوس جاتكانه نحي قدوة الدول عن سيف وعان المتاورة: 
لذ تجن ذا نون وني لفل القوفة 1ن لقزلية افد راي 
والعسكرية هي مرادف للشلل السياسي. بتركنا للمنظور القومي من 
اجل المنظور الكوسموبوليتي» تستطيع انظمة المفاوضات» في 
سباق المعايير الشاملة والاتقاقات الشاملة» ان تعمل بالكامل :في 
اتجاه طاقة العمل (القومي) (ملينر هه:241 1997). ْ 


لاخراج افكارنا وافعالنا من فخ القومية» من المهم ادخال 
تمييز اساسي بين السيادة والحكم الذاتي. تعتمد القومية 
(المنهجية) على معادلة السيادة والحكم الذاتى. من وجهة النظر 
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هذهء التبعية الاقتصادية» التنوع الثقافي» التعاون العسكري» 
القانوني والتكنولوجي بين الدول التي بهذا القدر من العناصر لن 
يفوتها ان تقود إلى فقدان الحكم الذاتي» واذاً فقدان السيادة, 
لكن اذا كانت السيادة ستحاكم بمقياس سلطة الانجاز السياسي» 
تمعن اذا كان التساؤل فى ايه بحدوه تتوضا #ولة ما إل تحصو 
ننقون حاف لعي والا قرا .يق العل ' المسفيل متاك 
الملحة من مثل البطالة»' المكافحة ضد الاجرام» حماية البيئة» 
الحماية الاجتماعية والامن العسكري» ارتفاع التبادلاات 
والتعاون.» بمعنى فقدان الحكم الذاتي يؤدي إلى ربح السيادة 
الحقيقية: تنمو القدرة السياسية للحكومات على ادارة الاحداث 
مع ازدياد الرفاهية الاجتماعية التي اصبحت ممكنة من خلال 
اتفاقات بين دول» مع قدراتها التكنولوجية والاقتصادية العالمية. 
باختصار السيادة لن تقل بالتقاسم والتجمع على العكس: 
ستضاعف القسمة سيادة كل بلد. 


يظهر هذا التشارك مدفوع ثمنه من عدة وجوه. فهو ينمي مثلاً 
الأفاق والاعران سدس القلق يوا لسراعات »يفون المساريف 
العسكرية ويزيد من قوة التعاون الاقتصادي والتكنولوجى. لهذا 
الييت تتتضى #«المعتلحة الوط السيير كن اتبجاه التخلي: طن 
القومية» التشارك في السيادات بهدف حل المشاكل القومية. 


من وجهة نظر النظام الكوسموبوليتي» فهم هذه النقطة هو 
اساسي: الخسارة الشكلية للحكم الذاتي والربح الفعلى للسيادة 
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يامكانهما السير متلازمين. تتضمن العولمة هذين المظهرين : زيادة 
السيادة لبعض الفاعلين التي تعود مثلاً كون هؤلاء يصبحون قادرين 
على التصرف في ما وراء المسافات ويستخرجون كذلك هوامش 
جحديدة تلكا ورك يننا مقادر لك كما يعن بيذ التطون تعس 
بلاد باكملها حكمها الذاتي. تنمو السيادة الفعلية للفاعلين 
(مشتركين ام فرادى) بمقدار ما ينقص استقلالهم الذاتي. بتعابير 
اخرى : تؤدي العولمة السياسية إلى الانتقال من الاستقلال الذاتي 
الجن على الأقصاة"القوهن. الزر. اليادة افده علن «التضيهن 
العابر الذوك» لشن الونجود ابيط الشيكة الثلاكتلاك المتعلقة يعدة 
دول هو المحدد ولا واقع كونه مكثفاً اكثر فأكثرء بل الطريقة التي . 
بها يرى ويحكم عليه وينظم. يدرك التعاون وشبكات الدول. من 
وتقية لطن النومية عاخير او ساقي نجه ججاتل ااال بين 
المستوى القومي والمستوى العالمي: هل نقوض كثيراً من 
الكفاءات؟ هل لهم الحق بفعل ذلك؟ هل لنا الحق بفعل ذلك؟ 
بقدر ما لهم اكثرء لنا اقل. والعكس في المنظور الكوسموبوليتي» 
حيث تدرك التفاعلات كلعبة بحاصل ايجابي: لنا بقدر ما لهم. 

تدا السناضة الحديد ةنال اللخطة اتح سنجتا ذ :فنها لجدار 
فروغا» الأنظلافة الجديدة الساعة فى لمجال القوس + :1لاخد: 
فى "انك لقان ةد الرويية لليشافن الكالمة م إن كز تمي 
01 "لضن من معد رمي النهرد] لتترمية لفون العارةاللتا 
هي افضل الدول القومية» لانها تنخرط في اللعبة ذات الحاصل 
الايجاي لقيكا بلاطا امل العان للدون للخل اقضل الماك 
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العالمية:.ولاا يجح ان يقوة :ذلك إلى ريثا الذول- اللحضون غلقى 
طريقة اورويل» ومن الممكن ان يؤدي ذلك ايضاً إلى تجارب فيما 
يختص بالقومية وابالتمدد الكوسموبوليتي» حيث التقاليد ستكون 
دكي حزان الم نا هع الكرني ريو ا ون نا ل رف ا 


ومغتنية. 


8- الدولة الكوسموبوليتية 
وهى مؤسسة على مبدأ اللامبالاة القومية للدولة وتسمح بالمساكنة 
لهويات قومية بفضل التسامح الدستوري. 

المحاجة التي سبقت أدت إلى السؤال التالي: كيف يوسع 
مفهوم الدولة نظرية الدولة لادراك العولمة الداخلية للقرمي 
وتحدي وتعددية الدول لسياقات الحياة» والعمل والسياسة؟ نفس 
السؤال يمكن ان يطرح تحت شكل اخر: من سيمنع الهولوكوست 
القادم؟ جوابى التجريبى هو الثالى: من الممكن أن تكون الدولة 
الكوسموبوليتية. تلك المؤسسة على مبدأ اللامبالاة القومية للدولة. 
كما وضعت معاهلة السلام وستفالى 776566068116 نهاية للحروب 
الاهلية للدين في القرن السادس عشر بفضل فصل الدذيرة عن 
الدولة. ومن الممكن - تلك هي اطروحتي- ان يكون فصل الدولة 
والامة قادراً على الرد على الحروب (الاهلية العالمية) من طبيعة 
قومية والتي عرفها القرن العشرين. وايضا مع الدولة ذات الطابع 
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تغيمن الذولة 'الكرشعوتولية 'المتاقنة الهويات القومية ينض 
مبدأ التسامح الدستوري. كما في بداية العصر الحديث؛» مع اعطاء 
مكان محدد للاهوت المسيحي» يجب اليوم اعادة تحديد مجال 
واطار العمل السياسي بصد اللاهوت والغائية القومية. لقد كان 
هذا المنظور قد الغي كلياً نحو النصف الثاني من القرن السادس 
غشر لصالح الرؤية اللاهوتية» وكان مرادفاً ايضاً لنهاية العالمء هو 
اليوم لا يمكن التفكير به مطلقا بالنسبة «للاهوتبي القومية» لانه 
انفصل عن النموذج الاساسي للعمل السياسي» والطابع 
التخطيطي المبسط للتعارض عدو- صديق. مع دللثوف افين 
الممكن ان نجد فى كتابات جان بودان 800128 3698 ويوهان 
التيوسيوس كلا قلاط م 2 الذين خلصا السيادة الدولاتية من 
نفوذ الدين لفتحها على السياسة وعلى التاريخ» سبب الهجوم 
بعنف على مقدمتي القياس للتجانس القومي» التي بدأ التاريخ 
بتكذيبهاء لإعادة تأسيس هذه السيادة الكوسموبوليتية نظريا 
وتطويرها سياسياً بقصد التنوع الحقيقي”77. 

لكن ماذا تعنى كلمة «كوسموبوليتية») هذه الصفة الشديدة 
القدى وال تعاة “يتقرو الة سجر مك131 مك به 
(33) ارسى بودان الأساسات لنظرية دولاتية كما يبرهن دانيال اليعازار 1282161 

3.8 (2001-1998) في حين ان التيوسيوس قد اقترح تقريباً ' 

فى “كس لصوم تطرية لبت اقل “لقي امن النيفوا 1 الي 


تستاهل بحق ان يعاد اكتشافها من جديد وتكيفها مع العصر الشامل 
لما بعد- القومية. 
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الموصوف المقتدر «دولة»؟ هي تتميز من ناحية بالدستورية 
مؤسس على قانون دستوري» والذي يبقى غير مستقر في ذاته هناك 
حيث لا يدرك. أوتفقةان ما لا يدرك من خلال وعى مناسب» من 
خلال هوية. ثقافة ودولاتية عابرة للدول. مأ للدولة 
الكوسموبوليتية من الكوسموبوليتية» هو ما يعني ان ايجاد نظام 
عابر للدول يتعلق بجماعة كوسموبوليتية بشكل رسمي» حيث يطبع 
التأثير بطريقة نهائية لسياسة اعضائها الدول. ولاتمام ذلك» من 
الضروري احيانا تخطي المتخيل لوطن قومي متجانس بمساحة 
معينة » ومعحددة مقابل هؤلاء الذين يملكون ثقافة مختلفة» بفضل 
المتخيل لاوطان مزدوجة: المظهران هما ممكنان وضروريان: 
ولا يمكن ان يوجد الاعداد الدولاتى الكوسموبوليتى دون اختلاط 
الاجناس المتجذر في القومي. 


يوجد في «القومي» ما يسمى «بتقرير المصير». المسألة 
الفرسبويراف بالدتارل حي التالية: تقرير مصير - ضد من؟ كيف 
دمجوا ضحايا تقرير المصير به؟ كيف تتم مقاربة النتائج لكل ذلك 
بالنسبة لهؤلاء الذين يأتون من ثقافة مختلفة» ويعيشون على نفس 
التربة؟ كيف تتحول «الحرية المتوحشثة» للجماعات السيادية (كانط 
04 إلى حرية كوسموبوليتية» حيث صوت الآخر يكون فيها 
حاضراً في رحم خاصتنا؟ 


في عصر العولمة الثقافية» بمعنى التعددية الاتنية والقومية». 
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كل ذلك غير ممكن الا فى دولة ما يعد- القومية المتعددة القومية» 
تداى عن تخلال: .با 823 المي لا القوينية بوالتسامع: القوفي 4 كل 
ذلك غير :مشكن: الا .فق الدولة التى تستمك:شرعيتها .هن 'تقاليد 
القوميات المنفتخة على تعدد الجنسيات ومنقحة فى ذهنها. كل 
ذلك لسن آذآ ممكدا الا بقفل السيادة الكوسمويؤليية :التي 

- تأخدذ بادا التسارع السريع للتبادلات العالمية؛ 

- تجرب وتطور السيادة التعاونية للدول من اجل حل 
المسائل الشاملة والقومية؛ 

- تحل السلام في تنوع وفي منافسات الاتنيات والامم مع 
تأمين حمايتها  .‏ 

تعنى «الكوسموبوليتية» اذأ ان يُعترف فى الوقت نفسه 
بالمساواة والاختلاف زيآن شعن الانشان 1100 ازاء الارض 
بمجملها. يجب ان تكون مشاكل هؤلاء الذين لديهم ثقافة مختلفة, 
حاضرة فى وسط الجماعة السياسية» وأن تكون مفهومة وممثلة 
طلل: العم العاف كنا الى الضدلة السانه.: 

هؤلاء الذين يفكرون بتعابير قومية ولن يروا فيها الا طوباوية 
لا واقعية بالكامل» ومع ذلك» هي حينذاك حقيقة لعدة اعتبارات. 
فعلى طريق الدولة الكوسموبوليتية يلتزم بلد ما في كل مرة وضع 
الديموقراطية وحقوق الانسان فوق الاوتوقراطية والقومية؛ في كل 
مزه يناغال بالفيقة للنمافوق (القر اراق الرولاع لكوك فيزم كقادة 
مختلفة على ان تستذكر وتؤخذ بعين الاعتبار في سياق القرار 
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نفسهء ومن اجل ان تكون حقوق الاقليات والاكثريات» والحقوق 
العالمية والحقوق الخصوصية معاد تصويبها ومتوافقة مع بعضها 
البعض. ممائلة الحق الدولي مقابل الارجحية الجديدة لحقوق 
الانسان (مع كل التطورات والتعقيدات الناتجة عنها) تذهب ايضاً 
في هذا الاتجاه. 


حتى ولو ان الاحداث تكذبهاء لا يمكن التفكير باوروبا في 
هذا الصدد الا كمجتمع دول عابرة للعالم» كوسموبوليتية» من نوع 
جديد» حيث القوة السياسية تأتي من واقع انها تقر وتضيق التنوع في 
الامم الاوروبية» ومن ضمنها من عندهم قصر نظر ومحدودية. يجب 
ان تتجرأ المعاهدة الاوروبية على طرح مشروع دستوري 
كوسموبوليتي لتكرارء ما كان قد نصح به فرانكلين 1860[31012 
متللامة:ط سنة 1787» النجاح الاميركي في ظروف تاريخية مختلفة 
جذريا. «ارسل لكم الدستور الفيدرالي الجديد لهذه الدول» كان قد 
كتب إلى اصدقائه في اوروباء العالم» الدبلوماسي ورجل الدولة 
الاميركي بينامين فرانكلين في ذلك الوقت حيث كان طاعنا في 
العو وما درف غتلةن اريعة: الجر طن لعي قلي له انها (ي4 الى 
انتجت هذا الدستور. فإذا ما ادت» ولا ارى ما يمنعكم من ذلك» 
في اوروباء إلى تحقيق مشروع الملك الطيب هنري الرابع» إلى 
جمع في اتحاد فيدرالي وجمهورية كبيرةء» كل دولكم 
وامبرطورياتكم المختلفة» بواسطة اتفاق مماثل لاتفاقناء لاننا 
نحن ايضاء كان قد توجب علينا التوفيق بين مصالح عدة متنافرة «. 
في اذار 2002» أي بعد مضي ماية وخمسون سنةء وضعت اتفاقية 
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اوروبية قيد العمل فى بروكسل. بين الاتحاد الاوروبى سئة 2002 
والولايات 1 5 المواقع الاصلية ان 
تكون جداً مختلفة» نفس السؤال الذي يطرح نفسه في الاساس : 
كيف بامكان مجموعة تحوي عدة دول ان تنظم لتوفق بين قدرة 
العمل الداخلي والخارجي القصوى مع التفويض الاكبر الممكن؟ 
صحيح انه على اوروبا ان تذهب بصراحة اليوم إلى ابعد من ذلك. 
عليها اعادة تعيين الحدود بين الخصوصى والعمومئ» المواطنة 
القومية والكوسموبوليتية» والحريد كط يزيد بالنسبة لذلك الذي 
كان سائداً في نموذج الدولة القومية في الحداثة الاولى» الفكرة التي 
بموجبها تستطيع الدول الذاتية أو الخصوصية ان تكون معتبرة 
ببساطة كدولة عالمية اساسا طبيعيًًا يسمح بحل كل التناقضات 
الخاصة بالوجود الانساني كانت قد رفضت عبر التاريخ. وايضا 
الموقف المتفائل القائم على التفكير بأن الناس لا يمكنهم في النهاية 
ان يكونوا بشرا أو ايضاً ان يصبحوا مواطني العالم» الا بشرط 
الانتماء إلى دول قومية خاصة. لم يعد ممكنا حمايته والمدافعة عنه. 
الامل في ان نكون يوماً ما قادرين للوصول إلى العالمي أو الشامل 
وضمانته في الخصوصيء بمعنى التصرف بحسب القوانين العالمية 
بالرغم ناقور نه التي ننغمس دائماً فيها- هذا الامل الذي 
عبر عنه كانط 12221 112012821161 يجب أعادة التفكير به برمته بعد 
العنف والبربرية التي عرفناها في القرن العشرين. يجب أن يصحح 
بطريقة تعطى فيها الافضلية من الآن فصاعداً إلى المواطنة 
الكوسموبوليتية المؤسسة للهوية وليس ابداً للخصوصية القومية. 
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كن الوم امشروع: إعطاء ويتون اكرستزيواتي وروي 
اعتراضات تذكر تماما بتلك التى اضطرت المعاهلة الاميركية 
التضدى الها 'سئة 1778 افئ فلذدلف): المناقشات العنيفة التى 
حصلت حتى الساعة الأخيرة لمعرفة اذا كان الأن د بيعاسة 
وتحت ضغط ثلاث عشره دولة اميركية إلى ادوات مركزية شرعية 
تنفيذية وقضائية قوية. وايضاً لم تقر مشروع الدستور الا بالجهد. 
هؤلاء الذين كانوا يدافعون من اجل حكومة مركزية قوية قد وجدوا 
انفسهم ملامين كونهم «على مسافة بعيدة عن الشعب». الجنوب 
حذر من الشمال. والصغار يرتابون الكبار. الكل كانوا يدافعون عن 
سيادتهم لكن في النهاية يتم التوصل لتحقيق الربح للسيادية هذه 
المتمثلة بالمخطط الفيدرالي. وايضأ من خلال الفهم لهذا الربح 
للسيادة سيكون ممكناً تنشيط أو سيشجع الاستعجال لاوروبا 
الكوسموبوليتية: انه كسب السيادة الحقيقية» كسب أو ربح 
امكانيات التصرف ضمن سياق معولم هو ما سيحملها على خسارة 
الاستقلال - الذاتي الصوري. 


تلك هي اوروبا التي باستطاعتها ان تكون أو تصبح واقعية 
بالكامل: اوروبا المدركة كفيدرالية كوسموبوليتية للدول. قادرة ان 
سيطر علق العولمة الاقتضادية من خلال التعاون واحترام غيرية 
الاخرين (بمعنى تشارك الامم الاوروبية) مساواتها أو مجدها 
بطريقة بيروقراطية. 


يتمايز مفهوم الدولة الكوسموبوليتية ونظريتها بثلاث 
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وراميم: بالاوهام الخطيرة المرتبطة بالدولة -الامة غير المعتمدة ' 
الا على نفسهاء. بفكرة الليبرالية الجديدة للدولة الاقتصادية. 

بحدها الادنى واللاغية للمتوجبات المقيدة للنشاط 

الاقتصادي؛ اضافة إلى المحاولات غير الواقعية المتمثلة بدولة 

عالمية موحدة. 


يستمد مفهوم الدولة الكوسموبوليتية نتائج انظمة الرعب من 
اليمين كما اليسار التي احتواها التاريخ في القرن العشرين كذلك 
العنف المطلق العنان الذي ميّر الاستعمار والامبريالية. لقد وضح 
بودان 80012 نظرية السيادة الدولاتية كسلطة قادرة على فرض 
النظام في اضطرابات عالم ما بعد- الديني. لم يكن في امكانه ان 
يعلم ما نعلمه نحن اليوم: بان المضاد للفوضى التي كان يخشاها 
كثيراً - السيادة الدولاتية - قد فاقم واتقن للحد الاقصى الظلمء 
الكره والنفي للانسانية من خلال العنف”*2. 


(4) نظرية الدولة الكوسموبوليتية (النظام الكوسموبوليتي)» المتوجهة صوب 
المستقبل» هي بحاجة لان تكون واضحة على الصعيد التاريخي : 
سيتوجب عليها اذأ ان تكون محددة ومؤسسة في مختلف خصوصياتها 
التاريخية. ولتحقيق ذلك» سيكون من المفيد تصور «دراسة تاريخية مقارنة 
للامبرطؤريات»:(بالتمائل :مع القراضة التقارنة اللقومية) واستكدام الاايخات: + 
المطابقة» ان كان على السلم الاوروبي أو العابر للعالمي. ما هي 
الاختلافات» بل ايضاً النقاط المشتركة بين اجداد النظام الكوسموبوليتي؟ 
بعد كل ذلك». حلم «العالم الموحد» قد مضى زمانه بطريقة مذهلة» وبصراحة 
هو اكثر قدما من الرومنسية القومية. فهو يعود إلى كل الامبرطوريات العالمية» - 
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تلك التي لحمورابي للاسكندر. لجوستيان ولهارون الرشيد لجنكزخان 
وشارل الخامس. لنابليون وللامبراطورية البريطانية» الذين اعتبروا كلهم 
كحاملي للحضارة اوممن كانوا مطالبين بها وملوحين بهذه الراية للخروج 
بحملة صليبية ضد اولبك الذين كانوا يملكون «ثقافة مختلفة») ضد 
«المتخلفين»» البرابرة أو «المتوحشين». كلهم دون استثاءء كانوا يطالبون 
بما يطالب به رسل النظام الكوسموبوليتي بدورهم اليوم: واقع التحدث 
بلغة ذات مدى عالمي» كتلك المتعلقة بحقوق الانسان مثلاً؛ وتجسيد من 
هناك ايضاً «ثقافة راقية»؛ دون حدودء في حين ان اغلبية الشعوب التي كانت 
خاضعة لهم. أو التي كانوا قد سيطروا عليهاء كانت تعيش في افاق ثقافية 
اكثر محدودية ولم تكن الا جزثياً قد تأثرت بهذه الطموحات وبهذه التقاليد 
النبيلة. هل يستطيع النظام الكوسموبوليتي او. بشكل ادق» كيف بامكانه ان 
يتجنب هذه الفترة للامبريالية الثقافية؟ هل تستطيع الدولة الكوسمونوليتية ان 
تتقرب فعلاً من الناس المختلفين إلى هذا الحد في اللغات»ء التواريخ» 
الاديان». الاصول والمستقبلء دون الوقوع مع ذلك من جديد في 
الامبريالية؟ هل تستطيع كل ثقافة عابرة للدول وبالاحرى لكل ثقافة عالمية 
ان تنتشر خارج حماية قوة مهيمنة؟ اليس النظام الكوسموبوليتي في نهاية الآمر 
طريقة مستترة لتحديد الامركة والهيمنة الاميركية؟ 

فضلاً عن ذلك. بامكان هكذا دراسة مقارنة ان تظهرء في تاريخ العالم» 
بأن المعيار ليس الهيمنة الاتنية- القومية» بل العكس تعدد - الاتنيات. 
لقد جمعت كل الحضارات فى كل الازمان فى وسط الكيانات السياسية 
التزاتيية والاتنيات الكديرة: رجالا قادمين من التجذور الاكثر تنوعاً. 
«كنت احلل فى فصلى الاخير» حالة ليست مألوفة كثيراً عن الوحدة 
الأمية العومية: التبوزع البربري التي ابداً لم تتحقق بالكامل في 
اوروبا الغربية» بل التي لم يكن مؤيدوها والمتحمسون لها أقل» 
بالتحديد في العصر حيث كانت تبني امم اوروبا الغربية امبراطورات - 
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يتحقق مفهوم الدولة الكرسهر يو بشكل ملموس في 
النضال من اجل اوروبا سياسية مثلا والتي هي اكثر من تجمع 
لدول قومية تتجابه في فترات منظمة. يحتم الرهان اذأ تجاوز 
القوية الافة رالدؤلة الفونية والمن لتقام شل وجروهها ديل 
بالعمل على نحمايته. بُخلق الشروط المؤسساتية للتعايش المسالع 
والمنفتح على التنوع الثقافي. 

للقيام بذلك يجب البدء من جديد بتنمية اخلاقية اوروبية - 
قارية للديموقراطية» لدولة القانون والحرية السياسية من اجل 
ارساء العصر العابر - للدول (دافيد هلد 2610 103:10) ولشرح ذلك 
.من خلال صورة: على اوروبا صنع «الحلم الاميركي» خاصتهاء 
حيث المبدأ هو: بإمكانك أن تصبح آخراء لست محدداً بأصلك» 
بوضعك الاجتماعي بلون جلدكء بأمتك» ديانتك أو جنسك! 


- على وسع العالم» وكانوا يتخالطون فيها مع اناس من اعراق وأصول 
مختلفة للغاية» وكانوا يتداخلون بعضهم بالبعض الآخر» في نسب غير 
معروفة إلى الان. لقد كانت متعارضة.» التراتبية الدقيقة في كل البلدان 
المتأئرة بالتوسع الاوروبي: جذرياً مع مثال الوحدة القومية الذي كان 
مدافعاً عنه تماماً من قبل أحزاث اوروبا الملتزمة بنشاط بالمغامرة 
الامبريالية. هكذا تناقض لا يمكنه ان يكون إلا غير ثابت لأن 
الشروط الخاصة التى كانت اسساً لمثال الوحدة الوطنية» اصبحت» 
جزئياً» واقعاً [...). ويدات تحتني شها فنيدا ءاقن حين أن 
العوامل التي كانت تشجع هذا الخليط للاتنيات بدأت تكتسب اهمية 
اكثر فأكثر» (وليم ماك نيل للع]< 31 .81 سدئالة/78 1986: 59). 
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اوروبا كوسموبوليتية» اوروبا الاختلافات القومية- ماذا 
يعنى ذلك-» اذا تأملنا بريطانية العظمى مثلاً؟ من وجهة - نظري 
1ه 5 1ف شلك الوك :الا وزوية لكان الجر البريطافة قاب ” 
للانتقاد» فليس بسبب انهم بقوا متمسكين بحضارتهم القومية» بل 
لانهم رفضوا استيعاب بأن اوروبا كوسموبوليتية قادرة على 
حمايتها. بعيداً عن تهديدها - اوروبا التي لن تعمل على دمج 
الاسهام الحضاري لبريطانية العظمى لن تكون جديرة بهذا الاسم. 
الحدث التاريخي الاهم في القرن العشرين هو الانتصار على 
الرعب النازي. لم يكن ممكناً تخيله لو لم يكن البريطانيون بهذه 
الجرأة وهذا التصميم للدفاع عن اوروبا عن القيم الاوروبية ضد 
السعار الفاشي النمط للالمان. يتعلق الامر هنا بصنيع رائع للتاريخ 
الانكليزي؛ لمثل عن الكوسموبوليتي البريطاني الذي يجدر بنا ' 
الحفاظ عليه كحدث مؤسس لاوروبا الحديثة وليس بتجاهله. 
بالطريقة ذاتها سيكون مرحباً به اكتشاف فرنسا الكوسموبوليتية. 
ايطالياء بولونياء اسبانياء اليونان الكوسموبوليتية الخ... 
وتقييمهم وكسبهم من اجل اوروبا كوسموبوليتية. 
9 لا مركزية الدول الكوسموبوليتية 

بإمكان هندسة الاتحاد الكوسموبوليتي للدول ان ترشدها 
ايضاً في المناطق الأخرى من العالم إلى الطريق البعيد عن 
الاخطاء التناوبية» خصوصاً فى الماطق التى اختبرت الازمات 
الاتنية والقومية المزمنة 007 ْ 
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يمكرم ايجاد مثل تاريخي مفتاحي عن ملحى الدولة 
. الكوسموبوليتي في الجهود المبذولة لاعطاء الاتحاد الاوروبي 
فكلا سانيا ييخطى النداوبة النجل" الذى ير بوضقة النظر 
القومية» (انصار الفيدرالية في مواجهة محبذي تدخل الدولة). لكن 
اليست فكرة الدولة الكوسموبوليتية قابلة للانتقال إلى مناطق اخرى 
من العالم؟ وتصبح تلك الامكانية قابلة للنظر عندما تقارن الهندسة 
السياسية للدولة التعاونية العالمية مع تلك التي للفيدرالية القومية: 
تتوقع الواحدة والاخرى نظام اصلاح للسلطة دقيق ومتوازن 
للغاية» حيث الفضاءات الوظيفية للسيادة فيه» من مثل القانون» 
التربية» لكن ايضاً حرية الثقافة والقدرات المحلية كلها منظمة 
بطريقة لا مركزية» داخل الدولة القومية فى حالة الفيدرالية» بين 
مختلف كيانات دولتيه أو شبه دولتيه في خالة التنظيم العابر للدول. 
فى هنذا المحق ه :ينكة :اقنا ازاك اشكاك تومطة أو شح 
لليفوتة» في :وسمط البقوالية ا "أندول الخاي “للقرمية 1ن 
الكوسموبوليتية» التي ستتنخطى». في تقدمها من جلاب مراحل 
صغيرة أو كبيرة» الوحدة غير القابلة للذوبان ظاهريا للامة وللدولة 
بفضل لعبة الحاصل الايجابي للمنحى العابر للدول» دون ان تترك 
يستقر مع ذلك شغوراً في الحكم. 

في كل مكان من العالم حيث لم يزل موجوداً إلى الآن بديل 
وخيد: اما تقرير المصيير 0 واذاً الدولتي» واما الخضوع 
للاجهزة القومية للسلطة والذي ينتج عنه سيطرة الاغلبية» نرى 
الآن بروز خيار جديد للفيدرالية الكوسموبوليتية للدول. وهو الذي 
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يسمح» مثلاً في قطاعات أو مناطق عايشت نزاعات اتنية وقومية 
مزمنة» مثل النزاع العربي- الاسرائيلي» الذي ما من احد يعلم , 
كيفية الخروج من الغوص فيه لهذا الحدء أو ايضاأ في مواجهة 
التهديد بالضمء كما هي الحالة في هونغ كونغ اوتايوان من قبل 
الصين» باقتراح «طريق ثالث» ما بين الدولة المبنية حصريا على 
الانة والالحاق"لدول صهرئ: تذول اك هتها. 


لا يتعلق الامر هنا بداية الا بإمكانية محض نظرية» لانه في 
الظروف الواقعية للحياة المسيطر عليها من خلال العنف. تنقلاات 
السكان؛ الرعب» الحرب» الكره والمطالبات الاقليمية البحثة» 
يبدو كل ذلك غير واقعي بالكامل. ومع هذاء في عصر العولمة 
لا. يمكن اخراج التفكيرء الا باتباع الفكرة الموجهة للتعايش 
الكوسموبوليتي للدول» من الماآزق التي هي فيها وفتح طرق 
جديدة للعمل والتفاوض. 


بإنكان الفكرة زاك الست الكرسمويولي اللار ل التو 
ان تشمل استراتيجية احلال سلام من نوع جديد للنزاعات المزمنة 
للقومية ولمواقف التبعية ازاء الامبراطوريات ضمن حدود تسمح 
بالتوصل إلى شيئين اثنين: من جهة. تعوض الخسارة في الحكم 
الذاتى القومى بفضل تمدد السيادة التى تتشارك فيها الحكومات 
والذوك المستوة :جا يخلق مقافة ناو دهان بلاطا القعافن 
الضروري للتواجد معاً المطالبات» التأكيدات» والتقاليد الثقافية 
المتناقضة. في الواقع. يدرك هذا التوسع الكوسموبوليتي الجديد 
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للسلطة الدولتية» الجواب على العولمة» بخلق وبدعم التبادلاات 
الاقتصادية والقضائية ما يجعل منه ايضا استراتيجية وقائية: 
الميعن العوسموبولض :قو الترياق للاصوليه ا(سواء اكانكه من 
النوع الاثني. الديني أو القومي) التي تزدهر كما هو معروف في 
الفقر وفي البلدان النامية» كما في الحصرية القومية. نقطة اخرى 
لا يمكن اهمالها: يضع المنحى الكوسموبوليتي حداً لمحاولات 
أو لرغبات النخب السياسية المحلية باستعمال هذه النزاعات 
كوسائل بهدف الاستتئثار بالسلطة. 


0- عدم تماثل السلطة بين الاخطار المالية والاخطار 
الحضارية ظ 


هل فكرة الدولة الكوسموبوليتية هي بحث نظري محضء» أو 
من الممكن ان يكون لها معنى تاريخي حقيقي؟ لنفترض ان الامر 
لا يتعلق فقط بمسار ارادوي: ما هي القوى والحركات السياسية 
التي تدفع في هذا الاتجاه» وما هي تلك التي تذهب في الاتجاه 
المعاكس؟ بالامكان الرد على هذا السؤال. بمساعدة نظرية 
اللاتماثل الشامل للسلطة السياسية للاخطار المالية والاخطار 
الحضارية العالمية: تتسبب الاخطار المالية بتدني قيمة الملكية 
الفردية والحقوق الفردية في التملك» ما يسمح بتفردها وتأميمهاء 
فهيى تزود الحركات باعادة اعطاء الطابع الاتني والقومي 
لامكانيات السلطة» وتزيد معارضي المنحى الكوسموبوليتي 
حججاً لتعزيز رأيهم. على العكس. فالاخطار الحضارية تنبه 
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وتدعم الوعي بوجود معايير شاملة. نَؤْ سس لفضاء عام تقطع 
هكذا مع البديهيات القومية للتفكير والعمل. وتقدم للحلفاء 
الدول والمجموعات الصناعية الكبيرة» امكانات عمل وسلطة من 
نوع جديد. ظ 

حدث آخر يظهر بأن الاخطار المالية التى على الاقل فى 
الحد الذي لا تبلغ فيه عتبة الانفجار الاكيدء هي أخطار صعبة 
التحديدء تطلق «تشرنوبل الاقتصاد العالمي» تدعم حركات اعادة 
القومية: تفكك الدول القومية اللامساواة الاجتماعية العالمية» 
بإظهارها بالتأكيد ليس كعدم مساواة عالمية» بل قومية. ْ 


يمكن ملاحظة العكس بما يختص بالمخاطر الحضارية 
الغالمية »: المعتمع العالمي للمخاطرة هو مقيم قوري بالقوة». 
يتفتت فيه ضيق وجهة النظر القومية في كوارث واقعية أو محتملة. 

الصلة غريبة» بين العولمة والتفرد: تفاقم الازمات المالية 
القن “تعييتالافتضاد. «العالف خخ كذلك. فاتهها ‏ الاأسعماف: 
والسناسة» “نمام الأثراة بوتدويت الأقضا فد تفلن بها تدرله 
التستيات | للاميا واه القومية :زان سووكهاء :تعلق انقفوي 
المنهجية صورة مغلوطة عن الواقع: تبقى الاسباب العميقة 
للازمات المالية العالمية خارج الافق» ويتضاعف التفرد القومي 
اللإمساواة: العالمية:. :ويح الواضول: إلى ستلسيلة امحاقفية: من 
الاخطار التي تتخفى هي نفسها: اللامساواة الداخلية التتيء كما 
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يظهر سيسكيا ساسن 525562 538112 لا تفعل الا اقامة الحدود بين 
" الوسط والمتاطق العدة ضيه مال وجلوب + ركازب التضخيم 
الطابع) مع المنحى البرازيلي للولايات المتحدة أو لاوروياء 
:“ييه للسياق: القوفن. فق المقائل» اللا معاواة الخارسية ال 
تقوض احتمالياً أو فعلياً الحدود القومية» لم تؤخذ حتئ في 
الحسبان جانب القومية المنهجية. 
ظ السؤال الشائك للخاسرين» اصحاب المصالح الخاصة 
على الصعيد القومي» من العولمة الاقتصادية يمكن ان يستخدم 
بدون ادنى شك ككاشف من اجل تقييم علاقات السلطة الواقعية 
إلى حد ماء داخل الدول وفيما بينها في تأسيس نظام 
كوسموبوليتي. يستخلص الاطار النظري المعروض هنا منذ 
النداية افر هين اين للرد على :هذا الطوال077. 
- من ناحية يمكن لفت النظر إلى فريق وموقف الخاسرين 
القومبين من العولمة بما يميزهما جذرياً عن رأس المال المتحرك. 
الذي يغزو الفضاء العابر للدول. يعنىء جمودية رأس المال 
والعمل» وايضاً نشاطات (سياسية) كذلك ايضياً انماط حياة. 
اكوان حياة بشكل عام؛ يعني من خلال التعلق بالارض» مهما 
كانت الطريقة التي يبرر فيها ذلك؛ 
(35) أدين (لكريزي 1131 2001) بمردود التحليل الذي يقتضي موضعة 
الخاسرين من العولمة الاقتصادية في سياق قومي؛ انظر أيضا 


غراند/ كريزي (2002). 
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- من ناحية اخرى تعيل» مجموعة المشاهد هذه الحاصلة 
عن الجمود الاقليمي في بعض القطاعات الناشظة أو قطاعات 
الانتاج (لكن ايضا في بعض اشكال السيطرة السياسية وبعض 
انماط الحياة) قطع الغاء الحدود الذي يميز اكثر فأكثر رأس 
المالء العمل» السياسة والثقافة. في هذه المنطقة» عند تقاطع 
القومي إلى التفويض الكامل للناخبين. 

ب نحمي الحدود القومية من المنافسة. وزوال الحدود 
(اطلاق حرية الاسواق. الخ) يزيد من شدة المنافسة» الى هى 
متساويين على الصعيد المهني وغرباء على الصعيد القومي. بالنسبة 
لاصحاب العمل أو المهنة. للحدود القومية اهمية اساسية: فهى 
تخفض وتحصر المنافسة داخل مجالاتهم التأهيلية. يسن 
المكانيكي في منافسة مع مستشاري الضرائب بل مع كل 
المكانيكيين الآخرين- وبقدر ما تكون هذه المنافسة اكثر قساوة 
بقدر ما تكون في مجالاتهم اكثر دقة. تحدد اذا الميادين التنافسية 
أو الميادين التى لا تتنافس فيها بالطريقة التى تتشكل و«تتقسم» بها 
المهن. من هذا المنحى تشبه الحدود القومية الحدود بين المهن: 
فالمكاتكي. الألماى" لبس بيناقدة مع المسكانكن. التركن : 
الميكانيكيين الالمان. تخلق ظواهر زوال الحدود الآن داخل 
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أسواق العمل الخاضة شعغن المهق: فنغطا فافسا يشارك فيه 
رعايا الامم الاخرى. تظهر مخططات اللامساواة الناتجة عن 
ذلك» افتراضيا الخصائص التالية: 

- انها قطاعية» بمعنى انها تؤثر ببعض قطاعات الانتاج 
والخدمات اكثر من غيرهم. ظ 

- النتيجة لهذا التخطيط للتوزيع القطاعي هو انه في القطاع 
الخاسرء تأثير كل من العمل ورأس المال بنفس القدر: تتجاوز 
مواقف الخاسرين من العولمة التعارضات القديمة اين رأس المال 
والعمل وتحدث تفسخات عرضية فى البنية الاجتماعية التى هى 
حوظة بدلالات الجمودية الاقلبيية وبالفعظ التنافين الشامل.. 

يجب احصاء بالاخص إلى جانب عدد هؤلاء الخاسرين من 
العولمة كل اعضاء النخب السياسية والبيروقراطية الذين يرون 
قواعد وجودهم (البيروقراطيات» المنظمات القومية وما بعد 
القومية) تطرح على بساط البحث من قبل المنظمات ما فوق - 
القومية (اوروباء منظمة التجارة العالمية» صندوق النقد الدولي. 
وهيئة الامم المتحدة. الخ ... وايضاً من خلال التهديد برحيل 
الشركات الدولية وفروعها. 

لا تتطابق اذاً الحراكية أو الجمودية القطاعية مع الحراكية 
الاجتماعية. يوجد فى داخل المجالات الاقتصادية القومية» 
فطاعاظ التقرية ديا على لوقع وأخرض حي ديا ريا 
المداخيل والموقع الاجتماعي فيها بشكل واسع بصيانة الحدود 
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القومية والمجالات المحمية القومية. تتناسب هذه الحجة مع 
الدول التي توازي الدول الراعية الغنية» لان زوال الحدود 
والمنافسة العالمية توازي الوقوع فيها من الاعلى المرتفع» في 
حين ان الدول الفقيرة ليس عليها ان تخشى هذه المنافسة التي 
تضعها في المقابل خارج السوق العالمي. يسهل تحديد 
المعارضين للحل الكوسموبوليتي» وبحسب كل مظهر هم 
مقتدرون. لكن في هذه الظروف من يمكن اعتباره مؤيداً أو 
مناصراً لهكذا تحول كوسموبوليتي؟ 

يقوذ ذا “التتحيضن: ليعفن الاسكلة:. .عل يمكة 
للكوسموبوليتية ان تصبح صنيعة الرأسمالية الشاملة؟ أو بالعكس 
يمكن القول بأن الرأسمالية العالمية المتصلبة تتلف الظروف والمنابع 
للتنوع الثقافي وللحرية السياسية؟ هل من المعقول فقط ان رأس 
المال سيرتقي خلال العولمة إلى مصاف ممثل التجديد 
الكوسموبوليتي للديموقراطية؟ هل من الممكن ان يتحول الاساس 
السياسي لقرارات الاستثمار إلى الية للسلطةء» بهدف فرض تبني 
القواعد الشاملة للرأسمالية الجامحة.» ومن جهة اخرى حيث 
الدول» القومية للالتزام بانفتاح كوسموبوليتي؟ هل من المعقول ان 
ينتقل حق الاضراب من الحركة العمالية إلى حركة المقاولين» وان 
يتحول إلى سياسة كوسموبوليتية للاستثمار» التي لم يعد لها فقط 
اهداف اعلانية» لكن تسمح بإعادة التعبيرء اليد في اليد مع الدول 
التعاونية الضابطة. عن الحقوق الاساسية» الديموقراطية والعدالة. 
الا يعني ذلك ولمرة اضافية» ايقاظ امال كاذبة» وتضليل للوعي؟ 
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معروف جيداًء خصوصاً في العلوم الاجتماعية» بانه لا 
شيء اخطر من صياغة التنبؤ. مع ذلك» اذا وضع مكان الصدارة 
نمو 'سلطة الشركات الدولية ومنظمات الاقتصاد العالمي» وفي 
نفس البادرة مسألة تشريعاتهم. أو خسارتهم للتشريع» يمكن (على 
سبيل التجربة) استخلاص نبؤتان من هذا التشخيصء. واحدة على 
المدى 92 والاخرى البعيد. 

من الممكن ان تنتصرء على المدى القريب» القوى الحامية 
للانتاج الوطني» التي تتجمع في التغاير الاكبر للقوميين» 
لمناهضى الرأسمالية» مناصري البيئة» مدافعى الديموقراطية 
القومة والتتلطة لدو كشع كزلك المعامي لذج بسو هئيه 
الدينيين. على المدى البعيد» من الممكن مع ذلك ان نشهد تأليف 
تكتل متناقض بين المفترضين «خاسرين» من الانفتاح على 
الاقتصاد العالمى (نقابات.» مناصري البيئة»ء ديموقراطيين) 
والزالغية '(البسمرهات النافية الكيزفة الأسيزاق: (القاليدة 
منظمة التجارة العالمية» البنك الدولي الخ. . .). من الممكن ان 
يوصل هذا التكتل إلى تجدد كوسموبوليتي للديموقراطية» على 
افتراض ان الفريقين يعترفان بأن النظام الكوسموبوليتي سيكون 
الاكثر قدرة على خدمة مصالحهما. اذا وكلاء العمل» مناصرو 
البيئة» المدافعون عن الديموقراطية سيلتحقون بالنظام القانوني 
وبالمؤسسات الكوسموبوليتية» وسينطبق هذا ايضاً على المنشآت 
في مجال العمل العالمي. لأنه في نهاية المطاف لا تستطيع ان 
تقوم بعملها بفعالية الا ضمن اطار عام من تنظيم ضماناتهم» لهم 
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وللآخرين» ضمان من النوع الاقتصادي, القانوني, السياسي» 
والاجتماعي. فقط الاتساع الكوسموبوليتي للدولة» للسياسة 
وللديموقراطية (مهما كان من ناحية اخرى شكله المؤسساتي 
والتقسيم العالمي للعمل الذي يعتمده) بامكانه ان يضمن لمدى 
طويل افاق ارباح المنشآت. حقا يتعلق الامر هنا بتطور سيلاقي 
نكسات وانهيارات لكن كما علمنا ايمانويل كانطء الوسيلة 
#الوغيية لجعلة ميك عو التضرف كها لو كان ميكا. 

السؤال الاساسي هنا ليس معرفة اذا ما كان النظام 
الكوسموبوليتي بإمكانه ان يؤسس وان يفرض نفسهء بل كيف 
ا 
يعن :موافقة"النامن + كتقه: وضتة ايه تخدوو يدكله أن جد شكل 
الوعي» الارادة» الجماعة الذين بامكانهم نقل ابتكار النظام 
الكوسموبوليتي؟ في القرن الواحد والعشرين» لا يتوقف السلام 
على الاقتصاد»ء الدول أو المنظمات السياسية فوق - الدولتية؛ بل 
يتتج عن ارتقاء الوعي الكوسيموبوليتي بين الناس. 
1- المسائل المتعلقة بالمخاطر: مسائل السلطة 

في المقابل» وكما أشرنا سابقاً. مجتمع المخاطرة العالمي 
هو بالقوة مجتمع شبه ثوري. ولسبرغور هذا المنظورء من 
الضروري تغيبر مركز الاهتمام: لا تنبع السياسة من القرارات 
الداعمة للتكنولوجياء بل من النتائج غير المنظورة لهذه القرارات. 
وبصورة خاصة الاستحالة المعروفة للتنبؤ بهذه النتائج التي تثيرء 
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في الرأي العام العالمي المتحسس بالمخاطرة» مسألة السلطة. 
ترى» الاساسات التقريرية للثورة التكنولوجية الحالية» نفسها 
فاقدة للشرعية بسبب الازمات المتعلقة بالمخاطرء») حركات 
الاحتجاج ومقاطعة المستهلكين المخرجة بطريقة تصدم الرأي 
العام» وتشغل ازمة ثقة بالاقتصاد العالمي. 
تتماشى عولمة المخاطرة مع الهشاشة الشاملة للاسواق. 
فبقدر ما تكون الاسواق العالمية ضعيفة البنية» لا يمكن التنبؤ 
ها يقاو نا يكوق مهدا رافن المال' التسسعور والعميا حمون غير 
مستقرين» وتطرح نفسها اكثر مسألة السلطة بالنسبة لكل الاطراف 
المعنية في المسارء يعني تلك الخاصة «بتقارير الاعتماد»). في 
سياق عدم الامان الشامل العائد للنتائجح. والذي يقررء وعلى 
قاعدة اية معايير محددة من قبل القانون فيما يختص بالمسؤولية 
والادلة» بما يجب اعتباره «كمخاطرة» أو من يجب اعتباره 
ااكمسبب» لهذه المخاطرة والذي عليه اذا اقتضى الحال» ان يدفع 
الثمن؟ كيف يمكن الخروج من نظام اللامسؤولية المنظمة وتغيير 
توزيع اعباء الاثباتات بطريقة تكون فيه المجموعات الصناعية 
الكبيرة مرغمة هي ايضاً بالاعتراف وتحمل مسؤولياتها في مواجهة 
اللا امان الشامل» الذي تلقي به إلى الان على كاهل المستهلكين 
والبيئة؟ في الاساس «مشاكل القبول» المتواجدة مثلاً في الاطعمة 
المعدلة وراثيا لا تقف عند خبراء السلامة التقنية والمردودية» ولا 
الاخلاقية» فهي تطرح مسألة السلطة وشرعية العصر الشامل. 
في الحضارة التقنية» مارس الزعم الدولتي» البيرو قراطي 
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والقانوني رقابة ضمنية فيما يختص بالنتائج والاخطار المرتبطة 
بالتكتوجيات الجديدة»-زقد كانت انبا كز390, علد عندما 
ائتلفت الابحاث عن الذكاء الاصطناعي مع تصنيع انظمة تقنية 
شديدة الصغرء خلق هذا عالم من المكنات المنمنمة قادرة على 
بناء مكنات اخرىء» واذاً اشكال اخرى من الحياة. وهكذا يتم 
التوصل إلى خلق عالم الانظمة الحية الاصطناعية المصنعة 
بواسطة الكومبيوتر (كلارك 1371© 1996). توصل اذا رؤية انتاج 
صناعي سليم اقتصاديا وذو فعالية تامة إلى حقيقة ملموسة. لها سمة 
خاصة لتراقب بنفس الحركة الامراض المرتبطة بالحضارة» 
الفيروسات والمخاطر الأخرى. 

مع ذلك» لا تعمل رؤية هذه الانظمة التكنولوجية المنفتحة 
في نهاية المطاف. والتي تضبط نفسها بنفسها بإتقان تام» الا على 
اعادة تجديد ثنائية الحضارة التقنية: من ناحية» تعد بضمان اكثر 
اتقاناً ومن ناحية اخرى» تفتح للمخاطرة ابعاداً غير 'متوقعة - 
خصوصاً اذا اخذت بالحسبان الطبيعة الجديدة للتعقيد وامكانية 
الحدوث. من انظمة مغلقة يتم المرور هنا إلى انظمة مفتوحة قادرة 
على بناء نفسها بنفسها. وتتحضر هذه الانظمة مع ذلك من القدرة 
على التكيف مع الظروف الخارجية التي تتطور بطريقة معقدة» متقلبة 
ومتغددة الابعاد» مع سرعة تجعل أي تدخل انساني لا فائدة منه. 


(36) لقد صاغها ماكس قيبر وتالكوت بيرسونز بطريقة مثالية في نظرياتهم عن 


المجتمع. 
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تعريف مجتمع المخاطرة العالمي اذاً هو التالي: القدرة 
والمميزات المفترض بها ان تحدد بدقة الصفة الجديدة للامان 
وهي في الوقت نفسه السبب في عدم قابليتها للمراقبة المطلقة. 
فالبقدر الذي يكون فيه استباق النتائج مدمجاً في الانظمة التقنية» 
بالقدر الذي يكون واضحاً بأننا نفقد حتماً الرقابة. لم تعمل كل 
المحاولات المبذولة لتقليل أو الغاء المخاطر بواسطة التقنية الا 
على مضاعفة اللامان الذي نجرف العالم فيه. 

كان اللخنانة" الازلى تضبق على التسيطة 1 اق بالأمكان 
بناء اغراض وعوالم تقنية دون نتائج غير متوقعة» كما كان 
باستطاعة هذه الاغراض ان تستبدل القديمة» أو الاغراض الرديئة. 
كل ما كانت الحوارات اقل» كل ما كان استنفار العلم 
والتكنولوجيا اكثر.ء لأن «الحل الوحيد والافضل» الاوج 
الاقتصادي كان في متناول اليدء كهدف قابل للتحقيق. 

في الحداثة الثانية» نحن في اطار لعبة مختلفة جذرياً» لأنه 
مهما فعلنا ننتظر نتائج غير متوقعة. الا ان انتظار غير المتوقع لغير 
صفة الاغراض التقنية؛ تعديلات دنيا بسيطة بالشكل» كما يجدها 
كل فارع كل ورم فى يعاري د كنا ببسو العلج وال راوج 
عدم يقينها لعدم اليقين العام بدلا من تخفيضه. نصل بذلك إلى 
نتيجة قليل هم القادرون على الامساك بها: لا يبسط العلم 
والتكنولوجيا النقاشات حول العوالم التقنية التي تظهر. فبدلاً من 
اطفاء الحرائق السياسية» يصبون الزيت على المناقشات الا خلا قية 
والبيئية والسياسية. 
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للدلالة على ذلك» بالامكان تذكر ازمة جنون البقر التي 
على كل حال يمكن استخدامها نوعاً ما كنموذج لكل المخاطر 
المرتبطة بالتغذية بشكل عام. بالرغم من كل الجهود المبذولة لتبلغ 
الابحاث غايتهاء كل ما نعلمه» هو اننا لا نعلم كيف يحصل 
الانتقال للعدوى. ولا المدة المحتملة لاحتضان المرض ولا اذا 
يجب توقع موت 500 أو 5000 في اوروبا وحدها في السنوات 
القادمة. واذا كان مرض جنون البقر قد احدث صلدمة كهذه في 
اوروباء فهو جزئياً بسبب الوعود بالامال المقطوعة من قبل العلوم 
والسياسة والصناعة قد بنيت على رمال متحركة لخطأ مكتشف فى. 
المعازف. .يمال (ذا"المعهيم العالمي للخاطرةببالنيية السمياره 
عصرا لا تؤثر القرارات فيه على حياة الاجيال الحاضرة» بل ايضا 
المستقبلية» حيث ان هذه القرارات قد اتخذت على قاعدة هذا 
الخطأ المكتشف في المعارف. 

اكثر ايضاً من الاخطار التي يمكن. احتسابهاء دخلت 
حالات عدم اليقين المتفلتة من التكميم لعبة الاحكام والاراء 
المقولبة الثقافية والتي تلعب دورا حاسما منذ الوقت الذي يتعلق 
الامر بتحديد ما هو قدرك «كخطورة» وما هو ليس كذلك. مغلا 
فيروس السيدا المعتبر دائماً في افريقيا كمصيبة متكتمة للامبريالية 
الغربية عندما يكون وجوهه ليس منفياً دون قيد أو شرط (ما يحول 
دون ايقاف انتشاره الكاسح). بالمقابل» اذا وضعنا في مكان 
الصدارة انتظار غير المتوقع» نكتشف بان مقولة المخاطرة تمثل 
مبدأ الرأي العام.في بداية القرن العشرين كان الفيلسوف البرغماتي 


206 


جون ديوي قد ضرب بعرض الحائط حينذاك قلق التقنيين 
والحضارة التقنية ليكتشف بحق في الخطورة مبدأ الامل””©, 
ايتحرك مذهب التفسير الاقتصادي» كما يقدم غالباً: التغيير الذي 
باستطاعة المعني انتاجه.ء جانبا. فهو يهمل الوسيط الجديد الذي 
يؤمن الاتصال بين الصناعة ونتائجها الاخيرة. لقد اعمي بوهم ان 
الاقتصاد الطبيعي قد تم تدميره: ذلك الذي يعتمد على عدم الاخذ 
بالحسبان بالاختلاف المستقرأ لادراك النتائجح الواقعية أو 
المحتملة» والتي تصبح شعبية» على مستوى الفعل. فهو يفكر 
نعازاكه الآكياء: الحافيية ويس مما يمك ان يعدت يفكر 


٠ ٠ 


بعبارات الاسباب وليس التتائج» (ديوي 1996: 134 وما يلي). 


٠ ٠ 


تنشأ الحدود ليس من التوافق الذي يرفق القرارات؛ بل من 
الشقاق الذي يلف نتائجهم غير المنظورة» من الناحية الأخرى 
تنشأ كل الحذود بين الاممء خطاباً خاضًا بالرأي العام العالمي» 
إلى جانب افق قيمي ومغياري عالمي؛ كذلك المطالبة بعمل وسط 
شبكة. بحسب ديوي» للمناقشات ذات السعة العالمية المستثارة 
من النتائج» النزاعات الشاملة المختصة بالمخاطر اذاً دوراً في 
الاعلام والتربية. تعهد الصناعة الكبيرة بالنتائج العالمية إلى فريق 
خارجي. الجماعات المحلية المنغلقة الماخوذة بدوامة العولمة 


(37) كان قد اضاف هذه المقدمة: لعسق القرار هو المصدر. لب السياسةء بل هو 
النقاش حول النتائج التي تثير وتنبه الجهاز العصبي للمعايير الثقافية 


والمؤسساتية» وتخلق هكذا الراق العام والسياسة. 
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الكرانيك» :الذي من اع تسظيي بوتدين سباق كه ينا من 
حولهم في الشمولية المدركة للمخاطرة. والنتائج على المدى 
البعيد والتي تتخطى كل الحدود وانتظار غير المتوقع يتسبب كل 
ذلك فى تشكيل جماعات عابرة للدول تتحد عبر المخاطرة» 
الآراء العامة المناقشة للمخاطرء ما يمكن ان يوصل إلى سياق 
سياسي من التجريب لحلول ومعايبر كوسموبوليتية جديدة. 


وها اد من ويخهة تقار لفيا عه جا لكو ل تتا قات ميا ريو 
كارثي, بمعنى أن الحركات الاجتماعية تتحرر في الواقع من اطار 
القانون القومي لتباشر ملاحقات على صلة بالنتائج على المدى ( 
البعيد بوبالسؤواية“الاعساعة الججترعاق الفتاغية ايوق 
تصبح مختبراً حضارياً للمؤسسات السغيلية ومتكيفة مع المستقبل. 
نمك اذا اليضاظر العالمة أن #يعالة وهيا يكف مفنوعا :مو افاف 
قيمية» شبكات لحركات شاملة والتي» مع تجذرها في الثقافات ‏ 
والنزاعات المحلية. تصيغ وتستخدم منظورات بديلة لاستمرار 
الغواة والمذكام: لاوم قراط المنيتةن. بلاته: 


في هذا المعنى. يمكن ان تفهم المخاطر كوسائل اعلام 
سلبية» نسبة إلى وسائل الاعلام الايجابية والتي هي المال» الحقيقة 
والسلطة. في حين ان هذه الاخيرة تؤسس لسياقات عمل عالمية» ما 
وراء كل الحذود الملازمة للانظمة» تقيم وسيلة الاعلام السلبية 
“لق عن النخطورة اتصبالا الرامهًا ببق اولك الديق: لا يرغيون 
الاتصال فيما بينهم. كما تلزم بالواجبات والنفقات اولئك الذين 
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يرفضون الاضطلاع بها (والذين غالباً ما تكون القوانين إلى 
جانبهم). بتعابير اخرى» تكسر المخاطر المرجعية الذاتية للانظمة 
الفرعية (نيكلاس لومان 082تطندآ 2011135) في الاقتصادء العلوم» 
النعامةة والجمافن البو - فيه الارلوياف المكان. الما در 
ذا وله لكا لد ومخططا بع العو تؤسسن تاك دل عقر 
بين افرقاء يجهلون بعضهم بعضاً أو يتعارضون. 
ليست غرابة السلطة-المضادة للخطورة المتتاقشة “علتء 
سوى مجال آخر لذعر عالمي» والتي تكمن في قدرتهاء في لمحة 
بصر اعلامية» على اسقاط المظاهر الخداعة لعدم المسؤولية 
المنظمة وتجبر الجهلة على التشاركء. لهى اشارة إلى الا نعكاسية 
اناس لماك ره 1 ١‏ لزاع السافة نينا فسن" يفاط 
لتشكيل موقف شبه ثوري» صورة مقلوبة للنظام الاجتماعي المقدم 
كواقع. 
واذا كان البحث لارجاع هذه الانعاكسية السياسية من خلال 
استعارة» فهي صورة اناء العسل الذي يخطر في البال: فالكل يمد 
الاصابع.في اناء العسل للوعود التقنية التي لا تصدق للحصول 
على حصتهء ثم يحاول التخلص من العسل المتبقي» بمعنى 
المخاطر المتبقية» بتنشيف اياديهم بملابسهمء وبملامستهم لكل 
الاشياء» كل الاشخاص الممكنةء ما يجعل كل الناس يجدون 
أنفسهم وقد صاروا أسرى شرك كثيف اكثر فأكثر من المخاطر 
الدبقة. منطق الرجاء هذا المنحرف والعذب مثل العسل (اذا ما 
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قدر بالمعايير المرعية الاجراء) الذي هو ميزة التواصل في 
المخاطرء هو الذي يجعل ديناميته متفجرة سياسياً. وليس بإمكان 
الخبراء التقنيين للمناعة والسياسة في مواجهتها إلا رفع مصلوبهم 
وطلب الرقائين للنجدة. 


لم يتحول العالم بالضرورة إلى مكان خطر. الفقدان المنظم 
للثقة هو الذي يجعل المستهلكين يرون «المخاطر» من كل مكان. 
سيطرة اقل للثقة ووجود اكبر للمخاطر. فكلما كان هناك وعي اكبر 
بالمخاطرء كلما ازداد اكثر عدم الاستقرار في الاسواق العالمية. 
وكل ما كانت الاسواق العالمية غير مستقرة؛ كل ما تنامت اثار 
الخشية المرتدة بالنسبة للجميع - ومن ضمنهم المجموعات 
الصناعية الكبيرة والحكومات. 


تظهر المخاطر التقنية غير المتوقعة اذأ كمرض معدٍء مثل 
«الفيروسات الاجتماعية» التى تتحول إلى مخاطر اقتصادية وسياسية 
وتنتقم للنتائج المجمدة للقرارات الاجتماعية باستبدادها داخل 
المجتمع. تقع المجموعات الصناعية الكبيرة» التي. ترمي على 
مجموعات اخرى عدم توقعية النتائج. في الحلقة المفرغة للاسواق 
العالمية التى لا يمكن التنبؤ بها وللاستثمارات الفاحشة التى تخسر 
تعنها :فى جلها واتحدة ,ب “فقدان الكقة الذي توش بالري نقينة على 
المجموعات:» الصتاضية 'الكبيزة«وغان. التدكرمات. والعائف بإلن 
طريقتهم في معالجة المخاطر التي ينتجوها ثم افراغها عن طريق 
توصيفها «بالمخاطر المتبقية»» لا يمكن تعويضها من خلال 
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المساعي المنفردة لبعض المجموعات الصناعية الكبيرة. وينتهي 
الامر إلى موقف حيث يجب على المجموعات القوية نفسها استنفار 
مواردها الاخيرة لتصمد امام شبكات الاعضاء النشيطين. ولفهم 
درجة الصعوبة» بالنسبة حتى لمجموعات قوية النجاح في حركات 
المعارضة» يكفي تذكر الطريقة المتواترة الت يتم بها استغلال 
فقدان الثقة هذا سياسياً. في العام 2000 تفاوضت مؤسسات كبيرة» 
وقعت اتفاقا مع الامين العام للامم المتحدة» تلتزم بموجبه احترام 
بعض المعايير البيئية» وكان بامكانها بالمقابل استخدام علامة رمزية 
زرقاء (لوغو) للامم المتحدة. لقد تم مباشرة انتقاد هذا الاتفاق من 
قبل الحركات الاجتماعية» التي قضت بانه غير ملائم بسبب غياب 
اواليات المراقبة المستقلة. فقد اتهم الاعضاء الفاعلون الصناعبين 
باستخدام هذا اللوغو «لتزريق» صورتهم - كون هذا 8متطقهة-عنااط 
هو قراءة مختلفة 87668-17258188 » تعبير متخيل للامساك بالا خطاء 
المرتكبة من المجموعات الصناعية الكبيرة من وراء شركاتهم 
«(الخضراء» للاتصال. 

على كل حال» علمتنا الضجة التي اثارتها قضية (برنت 
العوامة السارية 5281 876246) من البحر والرغبة فى التخلص منها 
من قل اللمملكة المتدلة) هيا اذا اق ميقة اللحظلة الح تتقدءقبها 
نجموعة ما اخرغيتها يدك غانها يعقاب ناس المتحيم لا شرع 
ينفع ولا انسان يستطيع تخليصها من المأرق: :ولا حتى دعم 
الحكومات ووسائلها القانونية والبوليسية. لأن شركة (شل 1اعطء8) 
كان الحكم البريطاني بجانبهاء بما فيه قواته الامنية» لكن ناقلة 
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“لفك فرت دن انبا الفدان. قرو التفية نمة انط :اله 


اخدد الاتخطاء: ‏ الكيزة: العرتكة مق قبل. المؤسماك 
والمنتشرة ايضاً في عالم السياسة والعلوم» هو الاعتقاد بان 
النزاعات المرتبطة بالمخاطر بالامكان ارجاعها إلى مسألة وحيدة 
وفريدة: الاحتجاج ضد استثمار قاعدة نفطية» ضد الاطعمة 
المعدلة ورائياً ضد عمالة الاطفال» الاغتصاب الفاضح لحق 
العمل وللمعايير البيئية. ويمكن فك رموز الرسالة المختبئة وراء 
هذه الاتهامات وببساطة شديدة كما يلى: تجهل حركات 
الجاع الواقع 7الخاريوئ تين مهرويدة برهو اده برعلن 
درجة كبيرة من السذاجة السياسية» فى حين ان مديري الشركات 
الدولية أو الشكرمات لدي الدوقت كا مله حافير فى الاق 
وبامكانهم الموازنة بين التكاليف البيئية من ناحية والنمو 
الاقتصادي أو خلق فرص العمل والتنافسية الدولية من ناحية 
اخرى» ما يسمح لهم بصياغة احكام («عقلانية»). 


اهداف الاحتجاجات والمحتجين معلنة كونها غير واقعية» 
طوباوية» مكفوفة عن الواقع الاقتصادي وصماء بالنسبة لمتطلبات 
الممارسة الحديثة للسلطة. يرتاب بحركات الاحتجاج. التي تولد 
مثلاً كجواب أو رد على الظاهرة الجديدة لاستصدار شهادة 
للاجسام المنتجة من خلال هندسة وراثية أو استنبات انواع معدلة 
وواتياء أن تفكين كنيد «التنصل من النتائج السيئة»: بمعنى انها 
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تستفيد من الرفاهية التى تؤمنها الحياة الحديثة والنمو الاقتصادي. 
لكنها غير مستعدة لتقبل المخاطر التي ترافق ذلك بالضرورة. 


بيد انه بتركيز الحركات الاحتجاجية فى كل مرة على مسألة 
«واحدة ووحيدة» يجعلون منها رمزاً لنضالهم من اجل ان يتحمل 
المتسببون .نتائج افعالهم» والاعتراف بمسؤولية شاملة تنتج عن 
ذلك. وكما علمتنا المناقشات التى اثارتها قضية 581 2816046 أو 
ققنة االاغذية المعدلة ران في بريطانية العظمى» يولي الرأي 
العام اهمية اقل بكثير لمعرفة علمية غير قابلة للشك كما يزعمون 
من المطالبة بمسؤولية عالمية. 

بدك لانملا دعاق ولق بتكنا اتناف اسسبامية 
تلعب فيها المعرفة التقنية» لكن ايضاًء القيم والرموز الثقافية دوراً 
عظيماً. لفك رموز نزاعات السلطة المتخفية وراء النزاعات 
المرتبطة بالاخطار من الضروري طرح السؤال حول «تقارير 
الاعتماد». استخدم هذا المفهوم «لتقارير الاعتماد» بالتماثئل مع 
ذلك المتعلق «بتقارير الانتاج» المحدد من قبل كارل ماركس. فهو 
يرجع للمدخل ولطبيعة الموارد الضرورية لتحديد «وافراغ) 
الاخطار بطريقة الزامية من اجل المجتمع. 

تقضنسنلسلة فق الاسعلة التركية المشياة للساظة الملترمة 
بتعيين المخاطرة: من عليه برهنة ماذا؟ على عاتق من يقع حمل 
الاثيات فى موقف محدهد؟ ما الذي يمكن اعتباره كبرهئة سببية 
ولكاقايت 1 :قن اظروف عله لبقي المعرفي 8 مهن امعابير 
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المسؤولية؟ من المسؤول؟ من عليه تحمل النثفقات؟ وبلغت النظر 
للاساسات المعرفية للسلطة المرتبطة بتقارير الاعتماد.» تحصر 
بدقة اكثر العلاقات التى توجد بين المخاطرة والسلطة» لكن 
بالامكان ايضاً استخراج بعض المبادئ لفهم كيف يمكن لتعديل 
تقارير الاعتماد (التغيير مغلا فى توزيع عبء الاثباتات» أو فى 
قواعد المسؤولية المتعلقة بالمنتوجات) ان تؤثر على الدينامية 
السبافنية" للتذاعات: المرقطة بالاخطاو. “ليش يامكان تعديلودت 
تقارير السلطة والاعتماد ان تزيد فقط من فرص حركات 
الاحتجاج» بإمكانها أيضأ ان تقود المؤسسات الشاملة لتحمل 


2- مجموعات مشاهد اوروبية وخارج-اوروبية 


بإمكان نظرية الحداثة الثانية أن تعمل مع ذلك على خلق 
سوء فهم حقيقى ضمن حدود حيث يبدو انها تعمل من ناحية» 
على ادخال تحقيب اشكالي» تطوري جديد» تضمن عند زوال 
عصر بشكل فجائي ترك المكان لغيره» وانه في وقت معين تختفي 
كل الروابط القديمة إلى الأبد في حين ان اخرى.» جديدة 
بالمطلق» تنبثق مباشرة لتحل محلها. 

يتصل سوء الفهم التطوري هذا من ناحية اخرى» بسؤ فهم ‏ 
اخر يستمد النتائج المضمرة من الأول: تخص مجموعة مشاهد 
الحداثة الثانية بالطريقة نفسها كل القارات» كل المناطق» كل 
الثقافات مع كل تواريخها المتباعدة. 
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في حالة كما في اخرى» ليس يقيناً ما نود قوله. فإذا كان من 
معنى للتمييز المقترح» فهو ليس الا باعتباره كأداة كشفية» قادرة 
على طرح مسألة المقولات الجديدة والاطر النظرية الجديدة 
المقدمة للعلوم الاجتماعية لادراك التغيير» مع السماح لتلك 
العلوم باقامة تمييز نسقي بين مجموعات مشاهد مختلفة 
متعارضة» لكن متراكبة بعضها مع البعض الاخر بطريقة مفارقة 
عن الحداثة الثانية. 

حتى المقولات القديمة من مثل «عالم غربي» «فريق 
اشتراكي» «عالم الث» اصبحت مفاهيم شحيحة. وهذا يعني في 
بادئ الامر بان افق الشمولية» بمعنى تجربة الحضارة التي وضعت 
نفسها بنفسها في خطرء كذلك بالنسبة للمحدودية الكونية التي 
حلت محل التعايش الجمعى للشعوب وللدول من اجل خلق فضاء 
لتحمل. التو افينان .اللي علن بيد :نفع مالو الف 6ر51 
ذات قيمة» اصبح نقطة انطلاق مشتركة للجميع. لقد عمل التاريخ 
احياناً داخل هذا الافق الشامل على اظهار مواقف مختلفة للغاية» 
وان التحديات المطروحة بسبب الشمولية تدفع لتتباعد عن بعضها 
البعض دائماً. حتى اذا كانت حياة انسان من اضل افريقى من 
جنوب الصحراء تندمج في مجموعة شاد ججديلذة كوسمويوليئية 
من الممكن ان تؤدي به ربما لاعتبار دعائم وجوده مهددة ايضا 
اككن مخ قن :واذ عا قفن بالسية لعفن الخازاف الوضعة 
الاضافية» فان احتمال ان ينتهي ما تبقى من حياته في اوتيل الريتز 
قد تضاءل كثيراً. 


205 


الموقف الافريقي- هذا تحليل المنظور الكوسموبوليتي - 
الذي هو لا الممهد ولا الخارج بالنسبة للحداثة. على العكس فهو 
منسوج بالنزاعات الاوروبية» الاسيوية» الجنوب والشمالي 
الاميركي المتعلق بالحداثة: ارباك الحداثة (راندريا 1132061213). 
يجب البدء من افريقيا عندما يكون التحدث عن مجموعة مشاهد 
اوروبية للحداثة الثانية. في الواقع. المصير التاريخي لافريقياء 
الدمار الناتج عن الاستعمار والامبريالية هو (كما تعلمنا نظريات 
ما بعد- الاستعمار) الوجه الخفي. المكبوت» لتاريخ الدول 
الامم الاوروبية في الحداثة الاولى. منذ ذلك الحين الذي اعتبر 
المصير الافريقي من ناحية» كجزء مندمج لولادة الحداثة الأولى . 
(حتى اذاء إلى الآنء هذا الواقع هو مجمد في الصورة 
الاستكفائية التى تضعها اوروبا بنفسها والسريعة النسيان لتاريخها) 
وتاكل جرع اليقاهة السانة للحداثة الثانية اتجاهاً آخراً كلياً 
'بالنسبة لافريقيا: ذاك الذي للحداثة الثانية الذي لم يكن مسبوقاً 
بالاو لآق الموبعفاف الأورودة المدسفة المجموغة المقاعة 
القومية» (الدول» القانون» العلوم» الديموقراطية الدولة 
الاجتماعية المؤمنة للعمل بدوام كامل» الوحدة القومية) ليسوا 
موجودين الا كحلم لحداثة افريقية دون امبريالية اوروبية» حلم 
يتلاشى من ذاته. مع ذلك. ليس هناك ادنى شك انه في موقع ما 
بعد- السلطة حيث يهيمن الاقتصاد العالمي» يجب ايضاً ان تجد 
وتفرض افريقيا صوتها. 

«حتى اذا كانت الهيمنة الاستعمارية قد عطلت سيرورة 
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تكون الدول في افريقياء فالتجمعات الافريقية بالطبيعة» هي دائماً 
متعددة القوميات. وما زالت موجودة إلى اليوم» الامم ما قبل 
الاستمارية الاستعمارية والتتي ما تركت اثار هويتها في هذا النظام 
المتعدد الدول» بالرغم من كونها غالبا ما تشرذمت وتوزعت على 
دول عديدة. لكن.لا يشكل هذا الواقع حاجزاً لاعادة تكوين سياق 
اجتماعى» على العكس: ازمة الدؤلة القومية الغربية تجعل من 
المحكن نان ميرو رانكا ئها" آنا تكو خامية :السب ارطع 
الافريقى» اعنى فصل الدولة (التى تبقى الهوية المفروضة من قبل 
القوى الامكتسا رزة) مزالات الادريقة البشيدة والفينقرة على 
الارض» حيث التنوع ما زال حاضرا في الذاكرة للناس. من 
الممكن من خلال إعادة إعطاء هذه الأمم مكانها المناسب» ان 
يوضع نهاية للازمة الوجودية وللنزاعات التي على صلة بالهوية 
والمنتشرة في افريقياء ويحول في المستقبل من ان تسخر السياسة 
من الانتماءات القومية بنكرانها...») (تشيمب ©266تعلالط15 
0 14). 


بالعكس» عرفت مجموعة المشاهه الاوروبية بين بداية 
القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين» تغيرات هامة لقد 
كان العالم في فجر القرن العشرين مسيطراً عليه من قبل امم 
اوروباء حيث كانت تتحضر للحرب. اليوم الوضع مختلف تماماء 
فأوروبا لم تعد محور العالم» واحتمالية الحرب بين الدول الرئيسية 
الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اصبحت في حدها الادنى للغاية» 
حتى ولو كانت غير مستبعدة بالكامل. فالاوروبيون مسالمون» 
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ميسورون» وقلقون من المواد السامة الموجودة في طعامهم. ثقافة 
الخرس يق الامم (لم يفوت كارل شميت ان يقوم بهذه الملا حظة 
اللاذعة) قد انحلت في روح التجارة» وذهب ذلك ابعد من وهم 
«(السلم الازلي» الذي كان ايمانويل كانت قد حلم به» والذي يبدو 
ممكن التحقيق على الاقل بالنسبة للفضاء الاوروبي. 


يجب ربما حتى القول بان فظاعة الحرب العالمية الثانية 
التي لا يمكن تصورها قد انفجرت في القارة الاوروبية» وبصورة 
خاصة الهلع المثار من خلال الهولوكوستء. كل ذلك لم يكن 
كافيا ليكسر الكبرياء الملازم للقومية الاوروبية»ء وخلافا للنزاع 
العربي- الاسرائيلي الذي يغوصون في تقعيداته الدينية والاقليمية» 
فقد عملوا على انفتاح اوروبا على تجديد الكوسموبوليتية ومن 
خلال الكوسموبوليتية. يتعلق الامر في النهاية» في حالة مجموعة 
المشاهد الاوروبية بتجربة تاريخية». تلك التى «للدولة العابرة 
للدول» «للدولة الكوسموبوليتية» المدركة 956 على الولو 


تختلف فى ذلك بجلاء مجموعة المشاهد الاسيوية. حيث 
يكون التكران بالكامل أفضل من أن يشاهد فيها ارض حرة مقارنة 
بالتي لاوروبا بعد الحرب» وحيث رأس المال العالمى والليبرالية 
للد يد حيطا رفن لمجا ل" الافتض او كنا قوسو كلف لجا 
تتوقعه نظريات الحدائة هو بالتحديد» النجاح الاقتصادي الواسع 
«لنمور» آسيا الذي بالعديد من الطرق قد اعطى نفسا اضافيا 
للميراث وللتقاليد الثقافية» واعادها إلى ذوق العصرء بعيداً عن 
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استقراء نافذة من فضاء ثقافي لحركات ديموقراطية بإيحاء غربي. 
يجب أن تفهم التمزقات التاريخية والتي مسرحها قله عاد 
كانبعاث مباشر لقصتها الخاصة: فأدارت ظهرها دولة ما بعد 
الاتعي اند و لاسي دود الح ةا لاسو انم ب 
الهويات الخوكدينات العابيرة للدول». عائلية واتنية مع متطلبات 
الرأسمالية العالمية (اونغ. 028 1999). 

تأثرت كل المناطق على وجه مختلف بالمشاكل المتعاقبة 
للحداثة» ويجب ان تدرك اللامساواة المناطقية فى مواجهة هذه 
الممالة في .تيا «المركة بالشمولية: المشترعة للاوشناع 
الاشكالية. يؤثرء الانهيار المالى للاسواق العالمية أو التبديل 
في المعطيات المناخية» بالتأكيد على كل منطقة بطريقة مختلفة 
للخاناتو: نكن :الك يشير الزن لت دعن كرت اف كاك زد تعدنا 
تعدا دعاق إن بكرن طاد )وان بجيوة اننا مله نل وو 
للتمكن من هذه المسائل. ويقتضى تأويل هذه الظاهرة القول بان 
مبدأ «الشمولية» (البرو :4160 1996) الذي يعني بان الوعي 
اكثر فأكثر بالروابط الشاملة بين الظواهرء ينتقل إلى الاهتمام 
الاول. وعلى سبيل المثال» المشاكل البيئية التى هى على نطاق 
الكون بإمكانها أن تحث سكان العالم (مع الاجيال الحاضرة 
والمستقبلية) على ادراك انفسهم اكجماعة مصير». في هذا المسار 
المآزم ليست قليلة» مثلا عندما يتعلق الامر بمعرفة اذا ما كان يحق 
شرعاً للدول المصنعة ان تتطلب من بلدان فى طور النمو ان تحمى 
عع البوا ره النومة للارضي كل الخاباق الأسط افق نان سين : 
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هم انفسهم في المقابل» يكافؤن انفسهم بحصة الاسد من الموارد 
الفعاله. مع ذلكء لهذه المازم نفسهاء عملا متفاعلا: فهي تظهر 
بأنه يجب ايجاد حلول شاملة» وان هذه الحلول لا يمكنها ان 
تكون ثمرة الحرب. بل فقط المفاوضات. بدون المؤسسات 
والترتيبات العالمية» بمعنى دون حد ادنى من التقارب. من 
المحال ان تنهض هكذا حلول. تخلق النتائج على المدى البعيد» 
على كل الكرة الأرضية مع توقعات ما هو غير متوقع؛ وتوطد من 
هناك ايضا الاراء العامة المتعددة الدول المركزة على هذه النتائج» 
ما يؤدي. إلى تسيس لا ارادي لمجتمع الخطورة العالمي. 

ذلك ليس على كل حال الا نتيجة ممكنة لمواقف التهديدات 
المعولمة. كما يمكن ادراك ان الصراعات المطروحة من خلال 
التهديدات الشاملة يوصل بعضها إلى ان يستخلص منها نتائج 
يسناوقنة قدريا أو كالتىبانه لذ معن ان دكين الواته كدان 
شاملة ملائمة؛ بل العكس «حداثات اخرى» محسنة. ليس الرجال 
السياسيين من مثل مهاتير في ماليزيا أو لي كيوان في سنغافورة 
دعاة رفض للحداثة دون قيد أو شرطء على العكس» فهم يرغبون 
على الارجح تشجيع طرق الانتاج الحديثة» وسائتل الاعلام 
والعلوم. ولا يمنعهم ذلك من اللعب على فكرة اللجوء الانتقائي 
لرزمة الحداثة الغربية. من المهم التحقق بأن السمات المميزة لهذه 
الحداثات المتعاقبة تتعلق بالمشاكل المرتبطة بنتائج الحداثة 
الغربية» ما يجعل التحديث الغربي. مع كل اخطائه مقولة المرجع 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه الذي على النقيض يعمل على ابراز 
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من جديد افكار التطور الخاصة بهذه البلدان (هولزر 1101262 
9 : فصل 4). 

دور المشاكل المرتبطة بالنتائج اذا هو بالكامل مزدوج. من 
ناحية» تشكل السير الاساسي لنقل حركة الشمولية؛ من الاخرى» 
تكرن ناغفاً وضررا لتعييد حواقات «اتحرق بلقن اللهدد ان | دري 
يوجد هنا نتيجة ضرورية لموقف تاريخي حيث يختلط عدم الآمان 
للحداثة الكوسموبوليتية الثانية ويتوحد مع المواقف الاولية» 
المختلفة حسب كل منطقة» عن الحداثة الاولى التى بجزء منها 
متقدمة» وجزء مامول» وجزء ايضاً قد تم الامكفداء كلد بهذا 
الشقاق بالضبط بالنسبة لنتائج الحداثة التي لا تعد هو ما عمل من 
الجهة الأخرى على انبثاق كل الحدود بين الامم في «التداخل 
الحديد لمصير الجماعات» (هيلد 610 2000: 400) خطاب 
مميز للرأي العام العالمي» يلتقي مع المطالبة بعمل مشترك. 


3- واقعية كوسموبوليتية 

المقصد الاساسي لهذا الكتاب ليس انشاء مثالية» أو حتى 
رومانسية كوسموبوليتية بل تأسيس واقع كوسموبوليتي يعطي كامل 
ساحته للمبدأ الذي يقضي بان العمل السياسي وعلم السياسة 
يصبحان كفيفان دون جهاز تصوري وتحليلي كوسموبوليتي. 

نعاين ايضاً ظهور نظرية معيارية لكوسموبوليتية النقد 
الذاتي» متخيل خال في التعصب القومي. لكن القصد من هذا 
العمل هو بالافضلية من صنف تجريبي وتحليلي: وهو قائم اولاً 
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على اظهار ان الرؤية القومية تصبح سقيمة» وثانياً ان الرؤية 
الكوسموبوليتية وحدها هي القادرة فعلا على تحمل تجربة 
الاحداث وتسهل القدرة على التصرف. وتتم برهنة ذلك في فضاء 
العمل السياسي كما فى علم السياسة (انظر الجدول اللاحق) 
تعاقب الحياة اولئك الذين يبقون اسيري الرؤية القومية. 
جدول رقم 4: الفروقات بين مظهر واقعي ومظهر قبمي 
اكه هد ا 1 


ة|]اطار مرجعي للدولة 
القومية سببية داخلية : 


متبادلة وسببيات اجمالية : 
تداخل الازمات 
واللافسناواة"القوفة 
والعالمية: مثبت من خلال أ 
الاحداث: واقعية 
كرون 80 يهن 
للرؤية القومية نظرية ما بعد 
- السلطة الكوسموبوليتية. 
كوسموبوليتية النقد الذاتي 
مبادئ» امكانيات» اخطار 
ومشاكل الشرعنة للنظام 
ال 0 


مواقف ومسائل قومية: 
ملغى عن يد الاحداث: 
علم خيالي للقومية 
تشاؤم ثقافي وحلقة 
مفرغة للتأكيد الذاتي. 


مظهر قيميى: نظرية 
وطوباوية معيارية 
وسياسية 


قومية معيارية: نظرية 
الدولة الامة 
والديموقراطية القومية: 
واقعية سياسة القوة 


(38) انظر في هذا الموضوع الفصول 1 و7 
(39) انظر في هذا الموضوع الفصل 1» 111,»؛ 811, وبصورة خاصة الفصل 8. 
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منذ ذلك الحين حيث ارتبكت الرؤية القومية في التشاؤم 
الثتقافي ومن هناك ايضاً في الحلقة المفرغة للتأكيد الذاتي» خلقت 
بديهيات القومية مسائل عالمية والتي» باعتقاد معارف بدائية بعلم 
القومية» لا يمكن ان تكون متجاوزة ولا حتى مدركة كما هي. 
الراقية الكوشكويوليكية لنت التسية لها لاامتفائلة :ول سشائمة: 
هي ارتيابية وذاتية النقدء والعالم الذي يرسم اف في افقه ليس 
كاسحاً من خلال بعض التشاؤم الثقافي ولا مجملاً بالايمان 
بالتقدم. لا تخدع احداً بطموحها اننا سنذهب نحو عالم حيث كل 
الناس ظرفاء وجميلون؛ العكس تماما: حيث تهددنا هوي 
وتجذبنا قمم ايضاًء وفي اغلب الاحيان ليس بالامر البسيط ابداً 
القول اذا ما كان يرتسم جانبياً في الافق هو غالباً الواحد أو غالبا 
الاخرء. أو الاثنان في الوقت نفسه. باختصار: الخاصية الاولى 
للرؤية الكوسموبوليتية هي ان تكون أخرى. ما هي اذا بنية الرؤية 
الكوسموبوليتية؟ ما هي اجهزتها التصورية والتحليلية؛ 
احداثياتهاء الحدود التئ تبنيهاء افاق انتظارهاء قيمهاء 
عيوبهاء الصراعات والتناقضات التي اندمجت بها؟ 
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جدول رقم 5 
واقعية كوسموبوليتية : بنية الرؤية الكوسموبوليتية 
أو السياسة فى المجتمع العالمى 


فضاء سياسى متعدد الدول 


لتضخيم الصورة: ختى على القومي الاثني. الذي بقدر ما 
هي محاربته للنخب الثقافية والمالية الكوسموبوليتية التي اسستها 
الدولة القومية على حقوق المواطنء. عليه أن يصنع وجهة نظره 
الكوسموبوليتية ليتمكن من تأكيد ذاته في عالم جامح» بمعنى ان 
يرسل ويدرك فرصه في العمل في اطار وفضاء تعدد الدول. لا ان 
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يجد نفسه في «وضع محشور» لأن سياسة الفصل والعزل الاتنية 
تناقض التبعيات الاقتصادية العالمية» المد العابر للدول للاعلام 
والثقافة» الازمات والاخطار العالمية» كذلك امكانات التدخل 
للاعبي؛ السياسة العالمية. معنى القول انه حتى الموعودون 
بالحلم (او الكابوس) الاتنوي عليهم ان يكونوا واقعيون 
كوسموبوليتيون. 


جدول رقم 6 
تبد لات العالم الجامح : 
تغيير الاجهزة التصورية والتحليلية للعمل السياسي 


| 020707 |0 وجهة نظر قومية | وجهة نظر كوسمويوليتية 
مخطط تشكيل سياسة داخل الحدود: نظام| سياسة الحدود تداخل ارضي 
المفاهيم (احدائيات |سياسي مدرك في اطار اللتتائج الثانوية» وجهة نظرء 
مرجع للدولة القومية» مخطط سياسى ومشاهد 
وجهة نظر مركزة على أسياسية عابرة للدول. غير 
الدولة: القومية/ العابرة مركزة على الدولة. غير مركزة 
غلئ: النظاء. 
نظام كوسموبوليتي: ما بعد- 
اللعبة المفتوحة تاريخيا 
تلنافة الداكيلة العالميةه 


/اطار مرجع) 


معايير وانظمة التعديل نظام الدولة القومية: نسق 
ومثال موروثان من سلام 
ويستفالى عتلق موعن 

انشالة ليه فى دول- 
امم سيادية متمتعة بارض 


لها حصرية التصرف فيها |العالمي وبالنضال من اجل 
دون الغير: واقعية سياسة | حقوق الانسان وايضاً بما 
القوة. ش يختص بالتجديد العابر للدولة 


لديم تراطة 
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لكك اس 2 
لاعبون واستراتيجيات| دولة قومية» حكومة. 
احزاب منظمات عالمية» 
دبلوماسية عالمية مواقم 
صورية في النظام السياسي. 


تحريك وتنظيم المصالح 
المشتركة فى ما وراء الحدودء 
الاهمية المتزايدة للمراكز 
الجديد للسلطة الاعلى- 
الادنى وما بين الدولتية. 
مأسسة الشيكات الممتدة ' 
للسياسة داخل الدولتية بما 
فيها اللاعبين والاستراتيجيات 
الاقتصاد العالمي للمجتمع 
المدني. 

اشكال الهيمنة العابرة للقانون 
غير المشرعنة من خلال 
الطرق الديموقراطية 
(المباشرة) نسق مجزء للسلطة 


اشكال الهيمنة القانونية» 
سياسة قومية مشرعنة عبر 
الطرق الديموقراطية» 

فوضوية الدول القومية. 


تنوع ثقاففى: ضمن اية حدود 
تتداخل على الصعيد المحلى 
ثقافات ومجتمعات مفترضة 


تجسيد العدو في الدول: 
اما البحرت آنا السبليه 


الدول: ارهاب عابر للدول 
تدخلات انسانية : الحرب 
والسلم يتمازجان» واقعية 
ضاف القزك لكل ايف 
واقعية كوسموبوليتية 
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تدرك هذه الواقعية الكوسموبوليتية بطريقة غير مباشرة من 
خلال الأبعاد والاشكاليات التالية (انظر الجدول فى الأعلى) 


(1) على أي صعيد اشكل واختار المفاهيم؟ ليس على 
الصعيد القومى/ العالمى» بل على الصعيد العابر للدول» الذي 
اعد بالعبيان التقا علا كدية :التاعلين : فل تضاف الا لم 
المجتمع المدني» التنظيمات فوق وطنيةء وطبعاً الدول القومية. 
الحدود» حيث يفرض نفسه البنيان ايضاً فى الفضاء العابر للدول 
(مثلاً بين «السياسة الخارجية والداخلية» و«السياسة الداخلية» 
و«السياسة الداخلية الخارجية» ليست تلك التي تظهرها الكتب 
المضنورة:. حفت ان" تكون؟ ذائما «متفاوض..علنها “مخ تجديذ 
وشرعيةء في ظروف متغيرة» مع احترام المبادئ السياسية 
والاستراتيجية المختلفة بحسب كل موضوع وكذلك الاخذ 
بالحسبان التفاعلات العابرة للدول. 


8:8 عت« الجائة اف اليناف الشمدة الدو ةا مناسة 
اعدو الحيفة ععيين مياق حار حدودية متحركة ذات معان 
متعددة. تنشأ هذه الضرورة لبناء حدود عابرة للدول من المسائل 
الجديدة للحكم (نزاعات الحدود». نزاعات حول المسؤولية)» 
وتتأتى من تداخل تأسيس مزدوج: من ناحية» تتراكب قواعد 
اللعبة القومية القديمة مع القواعد الجديدة التي ما زالت غير 
واضحة بعد للنظام الكوسموبوليتي» من ناحية اخرى» تنتج سياسة 
الحدود العابرة للدول من تداخل النتائج الثانوية الحاصلة من 
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خلال تدفقات رؤوس الاموالء والفيض الثقافىء والحركات 
الترعنالةه. «التغطا و اعمال بالارها بن + الأسيزلية اده 
الحركات المناهضة للعولمة» الازمات البيئية والاقتصادية. تشير 
اذأ السياسة العابرة للدول إلى مستوى من سياسة داخل- خارج» 
بين - وتحت - دولتي منظم» إلى حد ما صوريء» والذي يعكس 
كل الظاهرات الاخرى: علاقات السلطة» ازمات واستراتيجيات 
الاقتصاد العالمي» المواقف القومية وردات فعل بعض البلدان أو 
بعض مجموعات من البلدان» تدخلات الرأي العام العالمي» 
المجتمع المدني والتدخلات العسكرية» تهديدات تثقل على 
المحيط الخ ...السياسة العابرة للدول هي مستعرضة نسبة إلى 
سياسة القومية. فهي تحوي اذا السياسة القومية» وصحيح ايضأاً ان 
السياسة القومية تصبح المكان حيث تنفذ السياسات العابرة للدول. 
اما بالنسبة للعلاقات التي توحدهاء فالمبداً هو التالي: 

السياسة القومية كفيفة دون وجهة النظر الكوسموبوليتية. 
والسياسة الكوسموبوليتية فارغة دون السياسة القومية. ويتبع ذلك 
انه بامكان السياسة الكوسموبوليتية وبحسب ان تكون متكيفة 
وعدن رزقة “سيت شقانن فياك («الشائلة / السعلية) 
للسياسة العالمية الداخلية» وبسبب مختلف مجموعات المشاهد 
القاريكية والعيوسيانيية (جدوك: 205 سسب" المسترف التناهل» 
القومي» المحلي لكن ايضاً بسبب مختلف مناطق العالم (آسياء 
اوروباء افريقياء اميركا الشمالية). 

يمكن القول بصورة عامة» ان السياسة العابرة للدول في 
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مؤسساتها وبناها التحتية» هي سياسة في طور النموء بمعنى انها 
تتميز بنقص في بنياتها القضائية» وبناها التحتية» بطرقها في 
الديموقراطية والتشريع». الغا عريسات: وسيية لمات 
الداخلية العالمية (مثلاً في الاجتهاد بالتمثيل البرلماني 
والسياسي من خلال لعبة الاحزاب» أو ايضا بالتوازن بين كتل 
السلطة المتشكلة في مناطق العالم).سمة اخرى مميزة: عدم 
.مساواة وتنوع اللاعبين: هكذا كل اعضاء المجتمع المدني العابر 
للدول ليسوا مدنيين» ولا حتى ممثلين لاي فئة اخرى. كذلك 
اللاعبون هم مختلفون بشكل اساسي اذا اخذنا بالاعتبار مواقفهم 
ازاء الموارد» السلطة, المنفذ للاعلام ولمراكز القرار. فالسياسة 
العابرة للدول هى اذا سياسة وجود ممارسات سياسية مختلفة لعدة 
فئات فى و الوقفت.» نقصد: تعددية قادرة على ادارة 
الناتضات» :قال لا شقلة زفدت حمانة ) متدية بحلانات 
متبادلة متعددة» لكن فعالة. بما انها مشاركة بممارسة السلطة فى 
سياقات قومية مختلفة. ١‏ 

(3) ماذا يعني تعبير «تداخل النتائج الثانوية»؟ نظرية ما بعد- 
السلطة للاعبي الاقتصاد غامضة. هي تريد القول: (أ) يتحول 
الاقتصاد من جهته إلى سياسة. يصبح التصرف الاقتصادي تصرفا 
سياسيًا . ليس هذا ما نود قوله. الفكرة غالبا:هى التالية: (ب) يبقى 
التغير نه الساسين. (الزالدن. تفيية نوي االشامن. درن 
اقتصاديّاء اذا لبن واس بخن عن ذلك احياناً ظواهر تداخل 
بين النتائج الثانوية. التي بدورها تزيل الحدودء. التمايزات١‏ 
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الاساسية ومؤسسات الحداثة الاولى»: والتى هى متفاوض عليها 
فى شتروظ سين سان [ اميك لجان للقارل كينا معز الجا له 
تسق فرافق لزنو 49 اناقل فل سين . المقان تع 
07 التجارة العالمية. بصفة ماذا يجتمع القضاة؟ فهم يمثلون 
انظمة تقاليد قضائية متنوعة للحد الاقصى. لكن بالرغم من كونهم 
مختلفون هم ينصفون ويقيمون العدل في اطار وعلى قاعدة 
السياسة العابرة للدول. ْ 

لا اتكلم عن اقتصاد عالمي يبني في السياسة. بل عن 
السياسة العابرة للدول والناتجة عن ظواهر التداخل بين النتائج 
الثانوية. تلك الظواهر هي التي تغذي الحراكية وتنظيم المصالح 
المشتركة في ما وراء الحدود. وتأخذ ايضأ في الحسبان المراكز 
الجديدة للسلطة فوق» ومن تحت الدول القومية وبشكل مواز لها. 

(4) ماذا يحصل بالدول القومية؟ بعيداً من ان تصفى» يعاد 
فهمها من جديد وتفقد بعض معانيها القديمة لتكتسب معاني اخرى 
جديدةء في الفضاء العابر للدول. ولا بخضع «نظام» تداخل 
السياسات العابرة للدول لا لقواعد القانون الدولى الكلاسيكى» 
ولا لتلك التتعلقة بالمجتمع الكوسمويوليتي: .ولا يشيع لا جدوة 
الاراضى القومية» ولا قواعد السيادة القومية» فهو منطقى اذا ان 
تون الاشكال + والصيغ والميادين التن'تتطلبها السباشة والوياد:ة 


(40) بتوسيع الاطارء أي بترك المجال المحدود للسياسة» نجد هنا الفكرة 
الأساسية «للحداثة الانعكاسية» (ناهآ /قصدمظ8 /عاءعء8 2000). 
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العابرة للدول فيما يختص بالأمن» على قاعدة الحكم الذاتي 
الدولتي المحدودء ليست بعد متطورة. واقع ان الاعداء ليسوا 
بالضرورة دولا يفتح المجالات القومية لاشكال جديدة مرنة من 
التحالفات («التحالفات المناهضة للارهاب»., التى تقلل من قيمة 
اشكال التحالف «الصلبة» كما هو في حلف شمال الاطلسي). 
ومن ناحية اخرى تدخلات عسكرية طويلة الامد» بمعنى «لحروب 
جديدة» (كالدور :122140 2000) دون اعلان الحرب ودون وضع 
حد لهذه التدخلات بواسطة المفاوضات واتفاقيات السلام. 

اذا مفهوم الواقعية السياسية له ثلاث معاني: يكون اولاً 
مرجعا لواقعية مؤسسة على علم الواقعية» الواعية -المعنى الثاني 
- علاقات قوة في ممارسة السياسة» ما يعني ثالثاً واقعية فيما 
يختص بسياسة الحدود. وعدم الغاء الحدود»ء بل تعددية الحدود 
المدركة مثل ما بعد- سياسة السلطة. لم يعد ممكناً معالجة 
السيطرة على نضالات السلطة ضمن - بين- وخارج - دولتيه في 
اطار المرجع الذي يقابل القومي بالدولي- فقد افشلت الاحداث 
النظرية السياسية للواقعية القومية. ولا يعني هذا بان هذه الاخيرة 
قد استبدلت بمثالية كوسموبوليتية» بل تماماً بواقعية كوسموبوليتية. 
نفهم من هناك ايضاً بان ما بعد- سياسة السلطة هذهء التي طيرت 
الحدود إلى شظاياء ومحتها وخطت اخرى جديدة» مؤقتة» يجب 
ان يفكر بها وان تحلل كسياسة اقتصادية عالمية جديدة - وهو ما 
تالس التفير لقاع 
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الفصل الرابع 
السلطة والسلطة المضادة قْ عصر العو لمك: 
استراتيجيات رأس المال 


«اللعبة ما زالت مفتوحة» هذه هى الرسالة المعلنة» والحق 
ذاه ساعن لعي هن لسن ا العقوق :ا بك 
الانشتران د لعب اللي لننيمةه ومن فقن اللىالجديية غير 
ممكنة طالما ان قواعدها لم تناقش بعد. ومن بعدء فانه من غير 
الواضح حتى الآن ما اذ كان بالامكان استبدال الاطار القديم 
بإطار جديد» ولا نعرف إلى أي مدى يمكن» أو يجب التأكيد على . 
عرضية ما هو سياسي وتبريره عبر نظام قانوني كوسموبوليتي شامل 
وتكون له استهوا رك 3 


(41) استعنت في هذا الفصل بالمراجع التالية. 
196 عتءة02آ1 /2ع:9ز80 :1996 ]«ممعلصمطدكل/طا /1ع721[م ,1998 راللم 
اعنم( :1999 نزإع211نانآ ,2002 يعتطعمممع8 :1997 ,1993 10111111118 
:00 26مأومعطاوء2 :2000 تاععيع صعطكء81 :2001 بإاتعاود8 :1997 
/ت[طم ا /بساء 0105© :1995 0111 :2000 عكلماآ السعلع1 :2000 معلع 1ط 
217 /32صتل000) :2001 ,1987 صتملات :2000 ععغطع نهاك /عسقطمع»1 
/تعطاصد© :1999 معانا /0162ه00 1998 تمعن :1997 عع0110 :2000 
ب ,3 1999 «وووع3 :2000 1841 :1966 2هكصتطعاتط :2002 13206212 
ج000 17235261 :1995 داز :1995 طعا :2000 10265 :5 ,20009 
نآ :2000 تفصع تم :1993 5ع[طهمء/ا /ممموعبدعا ,1998 «مععمعنت] 
2002 181555028 /عصهآ :2000 عععمعطع01صنظآ :2000 06511614 /2222 ع 
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ان مقولة المكان الاستراتيجي المحللّة في هذا الفصل وفي 
الفضيول الثالية تحملنا إلى شطق اللئة الاستر امي الذي يتفسم 
ويبنى ذاته وسط الترابطات الدينامية لمناظير العمل الثلاثة» منظور 
الأقتصاة العالمي: الدول» والمجتمع المدني العالمي. وسط هذه 
السيرورة تبني البنية المتبادلة لفاعليها نفسها (او لا تبني) من خلال 
المواجهة مع ما بعد لعبة السلطة التي تعدل قواعد اللعبة. الا ان 
هذا التصور لا يعني ابداً السير التجريبي للعبة. 

يتحدد فضاءء أو مكان الاستراتيجية» مفهوم الاستراتيجية 
فى هذا السياق بالنفى. ...ليس بنية» ولا خلاء» بل علاقة متبادلة 
ومتناقضة لما بعد- استراتيجيات السلطة؛ على ان تفهم باعتبارها 
مفهوم سلطة لا جوهر لها. هذا النفى» ليس هذا ... وليس ذلك 
... يعني ايضا وجوب فهم هذه الاستراتيجيات باعتبارها شبه - 
مؤسسات (لا وجود ولا حكم لا لنظام قديم يقوم على دولة عالمية 
3 على نظام مواطنية عالمي» وهذا يعنيى: لا وجود الا 
الاستراتيجيات» تعتبر بمثابة الشكل الذي يتحول من خلاله 
احتمال السياسة إلى فعل» والذي يندرج ضمن مجموعات مختلفة 
من الفاعلين: احتمال رأسمال» ومجتمع مدني عالمي ودول!62. 
- ص5 :1991 معدوة5 :2001 ,19996 ممع فصة؟ :1990 عقسط0 :2000 معلم1 

1995 522216 :2002 ,1999 ماناع 51 :1995 طاعا5 ,2000 معع5)211 :1999 


2000 2عتتهلاء1 :2000 ااتطععلمن]ا /وططينك5 بط ,و1998 عاععم يك 
.1999 وماع 177010112 


(242 ثمة اشياء تحكمية دون شك تجعلنا نتوقف عند هذه المجموعة من الفاعلين : 
من المفهوم ايضاً ان نعمد إلى توسيع هذه الدائرة بالاضافة اليها على سبيل - 
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ان عبارة «استراتيجية» هى طريقة اخرى للاشارة إلى غياب الدولة 
الشرمة جطرنا على كرسعريو اعبات مكرنه :انها" لمحاولة 
الوافية ل رينت نظام اقبط عانس بتهارة اخرف 1 1د وين ان 
امسن هده اناير لحيكها القر ل 1ن الام يتاي للريةافن لفون 
توسع الخلا سياس فى العلانات الفالحية للضلطة» أزريا لأشهام 
التدشيني لواقعية ولماكفيالية كوسموبوليتية تقوم على نظرية في 
0 | 


1- السياسة العالمية للاقتصاد العالمي 


من ذاتها الفاعلين السياسيين فى ما بعد - اللعبة. ان ما تتميز به 


د المثال: :الكينة الكاترلكية من جهة" والجريمة المنظمة (المانيا) من جنهة 
اخرى. لا بد من القول ان الكنسية الكاثوليكية من حيث اصولها قد شكلت 
باستمرار جزءاً من «اللاعبين الكليين» والآن ايضأء وفيما يخص نقد النظام 
النيوليبرالي العالمي» فهي تتبع بطريقة ما خطى الاممية الشيوعية. ومهما يكن 
من امر فإن البابا «ومجمعه العابر للقومية» هم الاممية الوحيدة المستقلة» التي 
تدخل في نزاع حين يتعلق الامر «بعبادة السوق» بوصفه نظاما اجتماعيا عالميا 
(بيك/ ويلمز 5طلاا؟ /عاءء8ة 22000 273 وما يلي). 

(43) اذا كنت اتحدث عن مساهمة تدشينية» فلأنه في الفصول اللاحقة يتم التطرق 
مطولاً للاستراتيجية العسكرية بوصفها. مكوناً للواقعية الكوسموبوليتية. 
بالمقابل سيصار للتطرق للاقتصاد السياسي العالمي بتوسع.. ما يعوض عن 
النقص السياسي- الاقتصادي في الواقعية اسيرة لنظرة القومية. 
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قدراتهم الاستراتيجية من عدم التناسق» هذا التناسق الذي يشجع 
رأس المال بخاصة.ء انما يستند إلى منطق موقعها على رقعة 
دقيق جداً حول معرفة ما اذا كان الفاعلون, افراداً أو جماعات» 
يختبئود وراء هذه الكلمة التي هي بمثابة اسم جنس »© والتي هي 
«الرأسمال». وحتى يشكل الفاعلون المنبئقون من المجتمع 
المدنى العالمي جزءاً من اللاعبين وحتى يمارسون بصفتهم هذه 
السلطة فعليهم البدء بالتكون سياسياً كذوات قادرة على الفعل لها 
اهدافها السياسية المحددة» وذلك عبر سيرورة عامة وسياسية 
تندرج في المجال العام. لا ينطبق هذا الوضع على رأس المال. 
فلا حاجة لرأس المال مثلا ان يؤسس احزابا سياسية» وان يخضع 
لانتخابات ديموقراطية ليلعب دور ما بعد- السلطة الاقتصادية 
تجاه الدول. ان سلطة «اللا» لا تفترض مسبقاً أي هدف سياسي» 
بذلك فى الخط المستقيم الذي يكونه الفاعلون عن انفسهم والذي 
ينبثق عن معايير الفعل الاقتصادي. الا ان ذلك لا يقلل من شأن ما 
- بعد السلطة السياسية لدى الفاعلين فى الاقتصاد العالمى. بل 
على العكس : ان ذلك يعززها. كيف لنا ان نفهم هذه الظاهرة؟ 

باتباع مبدأ النتيجة الثانوية تتحول السلطة الاقتصادية إلى ما 
بعد سلطة سياسية: يقلب الفاعلون في الاقتصاد العالمي النظام 
العالمي من خلال تطبيقهم لمبدأ السياسة بوصفها نتيجة ثانوية - 
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لع 2025 ,12501262 16-2001). ترفع هذه اللعبة السياسية مع 
النتائج الثانوية الفعل الاقتصادي لما بعد سلطة الرأسمال إلى الحد 
الاقصى. ولذلك اسباب ثلاثة على الاقل. ظ 


اولأء بممارسة سياسة النتائج الثانوية هذه نتخلص من 
الضغوطات المرتبطة الانتظام في وحدات سياسية فاعلة وشرعتتها 
وطقيا عذلك ذون أن بقوة ذلفه بالضزورة ليا ره البنلطة 
البناية: بامكان من لا كرون فاغلا ا(سانا) ان عل( سيان ): 
وبامكانه ايضاً ابراز فاعلية: كبرى باللجوء إلى السلطة التي تنتج 
افعالاً (او تهدد بانتاجها). ان سياسة النتائج الثانوية هي ايضأ 
شكل من اشكال السياسة التى يصنعها احد. هنا هذا «اللا احد) 
هو من يصنع السنافضة زوواقة عير ون نهد فما زفق نارف 


ثانياًء حتى تكون السياسة العالمية نتيجة ثانوية ترتبت على 
القرارات الاقتصادية» فهي تتساهل مع التنافر الكبير بين الفاعلين. 
لا يمكن ان يفترض بالضرورة مبدأ ان المصارف أو المنشآت 
المتوسطة» أو حتى نعبر عن ذلك بطريقة اكثر عبثية» الاسواق 
المالية وتدفق الرساميل العالمية» هى التى تحرك (استراتيجية» ماء 
أو «سياسة» ما. بل بالعكس : ان ما دنه اناي السياسية الخاصة 
برأس المال هي نتيجة الاثر الذي ينجم عن افعال منجزة من 
فاعلين هم خليط من قرارات واسواق وتدفق رساميل ومنظمات ما 
فوق قومية» الخ ... وكل واحد منها يتخذ قراره في زاويته تبعاً 
للمعايبر والمصالح الاقتصادية التي تعنيهم. 
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كلقا مو لهت اليه نان الاأسدر اتات الفاسة العالية 
لرأس المال التي تعتبر نتائج ثانوية لا تستقصي اطلاقاًء بل تشمل 
من امكانية ان كوك نوما ها"عيعة اقروفاك غذوه 2 أو امس 
مخاطر مالية عالمية غير متوقعة» متطلبات متناقضةبين حملة 
الاسهم» أو حتى في المستقبل ربماء ضحية سلطة منظمة من جانب 
المستهلكين. وبهذا المعنى» يمكن لمن نسميهم «الفاعلون» للعولمة 
الاقتصادية ان يعتبروا انفسهم «ضحايا» وان يفقدوا جذورهم وان 
يصابوا بالخوف من عنف التغيير. حتى ما بعد- لعبة السلطة 
الداخلية في الاقتصاد العالمي ليست لعبة حيث الكل يربح» بل هي 
لعبة بين خاسرين فعليين وفاعلين محتملين. وكل الذين يخرجون 
اليوم منتصرين من معارك عروضات الشراء العامة ربما كانوا 
«غرقى) الغد. وحتى فى الاماكن العالية حيث يحقق الاقتصاد 
ظ التعار لتقيو كاه سدرقة تند الجدرا و وا ار سردا وأخواء 
ازمات: في مكان ما من العالم ثمة اشياء سيئة تحدث. في اقتصاد 
عدم الامان يمكن لقادة المؤسسات الكبرى بلوغ هدفهم الاقصى 
(الحفاظ على حضورهم على كل اسواق العالم) يمكن بلوغه على 
حساب القلاقل الدائمة. ومع ذلك فإن سلطة النتائج الثانوية وهي 
السمة التي تخص الفاعلين في الاقتصاد العالمي ستجد نفسها لا قد 
اورت ا |رقعيف ىن لا الا ” 

«اضافة إلى تجاوز الحدود السياسية» فان بامكان المفاعيل 
الثانوية ان تحدث «فيضاناً» ايضاً (هو1اه©.324)» فى مقاربتها 
للحدود المؤسساتية. هذ ]ينا يعدت حون لسغم لمك لتكرن 
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افيد لامكانيات استخدام رأمن المال» بل مؤاشيوا للخلطة 
السياسية. ان ما يهمنا هنا ليس الشكل الاكثر وضوحاً الذي بامكان 
2ه لظاهزة آنه تعدو بن يعي ف كو للها ايديا إلى الك 
نوات الوميزن إلى عاياض ذا ف طابع مياسي يقان إلى مقائية 
ذلك بلغة كل يوم قانونياً ايض باستخدام مصطلح خاص- مصطلح 
الفساد- حيث يصار إلى الاهتمام ايضا بحيث يبقى اجتياز الحدود 
هذا امرا استثنائيا. ويبقى الاهم ان يصار إلى الاهتمام بالحالة 
حيث اللجوء إلى الملكية يعبر عنه بسياسة تكون بمثابة نتيجة 
ثانوية» طالما انه فى هذه الحالة تظل الاجراءات الاحتياطية الذي 
تكد فد الفساة تظر دون اثر يذكر. وفى الوقت الذي يعمل فيه 
الفساد باستمرار باستخدام اداة التتريه ايا (يدفع لاحدهم 
لقاء القيام بشيء محدد) يأتي تحريك الموارد الاقتصادية بهدف 
التأثير على جماعة صناعية» من خلال التهديد على سبيل المثال 
بسحب منتج صناعي» أي ما يوازي العمل بفرض عقوبات سلبية. 
وفي هذه الحالة نجد انفسنا ازاء سياسة - تحتية. 

وبالتحديد يبدو ان استخدام هذه الوظيفة الاخيرة» وظيفة 
الملكية هو الذي بات يكتسب اهمية متزايدة (50628565/ 1101261 
6 ,2001). ظ 
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التبرير الذاتي لرأس المال 
اضفاء الشرعية الذاتية على رأس المال 

الا ان العولمة الاقتصادية لا تخلق فقط احداثاً اقتصادية لها 
نتائج ثانوية على السياسة العالمية وعلى مسار العالم وحسب. بل 
هي تسمح للفعل الاقتصادي ايضا ان يرتقب مصادر جديدة تضفي 
عليه الشرعية. بإمكان استراتيجيات «رأس المال» آنئذ ان ترفع 
سلطتها في السياسة العالمية إلئ الحد الاقصى» وذلك تبعا 
لنجاحها في نسج علاقات بين رأس المال والدولة. في «منطق 
رأس المال» لا يتعلق الامر اذاً بتأجيج المنافسة بين الدول ضد 
المستثمرين» ولا تخفيف عدوانية المضاربة في السوق العالمي 
عل طون فركاك التدارة؟ بر معي اسان ابجام نضا رجي : 
لإضفاء التشريعء. يمكن. :تلوح .هذا القدت» غير ادر اتسين 
اسانيييق 6 وان كنا تفتين يشكل ما 

- من خلال اعادة لبرلة الدولة. أي من خلال تحول 
اقتصادي ذاتي للسياسة بمعنى الاستعمار الذاتي؟ 

- من خلال رفع يد الدولة عن القانون. وبما يتعلق مباشرة 
به: رفع يد الدولة عن الهيمنة. سيتيح انتاج قواعد جديدة ومصادر 
قواعد جديدة إلى جانب ادوات شرعية تتيح انجاز العقود وتؤمن 
تسوية الارمات:. 

دتو هلف الأنسرافحة المزذحة اند اتيجية اساسية: 
حيث تسير خسارة السلطة متساوقة مع ربحها: وزيادة سلطة 
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الراشمال مع ضعف سلطة الدولة» وفقدان الدولة لشرعيتها مع 
اضفاء الشرعية الذاتية على الرأسمال. 

- ان اضفاء الشرعية الذاتية على سلطة رأس المال بواسطة . 
القانون يمكن التدليل عليها كلياً من خلال مثل التتحكيم الدولي. 
«ان هيئات التحكيم هي محاكم خاصة». تؤسس بعقد». وتتدخل 
بالتحديد حيث يتعلق الامر بتسوية خلافات تتعلق بتنفيذ العقود. 
يمكق الهدهن ان كران عقووا: :امرفتكه ييخ “المؤمسات. أو نين 
المؤسسات والدول. كما ان تركيب المحكمة يخضع بدوره 
لتحديدات العقد (...). وبالامكان ايضأ ان تكون اجراءات 
التحكيم محددة بموجب القانون (كما هو الحال في المانيا (المادة 
5 من اصول المحاكمات المدنية الالمانية) الا ان هذا التنظيم 
لا ينص على القانون القابل للتطبيق. ان امكانية الاقرار بحرية 
بالقانون النافذ تشكل احد الميزات التي توضح ان شكل الاجراء 
قد تم اختياره حين تكون الاجزاء متأتية من دول مختلفة ما يثير اذا 
مشكلة الركون إلى تشريعات مختلفة. ثمة ميزات اخرى: ليصار 
إلى بت الخلافات بشكل اسرع مما لو كانت مرفوعة امام محاكم 
وطنية» والقضاة هم اكثر اطلاعا على احداث المشاكل المثارة. 
وبالنظر إلى الاهمية المتنافية الى تتخذها الاجراءات التحكيمة 
الدولية» فاننا نجد انفسنا امام ل معاينتنا هنا لظهور قانون 
عابر للقوميات يتشكل باستقلالية عن التشريعات القومية أو فوق 
القومية» أو لنقل من الادنى» اذا ما استخدمنا اللغة القضائية فى 
امن لهي كن لهذا الفاترية : اللتعاري العا التو 182 
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8 ان يأخذ شكل مثال (براديفم) تعابر القانون إلى ما 
يتجاوز الدولة القومية») 13206113 /161]اهن © 22001 38. 


حول هذا المو ضِوغ تحدث غينتر تويبئر 1116261 2161 نا 
7 عن «القانون الشامل خارج نطاق الدولة»: «تقييم الشركات 
متعددة الجنسية فيما بينها عقوداً لا تستقيم مع أي من التشريعات 
الوطنية ولا مع الاجراءات الاساسية في القوانين القومية أو 
الوطنية. وهي تتوافق فيما بينها لجعل عقودها مرتبطة بهيئة تحكيم 
نستفلة عن القوانيو الوظية 4..وعلى هذه الفية يدورها أن نطق 
قواعد قانون التجارة العابرة للقومية» (نقلاً عن / #عطاصت© 
283 32000- 2001). بالنسبة لتويبئر لا يتعلق الامر هنا 
بمصدر شرعي مبرر على المستوى الوطني» بل بمصدر قانون 
مستقل عن كل تشريع سياسي. 

اننا نشهد اذا تكون شكل سيادة قضائية لرأس المال تتحرر 
من اسس التشريع الخارجي ومصادره التابعة للدولة. ان هذا 
التأسيس -الذاتي «للعقود من خلال ممارسة التحكيم يجعلنا امام 
مفارقة واضحة: 

ان تعابر القانون سيتحول إلى تفكيك للقانون في بعده 
الوطني أو القومي. من وجهة نظر قومية» فان ذلك هو بالتحديد هو 
ما يجعل العالم مقلوباً: ان من ليس له حق بالوجود» لا يوجد 
ابدا. وهكذا نكون على جانب من هو معنى فى ما بعد اللعبة. (من 
هو قن اللعة فى انيعد اللعية) + رقت بين الدولةاى الشرضة بون 
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للوأشهال انْشرعن لقسه: 


السؤال الذي يطرح هو التالي: إلى أي مدى تسهم منظمات 
الآامم المتحدة التي تضم المنظمات المالية والتجارية العابرة 
الكترئ::(منطلية: للقن الدولية»-البنك: الدولن «متظمةة العجازة 
العالمية الخ. ..) في التحضير لقيام نظام جديد للشرعية وللسلطة؟ 
إلى أي مدى يصار إلى جعل الدول والمجتمعات القومية مجرد 
ادوات بسيطة في خدمة تدفق الرساميل ودورات الانتاج 
والاستهلاك؟ ان الازدهار المتنامي في الاطر القضائية وفي 
الانظمة ما فوق - القومية» والتنظيمات التى تسوي الازمات 
والشر عاك ال موقي ١‏ القاتوةة. وستطية - التجارة. العالي: 
لطي فق اننا ل نما : نراق ا لقر سن كا جلو اكد جاده 
متساوية الحدين ومتعددة الحدود ايضا من مساحات قضائية 
وعتاكة شفرف القاتوة :داخل الاراضين: القومية ورفيها ينها انها : 
هذا ما يشكل المتغير القضائي في ان د رمد 


وفي الواقع ان تعابر وتعدد الفاعلين» ومجالات امكانية 
التطبيق وصلاحية التشريع التعددي والمسيطرء هي من الامور 
المثقلة بالنتائج على تصور القانون بوصفه قانوناً: ذلك انها تطرح 
مسألة المشروعية: فمن اين يستمد «الحق» و«القانون» سمتهما 
لمعا رقت وقوه بترو ع هماه ظالما زنه الام اللشكدر ينوه ف 
افق السيادة القومية؟ وبالفعل» ما الذي يشرع «الحق» اذا انعدم 
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وجود سلطة دولة ديموقراطية؟ «ما هى الوسائل القهرية» التى 
مك انم وف لها الحو هن تقارعيه القرنةا الى يدعم ان 
تبرير الاقتصاد العالمى ذاتياً؟ وإلى أي مدى يمكن لنا ايضأً ان 
نعتبر ان هذه «القوانين - الاتفاقيات» في الاقتصاد العالمي 
(ااننا ف ناته نسدد لاطراقي أواما بود فولاه ليا 
أو اعطى لها بشكل ما قوة القانون) إلى أي مدى تعتبر هذه «قانوناً» 
اناما ا عكلغا ليده الكلدة المت الدى: تمت هنا دليف 
وتأسست من خلال القومية المنهجية؟ 


ان مضاعفة مصادر شرعنة القانون هل هي بمثابة نكوص اذا 
ما حسبناها على خانة دولة القانون ذات التركيب الديموقراطي؟ أو 


فل يهان الات بالمقى يفك نفس بد وقيع وولتق رأستعاان 
فى فضاء تعابري يتجاهل سيادة الدولة؟ 


وبما ان «سلطة الاقتصاد الخاص» (اقله حتى الآن) لا تقوم 
على القوة ولا تجد بتصرفها الوسائل القهرية الخاصة بالدولة. فان 
الاقناع والقهن اللذية سيران حجنا إلى جنب مع الاأجماع ثمة 
سلسلة تتفتح وتقدم اجابات جزئية متعددة. هذا الوضع شبه - 
الدولتي (والعبارة اشارة واضحة إلى غياب وضع الدولة التعابري) 
يعني أن على القوانين وعلى الاعراف ان تملك وان تطور نوعاً من 
«القهر - الذاتي»» نوعا من القوة يسمح لها ان تفرض نفسها وان 
تقنع نفسها بنفسها. وهذا لا يكتب له النجاح الا حيث تتناسب نبؤة 
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التحقق الذاتي للتشريع مع الطموح الذي يتجاوز الانانية 
الاقتصادية» والمصلحة الخاصة للفاعلين فى الاقتصاد العالمى. 
بعبارات اخرىء. اذا لم و لقوة الممائعة كن اضفاء ار 
الذاتية القانونية على الافعال الاقتصادية العالمية ان تستند إلى سبل 
الدولة القهرية» فإن هذه القوة ستسعى للتعويض عبر قوة الاقناع. 
واذا دفعنا بهذا الرأي إلى حد اقصى نجد ان: الانفكاك الذاتى عن 
الاقضاد اليس الذاتى لله والعبولة يعيتوولة فجادالرأى الناء 
العالمي للمستهلكين» قد اصبح مكوناً اساسياً في نجاح الفعل 
الاقتصادي. اختصاراً اقترح من حيث المبدأ ان تكون الميزات 
الاساسية للنظام الليبرالي الجديدة متمثلة فيما يلي : 


- يستند هذا النظام في مصادره إلى معايير التنظيم الذاتي 
القانوني لرأس المال» الذي يتيح له اقامة انظمة شرعية مستقلة 
تماماً وان يأسس الاليات التي تتوافق مع تسوية الازمات: بذلك 
تتحد الدولة ورأس المال فى دولة - رأسمال واحدةء وفيها 
تتحول «الكيانات المستقلة» التي تتشكل منها الدولة وبنفسها إلى 
مواضيع وذوات ذات نظام عالمي يقوم على رفع مصلحة الرأس 
مال إلى حد اقصى. 

- يجهد هذا النظام لاقامة سلطة عابرة للقومية ممأسسة فوق 
الدول» تقوم غايته مبرر وجوده على تحفيز التحول الذاتي الليبرالي 
الجديد للدول وصولاً إلى تسهيل تراكم رأس المال على صعيد 
عالمي» وعلى ابراز لعبة سياسية تكون نتيجة ثانوية لافشال القوى 
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الاجتماعية المنحرفة والمعاندة داخل حلبات الدول الشباسية 
وخارجهاء سواء كان ذلك عبر الخطاب, أو في الواقع. من اجل 
ادخال هيمنة استدلالية لنظام ليبرالي جديد. 


- تستند احوال الشرعنة الذاتية اذا إلى عامل «التداخل 
الشامل» الذي يربط الشرعنة الذاتية مع الحق الشامل» اللاتمايز 
مع الفروقات الثقافية والى تصور انتشار اقتصادي سلمي. ان رأس 
المال الذي يبرر نفسه بنفسه هو كناية عن اداة اندماج شاملة» انه 
فم مفتوح لا يشبع» فهو يدعو الارض بعكاملها لتدخل بسلام إلى 
مملكته «اعطنى فقراؤكمء وجياعكم وجماهيركم المستعبلة ...) 
(تعوعلة / ألعدظ 2002: 210). 


- ثمة نوع من مجتمع اداء عالمي قيد التشكل» وفيه تتحدد 
التقاوتاك التداملة بون التلنان دو الدول: بوالساطظق “نيعا الهيدا 
الاداء»» ويمكن قياسها بأدوات اقتصادية - وتبعاً للمبدأ القائل 
بان كل فرد هو صانع سعادته الخاصة (او تعاسته الخاصة). وبهذه 
الطريقةء تجد الدول (المناطق الفقيرة نفسهاء وكذلك الغنية وقد 
نسبت إلى نفسها موقعاً في تراتبية المجتمع العالمي» وذلك من 
خلال فجوة الصوزة التي تعطيها عنها أو التي يعكسها الاخرون 
عتها: .وبالتحديد فاق المتاطق الصناعدة» مثل آسيا والصين ربما في 
المستقبل هي البرهان على ذلك: ولا مجال للدول المقصاة من 
المجتمع العالمي (في نهاية الامر) سوى ان تكون مسؤولة بنفسها 
عن هذا الاقصاء. 
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استراتيجيات رأس المال بجولة أفق سريعة 

اذا اغتبرنا الآمور من 'زاوية الاقتضاد العالمى فإننا سنجل 
انفسنا امام صورة سياسة ذولة بدو ا(نعالية6:..وهي ستو بالصفات 
التالية. 

(1)؟حيحتى :ان قكم الدولة بدا ميك الاسعة لوول وان 
تكون قابلة للتبادل كلياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي. 

(2) ان تكون على تنافس مع العدد الاقصى من الدول ومن 
الفط تقميهة 'استراقحة الاسعيدال: 

(3) يجب ان تكون قد ادخلت نظام السوق العالمي 
الليبرالي الجديد: الاستراتيجيات التي تقيم الاحتكار الاقتصادي 
في عقلانية الاقتصاد العالمي» انها استراتيجيات الاحتكار اذا. 

(4) يجب ان تتخلى عن الانتصارات العسكرية وان تستخدم . 
وعائل.“الشيعة معي نين أن اتعرع بسناسا ‏ (فرمرتراظيا) 
الاستقلالية التقريرية وقوة اكراه فاعلى الاقتصاد العالمى: 
استراتيجيات السيطرة الاحترازية. 1 ْ 
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جدول رقم 7 
استراتيجيات رأس المال في الاقتصاد العالمي 


التجديد 

الاكتفاء الذاتي 

ل اما 

الانكماش المحتمل 

السيادة الاقتصادية 
استراتيجيات الاسعدال 


استراتيجيات 0 


استراتيجيات استراتيجيات الدول المارقة 
السيطرة الاحترازية ‏ غخطل 8ه استراتيجيات الليبرالية المحدثة في 
الدول 


تجد هذه «الصورة المثالية المرتجاة» لدولة متطابقة مع 
السوق العالمي ما يوازيها في كون الفاعلين التابعين للدولة (وحتى 
داخل المنظمات غير الحكومية) قد تم اقصاؤهم من المساهمة في 
بعض الخيارات» في حين انه قد تم وضعهم مباشرة امام بدائل 
تقريرية اخرى. ما يعني ان ما بعد - السلطة قد حددت فضاء 
الخيارات التي يمكن الاختيار بينها داخل البدائل السياسية التى ما 
زالت تقدم ايضاً. ْ 
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هكذا تقصى السلطة المضادة». هكذا تقصى ما بعد- سلطة 
الاقتصاد استراتيجيات القومية الاقتصادية والانعزالية الاقتصادية 
- أو في كل الحالات» كل دولة تمارسها فهي كمن يمارس 
الانتحار الذاتي. وبالمقابل» ان ذلك يعني أنه للخروج بالكاد من 
المنافسة التي تسيطر على السوق العالمية» فانه لا خيار امام 
الحركات القومية الداعية إلى اعادة الاتنيات الا اللجوء إلى 
الترابط المفارق للقومية السياسية مع النظام الليبرالي الجديد في 
الاسواق المتعولمة». كما ذلع. على ذلك: تخربة كل من هيدر 
17 في النمسا وبرلسكوني في ايطاليا. ان انهيار الكتلة 
السوفياتية وجمهورية المانيا الديموقراطية» وانفتاح كوريا الشمالية 
الغارقة حتى الآن فى اكتفائها الذاتى» كل ذلك يشكل بداية عصر 
باق تعس سي 4 السوق لقال ار 


من جهة اخرى تتمظهر سلطة اقصاء الاقتصاد العالمي هذه 
ايضاً في طبيعة البدائل التي ينحصر العمل السياسي فيها. وحتى 
تضل يعطليلنا إلى الجد الاقطين :. عليا :أن تون إلى ,انب 
العولمة المتسارعة - تبعاً للمبدأ : اذا لم تكن قادراً على محاربة 
العولمة» فاجعلها فاعلة حتى تستفيد من المنظورات التي تفتحها- 
(44) حين لا يشكل الاقصاء - الذاتي خياراً يكون بتصرف الدول» فان معظمها 


ليس له الا ان يلعب دور «الدولة المتزلقة» التي تلهث مع رجالها ونسائتها 
خلف الدول الغنية أو خلف «الجنة الضريبية» التي تستخدم سلطة الدولة 


لتجعل تدفق الرساميل بمعزل عن الدول الأخرى. 
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أو لتكن مقاومة العولمة. وهكذا حاولت حفنة من بلدان الجنوب 
ان تشجع المؤسسات الدولتية» من خلال معارضة الالزام الذي 
جعلها بالتحديد . خاضعة لكل مجموعات القواعد الليبرالية . 
اميدق فيد العلة "الدولل وكدللفد السمعررن. كرس 
الذين تاهو الامو :امن الادوات الى 'سناغدهم فى الانتضار 
على مثل هذه المقاومات ثم ان النافذين في هذه «الدول المقاومة» 
للنظام الليبرالي الجديد قد انكفأوا الواحد منهم بعد الآخر وقد 
دخلوا الصف دون ان تمنحهم «الجماعة الدولية» الحد الادنى من 
الاعفاء من الديون. 

يمكن ان نحاول اخيراً التخلص من هذه الامكانية القائمة 
على الاختيار بين التكيف والمقاومة وذلك بالقبول بالالتزام بطريق 
تهميش الجمهور العريض. بل ربما باعلان ذلك نوعاً من البطولة. 
علماً ان هذا التمجيد للاقصاء ولتهميش مناطق بكاملها في العالم 
انما يحمل بوضوح خاتم ما بعد- سلطة الاقتصاد العالمي. وفي 
اطار هذا النظام من الافكار» نجد على سبيل المثال فانتو شيرو - 
0 مأهة1 يزعم انه لا يجب الحكم بالضرورة سلبا على موقع 
افريقيا الهامشي. «بالعكس قد يكون ذلك مناسبة لاعادة تحديد 
الاوليات الافريقية بمعزل عن التكامل الشامل. ولتعزيز 
لامعل ...نا لكقليية لسارينة و الع افد ساف لز عاد 
الشكلية» وتحديداً من اجل بناء مجتمع مدني اقليمي» (20عط© 
.) 2000:37 كما انه يستشهد إلى جانب ذلك بكلود اكى 600131106 
ى («يمكن لهذا الوميدو لدف غالاها كران كوهيم ده ا بكرن 
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بالتحديد ما تحتاجه افريقيا الآن. وبكل تأكيد سيسهم ذلك 
بالتشجيع على تطوير برنامج تطور اهلي يتوافق مع امال السكان». 
الذين يمنحونه ولهذا السبب تأييدهم. وفي هذه المرحلة المتقدمة 
كما نعلمء نجد ان افريقيا هذه التي تعيش على هامش العالم 
المنغمسة في العديد من التناقضات لم تتوصل بعد إلى تقديم 
برنامج تطور خاص بها» (عكللم 123-1996). 

الا ان هذا الموقف القائم على اعتبار الاقصاء. مرقاة 
للظهور. وهذا التفخيم المستمن للتطور الذاتى» و«لخيال تخلص 
الاقتصاد العالمي. واذا مارحنا مع هذه الفكرة إلى حدها الاقصى 
فاننا قد نصل إلى استنتاج مفاده أن هامش مناورة الدول قد تدنى 
إلى حد لم يبق لها الا امكانية التكيف» سواء كان ذلك عن طريق 
التكهن بالحدث أو عن طريق محاولة اللحاق به. ولكن ذلك يجعل 
بعد- السلطة على الاقتصاد العالمى. 

اما في الواقع فإن اجهزة سلطة الدولة والاقتصاد فغالباً ما 
كانت بت اعيلة وما ينها : تالعولدة “لأ تفدرن : ذ سنا بحن 
متاذويل 'آن الناية تزذاة اهمه كما تكسن تصهونا اكبر كلما 
كانت تشكل جواباً على توسع سلطة السوق» أي من حيث ما 
تكون ايضاً سياسة قادرة على تنظيم العولمة. 
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تتجاهل النظرية غالباً هذه الاجابات الممكنة التى باستطاعة 
الذول: تتايبنا طن تسر رارض الاققصاة القالقى ةا لنية لصون 
«الدولة التنافسية» يعتبر التنافس عامة التنافس الذي يقوم بين الدول 
التي 'تجاول الحصول على اقصى ما يمكن من عائدات السوق 
العالمى؛ وهى ليست المنافسة التى توحد الدول ضد الفاعلين فى 
اه العالمى من اجل 5-6 امكانيات فعل جديدة ل 
متوق البياسة افاليرة فاذا صح ان الدول في استقرارها القومي 
قد ارتبطت بالفعل بحقل امكانيات يقوم على امكانية (او ما يعتقد 
انه امكانية) التكيف أو المقاومة» فانه يصح ايضا وهذا ما يعتبر 
دير ١‏ +الأعفاي :ندرا كان "تساك الدول “الى تعيد ]كتاف 
الماكلة" امسا "الاو نه وتطويرها إن مدي ها الاتهناء 
العالمي وظائف جديدة وخيارات جديدة لتؤثر على سير الاشياء. 


حين يشار إلى «الدولة التنافسية» فإننا نتوجه بفكرنا إلى 
اورف الأحوة هد ونحية انلزن" الأعتماة الخال + لو اللاولة 
الفوزالة "انما يضاق إلى اتتمعا له اقوارة اليس ال #دولة 
السبوق»:: :والتى “ليست فى انهاية الأمر :اللا امعداذا آداتا للسوق 
السادجي: مقا ع ماين اضورق االعالقى. وساف :لكر قور ايده 
لل ١‏ 


بذلك يصار إلى تجاهل تمييز اساسي : بالنسبة للدول» تعتبر 
ضرورة التكيف لمواجهة المنافسة المباشرة في السوق العالمي 
ضرورة تربط خطاً بغياب البديل» أو الامكانية. ان امكانية نقل 
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سياسة الدولة إلى مستوى العولمة» أو إلى مستوى التعابر القومي 
هي امكانية مستقصاة من التحليل. لذلك لا تسمح هذه المنظورات 
النظرية اسيرة النظرة القومية من مقاربة ما بعد- لعبة السلطة الا من 
زاوية واحلة. وهى غلبة الفاعلين 2 الاقتصاد العالمى. وهى 
غلبة لا يقدر لها ان تستمر على الارجح. وبالمقابل فإن ضرورة 
اعادة تعريف «الدولة» و«السياسة» فى عصر العولمة تظل ضرورة 


يستمر النقاش منذ عدة عقود حول السياسة» وعلى خلفية 
فكرة عدم امكانية قابلية المجتمع للتغير. عند الخروج من الحداثة 
الاولى»ء بدت السياسة محددة بطريقة سلبية فريدة: فقد غلب عليها 
سيطرة «اوامر اقصاء» (اوفى 086)». ما يعنى ان الهدف بعد الآن 
هو تنظ الاختظاء الوطنية بودالازمانته والمخاط. .الى هده 
النظام».ان السياسة - وهذا ما يصار غالبا لترداده- لا تحب 
الاصلاحاتء. ولا هم لها في مضاعفة هامش المناورة أو بلوغ 
الاأهداف العينية» بل تهتم فقط بحل المسائل التقنية. انها «متورطة 
فيما هو اداري». 


مع ذلك» تعتبر هذه صورة مخاتلة» سيما اذا ما افترضنا 
صلاحية المنظور الذي يعرض فيما بعد. حتى السياسة النيوليبرالية 
هي نقيض سياسة الامر الواقع. فهي تدفع النظام كي يتطور تبعاً 
لنموذج «الانفكاك الذاتي عن الدولة» وعلى «السياسة الكبرى» ان 
تكون جاهزة لتجد طرقا تسمح لها ان تعمد لاعادة توزيع جديد 
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للسلطة داخل المجتمع (بين المستوى الشامل» المستوى القومي» 
والمستوى الاقليمي على سبيل المثال) والدفاع عنه. 

بل ان خصوم النيوليبرالية ايضاً يرون في نهاية الامر في 
السياسة عملاً يوازي «مفهوم هرقل». الا.تتوفر السياسة على بعض 
«الاشياء الصغيرة» التي عليها تنظيمهاء مثل الانفتاح والتحول 
العابر للقوميات في الديموقراطية القومية» خلق التحالفات من 
ابعل اقامة التغاون رين لون 15 فلن افير نو اننا 4 لا مسال 
تقنية وبيئية تضغط على الكرة الارضية» ومن جهة اخرى بالضيق 
الناجم عن حق الاسواق المالية الصاخبة الخ .. واذا ما تتبعنا 
الجدال السياسي الحالي فاننا سنواجه هذا الانفصام دون انقطاع : 
يصار إلى اعلان الاسف على نهاية السياسة ولكن بشكل هو على 
الجهات المتقابلة لنهاية ما: عند افق سياسة كبرى يعتقد بانها ' 
بياسة غعالمية :والتي لهذا السبب تطيجم لا بالاطان المؤيساتي 
وحسب,. ولكن بالاطار المفهومي للفكر وللعمل السياسي ايضا. 


2 استراتيجيات رأس المال: من الاحتفاء الذاتي إلى 
الهيمنة الاحترازية 
(أ)- استراتيجيات الاكتفاء الذاتي 


اذ تطرقنا لا إلى بعض النقلات الملعوبة بشكل معزول» بل 
إلى منطق العمل الذي يعدل في القواعد لوقعنا على الامر التالى: 
تهدف استراتيجيات رأس المال إلى التقليل من استقلال الدول» أو 
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لعالم الدول في مجملهء واما لدفع الدول إلى طريق التحول الذاتي 

النيوليبرالي و/أو إلى التزود بمصادر خاصة لشرعنة المعايير 
وتسوية الس عاك الامر الذي يجعل استراتيجيات الاكتفاء الذاتي 
بحل من الحلف المعقود في الحداثة الاولى بين السوق» الدولة 
القومية والديموقراطية» ويجعلها خاضعة لمبدأ يقول: لا حاجة لنا 
للسياسةء أو لسياسة نيوليبرالية اذا. لا حاجة لنا للدولة» فالسوق 
يتكفل بكل شىء. اما بالنسبة لثقافة الحرية فموقفنا عرضة للتغير: 
الخرة لاف ة لسك فيا بالغيية كانه معها تعره الترامن هي 
التي تعئيناء والفارق بين الاثنين يمكن التعبير عنه بشكل مسرحي 
كالاختيار بين عشرة أو خمسة عشر نوعاً من الزبدة أو البيتزا. 

ان «الاكتفاء الذاتى» لا يعنى بكل بساطة الاستقلالية؛ بل 
فى استلولة راكركالنة تق ينه الذولة ملق لأ نون متها أو الى 
لا بديل لها كما تنفي السياسة» أو هي صفة تقلل من ذلك بكل 
الاحوال» وتعطي 5 الشرعنة الذاتية لعقلنة السوق 
ولسيطرة السوق. 

هكذا تطرح استراتيجيات الاكتفاء الذاتي الشرعنة الذاتية 
لسيطرة الاقتصاد العالمي بوصفها شرعنة ممكنة ومرغوبة. ولاجل 
تحقيقها لا بد من طرح امور ثلاثة توصل إلى هذا الهدف. 

- دمج رأس المال مع القانون 

- دمج رأس المال مع الدولة 

- دمج العقلنة الاقتصادية مع الهوية الشخصية. 
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وبهذا المعنى يندمج الاكتفاء الذاتي مع التجريب العالمي 
لليبرالية القانون الجديدة» والدولة والمجتمع تبعا لاحكام 
الاقتصاد الكلاسيكي. وهو تجريب يعدل في قواعد اللعبة. | 
يركز لهجة «الانفتاح الاقتصادي» على تحرر الناشطين 
والمؤسسات الاقتصادية التى عليها ان تكسر اغلالها القومية» 
والاجتماعية والدولتية. بعبارة اخرى: تعدل استراتيجيات رأس 
المال ايضاً مفهوم الرأسمالية» ومفهوم الدولة. 

وكما الحال غالبا فان هذا التطور بحد ذاته هو تطور 
مزدوج» بحيث ان ما يظهر هنا هو مصدر تاريخي لمشروعية 
الاستراتيجيات الرأسمالية» وهي مشروعية لم يصر إلى الآن 
لتقديم صياغة مطابقة لهاء لا من الزاوية القومية للسياسة» أو 
الرأي العام أو العلم السياسي» ولا من حيث التصور الاقتصادي 
الذي يوفره رأس المال لنفسه. واذا ما حاولنا الاجابة على السؤال 
الأكيق المتعلق :سغرفة عق سكون الاقدر على تمدين الجنون 
. الدموي فى الحقبة القومية أو جعله اكثر انسانية» فان ثمة فاعل لا 
كاين اقضائة كلب #جوطو الدولة القومية. :دق لو تتعا وزيا :ذلك قمن 
يتبقى لنا؟ اذ لا نستطيع ان نسأل عن العمل الجبار الذي يقوم به 
الفاعلون في المجتمع المدني العالمي» أو حين لا نفكر 
بالمثقفين» ولا بالرأي العام ولا بالمهاجرين» ولا بالذين حرموا 
من كل حق ومن كل كرامة ومن كل اندماج في المجتمع» حينها 
لن يبقى لنا أي فاعل قادر على تحقيق هذا التحرر التاريخي بشكل 
جيدء وهذا الخروج من العامل القومي من الدولة حاملة هذا 
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اللقب والتي يعتبر هو نفسه مسؤولاً عنها. واذا ما تساءلنا - وبدافع 
من التجربة التاريخية - كيف يمكن رغم كل شيء تحقيق سيطرة 
كوسموبولينية غلئ كل الأثانيات :واشكال العتفه القوميةة. 'فان 
الحواف الوتكة الرضيه اللفتى لين ال عور الفيامة العالية 
توضنها ”سح ارون 1 لمكي ]ل تضاف الخال النون 
العالم ان تكون في اطار معنا ةا الاقاوا ]لا ونه ين جعزي ينا 
الاعلان عن ولادة نظام كوسموبوليتي. على الانسانية اذا جاز 
القول ان تتعثر وان تسقط فى هذه الحالة الثقيلة من الصراعات» 
وكيا الك سيفةة ايا ستتيح الرأسمالية: العالمية «الكنورة» 
التاشنة:.يوصقها" تتحة” كانوية. المتتيغات:والدول ولاح ات 
لاني البو احية. الملظة زيفين العامة وار قفالا سهان 
سيتيح ذلك كله لها ان تتخلى شيئاً فشيئاً عن ضيق النظرة القومية. 
يجب ان تكون «المسيرة» بالمعنى العسكري في دوائر السيادة 
القومية ممكنة هناء والدوائر هذه نفسها يجب بالضرورة (رغم كل 
مقاومتها) ان تتلهف لاستقبالهاء بحيث ان الانفكاك القومي من 
الفكر ومن العمل قد حصل بشكل انفكاك قومي - ذاتي» أي 
باعنا زو نشم ا ممعفيطلة قاين مر كنا 101لا كن ١‏ مطراة 
القباسم بالق زم بل ننا العمل افانة بالقوفن بالعكيةة الجعا ةقر 
السوق العا لفى يكنا رونم :رضن العلاي الطو يلاعا الثقافات 
والبلدان والدول التي تأخذ منحى قومياً. مهما يكن من امر فان 
استراتيجيات رأس المال تتميز موضوعياً بعدم التوافق مع كل نوع 
من انواع التدخل» القادرة على احياء روح التجارة في الدول 
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الميالة للحرب كما يمكنه ان يجذب هذه الدول إلى الطريق 
المزروع باشواك التحول السياسي الذاتي الذي بموجبه تصبح دولاً 
متعاونة بشكل عابر للقومية: ان الاكتفاء الذاتى الاقتصادي 
العلجة: المنامفة : الاهيا ل التدرية وهنا نا قم بيه اللعدن 
العالمي. يمكنه ان يسهم بتجدد كوسموبوليتي للسياسة. والدولة 
والديموقراطية» مع الافتراض انه لا يستخدم من اجل القضاء 
عليها. 


ان العصر الذي شهد بعض الاشكال المرعبة من الانحسار 
والتراجع» العصر الذي ادرك ان هذا الانحسار كان نتيجة ثانوية 
من نتائج نجاحه» والذي يتصور الان في كل فجاجته؛ هو عصر لا 
يمكنه ان يؤمن بمسيرة تقدم تنسب إلى سلطة «مصاحبة للنتيجة. 
الثانوية»؟» بل بمسيرة عرجاء تسير باتجاه حداثة كوسموبوليتية. اذا 
كان لهذه الامكانية» التي تقول بقدرة استراتيجيات رأس المال 
على احداث نتائج ثانوية تحررية» من وجود فذلك لأن علاقة 
السلطة بين الدول والفاعلين في السوق العالمى هي علاقة غير 
متوازية» ما يعني انها موجودة شرط ان يكون تأثير السلطة 
الاقتصادية على الفكر وعلى العمل القومي اقوى من التأثير 
المعاكس» ولانها يمكن ان تنقطع بمجرد اختفاء هذا الشرط. 

ان خيار-الخروج لا يمكنه سوى أن يقيم منافسة بين 
الدول: وهو يؤمن للاقتصاد العالمي ايضا سلطة اقصاء. وكل من 
لا يلبون جملة التذابير المغيازية لسياسة الاضلاحات التيوليبرالية) 
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بإمكانهم الفزع ان يروا انفسهم وقد قطعوا شرايين حياة 
الاستثمارات وتدفقات الرساميل العالمية. 

خلافاً لذلك. فان الاقتصاد العالمى يتضمن ايضاً 
استراتيجيات اغتصاب (ثورات تقنية» شنا عدا من جانب 
الدولة للابحاث» كفاءات قضائية الخ . ..) تؤول» اذا ما نجحت 
إلى تسسيس ذاتي للاقتصاد العالمي. وهذا التسسيس هو الذي 
يحمله التبعية على مستوى عابر للقومية» وبالتالي في الفضاء وفي 
الأطان القومى: للمههات والوظائف شيه الدولتية من وججهة نظر 
(العقلانية الرأسمالية» دون أن تجد يرا لها. وهكذا تؤدي 
استراتيجيات الاكتفاء الذاتى إلى تخصيصات الدولة. ولا يتعلق 
الامر مع ذلك هنا باكتفاء ذاتي اقتصادي» بل باكتفاء ذاتي مقابل 
السياسة العالمية» والتى تتعلق فى الوقت نفسه بالسياسة - التحتية. 
فى حين ان الاكتفاء الذاتى الاقتصادي فى الاقتصاد العالمي هو 
اكتفاء وجية الداخل إن سبح القرقة قلات خنطا تفلن كن ضلد 
ممكن من مجالات العمل» اذ يهدف الاكتفاء السياسي الذاتي 
ارساء الشروط الضرورية لاقتصاد عالمى يكون متحرراً قدر 
الامكان من الدول. وبشكل اكثر خليدا © يدف الاكتفاء الذاتي 
ارساء اقتصاد عالمى يكون رقابة الدولة فيه» أو الدول فيما بينها 
رقابة فى الحد الادنى. ويكون انتشار سلطة الاقتصاد العالمي في 
جيذ ا انس للرهر ل !إلى 18" الودقه | لاعفا افيه وا خل: 
عالمية ذات تركيبة اقتصادية لا بد من تفعيل استراتيجيات الاكتفاء 
الذاتي التالية : 
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الا “انفلك القضاء العاين اللقوفية: ٠.‏ اسكراتحيات 
الاغتصاب. | 

ثانياً» الرقابة على «قوة التحديد»- مصادر الخيار «- للعلم 
والتقنية» أي على «التفوق التكنولوجي»: استراتيجيات التجديد) 

الثء الاستقلالية تجاه رقابة الدول قد بلغ حداً اقصى 
بسبب الترابط بين الاختصاص والعولمة» بحيث تتمركز المنشات 
العابرة للقومية حول عدد من الانشطة أو الفعاليات (المهن 
الاساسية) بحيث تقوم باستثمارها على نطاق واسع في العالم 
كله: استراتيجيات الانفكاك عن القومية» واستراتيجيات 
20 الجمع بين المحلي والعمومي) . 

رابعاً» خلافاً لسلطة الدول التي تنمو من خلال ضم اراضي 
غريبة» فإن الفاعلين في الاقتصاد العالمي ينمون سلطتهم مع احتفاظهم 
بامكانية ترك الاراضي القومية: استراتيجيات الانكماش المحتمل . 

خامساًء بقدر ما تظل سلطة الدولة منظمة على المستوى 
القومي أو على المستوى الاقليمي باحسن الاحوال (مثل الاتحاد 
الاوروبي) يكتشف الفاعلون في الاقتصاد العالمي ويجربون الحق 
في فرض القانون. كما انهم وفي المجال القومي يتخذون 
وباستقلالية تامة القرارات التي سيتوجب على الجميع خارج 
المجال القومي أو الوطني الالتزام بها (من الاتفاقيات بين 
المجموعات الصناعية إلى الرقابة المالية وحتى إلى حماية الجو) : 
استراتيجيات الهيمنة الاقتصادية. 
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استراتيجيات الاغتصاب 


ان المنافسة الاستراتيجية بين المنشآت الخاصة والاسواق 
الاخذ بالتوسع من جهة والدولة من جهة اخرى ليست بالظاهرة 
الجديدة ابداً. فهي منافسة ترقى إلى القرون الوسطى» إلى الحقبة 
التى كانت فيها البيوت الملكية الاوروبية تستأجر مغامري 
الرأضدالية: الاستكقاف بلاة غرية واسعارها مع مواروها. 
فالتعاون الصراعي بين الدولة والاقتصاد.» حيث يسعى كل منهما 
الى ل ل ا 
كان اذا ابتكارا اجتماعيا مبكراء حيث يمكن تعقب اثاره على 
مدى القرون» وحيث لا تشكل العولمة الحرفية في عصرنا 
الحاضر الا الشكل الاكثر جدة للتعبير عنه. 


. يمكن مقارنة العلاقة بالاقتصاد فى مواجهة الدولة بالعلاقة 
«بالسوق ضد اويكوس» (05غ1زه) (ماكس فيبر 793-1972 :0/13 
6 أي. مع تحرير سوق المدن في اوروبا في القرن الثالث 
عشر. في الحالة الاولى كما في الثانية» حيث يتحرر سوق المدينة 
من وصاية الامارات»؛ أو من حيث يتحرر السوق العالمى من 
وعناية الدؤلةالقومية»: :جد أن الاتسان الاقصادي قد تون 
بطريقة لا ارادية إلى انسان سياسي. فلا التعارض «السوق ضد 
الاقتصاد العالمي) أو «السوق ضد اويكوس» يجب ان يعتبر 
(معركة» اقتصادية بين الهيئات السياسية والفاعلين في السوق. في 
ما يخص المدن في العصور الوسطى» يشير ماكس فيبر إلى 
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ازدواجية المصالح والى تقاطعهاء وهو واقع يمكن اسقاطه ايضا 
على حالة الاقتصاد العالمي «المتحرر» من النموذج المحلي للدولة 
القومية. والمثال المؤشر على هجرة السلطة هذهء والتي كانت فيما 
سنبق بيد الحكومات والدول». قبل ان تنتقل إلى ايدي مديري 
الوكالات الصناعية الكبرى (وهي هجره دون معارضة كبرى 
وبسرية نسبية)»ء هو مثال صناعة الاتصالاات عن بعدء التي 
تخلصت من سيطرة الدولة عليها والتى استطاعت السيطرة على 
السوق العالمي (علماً ان حملة سيدق اقتطدموا'احيانا يعن 
انعدام الثقة). | 

حين كان «استعمار الدولة» للمجتمع قد بلغ حده الاقصىء 
ظالبت الذول تحن المراقة على المعلومات» اما 'بشكل على عبر 
الرقابة»ء أو عبر احتكار وسائل الاعلام (البريدء الهاتفء 
والرحلات). هذه الطريقة التي تميزت بها الدول بالرقابة على ما 
يمكن ان يدور في خلد المواطنين واذهانهم» والتي كات يقلل من 
دورها بوصفها انها نوع من «السيطرة على المعلومة» وجدت نفسها 
ومنذ قرابة عقدين من السئين بمواجهة سيرورة تحلل جذرية. 
والسبب (من وجهة نظر الدولة) لا بد من البحث عنه في التازر 
(الهدام» بين عدة عوامل». مثل التطور التقني» الطلب. وكذلك 
سياسات فك الانتظام التي تتبعها الحكومات. فالولايات المتحدة 
قد افتتحت السباق قبل ان تسارع الدول الأخرى اكثر فاكثر 
لمتابعتها. ان عدم امتلاك الدول لاحتكار المعلومة» قد تم البدء به 
واستكماله من جانب الدول بالذات ويقيادة الولايات المتحدة» 
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استناداً منها إلى التعليمات القاضية بالتحرر الاقتصادي ولتشجيع 
الاقتصاد الخاص. الا ان الجرف الذي نتج عن ذلك قد اطاح 
. بالخيارات الموضوعة بتصرف الحكومات القومية» في حين ان ما 
تمتلكه الشركات الكبرى فى مجال الهاتف قد تضاعف بشكل 
قفزات متتالية. ْ 


اذا ما توصلت هذه المؤسسات إلى فرض الاحتكارات» أو 
شبه الاحتكارات» فهى قد بلغت حداً يمكنها من املاء شروطها 
على الدول التي تعتبر الوصول إلى الشبكه الشاملة حيوياً جداًء بل 
هو كالهواء الذي نتنفس. بل انه بوسع هذه المؤسسات ان تمارس 
ايضاً تأثيراً حاسماً على مضمون المعلومات» بحيث انه مع الوقت 
لن يستبعد ان تستبدل رقابة الدولة بغسل الدماغ الذي يؤسس 
الاقتصاد الخاص له عن طريق الاعلان وصناعة اللهو السطحية. 


ان «استراتيجيات الاكتفاء الذاتى»» والتى بفضلها 
استطاعت المدن الاسواق فى القرون اعفان ان تتخلص من 
رقابة الامراء ومن نفوذهم قد تمثلت قبل أي شيء اخر باندماج 
بارع بين الابتعاد المكاني والجاذبية الاقتصادية. الامر الذي يشبه 
ما يعرف بسياسة العصا والجزرة: فقد وضع سادة المدن 
والاقتصاد انفسهم خارج مدى عصا الآميرء مع مدهم الجزرة له 
مع يعني السماح له بحصته من استقلاليتهم الاقتصادية الجديدة. 
فيما بعد فرض هؤلاء قانونهم الخاص (كما يفعل الاقتصاد 
العالمي الآن) كما قاموا بفرض رقابتهم الخاصة العسكرية 
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والمسلحة, الامر الذي لا نجد له إلى الآن مثيلاً في «حركة تحرر) 
الاقتصاد العالمي ازاء عالم الدولة. لا حاجة للاقتصاد العالمي 
لرقعة ارض خاصة. صحيح ان على هذا الاقتصاد ان يتمكن من 
الاعتماد» في حال دعت الضرورة لذلك» على تدخل قوى الدولة 
للدفاع عن مصالحه وعن المساهمين فيها بوجه المعتدين 
الخارجيين. الا ان الصحيح ايضا هو ان مكان شركاته قد 
تتكون وتتطور بكل هدوء في قلب السلطة القومية أو الوطنية 
ومباشرة إلى جانب الحكومات والشرطة والجيش» دون ان تعرض 
استقلاليتها للخطر ولا امكانية ان تبعد نفسها عن هذا الوسط 
القوفى :“ذلك ان امنا اكتفائها «الذاتى. هو اسان لا تراط له 
بالآرضنة بهو بالقالي اساي اله يبالن بالجوال المباشر:#للاساد 
القوميين - أو الوطنيين». ْ 

بل على العكس كلياً» ان اقامة علاقات جوار مع «امراء 
الامة» المنتخبين سيتيح للشركات الكبرى الاحتفاظ بامكانية 
اللعب على المصداقية الاقتصادية للرأي العام والحكومات 
القومية التي اخذت بالليبرالية المحدثة» وان تندمج مع كورس 
القومية الاقتصادي والعلمي - ١حيث‏ يهيئ العلم البيولوجي التقني 
الالماني نفسه ليكون المنافس للاميركيين» - حتى تستفيد فيما بعد 
من المساعدات القومية الوافرة التي لن تتأخر بالتدفق والتي 
ستستخدم في دعم عدم قدرتها الحفاظ على رقعة ارضية. ان ما لم 
ترد السياسة ولا الرأي العام المحدودي التصور على فهمه هو ان: 
كل دولار وكل ين وكل اورو يوظف على سبيل المثال في دعم 
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الثورة البيو-تكنولوجية» انما يسهم في رفع السمة القومية عن 
الاقتصاد ا لموق؟ ما يحدو بنا إلى القول ان المكلفين يمولون 
بالفسهم تصسارتهم الشخضية للنتلطة. 


والوضع هذا هو اياه في كافة ارجاء العالم» ففي كل مكان 
نلا ينا انملا ردقيه تلوس الفولية لال بيدا غرلمة الشركاتت 
الكبرى) على عدم تقدير اهمية القومية» وعلى كون الشركات 
الكبرى المتحركة هي ملك حملة اسهم مبهمين ينتشرون في كل 
ارجاء العالم. الا ان هؤلاء الاشخاص من سياسيين ومديري 
شركات متعددة القومية الذين يطبقون وينشرون مبادئ هذه العولمة 
هو من يحمل لواء المصلحة القومية ما ان يتعلق الامر بدعم 
كا 


اننا نواجه في الواقع مفارقة مزدوجة: كون الدول تدعم 
عمالقة الاقتصاد لا يعتبر تناقضا صارخا مع الهوية النيوليبرالية 
للحكومات التي اخذت بالعولمة» أو هوية رؤساء ومديري 
الشركات. يصار إلى استخدام الارتكاس القومي حتى حيث يعتبر 
الدعم المقدم للشركات الكبرى أو للقطاعات القومية منذ زمن 
طويل نوعاأ من الوهم. ان السياسة الصناعية القومية التي تجد 
بتصرفها حزمة كبرى من الادوات (مساعدات للابحاث» تقديم 
قروض لأماد طويلة» تقديمات مالية» عقود حكومية هادفة» الخ 
...) هي «سياسة شبحية» ان صح القول: فالذراع المبتورة منذ 


02 


مدة طويلة؛ ذراع «المصالح الاقتصادية القومية» تستمر في الغرف 
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في محفظة الضرائب لتدعمء ولتغذي توسع سلطة الاقتصاد 
القومي» وتالياً الاكتفاء الذاتي عند الفاعلين في الاقتصاد العالمي. 


ته حالة (شركة) سيمنز وبكل بساطة حالة نموذجية» 
كيف ان المليارات التي تصرف باسم سياسة الدولة الصناعية» 
والتيى هي حصيلة الضرائب» كيف تسهم في قطاعات بأكملها من 
تخليص الشركات من الاطار الاقتصادي القومي. أن استراتيجية 
عمل سيمنزء شأن أي مجموعة اقتصادية أو شركة اخرى» يجب 
ان تهدف باستمرار إلى التخفيف من الروابط والالزامات بين 
الشركة وبين بلد المنشأء وان تجنبها التطلعات القومية. ان 
الملياواض الى تلتنها سيف مرخ الدولة الالمانة كتاذل الحسمين 
سنة الاخيرةء لاسيما المليارات التي انفقتها الشركة من اجل 
تطوير الطاقة النووية قد افادتها في التحرر من المانيا» [1.. .]. 


ينطبق الامر نفسه الآن على كل الدول الاوروبية التى 
قدولك :ينه ايعف نيل إلى يدول صطا عن باترسةة أو ,اخيرق. 
فانكلتراء ام الثورة الصناعية الاولى قد صارت على رأس هذه 
الحركة منذ قرابة عشرين سنة. ومن اجل بعض السيارات أو 
بعض المراكب التي ما زالت تصنع فيها عليها ان تتطلع إلى 
رأسمال اجنبي والى خبرة اجنبية. حاليا تكسب هذه الدولة التى 
كانت ذات يوم دولة صناعية الاموال من الصناعة النقدية» 5 
استثمار سلاسل الفنادق العالمية والعقارات والبترول من بحر 
الشمال. في حين ان الديك الغالي (نسبة لبلاد الغال) بإمكانه ان 
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يزدهي من عائدية مرآبه الصناعي المربح» علماً ان هذه الصناعات 
هى فى الجزء الاكبر منها بيد رأس المال الاجنبى. ان حرب 
غروض ؟ القرزات العامة الى ضا هيا" لكو :فا لق ييه فد لور كديا 
دكن ات يح ةلقرع والذي نجد مثيلاً له فى المانياء 
حيث انتهى الامر ب«مانسمان و 1 اليا 
لاستقلاليتها وقدرتها على تقرير مصيرها الخاص للسبب البسيط 
وهو ان اصحاب الرأسمال الاجانب قد قرروا عكس ذلك . 


فقن التحالة ”الأول كما قن الائيةية .دين مساول الذولة 
التدخل» فإن ذلك لن يكون ناجحاً ولا يعد الامر اكثر من البرهان 
على الضعف على القيام بإية سياسة صناعية» (طهه>1 2000). 

لم تعد السياسة الصناعية الوطنية وحدها التي صارت ذات 
مثل «القومية الاقتصادية» و«الحركة الاستعمارية الجديدة» 
و«الامبريالية). فى العديد من البلدان الواقعة على الاطراف» 
تعر القولية فكلا جديدا مه #الامريالة» القربية آى الأمركة: 
ولكن من هو «الامبريالي» اذا ما انتقلت الارباح الهاتلة غداً التي 
تحققها شركة تعمل من فنزويلا إلى مستثمرين يقيمون في اليابان» 
أو جنوب افريقيا والبرازيل» أو ربما أايضا وفي مستقبل قريب 
:الصيق؟ 


حالة «افتراضية» اخرى: مجموعة شركات عابرة للقومية 
اتقيم») دا فى دولة لشتنشتاين» أو فى ماليزياء ويتم تداول 
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وتجديد اسهمها باستمرار في اكثر من عشرة بلدانء ويصار إلى 
طرحها في بورصات بومباي. سدني» باريس وهونغ كونغ» فمن 
يكون حينئذ ذلك «النيو- امبريالى»؟ ماذا يحدث حين يكون 
المستثمرين الممأسسين قد تحولوا بدورهم إلى عابري قوميات؟ 
حين يكون المديرين قد تحدروا من كل المناطق ومن كل الثقافات 
المنتشرة فوق الكرة الارضية؟ فأي بلد واية امة ستكون حيئذ 
بمثابة «المعتدي الرأسمالى»؟ 


بعبارات اجرى: فى الاقتصاد الذي لا قومية له ولا ارض له 
يقيم عليهاء لا يعود لصورة الامم الصديقة أو العدوة من وظيفة» 
وهذا لا يعني ايضاً ان هذه النماذج الثابتة لم تعد قيد الاستعمال. 


ان السيرورة التي يتحرر بها توسع السوق الخاص بالا قتصاد 
العالمي من منطق السيطرة الذي تقول به النماذج القومية الثابتة هي 
سيرورة طويلة بشكل خاص. وهي سيرورة تخضع ايضا للعديد من 
المقاومات من اللامتماثل إلى المتمائل.ء أي فى مضاربة 
الاقتصادي القومى والاقتصاد العابر للقومية. مع ذلك فإن ثمة 
الكبرى يفقد الارتباط بهذه الامة أو تلك من دلالتهء هذا من جهة. 
ومن جهة اخرى تصبح الشركات الكبرى اقل ارتباطا بهذا العنصر 
الاول الذي يقوم على استغلد ل الارض (مواد اولية» 
وموارد طبيعية)» طالما تقدم منتوجات صناعية وخدمات 


تكنولوجية عالية. 
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كما ان الجاذبية التي يخلقها توسع سلطة الاقتصاد العالمي 
قد عدلت ايضا من صورة المنشات العابرة للقومية. ففي العديد من 
البلذان ما"ؤالث: هذه تعش كنا لو “كاتة» سيت الققر :والعيدد 
القوميين. الا ان الاراء ما زالت متباينة حول هذه النقطة. وما 
يمكن ان يكون غالب الاحيان موضع ذم يكون في الوقت نفسه 
موضوعاً يشتهيه الجميع. ان تغير الادوار الذي يحول العدو العام 
الامبريالي إلى محسن يظهر بشكل واضح كلياً حيث تبرز 
استثمارات الرساميل مضاربة حادة» وحيث تتنامى تبعية البلدان 
ازاء هذه الاستثمارات. اما الامر اللافت في هذا الموقف هو ان 
اتساع الرقعة الارضية (والقوة العسكرية ايضاً) لا يلعب في الظاهر 
دوراً كبيراً في هذه المضاربة الحامية. حتى البلدان ذات المساحة 
الارضية الصغيرة» مثل هونغ كونغ وماليزيا وكوريا الجنوبية والتي 
كانت مجرد اقزام اقتصادية قد تحولت إلى عمالقة باستدخالها 
الدينامية الرأسمالية. ظاهرياء ان النقطة الحاسمة هنا هي التوصل 
لجذب الرساميل الغربية وتثبيتها بطريقة قابلة للاستمرار. 

اذا اخذنا التوازيات والاختلافات بين اقتصاد المدن في 
القرن الوسيط والاقتصاد العالمي مع بداية هذا القرن الواحد 
والعشرين بعين الاعتبارء يظل سؤال على جانب كبير من الاهمية. 
ادت جهود المدن لتحقيق استقلاليتها إلى اثارة حذر الامراء 
والملوك. الامر الذي ادى إلى انحلال المدن وانحسارها. هل 
ستتمكن يوما من الحديث عن «الفاصل الزمنى القضير للاقتضاد 
العالني ويدار القن الواعجيو ارين الذذى يرو | فقا الدوان 
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القومية إلى دول كؤسموبوليتية وهو ما يسمح لهذه ان تمسك زمام 
الاقتصاد العالمى؟. 


استراتيجيات التجديد 


مما لا شك فيه ان سلطة الاقتصاد العالمي ليست سلطة 
نزعت من ارضها وحسب؛ بل هي لا تتوانى عن الافلات من 
ميول رقابة سلطة الدولة المرتبطة ا وهي تنجح إلى ذلك 
بتأمين استخدام «اجنحتها» باللجوء المنظم إلى شروط وإلى 
الامكانيات الممأسسة لإنتاج ما هو جديد. أي باللجوء بشكل 
اساسي إلى العلم بوصفه قوة منتجة وقدرة على التجديد. 

ما هى الصفات الاساسية لما بعد سلطة الفاعلين فى 
الاقتصاد العالمي؟ عن هذا السؤال قدمنا إلى الآن سلسلة 5 
الاحاباكة ال انه علينا ان لا نتجاهل الاجابة التي تلي: ان دمج 
عولمة الرأسمال وعولمة العلم والتقنية هي التي تجعل «خيار 
القفزة» ممكنا في مجال الاقتصاد العالمي ازاء عالم الدول. 

صحيح ان التجديد التكنولوجي قد كان دائماً بالنسبة 
لهال امك اتتسية تخارة «واستراتبعية سلظة: اله ان اميه 
الحالية تقوم من جهة إلى الطبيعية غير المسبوقة للامكانيات 
التكنولوجية الموجودة (كما هو الحال على سبيل المثال فى 
قراف على الورانت الطاب يفكل بخاص وذى الر كر لوبي 
إلخ ...). كما تقدم من ناحية اخرى عبر الطريقة التي يتيح 
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فيها خيار الخروج استخداماً عابراً للقومية وللمشروعية للعلم 
والشرعنة التي تنتج عنها على الدول. 


لو اخذنا على سبيل المثال اساليب الانشطار النووي 
والاسلحة الذرية التي تقوم على هذه التقنية بعين الاعتبار» أو 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية أو حتى النقاش الدائر في كل 
مكان حول النتائح الاخلاقية «وما بعد انسانية» لهندسة علم 
الوراثة» لبدا واضحا لكل الناس انه منذ النصف الثاني للقرن 
العشرين ان الامكانيات التي توفرها امكانيات العلوم للفعل 
الانساني قد اكتسبت صفة «انتربولوجية». ومع بداية هذا القرن 
الواحد والعشرين» تميز النقاش حول التقنية»ء كما يخترق 
المجالات التخصصية والاراء العامة التي يتطرق اليهاء باجماع 
واسع: ان الحداثة هي الآن وستكون في المستقبل اكثر فأكثر 
عالما مكونا من الناحية التقنية. 


هذا يعني ان انتصار الحداثة قد ترافق مع حركة مزدوجة: 
ان اختفاء الامان وشروط الوجود التقليدية يتماشى مع تكثيف 
وتكامل عالمي للنظام التقني الذي يتقدم باطراد ومع ظهور شروط 
حياة جديدة. حتى لو كنا لا نعلم الشيء الكثير عن «النظام 
الكوسموبوليتي» المحتمل ان يوجد مستقبلاً فبإمكاننا منذ الآن 
التأشير إلى ميزيتين اثنتين: سيرتكز على السوق العالمي وعلى 

طبيعته التكنولوجية. يفلت هذان المظهران عن رقابة الدولة 
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ويرتبطان بدائرة السلطة الخاصة بالفاعلين في الاقتصاد العالمي 
وبالعلم. ظ 


ثم ان بناء عوالم تكنولوجية سيؤدي إلى قيام منظور «عالم ما 
بعد - انساني)» حيث ستصبح القيم الانسانية قيما نسبية» كما انها 
ستستبدل «بكائنات 242095018 الكائنات الاصطناعية الاشد قدرة 
التي لا تكتفي باداء مهمات وبالتدخل دونما ارتباط بالبشرء بل 
فى تيل آيضاً تن الدنم قدا لتتابعة هذا التطون باتضجاة حضارة 
ما بعدل- انسانية. 


إيا كانك السرة التهاء افطل هده التطلو انث #بدردة العمومن 
وتحتمل اكثر من دلالة. بامكانها ان تستمر في تقويض سلطة 
الذرلة من باتكانيا :إن عمعديا: فبركلة جدود كاذ تجو ها على 
سبيل المثال بانظمة رقابة الكترونية في الزوايا الصغيرة من هذه 
العوالم المكونة تقنياً (حيث لا تشكل العيون الالكترونية التي 
جرت الآن قن عضن الشاط الجباية من العدة الآ علامات اول 
د ع رن ايضاً ان هذه العوالم المتكونة تقنياً ستحمل 
تور دربا حتديدا للديموتراظ الشاملة والماشرة فى أن وا نحل 
ما سيعطي حركات السلطة-المضادة والمجتمع لعن على حد 
نواد ضظاوطا عنينة للتطورح اهنا تجن انلها اذا ]كاه ظهون مضا 
خيارات تحدده التكنولوجياء وهو فضاء متعدد الدلالات الا ان 
تنوعها قد تحدد في الوقت نفسه تعسفياً بفعل اشغال الاقتصاد 
العالمي لهذا الفضاء. وحتى يكون المرء واقعياء فلا يمكن ان 
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يتتظر ان تتوافق مصالح الاقتصاد العالمي مع الاستفادة من حقوق 
المواطنين «الثقافية» (فاتيرستون 2000 ع5م)ة75عطاوءع1) ولا ان 
يكون الوجه الآخر للتجديد التقنىء ونعنى بذلك الاخطار غير 
المرتقبة قد اخذت على محمل الجد واستوجبت تبني تنظيمات 
غالمية بل زيما ايضا تعدية المعرماض: وبالتكس فائه له محال 
الا للقيام بخطوة واحدة حتى نفترض ان عجزنا عن تصوره لن 
يكون الا بالفكرء ونتائج المدنية ١ما‏ بعد الانسانية» لن تستخدم 
حجة لعدم القيام بأي شىء »2 ولا تبرر عدم الفعل» اذان فوضى 
التطور التكنولوجي يقوم وينهار مع بلاغة عدم الانتظام 
التتوليدرالية : :ترك قوى السوق تفعل فعلهاء فهى ستجد حلا 
لكل ذلك؟ 

المكلوكات: 4 :كما .رفس ايقا ‏ الحلة اكير الميعدرين :مره العطارها 
السؤال التالى: هل تعتقد فعلاً انه يمكن ان نجد في هذا العالم 
المشتةء المهووس بالربح. ونعنى به عالمناء هل تعتقد ان نجد 
ذه آراةة حيس خلتت النعا موصي هل جد فيه علما تاريهيا 
يمكن ان يضع حدوداً لنفسه؟ وكان الجواب: «اذا لم نتوصل 
جميعاً لاتفاق فيما بيئناء فان الخطر الذي يرقبنا هو ان نزول 
بوضوح وببساطة عن هذا العالم». لا يمكننا ابداً ان نتهم فرداًء أو 
رجل سياسة أو حكومة أو ايا كان انه يملك المزيد من السلطة. 
من كان. لا بد اذا من اعادة التوازن بين الفرد والجمعى من خلال 
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احياء آلية جمعية. ولا نجد طريقة اخرى غير هذه نستطيع استدراك 
الخطر الذي يتهدد الفرد. هكذا نعيش في عالم متمدن» ما يعني 
اننا نرفض شيئا ما لنحصل بالمقابل على شيء آخر. يتييح لنا ترقب 
بعض الامان وان يحمل الينا بعض الحسنات. لكن قد يحصل ان 
لا يتمكن المجتمع من حمايتنا من الافراد الاخرين اذ ان 
التكنولوجيا الجديدة قد باتت قوية جداء وكما ان التوافق 
المؤسس الموروث من القرن الثامن عشر قد فقد صلاحيته. اعلم 
جيدا ان القول هذا قول يتسم بالجسارة. ولكن الآنء لا بد للعلم 
ان يخلق الاسس لعقد اجتماعي جديد). 


. القد صارت بعض المجالات» كتلك في عالم تكنولوجيا 
النانو على درجة كبيرة من الخطورةء بحيث انه يجب علينا عدم 
المساس بها ابدا. وقد بات السؤال يتعلق بما العمل [...]. 
وحتى نكون واقعيين» فانا لا ارى كيف يمكن منع كل الانشطة 
الاقتصادية فى هذه المجالات النقدية. لكن علينا ان نحدد 
الوصيرل: الك المينا رقك ءا لنى «اتمعطلت "نافع ميان بو الاتقاق 
الامثل سيكون ايجاد يخدرانك آمئة تكون تحت رقابة دولية» 
(جوي لاه 2000., 53). 


وكما اشار مايك فايترستون 56006:عطاهء1 14116 فانه من 
الاهمية بمكان دون شك ان لا نتطرق إلى المستقبل فقط من زاوية 
الخيار الجذري بين الكابوس أو الخلاص. كما لا بد من تجاوز 
الرغبة في خلق تعارض بين المجتمع والتقنية» المجتمع والطبيعة» 
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أو جعل الواحدة منها أو الثانية تستعمر الاخرى. فمنذ وقت طويل 
اظهرت العديد من الاعمال في حقل الاجتماع ان التقنيات 
وبوصفها كذلك قد نقلت رموزا ثقافية وقد كونت «فاعلين» 
(لا تور #ناه84.آ1 2001)» أي أشباه ذوات. وبذلك نجد التقنيات 
تستوجب معايير ثقافية وعلاقات سلطة. المثال الاكثر اناقة نجده 
في الانترنت» الذي ب يعتبر اختراعاً اميركياً : والذي تجسد هندسته 
الاجتماعية التكنولوجية قيماً نابعة من الثقافة: الاميركية (امكانية 
الوصول متاحة للجميع الخ..). ثمة مشروع فرنسي من النمط 
نفسهء وقل 7 تم التخلي عنهء كان يرى خلافاً لذلك نوعاً من التراتبية 
الداخلية إلى جانب العديد من الامكانيات التى تحد من الوصول 
لاس 1 


مما لا شك فيه وهذا لافت فعلاء ان التاريخ هو الذي. 

د ود عور و دونه 
ااشرعنة ئة القرارات» 1 0 بالتقاء الاثنين معا تظهر 
التناقضات والحدود في استراتيجيات السلطة. الاستراتيجيات 
التي يطورها الاقتصاد العالمي والعلم العالمي ايضاً. 


لتتفحص اولاً شرعنة القرارات. كما نجد فى الصور 
المبسطة عن الديموقراطية» فان هذه تقوم في حلبات الرأي العام 
والسناشة: وبشكل خاص ١‏ في البرلمان وداخحل الحكومة. ولكن. 
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خيار- الخروج للاقتصاد العالمي يلعب دوراً حاسماً في هذه 
السيرورة؟ ففي كل بلد بالامكان جعل الرأي العام يلعب دوراً ضد 
البرلمان» بحيث نصل في نهاية الامر إلى وضع يجد الواحد منهما 
كما الاخر نفسه مكرها القبول بما تم اقتراحه. 


مع ذلك اذا ما ميزنا في التطور التقني شرعنة «ما يخص 
الدولة» عن شرعنة ما هو «دون علاقة بالدولة»» فإننا سنلاحظ دون 
شك بفعل ما لخيار - الخروج عند الفاعلين في الاقتصاد العالمي 
من أثرء ان الدول لن تنفك تجد سلطة شرعنتها آخذة في 
الانحدار. بشكل عام بامكان المجموعات الصناعية الكبرى ان 
فتنيه الجداتر و الشتررول الك ضيه كا نؤولة قووذ لقا الوه 
إن كوك اتغرى اقل شود .فى نهده العادة (بغال ذللكرة القانون 
الالماني حول حماية الجنين). يؤدي ذلك إلى موقف مضاربة مبالغ 
بها بين الدول» لا على الصعيد الاقتصادي وحسب» بل على 
الصعيدالاخلاقن: ايشا (اسغلكتاق اندلق )واخيرا إلى طهوؤن 
اذاف صوعد سسينة اود تدانة:. ركتي ذا" لتويك رد 
التكهن به داخل المجتمع لحرمان الرأي العام من دوره. 

هذا ما يفسر ان النقاشات التي تدور في مجالات الرأي 
العام القومية حول الاخلاق (اذا كان لهذه المجالات من وجود) 
قد كانت تحت وقع لا واقع فريد من نوعه. كما اننا لا نعرف على 
التحديد إلى أي مدىء» ولا اذا ما كانت امكانيات القرار الذي 
يناقش علناً ماثلة ايضاً في الفضاء العام القومي أو ما اذا قد غادرته 
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منذ زمن طويل. الا ان «الدولة القومية التصورية» جملة الموافقات 
التي تقدمها كل دولة - لا يمكن الحصول عليها أو انتزاعها الا 
بوصفها شرعنة 206 ]208. . 

كما ان قوة الربط الجمعية للقرارات العايرة للقومية» وهذا 
ما يجب ان يتضح مرة اخرى هناء لا تستند إلى «الشرعنة العابرة» 
التي تتيحها تجديدات الاقتصاد العالمي. 

وفي نهاية الامرء فإن الخيارات المتاحة في اطار الفعل 
القومي يمكن ان تتقلص إلى طريقتين في الشرعنة» وهذا ما يحصل 
في النهاية: فاما ان نشير إلى الايمان بالتقدم والى تجديد هذا 
الايمان به» واما ان نتخلى عن حجة «العولمة العجولة» التي 
تنتصر على كل الوساوس تبعاً للمبدأ التالي: طالما ان العولمة 
تمنع الدول ان تكون فارساً وحيداً» فنحن مجبرون - وللاسف». 
ومن اجل مصلحتنا الاقتصادية القيام بكل شيء من اجل التعجيل 
باستخدام التكنولوجيات التي لا تخلو من المخاطر. 

لذلك علينا العودة إلى سياسة الدولة لشرعنة القرارات التي 
تلزم الكرة إلارضية بكاملهاء وهي قرارات لا يمكن ان يكون لها 
أي تأثيرء أو تكون ذات تأثير ضئيل» مع الاخذ بعين الاعتبار 
سرعة التحديث التى تسير باتجاه السوق العالمى. وبدل محاولة 
الطاد جمويع ايقاع بطوق الشناظ الحدية ديعا تتطري ايه عن 
مخاطر» وبدل تشجيع الوعي بالاخطار التي تمثل والمشاكل التي 
تثير» وبدل التشجيع على نطاق واسع البحث عن بدائل تكنولوجية 
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ومنح المجتمع امكانية الانكباب بنشاط على قرارات سياسية 
ترتبط بالتكنولوجياء يصار إلى التضحية بالمعالجة السياسية 
للاخطار والمخاطر التي ترتبط بالتقنيات الجديدة على مذبح 
الحالة التنافسية الدولية وعلى مذبح خلق وظائف مأمولة. وبذلك 
ايضا تتكيف سياسة الدولة مع اوليات السوق النيوليبرالي» فلا 
تضغط على المكابح, بل على دواسة الوقود للتعجيل باستخدام 
الخيارات التقنية ذات المخاطر الكثيرة. وهذا ما يجعل هذه 
السياسة تعود على ذاتهاء وبأقصى حد حين تكشف اضواء الرأي 
العام النتائج والاخطار غير المرئتية وحين تخلق القلاقل 
الاقتصادية والسياسية. 


استراتيجيات الحالة المحلية - الشاملة 010621152602 


تجعلنا الشروط التي يفرضها الاقتصاد الاخذ طريق العولمة 
نصل - ولسخرية التاريخ- إلى عودة مفارقة للاقتصاد الموجه إلى 
مراكز السلطة والقرار عند الشركات العالمية الكبرى. ومن المبالغة 
القول ان الاقتصاد الموجه قد مات فى الكتلة الشيوعية وهو يشهد 
قيامة جديدة فى وسط اقتصاد السوق العالمى» متخذاً شكل 
الجركاتك ذات الشعاع العالمى وذات التنظيم المركزي» والتى 
تطور شبكة على مدى الكرة الارضية مكونة من مركزء ونقاط 
ارتكاز وفروع ومشاركات وتحالفات. يصار إلى تنظيم هذه الشبكة 
بطريقة تراتبية إلى حد ماء ترتبط بالسلطة من المركز وصولاً إلى 
ادق شرايين الانتاج المحلية عبر تقنيات المعلومة وبنى تعطي 
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الأواس. .فشكل ديد الاتقاق “فاكتر. .هده الشركات». ومن 
دايمرلر-بنز وفال- مارتز 177/21-843115 وسوني تنتج وتطلق كل سنة 
| بضائع تبلغ قيمتها الاجمالية 50» و100. و150 ملياراً من 
الدولارات» أي ما يفوق الانتاج الوطني الخام لدولة قومية ذات 
. حجم وسط مثل الدانمرك. 


سمحت موجة دمج (الشركات) الجارية الآن لمن هو على 
رأس هذه الشركات العالمية ان يبتعد عن المجال الاساسي: حاليا 
لا سيطرة في سوق النفط العالمي. وفي سوق المعادن أو 
المنتجات الزراعية الا لحفنة من الشركات. في حين مئات 
الشركات والمنشآت تتقاسم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات. 
يحدد هذا العدد الصغير من الشركات المعايير السائدة في مجتمع 
الاقتصاد العالمي ويقرر ما هو جيد وما هو خاطئ ما هو صح وما 
هو غلطء. ويشير إلى ما يعتبر «جرعة زائدة». أو «جرعة ناقصة» 
عند «جماعة الدول» الجديدة هذه - بل ان هذه الشركات هى التى 
تقرر بناء «الاقتصاد العالمي الموجه» . 64 


نعاين في هذه السيرورة نموذجاً مميزاً من تنظيم المنشآت» 
وهو تنظيم يوصف بالجمع بين «المحلي والشامل» في سياسة 
الضناة لأ عق الامد بجمع الحد الاقصى من النشاطات في 
مؤسسة واحدة سواء كان ذلك على المستوى القومي أو الدولي» 
من خلال الربط على سبيل المثال بين صناعة السيارات مع فرع 
التأمينات والشركات التي تؤمن التكنولوجيا العالمية. تعتبر آخر 
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النظريات في الادارة» ان الهدف هو جعل بعض الكفاءات 
المفتاحية اساأس اختصاص عالمي». واذا امكن ايضا جعلها 
احتكاراًء أي المتاجرة بهذه الكفاءات (او هذه المنتجات» أو هذه 
الخدمات) وتقديمها إلى اربع زوايا الارض. قد يقدر لهذا 
الاتفاق» أو لهذا التهجين بين العولمة والاختصاص ان ينمى 
استقلالية الشركات الكبرى ازاء العروضات الوطنية» انقوف 
مع جعلها تتحاشى ان تتحول إلى عملاق جامد. 

يتيح هذا الجمع بين المحلي والشامل» وهو شكل من 
اشكال التنظيم الاستراتيجي» يتيح ايضا ان يرفع إلى الحد 
الاقصى من هوامش الارباح» مع تقليل سعر كل منتج أو خدمة 
إلى حد ادنى. ان الاهمية الاستراتيجية لهذا الجمع :بين المحلي 
والشامل انما تكمن في ميزاتها ذات الابعاد المتعددة: فالجمع 
هذا يتيح: لاشياء كثيرة ان تكون ممكنة في أن واحد: تستطيع 
الشركة الكبرى ان تكون لاعبا في كل ما يدور على الكرة 
الارضية» وان تعزز بالتالي سلطتها تجاه الدول القومية. وبامكانها 
في الوقت نفسه ايضاً ان تقلص تكاليف الانتاج باستثمارها لكل 
اساليب العولمة العابرة للقومية» وان تنمي بالتالي هامش الربح 
الشامل. ثم ان الاستراتيجية العالمية هذه المتعلقة بالمنشأة والتي 
تنعش وسائل القيادة فيها الشبكات العالمية ستصطدم سريعاً 
بالحدود وبالتناقضات الداخلية» لا لآن هذه الاستراتيجية التراتبية 
في العولمة هي استراتيجية مكلفة جداًء بل.لانها تهمل الاستقلالية 
الذاتية الجديدة ايضاء أي الدلالة الثقافية والسياسية الجديدة 
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الشرقطة بالمكان. وهذا يناد رفير ار مرية ‏ تنوف امفاط 
الاستراتيجي في الشركات الكبرىء. والتي تختبئ احياناً تحت 
تسميات غرية 5 مثل» متعددة اقرف (متعددة المحلية» 0 
«المسأة الدخلة 5 العالية أو تخديدا الاخذ بمقولة الجمع بين 
«المحلي والعالمي أو الشامل». يقدم هذا المبدأ بالنسية إلى 
المديرين الاقليميين على معالجة الحد الاقصى من المهمات في 
ارضها وعلى معرفة لفون والمضاربة المحلية» مع اخذ الموارد 
التي تقدمها الشركة وشبكتها الكوكبية بعين الاعتبار. قد يعني ذلك 
على سبيل المثال انه قد يكون من الفائدة بمكان مالياً انتاج بعض 
السلع بكميات كبيرة وفي مكان واحد على سطح الكرة الارضية. 
الا ان استراتيجيات المحلي - العولمي هذه ستفتح امام المنشآت 
حقل تجربة كوسموبوليتي الطابع» ما يساعدها على النطاق 
العالمى استخلاص الدروس من التجارب المحلية. ففى المثال 
الذي تسفية ,من جالة التحاخ التجاري فزن الهند: شعد. ان:هن 
النجاح يجب أن يحمل بكل ما فيه من امكانيات إلى البرازيل أو 
إلى نيويورك. عدا ذلك يقوم ديرق التكدلاتك الكبرى رهد ادن 
المعارف المتعلقة بالعقلنة التي تفيدهم في اختصاصهم. 
فيتجسسون على الجامعات ومعاهد البحث وعلى من يقوم 
بمنافستهم من أجل تخزين معرفة بالحد الأقصى ولتطبيق كل جديد 
جتن قبل أن يصار إلى اعتماده» (تكريسه بالعماد إن صح القول). 
ثم إن استراتيجيات المنشأة الجديدة هذه قد باتت بدورها 
سكن أيقا بفضل تقنيات المعلومة الجديدة. فلا تتيح هذه التقنيات 
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التنسيق الدائكم وحسب (بواسطة المحاضرات المنقولة بالفيديو 
والرسائل الالكترونية وغير ذلك) بل هي تقدم علاوة على ذلك وفي 
حال دعت الضرورة إمكانية تحديد المنتج الذي يحظى أكثر من 
غيره بحظوظ أكبر من نسبة المبيعات. وفى أية أسواق وفى أي 
كاذ هن ملع الك وردونا بغ القووظ الجا رةه بالدرعاة 
التي ينسب إليها هذا النجاح. وبالامكان ايضا وضع وسيلة اضافية 
لمتابعة هذا التحليل من خلال تتبع نقطة انطلاق السلعة من أصغر 
حلقة في سلسلة الانتاج حتى الموزعين المستقلين من حيث 
المبدأء بهدف اخراج امكانيات عقلنة اضافية. تتبح هذه الوسيلة 
بدورها حل التناقضات, المتعلقة بالانتاج أو الحد منها على 
الاقل» والتي تقوم على التنسيق والمراقبة بطريقة لا مركزية» أي 
محلية ومركزية في آن واحدء ما يعني بطريقة شاملة. 


استراتيجيات 243056- 1711 (الانكماش المحتمل) 


كافف سلطة المدينة “-السوق سلطة ميحدوردة كذ ادن ود 
السوق بشكل عام إلى الاحتكار والى الحماية التي يؤمنها العاهل أو 
الاميرء «الذي كانت له مصلحة بالعرض العام الذي يقوم على اعمال 
يدوية ومنتوجات تنتج في الخارج» وفي الاسواق البعيدة» وله ايضا 
الحقوق الجمركية وحق المواكبة وحقوق الحماية الاخرى. 
وضرائب السوق والاثاوات التي يحصلهاء والذي كان بامكانه ان 
يأمل ايضاً جني الارباح من اقامة الحرفيين والتجار في المدن 
الاسواق. وكذلك من زيادة العائدات المالية المترتبة عن تجديد 


2312 


السوق وتطويره» (ماكس فيبر: 728). من هنا كان التلاقي الكامل 
بين مصالح الامير السياسية والمصالح الاقتصادية عند المدن 
الساعية للاستقلال الذاتي: «فتطور الاقتصاد كان مربحاً بالنسبة 
لكليهماء فهو يخدم استقلالية الاقتصاد المدني ويخدم تنامي سلطة ٠‏ 
الامير. الا انه كان لهذا الاتفاق الضمنى حدوده ايضاً ذلك ان 
الععمر 'الخايع قملذ قد يكل من انهاه الداسة بالشبينة يدن 
لتؤسس سلطتها ولاستخدام مصالحها بوسائل عسكرية وسياسية 
تتشابه مع ما كان يتمتع به الامراء». اما بالنسبة لحالة التنافس القائمة 
بين الدولة القومية والاقتصاد العالمي من اجل السيطرة فالموقف 
مختلف كلياً. ان هيمنة الاقتصاد هى هيمنة بطبيعتها لا - عسكرية 
كلياً. ولكن مما تتكون السيطرة التي طالما قلل الفاعلون في الاقتصاد 
العالمى منها؟ كيف. وباية وسائل يتمكنون من تجاوز الدولة 
الثري ااكتناتفيع الدرلة مخصخصة؟ أي نوع من «السلطة» ومن 
«الهيمنة» هو هذا النوع الذي تبرزه؟ للاجابة على هذه الاسئلة» لا بد 
من ايضاح التمايز بين سلطة دولة وسلطة الاقتصاد العابر للقومية 
انطلاقاً من التمييز بين السلطة على ارضء والسلطة التي لا تقوم 
على ارض معينة» تكتسب سلطة الدولة سيطرتها وتثبتها من خلال 
الرفاك التي تكاوسها على ارصن مض ريما عايهاامن؟ تبعت رمن 
موارد. اما سلطة الاقتصاد العالمي فهي تتطور بالمقابل انطلاقا من 
معطى معاكس» وللعلم» من واقع كونه غير مرتبط بأي مكان. ما 
يتيح له دفع نمط السيطرة الخارجية عن الارض إلى حد اقصى» وهذا 
ما لا تقدر عليه سلطة الدولة التي تقوم على ارض محدودة. 
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مع تطور وسائل الاتصال عن بعد. تحررت طرق النقل من 
الارض. فلم تعد الحدود القومية (بالضرورة) أو الحدود التي تؤمن 
المنافذ» بل ان مفهوم المكان قد خضع لثورة فعلية. فالمهم لم يعد 
محصورا بممارسة الهيمنة على الارض» بل باكتساب منفذ إلى 
الشبكة. والتجارة التي تدور في اطار الشبكة الالكترونية ليست 
اطلاقاًء بصفتها هذه مصدر سلطةء بل هي تكتسب هذه الصفة 
حين تواجه سلطة الدولة على ارض سلطة» بل هي تكتسب هذه 
الصفة حين تواجه سلطة الدولة على ارض معيئة؛» وسلطة العمل؛ 
وحين تتحد مع مصادر سلطة الرأس مال. 


شكل جديد من الحركية التى لا تعرف أي طريق مخطوطء ولا اية 
جاذبية» والتي تقترب من مفهوم الحضور الدائم. 


يرتبط مفهوم الهيمنة التقليدي (اي المفهوم المطبق في 
الدولة القومية) بشكل وثيق مع فكرة الارض. وكما هو الحال في 
العلاقات الاجتماعية بشكل عام» فان مفهوم الهيمنة (كما هو 
ماثل في الصياغة المعروفة التي قدمها ماكس فيبر) يفترض تقارباً 
مكانيا وطبيعيا. وكما اوضح تيموتي لوك عطلنارآ لإطغاهصةذ1 فان 
تمثلات الفعل التقليدية تعبر عن نفسها غالبا بواسطة مجازات 
جسدية: فالازمات تنتظم «جبهة ضد جبهة» والنقاشات هي 
«مشادات» والعدالة تستجيب لمبدأاً «العين بالعين» والسن 
بالسن». وان يكون المرء متكافلاً يعني «وضع اليد باليد», 


3044 


والتصداقة تون جطاغة ميحفقة "عبر علاقاتة: امن :ونجه لوده 
١‏ و«الاصدقاء يسيرون متخاصرين»» والتقدم معيو كلما «خطوة 
خطوة' والهيمنة بدورها تستند في نهاية المطاف إلى استخدام 
' طبيعي للعنف. فهي تنظم نفسها «بسيطرة جماعية» وتفترض 
ّ «انتماء» و«ارادة سيطرة» و«وسائل عقابية» و«انقياداً» الخ 0-6 
انها تستخدم تصورا ارضيا لما هو اجتماعي حيث المكان الوهمي ‏ 
. يحفز اختفاءه. ان مفهوم المكان الذي يبرز هنا ينفي التجذر 
. بالمكان بما له من معطى - مسبق» ومن محمول- مسبق» وهذا لا 
1 يعني اطلاقاً انه قد بات بالامكان الآن» التواصل أو الانتاج» 
ْ خارج كل رباط مع أي مكانء» بل يعني انه بالامكان بناء علاقات 
: اجتماعية بطريقة تتعدد فيها الامكنة. وبالتالى دون مراعاة للحدود. 
أت السركية المباشرة الى تقفتى "عن «المسافاك وغير مرشفلة 
. بمكان» تفترض ايضاً تواصلاً كل لحظة بلحظتهاء أي التماس 
٠‏ الكهربائي الزمني المباشر بين كل الامكنة على الكرة الارضية. ما 
ادى إلئ ظهور هذا الزمن الرقمى الذي نعيش فيه» ولمكان 
اجتماعي حيث بات ميك واقهدا حا نواد فاه اتناف لا كين 
ف “تتاحها” إلى "المقاومات. الطيعية «المرمطة «النافات 
المفررامةعد "اك الفارق ».يك هنا وهاه نقد تقد رت اكه 
التكوينية التي اكتسبها من بناء علاقات اجتماعية. يصح ذلك في 
علاقات الهيمنة» وبشكل خاص عند الذين كونوا انفسهم في 
اطارالعلاقات بين الدولة القومية والاقتصاد العالمي. 


تعود سلطة الاقتصاد بشكل اساسي إلى كونهء في الوقت 
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'الذي يستفيد فيه من استتماراته (المحمية بالحرية التي تقدمها 
المؤسسات) فهو يغذي هذه الموارد الحيوية في السياسة القومية 
وفي المجتمع التي تتمثل بالوظائف وبالضرائب أو هو ينفيها. ان 
ضعف سلطة الدولة يعود إلى ما يجعل منها قوة: أي إلى ارتباطها 
بالارض. فطالما تمارس الدول فعلها بطريقة قومية» أي بطريقة 
سيادية» بوصفها دولاً على اراض معزولة» فهي لا تجد بدائل قوية 
لاقتراحها على الخصومات التي تفرقها منذ ان يتعلق الامر بتأمين 
الحد الاقصى من الضرائب ومن الوظائف. 

تكمن النقطة الاساسية فيما يلي: في الوقت الذي تنمو فيه 
نلظة الول (التسياماً مع السنات القوم )م خلال الابعلاه 
على اراض غريبة» اما سلطة الفاعلين فى الاقتصاد العالمى فهى 
ندووها "ماعن تر بعك الدرااف نين يشي دل لاع الناغارن 
لاتخاذ موقف «بترك الارض التي تعتبر خاصتهم» ولا يمكن 
الوصول لهذا الموقف الا بقدر ما تصبح المنشآت العابرة للقومية 
ذات احجام اكبر من الارض. ان سلطة الدول لا يمكن اذا ان 
تكسر أو ان تهدم أو تمحى بوسائل تستخدمها الدولة» أي بالتهديد 
وبالسيطرة العسكرية» بل بوسائل خارجية لا علاقة لها بالارض» 
وبانعدام جاذبية التجارة العابرة للقومية وبالعمل في الفضاء 
الرقمي. ان هذا التصور «الذي لا ارتباط له بمحل» للسيطرة» هو 
تصور يقلب المنطق التقليدي لتحليل السلطة وللعنف وللهيمنة. 

ان سلطة الاقتصاد وغير المرتبطة بارضء» لا تستند إلى اية 
مشروعية خاصة بها.. تحديداًء حيث يتدخل الفاعلون في 
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الاقتصاد العالمى فى سياقات قوميةء» يظل الاقتصاد خاضعاً 
لشرعنة مستعارة» لشرعنة مستخدمة وبالتحديد لشرعنة ضمنية هي 
شرعنة القزارات التى تتخذها الهيئات السياسية الديموقراطية. 


تنطوي عبارة «لا-سيطرة متعمدة» أو لا-استثمار متعمدا 
على الجواب على السؤال حول معرفة من أين يستمد الاقتصاد غير 
المرتبط بأرض معينة القوة التي تسمح له ان يفرض نفسه. في حين 
وبالمقارتة جد إن الاضلاحات: المقوضة «من جاتب الشناية 
الديموقراطية تسقط بسهولة وبوضوح في سباقها لتجاوز الفيتوات 
التي عليها ان تتجاوزها. تسمح السمة السلبية المترتبة عن عدم 
التدخل بالالمام باشياء متعددة في وقت واحد: سياسة اللا- 
سياسة التي تقوم على عدم الغيام بشيء » لا القيام بشيء يست وجب 
أو يمكن ان يشرعن تسافا وفي الوقت نفسه نحن امام أمحاء 
كامل للحدود التي تفصل الممارسة الفعلية للسلطة عن التهديد 
بممارسة سلطة بطريقة ممكنة. طالما ان التهديد والتنفيذ يتحدان 
في اللاعمل. وبالتلويح بالتهديد بعدم القيام باي شيء» يصار إلى 
الزام الاخرين بالفعل. واخيراً ان القرارات بالاستثمار التي لا 
رابط لها بالارض لا تواجه اية عقبة تحول دون التنفيذء ذلك انها 
تفرض على المجموعة قوتها الزجرية بالشكل الاكثر فاعلية» أي 
بوصفها تنفيذاً لسياسة الحدث الذي لا بد منه. 


نصل اذا إلى وضع تخضع فيه الدول اكثر فاكثر لرقابة 
خارجية تمارسها النخب المالية» وهو وضع يصعب تقييده مكانياً 


317 


ف عالم الشبكات الالكترونية. ان مصلحة هذه الدول لبلد ماء 
وهي مصلحة لا يمكن تبريرها من حيث مصدرها القومي» قد 
تشبو بالسرغة تفسها القن الكففت فيها: 


هنا يطفو إلى السطح التغير الذي اصاب المثال (براديغم) 
الحاسم. تحول مثال نمط الانتاج القومي إلى نمط الانتاج العابر 
للقومية (او الذي تحول في الداخل إلى نمط عولمي») فالسوق 
العالس لبن قي يوك اماه #الخارس جيعفالة: نبل بع بعر 
ان صح القول نحو داخل مراكز الانتاج وتنظيم العمل. اننا ننتقل 
من انتاج موجه ومنظم بفضل سوق محلية أو وطنية (قومية) إلى 
انتاج موجه أو منظم بفضل سوق عالمية (او اقله بفضل عدة 
اسواق قومية). الامر الحاسم هنا لا يتمثل يتحول بعض المنشآت 
إلى شركات تجارية عابرة للقومية» بل بتعابر الاسواق وانماط 
الانتاج. ان العولمة الداخلية للانتاج وتوجهها إلى اسواق عالمية 
ذات ابعاد علياء قد حول العديد من المنشآت القومية أو المحلية 
إلى ما يمكن ان نسميه «بالشركات الكبرى العابرة للقومية». فى 
ل نعقه الع روطي ليقي 11 لذ الفلقل بين الها دات الباادة 
بالاساس القائم على الرقعة الجغرافية (الارض) وبالتالي للاساس 
القومي الذي تقوم عليه السلطة الاقتصادية. 


كك السيوين ذا القكن "لخدي عن العز لي لاف 
للانتاج (داخل الدول القومية وفيما بينها) بمثل العمل عن بعد من 
خلال توبات عمل رك لواحن متها لعماة ماعاك :ما يعني ترريه 
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العمل عبر شبكات معلوماتية تقع كل واحدة منها في منشأة تختلف 
من حيث التوقيت عن الاخرى. في مثل هذه الاحوال ما ان ينهي 
الفريق الموجود في موقع اوروبي عمله. يحيل ما انجزه من عمل 
إلى فريق اميركي يتابعه قبل ان يحيل هذا بدوره ما تم انجازه إلى 
فريق اخر يتابعه في آسيا. وحين يعود الاوروبيون إلى العمل» 
يكون «مشروعهم) قد تقدم في عمله بما يوازي يومي عمل منظمين 
بشكل تعابري» دون ان تكون لهم حاجة باعتماد نوبات العمل 
الثللاث بان ساعات لكل واحدة في مكان واحد. ومن الواضح 
ان هذا النمط في توزيع العمل» الداخلي بالنسبة للمنشأة والعابر 
للقومية في الوقت نفسه. لا يتناسب مع كل انواع المنتجات» وهو 
يطرح المزيد من مشاكل التنسيق. بامكاننا على الاقل التأكيد منذ 
الآن ان المنشآت من هذا النوع» والتي «لا تنام» ابد هي منشآت 
تسمح بعقلنة العمل الذي لا يمكن ان يحمل كل اشكال الانتاج» 
انه عمل التنسيق المرتبط بموقع يعتبر خاصا بالحداثة الاولى» 
حداثة المجتمع الصناعي. 

لو سلمنا جدلاً بتوفر حرية التجارة وبتوفر الشروط الضامنة 
لمضاربة مشروعة» فإن البلدان الاقل تقدماً ستكون امامها فرصة 
لاختصار الطريق والتمكن من التعويض عن التأخر في النمو. 
يشهد على ذلك ما قام به «غور» جنوب شرق اسياء والبلدان 
الأخرى ايضا لا سيما فى اميركا الاتينية والصين؛ اذ سجلت هذه 
النذاد مدن نمو نتوق يرارق الانم الدا على اللا عه وفك ارتم 
هذا المعدل بالنسبة لمجمل البلدان في طور النمو من 04,5؟ في 
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الفترة بين 1986-1977 إلى 905,5 فى الفترة الواقعة بين 1987- 
6. وفى حالة اسيا من 7 إلى 7. وطالما انه يمكن 
تفسير هذه الارقام بازدهار هذه البلدان التي انفتحت على التجارة 
العالمية وباستيراد الرساميل والاندماج في «العوامل الشاملة» 
(جريفي 0565611 1989). فإن ذلك يظهر بوضوح ان مستوى 
الحياة الذي يواجه الركود أو النكوص» ليس نتيجة زيادة 
التداخلات الاقتصادية العالمية» بل يدل ذلك على اندماج غير 
كاف مع السوق العالمي (بريس 55165 1997: 7). «ان الوضع 
الاقتصادي المأساوي لبعض بلدان افريقياء ولبعض الازمات 
المالية في جنوب شرق اسيا ايضاً يذكرنا بأهمية الجهاز 
المؤسساتي المترابط كشرط لازم للتطور القادر على التعزز) 
(فيزنتال لهطاموءوء11 1999: 512 جريفى 06161 104-92 
بريس 822165 1997). ْ 

علينا ان نسجل هنا ايضاً ان التعابر القومى للمتتجات ليس 
نتيجة قرار سياسي ارادته الشركات الكبرى» بل هو التزام رضن 
عليها من خلال مضاربات السوق العالمى. فاذا ما ارادت زيادة 
ارقام عملهاء فعلى الشركات الكبرى ان تنمي الحصة التي تأخذها 
في السوق العالمي» ما يفرض ليس تحرير المبادلاات في البضائع 
ونين بل تاذل الوسامل ايضاء أي امكانية الاستثمار والانتاج 
واقراض الاموال حيث تكون الشروط اكثر تناسبا. في المضاربة 
المكفوعة: الى تجفل: الشركاك قزقاء. مسافنة»ححظى: مها 
بالافضلية تلك التي تكون اقل تعرضاً للرقابة والاقل تأثراً بحركية 
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مداخلات الدول. فالهدف الاول ليس اذا حرمان الدول من 
سلطتهاء بل ان الزامات المضاربة فى السوق العالمي هي التى 
تسرغ تحر الانساق ها مودق أذ .إلى لين للقن ررس بدت 
مصالح الرأسمال ومصالح القومية. 

لا مجال اطلاقاً لايجاد تطابق بين الفضائين» السياسى (اي 
فضاء الدول القومية) والاقتصادي (اي فضاء الفاعلين في 
الاققضاة :العالمر )1 :وهدة هن «العحديد السرورة الى دور 
بموجبها الاقتصاد العالمى 5 (القومية الافمنات (رايش 
طعاءخ1)» وهى التى لوحك اشرو إلى انحسار سلطة الدول 
القومية ».وال محقل الفاعليك فى الاقتفاه القالين يتيوت اللطة 
كليا إلى انفسهم. 
استراتيجيات السيادة الاقتصادية 

إنسجاماً مع علم اخلاق العلوم السياسية نجد انفصالاً 
واضحاً بين المهام التي تقع على عاتق الاقتصاد (الخاص). الدولة 
هي الوحيدة التي تمتلك وسائل عنفية عسكرية- سياسية» ووحدها 
القادرة على فرض نظام اساسه القانون» والحكومة هي الوحيدة» 
التي يحق لها توجيه السياسة الخارجية» السياسة الداخلية 
والسياسة التربوية الخ . .. ان على استراتيجيات: الاكتفاء الذاتي 
ان تتخلص من هذا الكل المؤلف من رباطات تكبل الدولة» وان 
تعمد لخصخصتها بهدف دمجها مع الاقتصاد العالمي. ان مثل هذه 
الاستراتيجيات القائمة على خصخصة الدولة والتي تنقل المهام 
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المولجة بالدولة إلى «ادارة» الاقتصاد العالمي» والتي تطرح اذا 
(اقضية السياسة الخارجية») و«قضية السياسة الداخلية») و«السياسة 
التكنولوجية» و«السياسة القضائية» وقضية سياسة الديموقراطية لهي 
استراتيجيات تصطدم بالمبادئ الاساسية التي تعتبر من بديهات 
العلوم السياسية. 


يمكن تطهير خصخصة المهام التي تقع. على عاتق الدولة 
بالمقارنة التالية: بالنسبة للشيوعيين» كان لا بد من الاستيلاء على 
الدولة واقامة اديكتاتورية البروليتاريا»). اما استراتيجيات 
الخصخصة فهي تتبع هدفاً معاكساً: ان الاقتصاد العالمي يقوم 
بانتحال المهام التي تقع على عاتق الدولة» وهذا ما يتيح له لا 
التحرر فقط من الدولة بل ان يتحول ايضاً وبسرعة إلى نوع «من 
ديكتاتورية دولة عالمية خاصة». 


لا يتعلق الامرء في الاصل بالرهان على الاستيلاء على 
الدولة بل الاستيلاء على «الفضاء العابر للقومية». ان ذلك ليس 
من الشأن الذي يتعلق بالسلطة التابعة للدولة» بل ان غيابها هو ما 
يؤمن للفاعلين في الاقتصاد العالمي وباسم الحق الاول القدرة 
على فرض القانون. اما الجانب الآخر لسلطة رأس المال فهي 
غياب الدولة العالمية» وهذا يتضمن ايضاً غياب احتكار مركزي 
للجوء إلى القوة وغياب الاحتكار المركزي للقانون. ان الدولة 
القومية ذات الدستور الديموقراطي هي التي اتاحت هذا التقدم 
الحضاري القائم على اخماد العنف السياسي والسلطة بواسطة 


3532 


القانون. يشكل ذلك حدثاً تاريخياً» الا انه صار موضع تساؤل من 
جانب الاقتصاد من حيث تملكه للفضاء العابر للقومية. وفى حين 
يكون #نشتاء الأتكنة» العو يشكل عافن تحت ضلطة الدولةة 
«فإن فضاء التدفقات» العابرة للقومية لا يكتفي بتجاهل الدول: بل 
هو غير مقبول إلى .حد. ما بالنسبة للدول القائمة غلى الاراضى. 
ويذلك كلصن الاتتضاة العالص ,من #المكاة > المساحة» الوادم 
تحت رقابة الدولة» ليدخل في فوضى المكان. 
[ يبرر الفاعلون في الاقتصاد العالمي عملهم بموجب مبدأ 
قناز 5108م 3115» أي بالحق الذي يكتسبه اول الشاغلين لفرض 
قانون على الفراغ القانوني في الفضاء العابر للقومية. ولكن بما ان 
حق فرض القانون هو من امتياز الدولة ومن حقها فإن الفاعلين في 
الاقتصاد العالمي يمزجون صفات ناجمة عن فضائين أو مكانيين 
متناقضيين» فضاء العمل العام» وفضاء العمل الخاص: ان طريقة 
عملهم تجمع العناصر التي كانت متنابذة حتى الآن. الاقتصاد 
والدولة» العلم الاقتصادي والسياسي انهم يتحولون إلى «شبه - 
دول» خاصة عابرة للقومية مجردين من الشرعنة الديموقراطية 
والسياسية (راجع الامثلة الواردة في غينتر/ راندريا 2002 

8 0101266 ). أن شكل الشرعنة الذي نحاول التعبير عنه 
هنا يمكن وصفه ب«استبدادية الفاعلية». يتعلق الامر بشكل ادنى 
.مخ االتترعنة الذاية الن لا صعب إلى الوعى بالنفل فى كل انسان 
. (كما تقول بذلك شرعة حقوق الانسان)». بل إلى عقلية خبراء 
«روابط الاغنياء» وتقريرهم الذاتي في الاقتصاد العالمي. يمكن 
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تقريب استبدادية الفاعلية هذه وبشكل خطر من فاعلية الانظمة 
الاشتيداذية (مثل: الصيق). الى _ تسدجن:,شوعتتها” عن التمو 
الاقتصادي مع انتهاكها للحقوق الديموقراطية الاساسية. 

وبهذه الطريقة تتقاطع وسط هذه الهندسة القائمة بين 
المعايير ومؤسسات الرأسمالية العابرة للقومية» الفاعلية مع 
السلطة. ما يسمح بفرض القوة المعيارية الدولة العابرة للقومية 
الخاصة» بوصفها قوة تنظيم السياسة العالمية الفوضوية. «ان 
التوضيحات التي تستند إلى الفاعلية تقضي بتبرير السلطة الخاصة 
بفعل تخفيفها لا كلاف الافعال العابرة» قياساً بشكل خاص على 
الاسواق المفردة التى لا مدى لهاء حيث لا وجود لسلطة عابرة 
للقومية من هذا النمط. بل وقياساً ايضاً على السلطة العامة النابعة 
من الدول ومن المؤسسات المتبادلة بين الدول. هكذا يمكن لخلق 
سلطة خاصة.» كما هو الامر في حالة الاسواق المفردة. ان تتيح 
للمنشآت ان تتكيف بشكل افضل مع الترابطات الاستراتيجية من 
خلال الالزامات أو من خلال تعزيز النشاطات المترابطة مع 
قوانين السلوك» المعترف بهاء والتي تتيح انبثاق تنسيق تكون له 
قوة الالزام. يمكن للسلطة الخاصة ان تحرك المنشآت لتضغط 
شكل متدرك “على الشلطانة» العامة .فق اجل, 'الحصول, علن 
الاصلاحات المرجوة: وهو ضغط لا يمكن ان تمارسه المنشآت 
المعزولة. يمكن للسلطة الخاصة ان تحدد قواعد السلوك» وان 
تتحقق من تطبيقها وان تفرض ذلك ايضأًء فاسحة المجال بذلك 
امام نمو ثقة المستهلكين في القطاعات التي تعنيهم. هذه الميزات 
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التي تنفرد بها السلطة الخاصة يمكن ان تفرض نفسها بطريقتيين 
مختلفتين: فأما ان 7 تعترف بها المنشآت كل واحدة من جهتهاء 
واما انها تمنح الوفات التي تعترف بها ميزات تنافسية على 
الأخرى (غوتلر/ هوسفلار/ بورتر 1999: 352 /يولان© 
11 . 


لا تنطابق هذه الايضاحات الخاصة بالفاعلية باية حال مع 
ايضاحات السلطة. وحتى تكون سلطة السوق الموروثة من 
الماضي مضمونة في المستقبل ايضاً» بامكان المنشآت والفاعلين 
في الاقتصاد العالمي ان يتحدوا من اجل تشكيل شركات من 
حكومات تعاونية وعابرة للقومية - روابط العصر العولمي» اذ 
صح القول - بهدف تعزيز سلطتها في الفضاء العابر للقوميات 
بهدف اعادة انتاجه. لتراكم السلطة هذا وجهه المظلم على الاقل : 
اذا قدر للسلطة الخاصة ان تضعف السلطة الشرعة عامة أو ان 
تحل محلهاء فذلك ليس لانها اشد فاعلية من هذه الاخيرة» بل 
لانها تقدم للفاعلين الاقتصاديين الاقوياء وسيلة لشرعنة مصالحهم 
الخاصة دون ان يكون لهم أي اهتمام بتحمل تبعات افعالهم» دون 
تحمل المسؤولية امام الرأي العام» ودون أي توافق ديموقراطي 
وايضا دون سبق الحواجز الذي يفرض نفسه على السلطة النابعة 
عن دولة الحق والدول الدستورية السلطة التي عليها منذ ذلك 
الحين السعي للحصول على شرعتتها. 


نجد انفسنا هنا ازاء «سيادة اقتصادية» بطور التكون والتى 
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يجب ان تفهم بوصفها صنواً موازياً لسيادة الدولة» أي بوصفها 
شكل تنظيم جديد غير عام» له قوة خاصة تفرض القانون الذي 
يفرض نفسه على الدول السيدة» دون ان يكون لهذه القوة ما 
للدولة من سيادة. تكتسب هذه الحكمية الفوق القومية الخاصة 
بالاقتصاد والتي تعتبر ترابطأ سياسياً لا سابقة له» جوهرياً من 
(#تدفق الشرعنة» الذي يتكون بدوره من مصادر سلطته الخاصة به. 
من المبرر اذا الكلام على «سيادة اقتصادية» حيث اننا نجد هنا ان 
الأمسة العايرة للقوسة+قية الذوكئية. البخاضة بالسافنة العالجية 
فى قبضة الاقتصاد الخاص قد تطورت وتحددت تبعاً لقواعد 
العقلية الاقتصادية. ٠‏ 

وف «الوقت نفسه: 'تمازفن هذه المؤسسنات» الت :طورتك 
فأنونا ار - الدولة» فعلها داخل النظم والمحاكم الو و 
الوطية» :ليما بين تهذة الاعيرةه ها بعتن انها نهل اقراراك كدو 
متناقضة داخل الاطار القومي ومن اجله. تتكون هيئات الانتظام 
هذه من اجهزة قانونية ومن اتحادات قضاة طوروا نمطا جديدا من 
(المحاكم الخاصة)- اجهزة التحكيم العابرة للقومية» المكلفة 
بالمآزم المتعلقة بالاقتصاد العالمي- حتى تسنى لها التوصل إلى 
مجموعة نوعية من «القوانين الخاصة» تعرف باسم «قانون السوق» 
2 166 . 

من الاهمية بمكان ان نفهم ما يلي : لم تقم ما بعد- السلطة 
بفضل مكان السلطة الارضية ومكان السلطة التي اوجدتها الحركية 
العابرة للقومية: بل هي تقوم ايضاً بدمجها بطريقة من الطرق. ان 
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افضل طريقة لفهم مكان السلطة العابرة للقومية هي تمثله بوصفه 
مكاناً افتراضياًء واحدى ميزاته تقوم على فتح خيارات وامكانيات. 
استرتيجية في المكان القومي. ولهذه الاسباب يكتسب التمييز 
الذى اشرنا ال تابف مذ العالمية والتعابر القومي قيمة اساسية. اذ 
يشير إلى كون نظام الدول العالمي» والى كون الحدود بين الدول 
عاملاً حاسماً» فى حين انه فى مكان الخيارات العابرة للقومية: 
تعتبر الحدود القومية 110 زائلة»ء مزعزعة» مختلطة وغير 
موجودة. يجعل التعابر القومي من الطريقة التي تتداول فيها 
السياسة مع انزياح الحدود موضوع دراسة» كدراسة تعدديات 
الحدودء والاتهام بتبادل المسؤوليات في مكان لآ حدود فيه. في 
حين انه في النظام الدولي» تتميز دائرة ازمات السلطة القومية 
بوضوح عن ازمات السلطة الدولية» وفي مجال ما بعد- ازمة 
السلطة تتداخل المشاهد وامكانيات العمل القومي والعابرة للقومية 
دون انقطاع. لا فائدة من الرغبة التعبير ببعض الجمل عن كل 
التمازج والاختلاط. وهذا التداخل بين اماكن استراتيجيات 
السلطة. الا انه علينا ان نسجل ما لدائرة السلطة العابرة للقومية من 
تأثير على العديد من فضاءات السلطة القومية أو المرتبطة بارض 
معينة» وبل على الكل فى نهاية المطاف. اننا هنا ازاء الشرط 
الصديق لأقامةاتطاء ليرا له معدل نيم تطلاضة غنا له نتن على 
اذاف الل 


(45) لا يجب هنا اطلاقاً الانطلاق من فكرة تعتبر ان هذا التحول العابر للقومية - 
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ازاء هذا المتغير الممكن الجديد في التطورء. استعاد نموذج 
عدو أصلى جديد ظهوره: ان «خونة البلد» الجدد قد صاروا من 
الآن” وضاعدا يتكونون: مذ الوشات. متقددة الحسية: فهذه 


- سيكون الفجوة التي تتيح فرض نوع من العولمة أو الامركة على الفضاءات 
القومية للدخول اليها من الابواب المفتوحة غير الخاضعة للدولة وللاقتصاد 
العالمي التي يمهد المشرعون الجدد لها. مما لا شك فيه ان المبادئ الاساسية 
في النظرية السياسية والقانونية الليبرالية «التي تقول بالتطابق بين الاارض 
والدولة والقانون» قد ضاعت (رانداريا 12232061512 2000). الا اننا لا 
تعاب تال تعن الاحوال 4 ولسن فوووا الاتعية اننا ظيور ااثقافة 
قانونية شاملة عالمية (كما يفترض غالباً في الفكر المؤسسي-الجديد 
عند ماير 5علا3866 وسواه). بل بالعكس» نحن هنا ازاء تعددية ذات طبيعة 
قانونية» تتعايش داخل كل كيان سياسي» لا حيث تكون هذه الظاهرة 
منتظرة منذ وقت طويل فقطء أي في السياقات الاتعمارية وها بعد 
الاستعمارية» بل وفي قلب الدول الاوروبية التى تعرف بقوتها وفى 
الولات المتحدة (غينتر رانداريا 2مع0لصة/ عطا صنو 002 )2). ان 
السيطرة المستمرة للانظمة القانونية ولانظمة الحكم فوق القومية» 
والمنظمات الدولية لتسوية الصراعات والمؤسسات التى تفرض 
القانون وحتى التدخلات المباشرة» التى لا تقل اميف لمنظمة 
التجارة العالميةء أو المنظمات «الاستشارية الأخرى». كل هذه قد 
اوحجدت كي منادة دوخة أو تدده الجواتت والتفارات القافرية 
والهيئات التي تشرع وتفرض العدالة» والتي تتراوح فيها الكفاءات 
والحدود بطرق متعددة داخل الاراضى القومية وفيما بينها ايضاً 
(رانداريا 2001). 5 
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"المقطافه ركنا جقاله مير الغالم فى نانيك قنة محال 
سياسي لا تجانس فيه يتكون من مناوئي العولمة يجمع ما بين 
اقصى اليمين واقصى اليسار جامعا وسط حالة من اللاتجانس 
الكاملة مجموعات ومبارات تبدأ من الحركات النسوية والحركات 
المتعولمة من انصار البيئة» إلى الجمعيات الحمائية من اليسار إلى 
“التفين #هروورا تن لقا سرون ون العو له تيكوم نعا لنوكالوامقة 
. على الاطراف» والتيارات ذات الاتجاه القومي الجديدء الخ ... 
' والتيى يجمعها جميعاً الاستياء نفسه من العولمة. في هذا الوقت 
فوزع الأسعلة الكبوق. على: كل 'صفحات الحرائد التومية: “الم 
تحدد الشركات الكبرى منذ زمن طويل ومن خلال تطورها الذي 
. لا يقاوم ما هي السلع التي يمكن ان تنتج على هذه الارض ومن 
. الذي يستطيع انجاز ذلك؟ ما هي التقنيات المتطورة وما هي 
التقنيات الأخرى التي تم التخلص منها؟ ما هي السموم التي يمكن 
' أن تلوث السلسلة الغذائية والبيئة؟ من له بالارث الانساني؟ ما 
يجب ان يعلم في المدارس والجامعات؟ ما هي الفروع العلمية 
المحبذة» وما هي الفروع التي يجب اهمالها؟ ما هي طرق التطور 
التى يجب اعتمادها في ما يعرف بالعالم الثالث؟ بعبارات اخرى : 
أن السؤال المتعلق بطريقة الحياة الم يترك منذ زمن طويل حلبة 
الرأي العام والسياسة؟ الا تؤخذ القرارات خلافا لذلك في 
الامكنة غير المتاحة امام السياسةء المغلقة على الرأي العام 
والتي صارت المكان «الطبيعي» المتاح للعمل وللفاعلين في 
الاقتصاد العالمي؟ ١‏ 


5259 


مهما كان تبرير هذا السؤال فهو يظل جانبياً بالمقارنة مع نقطة 
اشاهية كلا ::.ولآن الذولة القومية بالعحديد انظل مرويظة باوضن 
معينة» فاننا نشهد ظهور اشباه- الدول الاقتصادية العالمية التو 
الصعيد العابر للقومية أو القومي في فضاء الاقتصاد العالمي- وهذا 
الدولة» فانا لا احيل فقط إلى السياسة التي تقضي في الاطار 
القومى على الحواجز التجارية والعوائق امام الاستثمارات» بل 
ايضاً إلى هذه الفرصة التاريخية التى تظل للمرة الاولى» والتى 
ادركتها الشركات الكبرى واتحاداتهاء والتي تقوم على تطوير بنى 
شرعية من نظام قادر على تنظيم الاسواق الكبرى الفوق قومية 
والقادرة ايضاً على الانتشار وعلى التطبيق على السوق العالمى. 


ان ما نشهده هناء وبالمعنى الكلاسيكى للا كتفاء الذادئء 
هو كناية عن ادارة الاقتصاد وما يفترض انه القرارات الاقتصادية . 
المعولمة للادارة. وللمشاكل التي تترئتب عنهاء يتعلق الامر 
بالاشكال التى اتخذها اقتصاد «(يفكر بنفسه» بمعنى ماء الذي يعيد 
المؤسساتي والمشاكل المترتبة عنه تحت قبة الاقتصاد الخاص 
وتعا القواعة الكقلية الا فتص اي 


(46) لمزيد من التفاصيل راجع : ديزلاي وبريانت. ج. غاث 1996 ,لإ1062819 
طغاد .0 أاموم8 
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تبرز هذه السيرورة اتجاهاً عاماً: ان الاقتصاد الذي يأخذ 
طريق العولمة يفرض خلق مؤسسات - اطارية ويوجد مسائل 
متتالية توجب وجود تنظيم جدي شامل - من النضال ضد اتحاد 
الفتزكاك:إلووقانة الاسواق#الماللة هرورا بحساية العمل لينم" 
لا يمكن السيطرة على هذه الشروط وعلى نتائج العمل هذه وعلى 
القرازانت" الاقتصادية الحالمية الا عي انظمة مناسة عل الصعين 
العالمي. جنا فطل جوز نجد وك كان التنظيم التقليدية واشكال 
شرعنة السياسة القومية التي كانت ترتبط بارض معينة. يتورط 
العديد من الفاعلين غير المرتبطين بالدولة في الفراغ الذي قام بهذا 
الشكل» ويودغونه! سياشعه الفاقمة "غلن: (5001):- «البنيئاسة ‏ والتن 
تعنة الابسن. الفنديدة رتطلك "لاقن من حنيةة بالتسسماقه قد 
الحكومية التى تقف تحديداً بوجه الفاعلين فى الاقتصاد العالمى 
زبوسة متاضرية.: الأترياء»: كلق السلينة. الى بطري :عليه 
«التنظيم الذاتي» تجد منطقة الظل التي تمتد بين السياسة والاقتصاد 
نفسها تقيم مظهر السياسة الخادع: باتجاه الخارجء» تظل 
الحكومات غالب الاحيان الهيئة المسؤولة» اما في الواقع فان 
ذلك لن يكون بسبب التقدم الحاصل في مجال المعلومة 
وكفاءتهاء فإن تكنو قراطية الشركات الكبرى التي تحضر القرارات 
وتقدمهاء وبذلك فهي تتبع سياسة خصخصة الدولة هكذا تتدخل 
الشركات الكبرى وخبراؤها في تنظيم السوق المالي العالمية اكثر 
مما تتدخل في التحديد المقصود للمعايير الخاصة بحماية البيئة. 
فهي ترسل ممثليها إلى لجان الخبراء الوطنية والعالمية» سواء تعلق 
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الامر بتوقيع معاهدات لحماية طبقة الاوزون» أو باتفاقات 
استثمارية أو بقواعد المنظمة العالمية للتجارة. وسط لعبة القوة هذه 
يستفيد الفاعلون في الاقتصاد العالمي» وكذلك تجمعاتهم من 
التجربة التي راكموها على مر العقود الاخيرة ومن مواردهم 
غرينبيس وعلى النقابيين المعتيوينة على الارض الذيخ يحاولون 
بمرارة تحصيل الحد الادنى من التأثير. يساعدهم في ذلك ايضاً ما 
يمكن ان نسميه بالنزاهة الاقتصادية في السياسة (نزاهة 
النياسيين )32 ,وعاثير. "الشيطرة "البق 'لئزالة تتضر فنء “عالشة 
السياسيين وفي مختلف البلدان بموجب قناعاتهم الشخصية 
باتجاه ما يتجاوز القومية - مستندين بذلك إلى التعليمة القديمة 
التى جعلها الاقتصاد العالمى تعليمة قاصرة غير صالحة: «ان ما 
يصلح للاقتصاد يصلح ايضا بالنسبة للتوظيف» فهو صالح بالتالي 
للبلاد) . 

مع الدولة الخاصة هذه ذات الصفة الجنينية والفوق 
قومية» المنظمة ذاتياً من خلال الفاعلين فى الاقتصاد العالمى» 
انسجاما مع نموذج الايديولوجية النيوليبرالية؛ والسياسة الجكومية 
القائمة على الاستقلالية» الاخذة باستمرار بالتوسع داخل المجال 
القومي وخارجه تدخل, لاول مرة (شبه) دولة لا تقوم على ارض 
معينة» والتي تؤثر قوتها من الخارج على الدولة القائمة والمستمرة 
على ارض معينة» الا ان هذه القوة تتوجه ايضاً خارج حدودها 
قلق للقينيا 'مكانا (وجبيرا) ساسا حديداء الباتكولة لأ سامة 
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كلياً: دولة لا رأي عام فيهاء بل انها دولة دون مجتمع» موقعها 
على الل ب مكان اه كمارين الاح يياسة ‏ ويموحييه ذلك فهو 
ولك تحن من مسلط | الممعطياقه لتر دن بلول مها به 
الداخل. 

لاستراتيجيات خصخصة الدولة حدودها ايضاًء كأي 
اتسرحية الخو فالعتر كات الكرق العان هه القومية اله مركت 
غلن سنبيل 'المعال: اية امكاتية اللجوعء إلى العنف» :ولا يتوفن لها 
ايضاً أي احتكار مشروع للقوة» التي تظل واحدة من خصائص 
الذولة: كنا آن .هده الشركات ليت يواود التشريغ: اللايموفراطن 
وبوسائلها الخاصة لقراراتها التي لها اصداؤها في صلب السياسة 
العالمية. وبالتالي ونتيجة لغياب الشرعنة التي تتميز بهاء فان 
امد تهات لا قات الذاقالمعطورة مد كلذل الأتسياء عالق 
اانا سنا ةا دولك تعرني حانيدة لعي ديد هد تلاك قوق 
السوق وانهياراتها. تكتسب الفاعلية الكبرى التي يمكن للفاعلين 
في الاقتصاد العالمي اختبارها ازاء الدول القومية» سواء كان ذلك 
باتجاه الداخل أو الخارج حين تتخذ الاستراتيجيات قرارات 
تجعلها ملزمة» تكتسب هذه الفاعلية في غياب الرأي العام. وهذا 
يعني أن لسلطة الآامر الواقع الذي يستند اليه الاقتصاد العالمي 
وجهها الاخر الماثل في عدم قدرتها تبرير نفسها امام رأي عام 
مكون من مستهلكين حذرين. ما يوصل إلى عوز مزمن في 
'الخترفة ديمكع :اوريكون ضارعا جد فل نوتف اليو اومن 
خلال انسراتتجعين بمضاين اتعين 4 القيات الكامل للشرغنة التى 
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تنو كين الناعاين الا عماووور العالمين الذى مكل مو حدة 
اولى ان يكون تعبيراً عن الوعي بالمخاطر (ارهابية» تقنية» ‏ 
ومناخية) مما يروج له في وسائل الاعلام من خلال الدعوة إلى 
مقاطعة المنتوجات. أو من خلال حركات مستهلكين عالمية 
توصل إلى انهيار مؤلم لمنتشآت اسواقهم العالمية. وهذه هي 
يقة عامة جداً نقطة انطلاق الحركات الاجتماعية التي تضع في 
صلب سياستها ما تقوم الدول» وكذلك الاقتصاد العالمي بإهماله 
أو بإسقاطه: انه السؤال الذي يتعلق بمعرفية كيف نريد ان نعيش؟ 
ان حقل الاخلاق والقيم هذاء الذي تخلت عنه سياسة الدول 
والاقتصاد العالمى» هو حقل تمت استعادته من جانب «المقاولين 
الاغلاتين) الجحدة الذين ابظلترا بهن الحركاف الجاع 
والذين يزعمون تقديم اجابة على حاجة الناس الصارمة بتجذير 
حياتهم في جماعات مميزة وحاملة لمعاني كاملة. 
من جهة اخرى تترافق انطلاقة الاقتصاد العالمي: مع نتيجة 
اساسية: الاطار القومي قد تفكك. وهذا دون ارتقاب اطار شامل 
أو تماسك عالمي قادرين باي شكل من الاشكال على توجيه 
العمل. وبالفعل.» نجد ان الازمات والصراعات الاجتماعية 
والسياسية قد نمت فى ظل العولمة الاقتصادية. يمكن لهذا التطور 
الاامتلع عدا قيدة قد الانها راك [اسوافة بالعصوله أرانيا 
قد حصلت فعلاً على صعيد العالم كله أو في مناطق منه- وهذا ما 
قدر لنا ان نعاينه اثناء ازمة جنوب- شرق اسيا اعدام 1998- 
9 والتي هددت بالانتقال إلى روسيا والى اميركا اللاتينية 


3604 


والتى ارخت بقسوتها منذ وقت طويل على الحياة اليومية في 
الماطق لأف شه لسعر تونق ونا لوه مزل هدو قله الصاح 
تجلت طبيعة 206515 الاقتصادي الذي يحكم العولمة سراً ويزعم 
ادارة العولمة الاقتصادية بوسائل اقتصادية فقط. 


وبالمقابل فان ذلك يعني» وللمفارقة» ان قوة الدولة يمكن 
ان يعاد تنشيطها بفضل الازمة الاقتصادية. ونحن نفهم بهذه 
المناسبة ما اذا كان ذلك قد تم فعلاء وانه كان عليناء بل كان 
بامكاننا ان نتفهمه منذ زمن طويل: ان الاقتصاد العالمي» كين 
السوق بشكل عام ليس بحاجة للسياسة وللدولة من اجل خلق اطار 
انتظام ضروري بالنسبة له ايضا: بل ان مصدر الازمات المتوطنة. 
أو المستمرة والذي هو الاقتصاد العالمى نفسه يتطلب». وحتى 
يمن" له :أن ينظم بطرق مشروعة الاختلالات والتياينات التي 
اوجدهاء القوة المشرعنة لسياسة تعتمد التجديد العابر للقومية 
والمنظم ديموقراطياً. 


فى الجهود التى يبذلونها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي تجاه 
الدولة والسياسة» لا يتمتع الفاعلون في الاقتصاد العالمي بحرية 
التصرف. ولسببين مبدأيين هما: اولاً لأن الفاعلين في الاقتصاد 
العالمي تعوزهم القدرة على شرعنة اعمالهم بطريقة ديموقراطية - 
سياسية. ثم اننا لا نترقب أي تطور يمكن ان يوحي بادنى امكانية 
للوصول إلى اكتفاء كالذي بالشكل المطروح بل على العكس: ان 
امتصاص الاقتصاد العالمي للمهام الملقاة على عاتق الدولة. 
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تجعل فعل الاقتصاد الشامل وتنظيمه دون الاستناد إلى رقعة ارضية 
مكبلين ببعد سياسي» دون ان يصار مع ذلك إلى تبريره بطريقة من 
الطرق» ناهيك عن امكانية التبرير بحد ذاتها. والحال» فان ذلك 
يعنى ان المكان الذي تعوزه الشرعنة السيطرة العابيرة للمشروعية 
بحو قاء و السناعزا ومواسيياك كله سباننة ممكن الث تجار 
كما لو كانت قصور كرتون» بمجرد ان تخضع لنفخة المساءلة التي 
يطلقها الراى العام. 

اما السبب الثاني فهو ان استراتيجيات الاكتفاء الذاتي قد 
تحددت بعلة محض اقتصادية: وبالفعل.» لا تعتبر هذه 
الاستراتيجيات قابلة للاستمرار بالنسبة للفاعلين فى الاقتصاد 
القاقص اذا ين :لذ يكرن "الاسهيان لماي «المنوقت 
والمرسناق والحاصل عبر «التنظيم الذاتي» ادنى من الاكلاف 
التي يتوجب على الاقتصاد العالمي دفعها ليصار إلى تحقيقه من 
جاتب الدول. من وجهة نظر التيوليبرالية الطوباوية» والتي تقول 
باهعلن المشاكل التاجية عن توسع الاقتضاد العالمي ان تنظ 
نفسها ذانا علق المدئ 'الطويل '(أو حي تكن قل متنا جميغاً على 
ما اورده كينز 16©(02©5): قد ينتابنا شعور بانه بالامكان احتساب 
هذه الاكلاف وتقليصها بوجود شبه - دولة رأسمالية خاصة وفوق 
-قومية. قد لا يكون هذا التفاؤل الخطر الا ذكرى حين لا يعود 
الامر يتعلق الا «بالتعويض» على الت.عيد الاقتصادي. 
والاجتماعي والسياسي ايضأء عن انهيار المناان كلها في 
الغالي قز هنا يوضزع» روسل البداية :ان الأقفياء العام قد 
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قام بعملية جمع», دون احتساب الازمة. على ان نفهم من ذلك ان 
حساباته تستند إلى تخارج الاكللاف التي يحملها إلى المهام 
الواقعة على عاتق الدولة والتي هي في خدمة «الصالح العام) 
والتى تتضمن بشكل خاص المصالحات الموقتة التي يقدر لها ان 
تعوض عن المشاكل الاجتماعية والبيئية الناجمة عن قرارات 
استثمار الاقتصاد العالمى. 


(أ) استراتيجيات الاستبدال 


عن زو كا تافر ابا نناتها معدو نر نيان الفا 814 
استراتيجيات الاكتفاء الذاتي قد وضعت اطار الدولة في حدها 
الادى موضغ التجرية دوهر الاطاى الذي يشكل في الوق انق 
اطار الحد الاقصى فى الاقتصاد العالمى: لماذا لا نجد دولا- 
جاده ركس ركاف جعاكنة اكر ريعي الاماتية اماد 
كل الرمنائز: «المطاحة" اللديموة راط "هنا تع "(الشترطع «وساتل 
الاعلام القوية والخ. .. لتتمكن من تبرير الاوليات والقرارات 
المتخذة تبريرا سياسياء (والتي تتخذ على وجه السرعة)»؛ من 
جانب الاقتصاد العالمي أو من اجل فرضها وجعلها كاسرة 
للمقاومات الاجتماعية التي تحدث في السياق الوطني أو القرمي؟ 
ومع ذلك»: وفي نهاية المطاف» لا يقدر لهذه المحاولات الا 
النفل». وذلك نسي تعقيا” الأسافية للاقهياة الغالتى ححاة 
النؤلة:..والساسية +وكذلك #تظن, نهل العيفية تاق الالرامانت 
والفوخلات. والبعارين النن تقرسها اللاو والضاريك السيقة 
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التي ترافقهاء تظل على الدوام عامل معارضة «للتحرر الذي. 
تنجزه الدولة» من الاقتصاد العالمي ولا يمكن تجاوزه. ولهذا 
السبب سيحاول الفاعلون في الاقتصاد العالمي دفع هذا الحد 
المفروض على سلطة رقابتهم الخاصة. حتى يتسنى لهم بطريقة 
اخرى تأمين استقلاليتهم تجاه الاكراهات التي تفرضها الدولة. 

ان على انصار العولمة الاقتصادية بذل الجهد حتى تكون 
الدول والبيئات التى توجدها والمخصصات العيئنية التى تقدمها 
نننابية أي قابلة للجادل: قينا بينهات توهدا ما يوصيل إلى تبجة 
مزدوجة: تتعزز المضاربة بين الدول من اجل الحصول على 
استثمارات اجنبية» كما ان بامكان المستثمرين الاختيار بطريقة 
افضل بين التقديمات المشابهة للدول. 

بغبارات: 'اخرى- الحدى: وشائل. تتمية السلطة 'البنيوية 
وتأمينها في الاقتصاد العالمي انما تتمثل في جعل نوع من المعيار 
الوحيد يتحكم في تطور عالم الدول. فاذا ما تم التوصل إلى تطبيق 
انظمة متشابهة أو متماثلة في كل انحاء العالم» سواء كانت انظمة 
نقل أو انظمة قضائية أو تربوية أو دينية أو سياسية» فان ذلك 
يضاعف فى وقت واحد المنافسة بين الدول وبعدد البدائل التى 
تتاح امام الاقتصاد العالمي. في الحالة المعاكسة» أي اذائها #مكن 
عدد قليل من الدول لتكون حقول استثمار» واذا ما قدمت هذه 
الدول للمستثمرين في الاقتصاد العالمي بيئات وشروطأ جد غير 
متساوية» فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار في موقع السوق وموقع 
سلطة:الشركات الكرق والى انهيان'المنافسةة نين الشركاتت"ارضياء 
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بهذا المعنى» تهدف استراتيجيات الاستبدال إلى اخضاع 
الدول» بالظريقة نفنينها كما البيضن البراغن + الاسعيلةك والقانون 
إلى معيار عالمي وحيد» ما يحسن إلى الحد الاقصى «طواعيتها» 
على الاستثمار. يتطق الاش اذا -ويقكن الأمكانةه ايعاد 
العروض «النخبوية» التي تقدمها الدول- سواء اتخذ ذلك شكل 
الكفاءات التى يصعب الاستغناء عنها (الاختصاصيين فى حقول 
الففقيةت الزقيمة» والمخلليع الزمزيين)» أل شكل «اسغراتيفيات 
الأؤواق الماللةك. كما هعلق اللاسن هنا بالشروطة* ال معت 
قياف أو تزه الكاو زفت لقا ورضة لد بية: .| لخاد قد ونين 
اععلاف فرحل تطور. النؤك: لان الفامدة التن .يمكن كلها 
امكانية الاستبدال هذه للدول بالنظر إلى اولويات القرارات 
العالمنة «الانهماو. انها معدعن. ]ولا «التكلفن. عن كل 
الأجراءات: التق. تحد» أو. تغيق 1 الحرة للاستثمارات 
وَالوساميل ولتدفق الاموال: لا بد اولاً من اعطاء الافضلية 
للتخلي نهائياً عن كل انواع السياسة الحمائية. فاللافت للنظر في 
الحسات الاستراتيجى المثالى لدى الفاعلين فى. الاقتصاد 
العالمي» هو ان رع قابلية الست عاك 52-0 القومية 
هو امر قابل للتفسير عالمياء وهو ما يتناسب بالتالي بشكل متبادل 
بالنمزة :[الحفيع: عن شين هنا ذا :| وا لعا ده صزريحك يدا 
الحمائية اللامساواتي والتراتبي على النطاق العالمي والذي يتبع 
الشعار القديم: ان ماهو مسموح به للسيد مازال العبد محروماً 
منه. على الدول الضعيفة ان تهدم العوائق امام حقوق العالم 
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الاقتصادية» في حين ان الدول القوية اقتصادية تقيم الحواجزر 
الحمائية وتحافظ عليها تجاه «الهجمات الخارجية» من جانب 
الدول الضعيفة- هذا ما تقوم به على سبيل المثال الولايات 
المتحدة التى رفضت وما زالت ترفض ايضا الاعتراف بعالمية 
اتناقانف لبر ف القاين التوميات بوت نس كزيقها ليشا ان الغا 
الاساسية من استراتيجيات الاستبدال هو الاحتفاظ بواحدية شكل 
الشروط الاساشية وبهذا المع يج اعفان المنادق الاسام 
للديموقراطية البرلمانية وعلى النطاق العالمي نوعا من امكانية 
الاحتساب السياسي التي تتناسب كليا مع اصطفاف الدول تبعا 
لنموذج الامتثال للاستثمار بالحد الاقصى. ان المطالبة باحترام 
حقوق الانسان والديموقراطية هي مطالبة تذهب باتجاه سياسة 
تحول الدول إلى جنات بالنسبة الخسفير: انها اذأ وبالمعنى 
المادي الدنيوي «مطالبة جديرة بالتصديق من الناحية الاقتصادية». 

من ناحية أخرى لا يعنى اطلاقاً ان تكون القابلية على 
الأبسدالسموا ري على كز :الفعة للجمائلة»: ,ذلك أن" الاعتلات 
وفائدته لتحقيق حد اقصى من الارباح هما مصدراً اساسياً 
للامكانيات. ان الموقف الذي تدرب فيه كل الدول وتقترح حصريا 
الاختصاصيين فى التقئية الرفيعة» هو موقف سينقلب رأساأ إلى 
كابوين بالنسبة إن المستثمرين» اذ سيحرم هؤلاء من كل امكانية 
في استخدام البون الشاسع في التأهيل والاختلافات الاتنية: 
وعدم المساواة بين الرجل والمرأة» وكل ذلك بهدف تقليص 
المصاريف. وبالمقابل (وللاسباب عينها) فان الاجراءات الهادفة 
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لتحديد امكانيات التبادل عبر تقسيم العمل في السوق العالمي» 
بإدخال تراتبية قريبة ان صح القول من «نظام طبقي عالمي» ان هذه 
الاجراءات ستكون متطابقة كليا مع السوق. 

اذا بدأنا مطابقة ذلك مع التراتبية بين رأس المال والعمل» 
فسيتبين لنا بوضوح استمرار اللامساواة الصارخة! ففي الوقت 
الذي انتظمت فيه عولمة الرأس مال وسط معيار عالمى» وحيث 
اذا كن اقوالة لهذا الميدا حمؤدى إلى عفويات: فى كن ارسناء 
العال .»قات الآسبواق :"قد تتحولك. إلى كل اقني م + .نا عدا انا تكو 
عالمية» ما ان يعتزم العامل المنفتح على الحركية تجاوز الحدود. 
حتى يصبح (مهاجراً) أو «طالب لجوء» أو «لاجئأ اقتصاديا»» في 
احد «مراكز الاستقبال» حيث تنتظره شرطة حدود شديدة التسلح. 

تثير هذه المشكلة الا مقاومات شديدة السرية. 

نشهد مع ذلك» انه بالنسبة للحركية في العمل» ان الحمائية 
القومية ستصطدم- وتبعا لمنطق اقتصادي صرف وسليم- بمقاومة 
الفاعلين في الاقتصاد العالمي. ان المطالبة والعمل بسياسة 
المساواة فيما يخص الحركية بين العمل والرأسمال - حتى لو كان 
عليهما ترقب مصادفة معارضة جمهور الزبائن العالمي» سيكونان 
قادرين على الاعتماد على مساندة الفاعلين الاقوياء في السوق 
العالمي. شرط ان يفصح هؤلاء عن مصالحهم على صعيد 
العقلانية الاقتصادية. 

من جهة أخرىء وكما سبق القول يقدم تقسيم العمل 
العالمي وكما يرتسم في اقتصاد المعلومة» أي في استراتيجية 
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امكانية الاستبدال المحدودة. يقدم ميزات على درجة كبيرة من 
الاهمية للفاعلين الاقتصاديين العالميين. اذا قمنا بالتأسيس على 
رسيمة تقسيم العمل العالمي كما طورها مانويل كاستلس 1/1311161 
15 فى مجال اقتصاد المعلومة» فسيكون بامكان المستثمرين 
استخدام مختلف الاقسام التالية التابعة لسوق العمل. (كاسيلس 
15ل051') 1997: 268) 


اللافت في الامر هناء هو ان هذا التوزيع العالمي للعمل لا 
يستجيب ابدا لمنطق يتميز به تطور تكنولوجيا المعلومة فقط. بل 
بالعكس » يفترض هذا التوزيع عدم المساواة العالمية» وخلفية الدول 
(او مجموعة الدول) الاقليمية ومسارها التاريخى الثقافى» ويفترض 
ايضاً اعادة انتاجه. ومهما يكن التفسير انرس لوعي الذى مك 
اقتراحه لفهم هذا انودع للعوؤري فاق القة واقفة معتل كرد ريه 
قابلية الاستبدال المحدودة هذهء تقدم للمستثمرين في الاقتصاد 
العالمي امكانيات افضل للاستثمار بقدر ما يتيح هذا الاقتصاد من 
جهة ان تقوم الدول بعضها ضد البعض الآخرء وبقدر ما يمكن 
ترجمة هذه الاستثمار لعدم المساواة وللفوارق في الايقاعات على 
نطاق عالمي من خلال تقليص الاكلاف» وتالياً من خلال رفع 
الارباح إلى حد اقصى. ولصياغة ذلك بعبارات اخرى نقول: ان 
المساواة ليست هي المسيطرة في عالم الدول بل اللامساواة» ولا 
سيما فيما يخص الضرائب» وتطبيق القانون والمعايير الخاصة 
بكرامة العمل والامان التقنى والبيئى» وهى التى تحسن استراتيجيات 
الاستبدال في الاقتصاد العالمي إلى الحد الاقصى. 
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على سبيل المثال» اذا كنا نجد في كل البلدان معايير 
متشابهة فيما خص ضمان العمل وحماية البيئة» فذلك سيحرم 
الاقتصاد العالمي من الامكانية الاستراتينجية المتمثلة في جعل 
الذولة اق هذ المجانة قم بالتشاوة نيما ننيتهانةاى لى اتاد 
سياسة اغراق السوق اجتماعيا وبيئيا. ومن غير الممكن ان نجعل 
هذه الدؤل تتصارع فيما بينهاء وان نستبدل «بعضها» بالبعض 
الاغرم طاتنا: إن هذاه المواتلة" تديف :اهل ترظالما اق الدول 
غير قابلة للتبادل من جهة المعايير الاجتماعية والبيئية المعمول 
بها. ولهذا السبب تشكل الفوارق الاجتماعية مع ما هي عليه من 
تجذير مستمرء بين مناطق العالم وبين الثقافات المختلفة» بل 
داخل المجتمعات القومية» شرطا اساسيا لاستراتيجيات التبادل 
في الاقتصاد العالمي. وانسجاماً مع هذا المنطق تمارس حكومات 
مختلف الدول الاستمرار في اعتماد استراتيجية سياسية تقوم على 
الحركية الهابطة» بهدف استجلاب الرساميل الاجنبية والحفاظ 
عليها. ذلك يعني انها تطبق بشكل نسقي سياسة تعتمد عدم انتظام 
الضرائب» بل الغاءهاء وانظمة ضمان ومعايير واشكال نظام 
تعاقدية ونقابية في العمل» وذلك بهدف تقليص التنافسية في الدول 
المتطورة اجتماعياً والغنية» ومن خلق نوع من الاحتكار لشروط 
العمل القليلة الكلفة والبائسة بالتالي. 

وفى الجانب المقابل من التراتبية العالمية» لكنه الجانب 
الاق بسقم الحيات سنا ب تومن الذول الشية انها موقعها 
الخاص على المسرح العالمي بانتهاجها استراتيجية الجنة 
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الضريبية. تهدف هذه الاستراتيجية الطفيلية اعتماد «السرية . 
المصرفية» يي عليهاء وتقليص الضرائب» واقتراح 
تسهيلات في منح القروض مع اثارتها الدائمة للشكوك. كل 
ذلك من اجل ا تدفقات الرساميل العالمية والاحتفاظ بها. 
لا يوفر ذلك كله تسهيلا مباشرا يقدم على جعل الضرائب في 
حدها الادنى» بل يشكل ايض حسئة استراتيجية لا يمكن 
استبدالها بالنسبة للاقتصاد العالمي: فهذا ما يسمح بالفعل 
الاستفادة من عدم القابلية للاستبدال بين «واحات ضرائبية» 
و«صحارى ضرائبية» (الدول التى تفرض ضرائب عالية)» وذلك 
تقل امكانة امعفاليه أ عسي لادان عنقا بن «القا قال قاين 
سياسة الدولة الهادفة بهذا المعنى لمحو الفوارق بهدف ايجاد نوع 
من الممائلة ان تواجه اذا المعارضة الحامية التى يقابلها بها 
الفاعلون في الاقتصاد العالمي. بعبارات اخرى اننا نجد تحالفاً 
سرياً اذا جاز القول. تحالفاً فاسداًء بين المستغلين (بالكسرء 
بتعبير كلاسيكي) وبين المستغلين (بالفتح) بين البلدان التي تخفض 
فيها الاجور والرأسماليين الذين يستفيدون منهاء بل اننا نملك ما 
يجعلنا نراهن ان هذا التحالف يناقض كل مقاومة عنيدة لكل 
سياسة كوسموبوليتية ترغب في فرض شروط حياة جديرة بكل 
انسان على سطح الاارض. 

مما لاا شك فيه. أن كلتا الاستراتيجيتين- استراتيجية 
الحركية النازلة» شأن الاستراتيجية الطفيليةء استراتيجية الجئات 
الضرائبية - تنطويان على مخاطر كبيرة. فالدول التي تقلل من 
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قيمتها بنفسها بامل البقاء حية على السوق العالمي» تعاني من 
فشكلة كو هلاه الافيط اتنتحنة غير مكاضية إلا قوط فرظ عد 
الدول التي تعاني من هذا الموقف محدوداً جداً. وما ان يصبح 
عدد هذه الدول كبيراً» فهي تصبح عرضة امام خطر ان ترى 
الشركة التازلة القن تجارسهنا تطريقة موحية + ومحدذودة بالعالن: 
ولك تحولك إل صياية «السقوط. التعرا اوعدو ا امن يلاي 
تنخفض فيها اجور اليد العاملة وتجد نفسها ملزمة على التخلى عن 
مثلها الانسانوية حفاظاً منها على استمرارية بقائها في السوق 
العالمي» بقدر ما تمارس مباقاً بطريقة المناقصة» والربح الذي 
تحتفظ به هذه الدول مما تتمتع به من مزايا نسبية سيتحول ضدها. 
وبالمقابل» فإن السياسة التي تسمح بهروب الرساميل أو التي 
تغطي هذا الهروب فهي سياسة يمكن ان تفضح بسهولة من جانب 
الرأئي العام العالمي الذي يفضح سمتها الطفيلية» لاسيما حين 
. تكون الحدود الفاصلة بين الشرعية والعمل الاجرامي حدودا 
غامضة أو مرفوعة بشكل مقصود. فلا شيء يسمح مع ذلك بالتكهن 
بالطريقة التي يمكن فيها عبر التنسيق الاقتصادي القضاء على هذه 
الجنات الضريبية التي تشكل خطراً على الدول الغنية» على ان 
يدخل هذا التنسيق اداة متكاملة من المعايير المتعلقة بشكل 
خاصء. بالنظام الضريبي وبالضمان الاجتماعي وبحماية البيئة. 
مهما نكن من اند فإن"التيحا ولاك الجادة القائية على السق 
والتعاون بين الدول ستجد نفسها بالضرورة في ا القره 
المزدوجة التي يتميز بها اولئك الذين يرفضون التعاون معاً: اولأء 
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سيكون بإمكانهم ان يوفروا على انفسهم الاكلاف المترتبة على 
المشاركة في مفاوضات صعبةء وثانيا الاستفادة من الظرف 
بجعلهم اقتصادهم بمعزل عن النظم التي يحتمل تبنيها. ان الموقف 
الذي يمكن مقارنته مع تطور سياسة اجتماعية وطنية» يمكن ان 
تكون ايذانا بقيام دولة - رعاية شاملة» يظل موقفأ لا يمكن التفكير 
به طالما ان الدول التي تنتهك القواعد لا تخضع لأي عقاب فعال 
(فيزنتال لقطاصعوعء1771 1999: 521). 

في اطار الاقتصاد العالمي الاخذ بالتوسع» تتخذ استراتيجية 
الانعدال اشكالا شديدة التناقض. يشكل التعامل مع الاختلافات 
مثلاً كاملاً على ما نقول. وحتى يتسنى لنا مرة اخرى ابراز هذا 
البعد التناقضى» يمكتنا استعادة مثل الخشية من ان يكون التطور 
الثقافي المتطابق مع آليات الاقتصاد العالمي مرادفاً مع ثقافة 
ماكدونالد (28تحدة1202210151»ع11). فالسوق العالمي يفرض من 
جهة خلق وابراز اماكن مختلفة - اقله فى الظاهر - على ان تتمكن 
هذه من اثبات نفسها في المضاربة 5 الاماكن المتاحة (مدن. 
مناطق أو امم). بالامكان ادراك الامر بسهولة. المهم من هذه 
الزاوية هو ان نتمكن من ابراز التاريخ الخاص بالمكان» وان نوفر 
تاها فريداًء والحفاظ بالتنوع الثقافي (في العالم) والاحتفاء 
بذلك» وان يترك المجال امام حرية الخيال والتخيل في المسرح. 
واللهو والرقص والاثارة وعدم جعلها تنتظم في المعايبر العالمية 
الموحدة. هكذا تصبح الغيرية العلامة المميزة التي تزيد في القدرة 
على الجذب الخاصة بالرساميل المتحركة. ولكن بقدر ما تأخذ 
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فنا زنة الأ كه با لأردياة نوه ميندف امسر الزستاميل المترحلة بقن 
ما تصبح هذه الامكنة نفسها ملزمة لتسوية اختلافاتها لتوجد مكاناً 
لنوع من المشابهة الروتينية والقابلة للتكرار. حيث ينتهي الامر بهذه 
المشابهة بجعل كل الاماكن متماثلة مع المثال السلبي لل- «لا- 
مكان». ما يتيح - كما هو الحال في المطارات» والفنادق 
العالمية» والطرق السريعة والمراكز التجارية - لانصار العولمة 
المعولمين الاقتداء والتعامل تبعاً لمنطق عالمي يعفيهم من مشقة 
التعرف على الامكنة. كما ان العالم وامكانيات الشراء هي نفسها 
في اربع زوايا المعمورة. سواء اردنا ام لم نردء فبالإمكان أن 
نشتري في كل المدن الكبرى السلع ذات الماركات الكبرى» من 
الكوكاكولا إلى بونتونء وهي يروج لها بالشعارات الاعلانية 
نفسهاء سواء كانت موجهة إلى سكان الاسكيموء أو إلى الافارقة 
أو حتى إلى سكان منطقة بافاريا (في المانيا). 

هكذا توصل استراتيجية الاستبدال إلى مفارقة مفادهاء انه 
بقدر ما تتقلص اهمية الحدود الطبيعية» بقدر ما يظهر الفاعلون في 
الاقتصاد العالمي حساسية اقوى تجاه خصوصية الامكنة» وعلى 
** الماك و الدول تاليا نطوو كوا فى الشال حنق اتتمكن من 
الحفاظ على خصوصتتها الثقافية ومع ذلك ومع نهاية هذه 
السيرورة ستكون السياسة» كما سيكون الطاقم السياسي المحلي 
اعجز من ان يعرفوا ما يجعل مكاناً اشد جاذبية للرساميل 
المتحركة. هكذا نصل اذاً إلى سياسة متشظية» التي بدورها تحفز 
وتجذر تشظي الأتكت وزالنو ارق والستسا كد تناه 
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ذلك وعان. انطاق: .واسم» "أن.سسيرورات: التطبيغ 
العالمي» ووضع قواعد التأهيل المهني» وسيرورات تطبيع القانون 
ونماذج السياسة الديموقراطية» ناهيك عن احترام حقوق.الانسان 
والبيئة» ان ذلك كله يسير كلياً فى اتعجاه سياسة الاستبدال العالمية 
التى يقودها الرأسمال الشامل» هذا من جهة. اما من جهة ثانية» 
0 خيبة الامل التي تسببها الجنات الضرائبية» أو بظهور انظمة 
تعتمد اجوراً متدنية» لهو امر يتناقض بشكل صارخ مع 
استراتيجيات الاستبدال هذه نفسها.ء حيث ان عدم القابلية على 
التبادل بين الدول هي ما يسمح بالتحديد للفاعلين في الاقتصاد 
العالمي بجعل هذه الدول في مواجهة بعضها بعضا. 


(ب) استراتيجيات الاحتكار 


في الوقت الذي يستفيد فيه الفاعلون في الاقتصاد العالمي 
من المكتارة بير القول ركان علبيب افع دللق اجنين عا «لبداشرق 
المضاربة مع الفاعلين الاخرين في الاقتصاد العالمي. ما يعنى» أنه 
وحتى تتمكن كل واحدة من الشركات الكبرى على مضاعفة 
سلطتها ان تتوصل لاحتكار بعض قطاعات السوق العالمي وبعض 
عروضات السلع في هذه الاسواق. ان رفع المضاربة بين الدول 
إلى الحد الاقصى يترافق مع تدني المضاربة بين اقتصاد وآخر إلى 
الحد الادنى. 


ومن تحصيل الحاصل القول ان امكانية الاحتكار المباشرة 
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لا يتمتع بها الا الفاعلون في الاقتصاد العالمي الذين بلغوا قامة 
عالية في مهامهم - سواءً لجهة المساحة المالية التي يغطونها أو 
لناحية حضورهم في الاسواق. ان الوصول إلى الاحتكار في 

السوق العالمية يعني ان كل الفاعلين الاقتصاديين الاخرين» بل 
ومجموعة الدول التي تكون بحاجة للتكنولوجيا أو للمهارات 
الخاصة هم جميعاً تحت رحمة قرارات هذه الشركات الضخمة» 
أو انهم لا يستطيعون الاستغناء عن السلعة دون التعرض جراء 
. ذلك لتبعات متعددة. وللوصول إلى هذه الوضعية المسيطرة على 

السوق العالمي» فبامكان الشركة الكبرى اخذ المبادرة بمراقبة 
منافسيهاء أو حتى التخلض منهم (الآمر الذي يرز اهمية اختلاف 
. المصالح بين الفاعلين في الاقتصاد العالمي انفسهم) أو أيضا 
ظ القيام بعقد الاتفاقات فيما بينهم. من هنا ضرورة قيام نوع «من 
الدبلوماسية الاقتصادية - السياسية العالمية» بين الشركات الكبرى 
العاملة على نطاق واسع. بالامكان الاشارة على الاقل إلى خمس 
. نقاط اولية تسهم في تكوين احتكارات عالمية. 


ٍِِ الاحتكارات التكنولوجية» وهذه تستلزم رساميل مرتفعة 
جداء لا تكون الا بمتناول العمالقة فى السوق العالمى» وفى 


غالب الاحيان ايضاً في ظل شرط ملح وهو الحصول على مبالغ 
ْ وافرة من جانب الدول الغنية. 


ب الرقابة المالية على الاسواق المالية العالمية والبعيدة. 
جه احتكار الوصول إن الموارد الطبيعية 
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- احتكار وسائل الاعلام والتواصل» واخيراً 

- احتكار سلاح التدمير الشامل (والاحتكارات العالمية 
هذه ليست حكراً فقط على الفاعلين في الاقتصاد العالمي الخاص 
وحسب» بل تشارك الدول فيها ايضاً). 

واللافت للنظرء ان نلاحظ ايضأً وجود دول تشارك فى هذه 
الاجتكارات العالمية وتستفيد منها. يستنتج من ذلك ان مثل هذه 
التشكيلات الاحتكارية الطابع تنتج وتعزز تراتبيات الفوارق 
والامكانيات الوجودية على صعيد العالم اجمع. فهي تجبر البلدان 
على الخضوع لها اكثر فاكثرء والا بدونها ستكون في ادنى سلم 
التراتبية العالمية. وبهذه الطريقة يصار وعلى نطاق عالمي لخلق 
«علاقات التعهدات الثانوية») واشكال «الوكالاات» على اختلافها. 
تقوي تشكيلات الاحتكار استقطابات واسعة بين الاغنياء» وبين 
من لا :يملكون كينا وتبرزها على صعيد واسع جداً. 

تبعاً للتقديرات الاكثر حداثة والصادرة عن 1101© 
تقرير (منظمة الامم المتحدة للتجارة والتطور). 

يوجد الآن ما يقارب 60000 شركة عاملة على نطاق 
عالمي. مع 500000 فرع لها موزعة في العالم كله. والشركات 
هدوس الى تنة البدء الأكبر من العمليات العالمية: فى تحقق 
غاقية «الاسهارات. الولف :رفي تلك حصة: الاسه بن 
الفدويللات الكترترعية. انعنا شيعه 2 مق الا ذلاض البعان: 
الدولية هو من نصيب شركات عابرة للقومية» في حين ان ثلث 
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. المبادلات التجارية يجري داخل المنشأة نفسهاء مع انها قادرة 


يوصلنا هذا العدد الكبير من الشركات المتعددة الجنسية إلى 
. خطأ مفاده» انه ومنذ زمن طويل ثمة نخبة من الشركات الكبيرة قد 
انفصلت عن معظم الفرق. وتبعاً لتقرير منظمة الامم المتحدة 
للتجارة والتطور فان المئة من اكبر الشركات العالمية (ما عدا 
*النوقات: الجالة): قد اضف ومعدها نلعا يما يقدن 21-9 انوك فد 
الدولارات في كافة ارجاء العالم» وقد استخدمت 6 مليون 
' شخصاً في الخارج- ولا تتعلق هذه الارقام الا بالنشاطات التي 
تجري خارج بلاد المنشأ. 9090 من هذه الشركات العملاقة تأتي 

من بلدان صناعية غربية» هذا لم يمنع الشركات في فنزويلا أو في 
كوريا الجنوبية التي قفزت لتكون بين المئة شركة الاولى. 


ادت الاحتكارات في السوق العالمي لقلب البنيان السياسي 
العالمي للسلطة: .فالدول تخسر على العموم من سلطتها. وهذا ما 
يجعل العلاقات بين الدولة والاقتصاد قد تم استبدالها بعلاقة بين 
الاقتصاد والاقتصاد: حتى الدول حين تحاول استغلال مهامها 
الوطنية بشكل جيدء فهي قد باتت بعد الآن اقل تبعية لدول اخرى 
من تبعيتها إلى هيئات الاقتصاد العالمي. بالنسبة للعديد من 
الدول. تعتبر الشركات العابرة للقومية المفتاح السحري (الذي لا 
بد منه) للولوج إلى السوق العالمي. فمنذ ان تتمكن مؤسسة ما من 
امتلاك (أ) الرقابة التكنولوجية (ب) والوصول مصادر الرأسمال 
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العالمة (ت) >والوضول: إلن اسؤاق الولاباتة: المسيخلة: الكتيرة: 
واوروبا واليابان فإن الدول (كالتي على الاطراف على سبيل 
المثال) لن تستطيع الاستغناء عن وساطة هذه المؤسسات 
الشركات. فاذا كانت الثروة بالنسبة للدول (كما بالنسبة للشركات 
الكبرى) لا يمكن ان تحصل الا بالسيطرة على اجزاء من السوق 
الغالمى-تدماءيعئ ان الاسواق"الوطنية أن القومة لست هوردا 
كافياً للارباح التي تمن القاء والامكوران دفزن"الابلوماسة بين 
الدول والموسساعة ‏ الدكلونافة الاقتصادية الخارعة حول إل 
شرط اساسي لنجاح السياسة الداخلية ولنجاح الحكومة في 
الانتخابات. 

لنعبر عن ذلك بشكل مختلف: ان استراتيجيات الاحتكار 
هي استراتيجيات تقليص المضاربة. يمكن لهذا التقليص للمضاربة 
ان يطال هدفين اثنين: اولآء العلاقة بين الدولة والاقتصاد. ان 
اقصاء المضاربة يعود للبرهنة بشكل علنى ان الاقتصاد والاقتصاد 
وحده هو القادر على تأمين انتاج اعقلاني من الناحية الاقتصادية» 
أي الانتاج الفعال» الذي يتمحور حول تقليص الكلفة» وحول 
النوعية وحول كونه بمتناول الزبون - وهذا ما لا تستطيع الدولة 
القيام به على وجه التحديد. فيتعلق الامر هنا بازاحة الدولة عن 
وظيفتها كمنظم مضارب للقيم قيد الاستخدام للتقديمات الخاصة 
بالخدمات.» هذا هو هدف استراتيجيات واحتكار العقلانية 
الاقتصادية التي يضعها الاقتصاد العالمي موضع الفعل. من ناحية 
افر وكنا سيق القول: .با لامكان الاشازة إلى استراكيحات 
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الاحتكار في مجال العلاقة بين اقتصاد وآخرء توصل هذه 
الأمعراتسيابت. المتخلقة بالدبلوماسية التيذ-- التضادية مطايثة 
متميزة إلى ظواهر يمكن الاشارة اليها بشكل لافت باعتبارها 
«عروضاً عدوانية»؛ (084) أو التي تنطوي على اتفاقيات تعاون. 


استراتيجيات احتكار العقلية الاقتصادية 


يشهد العالم الثنائي القطبيةء حيث يتقابل الشرق مع 

الغرب» مضاربة بين شكلين من العقلية الاقتصادية. الشكل 
الرأسمالي الذي يقوم على الاقتصاد الخاص في الغرب والشكل 
الاشتراكي الذي يقوم على الاقتصاد العام في الشرق. ولم يتمكن 
الفاعلون في الاقتصاد الخاص من فرض الاحتكار العالمي للعقلية 
. الاقتصادية الا بعد انهيار الكتلة السوفياتية. ولم تطل النتائج التي 

ترتبت على ذلكء والتي ما زالت تترتب» على البلدان التي كانت 
ظ فقط تابعة للاتحاد اللنرفاق: بل هي نتائج انسحبت ايضاً على 
قلب المراكز الغربية الغربية» حيث تحتم على العناصر الخاصة 

بالاقتصاد العام الخضوع لضغط امتد فيما بعد ليطال الكرة 
الارضية بأكملها: «فاستراتيجية خصخصة»ة» المنشآت العامة- من 
التكتلات الصناعية في اوروبا الوسطى والشرقية إلى خطوط سكة 
الحديد. إلى قطاع الاتصالاات والبريد في الولايات المتحدة وفي 
اوروباء ولكن اللائحة لا تتوقف هناء تبشر وتبرهن على نجاح 
احتكار منظم للعقلية الاقتصادية من جانب الفاعلين في الاقتصاد 
(العالمي). وبقدر ما يتمكن الاقتصاد العالمي من ابعاد الدولة عن 
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وظيفتها كمضارب اقتصادي عقلاني» يصبح بالامكان اختللاس 
اجزاء اكثر فاكثر اهمية من الخدمات التي تقع على عاتق الدولة 
ليجعلها تحت سيطرة الاقتصاد الخاص. بل ان الحكومات قد 
وصلت إلى حد البيع بأبخس الاثمان للفضيات وللاماكن الشهيرة 
ولعناصر على علاقة بالارث التاريخي الوطني لتتمكن من سد 
قوب ميزانياتها. وفيما يتجاوز هذه الظاهرة نجد ان راية 
الخضخصة تحلق ايفا فوق كل الجهؤة. المبذولة لخلق كتروط 
تتناسب مع احتكارات اقتصادية جديدة. 

بعبارات اخرى: يشجع النقد الجذري للاقتصاد العام شأن 
كل خطاب يقوم على انتقاد الدولة ويحبذ عملية احتكار العقلية 
الاقتصادية الاقتصادية من جانب الاقتصاد العالمي. يشكل هذا 
النقد خلفية تتيح- وبشكل مفارق- قيام احتكارات توصل إلى سوء 
استخدام» بل إلى اخطار كتلك التي تشكل على سبيل المثال جزءاً 
فو« الحياة البوفة على :طرق «البكة الحديدية. البرطاتة 
المخصخصة ضمن فوضى كاملةء. والتى لا تعرف الا 
اصلاحات لا نهاية لهاء والتأخيرات المتظية وتردي الخدمات 
والاصطدامات الكارثية. ومع شيء من التشديد نقول ان تردي 
الخدمات التي هي تحت رعاية احتكارات الدولة قد تم استبدالها 
بالادارة السيئة المولجة إلى القطاع الخاص. فاذا ما امتدت هذه 
الظاهرة إلى مجالات حساسة» مثل قطاع التكنولوجية ذات 
الخطورة العالمية (الصناعات الذرية) فان الموقف يمكن أن يصبح 
وبسرعة شديد الانفجار على المستوى السياسي. 
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. استراتيجيات الدبلوماسية البين -اقتصادية 


بقدر ما تخسر الدول بطريقة أو بأخرى من سلطتها تجاه 
الفاعلين في الاقتصاد العالمي» بقدر ما تأخذ المفاوضات بين 
“النثفات اعم قرواف هيا فسا » إلى :ا فتشغطى اعمية الدرلرماسة 
: بين الشركات الكبرى الدبلوماسية بين الدولة 7 الشركاتة 
. الكبرى (سترانج 5653286 2000: 64). بل يمكن ان تتواجد هذه 
. الدبلوماسية الداخلية في الاقتصاد العالمي داخل القطاع الواحد 
ايضاً (صناعة الطيران على سبيل المثال) أو بين قطاعات مختلفة 
(بين صناعة المعلوماتية وبناء المركبات الفضائية). ان اهداف هذه 
. الدبلوماسية العالمية واضحة جداً. وهى تتجلى بشكل خاص من 
٠‏ كلوان. بك الاندماكاتك الى اننا نحت الععالنة فى لاقتسا 
الامر يقتضى دعكا رات هلين بن القاقات والضاظ 
عليه» إلى حال اشكال التعاون والاندماج بهدف وضع موقف 
. بنيوي مسيطر بمعزل عن المضاربة سواء في العلاقات ما بين 
الاقتصادية أو في العلاقات مع الدول. «ابتلاع الآخر حتى لا 
تتعرض للابتلاع»: يبدو ان هذه الحكمة قد حمست على السعي 
. إلى العملقة فى السوق العالمى» فى حين ان المبدأ المعاكس يبدو 
لس ل ا ع ل ا 
في تجاذب لعب «بوكر» السوق العالمي حين تبتلع سمكة كبيرة من 
سمكة اخرى اكبر منها. ولهذا المعنى يستحسن اعادة صياغة 
واعادة تطوير «العلاقة الدولية العامة» لنجعل منها «نظرية علاقة 
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اعمال غابزة للقوسةالى بإنكاتنا" اذا القاء هوه جديند »على موتهر 
فيبنا للاقتصاد العالمي وطرح السؤال التالي: ما هي المازم 
والتناقضات التي تلعب دورها هنا وما هي الامكانيات الموجودة 
لتحاشي «الحروب الاقتصادية» أو للتمهيد لها؟ 


(ج) استراتيجيات السيطرة الاحترازية 


حتى لو كانت كل استراتيجيات الاقتصاد العالمي التي 
ذكرنا إلى الآن والتي تطرقنا اليها قد أوضحت أو طورت بطريقة 
مقئعة ما تتمتع به سلطة الفاعلين في الاقتصاد العالمي من قدرة» 
فانها كلها قد باتت محكومة بالفشل. والفشل هذا يمكن تفسيره 
بكون الجهود التي بذلت من جانب الاقتصاد العالمي لكسر سلطة 
الدولة أو التخفيف منها قد اصطدمت بحدٍ مطلق: ان الاقتصاد 
العالمن لا يمكن ان يكون موجودا دون الدولة» دون السياسة. 
كاتا القول اذا ونع التقديد ان فقل اتترايسيات ران البنان 
انما يعود إلى المصالح الاكثر عمقاً في رأس المال بالذات. ان 
الاقتصاد العالمى» وهو بالتحديد». بحاجة إلى يد «عابرة» للدولة» 
داوق اتوي عطاق الجانة الخالية ١‏ فادرة# لسرن هاه 
نطاقاً واطاراًء والا في غياب ذلك فان القبول بالفاعلين العابرين 
للقومية سيكون عرضة للاهتزاز وكذلك سلطتهم. 

بإمكاننا صياغة ذلك بطريقة جدلية: لنفترض ان الجهود 
التى تبذل فى الاستراتيجيات المشار اليها حول سلطة رأس المال 
فك أت انها فان هذا النجاح المطلق للاقتصاد العالمي 
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' سيحمل في الوقت نفسه نقاط خسارته. ان الاقتصاد ليس منتخباً 
من جانب السكان ولكن (ومتابعة منا للجدل) هذا الاقتصاد يكمل 
بشكل سن ويماوسن"اخيرا وعجدة 'سلظةة دون شرعنة ديموقراطة, 
ومنذ اللحظة التي يحول فيها الاقتصاد الدولة إلى شبح» وحيث 
يقضي على السياسة الديموقراطية المنظمة بواسطة الدولة» فهو 
يزعزع أسسه الخاصة ويثير ردات فعل لا يمكن التكهن بها. ففي 
كل ارجاء العالم يقيم الخاسرون من العلولمة المتاريس» فما 
الذي سيحصل حينئذ؟ الازمات الاقتصادية العالمية ستندلع. فما 
الذي سيحصل حيئئذ؟ شأن العقائد الدينية» لا بد اذا من تبرير 
مبادئ الاقتصاد العالمي والقبول بها توافقياً - وما الذي سيحصل 
حينئذ؟ 
وبعبارات أخرى: ان النجاحات التى حققتها استراتيجيات 
حظرة الاقضناف العالعى يقن الت تيع بالتكنيب بالرضي ان 
السياسة والدولة؛» ولمصلحة الاقتصاد الخاصة هما امران لا 
ونان نيما ولا ها لبعد اليدا لأسا كينا لذن 
الاقتصاد العالمي الثوري. الذي يهز كل البنى وكل البديهيات 
الاجتماعة والسياتنية باياغ» لعفا لغ النخاصة .. ينيع شبديد 
التبعية للشرعنة التي يعرضها للخطر ايضا. ولا مجال لاستبدالهماء 
ذلك اتاكل ااسهرا جات الاكتفاء الذائن بو اتير باتجان لاسكا 
في مجال الاقتصاد العالمي ستنتهي بالفشل الناجم عن كون 
السياسة وحدها التي تدار في اطار الدولة» والمنظمة على اسس 
ديموقراطية» يمكنها ان تتخذ قرارات ملزمة بشكل جماعي 
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ومشروعة في الآن نفسه ان بالنسبة لبنية المجتمعات أو بالنسبة 
لم اذ صح فعلاً ان الدولة والسوق» السياسة والاقتصاد 
ياخذون بالتطور في عوالم مختلفة» وان هذا الاختلاف لا يمكن 
تجاوزه أو محوه. في حين ان على الاقتصاد العالمي الذي يحاول 
متابعة وبلوغ اهدافه ان يقدم اجابة على السؤال الاساسي التالي : 
كيف يمكن الاعتراف من جهة بالصفة المستقلة ذاتياً والتى لا بد 
نما اللذرلة بولسا »> بوالر اموننا امس مه الع ا 
وتحريكها أو جعلها في خدمة هذه الاهداف من جهة اخرى؟ 


كيف يمكن تحقيق هذا العمل الغني الذي يقوم على تنظيم 
سياسة الدولة بحيث تكون في آن واحدء متناسبة مع متطلبات 
الاقتصاد العالمي ومستقلة ايضاً؟ كيف يمكن اذا جعل السياسة 
والدولة تتبعان نمو سلطة الاقتصاد العالمي بوسائل مستقلة؟ 
بالاجابة على هذه الاسئلة يصار إلى ادراك استراتيجيات السيطرة 
الاحترازية فهى تنقل مشكلة السيطرة بين رأس المال والعمل إلى 
العلاقة بنيو ,راش الجا :و لذولة :د اندر قات !| اليه ذا لا قاذ 
خطورة ووعورة» اذ ان الاوان قد آن ليحمل الاسد السوط ليطوع 
الجدومة 


بالامكان التمييز بين نوعين من استراتيجيات السيطرة 
الاحترازية: اولاً استراتيجية الدول المارقة» والتي يمكن ايضاً ان 
نطلق عليها اسم استراتيجية (511286614) مسلسل هزلي لا ترابط 
فيه). فهي تبنى على اقامة تراتبية امتياز بين الدول «مجتمع الاداء 
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العالمي» الذي يستلهم نموذج المدن الاميركية الصغيرة الواقعة في 
الوسط الغربي» والذي يقيم دول العالم تبعاً لمعايير الليبرالية 
بهدف تصنيفها «دولا صديقة» محبة للحرية» و«بلدانا مارقة» تمثل 
تهديداً للسلام على الارض. ثانياًء استراتيجية الليبرالية الجديدة 
للدولة التي تقوم على تنظيم سياسة الدولة المستقلة تبعاً لمبدأ 
الطاغة الستريحة للبرالية 'الخديدة. 


استراتيجية الدول المارقة 


اذا ححاولنا ان تعرف كيف يمكن اللتسيق البينيقن اللاقتضناد 
العالمي والدولة ان ينجح. 0 
والمتعذر تبسيطه للآخرء فإننا نقع اولاً على جواب تم تطويره في 
الاطار الوطنى القوي. والذي يمكن الآن اسقاطه على اطار 
النعدم العالى + فالبدن الالخباض الاوان يؤكلد ان المعان» 
أي الصلاحية الفعلية للقيم» لا تستند فقط إلى الاعتراف الذاتي 
المستدخل للقيمة ولصفتها الاخلاقية: ان القيم تستند اكثر فاكثر 
إلى" المزلظلة اللى "ا وحدتها 6 واللسسه السيظ القاليع انقفو اد 
الجل فظن #المعايير فلا: بذ :مخ توقير اعقوياات: ايجابية وسلبية. 
وبعدء فإننا نقع ضرورة على انماط مختلفة من الاجابات على 
السؤال المتعلق بمعرفة السبب الذي بموجبه يجعل الناس من 
بعض القيم أو من بعض المعايير الخط الداخلي المسير لأفعالهم. 
ان اللافت في هذه النظرية هو ما يلي: ايا كانت الشروطات التي 
يمكن تقديمها في هذا المجال فإننا لاا نستطيع ايجاد تفسير لوجود 
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نظام معايير وامتياز تراتبي دون اللجوء إلى بنى هيمنة سبق لها ان 
وجدتء اذ ان اللجوء إلى الهيمنة يفسر امرين اثنين : الاختيار بين 

قيمية بديلة من جهة. ومن ثم هذا اللجوء يستجيب إلى 
المسألة التي تتعلق بمعرفة من يضطلع ببعض الوسائل «ليمارس» 
هذه القيم » أ ليجعلها مستدخلة لديه عن طريق تبني العقوبات 
السلية والايجانية. 

تستفيد استراتيجيات الهيمنة الاحترازية التى يطبقها 
الاقتصاد العالمى بالتحديد من هذه الافكار. وما نطلق عليه 
بشكل اعتيادي ع من الخفة اسم «الجماعة العالمية» يجب 
اعادة التفكر به بوصفه نظاما شاملا لتراتبية اساسها القانون والذي 
نظيو اقلة «ميزقية. اماسقيرة .آله سعد ناولا إلى “نذا اكيم لد 
صلاحيته الشاملة» وفى هذه الحالة إلى معايير الاداء الاقتصادي 
العالتى: :فاك الضيطة ‏ التبراير اليقه إن الطريى (الملوكي لون 
النجاح الاقتصادي العالمي هو طريق معبد بالمعايير التي تجد 
صياغة لها في العلم الاقتصادي» الذي يدمج استقراراً ماليا كبيراً» 
وارتفاعاً معقولاً بالاجور ونسبة ضيئلة من الاضرابات مع دولة 
بحدها الادنى» يقوم دورها على خلق اطار عام لتنظيم المضاربة 
والمجتمع تاركة مجالاً واسعاً لمسؤولية المواطنين والمستثمرين 
الفردية. تترافق قيم الحرية الاقتصادية هذه مع قيم الحرية 
السياسية» أي مع انتشار المعايير المتعلقة بحقوق الانسان 
والديموقراطية فى كافة أرجاء الارض. يشكل الترابط بين هذين 
المظهرين» واستحالة الفصل بين هذه القيم الليبرالية: الاقتصادية 
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. والسياسية» «لب القيم»» الذي يوصل بتطبيقه على المستوى 
: العالمي والمكون من سائل اقتصادية وعسكرية مناسبة» إلى اقامة 
اتراقة اسازيين المحتيم العالمن > :فق ,طرف الاعلى نيد «الدول 
: الطيبة» (07650085) الغربية» وفى الطرف الادنى نجد «الدول 
ا السيئة») (0085ع720آ 21طماع) اوش نستعيد عبارة مستقاة من 
ْ السياسية الخارحة الاميركية «الدول المارقة»). 


ثانيا»ء ثمة شروط متعددة ضرورية من اجل فرض تراتبية 


الاتقبان العالية هذه وكما'سيق القول»: لا ين إن تكون القدرة 
. على فرض عقوبات موازية متوفرة. وهذا يعني ان الامتثال على 
' الزامات الاقتصاد العالمي يجب ان يقابل بالمكافأة» في حين ان 
الاختلافات يجب ان تقابل بالعقوبة. يمكن بلوغ هذه الالية عبر 
تدخل» أو عدم تدخل مستثمرين عالميين» أو عبر سياسة 52/1 
والبنك الدولي الخ ... وكذلك عبر سياسة «الانسانية العسكرية» 


التي تهدد بفاعلية بإعطاء اهمية اكبر للانتهاك المنظم لحقوق 


وباللجوء باسم «الجماعة الدولية» للقوة العسكرية في حالة 


«التطهير العرقى» أو الابادة الجماعية. 


تستخدم هذه المعايير ذات البعد القيمى الوضعية أو 
المؤسساتية» التي تصنع الوجه المثالي للاقتصاد العالمي» 


تستخدم في كشف السلوكات المناسبة» وبالتالي في توجيه 


تدفقات الرساميل. حتى حيث لا مجال لتدفقات الرساميل هذه فان 
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سيطرة الخطاب النيوليبرالي الذي سبق ان اظهرنا كيف يستقي قوته 
في الغاء الحدود يك لواف والممكن» تتيح ادراك ما لم 0008 
بعدء وتحث على العمل بطريقة تتناسب مع النظريات الاقتصادية. 
بعبارات اخرى : أن التناظر الذي يقام على المستوى العالمي بين 
القيم الاساسية والنظرية الاقتصاديةء بين الحياة والاداءء» هو 
تناظر يحصل بالعقوبة الفعلية أو المنتظرة لعدم الامتثال مع 
الاقتصاد العالمي» وهي عقوبة تستند إلى قدرة فرض العقوبة التي 
يقوهالفاعارة لى "الأنضاء الكا لع وتسيعانة الجر البياة: ” 

قرافق: المشروضة الغالمة :لهذ الالرامات: ذاك: البعد 
القيمي النيوليبرالية وتتعزز بالعديد من التجهيزات وطرق العمل. ما 
يعن .فى تهاب الافردهو اهبح الازقات الى تشجر قعل اقضاء 
الدول المارقة ليس لها كما كان يعتقد اول الامر من اثر ضار على 
انصهار قيم الاقتصاد العالمي» بل على العكس: لقد اسهمت 
بتعزيزه. شرط ان يصار في كل الحاللات على التفاهم بشكل 
جمعي؛ وبسبب هذه الازمات حول القيم الاقتصادية الاساسية 
والليبرالية التي تنطوي عليها. وكذلك فان الفوارق الجذرية 
الموحرط ون اللذان عاق تطاق الذشا ولا نوهي بالممرورة إل 
التشكيك بانصهار الجماعة العالمية: بل بالعكسء. انها تعزز 
امكانيات العقوبة» اذ بالامكان معارضة طالبي النزول بنماذج 
صعود. وبالتالي يصبح من اللازم اجراء سرد «لمهمات البلد» 
والتشجيع عليها وتمجيدها.ء كما جرى على سبيل المثال بالنسبة 
«لنمورا شرق أاسيا. 
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أن الدول لعن تعرف «بالدول النمور» ليست نقيض الدول 
المارقة وحسب. بل هي توفر بالنسبة للدول الواقعة على الاطراف 
ذات الوضعية العديمة القيمة «توجهاً لطبقات متوسطة» ديناميكية: 
فحة" انها تمارس تائيرا قوياء: بالاتساهين الأغان والاسها + 
«بالامكان بلوغها» ما يعني انها لا تلوم الا نفسها في حالة الفشل» 
وانها الوحيدة المسؤولة عن وضعيتها كخاسرة. ونحو الاعلى. 
الذين لا يأخذون بمعايير اداء الاقتصاد العالمىء بطريقة أو 
باخرى على الحركيات ان توضح وان يصار للبرهنة عليها حتى 
يتاح للقيم الاقتصادية ان تفرض نفسها في كل بلدان الكرة 
الارضية. وبالمقابل فان ذلك ينطوى على امرين اثنين* .اولاًء 
القبول بنظام (امتياز) عالمي ثابت» وفيه نيجد رابحين وخاسرين 
ازلن بين دول العالم ومناطقه» وذلك دونما 5 ارتباط بادائهم. 
وثانياً» ان ذلك يعني ايضاً ان ينسب لكل بلد وضعيته من الامتياز 
على الصعيد العالمى» دون أي ارتباط بالسياسة المعتمدة فى كل 
استعماري» امبريالية) أو بالتحديد نسبة لموقع احتكار الفاعلين في 
الاقتصاد العالمى- بمعزل عن سياسة اللبرلة الجديدة الضاغطة. 

تواطيلنا امثراتجية السيطرة اللاحتزازية الى يمتها مهنا 
(استراتيجية الدول المارقة» إلى مفارقة غربية: من جهة اولى» ان 


المفاهيم من مثل «السوق العالمي» و«المجتمع العالمي؟ تبدو 
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معقدة جدأًء حتى ان كلمة «التعقيد» قد تبدو كلمة شديدة التبسيط. 
ومن جهة اخرى». ان المجتمع العالمي المندمج مع السوق 
العالمي ليس اقل نقابيا مع مدينة 5811288610/ مينوسيتا. هناك. 
العالم دين العظلوي. النى «ملينة لتيرية تلق بونون لخاد 
والاشرار الذين يستحيل الجمع بينهمء والاخيار يظهرون طيبتهم 
ويؤكدون عليها من خلال تململهم من خبث الاشرار ومن خلال 
اللمارة-عنهم كلها استطاغوا إلى ذلك سيلا : .«نحيت: يمكق الى 
تهاية لذس الاضرل: إلى القاق :شمف بين 'الاكيان: وا لاشرار. 

ما يسمح بإقرار نظام معايير يتقاسمها الجميع. وبقدر ما 
يصبح مثل هذا التعريف الذاتي (وإن لم .يكن الا بشكل 
الذي اريك مرضع لققيلة كر درب لفطل سمكا بورق بطل 
الفاعلين فى الاقتصاد العالمى (ولنقل ذلك صراحة)ء «بترك 
المجال» في الدول لسياسة احترازية تتمائل مع متطلبات الاقتصاد 
العالمن» :والميغلة "فى «نقيى الآن :أن تتطرر, 


استراتيجيات الليبرالية الجديدة للدولة 

تجار ل دنه لامع البسيات سعن القارق- العرص. 
والتناقضات الملازمة للدولة وللسوق العالمي من خلال اعادة 
ول لقولة لعيعليا دولةاون عيب اللسرق العالمى :نما يس ان الال 
ف بيطابة اعدف اورت اللسوق العالمي» أن كما لر كا نيف بقاع 
اماف لبون لعالدى بوسائن سان نار الولف وملا اها طلم 
اليه بالتحديد البرنامج السياسيء لا الاقتصادي لليبرالية الجديدة. 
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ينطوي ذلك بالدرجة الاولى على اعتراف متناقض بالميزة 
التي لا بد منها والتى لا يمكن استبدالها في الحكومات» والدول 
وفي السياسة: الحكومات من حيث وظيفتها المزدوجة كارض 
اصل أو منشأ وارض استقبال» تلعب دوراً تقريرياً يزداد اكثر فاكثر 
اهمية فى تحقيق اهداف الاقتصاد العالمى. ولهذا السبب فقط 
ليع الشترورة شاد ادل ترحية لدو كني التولوزالية إل 
ساسة افياكنانك بو ليزالة -شياسة "اللدولةالنتوليم اليه ونيده 
الطريقة فقط يمكن للدولة» التي هي إلى الآن المروض والخصمء 
ان تتحول إلى شريك في الاقتصاد العالمي. 

منذ سبعينات (القرن الماضى) ونحن نعاين نتيجة ذلك تطور 
بقاري كيان تمرطعة نات والجدع روعي ساب كل العليدة 
النيوليبرالية إلى نظرية «الدولة الاقتصادية» مع ما يتناسب معها من 
نموذج االمجتمع الاقتصادي») (ثقافة استثمارية). تبعا لهذه 
النظرية» يعتبر الفاعلون السياسيون- في الدولة أو في المدن- 
بمثابة الفاعلين على التراكمء وبرعاية تعاليم النيوليبرالية يصار إلى 
تطويع مفهوم السياسة وجعله يقتصر على وضعيته الجديدة كفرع 
محلي ومؤسسة ثانوية في سياسة الاقتصاد العالمي. وفي ظل هذه 
الرعاية نفسها يصبح بالامكان بعد الآن تهجئة تعلم المبادئ 
الاولية للسياسة الخارجية والداخلية (علمأ ان هذا الفارق قد بات 
يعلد 'الآنة بالك )4 «ولسسانية ‏ العوطقم _ والتاهيل. والشامة 
الاجتماعية» الخ. فاذا ما قدر لارباب الاقتصاد العالمي التقدم 
بلائحة هدايا يرغبون الحصول عليها بمناسبة اعياد الميلاد» فان 
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نظرية الدولة المضاربة المتأقلمة مع الاقتصاد العالمي ستكون 
ضمن لائحة الهدايا المرغوب بها. ١‏ 


يمكن .لنظرية السياسة والدولة هذه التى تستند إلى روحية 
الفظاغة المتحة للعر اق ديد إن تتوين كلما إل كقاروا بت فعا 
يمكن مراقبتها: لمصلحة الدولةء» تحتل مسألة معرفة كيفية 
الوصول إلى السوق العالمي أو المشاركة فيه اهمية تزداد 
بابعمرا ها كنا تم استبدال الدبلوماسية المزدوجة التي 
اعتمدتها الدول بدبلوماسية متعددة الجوانب حيث يلعب الفاعلون 
في السوق العالمي دوراً رئيساً في تحقيق اهداف الدولة. يتمظهر 
هذا التطور بظهور مستوى جديد م حلبات سياسية متمايزة يتمثل 
بالمؤسسات من مثل منظمة التجارة العالمية» و8 08 © أو دول 
مجموعة الثمانية. هناء وليس على الحلبات الرأي العام أو 
المنظمات القومية» يصار للتفاوض ولصياغة وتحقيق ما هو 
اساسي من قواعد ما بعد لعبة سلطة السياسة العالمية» التي تعدل 
لاحقا في السياسة القومية وفي المجتمع ايضا. يكفي للاقتناع 
بذلك ان نلاحظ ان المجالات التقليدية فى السياسة الداخلية 
القومية- كالتربية»و النقل» والطاقة والامن الك خانم كما فى 
الساسياف المالةك هن متجالات: تتهم بعاد اتعرينها من امن 
مبادئ المضاربة الدولية في السوق العالمي. 


منذ نهاية سبعينات القرن الماضي شهدنا ظهور توافق 
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و« 


ولسياستها وزناً قوياً على توجهات الاقتصاد العالمي (الحكومة 
الاميركية» دول مجموعة الثمانية» 1 14 21 8 2 © ©., البنك 
' الدولي الخ ...) يبدو هذا التوافق ضرورياًء بل مرجواًء حتى 
. يمكن اعادة اصلاح المؤسسات التابعة للدولة بموجب مبادئ 
«الحرية المزدوجة» أي بموجب مبادئ الحرية السياسية 
(الديموقراطية» حقوق الانسان) والحرية الاقتصادية العالمية. 
بالامكان هنا 1ن" نتفهم المبادئ الاساسية لسياسة «الطريق 
الثالث»)» وسيتيح هذا البرنامج السياسي حينئذ ضمان تحول 
. المبادئ السياسية والمواقف الوطنية أو القومية نحو التماثل مع 
السوق العالمي. هكذا تصبح سياسة الطريق الثالث» التي تطمح 
ان تكون التعريف «الحديث الاساسي للمصلحة المشتركة») في 
عصر العولمة» تصبح سياسة سيطرة احترازية يمارسها الفاعلون 
في الاقتصاد العالمي. وفي نهاية الامر تصبح معايير عقلنة 
: الاقتصاد العابر للقومية - لا سيما معايير الاسواق المالية العالمية 
- النقطة المفصلية» بل المعيار الوحيد. لعقلنة سياسة تبحث عن 
خلاصها في الاندماج مع الاقتصاد العالمي. هكذا فان ما يثار في 
النقاش منذ وقت طويل حول نهاية الايديولوجيات» أو حتى نهاية 
السياسة مؤخراًء قد دخل فعلاً مجال النقاش. ان الطريقة التي 
تدرك بها وتمارس عبرها السياسة المشروعة تجاه السوق العالمي 
هناء تجعل من الاثنين معاًء نهاية الايديولوجيات ونهاية السياسة 
السمة الاساسية التي تتميز بها. 
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مع ذلك» وخلافاً للصورة الواقعية - الاخلاقية التي تكونها 
هذه الاستراتيجية عن نفسهاء فهي استراتيجية تتأسس على خطأ له 
وزنه. ان الضرورة التي تحتاجها الدول للتأقلم مع المضاربة في 
السوق العالمي هي ضرورة تفسر خطأ كما لو كانت غياب البديل 
لسياسة تتجاوز «القوانين المفترضة في السوق العالمي» حتى 
تستعجل تطبيقها. نحن هنا اذأ ازاء سوء تفاهم اقتصادي ذاتي 
تقتر ند 'السباسة». ذلك ان السافة والدولة زضان ‏ الشكى بها 
عصريا" تخ فظلة" الوق العالس .ها فوازى “فى تباية الامو 
بالنسبة للنظرية السياسية الاسام التحديد الذايين والانتهاء. 
ذاتيا وعلى الانضواء ذاتيا (ممارسة الاخصاء الذاتي) في اثر 
التمائل الكامل مع السوق العالمي. 

ستل هذا" التقد هم للع إلى مع يمل ولالنين سيد 
فهو نقد يمكن ان يساء فهمه اذا ما تم التطرق اليه من موقع الواقعية 
الخاصة بالعلم السياسي. تعتبر هذه الواقعية من حيث المبدأ 
الدولة» والذولة القومية بشكل خاصء لا يمكن ابدأً ان تختصر 
بالسياسة الاقتصادية» بل على العكس» فبوضعها المدافعة عن 
احتكار العنف. فهي تتابع باستمرار اهدافاً ومصالح ذات بعد 
جيوسياسي وعسكري. ولذلك لا بد من الوصول إلى المعادلة 
التالية وهى الدولة - الدولة النيوليبرالية - الدولة الاقتصادية التى 
قل وار لمانا تصبح السياسة هنا «م.<-.ومة من وها 
بحيث أن هذه المسالمة المبذولة» والمبررة هد: اله ة من خلال 
الاقتضناد العالمى + شعمريها + .وكما تعضل ذلك مرارا سناى. مر 
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: التاريخ - من كل امكانية تدخل عسكري لاحق. الا ان هذه 
. النظرية المحافظة بخصوصن. الدولة والسياسة: لا نوات عتذها 
تقدمه ازاء تحديات السوق العالمي: لذلك ستكتفى غالب الاحيان 
ّْ بتقبيح الاسئلة والنتائج المرتبطة بالعولمة الاقتصادية من خلال 
. الاشارة إلى عدم كفاياتها التجريبية ومن خلال وسمها «بالخطابية») 
و«بالايديولوجية». كما انها تمتنع اضافة إلى ذلك (وبذلك تتوافق 
. مع استراتيجية اللبرلة الجديدة للدولة) عن التساؤل عن امكانيات 
. محتملة لعولمة موازية أو لتعابر قومي يطال الدولة والسياسة. 

ظ هنا ايضاً يصبح تفاضل السلطة بين السياسة المرتبطة بارض 
معينة والاقتصاد العالمي الذي لا يقوم على رقعة معينة يصبح 
تفاضلاً ابتلعته النظرية. فإمكانية» بل وضرورة اعادة خلق السياسة 
في عصر العولمة هما امران تم اقصاؤهما بطريقة جازمة» بل قطعية. 
. أن تعاقبية السياسة والسياسي في ظل الشروط المفروضة من جانب 
السوق العالمي ستظل تعاقبية مجهولة؛ طالما تظل في الصراع الذي 
يجعلها بوجه النظرية المحافظة في دولة الواقع القومية» أي اسيرة 
محاولة فتح نظرية الدولة والسياسة على الواقع السياسي الجديدء 
الذي هو واقع السوق العالمي. ان تعريف المخاطر الاقتصادية 
المرتبطة بالسوق العالمي وتوزيعهاء وكذلك الامور التي لا وزن 
لها والشاملة - والتي تقع على عاتق السياسة في عصر لبرلة السوق- 
ان هذه كلها لا يشار اليها على الاطلاق. انها ضحايا تفاؤل لا 
يتأسس ابداً على التفكير أو على تخيل كوارث محتملة» بل على 
الشعار الفاتر: ان ما لا اعرفه لا يثيرني ابداً. 
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وفي نهاية الامرء وطالما ان التفكر.يظل من ضمن عادات 
النظرة القومية التى توصل إلى تجاهل المعارضة التاريخية 
الوا مبفة افرح أنامنا :ا لأسا ة الخناش عبد اليواسنة القوسية وقد 
ركرك نه :[المنائفة يفتورة» نه لتق ]فنا »االتقاةة الاجر لومي 
وان بشكل المفهوم السياسي على سبيل المثال» للدولة وللامة 
المفتوحة والمتجدة بالمقاربة الكوسموبوليتية فهي سياسة لم تتم- 
الاشارة إليها. مع ذلك فإنه ليس ثمة الا خطوة يجب القيام بها 
(وثمة اصوات ترتفع منذ الآن لوضع حجج في هذا الاتجاه) من 
اجل اعادة التفكر بمفومنا عن الديموقراطية» حيث كان شكلها 
الاول الشكل المعروف فى الدولة المدنية والذي يبدو الآن انه قد 
بات فن تكله القومي هن اخخلال الديمؤقراطنة الترلما ب لعفل 
فى الدول» ومن اجل اعادة بعثة واطلاقه فى التركيبة ما بعد 
القومية» العابرة للقومية (هيلد 8614 2000: 91 وما يلي). 

ومن ثمء فإن الافتراض ان الطريق الوحيد المتاح امام 
التأقلم» لا امام اعادة سبك جديدة يعني الحرمان من كل 
استراتيجيات السلطة الخاصة بالدولة. فهذا هو الجواب الوحيد 
الممكن على الاقتصاد الشامل» والجواب الوحيد القادر على 
توسيع حقل السياسة. لذلك لا بد لنظريات الدولة البديلة ان تنطلق 
من وجهات النظر التالية : 

- عليها ان ترفض البديل الخاطئ بين استراتيجيات عدم 
الانتظام النيوليبرالية من جهة والاستراتيجيات التدخلية 
والاحترازية القومية أو القومية - الجديدة من جهة اخرى. 
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:عليه ان ترك الموارف“الستاية” الخافية” بالضظ 


- بذلك ستستطيع أن تعيد إلى صلب النقاش ما اقترفته 
سياسة التأقلم الارادية مع الليبرالية الجديدة من خلال تجاهلهاء 
نعني بذلك كل التباينات والصراعات: الثي ترتبت عن الاضرار 
المستمر بالطبيعة وبالبيئة والتي بات الرأي العام الآن يعيها بشكل 
كامل» هذا إلى جانب الاسئلة المتفجرة سياسيا والمتعلقة بالعمل 
بدوام كامل لكنه مؤقت (هذا اذا كان للعمل بدوام كامل من 
وجود)ء وهى اسئلة باتت جد ملحة بالنسبة للطبقات الوسطى التى 
تتودد اليها الأغيزان عادة ؛ 1 


- لا بد اذآء بدل القاء خطابات جميلة وبدل الخضوع 
بذلك لاملاء الاقتصاد الشامل المعياري» من اكتشاف الوضع 
الكارثى بوصفه قوة مولدة للسياسة» واستخدامه» أي اكتشاف 
واستعداء كن الاساليي السيرحعة الشامة بالصراه 
وبالمخاطرة. 


56 ادخال ضوابط عالمية جديدة على السوق كفيل بقلب 
الدفة واجبار الاقتصاد على الاعتراف بغلبة السياسة التي اعيد 
التأكيد عليها. ان ادخال اجراءات جديدة تتعلق بحقوق 
وبمسؤوليات كل واحد في مجمل النظام السياسي العالمي 
(وهى اجراءات تأتى لتكمل الاتفاقات الجماعية والاجراءات 
البقهزة الامسياهية التطاقة بالنولة) كد فاق عند درن 
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وى النقلظة [الاأقيعنا قر عه مدية بو التيلظة | لشراسية وا نيهر الل 
من جهة أاخرى. 


وهذا هو الهدف الذي يجب أن يتبع من جانب سياسة 
اصلاحات المؤسسات العابرة للقومية التي تنسق الاقتصاد 
العالمى فى هذا الوقت. فالمنظمات» من مثل صندوق الئقد 
الدؤلى + ومتلنة ‏ الفعاوق بوالتيو الاتسيافى: واليدك الدولى تودول 
58 الثمانية لا يمكن ارجاعها جميعاً إلى قاسم مشترك, 
طالما ان كلاً منها تمارس سياسة خاصة بها مع ذلك فان 
الابكر ا عه اللبزانةةة تاها تعن "اسه لهي الميينة” الاستراانة 
الغافة لاقتسا العالمى: ولا يذ فنا افنينا من امشدال :ذلك 
بمشاريع اصلاح بديلة تموه على الانهزامية الاقتصادية من خلال 
تقديم مشروع كوسموبوليتي فاعل. 


ان افضل ما يمكن فعله من اجل ذلك هو التطرق بشكل 
فكتلق لالاختطار غير المتظرة وغير: القابلة للقبط فى الآ قتصاد 
العالمن»النكزة الأنامينة فى ذلك هن الثالية+ ]3 الياتنة: لا 
فونك بعر نالعا الزاىي العام حلم ببينة. | لمخاط 4 يز 
العكس هو الصحيح, انها تبدأ من هنا. ومع شيء من التشديد 
يذكن"القول 1 اعافة: ضام السيافنة يمكن :ان عمو رسكن هنا 
بتحويل لمصادر الخطر هذه إلى مصادر للتجديد السياسي شرط - 
واقول ذلك مع التشديد - التوصل إلى ازاحة العوائق القومية والى 
تحويل مجمل الاخطار إلى تجدد في السياسة يكون عابراً للقومية. 
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من هذه الزاوية لا بد من التفكير بهيئات جديدة عابرة للقومية تكون 
:قاور على النواقق عن موعيرد: العرانتي"الخافة بالقية 
الاقتصادي. وبدينامية رساميل الاسواق القومية» وافضليات 
الاستثمار العام وبنى الانفاق العام» والتي تستطيع اذا التفاوض 
حول مقترحات البناء والتنظيم. 
- ثم انه لا يجب وضع مثل هذا التجديد السياسي العابر 
للقومية» ومثل هذا التطور في الديموقراطية العابر للقومية موضع 
التطبيق فى كل مكان وفى الوقت نفسه على الكرة الارضية. كما لا 
عع أن لوي :اند باعتا ره مراجيةه' ان تسن [ الطشموعات 
الامبريالية تجاه هذه الغالبية من البلدان أو الدول التي ما زالت 
تعيش إلى اليوم بشعور انها مستغلة (بالفتح) وبانها تابعة 
(للمراكز». يمكن لهذا التجديد - الذاتي في الحداثة الثانية ان 
© ينطلق في بعض المناطق التي تعتبر بمثابة مفتاح أو بعض 
القطاعات المفتاحية» وان يجعل لنفسه هدفاً على ارساء مزيد من 
الشفافية والمسؤولية في مراكز قرار الاقتصاد العالمي. وبقدر ما 
فق الكدريه دوقي راهب ياك عالية دز ادا 
بد ايضاً من التفاوض على هذه التجارب» واخذ نتائجها والسير 
بها بمعزل عن التمييز القديم» الذي استعمل بشكل خاطع والذي 
مما المركو سيقن الأطراننه 
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الفصل الخامس 
استراتيجيات الدولة: 
بين العودة إلى القومية وتعددية الدول 


نقترح في هذا الفصل ان نطرح السؤال التالي: كيف العمل 
ممكناً؟””". لا يتعلق الامر اذا بمراقبة أو وصف الطريقة التي تم 


(47) لجأت في هذا الفصل إلى الاعمال التالي : بلان / ابوت 016ططه / مقلهط 
9 .,؛ بلان 2000» برنور 8628081167 1998. 2000 بء بوش/ 
شيلر / زنتون 08)هة52 /أعلانطء5/طعوسظ8 2.1994 برو 8:20 21996 
برونشيه #عنطء5م820 2002», دويرا 108:8 1999. الوين هزء8118 
2 الكنز ودنكطاظز 1995. ايغنر 1997» اشَّر 1999. فوت 
١.06‏ جنسل أعطعودء0 2000» غراند 1999. 2001 8. 5؛ 
855 /علصةء© 2001؛ 21614 2000؛ كنل/ منجرز /النصكا/رعناتء1] 
5 1994ء هيرولد/ تواتيه/ روبرتس 5]15ءع83/160ط)11»:010/18 
8 .؛ هولتون 201608 1998. جونسون/ تاجيل / كازنستن 
م22 1985. كيوهان عسقطمع1 1989. كوهلر /كوك 
طعهءعا/ءء[طهم 1 1998. ليدي نلنهآ 1998. لورد 19901120 
مارتن شومان 822تقتتطء5/ 842118 1996. مسينر #عدووء84 21998 
نولك ععلآه81 2000» بورتر #عاءه20 1997ء رنيك ععاءعماعه 2.1997 - 
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من خلائها التأسف على ما يسمى الضغوطات الشاملة للسوق 
العالمي» أو في الوقت نفسه احترامها أو استعمالها كاداة لوضع 
المعارضة الداخلية خارج اللعبة. الرهان في الغالب هو لاعادة 
اعطاء الدفع لشرعية الخلق الذاتي لبناء هيكلية وممارسة سلطة 
ذات نموذج ديمقراطي وجمهوري, السؤال اذا هو التالي: كيف 
يمكن للظروف التي تؤطر العمل الدولتي ان تكون معدلة بطريقة 
تكون قادرة فيها على التصدي للمشاكل العالمية بطريقة «شاملة/ 
محلية»؟ أي شكل من الشرعنة الديموقراطية كان بالامكان الكشف 
عنه وبالامكان خلقه. ليكون متجانساً مع العولمة الاقتصادية 
وتعددية قوميات الحركات الاجتماعية وحقول التجربة؟ هذا 
السؤال البسيط» الذي يستطلع نهضة سياسة العصر الشامل» يعود 
طرحه بشكل خاطئ لاربع حركات من التسرب: 


- رنيك/ برونير/ وايت 7/1616 /7عصهعء8/ءاء»م61 8 2000» ريس/ روب/ 
سيكينك علمنل:5/مم10/ء8155 1999. ريس/ كابن 2ءمم1]1556/18 
5.؛ يونغ عمتاها 1999». شولز/ اربرونغ عهناءم25ت] / عملتاطءك5 
9 ؛» سوتر 51162 1999.ويس 17816 1998. وولف 180016 
0.» يونغر ١0285‏ 1999. يوشيكا 705112 2000». روبنسون 
2.1996 روزينو 12056281 1980». روزينو /كامبيل 
أعامطتم2 0 تت عدءوه8 21992 روجي 816 1998ء روينغروك 
+210182011106 1995. سكو ت 6أم56 2000. شيرم موتطء5 
9 .» شليش ويلك ع1!1/ا /عتطاعتلظء5 2000. 
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(1) يقود النقد المبرر «لاعتبار مركزية الدولة» إلى الوهم 
الكبير للخاصية المسالمة الجديدة خارج السياسة للعالم الذي 
يشاهد حل قيد الاقتصاد والثقافة. يجب هنا تذكر شيئع ما: هو ان 
لجم المجتمع المدني للرأسمالية العالية الخطورة ليس خياراً 
ممكناً. بل رؤية ساذجة وخطرة للأشياء. وأيضاً طموح «السيادة 
الامبريالية» الذي يميز الاقتصاد العالمى ليس بامكانه ان يكون 
الوا وي فر ل] ال مد اول لماج القالفنة غير الشكرمة 
الجديدة» ولا من خلال «(الصيغ السحرية» الجديدة لتنظيم 
المسؤولية وتشريع الاستقلال الذاتي للاقتصاد العالمي. لكن هذا 
لن يكون ممكناً طالما انه لم يتم النجاح لتخطي الارتوذكسية 
القومية للدولة وللعمل السياسي» بمعنى انه اذا لم يتم البدء من 
جديد بتطوير واقعية ونظرية الدولة- وطالما ان هذه الشروط لم 
تتحقق» يصبح من غير المفيد حتى التفكير فيها . 

(2) الاقتصاد السياسى العالمى الجديد: هنا تأخذ المحاجة 
انه لال بقن ذا لاقتسا ددرا داز السويت الذى لكان 
يكن تضاورا «الساسة. التى كانت :وتبقق: خاونة الاتصاد: 
باللتكر دعقا #يكو لمرو الترص هن لفاس > سياس لما راد 
لعبة السلطة: يتفلت الاقتصاد العالمي» بالتأكيد من اطار الدولة 
القومية والاقتصاد القومي» وهو من يفتح اللعبة بغزو فضاء السلطة 
العابرة للدول» وبفرض فتح الحدود الخ ... لكن من الخطأ 
بالكامل التفكير هكذا وكأنه تحديد» بمعنى أن تصبح الدولة 
مستعمرة لسلطة الاقتصاد العالمي. يتورط ممثلو الاقتصاد 
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السياسي الجديد في مفارقة مدهشة: تحديداً تصبح انتقادات 
الماركسية الجديدة للرأسمالية الشاملة انبياء رغما عنهم لليبرالية 
الجديدة للدولة («دولة منافسة» «دولة السوق» الخ. . .) هم ايضا 
يلاحظون ويحللون تغيرا ذاتيا للدولة» لكن حصريا بمعنى التكيف 
العفوي للسياسة الدولتية على قاعدة الليبرالية الجذيدة التى ترغب 
ان يحكم السوق العالمي. وتنكر هكذا مسألة انما سات التعابر 
العوص: للدوله لحان قل لها زوجت عي ا هذا المتطور 
النظري والتحليلي». نجد نوعا من ما بعد- اللعبة» لكن في نهاية 
الألزربه تند مقررة ينك الدار ف وكيم تراس الما رتخير 
الدولة والسناية: يب ان العكية اديه علق :اا فيجة ما 
بعد- لعبة السلطة لم تزل مفتوحة. وضوح الاحداث في تناقض 
مطرد -وتحتاج لان تكون مشروحة. تنبعث من جديد اسئلة قديمة 
ويجب التفتيش عن اطر مراجع جديدة ليقدم لها اجوبة سياسية 
ويقترح لها تحليل علمي. 

(3) حكم بدون حكومة: تفرض العولمة البحث عن رواية 
جديدة لاعطاء صفة الديموقراطية للسياسة العالمية. اما بالنسبة 
لمفهوم «الحكمية الشاملة» المنتشر جداً فقد احيط بهالة من 
غياب الشرعيةء مع طيب يذكر بنظام مراقبة دون مشروعية 
ديموقراطية. ويتم الوصول هكذا إلى بديل خاطئ: فاما ان يدافع 
عن الدولة القومية» واما يترافع من اجل حكمية دون حكم. في 
هذه الاثناء لم يكن السؤال الاساسي قد تمت حتى مواجهته: 
كيف بامكان الدولة ان تصبح صانعة تغييرها الخاص لتنتقل من 
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: الدولة القومية إلى الدولة الكوسموبوليتية - أو كيف بالامكان 
مدها بالوسائل؟ 


(4) ارتباك ذاتي للعمل السياسي: انه لأساسي القيام بتمييز 
بين وجهة النظر القومية ووجهة النظر الكوسموبوليتية. ولا يتعلق 
الامر هنا بوقوع أو خلاص الدولة القومية (بمعنى معرفة اذا ما كانت 
تتقهقر ام تتقدم. بصورة خاصة في اية ميادين سياسية). يتعلق الامر 
بفتح منظور جديد على مجمل حقل السلطة. ضعف التقاش حول 
العولمة الذي خبرناه إلى الآن كونه يبقى حبيس تمييزات قديمة خاصة 
بالقومية المنهجية أو بسبب ذلك تصبح كل التفسيرات المقترحة من 
قبل المنتقصين من قدرها كما المدافعين عنها غير كافية. ليس الا 
تغبير المنظور» بإمكانه ان يفتح أعيننا على مجموعة مشاهد جديدة 
للسلطة؛ اهداف جديدة للتصويب. الامكانات الجديدة المقدمة من 
خلال الحكمية الشاملة التي تجري بطريقة غير مباشرة عبر الشبكات 
المعقدة. والتي تمنع وجهة النظر القومية من الرؤية. لا تتعلق قدرة 
الثولة على التصيرق تقط»أويها لبين ى شك أسانى يشنزورانت 
العولمة الاقتصادية» هي تتعلق بشكل اكثر بالطريقة التي تحدد الدول 
يه تجنر يلها انو يها يفنت نجه اللدلكل. ننه مدت الع يهان 
اللعبة السياسية الكبيرة التي تلعب ايضأء وتلعب بالتحديد حول 
تسدنا ادن التدياينة اللاو له مسف متك ذا عدا لتم بعة تر 
دولنة العصر الكوسموبوليتي مفتاح توزيع السلطة. بذلك أيضاً يصبح 
التحديذ الذاتى لمقدرة الدولة على التصرف متغيراً استراتيجياً فى ما 
بولسا ْ 
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هناك حيث - يحاول رأس المال ان ينصهر مع القانون كيما 
يستولى على موارد جديدة لاضفاء شرعية ذاتية» على الدولة ان 
تطمح لان تنصهر مع المجتمع المدني الشامل لتكسب قدرة على 
التصرف العابر للدول وكذلك المصارد الجديدة للشرعية الشاملة 
وللشلعلة : “كما علق استراتجيات- الدولة. اذا ان تكوك .ههيدة 
بحسب انحيازها إلى الافضلية القومية للسياسة دون مناقشتهاء أو 
بحسب تلطيفها للارتباك الذاتي والخضوع الذاتي للدولة على اولية 
الاقتصاد والتحرر منه» بمعنى ان تطمح إلى اعادة تحديد 
كوسموبوليتي للدولة واعادة تسييس للسياسة. 


جدول رقم 8: 
استرائيحيات الدولة 


الفضاء» 
اتناك النجائنة النظين 


استرتيجيات» الكفاءة (العابرة) 
ا الول 


اللا" استراتيجيات كسر احتكار معقولية 
الاقتصاد العالمي 
استراتيجيات تهدف إلى تجنب 
الاحتكارات في السوق العالمي 
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استراتيجيات واختصاص الدول ل هاستراتيجيات اجتماعية 
اق سياف الرواتت 
لتنيفق .م اسرائيجات لبيمة ( الحدية 
المنافسة ما استراتيجيات الجنات 
بين دولتي الضريبية 
السياسة استراتيجيات تعددية ه معقولية اقتصادية 
الخو 7 نتكوية استر ايف 
برل ساي 
حلول شاملة لمشاكل شاملة 
استراتيجيات لتكتلات متعددة 
استراتيجيات شاملة للا خطار 
فرنسا الكوسمؤبوليتية 
كوسموبوليتية القومي 
استراتيجيات الاتفاق الجديد الشامل 
استراتيجيات الاوتياط المتبادل 
الداخلي والخارجي 
استراتيجيات رابح- رابح 
ابعراتيجاف فرسمويولفة القائوة 
سث عليه 
كوسموبوليتية مناطقية 
الدولة القومية خسرت براءتها 
اوروبا كوسموبوليتية؟ 
الديموقراطية الكوسموبوليتية منبع 
السلطة 


ديمقراطية 
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يجب ان تحرر اذا الاستراتيجيات الجديدة للدولة من البديل 
التغلوط:الذى يفرضن:الخيا بين الليبرالية:الجديدة :والصفة القومية 
الجديدة للدولة. يتعلق الامر بالمقابل بتطوير استراتيجيات اعادة 
التسيس لسياسة الدولة» التي تستمد قوتها من مشروع عولمة 
اخرى. حداثة اخرى. تجسد الدول القومية الحالة الجليدية للعمل 
السياسي. لكن من الممكن تجاوز هذه المرحلة من خلال 
الامتراتيجات: الانعكاسية” الهاذفة إلى اعادة اعطاء: الحيويق 
وتحديد مهام العمل السياسي. تستفيد الدول بلا مراء من فضاء 
السلطة الذي يسمح لها باعادة تجديد ذاتها. ستتوصل هذه الدول 
إل اللجوة اليه واسحتاره: شرط اندكون التغادك: بين الدولة 
والدولة القومية قد تم تجاوزهء وان الدول قد خرقت مفاهيم 
السيادة والاستقلال الذاتي لاكتشاف. ووضع موضع التجربة» 
وتطوير السلطة السياسية لتعددية الدول وتعددية السيادة التعاونية. 

كما وايناء: لقن فيفيف انسراتكيات رانين المال كباس 
للنتائج الثانوية الطامحة للعودة للاشكال الخاصة المتخذة من 
خلال السياسة خلال التاريخ: ولتحديد قدر الامكان الاعمال 
الاساسية للدول» ولمنع الاحتكارات الدولتية ولضمان الحد 
الاقصى من الكفاءات للفاعلين فى الاقتصاد العالمى فيما ييختص 
بالرقابة. «الافضل) هنا ان تكون الدولة مما فى عنها بسهولة. 
تستبدل بناء للطلب» وان تجد نفسها في وضع المنافسة مع الحد 
الاقصى من الدول المشابهة وان تؤمن بطريقة «الحكم الذاتي» 
وفي الوقت نفسه متلائمة مع السوق العالمي لمهام اختصرت إلى 


412 


ابسط تعابيرهاء ومحصت بكثرة وظائف خاصة بالقرار» بالرقاية 
والتشريع. 

بالتتيجة يجب على الدول البحث لتجنب المواقف . 

- التي تسمح بالتخلي عن هذه الدولة أو تلك.» وعن 
السياسة الدولتية في مجملهاء أو باستبدالها: استراتيجيات لا 
يستغنى عنها ولا بديل لها. 

- التى تسلمها دون بديل للاحتكارات الشاملة» 
استراتيجيات تهدف إلى تجنب الاحتكارات في السوق العالمي. 

- التي ترفع إلى اقصى درجة التبادلية والمنافسة بين الدول : 
استراتيجيات التعاون أو استراتيجيات تخفيض التنافس بين 
الدولتين . 

- التى تثبت التعادل بين الدولة والدولة القومية: 
اسقراتجات قنددة الذوك واعافة تين التعاسة: 

- التي تحول دون تطور العمل السياسي من الجهة الأخرى 
لفخ القومية: استراتيجيات كوسموبوليتية الدول. 
1 - استراتيجيات تعذر الاستغناء 

تحدد استراتيجيات تعذر الاستغناء بهدف اعادة تأكيد اولية 
السياسة في عصر العولمة» ليس بتحويل الدولة والسياسة لامتداد 


اداتي للاقتصاد العالمي» بل بالضبط عن طريق القيام بعكس 
ذلك». بمعنى اعادة تنشيط الفرق بين السياسة والاقتصادء واعادة 
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تأكيد احتكار الدولة والسياسة على القرارات التي تلتزم فريق 
غدل على الشرعنة الديموقراطية .وغل تمفل القانوة: يتغمن هذا 
نفض الغبار وتحديث «وسائل التعذيب» التى بامكان الدول 
اتعكةانها سال الاقتصاه العالمن » .ستعريرها من افشون التومة 
التي لا فائدة منها. يجب البرهنة للاقتصاد العالمي» لكن ايضاً 
للرأي العام العالمي» بان كل “التركيز للسلطة بين ايدي الاقتصاد 
كل التكوينات الاحتكارية الشاملة لن تستطيع ابذا أن تتعدل.ولا 
حتى ان تقتلع موافقة المواطنين. 

الموقف الذي يتحكم بكل النشاطات الاقتصادية العالمية. 
اعني السلام والاتفاق المبدئي للمواطنين لا يمكن شراؤه. على 
العكس» فالانتاج واعادة اعادة إنتاج والقبول يستدعي محيطاً 
مستقلاً بذاته للسياسة الثقافية للديموقراطية وللدولة» وانه لا يمكن 
ان يخضع ولا بأية حالة لمنطق اقتصادي- على الاقل ما لا يرغب 
الاقتصاد العالمي حفر قبره يبده. بالنتيجة» تحاول الاستراتيجيات 
المتعذر الاستغناء عنها ان تناضل فى وجه السياسة الليبرالية 
الجديدة الانهزامية باعادة احياء الثقة. .فى المبدأ وتجربة نفس 
المبدأ التالى: دون سياسة لا شىء كن هكذا هو هدف 
أععراتهجنات :اغاوة الاستكان للعمل سياس كلك الى تدر 
بالاضافة لق ذلك نتوين يال بالرهم من الوق مبلطة راس 
المال اثناء العولمة» العنصر الوحيد المقرر فعلياً في ازالة الطابع 
السياسي عن السياسة هو النفي الذاتي والاستسلام الذاتي للسياسة 
ولعتو يكلا منلظة ترآيين' المالء شعادر افر انهابة النقناضة ل 
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: يمكن ان تكون:الا من فعل السياسة». وليسن.رأسن «المال أو أى 
ْ شيء آخر. 

صحيح انه يوجد في الواقع عالم من الفرق بين تأكيد اولية 
السياسة على الاقتصاد طريق العولمة وبين تحقيقها. ولا يجب 
الاكتفاء اذا بان يعلن» وبكميات كبيرة من فن التأليف المسرحى 
ْ الاعلامى. الاستقلال وعودة المساسة: بل اعادة تحديدك العمل 
. السياسى ازاء الاقتصاد العالمى» واعادة تخطيط حدودها 
واحتكارها من جديد. ذلك هو هدف استراتيجيات تعذر 
الاستغناء والتى تظهر: ظ 
: (أ) بأن كل المحاولات المبذولة من قبل لاعبى الاقتصاد 
: العالمى للوصول إلى اكتفاء ذاتى اقصى ازاء الدولة والسياسة هى 
1 وهمية بالكامل. ولماذا هى وهمية » 

ب وبالعكس اذأ تسمح سياسة دولتيه مستقلة» وخاضعة 
1 لمنطقها الخاص» ولسييف خاضعة لاي اولية للاقتصاد. بالوصول 

إلى قيادة جيدة للمهام وإتمام اعمال بدونها لا يمكن لاقتصاد 

عالمى «مستكفى» الا ان يفشل. 

وحتى لا تأخذ الا مثلاً واحداً نقول: تطرح اليوم كثيراً 
مسألة عدم وجود حدود من اجل اسواق رؤوس الاموال وتدفقات 
البضائع . هذا يعني ان الحدود الدولتية لم تفقد حصافتها الا 
نظريا. في الواقع هي استمرت في الوجود- على كل حال هي 
توجد من اجل الناس» لكن ايضا من اجل التبادلات الاقتصادية. 
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واقع ان تكون الحدود مفتوحة تقضي بان تأخذ الدول باستمرار 
قراراً بعدم -التدخل. يجب ان تقبل الدولة غياب الحدود» تؤسس 
له وتكفله. غياب الحدود هو استراتيجية من ضمن استراتيجيات 
اخرى في سيرورة الرأسمالية الشاملة. لقد اعادته “فجأة إلى 
الاذهان» الهجمات الارهابية فى 11 ايلول» مثلاً انه بالامكان 
سريعاً جداً وضع نهاية للغياب الظاهري للحدود وانشاء رقابات 
جديدة (صالحة ايضاً لمرور المنافع ورؤوس الاموال) لقد برهنت 
بأن الوعي بالخطر هو بحق من يقدم شرعية اعادة بناء الحدود. لقد 
تم في نفس الوقت ادراك (مثلاً في البحث عن الانصار والموارد 
المالية للارهاس) بأن تخطيط الحدود والمراقبات على الحدود 
ليست مهام قومية» بل عابرة للقوميات» وبأن هذه المهام لم يعد 
بإمكانها ان تنفذ من خلال دول تتصرف بمفردها. 

اذا كان صحيحاً انه بالقبول من طرف واحد اولية الاقتصاد 
العالمي وان السياسة تعيد نفسهاء يصبح ممكناً اذا اعادة تجديد 
واحتكار السلطة من جديد من خلال حركة مزدوجة: من ناحية 
يكت "ان تتعورر الشافة من تمقارقة التصنفية الذاضة اللبتوالية 
الجديدة» الربح من جديد واعادة الاستيلاء على هوامش القرار 
وسلطته بالانفتاح على تكتلات متعددة. من ناحية اخرى. تستطيع 
سياسة اقتصادية حديثة ان تكون تلك التى تعطى من جديد بعض 
القرة للمغارف البذانية الأكر بدافة للسالفة: نمنة إلى الاقتضاه 
العالمي» الذي يعلم ان الثروة تجر المطالب فيما يختص بالحقوق 
والعدالة وتعهد بالمسؤولية للمقتدرين. تتسبب السياسة المعاكسة 
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التي تنمو باتجاه تصلب اللامساواة الاجتماعية والغاء الحقوق» 
بنزاعات دائمة: هي تذهب بالاضافة إلى ذلك مباشرة فى صمت 
غياب الموافقة» والتي هي على وعي تام به. والتخلي ايضاً عن 
صحة المعتقد الليبرالي الجديدء وواقع انفتاح السياسة على 
المحبطين» الضعفاءء الخاسرين من العولمة يمثل اعادة تجديد 
للنيياسة وللدولة اليو 'ققطط :عن فرق المضهرن» يل ايقا على 
صعيد استراتيجيتهم في السلطة. بتعابير اخرى» اعادة احتكار 
السلطة لا يمكن ان يتم الا بشرط اعادة تجديد مضمونها. 

قد يجوز في عصر العولمة أن يعتبر عرض الاهداف 
المحسومة كشيء مرغوب فيه» وايضاً ضروري حقا من وجهة نظر 
.اخلاقية وسياسية. يعني هذاء ان التبصر الذي يأتي حقاً من وجهة 
نظر اخلاقية وسياسية. يعني هذاء ان التبصر الذي يأتى ليكمل هذه 
الافكارء والذي هو ربما حاسم اكثر منهاء هو التالي : تجديد 
المضمون هو الطريق الملكي للتوصل إلى تجديد سلطة السياسة. 
يوجد اذا مثالية لا تكتفي بان تكون خيالية» بل هي ايضاً 
: استراتيجية على صعيد السلطة. بالرغم من كونها بالكامل وصولية 
كلبية» من الضروريء وتلك هي قضيتناء الارتداد إلى المثالية 
كردن تنيدها الوسات تينايلة: الا ملز اهناك الباسية الهاؤنة إلى 
تحسين السلطة إلى الحد الاقصى. اعادة اكتشاف السلطة واعادة 
اكتشاف الطوباوية هما وجهان لعملة واحدة. لا يتعلق الامر اذا فى 
اطار استراتيجيات السلطة الدولتية» بادئ ذي بدء لون 
خيالية» بل بطوباوية استراتيجية» أو بالعكس ايضاًء لا يتعلق 
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الامر بانتقاد الطوباوية الليبرالية الجديدة من وجهة نظر اخلاقية أو 
سياسية» بل من وجهة نظر استراتيجية : المنع السياسي للطوباوية» 
الذي سارعت السياسة للمجاهرة بهء» يربط السياسة ببواكير 
السياسة الاقليمية والقومية. وهكذا يثبت البتر الذاتي القومي 
للخيال السياسي خسارته الخاصة للسلطة مقابل قر السسلعاة 
الشاملة للاعبين في الاقتصاد العالمي. 

ليست المسألة مسألة معرفة ما اذا كان لدى النقابات» 
الكنائس» المنظمات غير الحكومية أو أي شىء آخرء الارادة 
والقدرة على مواجهة الرأسمالية التربينية (العنقية) الحالية مع 
ضرورات العدالة الاجتماعية. هذه الضرورات التى من الممكن ان 
توجد ونين الممكن 01لا جلك حت لولم تكن هذه العدالة 
موجودة» ليس. اكثر من الرأسمالية التربينية هذه. التى تدوس 
بالارجل كل التمثلات الممكنة للعدالة الاجتماعية» يجب اختراع 
الاثنين من اجل اعادة كسب وتحديد البعد السياسي بالضبط 
للسياسة. وكل ما كانت السياسة دون قيمة أو اهمية» كل ما وضعت 
نفسها اكثر في خدمة تكيفها الذاتي مع قوانين السوق العالمي 
المزعومة. وكل ما تصبح غير قادرة اكثر وتنتهيى بحفر قبرها 
الخاص بيديها. على العكس» كل ما عزمت السياسة على تقييم 
قدرتها على ادارة الاحداث» كل ما بثت فيها الخيال» الحماس» 
العظمة» والمصداقية» وكل ما تحررت من المهمة الليبرالية 
الجديدة التي عملت هي نفسها على تثبيتهاء وكل ما اصبحت قوية 
لأنها تعمل على اعادة تنشيط واحتكار منطقها الخاص واستقلاليتها 
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ازاء استراتيجيات الاستكفاء للاقتصاد العالمى. تقتضى مهمة 
السياسة اذا ان تجعل من مشكلتها مصدر حلها وهذا كما سبق 


وقلناء لاسباب مثالية اكثر منها استراتيجية تجديد ذاتي. 


لنفحص إلى أي حد يمكن للاستراتيجيات الدولتية ان 
تعرقل استتراتيجيات رأس المال» من الملائم ادخال تمييز بين 
السلطة المحتملة والسلطة الفعلية. تنتج السلطة المحتملة للدولة 
من مجموعة الاستراتيجيات التي تقدم نفسها للدولة وللسياسة من 
اللحظة التي تتخطى ارتباكها الذاتي المزدوج- ذلك الذي لليبرالية 
الجديدة وذلك الذي للقومية- عند ما تكتشف الدولة المفكوكة 
الارتباط بالارض والمفكوكة الارتباط بالقومية امكانات جديدة» 
عابرة للدول». للسلطة ولادارة اللاحداث. 


من ناحية اخرى» تعيد الاستراتيجيات الدولتية الفعلية ازاء 
الاقتصاد العالمي سلطة الدول في المفاوضات والتنظيم إلى 
الغياب (النسبي) القومي للامكانيات. تقفل الدول على نفسهاء 
وتمنع عن نفسها الوصول واللجوء إلى مروحة الخيارات - 
استراتيجيات ملء الارتباط بارض معينة» استراتيجيات ملء 
الارتباط بقوميات معينة واستراتيجيات التجديد الذاتي لمضاميتها. 
منذ الوقت الذي لم يعد يتسامح الا مع خطاب واحدء. تساؤل 
تجريبي واحد. يعني الاقتصار على الاستراتيجيات الفعلية لسلطة 
الدول نجبر انفسنا ونجبر تلقائياً الآخرين عدم التحدث الا بردات 
فعل داخلية مقابل الضغوطات الشاملة المفروضة من خلال رأس 
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المال. الاستراتيجيات للدولتية «الفعلية؛ هى اذا بحد ذاتها 
ابعر اتتجات* الدولة القومية» التى تفن ضن الرقابة الممارسة عن 
ارض معينة. ويشمل هذا بالقدر ذاته اسواق العمل» شروط 
الاعداد التى تتضمنها وكذلك انظمة الضمان الاجتماعى» لكن 
رفقى بهذاا با لحقارل تعددية الدول سكن تسسات نهنا ون . 

اذا" ارتدئ. التمييز .نين الاستراتيجيات. الدولتية الكامنة 
(«الملجومة» واستراتيجيات الدولة القومية نافذة المفعول. هذه 
الاهمية» فذلك لأن مساهمته مزدوجة: فهو يحقق من ناحية» 
تحرر الدولة والسياسة» اللتان تتشبهان بخصومها في الاقتصاد 
العالمي وتتحرران من «قصور نظرهما» القومي والاقليمي. وتلفت 
النظر من ناحية اخرى» وفي نفس الوقت إلى ما يمنع الفاعلون 
السياسيون» الحكام والاحزاب السياسية» من التقاط هذه الفرص 
ومن العمل على تجسيدها : القبلية المغلوطة التى تقضى بأن الامة 
والدولة هما كل لا يتجزأ. كل كل هو السواضة وزالا رموه النشاط 
السياسي والسيادة القومية. 


استراتيجيات «فك الدولة الارتباط بالمكان» 


ليف ركسا هن الغاوت الفرعرن بين النفيد للنولةة 
المحدد بطريقة اقليمية» والحيز للسوق العالمي المحدد بطريقة 
تتشركة 'الارقتاط راون معي رعانرة للدول الا بالغزاة تقناطات 
اللدولة إل فا بوراه التجدود: الافليعية. بطري ا مها د اجوية سداد 
على الانتصيافا السغراكي #الفتديد. النني:طهن التوضيل إلى . تطورير 
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مفاهيم جديدة» سلوك طرق جديدة من اجل فك الدولة والسياسة 
الارتباط بالمكان. بهذه الطريقة فقط سيتمكن «مصير» السياسة 
الدولتية - الذي يمر من فاعل نشطء إلى اداة سلبية للعولمة- من 
العودة إلى انطلاقة جديدة للسياسة. هذه الاحتماية المتاحة من 
خلال تعددية الدول. مفهومة كتعاون بين دولتي. 

عندما تفاوض الحكومات اتفاقيات تتعلق بالقانون الدولي 
أو عندما تتجمع لتؤلف - كما في حالة الاتحاد الاوروبي- 
سلطات تنفيذية جديدة عابرة للدول» كل حكومة تتصرف ضمن 
«حيز عابر للدول» والواجبات المدغمة كائنة ملزمة للجميع. 
ونشهد هكذا ظهور اشكال «عابرة للدول». من التعاون بين دول» 
من مجالات «السيادة التعاونية» والتى فى مقدورها بالكامل ان 
نقاره الستحموطات الخيرة للاتماد الخاص في .شال الشاط 
العالمي وان تضع شروطها العامة الجديدة. 


الا ان الثمن المتوجب دفعه مقابل الربح للسلطة المتعلقة 
بالدولة العابرة للدول يسدد إلى آخر قرش في عملة الاستقلال 
الذاتي القومي. ما يعني بأن التعابر القومي للسلطة الدولتية» وعدم 
الربط بالمكان للسياسة يتلازم مع فك الارتباط الذاتي بقومية معينة 
بشكل تدريجي للدولة «ولسيادتها» التي هي موضوع جدال إلى حد 
كبير. لا يتعلق الامرء كما يؤسف له غالباء بفقدان السيادة» لكن 
بفقدان أو خسارة السيادة القومية» الذي يمكن ان يعوض بسهولة 
وبشكل كبير من خلال نمو السيادة التعاونية العابرة للدول. هذا 
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المنفذ الخارج عن القومي. يتم الدخول من خلاله إلى اللا وجود 
الظاهر لتعدد الدول» والذي يتمثله الكثير من الامم والكثير من 
المسؤولين السياسيين كشيء لا يعقلء ومؤلم على كل حال 
يخضع لمنطق المسائل والترتييات التي يواجهنا معها العصر 
الشامل في كل مكان. وهكذاء تقريبأً في كل ميادين السياسة 
(القانون» الاجرامء الاعدادء التقدم التكنولوجي بل ايضا في 
الوقاية من الاخطار التى لا تعدء وايضا السياسة البيئية)» 
السباكراف الارنية اندو محكوية يعدم الناغلية بوعدها" السلول 
العايرة للذوك»::والق شرطيا”قك"الارماط ارفن تعيتة للساسة 
وللدولة من خلال خلق ارتباطات التعاون وانظمة متعددة الدول» 
تعطى امكانية التوصل إلى حلول لتسوية المشاكل الاساسية 
لحضيرنا رمن القتوورق في النهانة القع آله بالتكر ليعضن اشيارات 
السيادة» ليس هناك خسارة ولا بأي حال من الكفاءة لأجل حل 
المسائل القومية. بالضدء العكس هو الصحيح: وحلده التعابر 
القومي لنشاطات الدولة والحكومة يفتح طريق الحل للمسائل 
القومية الكبيرة. 

يوجد هنا نقطة حاسمة من اجل فهم الحداثة الثانية للدولة 
وللسياسة : لا يمكن الوصول لاحياء قومية السياسة الا بفك الارتباط 
مع قومية معيئة. يوجد علاقة جوهرية بين خسائر السيادة القومية 
وارباح السيادة العابرة للدول» بمعنى بسط السيادة القومية المسستردة 
بطريقة غير مباشرة من التعاون (اذا كان يفهم من ذلك» وبشكل 
اساسي حل «المسائل القومية» للسياسة التي تحاول حل المشاكل). 
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صحيح أن هكذا تزايدات قومية لهوامش المناورة تستتبع 
مسألة على جانب من الاهمية: فهي تتفلت من الشرعية 
الديموقراطية المباخرة على لاقل بالقدن الذي اخطازق: فيه 
مساحات الديمقراطية البرلمانية مع حدود الدول القومية» ولا 
تترافق سياسة تعددية الدول مع ديمقراطية تعددية الدول. في هذا 
الخصوص» تتخيل السياسة القومية نفسها قادرة على التخلص من 
طبيعتها الخاصة و«السيادة القومية» التي هي موجودة بتناقض اكثر 
فأكثر, حتى على رؤية نفسها تقدم اده 0 السلطة القومية التي 
بالاضافة إلى ذلك» تخلص من المعارضة البرلمانية والرأي العام 
القومي. 

لصياغتها بطريقة ماكيافيلية : يتيح المستوى العابر للدول ان 
تربح السياسة القومية على صعيدين: فهي تتجاوز الحدود القومية 
وتربح بالفاعلية القومية» لانها تملك امكانية ابطال الرقابات 
الديمقراطية. تفتح تعددية الدول اذاً امكانية جديدة للسياسة القومية: 
بطريقة غير مباشرة من خلال اوروباء منظمة التجارة العالمية أو 
البنك الدولي» يمكن وضع معارضتها الخاصة خارج اللعبة» بمعنى 
انه بفضل الطرق غير المباشرة العابرة للدول بالامكان تبنى قرارات 
ثوقية أملزطة الماع وجكذالء"فان التسكرمابيع إلى : تتعلم ان 
تتحدث اللغة العابرة للقوميات بامكانها مثلا تصغير هوامش 
المناورة للحكومات التي تعقبها. ويمكن ان يوصل هذا إلى توترات 
فع :اراد اللاحنيق. قيدما يعم تقزين ماد الا زادةد "انكر اشورت 
اخضرء مثلاً. ولنا تجربة في هذا المجال في جمهورية المانيا 
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الفيدرالية عندما حاولت إقرار قانون في السياسة الداخلية يمنع 
اعادة تصنيع المواد النووية. لقد تنبهت سريعا اذا بانها كانت مغلولة 
اليدين تقريبا في واقع الاتفاقات البيحكومية (متعلق بعدة حكومات) 
الممررة من خلال الحكومة السابقة مع الحكومات الفرنسية 
والبريطانية» المشجعة للنووي. كانت حكومة الائتلاف المسيحى 
الليبرالي قد قامت بالتفتيش عن دعائم عارسية لسع ان اتتعمى 
بشكل افضل برنامجا سياسيا متنازع عليه في المانيا في مواجهة 
المقاومات والتي لم يفوتها ان تحميه» (وولف 1999: 18). 


استراتيجيات السياسة العظمى 

لتأكيد واعادة تأسيس ما لا يستغنى عنه للدولة ازاء الاقتصاد 
الليبرالى الجديد واستبداله بخطاب عن مضامين السياسة العظمى. 
السياسة العظمى هذه بدافع أنه 0 اللحظة التاريخية الحالية يبدو 
استخدامها طوباوياً ما يعني التنكر احترازياً لاستراتيجية مركزية 
للسلطة والتي بامكانها ان تستغني عنها. اذا تكلمنا في هذا السياق 
عن مضامين سياسية» فذلك فى اطار الحساب الاستراتيجى. كون 
هذا ليس ممكناً الا بشرط ان تكون المضامين» بما هي عليه 
مقئعة وقادرة على تحميس وتحريك المواطنين بامكانها ان تشكل 
جزءاً من الحساب الاستراتيجى. وتجدر الاشارة إلى ان الشمولية 
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اللبيزالة” الجيدة: لا :تلك فعليا. هذه القكزة على «تخميس 
الجماهير. يتعلق الامر هنا بايديولوجيا النخبة التكنوقراطية وليس 
بايديولوجيا قابلة لتحميس الجماهير ودفعهم للعمل. يبشر 
المتحمسون النيو ليبراليون الجدد بالكلام الطيب: تخلص من 
الدهون اظهر نفسك بعمر اقل» كن مرنأ» واذا كنت بالاضافة إلى 
ذلك تتواصل من خلال الانترنت» فالمستقبل اذا لك. لكن كل 
ذلك لا يؤدي إلى خلق شعور جديد بالانتماء ولا تكامل جديد ولا 
فواية خذينة: العكين تماما : :تقوفين الايد لونهيا اللبيرالية لوق 
العالمى التقاليد الموجودة والثقافات الديموقراطية بتجذيرها 
اللامساواة الاجتماعية وبتهديدها مبادئ الحرية السياسية» العدالة 
والرعاية الاجتماعية. 


لعرقلة الخطاب الليبرالي الجديدء والذي يحظى بنجاح 
باهر في كل مكان من الكرة الآارضية» يجب تشغيل وبرهنة عدم 
امكانية الاستغناء عن السياسة.. ذلك هو بالدرجة الاولئ .عدف 
استراتيجيات نزع الشرعية عن اعمال الاقتصاد العالمي. يلي ذلك 
استراتيجيات النزاعات والازمات. واخيرا المتعلق باستراتحيات 
الايتوبيا الذين يجعلون من النهضة متعددة الدول للسياسة برنامج 
ناف الاتكاننة الذاقة. 


تفتضى واحدة من وسائل اخراج واستعمال تعذر الاستغناء 
عن السياسة باعادة تحديد والتمسك باحتكار الشرعية الدولتية 
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لاطار سياسي متعدد الدول يستطيع من داخله ان يكون فاعلاً : 
واذا تعذر يضعف اذا تقبل سلطة الفاعلين فى الاقتصاد العالمى. 
يعدن اذا فول دوروو زعت مون عا ده للكائوة سيان غ2 
للقانون. حيث ان كل سلطة محكومة بما تحظى به من قبول» 
فحصر السلطة بين ايدي الاقتصاد العالمى غير ثابت من وجهة نظر 
التترفية بالأيكان «الذهانى بأبقه دن ذلك" فى المرل .زان عله 
الثبات هذا ينمو بنفس الوتيرة للسلطة نفسها ولوعي الرأي العام 
بذلك. هكذا يجب تأويل ازمة الثقة التى تضرب الاقتصاد العالمى 
والتي يتم الحديث عنها كثيراً في الوقت الراهن. ْ 

بالامكان صياغة الاعتراض التالي: ليس الاقتصاد من 
اختيار السكان ولا هو متوقف على موافقتهم. جهود الاقتصاد 
العالمي ليجعل من نفسه مستكفيأ ازاء السياسة والمجتمع تمثل 
احدى نقاط ضعفه. فالاقتصاد الفاعل على الصعيد العابر للدول. 
يتغذى تحديدا من شرعية سياسية زائفةء فهو يستمد ماهيته من 
الضخ المتواصل للشرعية الدولتية الممنوحة ضمناًء والتي من 
الممكه انها ان تحب نه السامة والدولة كاذ هما معان 
غلى تحمل وتيزيز المشائل الاقتضادية الاجتماعية» والبيثية التى 
تتسبب بها تدفقات رؤوس الاموال وقرارات الاستثمار النقاضة- 
انهيار البلدان والمناطق باكملها في العالم» البطالة وتدمير البيئة. 
تح الحكرياضه نيديا" اذ محرة على :اناق سثلبية ‏ قزازات 
الاستثمار الخاصة وتبريرهاء دون امكانية فرض تأثير مباشر على 
هذه القرارات. 
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على كل حال» رأس المال الفاعل والباسط لسلطته فى 
ش مساحة خارج الشرعنة العابرة للقانون هو نضا باعتبار أنه سرع 
التأثير للغاية بما يختص بالشرعنة. 


بإمكان احتجاجات المستهلكين ان تسقط.ء ضمن نطاق 
حيث تقام الخطط على المستوى الشامل». لكن مع هوامش مربحة 
ومخفضة للغاية على كل منتج». في هذا المجال المجرد في كل 
شرعنة» كما اللآليء في غابة في عز الصيف» وتتسبب في انهيار 
الصروح الشاملة للسوق. من جراء ذلك لا فائدة بتاتاً من تبديد من 
قبل ادارات المجموعات الصناعية الكبرى بطرف كم 
الاحتجاجات المناهضة للعولمة بوصفها ردات فعل ناتجة عن 
«معادين للشمولية»» من «مجموعات ضاغطة» غير تمثيلية غير 
شرعية» والتي في الواقع لا ترغب الا بشيء واحد: منع النمو 
الاقتصادي الذي يستفيد منه فقراء الاارض. 


ون الممكق اناتنشن علا مكذا معسوعا ف معترضة تقليل 
من السلطة السياسية الاقتصادية بالمعنى التقليدي للعبارة. لكنهم 
يتوصلون بأعجوبة لتجسيد «الضمير العالمي») وتعبئته ضد 
«المجموعات: الضتاعية الكبرئ القوية جدًا» كما تلاحظ وتدان 
في اربع انحاء الكرة الارضية. من ناحية اخرى» قوة هذه 
الحركات الاحتجاجية العابرة للدول. والتي تعمل هي ايضاً من 
الآن فصاعداً على مستوى فك الارتباط بارض معينة» هى على 
قدر أو مستوى من الهشاشة» بعبارات المشروعية» لاسن التي 
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عليها يستفد حصر السلطة فى ايدي الاقتصاد العالمى. حتى 
المضموعات: القياعة لد لمنة الخر عه بالر قو لا يل سيت 
تأويج قدرتها الاقتصادية» لا تتمكن من الصمود في حالة النزاع 
الا بشرط ان تأتي سلطة خارجية لمساعدتها على صعيد المشروعية 
وتدافع عن موقعها في السلطة بما يختص بالسوق باللجوء إلى 
وسائل عنيفة خاصة بالدول. في حالة النزاع العام تنقلب التبعية: 
تنفجر عدم قدرة المجموعات الصناعية الكبرى في اضفاء صفة 
الشرعية على نفسها عليناء كذلك تعذر الاستغناء عن السياسة 
الدولتية» التى تستفيد من احتكار الشرعية. بالنسبة لسلطة الاقتصاد 
العالمي اموقع الازمة) هو اذا ذلك الذي للنزاع العابر للدول. 
تخفض النزاعات المحتملة والموجودة قدرة الاقتصاد العالمى 
وتزيد علك الل 'للتتكوفاك: انها لجوهرق اذا تنه هذه المسالة 
ضمن حدود حيث تصبح قدرة السياسة في مواجهة النزاعات 
العابرة للدول منبعاً اساسيا لتجددها الذاتي. 

يظهر السؤال الذي هو قديم اصلاً عن «السلطة المتعددة 
الدول» تحت شكل جديد: واذا حصل ان استراتيجيات الاكتفاء 
الذاتي للمجموعات الصناعية العالمية الكبرى والتي كانت خاضعة 
فعلاً للمنطق الماركسي القديم» والذي بمقتضاه تعرض نجاحاتها 
انياساتشرعيتها :الخافة للخط؟ كف ستشمكن المجمورعات 
الصناعية العالمية الكبرى ان تحكم في عالم حيث يتوجه العشرات 
والالاف من المحتجين إلى سياتل» دافوس وإلى واشنطن ليعبروا 
عن الخوف الذي توحيه لهم العولمة» في عالم حيث تصطدم 
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النتائج الاجتماعية والسياسية لتقدم المجموعات الصناعية الكبرى 
اكثر فاكثرء وفي كل البلدان» بالمقاومة العمومية التي تحشد 
الجماعات والتجمعات من كل الاحجام: ومن كل الالوان 
السباسية؟ 

ظ المقاومة التي تضغط من خلالها المنظمات غير الحكومية, 
الحركات الاجتماعية وحركات المستهلكين الاكثر تنوعاً لم تكن 
ابدا بهذه القوة: فهى التى افشلت «الاتفاء المتعدد الفرقاء حول 
انها رةالمنيا ع3 ١‏ لمق عع نون اقإل مشلفة السااة: بوالتطوز 
الاقتصادي والمؤاتية جداً للمتعهدين» وهي التي عملت في اوروبا 
على ترايكم (فن الرقك العاضر) البتؤعسات القوية في اليندب: 
الوراثية. وايضاً في الولايات المتحدة؛ مهد الثقة العمياء بالنسبة 
للتقدم. مجموعات القطاع الورائي هي من الآن فصاعداً في 
موقف دفاعى. اصوات مؤثرة تتعالى ويزداد عددها اكثر فاكثر 
المذكو يان ستاك الساوماتك» بالكو لرضا: الاحناقة ولا انفده 
فقط امكانيات» بل ايضاً اخطاراً لا يمكن السيطرة عليها. حتى 
منظمة التجارة العالمية التي هي كالمشلولة منذ فتن سياتل. تدل كل 
هذه الاشارات إلى فقدان الشرعية» التي بامكان النخبة المعولمة 
مسحها بطرف كمء كما كان قد فعل حكام جمهورية المانيا 
الديموقراطية (الشرقية سابقاً)» من الممكن» ان يصحوا ذات يوم» 
كما حكام جمهورية المانيا الديموقراطية» وسط دمار صروحهم 
للسلطة» والتي يدعى انها قائمة على الاستكفاء لكن تصبح زائلة 
اكثر فاكثر بقدر عدم اثارتها رضى السكان. 
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على السياسة الدولتية» القلقة بشأن اعادة انتشارها في 
المجال العابر للدول والتصدي للاقتصاد العالمى» ان تعمل على 
كبر التكدن, التاق ضمت فيد الدولة القوفة ولا فتصناد» ليها ات 
تتعلم التغلب على المآزم. وتتسلى بالمآزمء وتتحالف مع 
المنظمات غير الحكومية وحركات المستهلكين لتعمل على المدى 
القريب على وجه منظم. وحتى تكون السياسة رابحة» يكفي ان 
تفتح نقشاً حول شرعية الاقتصاد العالمي وان تجعلها بمنأى عنها. 
تثبت ازمات الشرعنة عدم امكانية الاستغناء عن السياسة. واذا تم 
قلب معادلة القوى بطريقة ان لا تكون السياسة من الآن فصاعدا 
فى موقف المتهمة مقابل الليبرالية الجديدة العالمية لكن بالعكس» 
بان ينظر جيداً إلى العجز المستمر للشرعية؛ ما يجعل السلطة لا 
تكف عن النموء عندئذ ستتمكن الشياسة المعاد احياؤها ايضاً من 
كسر هيمنة الخطاب الليبرالي الجديد واستبداله بخطاب سياسي 
متجدد ذائياً: ْ ْ 

مواجهة الاقتصاد العالمي» يعني هذا: تطلب المسؤولية 
الاسنادية» الشفافية. مواجهة الرأي لاه ومجموعة الناخبين : 
تحويل المواعد الكاذبة» الكلام الفارغ وتصريحات بالمقصدء 
مبادئ العدالة والقانون المفروضة سابقاً من قبل الامم المتحدة 
(حقوق الانسان» معايبر العمل التي تحترم كرامة الفرد» حماية 
البيئة) إلى مبادرات مادية لادوات تنفيذية وتشرءعية» على الصعيد ‏ 
القومي والعالمي. ليس ممكناً على كل حال اا بشرط ان تتخذ 


لزانت والشكوماتك متعطفا :قوازيا ليعة وقوالده :درحة فيض 


أكى 


شعار «التخلى عن الطوباوية» يعنى التخلى عن السلطة». عدم 
الاهلية الثابتة على الطوباوية ليست فقط مرضاً في الفكر 
الاسات > قارفا قلف ان ماضن نعط للتماسة لتدكر ذاثها. 
لا بددمة. إثازة الحماننى لخنى المؤافقةوالبزلظة. :فى "النبية 
اعادة اكتشاف السياسة العظمى هو الطريق الملكي لخروج 
السياسة القومية خارج حالة الوصاية- والعجز - والتى هي نفسها 
المسؤولة فى الحداثة الثانية. 


بالعكس» فالسياسة التي تجدد القومي بدلاً من تجاوزه 
ستشاهد هوة تنفتح على علي اهدافها النساسة وحاجتها للقيادة 
من ناحية» وعدم قدرتها المتنامية على التصرف من ناحية اخرى : 
فن حي :ان الاقتضاديات المؤضولة بالشيكة العالية دامكانها 
التصررق في اوساط زمنية متزامنة ومستمرة والسياسة التي تحد 
مها لتر قدي نم لع اعد سيد سا رخني اعون 
الدول القومية الالتزامات التى تقوم بهاء مثلاء تخفيف 
المتوجبات المقيدة للنشاط الاقتصادي الاضافية للسوق 
القومي. باثمان اجتماعية وسياسية تهددء على المدى البعيدء 
تماسك المجتمعات. سياسة يتحدد برنامجها بكلمة «اقتصدء 
اقتصد. .اقتصد. !» وتضعف الموافقة التي اعطيت لها من قبل 
المنتخبين» وتضع نفسها بنفسها اذا في خطر. 


لا تتوافق سياسة تخفيف المتوجبات المقيدة للنشاط 
الاقتصادي وسياسة المحافظة على السلطة على المدى البعيد. من 
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يستطيع ان يثبت جيداً فشله الخاص؟ تهيء استراتيجية تحديث 
اللبيرالة للسنافية دمار: السلطة اليياضية. بول .يدو 31 :لقحب 
الليبرالية الجديدة. المعولمة قد فهمت بعد بأن العالم قد اصبح 
ذيجتراطا ما شمن التفحال المواعية يزه رامن المالوالستلظة 
على صعيد سياسة السلطة. لخص رئيس الوزراء الاسباني الاسبق 
فيليب كونزالس الموقف بجملة: «نحن (الذيمقراطيون 
الاجتماعيون) تقريباً في كل مكان في الحكم في اوروباء لكن 
لببينا في السلطة». 

نُشهد من ناحية اخرى» لتكديس التحديات الموجهة للعمل 
وللمتخيل السياسي» تحديات لا يمكن مقارنتها - مع ذلك - الا 
مع بداية التصنيع منذ ماية وخمسين سنة. حيث كان يتعلق الامر 
«(ببناء» الدول. البرلمانات» الحكومات» البنى القومية» والانظمة 
التوبوية .لبت الفحدة للقل »الخ مي الملاقنة :تلق الام 
اليوم باصلاحات تعلن على درجة من السعة مثيرة للاعجاب. في 
الواقع المقصود هو اعادة تحديد المكتسبات الديموقراطية 
والاجتماعية للدول القومية في العصر العابر للدول ووضعها 
موضع التطبيق. لذلك تدرك 5 الرئيسية للديموقراطية 
البَرْلمانيَة بالشبة للدولة القؤمة: كنا الدولة الاجسباعية» وعلى 
هذه المؤسسات ان تنفتح نحو عبور القوميات» وفي نفس البادرة» 
يجب حل مسألة الثبات الجديدة للعمل بالنسبة للافراد» والتى 
فب 31 د يكطل اليا ونا تكن اتسب اياك حوور الجتديية د 
المسائل» والتي هي موضوع الساعةء الدمار السريع للبيئة» ولا 
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عن الاخطار التي لم تحسب بعد والمتعلقة بالتكنولوجيات 
الجديدة التي تلاقي تطورا براقا. 

كل هذه المسائل لها ايضاً على الاقل بعداً شاملاً» ما يجعل 
صراع السياسة القومية في هذه البداية للقرن الواحد والعشرين 
تطرح نفسها بهذه العبارات: من ناحية» امكانيات التأثير في 
مجرى الاحداث يتضاءل بسبب الشلل الذاتي القومي وحصر 
سلطة الاقتصاد العالمي. من ناحية اخرى». تتكدس التحديات 
السياسية بنسب لا تخطر 7 

حول هذا الصراع بالتحديد تتركز الاستراتيجية القومية 
للسلطة التي تطرح نفسها بنفسها كمجددة لمضامينها. لا يجب ان 
يتتظر الحكام السياسيون والحكومات بان يوفر لهم اخرون (ارادة 
المواطنين» الرأي العام. الاقتصاد العالمي» وسائل الاعلام» 
المنظمات غير الحكومية الخ..) الاغلبيات ويضعون المسائل 
الكبرى على طاولة المفاوضات. بامكانهمء ويجب عليهم وضع 
هذه الموضوعات الكبرى في قلب تجديد المضامين التي تشكها 
وتؤسس لسلطتهم. غير ان ذلك لن يكون قابلاً للتحقيق الا بتخطي 
حدود الدول ألقومية» ما يعني شرط التخلي بخطوات صغيرة» أو 
بقفزات كبيرة» عن الضيق القومي؛ وكسر هيمنة الخطاب الليبرالي 
الجديد»: بوتسجيع -وكبيب الرأى العام عن طريق بريد بسانتي 
كوسموبوليني”*4. 


(48) انظر ايها فى هذا الموضوع الفصل عن #استراتيجيات اعادة التسيس». 
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22- استراتيجيات تعذر الاستبدال 

كما في استرتيجيات تعذر الاستغناء» تندرج استراتيجيات 
تعذر الاستبدال فى اطار العلاقة دولة - اقتصاد (وليس فى علاقة 
دولة - دولة أو علاقة اقتصاد-اقتصاد). هناك ا تجدد 
امع اناك تعات التمعفناة. اعكار. ‏ القياسة انام الافتماد 
العالمي (و نتيجة لذلك هم النقيض الصحيح لاستراتيجيات 
الاستكفاء للاقتصاد العالمى)» تعرقل استراتيجيات تعذر 
الاستبدال من ناحية ان يشاك الاحتكار التكنولوجى 
والنتظيين ‏ للتجموقاث'المناضة الكترق :اندر اتيكيات الكقاءة 
الفايزة للدوال حر «الناتعية؟ ]لاخر تمده الابند السانك درن 
ضد احتكار المنطقية التعقلية من خلال الاقتصاد العالمي. هي 
تهدف في هذه الحالة الاخيرة اذا إلى الحد من هجرة المهام 
الدولتية من المجال العام نحو المجال الخاص» وحتى إلى قلب 
هذه الحركة: استراتيجيات كسر احتكار منطقية تعقلية الاقتصاد 
العالمو. 


استراتيجيات عابرة للقوميات خاصة بالكفاءة 

لجذب رؤوس الاموال الاجنبية» يجب خلق البيئة القانونية 
والاساس الاقتصادي الذي يقدم منافع بحسب مصطلحات 
الاكلاف» وليس فقط بالنسبة للدول الأخرى» على هذه الظروف 
التي يجب تأسيسهاء ان تسمح ايضاً للدول ان تظهر اللياقة 
الملائمة والكفاءات التنظيمية والقانونية المطلوبة لأجل القدرة 
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على التفاوض من الند للند مع المجموعات الصناعية الكبرى» 
ومن اجل القدرة على التوصل مثلاً لفرض عقود في وجه المصالح 
الخاصة بالمجموعات الصناعية الكبرى» المدافع عنها من قبل 
افواج من الخبراء المكلفين» ولمراقبة تطبيقها. منذ ذلك الحين 
حيث لم تعد الدول تستفيد لا من المواطنين المتخصصين» ولا 
من القوانين» ولا المؤسساتء. ولا الخبراء المختصين بالضرائب 
المخترقين بممارسات المجموعات الصناعية العالمية» ترى هذه 
الدول قدراتها على التفاوض تتناقص» هذه القدرة التى هى على 
كل ال داتما فى مواجهة كن الشيرة التعنافة والتكت اريعية لد 
المكميعاف الكرى» القن اميق وزيا يقد ها الاملجنها عن 
الجع العاتن للتوماضم 

في هذا الوقع. تهدف استراتيجيات تعذر الاستغناء عند 
الدول لخلق اطار قانوني اكثر تشددا في البلاد المستقبلة. التوصل 
مثلاً إلى اقتطاع فعلي للضرائب المحفوظة يفترض سلفاً وجود 
المؤسسات الملائمة للرقابة» الخبراء القانونيين المجهزين جيداء 
الكفوئين فيما يختص بالادارة وعلم الادارة» والمتالفين مع لعبة 
ما بعد- السلطة العابرة للقوميات ولا يقرون سريعا بخسارتهم. من 
الميكن اعظاء الدول هذه الامكانة ازا المجموعات:العالميةة 
لكن بشرط ان تراهن كل دولة على التعاون» ويتم التوصل اذا إلى 
تأسيس شروط انتاج متشابهة في كل البلدان المستقبلة والى خلق 
«تكتلات للمصالح» بين البلدان المضيفة» ما يساعد على تبادل 
الخبرات في هذا الميدان من ناحية» وعلى الحد من ناحية اخرى 
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من امكانية تلاعب المجموعات الصناعية الكبيرة بالدول ضد 
على العكس» تزداد قدرة الدول الصناعية الكبرى على 
التفاوض عندما : 

(أ) يكون التعقد التكنولوجي لنظام الاستثمار المتوقع اكثر 
اهمية» أو يزداد بسرعة اكثر من الكفاءات الادارية أو التقنية 
العابرة للقوميات ومن فدرة الدول المستقبلة على دمج الجديد؛ 
و/أو 

(ب) عندما يكون الحجم المتوقع للمؤسسة يتخطى القدرة 
الشاملة للادارة وللرقابة التقنية والقانونية الموجودة فى بلد ما. 

هاتان الحالتان للمظهر تلتقيان احياناً» وفي بعض المشاريع 
الخاصة؛ في دول الوسطء. لكن خاصة في البلدان التي جرت 
العادة على تسميتها بالعالم الثالث. 
استراتيجيات فك احتكار المعقولية الاقتصادية 
السوفياتى. باقامة وداع التاريخ , لم تترك هذه الكتلة العسكرية 
المكان فقط لنظام متعدد الاقطاب» بل ايضاً إلى احتكار عالمي 
للفاعلية والمعقولية الاقتصادية. مع افلاس الاقتصادات الشيوعية 
المنرفتحة» والبادى الى كاتف ترتكر فلييا» كهدنا ايها التاكل 
لتقسيم العمل وللمعقولية التي كانت في اساس الفكرة الغربية 
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للدول الاأصضباعية وللذولةت الراغية. كانت اللاولة قد احتفظت هنا 
ايضاً بما يشبه:الاحتكار للمقولية الاقتصادية والتى انسحبت على 
النشاطات الاقتصادية حيث كان له الثقل الحصري- الجيش» 
القترطة. الجدالة» 'لكن: نايضا عضن قطاعات الكدمات والضتاعة 
- والتي كانت متعلقة اذا بالدولة التي كانت تديرها. 


من دون ادنى شك اصبحت النشاطات (الاقتصادية) 
الدولتية قابلة للاستبدال فى حدود حيث يتوصل الاقتصاد العالمى 
فى الحدى |الحوسظ أن السيد ا نوسفو ران رق | نكا و المشترلة 
فلن كل النشاطات المنبثقة من الاقتصادء ويعيد تنظيم اكثر فاكثر 
القضايا الدولتية والعامة بحسب مبادئ تأويج الربح. 


تسيو هذه السيروزة:من الآن: فضاعدا فى“ كل..مكان على 
الأومن. سي ا حفن احد الاشكلة الاكد حسما بالشية لمشقيل 
المواجهة بين السياسة والاقتصاد هو التالي: إلى اين يذهب 
بخصخصة المهام الدولتية؟ هل بالامكان خصخصة كامل 
المدارس والجامعات أو الضروري منها؟ اذا كان نعم لماذاء 
والبرلمانات؟ هل يجدر النظر بعدم خصخصة الا قانون التجارة 
العالمية» لكن ليس قانون التجارة القومية؟ وماذا بشأن الشرطة 
والجيش؟ وبتعابير اخرى: في ظروف هيمنة الخطاب الليبرالي- 
الجديد. بالامكان تماماً توقع تطورات ستكون فيها الاحتكارات 
الدولتية الْتّى تظهر مصلحة اقتصادية» محطمة لتقود إلى المعقولية 
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الاقتصادية الخاصة. ربما يجب ترك فقط الضباط والموظفين 
الكبار تحت وصاية الدولة» في حين ان المواقع الادنى للجيوش 
والادارة بالامكان ان يعهد بها إلى معقولية المؤسسات الخاصة 
التي ستوجههم بطريقة اكثر فاعلية «بحسب مبادئ الاقتصاد 
الخاص». هنا بالتحديد تتدخل الاستراتيجيات الدولتية لاعادة 
التنظيم ونزع الخصخصة. هدفهم كسر الاحتكار الفعال لعلم 
الادارة الذي يمسك من الآن فصاعدا بالاقتصاد العالمى» 
وامفرضطاع .مجمل المهام الدولية التن. كانت قن اتتدولت: إلى 
الاقتصاد (العالمي) الخاص. في الواقع» بدأت تظهر للعيان 
المشاكل التي نتجت عن هذه المهام, مع تقدم الخصخصة.» والتي 
هي كارثية احيانا وتشكل هذه المشاكل زاوية هجومية جيدة لعدم 
امكانية الاستبدال بالنسبة للاستراتيجيات الدولتية التي تقترح 
معالجتها. | 

في بريطانيا العظمى» حيث موجة التحرير كانت بصورة 
خا مر ملقةة ناكرا وحيك: ب الامكان 1د الاحساس بها مع حدة 
قصوى للمشاكل التي سببتهاء تلك التي ليست شعورية بما يكفي 
ادق عن المعشرلة العليانة للدونسا عد السام الى در 
في افضل الحالات الا ضحكات الاستهزاء. ولمن هو 58 على 
استعمال سكك الحديد البريطانية. عليه ان يبدأ بفتح ممرّ لنفسه في 
غابة وجداول توقيت لا يمكن اختراقها من قبل أي غريب. كل 
خطر هو مستثمر من قبل هذه أو تلك الشركة لسكك الحديد 
الخاصة» ومسألة التنسيق لم تكن قد حلت في ذلك الوقتء» كما 
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يجب الاخذ بعين الاعتبار خاصة التأخيرات المزمنة والسفريات 
الملغاة» لهو شيء عادي كلياً في ذلك البلد - ولا نرى ابداً في 
نهاية اللضيحات مود هو من التشترهن اذ يعارو عن عه 
الاعطال- كما يحصل عادة ايضأ في الطقس الرديء. في بريطانيا 
العظمى حيث كل واحد يعلم بانه نادرا ما تمطرء بإمكان «هواطل 
غير متوقعة» ان تشل حركة النقل فى سكك الحديد لمناطق 
بأكملها. لكن الاكثر خطورة هو غذك الجرادنك: حتى الكوارث 
الحقيقية ليست استثنائية وقد اظهرت التحقيقات التي اجريت بعد 
فوات الاوان اشكالات دراماتيكية فيما يختص بالسلامة. النتيجة : 
رئيس الوزراء توتي بلير الذي طالما لوح براية الخصخصة. كان 
مضطرا لتسجيل خسارات ضخمة لاصوات الناخبين- والتى تعزى 
جره كيريشنها إلى قود الجشاكل م اما بلقي لما نع على شرف 
تفوق الاقتصاد الخاص فيما يتعلق بالمعقولية من قبل مستخدمي 
كك الكدين تييع من الآن تصاعنا ان يظهرنا بمظهر التحدي. 
على انه»ء مع خصخصة شركة سكك الحديد» عملت المانيا على 
انقاص كل ما يضفي عليها حلة بريطانية. 

لهذا الموقف اسباب نظامية بالكامل. تدخل المعقولية 
الاقتصادية مثلاً في نزاع مع مبادئ السلامة» ولا ينتج هذا التصادم 
فقط فى المواقف القصوى - كما فى مسائل السلامة التقنية 
للمرزاكر النووية أو في المعايير التي ا انشاء انظمة سكك 
الحديد والهندسة التقنية لامنها - بل ايضأ فى مناطق الظلء» هناك 
حيت التتهرة المتمرسوق المتهكدمرن فى مراك و فاحة قد ا مغبدلوا 
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بعمال متخصصين مستخدمين بوقت جزئي أو مع عقود مؤقتة. 
يفيناءل” الدلخطوة النفأة. اذا عاك الأسكمان الخاضن ‏ 'الموسه 
نحو الربح للشبكة الحديدية (مثلاً) لا يكون ممكناً فقط شرط ان 
تكون البنية التحتية والصيانة ممولة من الخارج» بمعنى من قبل 
الدولة» ضمن نطاق حيث هذا النموذج للتوظيف يكون متناقضا 
مع حسابات الاقتصاد الخاص المتمحور على الربح. 

كان اليذه :الترضية اند تون نه واكام منغلل 
الاحداث. فقد فاقمت في الواقع خصخصة الخدمات العامة في 
ميادين كثيرة اسعارها وعدم فعاليتها. ففي الولايات المتحدة مشلا 
يجاوئ التاهين ضد المرض ضعفه في اوروبا مع كونه ذو نوعية 
مزمنة فى رداءتها. دون التحدث ايضا عن الشوائب الاخرى». 
عرت] لحف كن لمزسديا لك الحافق الى كا تلن قاد 
كتاف المراقنة"الديدر تراطنة عن صلق البرر و الات الكاف 
القليلة الشفافية وباشتغال لا يمكن التنبؤ به. 


علاوة على ذلك. للخصخصة سيئة اكبر: على عكس ما 
تقوله الاسطورة. فهي لم تستبدل الفوضى والاسراف العام بفعالية 
الاقتصاد الخاص: فقد استبدلت احتكارات عامة باحتكارات 
خاصة. والحال ان كل ذلك يشجع الفوضى وانفلات الاسعار. ولا 
يصح ذلك فقط في دول العالم الثالث» لكن ايضاً في الاقطاب 
الاقتصادية للغرب. 


نتيجة لذلك» يصيم الأمر الاسامبىء اسقاط الغشاوة 
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وادخال استراتيجيات نزع الخصخصة واعادة التنظيم. واذا كان 
الليبراليون الجدد قد وضعوا الاصبع على «تناقضات 
الخصخصة». ازدياد عدد الحوادث والكوارث.» خاصة فى 
نطاع متكك الحديذ» لين أغثارة إلى :عجو دات .بالشية للامان» 
حيث احد هذه الاسبابء. اذا لم يكن الوحيدء هو البحث من 
جانب التخفيض في عدد العاملين الكفوئيين والحريات» المعمول 
بها مع معايير السلامة؟ اليس من رابط بين الفعالية والاسنادية, 
المردودية والمسؤولية» نوعية الخدمة والديموقراطية؟ السنا بحاجة 
اذا إلى مفهوم اخر «للمعقولية الاقتصادية» واللفعالية الاقتصادية». 
الى تذك : الجانتالتجميل الجتازير «الكقافية: كما لتطلف المتعلقة 
بالعذا له سياه .و للسقاكية" اانه .وللذ كيار ياست 
كمي . وتعت: مكارها ]ل ترمنى. الشيوة ١‏ الواسعة 
المبذولة» في الواقع إلى انشاء احتكارات جديدة: وآلتنتصي 
بدورها في الفوضى تحت دلالة الاقتصاد الخاص؟ 

بالامكان ايجاد معطيات عديدة اخرى قادرة على تبرير 
سياسة اعادة تنظيم متعددة القوميات. خلال السئوات الاخيرة» 
جرى خصخصة معامل مؤمنة التنظيم بشدة» المثل الاكبر هو قطاع 
الاتغالات: السلكية .و اللاستكة » :لعن بالامكاة ايها در 
قطاعات اخرى مثل الطاقةء. التصنيع الزراعي» والمالي. لقد 
'استثارت المنافسة العالمية التي نتجت عن ذلك نزاعات بين 
السلطات القومية للتطبيع. واصبح المشكل منذ ذلك الحين» ومع 
حرية مرور البضائع» شاملاً. لكن ذلك لم يكن الا البداية. وقد 
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لاحة مضاقر وى للتزاعائق فى ذلك اليه (المعايير العتاملة 
الى عاق عاك الكل شوق المزر الخ ..) واتفاقات اذا في 
ميادين العمل حيث التعديلات هي اكثر اهمية بعد واكثز صعوبة 
لانها ظهرت سريعة العطب يغاي عل الصعيد السياسي. 

هناك ايضاً تم ادراك الوجه الاخر للميدالية الليبرالية 
الجديدة» التى يمكنها ان تصبح غرض التجديد السياسي: لقد 
فرطت الموحة الأول فخ الذاء المترضيات القرمية موخة #انةهد 
اعادة التنظيم العابر للقوميات. لقد اوصلت هذه السيرورة إلى 
اعادة تقييم ما كانت سنوات 1980 قد افقدته قيمته: الدولة . 
والسياسة. ما هو مطلوب في الحاضرء هو المقابل الدقيق لتفكيك 
لزاني الدينة اع الدو التحاوينة 'القوية لكي عرشي ان 
الداغل كما في الخارج + تنظيمات للاضواق عابرة للقوميات" 


3- استراتيجيات تهدف إلى تجنب الاحتكارات في 
السوق العالمي 
لتصليب موقعها في السلطة» على الدول ان تتوصل إلى 
تكثيف المنافسة بين اللاعبين في الاقتصاد العالمي» مع التخفيف 
من المنافسة بين الدول. والهدف الاول هو تلك الاستراتيجياتث 
الهادفة إلى تجنب الاحتكارات في السوق العالمي. في حين ان 
استراتيجيات تقليص المنافسة ما بين دولتيه مركزة على الثاني. 


طبيعة وقوة المنافسة بين المؤسسات المتعددة - أو العابرة 
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للقومناك: قيها” .يحتصن. ,نامكاتات الاسكعان: هما اذا علصرية 
محددين لسلطة التفاوض التي تستفيد منها الدول التي تقدم هذه 
الامكانيات. فمنذ ان تستلم مجموعات صناعية كبرى احتكار 
عرض محدد وخاص لدولة» لم يعد هناك من منافسة كافية بين 
المستثمرين» ما يضعف بشكل كبير موقع هذه الدولة. وعلى 
العكس. فكلما كانت المجموعات الصناعية الكبرى عديدة فى 
حالة عافن المطالحة بجولة حاف بحدانة وك هاا كانه هده 
المجموعات مختلفة فى «الاصول القومية» متنوعة» كل ما كانت 
الدولة المستقبلة المعنية تتمتع بسلطة اهم.' 

بالامكان اذاً القول لاطلاق هوامش قومية عابرة للقوميات 
للمناورة : لنترك المجموعات الكبرى المتعددة الجنسيات تتفتح ما 
امكن! في وجهة النظر هذه بإمكان الدول تطوير استراتيجيات 
تصعيد للمنافسة بين الللاعبين فى الاقتصاد العالمى فى اتجاهين 
ثنين: نحو الداخحل ونحو الخارة: ا الاستراتيجيات المتجه 
نحو الداخل على جاذبية أو (اغراء) البلد المعين» وهي تؤكد 
خصوصيتها بالنسبة للمستثمرين وتحاول خلق لعبة بنتيجة ايجابية 
التي تسمح لهم الانتقادات والتناقضات الداخلية» القومية» من 
خلال ازدياد الافكائيات والمساهمة المعطى من مختلف 
المجموعات. ضمن هذا المنطق. على المنافسة بين 
المجموعات الصناعية الكبرى ان تزداد هناك حيث تقترح الدول 
لاحن اكت هرقن مكلا موازة الا يمكن الاستعتاء عنها (بترول) 
يد عاملة رخيصة أو ايضاً اختصاصيين من الطراز الرفيع نادرين 
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لكن لا يمكن الاستغناء عنهم» وايضاً مؤسسات وساطة (تصدير) 
والتي تسمح للمستثمرين تموين الاسواق الداخلية والخارجية. 

عَنَدَما تكون هكذا اوراق رابحةء. هكذا فوائد بنيوية غير 
كافية أو لم تنجح بالكامل. تتقلص المنافسة بين المستثمرين 
وتزداد احتمالية رؤية سلطة الدولة المعنية تتقلص لدرجة ان لا 
تكون اكثر من علاقة احتكارية مع مستثمر غريب. 

الامكانيات الداخلية لتصرف كل دولة هي محدودة جداً 
واتغوةاداتما :فى العدق الى عرفف نميف الحكوفات دلون البقال 
الدولتي اللييرالي الجديد االسياستهم في الاصلاحات»: تتقليب 
احياناً علاقات السلطة لمصلحة الدول اعتباراً من الوقت حيث 
امكانيات خارجية» للتصرف عابرة للقوميات من الممكن ان تكون 
قابلة للنظر. على انه مهم بصورة خاصة بالنسبة لبلدان ودول 
العالم الثالث الانتقال من التبعية الاحتكارية إلى موقع حيث 
بامكانهم الاختيار بين مستثمرين كثر غرباء حاضرين للالتزام» لآن 
هذه الامكانية» هذه القدرة على الخيار هي الوسيلة الوحيدة لهذه 
الذوله اللخووع. .بين النتعيانت التقليدية»: من تفط ا نيعاد 
الاستعهارى" والأمبريالى اذاه يلد غرين متبط الاكتسات 
ولتأكيد استقلالهم النسوية نحو الناغر كه نحو الخارجء 
بالتنويع والاكثار من علاقاتهم التجارية. 

فى السنوات 1960-1950 تقلصت المنافسة بين 
اللسعير بن اق البدق. الاتمين ف لذ لدم لضو عداظة 
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دول العالم الثالث مقابل التكتلات الدولتية والاقتصادية للغرب 
نحو الصفر. في حين تدرك بلدان ودول ما بعد الاستثمار التي 
تناضل من اجل استقلالها والحصول على امكانية التطور كما فى 
(الافريالة»:وتخارت نهةة الصفة كما تضم دائما (ايضا عدا 
استراتيجياً على مسرح السلطة العالمية. حتى نكاد نقول بأن 
(مجموعة المشاهد الامبريالية» كانت تظهر المشاهد التالية» التى 
سبق وقلنا بانه في السنوات 1950» كانت امراً مألوفاً: - 


)4 المنافسة القصوى ا بي الدول» لأن جهوزية الموارد 
البديلة للمواد الاولية وتوفر اليد العاملة بسعر رخيص كانت قد 
قللت من اهمية سلطة التفاوض عند كل دولة» 


(ب) السوق العالمي المهيمن عليه من قبل المجموعات 
الصناعية الاميركية الكبرى» هو الذي جعل الهيمنة القومية 
والعسكرية تترافق باحتكارات في السوق العالمي. هذان المظهران 
كانا قد ثبتا موقف التبعية شبه اليائسة للدول التي كانت ومنذ ذلك 
الحيوة رو هن الموكف» “على الجعيديو. الكل بعلى بذاك 
المفاعة الفظلة التانية» :/65 اللدان الى فى ستاو لندها واوة 
كله تمدن نون ا لاعتدينافية :وانملاسية الشوكات الدرية شري 
تنما عطي في انتاج النفط. ايضاًء مجموعات صناعية «يابانية» 
كبرى بدأت بتطوير نشاطاتها فى اميركا اللاتينية» مقدمة هكذا 
البديل للمؤسسات «الاميركية» كما ظهرت فى افريقيا المجموعات 
«الاميركية» و«الالمانية» اكثر فأكثر كبديل الموسنات (الفرنسية» . 
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صحيح ان التجمعات القديمة الامبريالية هنا قد فقدت» في 
حين ان مجموعة تجمعات امبريالية جديدة قد ظهرت. هكذاء. 
وبصورة خاصةفي قطاعات مغرية كما في مصانع النسيج» مد 
التكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيا الاعلام والاتصالات» 
التكنولوجيا الاحياتية والورائية» الانسالية والذكاء الاصطناعى) 
والخدمات» بمؤقف للدول من خلال تشكيلات احتكارية جديدة 
وبوجود دول ذات امتياز. تستلزم هذه التكنولوجيات الضخمة التي 
تغير وجه العالم من كل النواحي. استثمارات ضخمة ولا يمكنها 
ان تتحقق الا بمساعدة دول غنية» تساعد هذه الأخيرة ماليا على 
الاخص فى تطوير هذه التكنولوجيات من خلال استثمارات من 
فط هنر دهلن “كلجال الطاقن اللاي اثازة قن اذاي 
برنامج «البطاقات الخضر» المخصصة لجذب المختصين في 
المعلوماتية الهنود والاختصاصيين في التكنولوجيا ممن هم في 
الطليعة فى هذا المجال» يثبت انه خلال عشرات السنين الماضية 
اخترقت التكنولوجيات الجديدة هي ايضاً «اقتصاديات العالم 
الثالث» بنجاح يمكنه جيداً وضع البلدان المسماة «متقدمة جداً» 
في مواقف من التبعية غير مسبوقة. 

موقت السلطة للدول:والبلدان الى تناضل :من اخل منفذ إلى 
السوق العالمي ومن اجل «امكانات الارتقاء» التي تؤمن من 
خلاله؛ هي في جزء كبير منها تبعاً لامكاناتهم في تنشيط قدراتهم 
الكامنة» مادياً واستخدامها فى وجه اللاعبين أو الفاعلين فى 
الاقتصاد العالمي 121210 تارزي 0). من أجل تقيم تفيل 
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هذه الإمكانيات التي تمسك بها الدولء» يمكن على وجه 
الخصوص التساؤل فيما اذا كانت حكوماتها قادرة على تحمل 
النزاع» أو اذا كانت مستعدة للاضطلاع به واذا كانوا يتصرفون في 
هذا الاتجاه. 


المستثمرون الغرباء هم العوامل المحفزة لكل انواع 
النقاشات والمواجهات فى السياسة الداخلية. يستحثون نزاعات 
هي اما مكتومة أو اما انظ غرنيا ان تصبح عيضر قافنا 
للمفاوضات مع المستثمرين ومع الدول التي تدعمهم وتحميهم. 
وكل ما تم التوصل إلى كسر الكوكبة الامبريالية (بمعنى تقليص 
المنافسة بين الدول وتحسين العرض للكفاءات الادارية في 
علاقاتهم مع المجموعات الصناعية الكبرى العابرة للقوميات)» 
كل ما زادت البلاد المستقبلة حظوظها بدمج الدينامية المأزمية 
لبلدهم الخاص في المفاوضات» واستخلصوا المنافع من ذلك. 
عطة الله عندما “تزواد تعفة الظلاتي و المال» المؤسكات 
والمشاريع المحلية» القومية» موظفي المؤسسات القومية من اجل 
تحسين الشروط داخل الاسواق القومية» لكن ايضاً لتطوير 
امكانات الترقي المتاحة من خلال النظام التربوي» التوسع في 
حقوق المواطنين» تحسين شبكات النقل» الخ... ويزيد هذا 
بالقدر ذاته مستوى النزاع الذي يمكن ان تكابده الدولة في وجه 
المستثمرين الغرباء وشروطهم. 


هناك عنصر اساسى يتعلق بصورة خاصة بالدول الضعيفة. 
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هو معرفة اذا ما كانت حكوماتها - على اساس الموقع المحسن . 
بنيوياً من خلال الثقافات وعلاقات تجارية عالمية متنوعة- تستطيع 
الارتكاز على النزاعات الاجتماعية الواقعية أو الكامنة لزيادة 
السعر المدفوع من اجل ارضاء المستثمرين» واذا توصلت اذا هذه 
الحكومة رويداً رويداً إلى العبور من موقع الغرض السلبي إلى 
المشارك الفعال في العولمة» والتوقف عن كونها خاسرة في 
العولمة لتدخل إلى زمرة الرابحين. 
الحكم في تخفيض السلطة الدولتية للحد الادنى» والتي 
تشكل هى ايضاً جزءاً من العقيدة والمسلمات الايديولوجية لزيادة 
سبلطة عالم الاقتضاد: :رذعب :فى الاتجاء نفسة:فالبلدان والمدا طق 
التي هي في طور النمو هي بالتحديد من يدفع ضريبة الدول 
القوميةء هؤلاء كونهم بالنسبة لأنفسهم في مقدورهم ان يظهروا 
قادرين نسبياً امام سلطة هيمنة الاستراتيجيات الاحتكارية الغربية. 
لذلك فى المناطق حيث يوجد دول ضعيفة» ينتهى الخطاب النقدي 
ليتشابه 5 ايعاز مصاغ بتعابير اكثر مدحاًء باستسلام دون قيد أو 
شرط امام احتكارات منظمة للسوق العالمي. 

بالك بيني عبط المجتوغات الفسداعة العيرى 1ن 
تضع بشكل جيد سلطتها التي هي ظاهريا اقتصادية بحثة في خدمة 
دمقرطة الداخل. لماذا لا يكون ممكناء مثلا فى قلب المجموعات 
الفايرة اللتوساات" اليحنين مدايز ليه موحوذة ليله السافدة 
والاخلاقية وجعلها ملزمة» حتى يحض العنف الهادئ للاقتصاد 
من هناك ايضاً على احترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية؟ 
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من الشرعية بمكان أن يصار لطرح هذا السؤالء» ولا يكون 
هذا لأن الشركات الدولية نفسها تتجمع لتطور استراتيجيات تعاون 
محددة الاهداف بعد تصغير أو كسر قذرة التفاوض للدولة. ومن 
اجل تقليل على الاخص الاخطار السياسية لتوظيفاتهم تشكل 
وتبني المجموعات الصناعية الكبرى تحالفات عابرة للقوميات, 
تلك التى تعكس على الدول المستقبلة كل الاثمان المحتملة 
والعائدة إلى عدم الاستقرار السياسي» وتحصل اذا على التغطية 
لنفسها من شروط مشروع الاستثمار عندما تفرضها دون قيد أو 
شرط. تتحرك غالباً هذه التعاونيات الاقتصادية» هذه التحالفات 
الدولية»- وداقما لمصلحتها: المتلظة 'الاقتضاذية > المالية 
والدبلوماسية للدول حيث تسرع إلى رفع الراية منذ اللحظة التي 
يتعلق فيها الامر بالحصول على دعم لمشاريعها. التجربة التي 
قامت بها حكومات العالم الثالث مثلاً مع الصناعة الصيدلانية» 
(الدوائية) وصناعة السيارات اظهرت جيداً باي طريقة تخفض 
هكذا شبكة تحالفات مقررة من قبل المجموعات الصناعية» 
الكبرى سلطة دول الاستقبال» ويمكنها ايضاً الذهاب لحد الغائها. 

عقيقة ان التجموعات الضناعية الكبرى + تمارش» بفضل 
تند اأفكانياتها! على التصيرفة) :تاتيرها أيقا-غلى, الفاغلين 
السياسيين العابرين للقوميات مثل البنك: الدولي» صندوق النقد 
الدولي. الخ. .. لتحسين موقعها في وجه دول الاستقبال» وليس 
فقط كل حالة على حدةء بل بطريقة بنيوية» من خلال فرض 
التوجهات التي تدعمها والتابعة للمنطق نفسه. والتي لديها 
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الامكانية اكثر فاكثر لان المصالح التجارية للمؤسسات المتعددة 
القوميات تتفق من الجانبية الليبرالية الجديدة جيدا اكثر مع 
المصالح والسياسة لهذه المنظمات الدولية» في حين لا يوجد هذا 
«الولاء» السياسي دون جهدء هذا التطابق للمصالح مع تلك التي 
للسلطة التنفيذية الاقتصادية العالمية» عند الحكومات القومية 
والمواشينات غير العالمية. 

هذا ما يفسر الاهمية الاساسية لسياسة المنشات العالمية 
وادارتها للازمات في تطور مواقع السلطة في السوق العالمي 
للدول الضعيفة: من ناحية سيكون بمقدورها بالكامل محاربة 
التشكلات الاحتكارية للمجموعات الصناعية الكبرى العابرة 
للقوميات» وان تضع لها نهاية من خلال مداخلات وتعديلات 
موجهة جيدا. من ناحية اخرى, يثار السؤال التالي» من واقع 
تخليها عن هذا النموذج السياسي: المنظمات متعددة القوميات 
لتنظيم الاقتصاد العالمي» مثل البنك الدولي» صندوق النقد 
الدولي» منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» الدول الصناعية 
الثمانية» الخ . .. هل تستخدم لحماية الاحتكارات وتعمل بحيث 
ان احتكارات الاقلية الخاصة القومية المهيمنة تراقب السوق 
العالمي؟ الكلام الفارغ للسوق الحر ليس اذاً الا مسخرة تهدف 
لدعم» بحكم الواقع» سياسة حمائية للانتاج الوطني فاسدة» اعني 
احماية الانتاج الوطني للاحتكارات» متجهة نحو الفاعلين في 
الاقتصاد العالمي؟ 
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: 4- استراتيجيات تقليص المنافسة الما بين دولتية 
مسألة المنافسة بين الدول قد تم تناولها بطرق مختلفة. لقد 
نتجت هذه المنافسة وتمت صيانتها من واقع انه لا وجود لدولة 
«مستكفية ذاتياً». وبأن تنظيم المصالح الاقتصادية لدولة ما مهما 
كانت ليس محصوراً ابداً بالسوق القومي» على العكس» تصبح 
كل الدول نوعا ما منافسة في السوق العالمي» للسبب نفسه لقواعد . 
السوق المتفق عليها. 


فزة توحويا: كاذ نذاة الموقه إلن. الكرزارفه التعدنة 
سيتوقف حجم السوق (الضخم في بلدان مثل الولايات المتحدة» 
الصين أو روسيا) مثلا على موقع البلد في السوق العالمي. يجب 
التساؤل ايضاً إلى اي درجة يحدد تأثير الفاعلين فى الاقتصاد 
العالمي قيمة المؤسسات «قومية» مختلفة» واي من هاتين القوتين 
تشكل مقاومة للاخرى. هل الدول القومية اقتصادياً هى تلك التى 
شع سبياسة الخلاقية اقتضادية مردوجة للسؤق». قاتمة على رض 
مبادئ التبادل الحر على كل البلدان الاخرى» في حين انها هي 
نفسها تمارس سياسة حماية الانتاج الوطني من خلال سد اسواقها 
الداخلية في وجه التدخلات الغريبة؟ 

توجد هذه الممارسات فعلياً بالتحديد عند الامم الاقتصادية 
الكبيرة التي تطبق من هناك ايضا تراتبية غير عادلة فيما يختص 
بسياسة حماية الانتاج الوطني. وهي تنقد بقسوة اقل ميل لحماية 
الانتاج الوطني من الممكن ان يظهر في الدول الأخرى». لكن 
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بالنسبة لها نفسهاء فهي تعتبر انانية حماية الانتاج الوطني كالشيء 
الاكثر طبيعية في العالم. 


على الصعيد الشامل. طول الحدود هو الذي يفصل رأس 
مال العمل وهذه السكيزوفرانية هي الاكثر مأسسة وبشكل واضح. 
في حين ان رؤوس الاموال والقابضين على رؤوس الاموال 
يتمتعون بحراكية عالمية. ويمنع اتفاق دولي لحماية الانتاجات 
الوطنية العمال من الاستفادة من نفس الحقء» ويعتبر ذلك مثل 
الشيء الاكثر «طبيعية» لما يمكن ان يكون. اليوم هذا امر بديهي 
بالنسبة لكل الناس بان كل الحدود مفتوحة لرأس المال وللقابضين 
عليه» في حين انه بالنسبة للعمال الذين يريدون اعطاء قيمة لرأس 
ما لهم في العمل والاعداد في بلاد اخرى» أو يجربون فيها 
احظهم في الاستثمار»ه. هم بالاجمال معتبرون «كطالبي 
لجوء» «ولاجئين اقتصاديين»» مجرميين من قبل الشرطة 
وممنوعين من خلال وسائل بوليسية أو عسكرية من تقييم رأس 
المال الانسانى هذا فيما وراء الحدود. لقد ازدادت هذه 
العام مد واقع انه منذ يحتاج بلد عمالاً مزودين بعض 
الصفات». يعطى لهم «(3لقء معويع) أو يتوجب تجربة سابقة في 
الخارج للسماح بالدخول لمواقع عالية في التراتبية. 


فعلياً يمكن ملاحظة هذا الاتناظر الجوهري بين رأس المال 
والعمل. لا احد يتكلم عن «لاجئي رأس المال». ولا قانون يجبر 
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واستجوابهم لمعرفة دوافع حضورهم. السفارات ووزارات 
الشؤون الخارجية كلها غير متمسكة .كثيراً باقامة معايير تسمح 
بتقرير أي عدد من اللاجئيين «الشرعييين» لرأس المال بالامكان 
استقبالهم» ولا لقدومهم من أي بلد. فهل حصل إلى الآن ابسط 
نقاش حول اندماج الشركات الدولية الكبرى مع الثقافة القومية 
والمحلية؟ ربما هنا أو هناك. من المذهل ان نتحقق من انتظار 
العالم الذهني الذي نعيش فيه على المستوى الشامل: نتحدث عن 
العولمة ونفكر فقط بعولمة رأس المال» في حين ان عولمة العمل 
هي فعل جرمي وان على الناس ان يستولوا على هذا الحق (او 
اللاعدالة هذه) وان يستسلموا إلى الاتجار بالناس بطريقة عديمة 
الذمة وغير شرعية. هذا النموذج الجديد للاتجار بالرقيق اصبح 
اليوم واحداً من القطاعات الاخذة في التوسع في الاقتصاد 
' العالمي. 
عديناء كطللف وه افقائية اذا وعميرة تفيبا لخساه 
في شاحنة مبردة» ويسخط الرأي العام لذلك. في احسن 
الاحوال:» ستطلب:محاسبة اولئك الذين يبحثون متفعة من هذا 
التمييز العنصري بين الهجرة والحراكية»ء يطلب الحساب منهم 
وحدهم فقط: ابداً لن يكون مطلوباً من هؤلاء الذين يسهرون على 
صيانة اللاتماثل بين حراكية العمل وحراكية رأس المال. 
يدرك هنا ايضاً بانه لو تمّ تطبيق المطالبة بالغاء الحدود 
بالتساوي على العمل» كان هذا سيغير وجه العالم فعليا ولن يكون 
باستطاعته ابداً ان يتنظم بدول قومية. خاصة هذا الفصام الشامل 
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لاقتصاد السوق الحرء المنشأ حصريا من اجل فريق رأس المال» 
هو نمع يد الحتلهاك والنظا العن يد الاقائيية الصا 
وللمجتمع ذات المظهر القومي بالبقاء. 

واذا انشأ السوق العالمى بهذه الطريقة منافسة بين الدول 
كي انقاقة بالكامن ) مهدوة ل يكوف افن اعم تمي جاه 
المنافسة بين الدول في السوق العالمي عن المزاحمة القومية 
للدول. ترتكز هذه الاخيرة على تهديد قومي وشرطها الاساسي هو 
تأمين استقلال ذاتى قومى بالدرجة القصوى بالنسبة للدول 
الاخرى. تتساعد الدول الجاقية أو العدوة بالتبادل بتهديد بعضها 
البعض عسكرياً. فى المقابل» اذا ارادت الدول المنافسة فى 
السوق العالمي اق انه ادن ».تحب أن قفد من انفده التي 
تعمل على مواجهتها بين بعضها البعض بفضل اتفاقات وتعاون. 
هذا ما شيحه بالتحديد استراتيجيات تقليص المتافسة بين الذولتبة 
وتعمل على تحقيقه. يمكن بلوغ هذا الهدف لتقليص المنافسة ما 
بين دولتية بثلاث طرق : 

(1) بفضل استراتيجيات التخصص؛ 
975 رشن ابورا نيفانف الميطةديركان التاعدج الدرافية 
. اللجوء إلى هذه الاستراتيجيات فى الاطار القومى» فى ظروف 
فعلياً مختلفة للغاية يجب 000 00 

(3) استراتيجيات تعددية القوميات» التي لا تستطيع الدول 
استخدامها الا اذا توصلت إلى تعويض الاثمان التي تسبب بها 
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النقص لما هو في غاية القداسة «السيادة القومية» من خلال تأويج 
المنافع المرتبطة بالتعاون. 


استراتيجيات التخصص الدولتية 

سيكون في وسع التشابه مع محيط المهن خدمتنا هنا في 
تطوير مفهوم «التتخصص» المدرك مثل استراتيجية تقليص المنافسة 
التي تواجه الدول في السوق العالمي. واذا كانت «المهن» تفهم 
كمعارف تأهيلية» «كأدوات نوعية لليد العاملة المدركة كسلعة» 
مكتسبة في نظام الاعداد المهني ومفاوض عليها في سوق العمل» 
فاكتساب مهنة خاصة يعني بالنسبة لمن «يملكها» بأنه سيكون عليه 
مواجهة موقف من المنافسة المختصرة والموجهة. فالممرضات 
الممرضات الاخريات. وهذه المنافسة هى اكد حدلة بتدخلها فى 
ميدان محذود» محمي من خلال لاوضع حدود للكفاءات)» . 

طبعاً هذا الموقف الخاص بالمهن لا يمكن نقله كما هو 
للروابط التي تجمع الدول في السوق العالمي. لكن في هذه الحالة 
ايضاًء تستطيع الدول فعلاً تطوير «اشكال خارجية لادوات نوعية» 
فى السوق العالمى. والتي ليست عملية فقط على الصعيد التقني» 
بل أيضا يترسح فى “الثقافةالسناشنة والتن يجب ان تجلل مد 
حيث ما هي عليه. تزداد المنافسة بين الدولة المزودة باشكال 
متشابهة أو ممائلة: فى حين تتقلص المنافسة بين الدول التى تظهر 
اشكالاً مختلفة فى التخصص. 


هلهك 


يمكن تمييز طريقتين لتصنيف هذه الاستراتيجيات الدولتية 
للتخصص. بداية يمكن القيام بهذا التخصص بالانطلاق في وجهة 
نظر اقتصادية - تقنية بحصر المعنى. ويتم الوصول إلى مخططات 
مميزة في تقسيم قومي للعمل فيما يختص «بالا قتصاد الجديد 
الشامل». حسب اتجاه مانويل كاستيلز تقوم هذه المقاربة على 
التمييز بين منتجى المنتوجات والخدمات «رفيعة القيمة» المرتبطة 
بالمعالجة الجديدة للمعلومات والمعرفة» ومنتجي العمل الشاق 
المستخدمين لليد العاملة القليلة الكفاءة» والمجموعات: التي 
تحول المواد الاولية بوضع مؤقت وبطريقة تنظيم مرنة الخ. لهذه 
الاشكال في التخصص بالتأكيد حسنة استباق التمييزات 
المستقبلية'*. لكن عندهم ايضاً سيئة القيام 2 انطلاقاً من 
مفهوم تكنوقراطي نوعاً ما لهذه الاشكال- بمعنى انهم يمرون 
بمحاذاة الخاصية السياسية- الاستراتيجية لتقسيم العمل الشامل 
من ناحية» ومن ناحية اخرى يفوتهم التنوية بان تقسيم العمل بين 
الدول لا يمكنه ابذا أن ايفهم فقط تحت المظهر التقني الوظيفي» 
لكن يجب دراك فون من ضمن حركة جامعة. تدمج 2 


(49) انظر في هذا الموضوع مختلف كتابات مانويل كاستيلز 15[اء]085) ا[عناصة8 . 
لقد عمل روبرت رايش 16105 :8066 على التمييز المتوازي بين 
«محللي الرموز» بمعنى المهن التي تستخدم انعكاسياً تكنولوجيا 
المعلومات «والحشود الجديدة لعمال تكنولوجيا المعلومات» التى 
تقدم وتنفذ عملاً قليل الكفاءة والذي بالإمكان استبداله. ْ 
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المظاهر التقنية» الاقتصادية والوظيفية يالتقاليد والخيالات الثقافية 
والسياسية. 

من خلال تبني وجهة النظر هذهء بالامكان تمييز اربع 
اادوات نوعية» دولتية بمعنى اربع استراتيجيات للتخصص: 
ظ (أ) الاستراتيجية الاجتماعية - الديموقراطية للدولة الراعية. 

(ب) استراتيجية سقوط الدول ذات الرواتب المتدنية» 

(ت) الاسدراتتجة الداغلة للجنات الضترميةة 

(ث) اضافة إلى الاستراتيجية الانكلو سكسونية. لنزع 
القسيين اللسرالى الحديد» ولالغاء سيطرة د70 

هدف استراتيجيات التخصص للدول هو استخدام وفبركة 
خصوصيات. ونقاط قوة اقتصادية ثقافية وسياسية («ادوات 
نوعية»)» تذهب اذأ بخلاف سياسة التبديل دون قيد أو شرط 
للنظام الليبرالي الجديد الذي ينصاع للمبداً الاحادي الجانب 
للأمركة: سيظفر من يقلد الولايات المتحدة في السوق العالمي. 
وتقابل هذه العقيدة بالحجة التالية: اذا كل الدول تصبح «خبازة» 
سينهار العالم» وذلك على الاقل لسببين» من ناحية» لأن كل 
العالم سينهدم تحت ثقل الخبز والكاتو - بتعابير اخرى: تحتقر 
قوانين التخصص » التي تكافئ الاختلافات والتنوعات. من ناحية 


(50) استمد هذه النموذجية في الاستراتيجيات الدولتية» كذلك مجموعة البراهين 
التى تلى من بلان/ابووت أوطط4/ مقلهم (1999). 
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اقرع و لأف ذللتد يرود القبادلية ناذا الما ةاون النونه يدلا يه 
تقليصها أو توجيهها. وهو ما نتيجته التقليل من سلطة الدول 
وتأويج سلطة الاقتصاد العالمي» وترسيخ اذا المواجهة الجديدة 
لرأس"الهال والسباسة مع خلال اؤلية راس" المال» 


علن الفكسن »+ قإن: استراشجيات التخضصن القائمة على أن 
تتحول اذاً إلى اداة نوعية فى السوق العالمى» هدفها ليس فقط 
انعسال التدافنة: ول كينها إلى .حت تمت التادلة» يل 
توسبهها المتافينة تتكتنه بين انمو حنمن البحدانة الدو لد 
المتشابهة («ادوات نوعية») فى حين انه تنقص بين الدول التى 
وها اكاك مكدادة وعم تاذ ماين دمن لبد انة: ْ 


اذا تقابل نظرية السوق العالمى دون حدودهء نظرية الاسواق 
العالمية الجزئية. تلك التي تطرح كمبدأ بانه لا يوجد طريق واحد 
ملكى فى الرأسمالية الشاملة» بل طرق عديدة» بمعنى حداثات 
تناوبية» تأتلف فيها تحديات السوق العالمي مع المفاهيم الثقافية: 
البنى المؤسساتية وفاعلين مسيطرين» كذلك مع مشاريع سياسية 
(«كيف نريد نحن أن نعيش؟2). 

تكون احيانا : كل الاستراتجات اليخالة للدول الياذفة يان 
تتخصص تحت شكل ادوات نوعية هى مهددة من قبل التاكل 
الليبرالي الجديد. بتعابير اخرى» السؤال هو معرفة ضمن أ 
حدود بامكان»؛ هذه الاجوبة التي هي متمثلة كلها ومستولى عليها 
خلال الحداثة الاولى 0 ان تكون منقولة إلى الحداثة 


038 


الثانية» المتعددة الدول» أو اذا يجب على كل هذه 
الاستراتيجيات» التي تحمل بصمة المقاربة القومية والاقليمية 
ان تكون مراجعة ومقومة ومعاد اختراعها تحت اشكال اخرى عند 
الاقتضاء. التمييز في هذا الخصوص الذي كان قد ادخل فيما سبق 
بين سلطة فعلية (محددة حسب النموذج القومي) والسلطة الكامنة 
(العابرة للقوميات) للدول والتى هى ايضا اساسية فى سياق 
استراتيجيات التخصص : سكو فو لقم عدي 35000 
على المنافسة في سوق العمل العالمي بالنسبة للدول وغياب 
فترات متعاقبة لسياسة مطابقة للسوق العالمي» والتي تكتفي 
بالانصياع لقوانينه. في الواقع, كفن يهنا البديق الأستر اتيت 
والتابع لسياسة تعددية الدول والذي يمكن الوصول اليه من خلال 
انتفاء الخير بالنسبة للدولة. لا يجب اذا ولا باي حالة خلط التغيير 
والاصلاح مع تفكيك وزوال الدولة. 


(أ) استراتيجيات التوافق الاجتماعي - الديموقراطي 


من جراء هيمنة الخطاب الليبرالي الجديد» وجدت 
الآستراشيجية الاجتماعية > "الدينوقراطية: للذول: الزاعية “ثفسنها 
في موقع الدفاع في هذه السنوات الاخيرة. اجمالاً ليس الادعاء أو 
الزعم فقط بالنسبة للمعايير الخاطئة للرأسمالية الحامجة للطاعة 
الأنكلوس كي :الال اليد يننا عو كل دنضيها ف “دي ان 
استراتيجيات التوافق الاجتماعي- الديمقراطي لم تر (حيث يوجد 
بالطبع قراءات مختلفة وطرق مختلفة للتطور كما اشار لذلك 


4039 


اسبينغ اندرسن 42061568- 8مام85 1990) كممثلة لمجموعة 
انتقائية في السوق العالمي مع بعض استراتيجيات الانتاج 
والابتكار لبيئات تجارية» كذلك مع مفاهيم المساواة والتضامن 
الخاصة لثقافة سياسية معينة. لقد اشار كل من كازانستى (1985) 
وراقة 11 زوك 199939 إن :ا نانعنه” يوه :ا لفاسلدة م لز ليق 
الاضافى». لنقل هكذا - لهذه الاستراتيجيات «للدولة الراعية» 
لهي دمج انتقائي داخل الاقتصاد العالمي - فيما يتعلق باقتصاد 
مزدوج»103(6) .تعبير «ازدواجية الاقتصاد» هو مع ذلك تورية» اذا 
ما اخذت بالاعتبار حالة الواقع التالي: ترتكز الاستراتيجية 
الاجتماعية الديمقراطية للتخصص فى السوق العالمى على 
اخلاقية مزدوجة منظمة رسمياً للسوق الحر .لقد المت 5 انفتاح 
على السوق العالمي» راديكالي نسبيا (جذري اكثر مما هو في كثير 
من البلدان الاخرى) وسياسة خاصة بحماية الانتاج الوطني من 
التراجع في قطاعات اخرى كثيرة. يسمح هذا التناقض الممأسس 
بالوصول إلى اهداف كثيرة» على الصعيد الداخلي كما على 
الصعيد الخارجي (انظر بلان/ ابووت 1999): 

- على الصعيد الخارجى». بامكان دول التوافق ودول 
الرغاك الالساي + الاستراطة ان تقدم نفسها كرؤس جسر 
لتحرير السوق العالمي» ما يسمح لها بتأويج الفرص لقطاعاتها ' 
المصدرة. 

- على. الصعيد الداخلي. بمقدورها وضع مؤسساتهاء 
اسواقها واسواقهم في العمل القومي في منأى عن التأثيرات 
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«السيئة» للمنافسة على السوق العالمي بفضل ترتيب أو صيانة 
الحواجز القومية. 


- اجمالاً» هذه الازدواجية في الاخلاق مبررة على مستوى 
قومي ) من خلال اعتبارات استراتيجية من النوع المتعلق بالامن 
كذلك من خلال حماية الجماعة والثقافة - هذا هو «الطريق 
الالمانى»). يظهر هنا المعنى الاستراتيجى للجماعوية فى السياق 
ا ا ا 0 
التقليدية» يكون في فكرة ضمنية للاستحصال رغم كل شيء على 
امكانية القيام ببعض الاشياء الصعبة للدفاع بصراحة وعلناًء 
بتلطيف ابعادها الجماعوية» مثلا ابعاد الغرباء وتخليد التراتبيات 
القديمة (بين الرجال والنساء). ظ 


لقي نيعت ا لأزورانعئة الاعاذقة المنظمة رستميا : 
للدول - الراعية الاجتماعية - الديمقراطية مع ذلك بتحقيق تفرد 
خاص للدولة -الراعية» والذي اصبح ممكناً من خلال الدخل 
والحماية الاجتماعية. هذه «الفردية المنظمة رسمياً» لم توصل 
فقطء كما يشار غالباًء إلى انهيار التراتبيات التقليدية وتوزيع 
للاحزاب السياسية» ما رفع في كل مكان مسألة معرفة كيفية العمل 
على ادخال وصيانة روخ الفردية في «المسائل الجمعية العويصة» 
للاحزاب» النقابات» الكنائس. هذا ما انتج ايضاً وعياً وهويةٌ 
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جديدة» تخطيا الحدود والضيق القومى الاتحادي واغنيا الهويات 
المي والسجلة بيعت اتتقاني على العال بهذا الاشعداة عرق 
عن نفسه ليس فقط كضحية» بل ايضاً كلاعب أو فاعل في 
العولمة. وهو حاسم بالنسبة للامكانيات المستقبلية للتخصص 
والايجابية في السوق العالمي . 


هذا" يعقىعا :أن الأويناظ :لكيام ١‏ انوا فين 
الايمقراطية المؤسسة على افترافنات: اساسية مسيفة اه النهبية 
في الوقت الحالي. من ناحية تعتمد هذه الاوساط على هوية 
متشابهة (نسبياً)» الف قبي اشكالية مع العولمة الثقافية والاتنية. 
من ناحية اخرى» هي تحب ان تُدرك من وجهة نظر التضامن 
القائل- بالمساؤاة (نشنيا) 'القاية الآق كمت هله النقافة الساسية 
الدول الاجتماعية - الديمقراطية لاوروبا من الطاعون الاجتماعي 
الجديد الذي يجتاح إن حصرياً على الاقل بنسب اكثر مأساوية في 
الدول الانكلوسكسونية» والذي يتجلى من خلال عوارض من مثل 
الاجراكية هتقرو الطلرووه الميقد ارس وا قزل اسه لقاع 


- على كل حال» يجب ان يتم التذكير جيداًء تمثل ثقافة 
الدولة- الراعية» مع سياستها في التضامن القائل بالمساواأة. 
الجوات على كواروث القرق العر به «مفعة علي الفاشية القاتلة 
كما على شيوعية الدولة وتأميماتها الجبرية. لقد اشار بولاني 
0131 خصوصاً فى مؤلفه التغيير الكبير (1945) بإمكان 
الانفتاح الاقتصادي ويجب عليه ان يتآلف مع رؤية سياسة الدولتية 
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قادرة على منع سقوط الانسانية في الفاشية. بنقل ذلك إلى الموقف 
لهذه البداية للقرن الواحد والعشرين» يعني ذلك باننا بحاجة إلى 
اتفاق جديد لاعادة توازن سلطة السياسة والاقتصاد واجبار رأس 
' المال الدولي قبول القواعد الجديدة للالتزام الثقافي والسياسي 
وكذلك للدول “الغابرة للقوميات التفاة. ' تشيطها من خلال 
التعاون. واذا فشلت هذه المحاولة» فهو النتكوص اذاً المحدث» 
الفاقين, التجديك» المتريض تناه النتعريك سق الضفة الاسانية. لك 
من 0 بالتحديد خرجت الثقافات المثمرة «للفردية التضامنية») من 
ححر :الول *" الزاهية ووالق اانه ان تحيينا. 

- نشهد في الوقت نفسه على ظهور الشروط الضرورية حتى 
تتمكق: النسائل المرتطة بالتضامن الديمقراطى ان اتكون موسسة 
ومعبر عنها من جديد بالتكيف مع مجموعة المشاهد والعصر العاير 
للقوميات. يثبت هذا بالدرجة الاولى بالنسبة للمجال الاوروبي. 
سح ند رد هديع لقان الرك العالي رنينا مضا بن لجر اده 
حماية الانتاج الوطني القومي» تلك التي تمسك من ناحية بالتوافق 
القومي وبواقع انه ليس في مقدوره ان يتطور وان يصان الا ضمن 
ظروف حيث الداخل والخارج كانا قد تمايزا بوضوح على الصعيد 
الداخلي»؛ كان يجب اقامة وضمانة تجانس (النظراء» حيث 
التضامن الاجتماعي فيما بينهم كان يجب ان يكرن ممأسسا. لم 
يكن هذا ممكناً على الاقل الابفضل تحديد قوي وواضح اد 
«الغرباء». كانت هاتان الحركتان تفترضان ميف كانه كبيراً 
للسكان ولهويتهم الاتنية» يسمح بتهميش الاختلافات 
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والتعارضات اللغوية» الاتنية والدينية. يعتمد النجاح في السوق 
العالمي في الوقت نفسه على اغلاق قومي» والذي وصفه 
هابرماس من خلال كلامه عن المانيا وعن «قومية المارك»). ومن 
وجهة نظر اكثر عمومية» بالامكان تحديد الاغلاق بتعبير ١قومية‏ 
الازدهار». في عصر العولمة يصبح هذان الشرطان الاساسيان 
للدولة القومية الاجتماعية الديمقراطية (التجانس الثقافي وقومية 
الازدهار) عوائق هامة امام العولمة الثقافية الاجتماعية 
والسياسية. فهي تمنع هذه المجتمعات التي تمارس الاخلاقية 
المزدوجة للسوق من: 


- الوعى» من ضمن حركة من النقد الذاتى» بدورهم 
كرابحين انتقائيين من العولمة. حيث خدع الازدهار مشروطة 
بالضبط من خلال اقصاء الاخرين . 

- فهي تعمل على تضخيم التكاليف القومية والانانية في 
الوعي العام فيما يختص بتعددية الدول. لم نتصدى لغاية الآن 
للرؤية المنحطة التي تلاحق اوروبا مع الطيف الليبرالي الجديد 
ومواجهته بالبديل. الذي هو في متناول اليدء للتجديد العابر 
للقوميات للديمقراطية» للعدالة وللحماية الاجتماعية كذلك للفكر 
والعمل البيئوي في ما وراء الحق الحصري القومي. 

لا يمكن ان تتم تعددية الدول الا بشرط الانفتاح 
بأن الانفتاح على السوق العالمي يمكن ان يسلك ايضاً طرقا 
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مختلفة. مع اضفاء صفة الليبرالية الجديدة (المخففة في وجهة 
النظر الاجتماعية - الديمقراطية) للاقتصاد وللعمل» الذي هو 
اعتناعن عل لاللقة الى كدفت عنةا فسن الووراء: القر هين 
القديم ليونيل جوسبان. رغبة بثورة جديدة» كما عنونت اذا صحفية 
المانية 2616 106 «الزمان». تجنبت الحكومات الفرنسية 
الال لتساك" البقيوية: السؤلية' والعونيف. فى “لدة: السافة 
الاجتماعية''”». لذلك يقال من الداخل. 5 اعادة تفعيل 
تقليدها عن «حرية» مساواة. اخوة»). تت المجتمع الفرنسي 
لتحديات العصر الشامل. 

يترابط هذا الانفتاح بصورة خاصة حول مشروعين للاصلاح 
واللذان هما لأول «وزهلة “اقل ميتجورا على سوق" العمل فته على 
بعض العناصر المنقولة من خلال مفهوم تقليدي غالباً عن «الامة), 
اعني اللامساواة والقيود «الطبيعية» المتناقضة مع مبادئ الحرية 
والمساواة للمواطنين. يستخدم تجديد الزخم الثوري للسياسة 
الاجتماعية لفتح مجال تجريبي «السياسات الحياة») (غيدنز 
225 مع اجماع 7 تقرياً كامل "تبنى نواب اليمين. كما 
اليسار بعد مناقشات مكثفة» قانونيين بنوايا تستحق الثناء وبنتائج 
' لا يمكن التنبؤ بها: ذاك المتعلق بالعقد التضامنى وذاك المتعلق 
بالتعافو الأول" باق كاذ بجديدا من الاتتفاد: المشروع 4 .غير 


(51) انظر مقال جاكلين اينار 1162850 عدهزناعدوءة3 الذي صدر في صحيفة 
«الزمان» )زع العدد 26 فى 21 حزيران 2000 ص 10. 
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متوجه فقط إلى مثليي الجنسية. الثاني لهو هدف تمرير نسبة من 
التساء في الطياة السيامية من شيخرق متتفدن عدا حيث تفغ فنما 
يعادل نسبة النساء في المجتمع, يعني على النصف. وقد دخل 
الميئاق المدني للتضامن» والذي سمي باختصار اكثر «عقد) 
(5869)» موضع التطبيق في كانون الاول 1999. وخلق وضعاً 
قانونياً لجماعات الحياة تجمع راشدان غير متزوجان ودون أي 
عقد تضامني مع شخص ثالث. ويستطيع منل توقيع الاتفاقية 
الشركاء المطالبة ببدل سكن وغيره ايضاً من التقديمات الاجتماعية 
التي كانت إلى ذلك الحين حكراً على الرجل والمرأة المتزوجين 
(زوجان). وفي غضون ثلاث سنوات من الوحدة المثبتة. 
بامكانهما تعبئة تصريح وحيد عن المداخيل. واذا توفي احد 
الموقعين يجب على الشريك الذي ما زال على قيد الحياة دفع 
ضريبة مخفضة على المواريث - حتى لو بقيت دائما اعلى من تلك 
المتوجبة في حالة الشركاء المتزوجين». .. 

«القانون الثاني» الذي فحواه رمزي إلى حد كبير ونتائجه 
فين كيده اها الل هيه قطن لقا الخا ةا ول الجياة 
العامة. منذ 6 حزيران 2000» فرض القانون المتعلق بالتكافؤ على 
الاحزاب تقديم عدد متساو من النساء والرجال على لوائحهم. في 
الانتخابات» التصويت المباشرء في التشريعات مثلاً» كما تم 
ترتيب الية عقوبات مالية» اذاء على المستوى القومي» لم تبلغ 
الكوتا للمرشحات النساء 050!. مرة اضافية كان التصويت نموذج 
للاصلاح السياسي: وحدها النائبة المحافظة كريستين بوتن» التي 
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كانت قل قائلت يمفردها سابقاً فيما يختضن يقائون العقد التضامى 
عند المع نند صرت هد هذا القاترن» انتدى الترج)ماتهر 
مدهش في ذلك. ليس فقط انه قد تم بنجاح تمرير هكذا 
اصلاحات للمجتمع بمضمون متنازع عليه للحد الاقصىء وانه 
بفضل استراتيجية الاصلاح السياسي الذي ازال كل المعارضين»؛ 
الذي يمكن الافتراض بانهم كانوا كثر. يجب الاشارة ايضاً بان 
هذه الاصلاحات قد سمحت بتخليص قيم الحرية والتضامن, التي 
هي قيم موروثة من الحداثة (الفرنسية)» في قيودها الذاتية- في 
الحالة الراهنةء» استيعاب الجنساية الطبيعية «والاتحاد الروجى» 
لق تمس الغرية بن الرواى السرم حبنت الاصاو لاما الس 
للاصلاح الثاني» فهو يتصدى سياسيا للتناقض الذي يستمر بين» 
من ناحية» المساواة في الحقوق التي تتمتع بها النساء فيما يختص 
بالأغداه عن العشه المي الى “عن انتضان للج كارك 
افيا نك .ود اسه لخررى زاقماك النساية واليه ف العامة عن 
هن مازلن من ضحاياها في كل دول قارة اوروبا تقريباً. 

لا يمكن الا ان ندهش من الطريقة التي تلعب بها استراتيجية 
التسيس هذه مع التناقضات بين معاودة التقليد والتحرر خارج 
التقاليد. هذا ما يمكن تسميتهء بتأكيد الميزة» معاودة التقليد. 
توسل التقاليد القومية للحرية وللمساواة قد استخدمت للتخلي عن 
بنى اجتماعية متمردة والتى تشكل عائقاً للتحرر من هذا التقليد. 
استراتيجية اللعبة مع التقليد والتقليد المضاد هي استراتيجية تسييس 
مهمة إلى جد كتير لانها مدخلة في الشياق. القويني لكنها :ف 
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الوق تقنتة اتعديت يتراج للغليده في :لفن هذا الباق "الذي 
يعمل على انفتاحها من هناك على البعد العابر للقوميات. 

لا تفعل السياسة هنا مع ذلك الا التصديق على بعض 
الاشياءالتي عمل السكان بأغلبيتهم من الآن فصاعداً على دمجها 
في هويتهم. في حين انه في سنة 1981.» مثلاً» ان الفرنسيين الذين 
استطلعت اراءهم كانوا بنسبة 049؟ ما زالوا يعتقدون ان المثلية 
الجنسية لم تكن «ولا بأية حالة من الاحوال مبررة» وهؤلاء لم 
تتخط نسبتهم 9023 سنة 1999. لن يتم طبعاً التخلص من 
تحفظات التصرف: هل سيقود التكافؤ حقاً للمساواة بالنسبة 
للنساء في السياسة» ام هناك خدعة في المعروضء الذي لن يكون 
في الواقع الا كوتا هدامة؟ التعريف الجديد للمواطن» الذي عليه 
من الاآن فصاعدا ان ينحنى للانثوي» وهل بامكانه الامتداد إلى 
الاقلياك «الاتية؟ «ومل سصيعن (كوتا) اللسناء: على اللوائع 
الانتخابية ستكمل بحصص للسود فيما يتعلق بالتلفزيون؟ تظهر كل 
هذة الأشكلة يانه رامكانها ان تكون: جينا الفوضن:لعلك"الساسة» 
التي تلجأ من خلال تغييرات ظاهرياً بسيطة في ميدان السياسة 
الاحتفاعة تين سين المتكيي» اوتنك سكا من ادا 
المجال الاجتماعي والسياسي للتجديدات العابرة للقوميات. 

(س) استراتيجيات البلدان المنخفضة الرواتب 


بعض الدول (ليس فقطء تلك التي تسمى خصوصاً العالم 
الغالت) تحاول اعطاء نفسها سعة يتظلبها سوق السوق العالمى» 
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لجذب واستبقاء رؤوس الاموال الاجنبية باعلان طابع «تكاليف 
مخفضة. رقابات مخفضة» . هذا يعني انها تلطف أو تلغي قوانينها في 
حماية العمل» فى اليه ا راليجة تعمين: لص قاين قل الدولة: 
يمكن لهذه الاستراتيجية ان تطبق على الدوام» أو (في الغالب) بطريقة 
محدودة في الزمان و/ أو المكان. ويتم التوضل هكذا إلى خلق مناطق 
للتصديرء أو اراض محصورة للتصدير حيث لا يطبق القانون والتي 
تدار من خلال قواعد الاعفاءء التى تقتضى مثلاً بان القوانين لا تطبق 
داخل هذه المناطق لكنها ا نيا عفدا يطييعة لفان 
خارجها. يصبح هذا الجانب من التخصص ملموساً اذا خاصة من 
خلال تنظيم متناقض لانه يتنب اساسا بعدم صحة الترتيبات. 
للتعبير عن ذلك من خلال مقارنة نقول: في استراتيجية 
الدولة- الراعية» يصف المريض لنفسه الجرعة الادنى من الشراب 
الليبرالي الجديد المرير. في استراتيجية الهبوطء تجرع الدولة في 
المقابل «جرعة مفرطة» تضع نفسها من خلالهاء بنفسها في خطر. 
من المهم التأكيد مع ذلك على واقع ان تقدير الجرعة ليس نتيجة 
قرار حر لكل دولة/ مريض. على العكس» فهي في قسم كبير منها 
مرتبطة بظروف تاريخية لانطلاقة وطرق التطورء كما لموقع الدولة 
فيما اذا كان في الوسط ام بعيداً عن الوسط. ولا مجال لادنى شك 
على هذا الصعيد بان الجرعة الاقل للشراب النيوليبرالي 
الموضوك: للدولةة: الراعية يتترقين.: مسنقا ازدهارا ‏ سحن من 
خلال هذه الوسيلة للحفاظ عليه وتنميته. بالعكس». تثُملى 
استراتيجية الهبوط على الدول التي تمارسها من خلال البؤس» 
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تقوم على محاولة جعل منها سوقاً. ليس صلفة اذا وجد ايضاًء في 
البلدان التي تكفل عدم الحق لرؤوس اموال اجنبية» هكذا نجد 
رجالاً يدفعون شقيقاتهم إلى البغاء لسياح غربيين. في الحالتين» 
البؤس هو الذي يملي هذه الشروط. ظ 

مع ذلك هو صحيح ان اليد العاملة المنخفضة الاجر 
وطووات !العد اطير الاطا ي الللوات. داكي امعد ارت 
ابتكارات تنسب لهذه الدول» ولا ايضاً طرق الانتاج المسبب 
للمصائب على الصعيد البيئي. شيء آخر احيانا اكبر من التنسيق بين 
مختلف المظاهر لنجعل منها صورة جانبية لتخصصية دولتية. نشهد 
في هذه الحالة على المستوى العالمي» ظهور سوق جزثئي للعمل 
العالمي المتخصص في العمل والانتاج غير الخاضع للنظام» وهذا 
يؤدي إلى شكل من «التكدح للدول» و«البغاء للدول». 

يمكن التكلم عن استراتيجية «الهبوط) لسببين: من ناحية» 
تحول الهبوط في نظام العلاقات البيدولتية إلى وضعية في 
التخصصء مادة نوعية» بفضلها تتوق هذه الدول الانفتاح على 
رؤوس الاموال الاجنبية في السوق العالمي. 

من الناحية الاخرى» يمكن ان تؤدي هذه الاستراتيجية إلى 
هكذا تكثيف للمنافسة بين الدول التي تطبقها وهذا يفسح المجال 
لسبقاق المزايدة التي مصدرها لم يعد فقط الهبوطء بل فعلاً 
الاقصاء. 


هذا يعنى بأن هذا التخصص فى الهبوط هو تهديده الخاص 


00 


لنقنينة : فهو يو سسن الوجود الاقتصادي على فجوة في النظام 
البيدولتى. بتعابير اخرى: كل ما تفعله استراتيجية الهبوط هو 
تأجيج القافية مين الدولة: فسن تذعي» جلويا انها بتكاد نا 
رس ادو ا ا 
الحكومات هى 7 «لاعبات بالجملة» ستصبح هذه النزاعات 
بين اغنياء وفقراء اكثر قساوة على مستوق, الكرة الاارضية. ل 
معايير العدالة الاجتماعية» الكرامة في العمل» استخدام الموارد 
«الصيية» ا ا ولن يكون ممكنا 
يخالفون القواعد. لا احد يستطيع القول» اليوم اذا كان ذلك ممكناً 
فق الاطان العابن اللقوسنات»: لذ كيف ,يكن الفوفتل :إلى “ذللك» 
هذا التواقق كان موجوذاً سابقا على مسترئ: الامق لأ يمكنة ان 


(ج) استراتيجيات الجنات الضريبية 
يحاول عذد من الدول غزو وتأكيد وصولها للسوق العالمي 
بتحولها هى بالذات إلى «جنات ضريبية» للمستثمرين الاجانب. 


يكفي مقارنة هذه الاستراتيجية مع تلك الى سبقتها للتاكد. انه 
بامكان الثغرات التنظيمية فى العلاقات الدولية ان تتسبب ليس فقط 
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بنمو لاستراتيجية الهبوط» بل ايضاً الترقي في تبني صورة جانبية 
دولتية فئ السوق العالمى. حتى تكون اكثر دقة: تبذل جهود كبيرة 
افون الفيوط: لى | رقا عورا لوطه :دول عنودة ‏ لعفت لسرا 
المصرفية لتقدم ملجأ للرابحين في العولمة» كيما تصبح هئ نفسها 
رابحة في العولمة. في الوقت الراهن» يفوق عدد هذه الدول 
الاربعين بر العالم ممن لجأ إلى هذه الوسيلة لتؤمن لنفسها 
وجوداً طفيلياً في السوق العالمي. 

الاسئلة» التي تطرح هنا شبيهة بتلك التي اثارتها 
الاستراتيجية السابقة:: ماذا سيحل بهذه الدول المنظمة لجنات 
ضريبية عندما يرغب اتحاد الدول خلق بنية جديدة عابرة للدول. 
فيما يتعلق بالاسواق المالية - وماذا إذا نفذت ذلك؟ «ضريبة تؤبن 
هزطه1» مثلاًء المقرر استيفاءها على التحركات الدولية لرؤوس 
الأفوالع: لأ يمك اذا كيين عمكة] ال يخوط: الوضول إلى 
الجنات الضريبية وكافة شروطها ملغاة. وايضاً نقل معايير الازدهار 
والعدالة إلى المستوى العانه اللدول لا يكن أن بصا إلى معفاء 
الا اذا الغيت هذه المجالات غير القانونية والهادفة إلى تأويج 
المنفعة والمحمية من خلال القدرة الدولتية. يتطلب هذا اذا اتفاق 
الدول- الخاسرة» بمعنى الجنات الضريبية» حيث الرهان شديد 
بانها لن تقر بدمارها الذاتي. لن يبقى من جراء ذلك امكانية اخرى 
الا طرح ومعالجة مباشرة» وبطريقة سياسية» العوائق البنوية من 
هذا النوع. من خلال فتح وجهات نظر جديدة لهذه الدول في 
مجال التطور من نمط اقتصادي عالمي لا احتكار فيه. 
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استراتيجيات الهيمنة 


للبقاء بداية في الاطار القوميى: تستطيع الدول ليس فقط 
تقليص المنافسة التي تؤدي إلى تعارضها بفضل استراتيجيات 
التخصص. لكن ايضا بفضل استراتيجيات الهيمنة. بتعابير اخرى» 
وما يسمح لها باقامة تعاون هو السبب التالي الذي من ناحية» 
تنهض هذه الهيمنة من اطار قومي» لكن من ناحية اخرى» تعمل 
على تطيير هذا الاطار القومي إلى شظايا بفرضها على الدول 
«تعاوناً دولياً» يتلاءم مع المشروع القومي: تكفي غربلة المناقشات 
الدولية لهذا المنظور ليلحظ فيه كل انواع الاشياء الغربية. يوجد 
من ناحية» «الهجاس المهيمن» يتدارك معه الباحثون السياسيون 
النيوليبراليون كل الاخطار التي تهدد العالم اذا وصلت الهيمئة 
الاميركية إلى الانهيار. فالمبدأ الاساسي في هكذا قصدء لكنه لم 
'توضع صياغته اجمالاء هو ان الفوضوية المزدوجة للدول القومية 
وللرأسماليات الشاملة لا يمكن صيانتها الا بشرط وجود بنية 
مهيمنة. من ناحية اخرى» ترتفع اصوات.ء قادمة على الاخص من 
بلدان «العالم الثالث»6: مفعمة بالغضبء. بالنقد وفقدان الامل. 
تأسف لاستمرار الامبريالية بوسائل اكثر تهذيبا والتى هى العولمة. 
ولتحليل الموقف بطريقة ملائمة» من الستروري اذا الامناك بأكتر 
دقة ممكنة باستراتيجية تقليص المنافسة من خلال الهيمنة. 


من الملائم للوهلة الاولى» اقامة تمييز بين استراتيجيات 
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ليست متعارضة؛ لكن تبنى من خلال اواليات مختلفة للسلطة» لكل 
واحدة منها تناقضاتها الخاصة. إلى الان» مرشح واحد بامكانه ان 
يطمح إلى الهيمنة الشاملة: الولايات المتحدة. عرفت في السنوات 
الاخيرة» الادب المتخصص بالنسبة للعلوم السياسية وللاقتصاد 
السياسي في هذا الخصوص تطوراً جديراً بالانتباه. فالنظريات 
المركزة على الدولة لم تعد تنشغل بنهضة أو افول القوى الكبرى ولا 
بمعرفة اذا ما كانت الهيمنة الاميركية في حالة تراجع بالنسبة للقوى 
الصاعدة لاسيا للشرق أو لاوروبا. على العكس» يصادف المرء 
غالباً اكثر فاكثر الرأي الذي بمقتضاه تدخل الولايات المتحدة» بعد 
نهاية الحرب الباردة» فى مرحلة متجددة من الهيمنة» وحتى معلنة» 
وذللك فى اضيعيد لاقتسا دع كما الا نون برو الأشارات افليس 
لدعو هذا الطرك هن الال نيرع فى الانجطاة الارنم يرن الكرة 
الارضية» الليبرالية الجديدة» رأس الهجوم الايديولوجي للامركة» 
كسيد غير منازع على كل النقاشات المتعلقة بالاصلاحات التي 
تفل لقند اسشدلت الهيخة الأشركنة المباشرة من الآن“فضاعدا 
بأمركة متعددة الفرقاء. تضع فيها مؤسسات مزعومة مثلاً بانها عابرة 
للدول مثل المنظمة العالمية للتجارة» والدول الصناعية مجموعة 
الثمانية» البنك الدولي» الخ .. استقلالها الذاتي في خدمة تجسيد 
الطموح المهيمن الاميركي» على المستوى العابر للدول. يستخدم 
00 الحكم الاميركي دوره بشكل وقح جداً «سيد للعالم». ولم 
تتصرف بتأن في فرض مصالحها التجارية القومية» حتى ولو لوحت 
بتهديد مباشر بحروب تجارية مع الدول والقارات الاخرى. سلسلة 
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كاملة من المراقبين يعتقدون بالقدرة على التأكيد بان الموقع هذا 
للقدرة المهيمنة للولايات المتحدة هو ما جعلها تستفيد من نمو 
اقتصادي قوي بشكل لا يصدق وثابت على حقبة طويلة كذلك. ‏ - 

بالاضافة إلى ذلك» هناك مسألة تبدو لي اساسية مع انه لم 
يعط لها فى هذه المناقشات الاهمية التى تستحقها: الولايات 
المتحدة هي الوحيدة الت تدوز لسكا زات الو الشاملة - حيث 
اعميابيا المحيدة» اررونا اميا لسك نتن امسا ولف هده 
الرؤية هي تلك التي للحرية المزدوجة والتي بمقتضاها لا يوجد 
'ليس فقط أي تناقض بين حرية سياسية وحرية السوق» بل اكثر 
حيث الاثنتان تشكلان وحدة غير قابلة للانفصال. هذه الرؤية 
الاميركية هي حاملة لنظرية اخرى: فمن خلال فرض الرأسمالية 
والديموقراطية» على العالم اجمع» نقوم باكثر من احلال السلام 
في العالم: بخلق مجتمع عالمي محترم للكرامة الانسانية, 
ستصبح فيه» المساواة في الحقوق والعدالة العالمية الناتجة عن 
ذلك» يوطوبيا واقعية بالكامل. على الاخص بفضل هذا الاحتكار 
المدعي الرؤى يتعزز الموقع المهيمن للولايات المتحدة. من هناك 
كل المضامين الأخرى التي تؤلف هذه الهيمنة وحتى بداية القرن 
الواحد والعشرين (اقتصاد داخلي قوي وخلاق» موقع مسيطر في 
السوق العالمي» القوة العسكرية» شبكة الاحلاف انحسارات 
الارباح» الخ ...). وقبل كل شيء السياسة العظمى التي لها 
طموح كوسموبوليتي تسمح للولايات المتحدة ان تحتل موقع 
المهيمن. 
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لا يجب مع ذلك عدم تقدير هذه المسائل حق قدرها 
والاقهان الناتجة عن هل الاسعراتقسمة: الشاملة للهيمنة : قطلت 
اقامة:وضيانة الهيمة: تعة دائمة: للسكان اليس :فقط داخحل البلد 
نفسهء لكن ايضاً في الدول الحليفة - ويتم ذلك في ظروف يفرض 
من خلال اقتصاد عالمي . يميل نحو البلبلة والفوضى ويتهرب اكثر 
فكت رمن «لتتطين أؤاقة ٠:‏ .ا بتاتكافة"الصاووة تن لدوم لفقل 
هو مكلف للحد الاقصى ان تكون جاهزاً ومستعداً للتدخل سياسياً 
وعسكرياً في شؤون بلدان اخرى» بل اكثر من ذلك» لان هذا 
يخلق ارادة ثابتة ان تكون دائماً وفي كل مكان حاضراً» ان يكون 
لك وفى كل مكان صوت فى شأن ماء وذلك يفوق قدرات أي 
حك مهنا كاناحيو هذا الواقم هر بامقان بووية ارقا تايط 
ودائمة» تصور غالبا من قبل هؤلاء الذي ينتقدون هذا الموقف» 
انا وله القع كد الى كابوس والنعة لوقف لون 
يحاولون تجسيد هذا الادعاء المعتد إلى عصر حيث العَرَض 
والتعقد يسودان كالأسياد. في الحقيقة» بالامكان الذهاب حتى 
لطرح السؤال التالي: إلى أي حد يمكن لدولة ان تحول فعلياً 
موقعها المسيطر إلى نمو للسلطة في السوق العالمي؟ الم يشهد 
بالاحرى على ظاهرة معاكسة ما يعني ان الاثمان المرتبطة بالهيمنة 
تصبح عاجلاً ام آجلاً عوائق تنافسية ثقيلة في السوق العالمي؟ الا 
سكم عفن الضوورة:' “انطلذنا :مهناك اتطوير اسكراتجيات 
ماكرة» حتى مكتمة» قائمة على ارهاق الدول الأخرى بتكاليف 
الهيمنة لاقصائهم لاحقاً من سباق المنافسة في السوق العالمي؟ 
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عل تكون استراتيجية الهيمنة اذا سن بالعكين »استراتتجية أقضاء 
المنافسة المفروضة من قبل الدول التي هي في موقع المنافسة؟ 

اذا لم تعد تدرك الهيمنة بحسب المخططات التقليدية» 
بمعنى كاستراتيجية امبريالية مزودة بقاعدة عسكرية» سؤال يطرح 
نفسه: ماذا ستشبه هيمنة تسود السوق العالمى هدفها الاساسى هو 
قلي المنافنة فق التبوق العالمى 4" الاقتصاه العالمي اثفسسه لن 
كرة فادرا فى هذا التععان الا وفروداتففينة: لآ "ذلك يمه 
العةا له صق :كانه الذاتى بسانت :رعق انوع دمرق الدواة 
العالمية للاقتصاد الخاص. وتتحول ديكتاتورية البروليتاريا اذاء 
بحكم الاهداف المحددة. إلى ديكتاتورية علم الادارة على 
الفيعوى'القامة على ابناين اسعدغاله كلا للقدرة الدوشة 

هذه الفكرة غامضة تماماً. المسألة تطرح من جديد لمعرفة 
ماذا يمكن ان تشبه استرتيجية هيمنة قادرة على الاستمرار في 
السوق العالمي» أو كيف يمكن ادراكها. في هذا المعنى» يجب 
التساؤل اذا ما كان جوهر استراتيجية الهيمنة» المنقول إلى السوق 
العالمي» بإمكانه ان يحل في نوع من «سياسة السياسة» التي تحين 
من جديد (تجعلها راهنة) قواعد ما بعد- اللعبة لسلطة السياسة 
العالمية. ولشرحها ببساطة اكثر: تعمل الهيمنة مثل «قوة متعددة 
اللاعبين» (بالان / آبووت 1999). هدف الاستراتيجية الملائمة 
هو الربط بين عناضر السلطة. ومضاعفة السلطة. 


4 


الهيمدة الاقلينية لآلمانا في فلن الاتحاد الأوروى وبداية الناننا عي 
القرة الاتميادية الأرلى مو تيده سكانق يزيد عن 80 عابون مني 
مع اقتصاد تصديري واقتصاد داخلي متطور جدا. تحالفها في الوقت 
نفسه مع فرنسا لكن ايضا امكانياتها الجديدة بالتوسع نحو دول 
اوروبا الوسطى الشرقية كذلك نحو روسيا يجعلها متمتعة بدور خاص 
كوسيط. سواء فيما يختص بمسائل الاندماج مع الاقتصاد العالمي 
كما في المسائل المرتبطة بالتمثل والحضور السياسي في قلب 
الاتحاد الاوروبي. واذا اضيف إلى ذلك المكانة المهمة لالمانيا 
الحاصلة عليه من موقعها كحليف اوروبي للولايات المتحدة» ينتج 
عن ذلك تعدد عناصر السلطة القادرة تماماً ان تؤسس لموقع مهيمن. 
وتضعها هذه الحالة ايضا بشكل واضح على ان الصورة والحكم 
الموجه إلى الهيمنة يتقلب كثيراً» وليس تبعاً فقط للموقع الذي يُشغل 
على مسرح السياسة. السبب لهذا الادراك المتغير لظاهرة مماثلة 
لنفسها هو في الغالب التفتيش في الطريقة التي يتم بها تفحصهاء 
اعني : يستمر في ادراك الهيمنة من وجهة نظر حساب السلطة القومية 
(تلك التي للواقعية السياسية) أو تُواجه من منظور كوسموبوليتي. في 
هذ الحالة» يامكان السلطة والتى هئ الهيمنة (دون مقالية كاذبة) ان 
يكون مقتنع كشرط مسبق بانفتاح للسياسة القومية عابر للدول. (من 
الممكن مقابل ذلك ان لا يرى المنظور الواقعي الجديد من النظرية 
السياسية الا طريقة اكثر دقة لملاحقة المصالح القومية تحت الراية 
العابرة للدول. «وكشف» هذا الموقف تحت هذا الشعار» لكن هذه 
مسألة اخرى). ْ 
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استراتيجيات التعابر القومي ‏ 


إلى جانب استراتيجيات التخصص في السوق العالمي 
واستراتيجيات الهيمنة» يمكن كشف وتمييز 5520-0 تعاون 
بين حكومات ودول» حيث الهدف هو الغاء المزاحمات القومية 
والمنافسة بين الدول ازاء اللاعبين فى الاقتصاد العالمى» سواء 
اكان ذلك من خلال اتفاقات» تاس نقلي أو من خلال كل عق 
اخر للتنظيم ذو مسوغ قانوني. الاستراتيجيات العابرة للقومية 
(بمعنى المحدودة ببعض المناطق أو جامعة لعدة دول) للتعاون هي 
استراتيجيات دولتية تمثل عدة مستويات.» عدة وجوه واعمال 
متعددة. وما يميزها عن ما سبقها من الاستراتيجيات المذكورة» 
هي كونها تسمح بتخطي هامش المناورة القومية للدول وتدخل 
لعبة متعددة الدول للسلطة ازاء اللاعبين في الاقتصاد العالمي. 


فمن خلال حراكيتها وطريقة عملها في شبكة على المستوى 
العالمى. تستعمل المؤسسات الاقتصادية. وهى القادرة على 
ذلك. الدول في وجه بعضها البعض» وتعمل على اضعافها. 
فالأكثر سهولة بالنسبة لها تركيز سيطرتها المزيلة للاقليمية» العابرة 
وجهة نظر قومية في طريقة تفكيرها وتصرفاتها. وبتأجيج 
المزاحمات القومية» الانانيات والمنافسات» يتم تقسيم عالم 
الدول» ما لا يسمح لها باكتشاف وتطوير القدرة الظاهرية للتعاون 
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القومية في وجه بعضها البعض. على مبدأ «فرق تسد). وتجمد 
مكذا «مسبوعة. المستافيك اللدوك «العرسة موا لفيوق العالمي: 
المشلولة تاريخياً التجديد المتعدد الدول للسياسة وخنق 
الاقتصاد العالمي. 


الطريقة الوحيدة لتخرج الدول من لعبة القط والفأر هذه بين 
الاقتصاد العالمي والدول القومية هي في الواقع الامتداد 
بالمؤسسات «فاقدة الرسوخ» وبسط نشاطاتها الدولتية إلى ما 
وراء الحدود القومية. ويمكن لذلك ان يتحقق برعاية القومي. 
ويحمل اذا اسم «فتح. غزو» أو «هيمنة» أو من الممكن ان يأخذ 
هذا شكل تعاون بيدولتىء, الا ان ذلك يتطلب انحلالا تدريجيا 
ومنظيا الوتحدة المزعوم انها «طبيعية» للدولة والامة. 

اساس التحالفات بين الدول هو الفكرة المتشاركة بان هكذا 
اتفاقات» هكذا انظمة دولية قهرية تساهم في تجنب ظواهر 
المزايدة أو المناقصة بين الدول. المضرة لكل منهم. تخدم 
استراتيجيات التعاون المتعددة الدول اذا هدفين اثنين: زيارة 
المنافسة بين اللاعبين فى الاقتصاد العالمى. وتقليص المنافسة 
بين مختلف الدول. ْ ْ 

لكن لهذه الاستراتيجية ثمنها: فتح هوامش جليدة 
للمناورة» مجالاات جديدة بالقوة من اجل ممارسة الحكم. ما 
يعني توسيع للسيادة» يجب أن تدفع من الغاء النزعة القومية- 
الذاتية الفاعلة» من تقييد الحكم الذاتي القومي. 
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وجدت الدول نفسها اذأ في سياق العولمة الاقتصادية واقعة 
يقة ما في فخ فك الارتباط بالقومية: فإذا بقيت هذه الدول امينة 
لمسلمة:'سيادة السياسة القوفية)” تتحض. التكنيف" للمتافسة بين 
الدول ازاء الاستثمارات وتزيد من خطر تشكيل احتكارات في 
السوق العالمي» الذي يحرم في المقابل اللاعبين الدولتيين من 
سلطتهم. واذا عملت هذه الدول» في المقابل على تقليص 
المنافسة التي تقاومها. بابرام تحالفات ترتبط هي نفسها من خلالها 
والعكس بالعكس لكي تدعم موقفها امام الاقتصاد العالمي؛ يجب 
غليها اذا أن" تتحد»من سبادتها القوسضة؛ 


تسمح هذه المفارقة الامساك بظاهرة مركزية لمجموعة 
الكوكبة ما بعد القومية: العناصر التي في صيغة النموذج القومي» 
كانت تشكل كلاً (استقلال الدولة» تقرير المصير القومي» اتمام 
الأعمال الاساتية للساحة مق الأزدهان«القانومة الامن) شفل 
ذاتياً من خلال اعادة الامتزاج بطريقة جديدة. على الحكومات ان 
تتخلى عن استقلالها الدولتي» وان تغل الايدي نوعاً ما بالتبادل 
من خلال اتفاقات تعاون لتعمل على تقدم انجاز المهام القومية 
الاساسية وتفتح امكانات جديدة للعمل ليس فقط على الصعيد 
الذولق ويل ايها على لفغ القرين ‏ الداخلن تجاه المقارفة 
والراف الغا 0 


كلوه يدر تحاف الساد التردن. سبابة. خانيةة عار 
من ناحية» تلطف استراتيجيات التعاون الصلة بالارض للعمل 
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الدولتي» بقدر ما تصبح حدود الدول المتعاونة قابلة للنفاذ. وتكون 
من ناحية اخرى هذه الاقليمية غير ملغاة بل موسعة. فحدودها هي 
الآن تلك التي للفيدرالية الاقليمية للدول. فالاتحاد الاوروبي 
واتفاق التجارة الحرة لاميركا الشمالية هما اكبر أمثلة» لكن يمكن 
ايضاً استحضار تجمعات للتعاون بحجم اصغر مثل تلك التي 
ابرمتها الصين هونغ كونغ. والتي تظهر بعض الخصائص غير 
الرسمية «لتعددية الدول». الامثلة المذكورة هي جمعيات اقليمية 
لدول مرتبطة باتفاقات معقدة ومفروضة قانونياً ومجهزة بمؤسسات 
ملائمة» والتي تلغي بفضلها حدود حقل عملها لتبني منه تعددية 
دول جرينة انم الخفية هي التالية: لقد تحولت كبرمجة 
التوهة- الخامية اعدو - لوول يعسن درل 
الاقتصاديةء إلى عاتق للابتكار العابر للدول والانتشاز العمل 
السياسي والدولاتي. 

ادن قل "توعان إل «نقطة تعرل: لوج سافنا “فقن 
الامعراشيجيات الذوك النابقة عاو كان الطلؤاق النذاية ته القن 
الواخن والعشرين مصددة اتثية تايط اقتضاذ«رضكر ل «ويكون بوره 
من القومي إلى الشامل» من ناحية اخرى» سياسة اقليمية حبيسة 
قوميتها المسبقة. وقد ظهر شيء ما جديد مع استراتيجيات تعددية 
الدول. الدول التي تتعاون تتنصرف وتحكم بترابط من خلال شبكات 
اتفاقات مشتركة بما هو خاص بالدول» بفضل حكمة تعتبر بمقتضاها 
خسارة سلطة التأثير التي يخضع لها مختلف الدول لا يمكن تعويضها 
الا من خلال ارتباط كل ما هو مشترك ومتعلق بالدول. 
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بتعابير اخرى: تبدأ السياسة هناك حيث يتم تجاوز ١حائط‏ 
تمتها كن وانق ا ليمك عاذ تتفي السيانة كن المعحاك 
القوبي الا يالتكان عن ميعدوف.: القومن» التتول الغائرة للتومرات 
هي دول معاد تنشيطها.» ومحسنة من خلال المنفذ العابر للقومية. 
والتى لم تعد فقط دولاً قومية مع بقائها بالرغم من كل شيء دولاً 
قومية. فهي على طريق «القومية الكوسموبوليتية»» حيث التقاليد 
القومية فيها منفتحة» مغتنية واكثر حيوية من خلال الكوسموبوليتية. 


بقدر ما يتم استيعاب الدول الاقليمية» الدول الاقليمية 
للذول القومية؛:وتدرك: هذه الاخيرة كمسشكة باحتكار التضرف )نما 
يختص بالسياسة الدولية» لا تطرح مطلقاً مسألة الحكم الذاتي 
العابر للدول. التوسع العابر للدول لسيادة السياسة القومية. 
الاستقلال الذاتي السياسي مستوعب من جانب السيادة القومية 
ويتلق قط بذائر: العلاقات بين الدوله يحدد هذا الطيك الفومى 
الطريقة التي ترى من خلالها العلاقات الدولية للتعاون. فالتعاون 
بين الامم لا يمكن التفكير به وتطويره الا كتعاون «دولي» وليس 
«عابراً للدول». 


بامكان التعاون الدولي ان يعطي وجهة ماء لكن يتعلق الامر 
اذا بوجهة استراتيجية تدعم الموقع القومي ازاء المنافس (في 
السوق العالمي). الفكر والعمل اذاً في النموذج القومي لا يقصيان 
ابداً التعاون المسبق. غير انه كلما عرقل أو أعاق هذا التعاون 
السيادة القومية» كلما كانت فرصتها اقل في ان ترى النور. كلما 
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ارتبطت الدول القومية ببعضها من خلال منفذ استراتيجيات 
ومؤسسات التعاون؛ كلما كان الاحتمال اقل لهكذا استراتيجيات 
وهكذ بنى للتعاون ان تتطابق مع الصواب القومي. ولا يتم 
اكتشاف المبدأ الذي هو في صميم التحليل هناء الا بتبني وجهة 
النظر الكوممويرئقةة لين الا عدن البناية لمعه مر القرود 
على الصعيد القومي» ستتمكن السياسة من التعرف على التجديد 
العابر للدول والقومي ايضاً. الاتحاد الاوروبي هو مثل تاريخي 
اساسي بامكانه ان يوضح ما سبق. تتعاون في هذه الحالة ايضاًء 
دول صغيرة مع دول كبيرة؛ دول قوية مع دول اقل قوة. وتراودنا 
الرغبة نتيجة لذلك بتطبيق نظرية الاستعمار التي بموجبها لا يمكن 
الخليه كان التتدد ينات .المتروقية لهك اننا جا لكان الل 
بالتكديس القومي للسكان والاراضي الاجنبية. والحال ان ذلك 
انون فلاتنا بالفنيعة: الموخلة: العاية مق لاما )الا وروي 
الموسوم بالسوق الاوروبي الواحد. ولاول مرة في التاريخ يتم 
اللجوء إلى هذه الاستراتيجية من التعاون داخل مجموع عابر 
للقوميات لدول تخلت عن حدودها القومية لتتبنى تلك التى 
المخطفة التى كرتي ]ةضيع كاة الودك خلى ره اسعطاعية الوك 
الما ونة إن تعد ناخلا وقارى بحيافا ”لاسا 
والسياسية. 

بالامكان اذا ملاحظةشيء اولي : فعالية استراتيجية التعاون 
ما يتلق تقاض المنافدة هي اساسا تنا لبجم العخيز والسوق 
المكون من عفلؤل: :الدول"المغاونة مك الذهات. حيى ‏ عاب 
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القول بأن استراتيجية التعاون مساوية في نهاية الامر لاستراتيجية 
المرفاةه كلها 6ن« ابوت الشكر نيما بقعي كل بسا كانت 
الول الستعاونة غدينة :وقريةة سكوف يلظ متممرعة: :ادق 
اكنر اهبية»: كلك الشتبكة العابرة للقوميات للسيادة وللتعاون التن 
تكونت ايضاً ازاء السوق العالمي. ْ 


هذا يعنيى» ان مفهوم تعددية الدول بامكانه ان يتخذ عدة 
معان وعدة قيم. بامكانه ان يتجسد ليس فقط تحت شروط مكانية 
(حجم). بل ايضا تحت شروط تعاقدية (اتفاق خاص بالدولة, 
نظام دولي» تحالفات الدول المتعاونة)» ما يعني ان هكذا اشكال 
دولتية» هكذا اتفاقات بين الدول بامكانها ان تكون مدركة لترد 
على اولويات السوق العالمى أو لتتغلب على المنافسات القومية. 
وتظهر هذه المسألة ال م عند مقارنة الهندسة السياسية 
لتعددية الدول مع تلك التي للفيدرالية (القومية): كلتا الاثنتين 
تتكهنان وتحددان نظام سلطة متوازنة بطريقة دقيقة للغاية - في 
حالة الفيدرالية داخل دولة» وفى حالة تعددية الدول. بين مختلف 
الذرك. وك يكلو "اللا كانه دورطم امراك زوف مات : 
يمكن' تخيل اشكال وسيطة اوهجينة (هندسة فيدرالية عابرة 
للدول)» قادرة ان تتخطى» من خلال تقدمها باشواط صغيرة ام 
كبيرة» الوحدة غير القابلة للانحلال ظاهرياً للامة وللدولة بفضل 
تعدديات فيدرالية للدول (حسب نموذج الاتحاد الاوروبي). ودون 
ان يجر ذلك إلى فراغ مؤسساتي للدولة ولا للسلطة. 
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في كل مكان حيث لا يوجد في الحاضر الا الخيار بين اما 
تقرير المصير القومي وتالياً الدولتي» واما الاندماج (الخضوع) 
لاجهزة دولتية قومية» مسيطر عليها اذا من قبل الاغلبية» كما نشهد 
من الآن فصاعداً ظهور خيارات جديدة متاحة من خلال الفيدرالية 
العابرة للقوميات. وتسمح تلك الخيارات في الحالة المثلى 
بالتفلت من الطموحات القومية بالهيمنة لتحصل نوعا ما على 
العصفور وخيطه. بمعنى الاستفادة من حسنات التوسع المتعدد 
الدول للسيادة دون تحمل السيئات المرتبطة بالاندماج أو بخضوع 
احدى الامم المزعومة للاخرى. هناك حيث يوجد بصورة خاصة 
نزاعات بين جنسيات أو بين جيران» وايضا عندما يكون هناك 
تهديد بالالحاق (كما في حالة تايوان أو هونغ كونغ بالنسبة 
للصين» أو الجبل الاسود بالنسبة لصربيا). بامكان نموذج فيدرالية 
الدول العابرة للقوميات ان يقدم منفذاً لسياسة البديل الخاطئ» 
بقدر ما يمثل شكلاً جديداً من استراتيجية احلال السلام للنزاعات ‏ 
المزمنة حول الجنسيات والتبعيات ازاء الامبرطوريات. يجمع في 
الحقيقة هذا النموذج ازالة التشنج في المسألة القومية» التوسع 
التعاوني للسياسة والسيادة» والانفتاح على السوق العالمي. 

تسمح تعددية الدول في الوقت نفسه عدم التقيد باي اررض 
وتشابك التكوينات الدولتية وكذلك انتماءات وهويات» التي 
تتوقف عن ان تكون مانعة بعضها للبعض الآخرء على غرار 
ترائييات الميادة فى القروة الوسطن فقن ابعل شين لجس 
الحصررة بذك الذي للحسيات" المفنينة: الصين الغابرة 
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للقوميات» مثلاً: بامكانها اعادة خلق روابط مع (صينيي 
الخارج». بمعنى مع القدات الصيني فيما وراء كل القارات 
والثقافات القومية الجزئية» لكن ذلك لا يحصل بحسب النموذج 
القومي» بل في «سيادة جديدة عابرة للقوميات» والتي تترجم من 
خلال مواطنة مرنة متعددة الدول (المنظمات غير الحكومية). 


لا تسمح تعددية الدول خلق مجموعة اعمال اقتصادية 
وسياسية فقطء بل ايضا نماذج وجودية وعلى علاقة بالهويات مع 
سعة ثقافية وسياسية من اجل ثقافات العالم والسياسة» العالمية 
' التي تتشابك وتتراكب من خلال الاشخاص والاماكن الوسطية. 
ولاق تحزيزية الدول: قدا لذللك #الرسنة على القامية القاايعرة 
للرؤية الكابوسية "للعالم «الميقة على امقاق الرهى» يك ل 
يستطيع فيه الما وراء القومي ان يكون الا العدم الصرف» فراغ 
الفبلظة > الفؤضي بو ادنب الققاولة “قي اقل مهنال الكا مق إلى 
كسك :وغل (المتتعيلا "الاتكل + طمزرفنة .تددر" الول رغد 
الارتباط بارض محددة لعالم الدول يتضمن ويسمح بتوسع مبدأ 
نظام يتميز بطريقة معاكسة» بمعنى ان بامكانه في الوقت نفسه ان 
يفاقم ويفتت النزاعات الناتجة عن حجب النتائج الثانوية» هويات 
سياسية وكفاءات. 


للتورط في هذا الطريق» لتجريب وتبني استراتيجيات تعاون عابرة 
للدول؟ منذ ان تم اذن تحليل وفهم تعددية الوظائف وتعلدية 


0017 


المنطقيات لتعقلية للتعاون المختص بالدولة. بالامكان اعادة 
السؤال: كيف يكون ممكناً ان توسع سلطة السياسة والدولة 
المتوفر عند ما تربط الامم من جانب إلى اخر باستراتيجيات 
التعاون» لا يكون في الوقائع المطبقة من خلال السياسة؟ يمكن 
لهذا التعاون المضاعف للسلطة ان ينتشر تبعاأ لابعاد ثلائثة (غير 
متطابقة فقط ظاهرياً لأنها متكاملة في الواقع: (أ) المعقولية 
الاقتصادية» (ب) المقولية الاستراتيجية و(ج) المعقولية السياسية. 


)ا( معقولية اقتصادية 


4 


بالكامل فى اطار النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة. تلك 
التي تشجع على خلق اسواق بحجم اكثر اهمية» انطلاقا من مبدأ 
ان هذه الأخيرة تقدم للصناعة وللخدمات امكانات جديدة 
للتطور. والتي مقابل ذلك تعمل على تحسين شروط العمل للدول 
الاعضاءء وهو ما يجذب الاستثمار. بكلام آخرء احدى الطرق 
الاك رواجا لزه خلق اتبواق اكتر هرو افتزافن اده من خولدك 
هذا المنفذ بالامكان الوصول إلى تطوير للاقتصاد القومى «بين 
الدول الاعضاء» وهو ما ليه يمكن التفكير به اذا ما بقيت منفردة. 
بالامكان التوصل هكذا إلى تكثيف للتجارة الداخلية كما 
الخارجية» بين القطاعات والبلدان الواقعة في داخل أو خارج 
الحيز الاقتصادي الاجرائى. فى الوقت نفسه. يوجد زيادة فى 
حجم الحيز الاقتصادي الكلي بالقياس إلى قدرة تمويل الابتكار 


يمكن بدايةً لمعقولية: التعاون المختصة بالدولة ان تُشرح 
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العلمي والتقني» وتكثيفه» وبالنتيجة» جعله عامل سلطة على 
الضغيد الداخلن كنا الشارجن. فئة 19350 كان يجكاكوسه فر 
تعطلل ممعول 1" صاغ سل دل اليوم ايها فى مظهر العقيدة 
التي لا تدحض فيما يختص بالنظرية الدولية للتجارة والاقتصاد 
السياسي بتأكيدها على ان حجم السوق ودمجه يخلقان أو يشجعان 
في الوقت نفسه النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي”””. 


لا يمكن الاستناد احياناً على هذه المعقولية لشرح عمل 
اقتصادي ناجح الا اذا كانت «معقولية» العمل السياسي مستوعبة 
خطأ (كما هو مشوق القيام بذلك في الافاق النظرية المختلفة مثل 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديد والاقتصاد السياسى الماركسى)» فى 
المفقولة الاكطامةه أو اذ كافك الجاف مدر كد كينا 
' للاقتصاد من خلال وسائل اخرى. في الواقع التلميح من جراء 
ذلك إلى ان استراتيجية التعاون تطابق الحساب الاقتصادي لا 
يمكنه ابداً الرد على السؤال حول معرفة لماذا يصبح هذا الحساب 
اساساً للقرارات السياسية» للدوافع والاهداف السياسية. الاصح 
بالاحرى لكي تفرض الحكمة الاقتصادية نفسها بنفسها ان تواجه 
المعارضات والاحتجاجات المهمة فى المجال القومى- 
احتجاجات ونزاعات يعمل الفكر الاقتصادي على ازالتها بلمح 
البصر بنعتها ظلماً انها مخالفة للعقل». تبقى لغزاً في هذا 


(52) انظر في هذا الموضوع وما يتبع» فينئر 7126# 1950. بالان /ابووت 
أأمططكم /ممله2 1999: 61؛ ععلمآ /معلعصضط 2000. 
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الخصوص.ء اذا كانت الاسباب التي تدفع الحكام السياسيين» 
الاحوات: والتحكومات هن الابعلاء. سياضيا ' 'على. الحسات 
الاتتسا م على لمكن + اكات التااقة. نيبتل للد 
الاقتصادية تقديم» بكل تأكيد» استراتيجية ومظهر سياسي مستقل 
بذاته لعقلنة مسبقة للاستراتيجية لامتداد العمل العابر للقوميات. 
يرتكز الخطابء. المنتشر حتى في الرأي العام عن اولوية 
الاقتصاد. على السياسة» على مفهوم بسيط للسياسة الموجهة من 
خلال مصالح اقتصادية قوية. كما برهن عن ذلك ادغار غراند 
01320 :8083 (1995) من خلال مثل عن امكانيات ان يحكم 
شخص ما في نظام الوساطة الاوروبي. مجموع الدول التي 
تتعاون والتى كانت لها صلة بوفرة دول اخرى ومصالح اخرى. ما 
يسمح في.النهاية للحكومات على تشغيل اعضاء جماعات الضغط 
بعضهم ضد البعض الآخر: هذا العالم المعقدء ذو المستويات 
والغايات المتنوعة» يدعم سلطة الدول ازاء مجموعات الضغطء. 
وايضا اذأ إزاء الاقتصاد. تجعل سياقات القرارء المرتبطة بعضها 
بالبعض الآخرء التوزيعات المعقدة للكفاءات الصورية وغير 
الصورية» تجعل الموقف صعباً على السيطرة يسبب هبات من 
التأثير خارجية؛ «والجزء الرئيسي» الذي بالامكان التودد اليه 
واقناعه بالذهاب في اتجاه المقبالة المحمية لم يعد موجوداً من 
الآن فصاعدا. يتحدث ادغار غراند عن عجز غير معقول». والذي 
يعنى فى نظريته بأنه من جهة». تفقد الدول فى الاستقلال الذاتى فى 
التطام. الارور لضي ذو المستويات العديدة» 0 من جهة خرف 
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تستطيع توقع اعتبارات ربح استقلال ذاتي» في حدود حيث 
تتضامن بحق مواقفها في وجه المتلقين الكثر والمجموعات 
المختلفة المهتمة بالقرارات السياسية. يظهر هنا ايضاً بوضوح ان 
النوع الذاتي للقومية الموجهة للسياسةء» بمعنى التخلي عن 
المسلمة القومية» لا يشير مطلقا - عكس ما يزعم غالبا - إلى 
نهاية السياسة» بل بامكانه ان يدرك ويمارس كاستراتيجية تحقيق 
الحكم الذاتي ذاتياً للسياسة. 

(ب) معقولية استراتيجية 

تطرح المعقولية الكلاسيكية الجديدة معادلة بين التعاون 
الاقليمي والنمو الاقتصادي بين الدول. بالمقابل» تطور المعقولية 
الاستراتيجية» وجهة النظر التي بموجبها يؤيد ويدعم تجمع الدول 
المتحدة في التعاون موقعها في السوق العالمي ما يسمح بشيئين 
لقي :اول قلعن المناقمة كرية الول :ونان تطور السلطة 
السياسية ازاء اللاعبين في الاقتصاد العالمي. يسمح اذا هذا 
الامتداد للسلطة الدولتية من خلال التعاون للدول العابرة 
للقوميات ليس فقط بفرض نفسها كخصوم في وجه الاقتصاد 
العالمي» بل في تأطيره ضمن بيئة سياسية. بخلاف الحساب 
الكلاسيكى ‏ الجذيد: يركر الحياتبي: الامتراتيي «للتعاون 
بالافضلية على طموحات سياسية» فهو يراهن على الاستقلال 
الذاتي (الجزئي) للسياسة وللدولة مقابل الاقتصاد. 


بناء على ذلك» السيادة في هذا المنظور لم تلغ فعلياً عن يد 
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التعاون الخاص بالدولة» بل توسعت وتأسست من جديد. ويتأكد 
هذا دما له تختدر اسعراتنجيات: التعاون. العابزة: 'للدؤل 
كاستراتيجيات تدعم موقع الدول الاعضاء التي تشارك فيه في 
وجه السوق العالمي أو الامم المنافسة (هذا ما تفرضه واقغية علم 
السياسة). على العكس. اظهرت استراتيجيات التعاون بفضل 
المواربة والاحتياز من قبل المجال العابر للدول» هوامش جديدة 
للمناؤرة لصالح الشياسة الداحلة السكرها هه انضاء :وكها شاد 
كلاوس بتر-وولف 78015 1219105-1016]61 (1999)؛ ان الحكومات 
الل تراهه على التعاون تسن دمة ذلك تديينات فافز لتراعات 
غويدة فى الوك قم ان لسر بفضل تشارك وسائل كل دولة 
فيما 558 بحل المشاكل» مكف انا:ماعد تدويا/ العمارسة 
الحكومية في تجسيد الارادة العامة للتنظيم بفعالية» المسموح بها من 
خلال المجتمع؛ لكن بمقدار ما تشكل امكانية الترابط الذاتي 
المعاكس» بامكانها ايضاً ان تستخدم لتأكيد أو لاستعادة هوامش من 
الحكم الذاتي ازاء مطامح المجتمع المدني للمشاركة في القرارات. 
ومع الوسيلة التي تبتكرها الحكومات لاخضاع سلطة السوق» تتحرر 
هي ايضاً من تأثير السكان الذين فوضوها. ويتم الوصول إلى تراجع | 
إلى الوراءً للذيمقراطية يسيب ترايط الحكوفات ذاتيا:(61): 

في هذا المعنى. يخرج التعاون العابر للقوميات- الذي 
يأتي ليضاف لتدعيم موقع كل دولة في السوق العالمي - هوامش 
عمل في المجال القومي. والتي تسمح بتناول مع فعالية اكبر 
«مسائل المستقبل هذه» التي هئ البطالة. النمو الاقتصادي 
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الهابط. الجرمية» الهجرات وكذلك الامن العسكري. ويمكن من 
من خلال مثل تعددية الدول للقوى المسلحة يمكن الامساك بشكل 
افضل بالتناقض الذي يظهر هنا. 
من ناحية» يحول تدويل انتاج الاسلحة- لاسباب من بينها 
تخفيض الاسعار ليس أقلها ايضا البحث عن الفعالية والتعزيذ- 
إلى استراتيجية عقلنة جوهرية. في قلب اوروبا اصبح التعاون 
العابر للقوميات» التطور المشترك والانتاج المشترك ترتيبات 
اساسية لتخفيف انفجار الاسعار المرتبطة بصناعة الاسلحة اذا 
ادخل «احلال السلام التعاوني» هذا لانتاج المعدات الحربية 
بالكامل ايضاً في منطق تجاري» هو في تناقض ظاهر مع اولوية 
الامن القومي» يبدو واضحاء في السياسة العسكرية العابرة 
للقوميات» بانه على الصعيد السياسي ايضا من غير الممكن ضمان 
الامن القومي الا في مجال التعاون العابر للقوميات. لا يسمح 
الاتحاد الاوروبي بطرح هذه المسألة بشكل واضح.ء لأنه كما يعلم 
كل واحدء ليس في متناوله (لحين صدور ترتيب جديد) قوة 
مكحام ين هه تحطاف لن نذا ل ملي جلك شيا 
الاطلسي مسلمة السيادة القومية بما يختص بالدفاع من ناحية» 
وجاوبت من ناحية اخرى» على المسائل المرتبطة بالآمن القومي 
باشكال من التنظيم عابرة للقوميات. تتمة لهذا التطور وعلى غرار 
الشركات الدولية الكبرى» اصبحت منظمة حلف شمال الاطلسى 
على تيعو :فزقافهاواذارتها اليا صقيرا عن الأتدانك نيا 
ناس من اصول ولغات مختلفة للغاية. لقد قاموا في الوقت نفسه 
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بنزع القومية وجعلها عابرة للدول بالنسبة للمسائل المرتبطة بالأمن 
التوني ا فتسة بدن هناك ايه طتقة لقووة ل ديفن لظ 
التجمع. يظهر هذا بشكل واضح ان التخطيط النظري المنتشر 
والذي بموجبه يجب ان يدرك التعاون كنفي للبعد القومي يمر كليا 
بجانب تعقد الاحداث» بمعنى لا ينكيل قن صلب هلا التعقد. 
بالمعال لكان للقونا تن كمه ل ع ان ركو درا بطر 
اكثر دقة وطبعاً كحقل معركة افتراضية حيث تلعب معارك قومية 
ومحلية بتفاوتات مكانية وزمانية. تسمح تعددية الدول اذا للاعبين 
القوميين انقاص «مخزون السلطة» من الدولة القومية والمجتمع 
القومي من الداخل والخارج. يزيل التعاون العابر للقوميات 
الحدود القديمة ويسمح بانشاء تخطيطات حدودية جديدة حتى في 
قلب البنى المحلية والقومية للسلطة. وكذلك فيما بين هذه البنى. 
لشرح ذلك بتعابير اخرى: يجب ان تدرك تعددية الدول 
كاستراتيجية تسمح بالثورة من داخل مجال السلطة القومية. 
بامكان: السالناكة الكارسية» العا وق . للقرفياف: أن كرن 
مصهورة للقيام بتوزيع جديد للسلطة القومية. 

بالامكات الوقوك. غلن. البغة الموقيدة: )فى السابة 
والسكام البرامين تكن اشران اوررة القرية ودين عندما يتم 
فهم ذلك. تنجم دقة هذه الاستراتيجية خصوصاً عن واقع كون 
التعاون العابر للدول يسمح باستمرار التلويح بالراية القومية 
للسياسة» حتى ولو كان هناك تناقض مع الاحداث التي تصحبها 
بهذه الطريقة» يصبح بالامكان توفيق ما يبدو ظاهرياً غير قابل 
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الحرفيق» .ولق بقل «الخاسرين تن العولنة عن لذ عزانت 
وطنية» وبالتالي التفتيش عن هوامش جديدة للمناورة السياسية 
الغايرة" للقومتا ته فيان نانس الأ يمان لبن له "| لجديدة ليله 
الاستراتيجية المتناقضة التي تميز «الرأسمالية على طريقة «هايدر 
11 أو على طريقة «بر لكر نى 86111560821) حدودها. هذا لا 
يعني مع ذلك بأنها لا تغير بطريقة ثابتة المشهد السياسي وليس في 
اوروبا فقط. 


(ج) معقولية سياسية 


كيد سصورضا ' 'تقناذ: ‏ وظافية الأو فيض اسان للفنول 
بواقع انه يسمح بتنسيق متناقض لرفض الاستقلال الذاتي للدولة 
والتوسع في نفس هذا الاستقلال الذاتي. في اطار المجال العابر 
للقوميات» تختبر السياسة. تستثمر» تدعم مصلحة السياسة من 
اجل السياسة. هذه المصالحة الخاصة للسياسة. فى الحساب 
الاقتصادي كما في المعقولية الاستراتيجية» تائيه غلك بسط 
ودعم هوامشها للمناورة وامكاناتها في العمل» قد تم ادراكها 
بشكل سياسي أو انها لم تعط حق قدرها. «من مصلحة الدولة 
فى وجودها الخاص» تلك هى محاجة كلاوس اوف 00181015 
القه كو جز للم يانه :ا المعلتةادالقافطة: عل ابحاد حينانة 
نسق من وسائل التنظيم للحياة الاجتماعية تكون خالية من 
التناقضات وقابلة لتكون ثابتة. ويتقلص مضمون النشاط الدولتى 
ليعانيطا يعلد المكذليكة : للدولة كر ن] لدولة متضيرهة الك لدو 
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للتنظيم كان سابقاً ودائماً حاضرة) لوجودها الخاصء. ولخلوها 
الخاص من التناقضات و«قدرتها على الصمود) (1975: 13). 
يرى اوف (086) هنا ايضاً «الحفاظ على ما هو مكتسب بمثابة 
مصلحة «اعلائية» للدولة وللسياسة بالنسية لوجودهما الخاص بل 
ومن الممكن ايضاًء من منظور دينامى» اعادة تأويل ذلك كتغيير 
ذائي اللساية وللزولة يهدف. اتوسء فوانشييا ف التصيرف: 
بالامكان ان يظهر ايضا ما هو اكثر تناقضا من ذلك» يتسبب 
المجتمع العالمي بحق من تشكيل نقاط انطلاق كثيرة وشروط 
قابلة لاعادة تأسيس سياسة واسعة النطاق. لا تغطى على كل 
حال الفاظ «سياسة» و«دولة» اذا (كما يعتقد هموما فل نموذج 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديدء. فى النظرية الماركسية أو الواقعية 
المسعاقة يكلم البينا )1 تقاهيم. سياس بذولة.تخولت إلن امعاى 
اقتصادية أو قومية والتي تخلط احيانا السياسة مع النظرية 
الاقتصادية؛ أو تعتبر احيانا فوضى الدول القومية كما اللاتطرف 
للتاريخ العالمي. على العكس» لقد انتشرت السياسة من التعقيد 
والعرضية المجتمع العالمي كمصلحة خاصة من السياسة إلى 
السياسة والتى يجب ان تدرك بطريقة ثنائية بالكامل. وللذهاب 
يخلافيه اللا ول لنى هن قل الوانه والة ع ربرية القرك انه عفان 
حيث يوجد خطىء ينمو ايضاً ما ينفذء ومن الضروري حفظ 
التىة. العالي:: هذا المودي: ف عطقم اللكك: لاف اي 
للسياسة فى دغل متعدد الدول للمؤسسات يرتكز ايضا وبصورة 
عام ل واقع ان هذا التطور الجديد للدولة بامكانه ان يترافق 
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ويتغعذى من تراجع للديموقراطية واعادة النزعة القومية في 
الئياسة والمجتمع. 

يعني هذا «الفك لنقطة الارتكاز المكانى» للسياسة اذا ان 
الالكة ابحاميه وا تعيايتة للناول القونية كال لمان والر ا الغا 
- قد فقدت مركزيتها. لقد اصبحت نوعا ما «مجموع مصالح» بين 
اخرى» والتى يجب - على غرار رأس المال الفاعل على الصعيد 
العابى للذول- ان “تخد كاداة لاستكشاف” المتجالات السياسية 
الجديدة للسلطة وجعلها وفقاً للواقع. وكما يشير ميخائيل زورن 
دعا اعقطه81 (1998 أ). يفتح الاتخاذ البيحكومي للقرارات» 
للدول قدرات جديدة ملموسة لحل المشاكل. لكن ترتكز تلك 
القدرات على واقع ان المساهمة الديموقراطية في القرارات 
والرقابة» لا تتبع نفس التطورء حتى لو تناقضاًء هو بالتحديد هذا 
الدفع التكنوقراطي للسلطة الذي» مقابل التشخيص العام للحاجة 
للاصلاحات ولعدم قدرة الدول الديموقراطية من ان تصلح 
نفسهاء بامكانه المساهمة في شرعيتها. واذا تم التوصل للاحتفاظ 
بالمظاهر الديموقراطية» بمعنى يجعل البرلمانات القومية تقبل 
الالزافات الموسسة فى السعال العان اللدول» امحصل اذا على 
شح الزإدويفة ادزام كان القزاغد القلدينة للعية لديضو قر انار 
وحشد ارادة الناخبين من خلال اصلاحات مؤثرة. 


حقيقة ان تبقى اميناً على البديهية الديمقراطية» للدول 
القومية» القن تؤكد أنه ليق الا 2 الدول القومية» مع كل ما 


7ظ1 


تفرضه مسبقاً وكل ما تتسبب به من نتائج تكون الديمقراطية 
ممكنةء فذلك يدعم اثر التراجع للديمقراطية الخاص بالسياسة 
المتجددة من خلال منفذ التعابر القومي. ولا تتوقف هذه الظاهرة 
الا عندما يتم تخطي المفهوم الاقليمي للديمقراطية واستبداله 
بمفهوم تنزع عنه صفة الاقليمية. في هذا المفهوم ليست حصريا 
الاماكن المركزية للدول القومية هى التى تضمن الديمقراطية» بل 
ملنظلة مرى :ركلف الميففلنة والاحنا ويد زر قاب لل ل مدل 
طرق الاقتراع شبه القومية والعابرة للدول). واذا كانت 
استرتيجيات التعاون تكتفي على الصعيد الداخلي بخسارة كبيرة 
من الديموقراطية ازاء الخارج. تقدم نفسها كتكتل لدول غنية ما 
يفاقم موقع ما جرت العادة وعلى تسميته بالعالم الثالث والرابع. 
وهكذا يمكن لتشكيل تكتلات لدول داخل مجالات جغرافية 
محددة»ء ومحصورة ازاء الخارج ان تساهم في طرد «الدول 
المخفقة». التى لاسباب مهما تكن ليس بمقدورها ان تطور 
أستو توج ون ك1 لترد المنافسة في السوق العالمي. 

يكون اذأ من السذاجة القصوى افتراض أن التجديد 
الكوسموبوليتي للسياسة:يساهم أو يوصل حتى إلى ظاهرة عابرة 
للقوميات للحضارة والدمقرطة. فالحقيقة انه لخطأ واضح الاعتقاد 
بان القوى المطلقة من خلال السياسة فى المجال العابر للقوميات 
تنمو كلها لتذهب في نفس الاتجاه. عد كوويهن لجرت وعدد 
كبير من الفاعلين هم في صميم تكويناتهم مناهضين لليبرالية. 
مناهضين للديموقراطية أو انصاف ديمقراطيين»ء واعادة صفة 
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الا ثنية للدولة ليست الاقل من بين اهدافهم. يمكن لنشاطاتهم ان 
يكون لها ائر ذاتي التدمير. والمتأتي مثلاً من واقع انها تضعف أو 
تغرق الاحتكار الدولتى للعنف » وتميع حذدود الجريمة المنظمة. 
وتخلط التحديد الممسوك اكثز فاكثر نين العنفت الجريمى والعنئف 
الاجتماعى. ليس الامتداد الديمقراطى للسياسة العابرة للقوميات 
الا هدفاً واحداً بين اهداف اخرئ» عديدة تتنافس. (أنظر الفصل 
السابع من هذا الكتاب). فهو يحاول السيطرة على القوة 
الانتاجية» أو سلطة تجعلها مطابقة للواقع والتي تنمو مع التعاون؛ 
بطريقة ان تنجح في الفضاء العابر للدول بتبني اللامعقولية 
الشاملة. وفى اعلى درجات الخطرء الاقتصاد بفضل مشروع 
كو سموبوليتي. 


5- استراتيجيات اعادة تسيس السياسة 


لقد حاولنا لغاية الآن البرهنة كيف يقلب الاقتصاد على 
طريق العولمة انظمة التوجه الاجتماعي والسياسي للحداثة القومية 
الاولى» وكيف ان الاستراتيجيات الدولية التي تبدأ بتملك اولي 
قومي لترتفع فوقه على الضعيد العابر للقوميات» بإمكانها ان 
تصمد امام هذا «التحرر) من رأس المال. ايجب ان يستخلص 
من ذلك ما يلي: بمجرد أن تضع نظرية ما نصب عينيها مقابلة 
حالة العالم هذه بواقعية» وتصويب امكانات التطور . شبه 
المعقولة» يجب ان تكون سياسة بمعنى مزدوج: يجب ان تبرهن 
من ناحية بماذا يكون النضال. من اجل السلطة» بين رأس المال 
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الشامل :والسياسة القوعية افتحان القوئبالنسبة للسلطة: ايان 
عليها من الناحية الأخرى» ان تستخرج منظورات واقعية من اجل 
التتشيط الذاتي المادي للسياسة» الذي يتخلى عن ضيقها القومي 
ليكتشف ويشكل مجالها للعمل العابر للقوميات. الفكرة التي 
تستخدم كصلة وصل بين الاثنين هي التالية: التجديد الواقعي» 
التجديد الكوسموبوليتي للسياسة هو منبع اساسي للسلطة. بعبارة 
اخرى : التنازل عن اليوطوبياء هو تنازل عن السلطة. فقط القدرة 
عن التحميس تستثير الموافقة والسلطة. يستخدم اعادة اكتشاف 
الاهداف الكبرىء للسياسة العظمى فى الوقت نفسه لاعادة 
تنشيطها على صعيد المضمون ومدها اانا يشكل هذان 
المظهران استراتيجية اعادة تسييس السياسة. 


يجب ان يكون المشروع السياسي الذي بامكانه مواجهة 
رأس المال العابر للقوميات واستراتيجية خصخصة الدولة» هو 
نفسه عابراً للقوميات: هذا هو مشروع العولمة الأخرى. الحداثة 
الأخرى» مشروع محمول من خلال رؤية تتضمن الكرة الارضية 
بأكملهاء حداثة «المصلحة الكوسموبوليتية». في متناول ايدي 
الدول بالكامل استراتيجيات قادرة على تعديل اتجاه وخاصية 
العولمة الاقتصادية نفسها. هذا على كل حال لا ينطبق على كل 
الدول القومية. لا تستطيع السياسة الا تحت شكل تعاون الدول 
العابرة للقوميات, اعادة اكتساب وتطوير قوتها التنبؤية» سلطتها 
لتحديد نظام شامل. 
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حلول شاملة للمسائل الشاملة 

لقد اصبحت اليوم بعض اهداف السياسة الكوسموبوليتية 
شعارات بلاغية لبعض دوائر السياسة القومية والعابرة للقوميات. 
هكذا يصر رؤوساء السلطة الحاكمة في الدول الصناعية الثمان 
وحكومات الوسط اليساري بانتظام في تصاريح معتمدة في كل 
احتفالية» على كبح وتوفيق محرك- الرأسمالية الحالية مع مبادئ 
الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. هذه العدالة الاجتماعية التى 
دور الكت حرليا هنا ل تعد يدل فى الأطان الناناق: للدواة 
القومية» بل في منظور جديد» عابر للقوميات» وختى انه شامل» 
عت دن لحرن جا اباي تلكا بن عونلا روجا إلى 
الان» تقريباً أي طرح واقعي لتحويل هذه البلاغة «السياسة العدالة 
الشاملة») إلى مبادرات قانونية والى هندسة مؤسساتية للعمل 
السياسي العابر للقوميات في المجال الدولي والقومي. معظم هذا 
النوع من اشهار الايمان دون اساس في الوقت الراهن» تسير 
بشكل متواز مع تحفظات كبيرة منذ اللحظة التي يتعلق الامر 
فيها بوضعها موضع التطبيق. مثال ذلك: التقرير المقدم للامم 
المتحدة حول الاعمال وحقوق الانسان» الذي صدر في بداية سنة 
0. يظهر هذا التقرير تسع مبادئ اساسية تعرف وتحدد معايير 
الاقتضاذ العالقى فيما يتعلق بالعمل حقوق الانسان ومعابير 
كيةه التن كانت اصلاً موضوع اتفاقات في ملفات دولية حررت 
تحت ادارة الامم المتحدة. لكن الامم المتحدة لم تتضور جوعا. 
كل ما بإمكان كوفي انان «قصدة 1208 السكرتير العام للامم 
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المتحدة فعله. يتلخص من نهاية الامر على حض عالم الاقتصاد 
على تطبيق ارادي لهذه المعايير وهذه الاتفاقات» من رؤوسائها 
الخاصين. البعض من هذه المجموعات الكبيرة العابرة للقوميات 
انين :اتن اليد ةا "كين افك :ادك عر الود الميوا 
الاقتصادي). مثل شل 6[1ط5 وم8 ب بء افصحوا عن نيتهم 
في توقيع هذه الاقرارات» لكن اغلبية الفاعلين في الاقتصاد 
العالمي ستكون جد مسرورة لتجاهل هذه المستندات. 

صحيح انه بالامكان من الآن فصاعداً ملاحظة هنا ايضاً 
على مستوى شامل» حساسية متنامية لمواطنين ومستهلكين 
(وحركات اجتماعية يحتشدون فيها) يعبرون بوضوح عن حقوقهم 
ويجعلوها بمهارة ذات قيمة على الصعيد السياسئ. فى الوقت 
تشبية "لك عهار اابشض اخل ان كور الففية «المتروة اناده 
والاقتصاد مجبرة ان تأخذ في حساباتها في عملها ليكون في 
مصلحة احترام هذه الحقوق للمواطنين وللمستهلكين. اذا كان 
صحيحا ان السلطة هي ممارسة اكثر فاكثر في القطاع الشامل 
' للاقتصاد الخاصء بالامكان اذا ان يؤمل بأنه بمقدار ما يمارس 
الرأي العام كما السياسة القومية والعابرة للقوميات ضغطاً اشد 
اكثر فاكثرء تحمل هذه النخبة الاقتصادية مساهمتها لتضعها في 
مشروع كوسموبوليتي يشتمل تحضير وأنسنة الاسواق المالية. لكن 
اذا لم يحصل هذاء بامكان تعددية الدول للسياسة الحكومية فبركة 
مشروعها المشجع للفيدرالية انطلاقا من هذا العجزء من خلال 
تدشتية افكار تكو نسار للبعوانة الأوك ذروها رف وعدا لذ ا حعيا م 
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- في العصر العابر للدول. وباعلان اهداف جدلية السياسة 
الشاملة والمحلية من اجل مهام واقعية. الشعار الذي يلي هذه 
السياسة هو التالىي: يجب على الرأسمالية الدولية ان تقبل وتطبق 
سريعاً القواعد الجديدة للالتزام السياسي. 


استراتيجيات التكتلات المتعددة 

يعتمد الامين العام للامم المتحدة اكثر فاكثر على تكتللات 
متعددة : بفضل مشاركات مع منظمات غير حكومية» مع المجتمع 
المدني» مع المؤسسات والجامعات» هو يحاول ان يعطي من 
جديد للسياسة العالمية للامم المتحدة شيئاً من الاستقلالية. يرى 
كوفي انان في هذه الاشكال الجديدة من التعاون. من ناحية» 
امكانية إلى الآن مهمة تسمح بالتغلب على المشاكل الشاملة من 
مثل الفقرء تدهور البيئة والزيادة العالمية للسكان». ويأمل من 
ناحية اخرى» القدرة على التغلب على الجمود الداخلي للامم 
المتحدة. «عمل هذا المسعى على توليد دينامية جديدة» نموذج 
جديد من طاقة الابداع السياسي التي لم نعرفها حتى ذلك الحين» 
على سبيل المثال» لقد ذكر اتفاقا تم مع خمس مؤسسات دوائية 
يأذن ببيع الادوية المضادة للسيدا للبلدان المجاورة المثأثرة خاصة 
بهذه النكبة بسعر مخفض 990. وقد فاوض فوق ذلك. مع 
الشركات الدولية لحملها على توقيع وتطبيق «(اتفاقية الرهان 
الشامل». ذلك الذي يجمع معايير تتعلق بالعدالة الاجتماعية 
ومعايير تختص بالعمل» مثل خطر العمل الاجباري»؛ والاشكال 
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الشائنة من عمالة الاطفال. يطرح كوفي انان علناً قضية المسؤولية 
السياسة للمؤسسات الخاصة من عصر العولمة» يتوجه إليها على 
اعتبارها كما «اللاعبين السياسيين الشاملين»» ويحاول هكذا 
جرها إلى لعب دور فى حقل السلطة الخاص بها. ويتضمن هذا 
المسنعى واقم انه" إذا كانه المجموعاة الكبرى مهم بامكانيات 
التأثير على السنياسة العابرة للعالم. ليس هذا فقط بفضل سياستها 
الاستثمارية العالمية: فهى بامكانها ايضاً من ناحيتهاء ان تجعل 
ووتلههها" النسناضي السافة شاعلة :انام الحكرياك رالدول: 
المتشبثة في انانيتها القومية. 

فتح انان هكذا لعبة سياسية جديدة متعددة الدول ومتعددة 
الابعاد» فقدت فيها الدول احتكار السلطة لتأخذ مكانا بين كل 
الشركاء» الذين بامكانهم ان يكونوا ايضاً منافسين» مع حيازتهم 
احيانا موقعاً استراتيجياً مهمأ جداً. يؤدي هذا المسعى إلى تشكيل 
تكتلات عديدة» وينطلق من حقل قوة من الممكن حتى ان تصاغ 
فيه مثلا تحالفات بين منظمات غير حكومية ومجموعات صناعية 
كبرى عابرة للكون حول مسائل في العمل السياسي لجهة حقوق 
الانسان أو الحماية من العمل» وهذا ضد الحكومات المنغمسة 
فى الماقبلية القومية. وعندما يسأل اذا ما كان التصرف هكذا لا 
ترفوسى إسايات الآانر البضعلة ب المرار دمن با لفاك بور 
وحكومات. يعود كوفي انان إلى شرعة الامم المتحدة حيث يشير 
النص بأنها كتبت باسم جميع الناس» ويوضح بانه على كل حال 
لا تستطيع الحكومات بمفردها ان تتمم تعهدات تأسيس الامم 
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المتحدة» ولتوصل إلى ذلك» هناك غالباً حاجة لتكتلات عابرة 
للكون ومتعددة الابعاد. ما يعني بان شرعة الامم المتحدة قد 
تحررت من قصر نظرها الدولتي لتنفتح على امتداد وتجديد 
كوسموبوليتي. 


استراتيجيات شاملة للمخاطر 


إلى جانب الاقتصاد الشامل والاخطار التى لا تحصى وما 
تنعلة بالندية اللمالم متكل ‏ الاخطان. البيية الشاملة برهن خاو 
الاخص مع التطورات الشاملة للتكنولوجيا من الآن فصاعداً 
موضوع اشهار الايمان بشكل صافي فيما يختص بالسياسة 
الشاملة. لقد احتفلت الارض باكملها خلال صيف سنة 2000 
ببرمجة معلومات عن الجينوم 8600836 (البشري). اعلن الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون 0112605) 8111 في ما يشبه التحليق الغنائي 
بانه اصبح الآن في متناول الايدي «ورقة رابحة» هي دون شك 
الاكثر اهمية» الاكثر روعة التي رفعت بتاريخ البشرية والتي هي 
دون ادنى شك اهم من (اعلان) اميركا. رجال العلم انفسهم؛ 
وكذلك مناصريهم السياسيين احتفلوا بانتصار روحية الاكتشاف 
والتوصل الآن لفك شيفرة الاحرف التي تكون لغة الارث الوراثي 
للانسان- دون امكانية بعد على كل حال لقراءة أو للتحدث بهذه 
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اللغة. لقد تم تمجيد هذه اللحظة التاريخية في مؤتمر صحافي تم 
نقله في الوقت نفسه إلى الانحاء الاربع للكرة الارضية» لتدوين 
عمل عظيم قد يمتد مئات الاف السنين في تاريخ الانسانية. 
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مرة اضافية وضعت المشاريع الكبرى التي هي من الآن 
فصاعداً» في متناول اليدء بفضل هذا التقدم التكنولوجي: اطالة 
مدة الحياة التي ستبلغ من المتوسط مئة وخمسون سنة (؟!) شفاء 
امراض الزهايمر 6 البركنسون 2831142508 السكري 
والسرطان. حياة افضل» كما قيل» تتحضر لكل مواطني العالم» 
وليس فقط للمحظوظين. لذلك.» حض الرئيس الاميركى» على انه 
يجب ان تعمل السياسة» بحيث ان تستخدم هذه التعلرفات من 
اجل تقدم الطب. وليس باساءة استخدامها من اجل تطوير 
الاسلحة أو جعل الانسان خالق نفسه. شبيه الله. فى كل هذه 
التصريحات النبيلة. لاون واجد: هن :رنسها كرون درقك: لا 
يمكن بلوغ هذه الاهداف من قبل كائن من كان يقوم بدور الفارس 
بمفردهء بل فقط من قبل سياسة كبيرة» سياسة شاملة. توجه 
كلينتون بنداء إلى العالم بضرورة مواجهة مشتركة للمسائل 
الاجتماعية والقانونية والاتنية بالرغم من البنى السياسية والعادات 
المختلفة. حر كل واحد ان - يحقر أو يصفق لهذا الاندفاع 
اللسذاجة الاميركية»» ان يحكم عليها بانها رائعة أو مضحكة. 
ولاخذ الامور ببساطة اكثرء احتمالان فقط بالامكان التطلع 
اليهما: اذا عرفت هذه التكنولوجيا تطوراً «دون حدود)ء هذا 
بمعنى مزدوج» يعني بتجاهل حدود الدول القومية بمقدار حدود 
الاخلاق. أو التوصل واقعيا لفرض ترتيبات شاملة فى معالجة هذه 
الع المؤقدة "لعن على" الورزاثة “انما ولا بويهةا. لسسع جنا لمان 
عقيف الأاحكف صران نهر اكتاافلة اليا سة الا مله لا بون 


5206 


هذه الطريقةء التى هي لا تلك المتعلقة بالسياسة الحماسية 
للمدافعين عن التقنية» ولا تلك المتعلقة بالجفاء القومي» سيكون 
ممكنا الاشارة بوضوح للحدود التي لا يستغنى عنها بين البحث 
حول الامراض الخطيرة وضبط المواد الفعالة من ناحية» ومن 
الأخرى المراقبات الوراثية ذات النوعية» المنجزة على الكائنات 
الانسانية المولودة أو التى ستولد. وايضاً لا يمكن منع تحويل 
الاجنة الانسانية أي مواد للبحث الا بطريقة شاملة» ومع النوايا 
الاكثر اخلاقية للعالم. اخيراً لا يمكن الا بهذه الطريقة» ان تبقى 
فعلآ ممنوعة على المستوى العالمي» التدخلات الجراحية في 
الدزية الحرثومية». الى اثفق. تالا القو لوجالة لأ نيجت تتجرينها. 
لكو قدو ان هلا كما كلا ملكا ب الى العلطن دالا يمكن 
للكؤارث الاخلاقية التي يمكن التنبؤ بها ان تكون ممنوعة الا من 
خلال سياسة شاملة مجهزة بسلطة ضرورية عابرة للعالم. 


اضفاء صفة الكوسموبوليتية على القومي 

الثورة الداخلية الصامتة التي عرفها المجتمع الفرنسي تسمح 
بان يستشف منها اليوم نموذجا كحضارة تجمع بطريقة خلاقة 
عناصر ظاهريا متناقضة - كوسموبوليتية وقومية -. والنتيجة هي ان 
المجتمع الفرنسي يستحدث من جديد ان ضح القول في سياق 
الشمولية. مثال ذلك: المثقفون الذين» على هذا الحالء كانوا 
كا قار ن حك اللؤترة اسية مو اوسن الى الاوزاقع فيك الدولةء 
الجيش ومجتمع الاستهلاك اصبحوا فلاحين اصيلين. ليس فقط 
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قيادة الجرار الزراعي لا تطرح أي مشكل بالنسبة لهم لكن هم 
قادرون ايضا على اعداد حشود ضد العولمة. سواء في سياتل 
علاندء5 أو في دافوس 1098705 والاستفادة من وسائل الاعلام. 
الدعرى ضد هذا البطل القومي الجديد الذي هو جوزية بوفيه 
© 10916 المحكوم كونه ا للوصول إلى هذه الغايات من 
التحدي موجه لرمز الشمولية (ماكدونالدز محلى). بافساحه 
المجال فى مدينة صغيرة ميللو 13411181 لاحتفال شعبى حقيقى ١‏ 
غنى خلاله أكثن م 500 شخصء ورقصوا واكلوا ات 
خبز بالروكفورد 10011610114 حتى ساعة متأخرة من الليل -كانت 
جبنة الروكفورد رمزاً حتى في كيانها ووجودها من خلال التوحيد 
الشامل: 00 ظ 

عندما يكون الدفاع عن فن العيش» عن فن المذاق الخاص 
ببلد معين لم يعد يمارس من خلال جماعات الضغطء. بل من 
. خلال تكتللات سياسية ماكرة عايرة للدول.» من جانب لاخر 
لاحداث عامة مليء بروح المرح» هذا ما يعجب سكان البلد. 
مهما كان فريقهم السياسي» من اقصى اليسار إلى اقصى اليمين - 
حتى لو تضمن ذلك بالضرورة مخالفات للقانون. يتم التوصل هنا 
لتحقيق عدة اشياء: من ناحية»: البعد القومي مخفف من خلال 
تلوين اقليمي» ومن 'ناحية اخرىء» فهو يجتمع إلى الكوسموبوليتية 
التي تعطيه السعة والجوانح. النتيجة: صرخة حرب ضد "«توحيد 
العولمة» مشجعة للفيدرالية إلى حد كبير إلى ان اصبحت إن صح 
القول مشكوك فيها. بهذه الطريقة تستطيع فرنسا «شاملة - محلية» 
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ان تمنح نفسها بكل فخر دور رئيسة تشريف كوسموبوليتية» التي 
توزع ادوار المقاومة العالمية لتخفف المتوجبات المقيدة للنشاط 
الاقتصادي الجامح» ارتفعت الجبنة إلى مصاف الموضوع 
(الفاعل؟) إلى فعل المقاومة كوسموبوليتية» وفي نفس حركة ما 
بد اعمال ل جقد يحلت كل التو (الكرسدوير لض اناك 
الا بالثالوث اللوني ازرق - ابيض - احمر. 

بتعابير اخرى» بعيداً عن الدخول في تناقض» يأتلف البعد 
الكوسموبوليتي والبعد القومي على العكس في ماهية سياسية - 
كيميائية مهددة بالانفجارء» خليط ابداعي لمعلومات ايديولوجية؛ 
تسمح للمعارض النسقي المعروف والحاضي دائماً للقول لا عند 
المفاوضات السياسية كما فرنساء بالخروج من الزاوية حيث يتجمع 
المشاكسون الثقافيون للارض ليقدموا انفسهم لجيرانهم المشدوهين 
وللمراقبين في العالم كله كأمة مهتدية إلى الكوسموبوليتية. 
استراتيجيات مثال جديد شامل 

«طبعاًء الكوسموبوليتية هي فكرة نبيلة» يشرح افيشي 
مارغالى 354218116 84715531 تتجه إلى ما هو جيد فينا. لكن هل 
النكرة كن بحيدة مك ذانيا اتن النضقةة. (الانيافة لست 
مجتمع» الافراد الذين يشكلون هذه الجماعة التي نسميها 
(انسانية» ليسوا متحدين من خلال تفاعلات نظامية كافية ليكونوا 
مجتمعاً مجهزاً بمؤسسات شبيهة لتلك التي لدولة. يوجد طبعاً 
توافت .ولت سيج “قارفا بك ها ورف الول في حالة توسع» 
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وتنظيمات ديمقراطية. مع ذلك. لا يوجد حقائق وتنظيمات عابرة 
للكرن لعولا الذي يطرج اهو التالى بها كرف غلبن جور 
المجتمع إلى مجتمع مزود بمؤسسات شاملة متطورة بالكامل؟ هل 
علينا سلوك طريق المجتمع العالمي؟» مارغالي 2000: 80). 
بالامكان الرد على ذلك (كما فعل كانط): لا يتوجب على 
بالدولة العالمية كدولة قومية موسعة؛ ليس هناك الهدف الذي تتبعه 
ويمكن شرحه من خلال صورة: تعني الكوسموبوليتية بأن التسق 
البطليموسي لعالم الدول القومية ينفتح على الثورة الكوبرنيكية» 
على :إن التمكيز بين القومي:والدولن 4ب 'الوسنفط ار المركريوالبعين 
عن الوسط. السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. الاقتصاد 
فجر الحداثة الثانية» مع تفصيل تلك التميزات مثل شامل محلى » 
كوني- خاصء. أو في حالة الفشل» عدم امكانية اقامة تلك 
التمييزات ينتج عن ذلك ان المشروع الكوسموبوليتي- يحتاج إلى 
هندسة عابرة للدول لعمل سياسي مبني بالضرورة على رؤية شاملة 
لاتفاق جديد. تتضمن تلك الرؤية محاكم عابرة للدول لديها 
امكانية اتخاذ عقوبات» احزاب جديدة عابرة للدول. احزاب 
السياسة» فى ما وراء حدود الدؤل القومية. ما معناه بطريقة عابرة 
للكون» مواضيع كوسموبوليتية ومعالجتها ضمن السياقات القومية. 
يمكن اذا ان يكون من الملائم فعلياً الكلام عن ١مجموعة‏ دولية» 


310 


أو عن «رأي عام عالمي»- وستسمح هذه الطريقة في مواجهة هذه 
الامور ربما الدفاع ايضا بفعالية عن الحقوق المدنية وحقوق 
الانسان على الصعيد العابر للكون» بمعنى في نفس الوقت شامل 
وذاخل المستر كاك الشياسية للذول القومية. 


< علن هذه الموسسنات: الككوسعويزلكة ان سدم ماعنها 
السياسية من الحقوق المدنية الجديدة. المرنة والعابرة للكون. 
جل هذه الكرسمورولةة المادية فق الاماكة:.وتقاليدهاء .ولا 
يجب ان تخلط مع الكوسعؤير لفة النديوة :التخيونة داس لطس 
البورجوازية والامبريالية التي كانت قد رفعت المعيار الاوروبي إلى 
معيار عالمي. وبالعكس» فهي سترتكز على مبدأ على قيمة» هي 
التنوع بالمعنى الراديكالي للتعبير» بمعنى الاعتراف بغيرية الآخر. 

يكن اذا بيعم ةا اميه اأعطاء “كيفة الكوسيو ير ابه 
للدولة؟ 1 


6- استراتيجيات اضفاء صفة الكوسمويوليتية على 
الدولة ظ ظ 
الدول الكوسموبوليتية- هذا هو معنى حججنا المختلفة - 
هي تلك التي تولد من الانصهار مع المجتمع المدني الشامل. يعني 
هذا ان العالمية الخاصة للامة (للامم) وتلك التي للتجانس القومي 
فل اتبع لها «السواك ترف : كنت كوت الساية د جر قاذ 
القزارات الشبباسية المعترف بها شرع بطريقة:ديمقراظة' ك .نكا 
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في ظروف التنوع الثقافي. كيف نجعل بناء وممارسة السلطة - 
النفاةة "الكومموي لدة» التنظية تحت شك دولقى 6 بسكا 
زقؤقيا' آقام. الننلطة-السحهدة للنظام: اللتيرالى تعد 8" فيفك 
بالإمكان جعل برنامجا كوسموبوليتيا للحكم في عصر العولمة» 
قادراً على كسر الهيمنة المزدوجة التي لها صفة الليبرالية الجديدة. 
وكسر هذه الصفة للدول وتحضيرهاء مع واقعية وقوة» لكسب 
نزعة جمهورية ديمقراطية في هذه البداية للقرن الواحد والعشرين؟ 


استراتيحيات التشابكات السياسية الداخلية والخارجية 


القومية لتقدم نفسها كمنفذ لمجال عمل منفتح من خلال ازالة 
حدود الاقتصاد والثقافة» كذلك من خلال نزع الصفة القومية عن 
السياسة والقانون. بشكل ملموس يعني ذلك ان القدرة 
التصور الفكري كما «السياسى») بمعزل عن تمثلات «السيادة) 
و«الاستقلال الذاتي» للدولة الذي ما زال سارياً إلى اليوم [. . .]. 
ستوجيه على التخليل ايركز اذا ليش علن: «الشافة» أو على 
«الاستقلال الذاتى» للدولة» بل على قدراتها فى العمل بالمعنى 
الاوسع للتعبير (حالة قدرة)») (غراند /ريس 018206/161556 
0 253). ما يعني على قدرة الدول على تقديم مساهمتها 
لحل المسائل الشاملة. لتكرار ذلك ايضاً بتعابير اكثر واقعية: قدرة 
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وحكم من خلال شبكات عابرة للكون تتضمن دولاً اخرى. بل 
اهنا عظماة غير نولي ماك فرق وطنة ومجبرعاف كر 
عابرة للدول. تستخدم اذا الدولة الكوسموبوليتية» دون ان رك 
نفسها تعلق بوساوس السيادة» التعاون غير المتكافئ لحكومات 
' اخرىء لمنظمات غير حكومية ولمجموعات صناعية كبرى في 
الاقتصاد العالمى من اجل حل مسائل «قومية» ما يعنى من أجل 
حل مسائل عابرة للكون والتي يعتبر حلها مستعجلاً احياناً في 
معنا نه ا لقو 

فين المحصلة. ليشن بامكان قذرة عمل الدولة 
قومية» كون هذا مساويا لخطأ في التفكير القومي. التعليم 
السياسية» لم يعد صحيحا منذ ان طرد من مجاله مشاركة الفاعلين 
العابرين للدول في ممارسة حكومية في المجال السياسي القومي, 
منذ أصبح غير قادر على اللجوء إلى مفاهيم ملائمة لفك رموز 
العمل الحكومى. «القومى» كميدان عهل. محطة تصنيف». 
مشاعدة مجاه أ معارضة لفاعلين عابرين للكون. لم تنكشف 
قدرة عمل الدول القومية نفسهاء من وجهة النظر الكوسموبوليتية» 
للتحليل الا منذ ان فرض على كل عمل حكومي في الشبكات 
العالمية» أن يللدم بطريقة فعالة وخلاقة ما دامت تريد النجاح. 
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لتلخيص هذا الموقف بصياغة شبه رياضية» نقول تصبح قدرة عمل 
الدولة الكوسموبوليتية اذا مجموع قدرات عمل التنظيمات 
الحكومية والبيروقراطيات القومية اضافة إلى قدرات التعاون 
لشبكات سياسية عابرة للدول مستخدمة بطريقة موجهة. تضم هذه 
الاخيرة المنظمات غير الحكومية» المنظمات فوق المجموعات 
الصناعية الكبرى العابرة للدول الخ ... هذا المجموع». وليس 
وحدها الموارد القومية:.هو .ما يشكل مجمل قدرات العمل التق 
كان الدوك الستدمينة بط بن كرم مولع ا لأنا فا ها لد 
على التحديات القومية الدولية (انظر كازنتشاين 122126051612 
8 غراند/ هوسلر 113105168 /23206© 1994. وايس 5ئ16آ 
8) اذا هى بصورة خاصة موارد «غريبة» تلك التى توفرها 
الدولة الكرسير يوه وتستخدمها من اجل تطوير اع قابلة 
للتصديق على المسائل التي هي «خاصتها» وعلى تلك التي هي 
«غريبة» عنهاء سواء كانت بسعة قومية» عابرة للكون أو شافلة. 
احدى نتائج هذه الاطروحة هو انه لا يجب ان يخلط تقلص القدرة 
الدولتية على التصرف وتوجيه الاحداث فى الدول - الراعية 
الحديئة»ء سبب «تشابك السياسات» شاريف 9م56531) وانسقة 
المفاوضات العامة - الخاصةء مع اعطاء صفة الكوسموبوليتية 
للعمل الدولتي. واذا اوصل التشابك الداخلي للسياسات. في 
التق الدوسن مو خكل .وجي اللظى القرم ةو ال لسار 
الاستقلال الذاتي للدولة» لا شيء يدعو للقول بأن ذلك هو 
صحيح ابا الي لكف الذرلة الضفة الكوسهوتوليية.. على 
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العكسء لانه بمقدار ما تنجح الحكومات الكوسموبوليتية من 
كو المضرداقة فى خلال دكات فيل 'عائرة للدؤله ركو 
هناك احتمال قدرة توسع مجال عملها نحو الداخل كما نحو 
الخارج. بامكان هذا ان يقودنا إلى صياغة فرضية عدم التناظر بين 
تشابك السياسات نحو الداخل ونحو الخارج: في حين انه على 
الصعيد الداخليى» تغوص القدرة على اعطاء شكل للعمل الدولتي 
في شبكات التعاونء وتنشر وتفعل المشاركة الخلاقة في شبكات 
سياسية خارجية (فى بعض الظروف) قدرة الدول على التصرف. 
مرة اضافية» اد ينا بانه يجب اقامة «تمييز جذري» بين خسارة 
السيادة والاستقلال الذاتي و«خسارة القدرة على توجيه 
الاحداث» على التصرف أو حتى تسوية المسائل». «بالامكان 
الاعتقاد بالكامل ان ايام الدولة القومية المبنية تراتبياً. هي 
معدودة» في حين على العكس أن تنظيم الهيمنة السياسية تحت 
شكل شبكات, تلغى داخلها الدول القومية» تستخرج امكانيات 
جديدة للعمل فى اقتصاد وثقافة معولمتين» (غراند / ريس 2000: 
3 (انظر الكنز كصنكلاظ 1995 البرو «مءطالحم 1998 بيك 
عاء8 1998 أ زورن 2تندج 1998 غراند 1999). 

في هذا المعنىء» يجب ان تخصص الدراسة المستقبلية 
للمؤسسات السياسية ما بعد - قومية وكوسموبوليتية» مكاناً هاما 
لتشابك الكوسموبوليتي الداخلي والخارجي.ء خصوصاً لامتداد 
الهوامش الدولتية الداخلية للمناورة بفضل اندماجها الاداتي في 
مواضيع وسياقات من العمل «خارجية» عابرة للدول. اه 
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للتاريخ الحالى للدولة القومية سبق ان تحدث كراسنر 1215352617 


عن السيادة كما لو انها «نفاق منظم». لن يأخذ هذا الحكم كامل ‏ 


طبعاًء لا تفتح» بفضل هذا النموذج للدخول الذاتي في شبكة 
فعالة للسياسة الدولتية» العاب بحاصل ايجابي فقط حيث يربح كل 
الناس. التفكير بهذا الشكل مثالية خاطئة. خطوط جديدة للمازم 
تخلن انضاء. مآساوية"غلاقات» امتيتاة وبذائل فظةة على ميد * 
المثال» لا يمكن مع منظمة حلف شمال. الاطلسي تجميع اسلحة 
المتمردين في مقدونيا اذا اشتركنا في هذه العملية» وفي الوقت 
نفسه» ارادة تقرير بسلطان مطلق في السياق القومي. القرار الذي 
يصدر من خلاله مرسوم اعلان حالة الطوارئ» وهو معيار كلاسيكي 
للسيادة القومية» يضيع في مناورات عابرة للدول. من الصعب القول 
على أي مستوى يضيع هذا القرار نهائياً. هناك شيء اكيد على كل 
حال: ليست البلدان المعنية هي التي تأخذ هذا القرارء ولا ايضأ 

مة تلعب بمفردها دور الفارس : يتخذ القرار «فى مكان ما» بين 
قبن يشكل يه قرطي لأنيى طلى الأثل يعد قاف تن قبن 
(منظمة حلف شمال الاطلسي» الا ان يطور فرض اجماع لن تستطيع 
البرلمانات والحكومات تقريبا التخلص منه. 


هذه السياسة خارجية - داخلية أو حسب الحالات داخلية - 
خارجية» لعن لها الدور الفعال فى الشبكات» تنرزع التراتبية عن 
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العمل العابرة للدولتي بالنسبة للاعبين الدولتيين في داخل كما في 
خارج الحدود القومية. حسنة اخرى لهذا النموذج من العمل 
السياسي : فهو مغمور بتوافق. وبفعل ذلك. بإمكانه ايجاد 
مصداقية من جديد في وجه المنتقضين من بقدرة بقدر توصله إلى 
حل. من خلال سياسة الخطوة خطوة. أو حتى منعه لظهور مشاكل 
عالمية صغيرة ام كبيرة والتى يشعر الناس من خلال معاشهم 
البوس بضتروزة ملسة لمعالنجتهاء بإمكان الدولة"الكرسمويولت: 
ايضا ان تنظم بشكل وقائي المشاكل التي تعتبر منابعها الوحيدة 
الاورتوذكسية القومية للحدوده التجانس اشنا مشاكل 
التهرت: العترين + اليجزة» الآقن السكرى» الأخطان الشف 
المخاطر البيقية الخ ... كل واحد مجبر على تأمين جيشه 
الخاصء وتحمل اخطاته الخاصة. ويعتبر انتاج وصيانة التجانس 
والسيادة القومية مكلفاً للغاية لذلك يمكن القول بأن جعل الدولة 
كوسموبوليتية» يخفف هذا أو حتى يتعالى فوق المسلمة القومية» 
هذه الصفة الكوسموبوليتية منبع لا ينضب للمشاكل والاكلاف 
وهي ربما مقياس العقلنة الاكثر اهمية التى من الممكن تخيلها من 
اجل المصلحة العامة لكل الدول. لن تخاف الدول التي تشجع 
العدالة الاجتماعية التهافت على الصناديق الوطنئية للضمان 
الاجتماعي وبامكان تلك التي تقوم بمكافحة ضارية للمشاكل 
البيعية توفير تكاليف العناية الطبية. بإمكان تلك الدول ايضاً التي 
ستضع موضع التنفيذ نظاماً شاملاً للمخاطر التكنولوجية تجنب ان 
تستفيق بطريقة جازمة متأخرة جدًّا ولا تستطيع الا محاولة اللحاق 
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بقطار التطور التكنولوجي. تلك التي تفرض على العلم ان يتعرف 
مبكراً على نتائجه الخاصة لن يكون عليها ان تدفع ثمن هذه النتائج 
عدذما: توهن غزيمتنا. فى هذا المعتى» كل المشاكل لذيها تقريا 
008 00 0 
معالجتها بصورة صحيحة الا في اطار اتفاقات مؤسسات شاملة مع 
خلفية لرأي عام وانعكاسية سياسية شاملين. 


تجد السياسة القومية نفسها مأخوذة إلى فخ نزع -الشرعية : 
من ناحية» حجمها القومي يجعل منها مشاركة في انتاج واعادة 
انتاج هذا النمط من المشاكل العالمية» لكن من الناحية الأخرى» 
نفس هذا الحجم القومي يجعلها قليلة القدرة على المساهمة في 
حل فعال لهذه المشاكل. بالتحديد من هذا الفخ تستطيع الدول 
الخروج بفضل تحولها الذاتي الكوسموبوليتي: بامكان صفة 
الكوسموبوليتية ان تساهم في تحقيق وتجنب المشاكل «العالمية) 
المتولدة من الانغلاق القومي وليس بالامكان معالجتها بسبب هذا 
الانغلاق القومي نفسه. ظ 


في هذا السياق. تصبح المسائل النوعية غير قابلة للانفصال 
عن تكوين الجماعات السياسية العايرة للدول: عندما يكون 
للقرارات القومية نتائج عابرة للدول أو شاملة» كما يحصل ذلك 
في حالة الطاقة النووية» الكارثة المناخية الخ ... فالواجبات اذا 
التي علينا ازاء الاخرين لا يمكنها ان تقتصر فقط على ما علينا من 
واجبات تجاه ابناء بلدنا. فى هذه الظروف»ء ليس تجمع المواطنين 


315 


والغرباء هو فقط واجب نوعي للديمقراطيات لجعله مشاركة 
وسترعي التخواعة ترا سج مد ةك مقو ايضاً مصلحتهم التقاضة 
القومية. هكذا يصبح ممكناً أو ربما يكون ممكناً على قاعدة 
تحديدات الاخطار المتقاسمةء فى ما وراء الحدود.ء خلق 
جماعات: | مقاط كارن ادها درق مقاسمة مواطني العالم 
ممأسسة. وسيتمكن مثل العواقب اليومية للكارثة المناخية توضيح 
٠‏ ذللف» كلما اضييت. الاشسائية مكوارك. جوية لى تيعد مكنا 
اعتبارها «طبيعية» بل كثمرة للتأثير الانساني» والتي تعزى» مع قوة 
صوق :وكتزوعماه اعلافيةه إلى “قراراكة متعلقة بالحضارةت 
«تصرفات سيئة»)» - كل ما كان الضغط الممارس كبيراً على 
مختلف الدول التى تطبق على الصعيد القومى والشامل» الاتفاقات 
الننائقة قن نطاق مسلتها: الرظيية كل كارن سيو اءاقيلق الادر 
بالمطر هنا أو بالشمس هناك- تثير التساؤل التالى: ماذا يعلمنا 
النطر» بنا ذل يعلض القيظا الهج ؟ رفول تعدا إلى كرا مهل 
وطويل لفشل السياسة» أو إلى منبع تجديد للسياسة العابرة للدول. 


استراتيجيات رابح - رابح 

ما سبق وقيل لاا يحسب فقط بالنسبة للمخاطر الكبرى 
«الطبيعية» والتكنولوجية» بل ايضاً بالنسبة للمخاطر الاقتصادية. 
يظهر جيدا التاريخ الحالي للازمات الاقتصادية الشاملة» ما 
المقصود: سنة 1982 اوقفت البرازيل الارجنتين والمكسيك». 
كذلك بلدان اخرى في طور النمو تسديد ديونها الخارجية. وبعد 
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عقد من الرمق..ازداة دين: البلدان: التامية 'مرة اخترئ إلى اكثر مخ 
الضعف. فى 1989 انفجرت (المنطقة المضاربة الاقتصادية» 
لقم اه لابق التعيقيمن قو 98957] اتقهر الازمة الاصيورة: 
جاه تطاغات كامزية. عد المنكاف الي« الققر وانيان الاقصاة 
الارجنتيني سنة 2001. ولم يكن خوف البلدان المجاورة 
بمفردها. مع اقتصاد اميركي في ازمة ونمو اقتصادي ينمو باتجاه 
الصفر في اوروباء في انتشار «جرثومة الكارثة» في كل اميركا 
اللا وكا هراك وقاى قن رجه هدم التهد وناك اللرزمة بوهدة 
الكوارث المالية» يجب يناء ودعم الدول الكوسموبوليتية - حتى 
ولو كانت تعابير «حكومة» و«دولة» هى تعابير لا يجب التلفظ بها 
أغاء قناضعر وم اللبراليةالجراة لصا حوره جو 


شيء اساسي ان يفهم هنا الامر التالي: على الحكومات 
القومية ان تكون بمثابة اطفائيين عالميين لتعمل على اطفاء الحرائق 
التي لا حدود لها والتي تثيرها الازمات والتدميرات الاقتصادية 
الفافلة لك ذا لعل در كم تكلف اجمالاً المؤسسات المغامرة 
للرأسمالية الشاملة ما يشبه الملهى للعب القمارء والتى لا تعرف 
أي حدود. «المكلف الشامل» الصوري. في المقابل تستطيع 
الدوك: :والحكوئانت- الكورسمويوليفية ‏ التصضرف:. وقانا” مد :هذا 
الانحراف» ليس فقط بتقليل الدمار العام والخاص لرأس المال» 
بل ايضا محاولة ارجاع هذه السلبية المهتزة من خلال الازمات إلى 


320 


لا تكتفى الاسواق والتدفقات المالية الشاملة بان تهدد 
سلامة المناطق والثقافات كافة على الكرة الارضية. هي تفرض 
ايضاً على المستثمرين انفسهم مخاطر كثيرة. تفسر هذه المخاطر 
الخوف الذي يعتري الحكومات القومية من عواقب الحراكية 
الشاملة» غير مؤمنة التنظيم» لرأس المال وللمجموعات الصناعية 
الكبرى» التي تفعل فعلها- ولهذا التبصر اهمية مركزية - في 
انساق قواعد اللعب ذات الحاصل السلبي. التي للاستراتيجيات 
رابح- خاسر أو الاستراتيجيات خاسر- خاسر فيها حصة كبيرة. 
تحاول الملجموعات" الصناعة الكيرق: والميظمات المالة فرق 
القومية ان تستعمل الدول بعضها ضد البعض الآخرء مع افراغها 
على هذه الدول نفسها الاخطار المرتبطة بقراراتها في مجال 
الأمكمان وحن عبن الدوك الكوسير ير لق من قدرة نعلي علق 
التصرف. يجب على الدول التوصل إلى تحويل» بالارتكاز على 
نظريات تناوبية» هذه اللعب ذات الحاصل السلبي إلى لعب ذات 
حاصل ايجابي. ما يعني إلى استراتيجيات رابح- رابح- من خلال 
ربط وتوزيع سيادتها تحت شكل اتفاقات شاملة. 
بتعابير اخرى: تجبر وجهة النظر القومية على قبول وتجميل 
لعب خاسر - خاسر لسياسة عدم تدخل التي تسيطر على السوق 
العالمي- في حين تستعلم وجهة النظر الكوسموبوليتية» وتبحث 
عن بدائل تسمح لها احضار هذه الألعاب ذات الحاصل السلبي 
السائدة في السياسة العالمية» نحو قواعد لعبة رابح- رابح» ما 
معناه ايجاد (اختراع) وخلق تعقيدات ومؤسسات جديدة حيث 
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بامكان كل المشاركين - الدول المجموعات الصناعية الكبرى 
والطبيعية - الخروج رابحين (كما كانت مثلاً الحالة مع مأسسة 
معايير بيئية فى الاتحاد الاوروبى). 

تعمم العولمة على السكين دور الضحية. تدمر شمولية 
السوق معايير حماية عمل وحقوق مشاركة العمال في اتخاذ القرار 
تلغي التعديلات المتعلقة بالبيئة أو يتم التحايل عليهاء الموارد 
الطبيعية مستغلة » الخ 2 تصبح حتى المجموعات المقتدرة 
ضحايا محتملة لاعادة تنظيم البنى» رقابات عدائية أو مخاطر مالية 
شاملة. تستطيع الدول باعطاء نفسها سلطة كوسموبوليتية النجاح 
في حل رابع الستحيلات: تستخدم استراتيجية معكوسة تسيطر 
على طاقة التدمير - الذاتى للرأسمالية المخررة فى قيودها 
القوميةء وتفتح للسياسة من هناك ايضاء الشرعية الكوسموبوليتية. 


استراتيجيات اضفاء الصفة الكوسموبوليتية على القانون 


الدولة الكوسموبوليتية هي الجواب على نقد ميتافيزيقا 
وميه :موسق :ترك على وا فخ نان "سسا ذه" السلكلة سمو غلرن ياد 
القانون. كما في هذا القول التالي: 846581560: ١من‏ كانت القوة 
بجانبه» يكون القانون بجانبه ايضاً»» تجمع السيادة القومية القانون 
مع واقعية ممارسة العنف. تصبح الامة منبع القانوق أقاسوا 
ايضا : منتدبة للجماعة القومية . في حين ان الطموح العالمي كان 
قد تم الاستغناء عنه. تستطيع الدولة الكوسموبوليتية بالنسبة لها ان 
تكون محددة كنظام سلطة تمارس الدولة فيه سيادة قضائية موزعة 
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بهدف حماية الحقوق الكوسموبوليتية والديمقراطية في وسط 
الشعب المعني. تحتم الحقوق القانونية في تقرير المصير انفتاحاً 
على الآخرين وعلى حقوقهم الخاصة بتقرير المصيرء في داخل 
كما في خارج السياق القومي. بتعابير اخرى يفرض التناهي 
الدولتي ماشيية الحوار الدولي» عابر الدولتية» في الداخل كما 
في الخارج. 

كان قد سبق لبودان 5ذ800 ان دافع في هذا المعنى من اجل 
سيادة متقاسمة. كان مفهومه عن السيادة يتنبأ بان سيادة الدولة 
تجمع في النهاية كل سلطة الامرء وتكون هي بدورها مرتبطة 
ومقيدة من خلال نظام قضائي» واذا جاز القول كوني». يخضع له 
الكل. لكن في تفكيره لم يعد يوجد مرجع قادر على تقييم هذا 
الطموح القضائي الكوني امام احتكار العنف الممسوك من قبل 
الملك. في النهاية لا يبق اذا في ميتافيزيقية القانون الطبيعي الا 
انداء إلى الملك. يطلب منه احترام المعايير الكونية للقانون 
الطبيعي بالرغم من استقلاله الذاتي فعلياً بما يختص بالسلطة. ذلك 
هو من يعطي النظام الكوسموبوليتي حق المشروعية: الحكم 
الذاتي القضائي للدولة خاضع لنظام حقوق الانسان. لهذا السبب 
يضع الموقف القضائي الكوسموبوليتي من جديد موضع التساؤل 
استقلال الدول الكوسموبوليتية الذي وضع نصب عينه بلوغه. 
«واقع ان تكون مباشرة عضوا في تجمع مواطني العالم يعني ايضا 
حماية مواطني الدول ضد تعسف حكومتهم الخاصة. كما اظهرت 
ذلك سابقا حالة بينوشي أعطءه ص1 النتيجة الاكثر اهمية التي 
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لقانون صحيح من الجانب الاخر لسيادة الدول هي المسؤولية 
الشخصية للحكام عن الجرائم المرتكبة في اطار الاعمال التي 
يمارسونها في الدولة أو في الجيش» (هابرماس 136655185] 
0: 62 ). كما ان اضفاء الصفة الكوسموبوليتية على القانون 
يتضمن ايضاً ان تحمل الدول دعمها لمعايبرء لاشكال. قضائية 
ومنظمات تكفل الديمقراطية» حقوق الانسان» الحريات المدنية 
كذلك التنوع الثقافي في الداخل كما في الخارج. 

وبشيء من الواقعية»ء ستضع كوسموبوليتية القانون الدول 
المختلفة امام تحديات من طبيعة متنوعة جداً. يمكن لنا ان نفترض 
بأن الدول التي تركيبتها تسلطية بالاحرى» ستتمكن من توقيع 
الاتفاقات المتعلقة بحقوق الانسان براحة بال اكثر لأنه سيكون 
بامكاتها السيطرة بيد من حديد على النتائج التي ستنتج عن ذلك 
بالنسبة لها على 'الصعيد الداخلي. بالعكس» الدول التي تتمتع 
مسبقاً بنظام مدروس للحقوق ومحاكم مستقلة بذاتها يشق عليها. 
كثيراً ضبط هذه النتائج. بامكان ذلك ان يوصلنا إلى صياغة مفارقة 
لطونالاتتقال :مق الدولة القومة إلى الذولة الكوسمويولفية © هناك 
حيث تستجب الدول باقل ما يمكن إلى متطلبات القانون 
الكوشمويولكى -متعوقن «الفرفن. الأكدر ‏ لمضادقة اشكال. غير 
حقيقية»ء وسائلية ورمزية بما يختص بكوسموبوليتية القانون. 
(بالامكان في هذا المعنى تفسير الاتحاد الافريقي» المؤسس في 
المرتخلة- الآوان نقط على الورق الظر اف هذا الخفوض 
الصفحات التي تلي لاحقاً)ء في عرق نا عالة عيك تفن 
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الدول من الآن فصاعداً في اتجاه اضفاء الصفة الكوسموبوليتية 
على داخل جهازها القضائي» يمكن انتظار ازدياد المقاومات ضد 
اضفاء الصفة الكوسموبوليتية الفعلية على القانون. ينتج عن ذلك 
ان الوعود الكاذبة الكوسموبوليتية التي تنتشر بأقصى سرعة» لا 
يي ضابها: ا مجدفا عاك اماد واشيجة بانس ان جلي 
كوسموبوليتية لن تعوزها المعرفة. 


تشجع الدولة الابتتكار لسماحها بالتنوع 


في وجهة النظر القومية» تنتصب عوائق لاا يمكن تخطيها من 
كل ناحية. وترتفع هكذا الشكوك فيما يختص بالقدرة السلمية 
القضائية العابرة للدول على فرض نفسها امام السيادة القومية. ويتم 
التساؤل مثلاً إلى أي مدى تفترض مسبقاً قوننة منطقية للعلاقات 
الدولية مسالك عابرة للدول لتسوية النزاعات» إلى أي حد سيكون 
ممكناً التصرف بطريقة مصنفة قانونياً بالنسبة لانتهاكات حقوق 
الانسان المقترفة من قبل الدول دون ان تحوز دولة عالمية أو 
حكومة عالمية على احتكار العنف» إلى أي مدى مجلس الامن 
لمنظمة الامم المتحدة هو اداة مهيأة للتوصل إلى ذلك. أو إلى أي 
حد ايضا يجب عليه ان يكون مكملا بمؤسسات اضافية». مثل 
محكمة دولية تجعل الاحكام ملزمة أو مثل نوع من الجمعية 
العمومية ممثلة لمواطني العام يفترض من اجل تطوير 
المؤسسات في نهاية المطاف دائماء على مستوى فوق - دولتي 
الاستقلال الذاتي للدولة القومية» ولا تؤخذ حتى بالاعتبار امكانية 
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اضفاء صفة الكوسموبوليتية على الدولة. تمنع في هذا المعنى. 
صفة كوسموبوليتية الدولة مستوى الدولة «الشاملة المحلية» 
المندمجة في شبكة تواصل والتي تستمد شرعيتها من واقع انها 
تجعل التنوع ممكناً. كانت محاجتنا تذهب في هذا الاتجاه. إضفاء 
صفة الكوسموبوليتية على الدولة هو الاعتراف الدستوري بغيرية 
الاخرين. ولا تستطيع الدولة ان تضطلع بهذا العمل من النظام الا 
اذا كانت على مسافات مع تماهيها بالامة المتجانسة. أيضا على 
الذولة الكوسمورولعة "ان تكن متساميةة ازا الديانات الاخرف» 
بأن تضمن لها الشروط المشابهة» كما عليها ان تسمح بالمشاركة 
باشكال ثقافية وسياسية لمختلف الامم ومختلف الهويات الاتنية 
على الارض التي تخصها. يمكن حتى الوصول للقول بأن ما 
يؤسس 57 الدولة»ء هو على وجه الدقة هذا العمل 
الكوسموبوليتى الذي يمدن الاختلافات» التعارضات» العداوات 
الاتنية والقوفة: ولا يتعلق الامر بالنسبة للدولة بخلق أو صيانة 
حديقة للهوء مخصية سياسياء حول موضوع الاختلافات الثقافية, 
بل بأن تسمح بالتنوع الثقافي على اعتبار انه سياسي. الدولة 
الكرسموبوليتية في هذا المعنى هي دولة تربوية. فهي تعمل ان 
يكون التنوع فيها في نفس الوقت فاقداً لذاتيته» مكتشف ومعاش 
لمصدر للابداعية. على غرار الطقوس الاولى للمسيحية» فقد 
هذبت التثبيت على الاتنية الخاصة بوجهة النظر القومية لسمها 
الذاتي» وحثت على الرغبة في التنوع. لذلك بالامكان التوصل 
بهذه الطريقة إلى تحويل» من خلال التنسيق بين فن» اعيادء 
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' مهرجانات» ازدهارء ثقافة» استهلاك. ديمقراطية كوسموبوليتية 
الخ؟ المساكنة الكوسموبوليتة لمختلف الاتنيات/ الامم» مع 
خصوماتها السياسية التي لا يمكن تجنبها. إلى موقف ايجابي 
. ممكن ادراكه والعيش فيه. 

الكوسموبوليتية موجودة فعلياً في مختبرها الحضاري: هي 
العالم الصغير للوطن العالمي الام. «الوطن العالمي الام»؛ كما 
كان يشرحه سابقا ارنولد توينبي 106 412010 هو انعكاس 
على مستوى مصغر للعالم الواسعء تضم اسواره كل ال م 
كل اللغات» (تويبني 1958: 243). كانت العواصم دائما مهد 
القومية» بامكان الاوطان الام أو ستتمكن فيما يختص بها ان 
تتحول إلى مهود للكوسموبوليتية. في رحمها يتقرر قدرة اندماج 
التنوع الثقافي والتنوع السياسي في انفتاح ورأي عام 
كوسموبوليتي» متجذران في الوقت نفسه على المستوى المحلي 
وقادران على الانطلاق. 
اضفاء الصفة الكوسمويبوليتية الاقليمية 

من حيث انها استراتيجية معزولة استعلمت من قبل بعض 
الدول» الكوسموبوليتية قليلآً ما تكون واعدة» فهي تستلزم على 
العكس بان تستأسر مختلف الدول القومية» التي لكل منها خلفيتها 
اكاريفته وتراقيا سن تتعورك تجيافة لقنا بزرية الناعلين 
الدولتيين المشتركين فى ما بعد- اللعبة الكبيرة للسياسة العالمية. 
سكن تحني لدان للدرلة ©لكزسهز يز لكي لذ" اف يرق 
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عمافياء«وان ياحل شك تعالنات اقليجية للدول» وتضمة مد 
الوزانخية الوافقنة اننداءانس. مدير ة عا بر دوواد اللاوالة نوا تضاءانت 
جديدة. لقد كان الاتحاد الاوروبي السابق التاريخي الاكبر في هذا 
الخصوصن. لكن تظير لاف الكالة “ابض “لك عقي الظروك 
التاريخية تشجع هذا النمط من التجمعات - الصدمات الناتجة عن 
الحريين العالميين وعن الهولوكوست» لكن ايضا «الاعجوبة 
الاقتصادية» التى عرفناها بعد الحرب العالمية الثانية كذلك بعض 
الكالناك الثى دراط للتعيمة المجور لشو الاعر: االمرلطة سكف 
في اوروباء هذه التعاونية العابرة لقوميات الدول لا سابقة لها من 
نوعها هي ايضاً مزعزعة للغاية ومختلفة وحركات استعادة القومي 
(في ايطاليا في النمسا) تأني لتسيء معاملتها بشكل دائم. الا يعني 
هذا ان اضفاء الصفة الكوسموبوليتية هو فرصة للتطورء اذا افترض 
انها بحد ذاتها صالحة فقط. من اجل عالم تنظيم التطور والتعاون 
الاقتصادي والدول - الراعية الديمقراطية المتطورة؟ ها نحن فيها 
من جديد: الكائن الاوروبي هو الذي سيقود العالم إلى الشفاء! ما 
هي المنظورات التي بامكانها ان تكون متممة بالنسبة للدول التي 
لا يلك ددا من تنظيم التطور والتعاون الاقتصادي. ما يعني 
بالنسبة لغالبية دول العالم وسكان العالم؟ الا يستلزم اضفاء صفة 
الكوسموبوليتية على الدول» دون قيد وشرطء. الدولة- هذا 
الافتراض الغربي اليس هو ملائماً احياناً لشرائح واسعة من 
المجتمع العالمي؟ واذا كان الموقف فعلياً كذلك» الا يجب ان 
نكون صراحة اكثر تشاؤماً فيما يختص بمنظورات الحكم العابر 
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للقوميات» لانه في مناطق عديدة من العالم المراجع الدولتية التي 
يتم التوجه اليها هي حتى غير موجودة. حينئذ تشكل هي على كل 
حال الشرط الالزامي لخلق تحالفات كوسموبوليتية للحكم العابر 
للقوميات؟ فى نهاية المطاف. الا يعنى هذا بالمقابل بان مناطق 
أكملياائ الماك لسر يفيت التنانن القالمي الكدايدة 
القيمة المرجعية الجديدة المتعلقة باضفاء الصفة الكوسموبوليتية - 
تنحرف نحو الهامشية على الصعيد المعياري والسياسي؟ 

لا وجود هناك لاي قدر محتوم. يمكن ملاحظة ذلك في 
افريقياء القارة التي جعلت منها وسائل الاعلام الغربية رمزاً 
للافول الحضاري: خلال صيف 2002». دعا زعماء الدولة 
والحكومة خلال قمة دوربن 101582 للاتحاد الافريقي» مصمم 
على غرار نموذج الاتحاد الاوروبي. اعتمدت البلدان الاعضاء في 
تجمع الدول أن تطور لحسابها الخاصء» القوة الانتاجية للتعاون 
بين الدول العابرة للقوميات» ما يعني الانتصار على الانانيات 
القومية لمصلحة الجميع للتغلب على المشاكل المستعصية للقارة 
- الحرب والجوع-» بطريقة الاستقلال الذاتي وعلى مسؤوليتهم 
الخاصة. «قامت افريقيا اليوم بخطوة عملاقة»: فمن خلال هذه 
الكلمات التي افتتح فيها رئيس جنوب افريقيا شابو مبكي 2158800 
أعاء]7 الاحتفال مكرماً ولادة الاتحاد الافريقي. «هذه لحظة امل 
لقارتنا ولشعبنا» كما قال امام تجمع يضم اكثر من اربعين رئيس 
دولة افريقية» مضيفا بان الوقت قد حان بالنسبة لافريقيا لتسترجع 
«المكان الذي لها» في العالم وكان قد سبق الاحتفال الرسمي 


29 


اتفاق بين الدول الاعضاء على نظام عابر للقوميات» ما يعني على 
مواقع تضمن العمل الجيد للمنظمات الاكثر اهمية لتحالف الدول 
الافريقية هذا (مؤتمر رؤوساء الدول والحكومة» مجلس تنفيذي». 
جمعية الممثلين الدائمين» لجنة؛ مجلس السلام والامن) يجب ان 
تستتبع المفاوضات لوضعها مؤسسات اضافية في مكانها كتلك 
لبرلمان رابطة الشعوب الافريقية» قصر العدل أو ايجاد البنك 
المركزي الافريقي. 

سيكون من السذاجة التفكير بأن هذا الدخول في العصر 
العابر للقوميات سيجر اليا الحل للضيق الافريقي. على كل حالء : 
هي فعلياً وسيلة لخلق الشروط التي لا يستغنى عنها للوصول إلى 
ولاك فى المدى. المتوسط واليعين.ستكرق بالامكان امسكمار 
الفناراف الميغويعة من قبل الاستراتيجيات المتعلقة باضفاء الصفة 
الكوسموبوليتية لحل وتنظيم المشاكل. ستسمح هذه القدرات 
تحديث افريقيا الذي لن يتحدد ببلد واحد. وهذا ما يتنبأ به البرنامج 
الاقتصادي المعد من قبل منظمة التشارك الجديد لتطور افريقيا. 
ولاول مرة في التاريخ ستوجد قوة مسلحة افريقية ومجلس امن 
للإنعضاز على السوء المتسؤوس- لافريقنا::: ‏ النواعات: الذائمة 
والحروب. مع هذه النهاية يكون قد تم الوصول لغاية التخلي عن 
العقيدة رقم واحد للعصر القومي» مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الاخرىء المعتبر إلى ذلك الحين كمبداً لا يمسءع 
ليستبدل بمبداً معكوس» ذلك المتعلق بالمسؤولية العابرة 
للقوميات فيما يختص بالسلام. 
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«باستطاعة حلم ميت ان يعترض مع شنجير هوف 
© 012602[6531). يكفى التفكير بالحرب بين اثيوبيا واريتريا 
الكخانا هنا دعن على تطنه تعت امن لأ رقي اميه من الس 
المزيد من الدمار. فقط لمعرفة إلى من تعود ملكية هذه أو تلك 
الجرة من الستحيل :فى هذه الظروف: ان شغي ف اليم من 
القادمة قيام اتحاد افريقي فاعل بشكل صحيح» (2002). لا يجب 
الاتييها كز بغي الام العمينة الل كع عبانهد ا الصروف انه 
ما زال تحت تأثير وجهة النظر التو هذا ما يدركه بوقاحة 
الحكام الافارقة الفاسدين كحالة من اضفاءً صفة الكوسموبوليتية 
القصوى غير الرسمية التى بامكانها الاستفادة من اللعبة السياسية 
الغايرة للقركات لانم الستحدة»: الأنحاف الاوروينة 'الذزل 
المانحة المستثمرين لتتحول إلى شرط مسبق لنشاطاتهم في الدعم 
والبناء. الاتحاد الافريقئ اذا هو تشكيل مؤسسى عابر للقوميات 
اونا :]ل فرق دوهاة. الأجع تهات الدر اك ما بعد دو لقا : 
للقوميات هى الهندسة المؤسساتية للمنظورات الكوسموبوليتية: 
انا يفم الفدن النيابي كاابدل لكاي لد العامة 
حتى النقص في منظورات كوسموبوليتية للعمل بتبرير ولا باية حالة 
قومية منهجية خاطئة لافريقياء اسياء اميركا الجنوبية. ويسمح هذا 
باستنتاج مبدأين يمكن بحسب قياسهما وصف وحكم واضفاء 
صفة الكوسموبوليتية على الدولة. 

من جهةء الكوسموبوليتية- خلافاً للعالمية - تعني في 
العلاقات التي تحافظ عليها الدول والمناطق في العالمء 
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الاعتراف بغيرية الاخرين» ما يعني على وجه الخصوص بأن 
تاريخ الآخرين والتورط الخاص لاوروبا في هذا التاريخ يجب 
الاعتراقه فبها واعادة انيما ء هذا التععر المنظون: الك سمويولض: 
هو مطلوب وقد استخدم موقل النقار الا نغاوة الجنينة كذلك 
في العلاقات التي تحافظ عليها الدول. بناء على ذلك يخب على 
الدول الآوروبية ان تفهم وان 7 تعترف إلى أي مدى تاريخ افريقيا 
وواقعها الحالي هما جزء لا يتجزأ من تاريخ اوروبا وواقعها 
الحالي. إلى أي مدى اصبح الاستعمار والامبريالية الاوروبية» 
اللا دعولا هوب اتزيقنا إلى انعا وهال غران لوؤار كريدع 
معياراً يسوع بأن اوروبا تعمل في سبيل اصلاحات» أو على الاقل 
تقدم مساعدات اقتصادية يقتضيها الامر. 


من ناحية اخرى» الاعتراف بغيرية الاخرء هو التساوؤل 
ايضاً إل أئ مدى تمثل بعض الاطر تجذرا تاريخياء مواقع 
الطالاق ملانية لازنا الضيفة الكو سمويولسة لزاني 
تقاليد» متباعدة ومع ذلك متناغمة» لكوسموبوليتية متجذرة ربما 


على المستوى المحلي؟ 


في وجهة النظر هذه» طور ساكاموتو يوشيكازو 5218152010 
5112© منظورات من اجل اضفاء صفة الكوسموبوليتية على 
دول اسيا الشرقية (لنقل هكذا بلغتي الخاصة). حسب يوشيكازو 
تؤدي العولمة هنا دوراً مزدوجاً: «بادئ ذي بدء من الضروري 
ادراك البعد التاريخي: في حين ان منطق السوق» يفرض نفسهء 


5312 


يشجع تراجع الفساد المتجذر في الثقافات والانظمة التقليدية, 
تسبب نفس هذا المنطق للسوق بتدهور قاس في وضع الرابط 
الاجتماعي وتجزئة المجتمع المدني الذي كان قد بدأ بالتكون. 
يصبح اذا من الضروري اعادة بناء الثقافات التقليدية مع اظهار 
مواطن القوة والضعف بالنسبة لهاء كي يصبح بالامكان التفكير 
هكذا بالطريقة التي يمكن ان توضح في مكانها أو لدعم نطاق 
شعبي» لغة مركزة على تعاون ودعم المواطنين» (2000: 110) 
البلدان التي دخلت في وقت متأخر في التصنيع ترى نفسها 
بمواجهة كل تناقضات الحداثة المتقدمة: عليها مواجهة الفارق 
الجذري بين (أ) شروط انطلاق «قبل حديثة» (ب) نماذج الحداثة 
الصناعية القومية الاولى مع الاخذ بالاعتبار (ج) انقلابات 
وتناقضات الحداثة الثانية المعولمة» كل هذه العناصر تتداخل 
اجهزتها وتتسارع بالشادل: 

التناقضات التي تميز بلدان اسيا الشرقية هي مثال جيد عن 
ذلك. في حين انها كانت قد نجحتء بقدر واسع النطاق في بناء 
اقتصادات قومية» فقد كانت بعد الحرب العالمية الثانية» مندمجة 
في الاقتصاد الرأسمالي العالمي دون المرور بأي مسار وسيطي 
للاندماج الاقليمي مشابه لتطور الاتحاد الاوروبي. لقد كانت هذه 
الدول قد اخذت فى مسارات العولمة حصريا تقريبا من خلال 
عاط لزالاداك المحفدة: الى كانت اسواقياةا لأ مانت تصني 
كذلات مرم خزلول نظا نزي كاله اق ومظها باللدو لكر باتتصار: 
عرفت هذه الدول تبادلاً ثنائياً غير متناظر مع الولايات المتحدة 
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لكن دون أي تعددية للفرقاء لا افقياً ولا اقليمياً. لهذا السبب على 
بلدان اسيا الشرقية تحمل مهام كثيرة في الوقت نفسه: صون 
الاستقلال الذاتي المحدود لاقتصادياتها القومية» لكن ايضاً انشاء 
اطر اقليمية جديدة سمح بتعاون متعدد الفرقاء. يجب عليها مع 
ذلك» التغلب ايضاً على تبعات العولمة الاقتصاديةء من اجل 
تأمين التنظيم على وجه الخصوص تتدفقات رؤوس الاموال 
المشروعة للمواطنين. 


ل د 
التحدي التاريخى المشترك. عليها بداية تحديد موقعها الحالي» 
ليها اذا لعي على ينكين قدا يغتضن بالممات > #التناضي 
والحاضر» و«الدولة. الاقليم» والعالم». عندما تتفق بلدان كثيرة 
على تحديد موقعها بجعله تحديا تاريخيا مشتركا حيث الكل في 
مواجهته؛ يصبح من الممكن اذأ ومن الضروري تشكيل لاعبين أو 
فاعلين سياسيين مشتركين للوقوف في وجه هذه التحديات. يفوض 
هذا الخديك لفيية اريت مشتركة الانتزافن ات :اسن 
الامتجانة المكفركةموحودة ومتقاسمة: 


«اولى هذه المهام هو السؤال لمعرفة كيفية خلق فاعلين في 
التعاون الاقليمي في اسيا الشرقية. لقد اظهرت بدقة الازمة النقدية 
والمالية في اسياء ان المنطقة - تناقضاً مع الاوضاع المختلفة التي 
من الممكن ان تختبرها بلدان متنوعة - توجد في حالة ترابط 
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اقتصاديء وانه فى المجال العملى- وبمعنى خاص - يوجد مسبقاً 
ما يسمى بجماعة اقتصادية) بمعنى المصير المشترك. من جهة اخرى 
تمكنا في نفس الوقت من ادراك نقص صارخ: في الوضع الراهن» 
لا يوجد أي نظام سياسي مدروس بامكانه ان يستخدم كاطار للتعاون 
الاقليمي وقادر على التصرف باستباق الاحداث - ولم تحد أ حل 
الاحتياطات اللازمة لمواجهة عواقب هذا النقص. من هنا السؤال 
التالي: كيف يمكن التوصل إلى خلق لاعب قادر على انشاء نظام 
للتعاون الاقليمي في اسيا الشرقية بإمكانه ان يجعل التنظيم العام 
للعولمة الجامحة في السوق الشامل ممكنا؟» (2000: 110). 

يطبق يوشيكازو كل الاستراتيجيات الدولتية المتطورة في 
هذا الفعيل ”كما يلى: 1 

- الموقع التاريخي الذي يستخدم كنقطة انطلاق» يسحق فيه 
من ناحية توغل واندفاع الاقتصاد العالمي التكوينات التقليدية 
المتحجرةء» مع الالزامية من ناحية اخرى بإعادة بناء وجهة نظر 
نقدية واعادة تنشيط تقاليد الرابط الاجتماعي. 

- تجربة جماعة المخاطرة الاقتصادية». التي تسمح أو 
تفرض تحديد موقع في المجال الشامل للسلطة و 

- استجابات اقليمية تذهب في اتجاه التنظيمء وتسيثق 
بالتحديد من التحليل لهده الازمة النقدية والمالية في اسيا الجنوبية 
- الشرقية (تكوين اساس نقدي اسيوي اقليمي للقدرة على 
التصرف سريعا وبفعالية في الازمات واحتواء المضاربة النقدية» 
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الملاحظة والمراقبة النظامية للتوظيفات المضاربة على المدى 
القصير الخ ...) 

- استراتيجية اخرى تنتسب لوجهة النظر هذه وهو ما يسميه 
يوشيكازو «حالة مدنية» والتي تتشابه مع مفهومي «للدولة 
الكوسموبوليتية» ما يعني ان يلتزم واقع التحالف الاقليمي للدول 
بتطبيق نظام حقوق الانسان» في الداخل كما في الخارج» وان يقبل 
كذلك التعاون الناتح مع المنظمات غير الحكومية» المجموعات 
الصناعية الكبرى والمنظمات فوق - القومية (114 تابع). 

ندرك هنا ايضاً ان استراتيجيات التغيير الذاتي للدول ليس 
بامكانها ان توضع موضع التطبيق بشكل منعزل من قبل الدول 
السيادية» بل على العكس فهي ليست واقعية الاا بشرط ان تكون 
استراتيجية تعاون اقليمية 207 ا أي حد ستتمكن هذه 
المطرواكت: هرم عزفا لصنق" الكو تجوير ينه ' لأسيو لاد 
الافريقية» أو جنوب اميركية) ان تصبح فعلياً حقيقة؟ وبالاجابة 
علئ.:هذا السؤال سيكو ممكنا ايضا معرفة إلى آئ .جد سيكون 
ممكناً استكشاف.«كوسموبوليتيكيات» مختلفة فى صورها التاريخية 
والاقليمية المختلفة» والعمل على تحقيقها في الحداثة الثانية. 


القومية فقدت براءتها 


الدول الامم هي المسوح هذيانية)- بهذه التعابير دفع ادغار 
موران 21015312 80831 انتقاد العمل القومى ولاامس صميم 
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. المسألة. فهي تتجابه كما الديناصورات والزواحف المجنحة» في 
:. هيجان من الدم اكثر فاكثر غير معقول. ولا تعترف باي قانون اعلى 
. من ارادتها البريرية. المعاهدات هي دائما خرق من الورق يمزقه 
كل منتج جديد من القوى. هي غير قادرة على الحب وخالية من 
الغبيير: :ونيد «الاقراد» تكو الاتجانةه ناعون كلا للتيوسات 
الفاضية والظالمة لهؤلاء المسوخ الاعصاريين. مصير الارض بين 
ايديهم. فعلاً يأتي التهديد المطلق. من الدول الامم» الذي ينتقل 
على الافراد» بصفتهم كافراد (استلاب شمولي) وعلى الانسانية 
بصفتها الانسانية (انعدام كامل)» (نقلا عن كولما 5قصنانا0) 
0 : 477 تابع). 

فِدَية: الحداثة” كما" :وغيهاة: لنين ‏ :ادعاةا” معيظاء: د 
ايديولوجية المأسوي. هي الوعي التاريخي بالحداثة القومية التي 
تطورتء. دون شفقة أو تراه لشاف الذاتي الذي كانت تخلفه 
واحتمال الكوارث الاخلاقية» السياسية الاقتصادية والتكنولوجية 
كما في كتب الرعب للمختبر الواقعي الذي هو العالم. يشهد على 
ذلك ركام جثث القرن العشرين - تلك العائدة للحروب العالمية. 
الهرلوكوست. القنابل الذرية الملقاة على هيروشيما وناكازاكي. 
وتطول قائمة الشر ولا تنتهى. لا يوجد حد ادنى من الااسف على 
نلك الحدانة :هفاك :الديد ينون للذورتوتكيية القوية التى 
وجدت ا ذو اهمية شاملة فى ذاكرة الهولوكوست العايرة 
للقوميات (ليفي سنايدر 18 1) يتسترون على 
افلاسها الاخلاقي والسياسي. 
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مع انتصار القومية في القرن الثامن عشر والتاسع عشرء 
كانت المجموعة لشاف قد وتيت :إلى د سحنافت لما لقية الا 
التي كنا ننتمي اليها متماثلة مع الانسانية بأكملها. . 

العديد من الاداب القديمة قد عمم الخاص ليجعل منه 
معيار التضامن السياسي. خالقا من هناك ايضا - وعلى نفس 
الل بها كان وذو جه بن اصع | لين .| لوس اغا ندرة الح مولن 
5ذ "خسري الجر 6 الت نقلي ابرع .هي نيت السطور 
المختارء ثورة كوسموبوليتية مضادةء أو طريقة للترفع عن 
الاكذوبة التي يتغذى من خلالها العصر القومي» “ويرغب بان 
تكن التسترق العامة من از تكون قاسم عل العيعيد 
القومي» وتكون متفقة مع ميثلاتها القومية- اعضاء الجماعة 
القومية - ومرفوضة بالنسبة للافراد الاخرين. 

تتمم الكوسموبوليتية بطريقة ما الحركة النسائية. طالب 
العنان العركة السسداسة وتحطنل وا ها باذ الكقوق:الاسافية كرون 
بعظاة إلى النقي لوغ «التكود وي الا مانن وتوف الك سيراه 
القيام بنفس الشيء بالنسبة للجزء غير القومي من الانسانية. 
بالامكان ايضاً تقديم الحجج التالية من هذا المعنى : وضع التطور 
النظري والسياسي للدولة الكوسموبوليتية نهاية للثورة القومية 
المضادة الازلية الدموية والصامتة ضد اصول الحداثة 
الكوسموبوليتية. 
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اوروبا كوسموبوليتية؟ 


تبقى السياسة القومية مركزة على منظورات محافظتها 
الذاتية» وتوسيع مجالها في السلطة عند الاقتضاء. في هذا الافق» 
لا يمكن ان يفكر بالرؤى الشاملة - اذا صح ان تكون - الا كرؤى 
امبريالية. هذا النقص للشمولية المتنبئة» للقدرة على وضع الذات 
نفسها فى مجال التعاون الاجتماعى العالمى وعلى بئاء سياسة 
علي هاتين المقدمتين المنطقيتين» ب ايضاً الوحدة السياسية 
الاولى العابرة للقوميات والوحيدة والتي ما زالت موجودة إلى 
الآن: اوروبا. كما وجدت وتطورت إلى الآن وكما يستمر في 
ادراكهاء اوروبا هى هجين نصف - سوق ونصف بيروقراطية» 
لكن ولا بآية.حالة كبان سياسي «مزوة بقوة تنبونة» لا قيما يتعلق 
بشكل عالم الدول الاوروبية» ولا بالنسبة لموقع اوروبا مقارنة مع 
المناطق الأخرى في العالم: هل يرغب الاوروبيون دمج روسيا أو 
يصغون «لاميركا ذات الطقس اللاتيني»)؟ هل ترغب اوروبا التخلي 
عن تقاليدها الاستعمارية أو شبه الاستعمارية في علاقاتها مع 
افريقيا أو العالم العربي؟ كيف ستتصرف اوروبا ازاء المشاريع 
الجزئية للحداثة المتطورة من خلال ثقافات اخرى» على الااخص 
في آسيا؟ هل ستقلع عن المطالبة باحتكار الحداثة» ستنفتح امام 
تحديات الحداثات المتعددة» ومن ضمنها ذلك المتعلق بالنقد 
الذاتي المنتظر من الحداثة الاوروبية ومن المنتقصين من قدرها؟ 
هل اوروبا هي اكثر من مفهوم خرائطي بحدود غير واضحة» اكثر 
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من رؤية جشعة لا تهتم الا بمعرفة اذا ما كانت طواحين النمو 
الاقتصادي تدور بشكل جيد؟ أي منظور تطور اوروبا من اجل 
جموع فقراء الاارض» المزدوجي الاعاقة بغيابهم عن السلطة 
وغيابهم عن حق التصويت في اللعبة العالمية للسلطة؟ كيف 
تتصرف اوروبا حيال الفئة العابرة للقوميات حاملة العصرنة» والتي 
تشعر بانها في بيتها ان كان في جاكارتا أو في موسكؤ كما في 
لندن» ساوبولو أو نيويورك.ء وحيال الجموع التي لا تحصى 
لاولئك الذين بالنسبة لهم العولمة الثقافية والاقتصادية هي قبل كل 
شيء مرادف لنزع الملكية؟ كيف تتصرف اوروباء المجددة ربما 
على الصعيد السياسي» حيال الدول التي تتجه امالها السياسية- 
اذا وجدت - نحو شان سياسية وف لكن تدفع بها خيبات 
الامل نحو النضالية الاتنية أو الدينية لان امالها كانت قد تلفت 
سيت" النياة» كيت افترئالة موده انها ؟ نوك فلا هده 
اللائحة بالف تساؤل آخرء قبل التصميم على فهم انه لغاية الآن» 
وحدها الذهنية الجشعة تنعش اوروباء وينتج عنها تبعات جسيمة : 
ليست اوروبا فاعلاً كوسموبوليتياً. بشكل متناقض» تبئير التنمية 
الذاتية على النتائج المعيارية والسياسية الهندسة اتحاد وتأسيس 
«اوروبا» هو بالضبط الذي يضع هذا النقص بشكل واضح. 


الكوسموبوليتية المضاعفة للسلطة 


لنسترجع السؤال الذي كنا قد طرحناه فى بلاية هذا 
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السياسي؟ ما من يد خفية تحول الدولة القومية إلى مجموعة مشاهد 
كوسموبوليتية. ما من يد خفية تحض الشعوب والحكومات ان 
تفوض استقلالها الذاتي إلى «السيادة الكوسموبوليتية» (هيلد 
8 وان تجرتث توازنا اجديدا بين الاخلاقة الكوسحوبولشة 
والاخلاقية القومية» بين احترام اولئك الناهضين من ثقافة مختلفة 
والذنانة اقوس 


كنا قد أكدنا في المقدمة على ان الانفتاح على وجهة النظر 
الكوسموبوليتية واخلاقيتها الحوارية ليس مسألة في الاخلاق أو 
تقدم في التفكير. بل كسب للسلطة الاستراتيجية. رداً على السؤال 
المركزي لهذا الكتاب (هل من الممكن تجديد الجماعة السياسية 
تأثيراتها' مستمرة؟) يمكن الرد بنعم صريحة. بما تقوم اذا - 
ولتلخيص النظرية الانتقادية الجديدة من وجهة نظر كوسموبوليتية 
كما رسمنا إلى الآن مخططاً اولي لها- السلطة التى هى فى تصرف 
71 ال د مل ,لقن . > 0000 
النظام الكوسموبوليتي ليفرض نفسه ؟ خمسة اجوبة تحضر هنا : 


(0) يخسر من لا يفكر الا بمصطلحات قومية. اولئك فقط 
الذن تعلموا ان يروا العالم باعين كوسموبوليتيين بامكانهم من 
ناحية ان يجنبوا انفسهم الاثمان التي يجرها الانحطاطء ويكتشفوا 
من ناحية اخرى - يختبروا ويكتسبوا من اجل تصرفهم الخاص» - 


(53) في هذا الخصوص. انظر ايضاً الفصل الأخير. 
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الأمك اناس والتردى العو البو ةين نج ركذا با دادما 
توقظ وتخفر الاحساس بالسلطة». الذي يولد عندما يتم تخطي 
الحواجز القومية» وربما الرغبة بالكوسموبوليتية. 

(2) تعبر هنا القوة التفاعلية الجديدة للعمل السياسي 
اللقارجة من عقرتها 'القرمية والدولقة لم فد السيادة فق الآن 
نضاعنا تير من نح :وتسور ره ون ختاذ ل لعجاتين والاتكلاق: هلان 
الذات. بل من خلال اعادة التجمع والتنوع. نقطة حاسمة: يقدم 
هذا التوسع لمجال السلطة. إلى الكوسموبوليتيين الماهرين فرص 
جا كدينة + وتعنادر للأعلطة دن المجالات التجابية القومة, 
يتصرف الفاعلون الكوسموبوليتيون ببعض الاوراق الرابحة 
الاضافية مقارنة مع اولئك الذين ما زالوا قوميين بصراحة. 
بمقدور هذه اللعبة للعمل السياسي على مستويات مختلفة. 
الاخراج الحاذق لهذا المسرح المزدوخ» نحت على آقامة التمييق 
بين سياسة فقط رمزية وسياسة رمزية بهدف تشجيع تبني المشاريع 
الكوسموبوليتية التي تضع «الاسود» المجربة للكوسموبوليتية في 
موضع التفوق امام «الثعالب» القومية . 

(3) رفع شأن المسائل العالمية. يجب ان صح القول ابتكار 
تحديات كوسموبوليتية لخلق فرص لتجاوز كل الخصوم سياسياًء 
والاتسكه اف هناف ها عان.. المفدر “النادر للمؤافقة 
الديموقراطية» تملكها والتمسك بها في اللعبة. 
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العابر للقوميات للعمل والهيمنة. هذه الطريقة هي الوحيدة 3 
تؤدي إلئ ايجاد اجوبة واقعية على المسائل العالمية التي يشعر 
الناس فا بضرورتهاء وبناء كذلك ثقة نف كج يله لطاقة الدولة 
السياسية على الابداع. 


(5) العمل كوسموبوليتياً» هو العمل في عالم حدوده قابلة 
للنفاذ - بامكانى التدخل فى الشؤون الداخلية للاخر» لكن ليس هذا 
كلقي :"الاعر ابض بامكانه القدعل فن كتؤوى التخاضة الداحلة. 
في المقايل يتعلق هذا دون :شلك بالتراتية الكوبتموبولعة للنناطة: 
كن حتى اولئك الذين يريدون اتخاذ احتياطاتهم ضد الاجتياحات 
المتكررة للاخرين» عليهم للتوصل إلى ذلكء» اتباع نمط حواري». 
مع الاحتفاظ بنظرة كوسموبوليتية على ما يمكن فعلياً القيام به. ما 
يعني بانه حتى الخاسرين هم بحاجة لوجهة النظر الكوسموبوليتية 
هذه للعبور خطوة خطوة من موقفهم كضحية إلى سيد اللعبة. 


استراتيجية حقوق الانسان 

علينا ان نضيف إلى هذه اللائحة من الفوائد الاستراتيجية 
التي تحملها الكوسموبوليتية» محاجة اساسية : حقوق الانسان هي 
مصدر السلطة الكوسموبوليتية.. في نظرية ما وراء - السلطة 
المعروضة في هذا الكتاب» ترتسم نتيجة اساسية : تنتج قابلية عبور 
اتويات من تا خدين - ما يعني ليس فقط من جهة رأس المال» 
بل ايضاً من جهة السلطة والسياسة في تحديداتهما الجديدة- 
افلاس صارخ للشرعية. تصبح الموافقة في كل مكان على الكرة 
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الارضية الوسيلة الاكثر ندرة» تلك التي اكثر ما نحتاجها ايضاً. 
.نتيجة : الدول التي ترفع نظام حقوق الانسان إلى مصاف القاعدة 
البرنامجية والمؤسساتية لسياساتها تحصل على منفذ لوسائل 
جديدة كلياً للتشريع. كون الزواج المؤسساتي للدولة والمجتمع 
المدني» يعني الدولة الكوسموبوليتية - للمجتمع المدني- مدان 
من وجهة نظر اخلاقية أو على العكس مستحب. هناك شيء اكيد 
على كل حال: يرسي هذا التجمع العمل الدولتي على قاعدة 
جديدة للسلطة. لاا يرغب المكيافيليون القوميون القدماء التذكير 
بذلك: مصدر السلطة هو الاخلاق وليس القوةء وبدقة اكثر: 
للسلطة الشاملة في العصر الشامل. الصحيح اليوم هو المبدأ 
التالى: تملك الاخلاق إلى جانبك. اخلاقية حقوق الانسان» 
د ايضاً حق استعمال القوة العسكرية .على الصعيد الشامل. 


في الميتافيزيقيا القومية» سقط الطموح الشامل للقانون في 
النسيان. أو اسوأ ايضاً: كان قد اخضع للمعايير الخاصة لكل 
خفاغة “اتشة.. علن ‏ المكين». "نقد عاك «موغة ‏ الكركة 
الكوسموبوليتية والدولة الكوسموبوليتية سيادة القانون عن سيادة 
القوة الى كادف خاضية ليا هاذا يكل فى هذا" السياق + لقث 
اكوسموبوليتي»؟ «في المراجعة الاولى» ترد الكوسموبوليتية إلى 
قيم الاساس التي تحدد المعايير ونضع الحدودء» حيث ولا 
لعي سواء كان يمثل حكومة» دولة أو نجمع مدني » 5 له 
الحق فى خرقها» (هيلد 2002 بء 56). 
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- يحتم اقل مبدأ للدولة الكوسموبوليتية اذا على اقتسام 
السيادة القانونية وربطها بحد ادنى من مجموعة اخلاقية ذات 
صدقبة كوسموبوليتية - مجموعة مبادئ اخلاقية مؤسساتية خاضعة 
لحاجة ولرقابة عسكرية فوق - قومية. مهما كانت الطريقة التي 
بامكان هذه الاخلاقية الشاملة ان تؤسس عليها مثلاً» تصبح قاعدة 
لسلطة العمل الدولتي بطريقتين : 

- لانه من ناحية» يصبح حاصل حقوق الانسان مؤشراً 
اسانيا وستن معبارا بحسب ما تتكضية: الطزوك- للذعتواء أو 
للاقصاء بالنسبة للاستثمارات الاجنبية . تمثل فقط الدول والبلدان 
التي عملت على اجتياف نظام حقوق الانسان على الصعيد 
المؤسساتي كما على الصعيد الايديولوجي - المصداقية الضرورية 
لجذب المستثمرين والتدفقات المالية حيث السيولة وسرعة التأثر 
في الحد الاقصى. 

2 من ناحية 'اخرى». الوعن. الجيذ: لدول (الغرنت) اذاء 
توق الاسان شح ليم ابراتب باقن الغاله ,واعظاها انكانة 
التدخل في شؤون البلدان الاجنبية» التي لم يعد بالامكان من الآن 
فصاعداً اعتبارهما كشؤون داخلية. نظام حقوق الانسان هو 
الاساس الاخلاقي لحيز السلطة حيث بامكان سياسة داخلية 
عالمية ان تنتشر وتنظر بازدراء إلى الحدود. تلك التي تسمح (من 
خلال قلب المبدأ القديم العزيز على كلاوزفيتزر 018156112) 
باللجوء في كل مكان إلى وسائل عسكرية موازية لمتابعة اخلاقية 
حقوق الانسان بطرق اخرى ومن الممكن ان تفرضها ايضاً. 
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الدولة القومية هي دولة غير منجزةء دولة تنكر بنيوياً 
ميؤزكتيا: "الأخلدقة ]زاغ تحقوق. الأقلنات مزالا جالي» ,تيدف 
هيغل عن «الدولة القومية» الفكرة المركزية هنا هي ان الدولة 
تجسد المسؤولية الاخلاقية وتعمل على تقييمها وتتوسط مختلف 
الولاءات» المعتقدات» الهويات» المجموعات الدينية التي تؤلف 
المجتمع. وهذا بالضبط كل ما تنكره الدول القومية. فهي تمثل 
تهديداً للتنوع الداخلي» للولاءات المتعددة لكل ما هو سلس 
ومرن يجري داخل حدودها. تجسد الدول القومية انكار التنوع. 
هى مرادفات للعنف حيال الاقليات والغرباء. تتحمل الدول» 
الفوفية التخر تك« انعبر ترط قرع امسادنيا ا لترلفة م معطن ادل 
القومية التساهل فيما يختص بالعنف الذي هو في متناولها بكل 
اتحقلؤالة ذاقة أن كان عن الفعيد لداعل كما الخارجى. 'تتطلق 
الدول القومية من مبدأ انها الامتطامن- الوجيددة في القانون 
الدولي» بمعزل عن الاخرين. 

تذهب الكوسموبوليتية خلافاً لحق تقرير المصير القومي اذا 
تم ادراك ذلك كحق من الانغلاق عن باقي العالم. فهي تشير إلى 
ضرورة اشتراك السيادة الداخلية مع مسؤولية حيال الاخرين». 
الغرباء الموجودين في داخل كما في خارج الحدود القومية. ليس 
المقصود انكار حق تقرير المصيرء ولا حتى الحكم عليه؛» على 
العكس : المقصود تحيره من قصر نظرة القومي والتنسيق بينه وبين 
انفتاح كوسموبوليتي يسمح له بمواجهة احتياجات العالم» واعادة 
تحذين الثوازة نين الواجبات. حيال: مواطنين: والواجبات “حيال 
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مواطني العالم الاخرين. لذلك يجب ان يكون بالضرورة المبدأ 
الذي بمقتضاه كل انسان هو غاية في ذاتها متناقضا مع خيانة هذا 
المبدأ عند حدود الامة: لماذا علينا ان نتحمل بعض الواجبات 
الاخلاقية ازاء بعض الاشخاص» لسبب وحيد هو ان الصدفة 
اعطتهم نفس الانتماء القومي الذي لنا نحن انفسنا؟ لماذا علينا ان 
نكون متجردين من أي واجب اخلاقي حيال الافراد الآخرين 
لسبب وحيد كونهم ولدوا وكبروا في الجهة الأخرى من سور 
حديقتنا القومية الصغيرة؟ 
| ليست الواجبات الاخلاقية حيال الانسانية هى التى تزيلها 
الكرسهوي لع بل :عن 'ابفا البيرة الانانية المككرة ما 
للوضع حيث الواجبات هي تامة في داخل الحدوذ المعيئة وغير 
موجودة فى الجهة الأخرى لهذه الحدود. تنسق الحقوق المدنية 
ووو د بين الانتماء إلى امةء إلى دولة» مع الاعتراف 
بالامم الأخرى, الدول الاخرى. تطالب بان يكون حق تقرير 
المصير الجماعي بجانبهاء ولا تنكر في الوقت نفسه هذا الحق 
على الاخرين» الذين تعيش معهم» وتحرم هي نفسها من هذا 
الحق. ما يعنى بانه هناك حيث توجد مختلف الثقافات» مختلف 
الاساراه ومتترف: لرلاك انع جنا إلى مدل تتا يع الو تيد 
محدودء الاعتراف للذات بحق تقرير المصير الثقافي يجب ان 
يتآلف مع الاعتراف بحق تقرير المصير الثقافي لاولئك التابعين 
لثقافة مختلفة. هذا الحق المتبادل في تقرير المصير والاعتراف 
الحواري به لا يمكنهما على كل حال ان يكونا مضمونين الا من 
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خلال دولة محتفظة بحالة من الحياد واللامبالاة ازاء كل حق في 
تقرير المصير. من اجل كل الولاءات» السؤال الجوهري» حجر 
المحك هو اذاً التالي: أي نمط من الغيرية تبني وتضع جانباء 
وكيف تتصرف حيال هذه الثقافات الأخرى التي تتسبب بها هي 
نفسها؟ (انظر كونوللي 9[[مصده0 1993). 

اذأ من خلال تشبيك وانصهار الشرعية والسلطة الاخلاقية» 
الاقتصادية والعسكرية» التي تتساند وتتداعم تكسب الدولة 
الكوسموبوليتية قدرات جديدة للعمل فى الحيز العابر للقوميات» 
وتؤسس رفعتها على الطريقة القديمة» 5 الدولة القومية.يكفى 
هكذا ان تتصور على سبيل التجربة النظرية -الحيز الواقعي 
للامكانيات» المفتوح من خلال الاعداد لنظام كوسموبوليتي: 
واجتيازه ورسم الخطوط الكبرى لتعرجاته.ء لتبدو للعيان كل 
مظاهر اللعبة ذات الحاصل الايجابى من هناك ايضاً: تتكامل 
وتنداعم الاخلاقية» الاقتصادء القوى المسلحة لتلد السياسة 
العليى : البحلاوف بر اشيم الدزكظة اله اننا ولي فاق إن 
نكون متولى علينا بالذعر. 
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استراتيجيات حركات المجتمع المدني 


اوصلت محاجتنا إلى اظهار ان استراتيجيات رأس المال 
واستراتيجيات الدولة هما التعبير عن هيمنة ما وراء قانونية. لقد 
حددنا هذه الاضافة لتصنيفية ماكس فيبر كشكل من الهيمنة هي لا 
شرعية ولا لاشرعية.- الجمع لهذين النفيين لا يعطي مع ذلك 
يقنية احادية المعنى. بتعبير آخرء يوجد هنا صلة- وهذه الميزة هي 
اساسية من اجل التطورات اللاحقة - بشكل وسيط»ء هجين» بين 
الهيمنة غير الشرعية والهيمنة الشرعية» حيث يؤثر أحد مظهريهما 
بصورة خاصة: اللاتناظر بين اضفاء صفة الشرعية والهيمنة. ما 

يعني انه يوجد من ناحية سلطة قوية واضفاء صفة شرعية هشة» 

ومن اللأخرى سلطة هشة واضفاء صفة شرعية قوية”*©. 

(54) لقد استعنت في هذا الفصل بالاعمال التالية : الان/ ادام/ كارتر /1188م 
16 )/ متداث 2000» الفيتر/ برانتغرابر/ هيك/ وولك 1999 
علله/17 /عع1ةة1/11ءطهمع«دعصصتم8 /193162ث4 انيير/ غلاسيوس/ كالدور 
0 325161/031351115/1-21405 اندرسون 2000 2502ع20قء 
بللو/ بوللر/ مالوترا 2000 8غهظ1ة86110/8112/8 برنوور 2000 أ - 
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بعبارة اخرى: التأسيس والتدعيم للهيمنة في المجال العابر 
للقوميات- وهذا صحيح بالنسبة للاقتصاد العالمي كما هو صحيح 
بالنسبة للدول - يسيران على قدم المساواة مع انخفاض اضفاء 
صفة شرعية (ديمقراطية). هذه الخسارة لصفة الشرعية هي اساسية. 
من ناحية» التملص خارج طبقة الدول القومية يعني التملص ايضاً 
من الاشكال النؤلسات: البيسة القرفة: تعلق هذا على روه 
الخصوص بلاعبي الاقتصاد العالمي لكن ايضاً باستراتيجيات 
الدول والحكومات. من ناحية اخرى» نشهد بشكل مواز على 
ارتفاع التطلبات والتحديات المطروحة من الهيمنة على صفة 
الشرعية. يمكن الذهاب لغاية صياغة الأشياء هكذا: كما يتم 
المرور من الحداثة الاولى إلى الحداثة الثانية خارج الحقل المدار 
من قبل الطبقات القديمة والمؤسسات الفارغة من جوهرها. عمل 
هذا التحويل فى الحداثة على بروز متسعات لبنية للسلطات خالية 
مو قينة ‏ لفرضة »لكشي تن نسالئة عور ا لاقدها ف زر افيا 


- 6#ناقه86 بولى/ توماس 1999. 8011/1501285 بهابا 1999. 
28 براود / كافانا 0 طقهصة37) / 8030 كاربتش 22001 
طعة0115). غراند من 2001 هصقنت لصدم© غيدري / كنيدي/ زالد / 
مايير 2000 8413365 /22607/2210ع ا /نصل1نة) جانيت 1999 
1أ326ل» كيك/ سيكنيك 8 علصاعاءطز5 /عاءه؟1. كرايسبرغ 1997 
58+ سكولت/ سكنابل 2002. أاءطهصطء5 / عاامطعك 
زرزينسكي/ توغوغ 2000 526182301514/1008000 سميث 2.1997 
طاتصدد ستار 2000 هاه . 
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السياسي على حساب اشكال تركيز السلطة غير المعترف بها 
شرعياً (لذلك لا يعني القول بانها غير شرعية). نزع صفة الشرعية 
اذا هو النتيجة» الخط التطوري المركزي للمرور من الحداثة 
الآون إل الحداثة الفانة »ولق ل 

- هيمنة الاقتصاد العالمي العابرة للقانونية» 

- هي تتضمن من ناحية خص< خصخصة المهام الدولتية كما هجرة 
الاعمال الخاصة بالدولة نحو الاقتصاد العالمي» 

- من ناحية اخرى» يوصل عبور القوميات للدول إلى 
اشكال وامكراتجات: بندولشة من الععاون. 

- كذلك إلى ظهور انظمة دولية: حكمية دون نظام حكم. 

ذلك هو السياق الذي تستخدم فيه حركات الدفاع 
استراتيجيات ممحورة على وجهة النظر الشعبية القابلة لان 
تصبح مثمرة وقوية: نزع الصفة القومية» ازالة التأصل وعبور 
القوميات للاقتصاد وللدولة يسبب ويحرك زوال صفة شرعية عن 
الهيمنة» كما عن مأزق الديمقراطية من العصر الشامل: من 
ناحية» صفة الشرعية الديمقراطية مرتبطة بالدولة القومية بتركيبتها 
البرلمانية» من الاخرى» يفرض ما بعد- اللعبة لسلطة السياسة 
العالمية اعادة تحديد للهيمنة وللسياسة في المجال العابر للقوميات 
ف الميدان الافتضاذي كما في الميذان السياسي: بقدر.ما يتخلى 
اللاعبون الاساسيون فى الاقتصاد العالمى عن الحيز القومى 
لإضفاء شرعية ديمقراطية» يؤثر تقدم نزع الديمقراطية على الهيمنة 
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ما يعنى ان القرارات التي ترهن المجموعة قد اتخذت في النهاية 
وفلقف دلق السجال :الما اللتونيات “دون ان ركرن المسوول قد 
وافق عليها. وعلى النقيض من ذلك» لا يتوقف تقرير المصير 
ومشاركة الافراد مستقيمي الرأي والفاعلين عن رؤية اهميتهم تنمو 
في كل مكان على الارض. نشهد على ظاهرة مزدوجة لتراجع 
الديمقراطية وارتفاع المتطلبات حيال الديمقراطية حيث التناقض 
ظاهر اكثر فاكثر ولا يقوم الا بتدعيم وتسريع خسارة اضفاء شرعية 
على الهيمنة. 


اقلاق واقامة الرأي العام لا يمكن ان يكونا لا عمل 
«الانانيين» الذين هم الدولء. ولا الاقتصاد العالمي الذي ليس اقل 
انانية. تشكل الاستراتيجيات المركزة على الرأي العام العالمي 
الاحتكار المتعدد التكافؤء لكن المحدود فى الوقت نفسه فى 
مصادره للسلطة.» شبكات الفاعلين لحركات الدفاع عن لق 
الشاء: خفزق: الاسان والمستهلكية : 


على اية قواعد ترتكز السلطة- المضادة لحركات الدفاع 
للمجتمع المدني» امام رأس مال يستأثر بالسلطة ويبرر نفسه؟ 
المنظمات غير الحكومية - المتنافرة على هذا النحو قلما هى 
جلهة وكرنها متاففية "إل وذ الحل هم دياه داعال 
من «سلااح» حاسم. شامل» مدني» في حدود حيث هي تستطيع 
التكلت باسلضها القاضة فلن المسموغات :السفاعية الكيق. 
يعمل المنطق البارد للاسواق المجردة على تدخل فاعلين كثر. 
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هؤلاء لا يقتضرون ققط:على المالكين» يمعتى المساهمين» ولا 
على اسباب العمل» البنوك والمنظمات المالية فوق الوطنية. فاعل 
اخر وليس اقل اهمية هو الزبون الشامل» الذي يتمتع بسلطة اكثر 
فأكثر. 

على غرار رأس المال» يستطيع اللجوء للسلطة الشاملة 
لقول «لا2) في هذه الحالة من عدم -الشراء. بامكان المستهلك 
السياسي تماماً كما رأس المال» ان يستخدم سياسة «لا» هذه 
كنتيجة ثانوية محسوبة للعمل الاقتصادي» بطريقة غير مراقبة ودون 
كبير عبناء بالتسبة له. باختصار «اضرات [امتناع] المستهلك» هو 
وسيلة لسلطة - مضادة دون اداة لسلطة- مضادة. على نطاق واسع 
جدا» مسكروراسن الخال حثروك للطة الزيوق اشام المسس: 
بمعتى اما يعاقت الستيلك الدولة : كما يقوضن رأس: المال سلظة 
الدول ذات الصفة الاقليمية بفضل سياسة - لا - يقوض 
المستهلك السياسي سلطة رأس المال العابر للقوميات عندما يقرر 
عدم شراء مثل هذا المنتوج» بل بالأحرى مثل هذا الآخر. 


تضعف على كل حال فعالية هذا السلاح بعدم الشراء عن يد 
صعوبة التنظيم بطريقة مستمرة لفعل عدم الشراء من قبل الافراد 
الذين هم ليسوا اعضاء في أي شيء على أي حال (اذ ان تلك هي 
حالة المستهلكين). يفترض هذا انساقاً اعلامية» عملاً على الرأي 
العام» سياسة من تأليف مسرحي اعلامي» اخباراً واقعية» الخ. .. 
اضافة إلى ان مقاومة المستهلكينء» معاقبة اباطرة- ارباب العمل 
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الجدد وسياستهم الرأسمالية الطابع العالمية بفضل ورقة التصويت 
التي هي عدم الشراءء ينهار كل ذلك منذ اللحظة حيث الرأي 
العام» مستبدلاً بواسطة وسائل الاعلام» ينتقل إلى موضوع آخر. 

على كل حالء ما يجعل هذا السلاح هشأً على هذا النحو 
بالضيط ما يمنحه القوة التى تتجاوز كل الحدود القومية والقارات: 
يستطيع عي لافنا لدو بعد ان يتم تنظيمهم واعلامهم من 
خلال الشبكات» الضرب في كل مكان في العالم» ومخالفة ايضاً 
السلطة العابرة للقوميات للمجموعات الصناعية الكبرى. 

كأن: بحفدور المنطات غير السكومنة ايها آن تجادل 
الاباطرة الجدد للمجموعات العابرة للقوميات في شأن ثيابهم 
الجديدة.» المصادر الجديدة لاضفاء صفة شرعية» يتسيبب 
الاقتصاد بنتائج ثانوية شاملة تعرض اساسات وجود البشر 
للخطرء وبالتالي» شرعنة القرارات «المستقلة بذاتها» لرأس 
المال. 


في هذا المعنى» حركات الدفاع للمجتمع المدني الشامل 
هم المحامون» المبدعون وقضاة القيم والمعايير الشاملة. فهم 
يختلقون ويشحذون الوعي اليومي المحلي والشامل في الوقت 
نفسهء وعي الناس بهذه القيم» باخراج وتأجيج السخط الشعبي» 
والغضب الذي يستولي على الرأي العام العالمي امام الاغتصابات 
الصارخة لهذه المعايير»ء فهي تمسك من اجل ذلك بحالاات 
معزولة سواء كان الامر يتعلق بفضائح بيئية تظهر إلى العلن من 
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خلال ضبطها «بالجرم المشهود). أو تواريخ حياة مؤلمة لضحايا 
التعدييية الت تخري الفتيير العالمى من شياتة نون تتتهل فاملن 
هذه الاحداث باللجوء إلى وسائل الاعلام الحقيقي للمباشرة (في 
الامثل) باجراءات حكم أمام الرأي العام العالمي الذي هم فيه 
متهمين ١‏ في حين يقوم الرأي العام العالمي (الذي يعهم منه : 
الميعيلكؤن) في اتقتن آلونت لون القافن.. ينتطع التضياة 
وعليهم اذا تنفيذ احكامهم مباشرة مع كل التقلت اللامتناهي لعدم 
الشراء. تظهر على كل حال» هذه الحركات من المقاومة 
والاحتجاج مسألتين اخريتين تأتيان لتضافا إلى المسائل الأخرى 
المذكورة: من ناحية » لا وجود لاعداد معيئنين بوضوحء كان 
البزاغاتت التر كيز عليهم. من ناحية اخرى» لا يوجد لغة وحيلة 
للنزاعء بل خلط شبه بابلي للغات متعددة للنزاع : تلك التى تتعلق 
بالبيئة » تلك الخو لحقوق الانسان:: تلك الى للحركة النساية) 
تلك للدينية» تلك للقومية» تلك للنقابية» وتلك التى على علاقة 
بمعاداة الاجانب. بتعابير اخرى : لا يوجد لغة كوسموبوليتية 
للنزاع. هذه التعددية الجوهرية للسلطة - المضادة لحركات الدفاع 
لأن: نه قانة تصن «الخدواقة- الارشية ور “الفركر روف اق 

على ان سلطة الرأي العام لحركات الدفاع عندها الدواء 
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للاعلام. ليس على كل حال استخدام الاعلام بصفته المعهودة» 
بل صناعة الرأي العام العالمي الذي يتلقى هذه المعلومات والذي 
يشكل الاطار الخاص للسلطة والمنبع الخاص لسلطات حركات 
الدفاع. بتعبير اخرء هو التنسيق الاستراتيجي الموجه للاعلام 
والشرعنة» المكون لاستراتيجية الرأي العام العالمي» الذي يحدد 
موقع حركات الدفاع في مثلث السلطة حيث الرؤوس الأخرى هي 
لتر اتات وان المال: :واستراتعجنات الدول» عابي امقر :: 
ااسلطة» منبع الشرعنة التي هي الاعلام لا تقاس بقياسه الخاص بل 
بالعكس بقياس خسارة شرعنة الهيمنة العايرة للقانونية» تلك التي 
للاقتصاد العالمى بصورة خاصةء بل والتى ايضاً للدول. لجأت 
5507 الرأي العام لحركات الدفاع اذا الى سياسة البجفة 
الاعلامية لتضخيم واخراج التناقض الصارخ بين تأويج الهيمنة 
العابرة للقانونية وفقدان مشروعيتها. 

هذه المدزاك «النناظة» ادر كاف العابرة الفوماقة» الس 
لض قن ستاولا لذ الاعلووالشرهنة #بامكانها اندو كيه 
في نظر الوسائل الاقتصادية السياسية والعسكرية للفاعلين 
الشاملين الاخرين. وبالفعل: لا تمارس حركات الدفاع أي 
هيمنة عابرة للقانونية» فهي لا تقوم الا باستغلال تناقضاتها. لا 
تمارس حركات الدفاع أي سياسة امر واقع» فهي لا تستطيع ان 
تتخذ أي قرار يلزم الجماعة» لا في المجال القومي» ولا في 
المجال الشامل. فهي لا تتمتع لا بسلطة اقتصادية» ولا بسلطة 
سياسية. وايضاً: تبقى شرعتتها الخاصة مؤقتة. فهي لم تنتخب ولم 
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الذين يشاركون هم انفسهم دون توقف في صناعة الشرعنة 
لاعمالهم في مجال الاعلام من المنفذ نفسه لهذا الاعلام» 
وعليهم تأكيدها دائما وضمانها في استجواب المجال العام 
المتصلب. 

حاصل الضغط بين الترخيص الذاتى» نزع الشرعنة للفاعلين 
الدولتيين والفاعلين ف الاقتصاد العالمى من ناحية » والشرعنة 
الذاتية لممارسة الدفاع هو بالضبط في اساس ميزة مناقضة جوهرياً 
لاستراتيجيات الرأي العام لحركات المجتمع المدني ولحدوده 
في الرأي العام والاستراتيجيات المرتبطة بالرأي العام العالمي لا 
تأتىي» أو على كل حال باكملها من هؤلاء الفاعلين 
والاستراتيجيات. بل اساسا في غيات: الشزغنة: التى. هم 
اسراهاء فى هذه البداية للحداثة الثانية» القرارات الشاملة التى 
ترهن «الجماعي». نقترح في هذا المعنى : 
الشرعنة» تمييز ثلاثة نماذج من الاستراتيجيات : 

(2) استراتيجيات من التأليف المسرحى للمخاطرة» 

(3) استراتيجيات الدمقرطة. 
إلى تأسيس رأي عام عابر للقوميات». وحتى شامل. 
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1- رأس مال الشرعنة وعدم قابليته للصرف 

احدى المصادر الاساسية للسلطة التي هي بتصرف 
استراتيجيات الرأي العام لحركات الدفاع هي البحث في 
تنظيمها الذي يأخذ شكل شيكات للفاعلين عابرة للقوميات. 
فهم يشاركون هكذا في اللعبة الجديدة للسلطة العابرة للقوميات» 
وهم ماهرون في بعض هذه الاتجاهات. هم في مقدورهم من 
ناحية استخدام خصومهم في ما بعد- اللعبة للسلطة العابرة 
للقوفتات الدول والتجمرعات التاعة الكرى». العضى فين 
البعض الاخرء بتدبير ائتلافات خاصة من مصدر للسلطة ليس 
واحداً في هذا المجال من وجهة نظر السياسة الدولية الكلاسيكية : 
سلطتهم ليست سلطة الدولة» ولا تلك التي يعطيهم اياها موقعهم 
في السوق. بل سلطة الشرعنة. تزيد الحركات الشاملة مثلاً 
للمستهلكين والمقاطعين فرصهم بالحصول على سلطة في الظروف 
التالية : ١‏ 

- هشاشة الاسواق فيما يختص بالشرعنة: فالاسواق تحتم 
الثقة - تلك التي للرأي العام كما تلك التي للمستهلكين (فئتان شبه 
مستحيل فصلهما الواحدة عن الأخرى): فهما تتعلقان لذلك 
بالطريقة التي يتم فيها ادراكهما متعلقان اذأ بالشرعنة. 


دوي" اذا هر اماق عقد | الموسمناك الات تكو قل بعلن 
عولمة الانتاج بل 8 على عولمة الاستهلاك» بمعنى على 
الوتجود: التشموة والمزاقن للمتافك القاملة »قوكنافنة الشرضة 
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هي كعب اخيل للمجموعات الصناعية الكبرى التي تسيطر على 
السوق العالمي وهي قوى عالمية. 


- هذا صحيح بقدر ما الشرعنة لا يمكن ان تشتري. 


لقد اقترح بيار بورديو 8010016 216226 اقامة تمييز بين 
رأس مال اقتصادي». رأس مال ثقافي ورأس مال اجتماعي. 
اطروحته المركزية هي ان رأس المال الاقتصادي بامكانه ان 
يتحول إلى رأس مال ثقافي أو اجتماعي (أو العكس بالعكس). 
حسب معلوماتي» يجهل بورديو مفهوم «رأس مال الشرعنة» الذي 
ادخله هنا بعلاقة مع ما بعد- اللعبة للسلطة والذي يجمع الدولة, 
رأس المال والحركات الاجتماعية. في حالة رأس مال الشرعنة 
هناك صلة بمبدأ متعارض مع ذلك الذي في نظرية بورديو: هو 
عدم- قابلية التحويل لرأس المال الاقتصادي إلى رأس مال 
الشرعنة» يبدو للوهلة الاولى ان الميزانية الخاصة بالاعلانات 
القن تخصها اليجموغات العالمية الكرق لحضورها الاعدني 
تناقض هذه الفكرة. لكن على افتراضء كما هي الحالة غالباًء 
بان اعلانات لصفحة كاملة على ورق مصقول للصحف. مثلاء أو 
اعلانات قصيرة على التلفزيون تكفي. لكسب ثقة الرأي العام 
والمستهلكين» قبل ان تفسد هذه الثقة من خلال نشر معلومات عن 
مخاطر جديدة («سم الاسبوع»»», المتعلق بالتصرفات الساذجة 
الخاصة بهذا القطاع» والتي فهمها المطلعون منذ زمن طويل. 
يحصل بان تنتج ايضاً الحملات الاعلانية تأثيرات سلبية على 
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٠ اخحفاؤها!‎ 


رأس مال الشرعنة هذا هو الذي يجعل الشبكات قادرة على 
ترويج استراتيجياً بعض المعلومات العملية» أو حتى فرض 
متطلبات جديدة وفئات جديدة من خلال التجاسر على منظمات 
وحكومات بضراحة اكثر قوة. فى هذا الخضوصن". ل تكنى 
استراتيجيات وشبكات الدفاع بالتأثير على نتائج القرارات: هي 
تحول ايضا المفاهيم والاطر الادراكية للمناقشات العامة. ينتج عن 
ذلك ان الشبكات ليست فقط «مقاولة اخلاقية» بل ايضا «مقاولة ‏ 
طبقية» ما كان إلى اليوم غير قابل للتفكير» ينبئق شيئاً فشيئاً من 
بديهات الواقع (كما توضح ذلك تماما المهنة البراقة للنقد البيئي» 
التي هي جزء من لا شيء). ليس نادراً على كل حال انه بالتوصل 
إلى فرض بعض المبادئ» تفرض من نفسها معايير فشلها. هكذا. 
رحينا مثلاً «بمبدأ التحفظ» كما لو انه النجاح الاساسي لاجتماع 
ريو دوجانيرو سنة 1992. كما يشترط مبدأ 15 لاعلان الريو: «فى 
حالة الخطر من الاضرار الجسيمة أو الغير قابلة للانعكاس» 1 
يجب ان يستخدم غياب اليقين العلمي المطلق حجة لتأخير تبني 
التدابير الفعلية الهادفة إلى تدارك تردي البيئة». لكن اذا طبق هذا 
المغتان فى السياشاع: الت كانت قد اتعفدينتك لاحتنا فن ييدان 
العا سد القن عفري العيانا معدلة ران آل ييق العرت 
الأامق لفسا الكامل تقريباً لحركات المجتمع المدني. 
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بتعبير آخر: يجب ان تفهم شبكات واستراتيجيات الدفاع 
العابرة للقوميات كحيز سياسي ذاتي - الابتكار يكتسب فيه فاعلون 
بمواقع متفرقة ويستخدمون رامن الوم من الشرعنة» المهدد دائماً 
في اللعبة التي تقابلهم مع فاعلين دولتيين واولئك الفاعلين في 
الاقتصاد العالمي. 

مبداً عدم السيادة: هذه السلطة للشبكات التي ليست 
مؤسسة الا على الشرعنة تنتج فضلاً عن ذلك من مبدأ متعارض مع 
ذلك الذي للسيادة (بين) قومي. ترتكز حركات الدفاع على مبدأ 
عدم - السيادة للدول (او للمجموعات الصناعية الكبرى) فيما 
يتعلق بالمسائل الاساسية التي تؤثر على الانسانية: تردي البيئة» 
مخاطر مرتبطة بالصناعة والاقتصاد العالمي» حقوق الانسانء 
حقوق مدنية» فقر على المستوى الشامل» الخ . ..الفرضية منذ 
البداية هي التالية: تسمية «الشؤون الداخلية» للدول الأخرى. 

بتعابير اخرى: يفترض رأس مال الشرعنة» المكتسب 
بواسطة اعمال واقعية» لكن يلعب ايضاً ضد انانيات الامم 
والاقتصاد العالمي» فكرة المسؤولية الكوسموبوليتية التي تتجاوز 
الحدود وتقوضهاً. 

بالامكان التفكير بان الدول تجمد التعاون مع شبكات 
المجتمع المدني لتضغط على الدول الأخرى في مجال حقوق 
الانسان وتردي البيئة. والحالة ليست ابداً هكذاء أو ليست فقط 
هكذا. من المفيد التأكد بأن حركات المجتمع المدني تتوصل إلى 
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ترتيب استراتيجيات تعاون مع الدول وبين الدول» بهدف الضغط 
على الدول الأخرى (وهم قادرون ايضاأ على تشكيل تكتلات مع 
المجموعات العالمية الكبرى للضغط على فاعليات الدول 
الأخرى بالنسبة إلى شرعنتهم). وهكذا فالتدخل الوطني لجماعة 
بإمكانه ان يتجمد على المستوى القومي» مع انه كان قد تكلل 
بالنجاح منذ اللحظة التي تتوصل فيها هذه الجماعة إلى بناء 
تكتلات من الاعضاء العاملين للدول وللمجموعات الصناعية 
الكبرى التى تكسر المقاومة القومية. هذه القدرة على صهر تكتلات 
وو احواك ار حدوة الدؤل والمجموعات الصداعة الكبرئ 
هي اذا عنصر حاسم من اجل اعطاء قوة وفعالية لاستراتيجية تعتمد 
حصريا على مصدر الشرعنة» والتي تبقى دون كل ذلك عاجزة. 

اخيراًء يتعلق رأس مال الشرعنة» وسلطة حركات المجتمع 
المدنى بقدرتهما على ان يجعلا من الصدقية بما هى عليه عاملا 
سانيا اعلذم ا وكشت عفن الاحداكد لأ تيفلك فى ذانه شيناً ين 
العمل السياسي. على العكس : كل من يمارس سياسة مع الوقائع» 
بمعنى تضخيم الاحداث للوصول إلى بعض الاهداف السياسية» 
يتعرض إلى الشك كونه ليس الا مدافعاً عن المنفعة بين اخرين. 
هنا ايضاء بالامكان برهنة المبدأ التالي: عندما تندد حركات 
المجتمع المدني ببعض الاحداث جهاراً. كما في انتهاك حقوق 
الانسان في بلد ماء الاخطار المرتبطة ببعض طرق الانتاج» 
المواد السامة الموجودة في التغذية» الخ ... لا تستمد سلطتها 
من عملها على هذه الاحداث» على العكس تؤسس هذه السلطة 
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على الطريقة التي تمر بها هذه الاحداث بشكل منظم من الصمت 
والتكران من قبل الحكام - حكام الدول كما حكام المجموعات 
الصناعية الكبرى. مع ذلك صحيح انه في عالم حيث القاعدة هي 
معالجة الاحداث بحسب الارادة المطلقة للفرد» يمثل الحدث 
البسيط انذاك بحد ذاته خطراً على الحكام. 


هذا هو اذأ فن الدعاية الذي تحصده الهيمنة العايرة للقانونية 
التي تعطي كل ثقلها السياسي للكشف والاعلام عن الاحداث 
ومنحها هكذا سلطة. في عالم نكذب فيه من حيث المبدأ الخطر 
الذي يقول الاشياء كما هي. تسمح حالة مجتمع المخاطرة العالمي 
الطرح كفرضية بأن السلطة تكذب- وبأن الدول والمجموعات 
الصناعية الكبرى تحافظ على علاقات استراتيجية مع الحقيقة, 
بمعنى انها تخفي الاحداث التي تطرح لهم المشاكل وينشرون تلك 
التي ينتظرون منها منافع استراتيجية. 


في هذا المعنى» تقدم المنظمات غير الحكومية معلومات 
موثوق بها اكثرء ان كان للدول أو للمنظمات والمجموعات 
العابرة للقوميات- معلومات تشكل خطراً على وضع بعض الدول 
أو بعض المجموعات الصناعية الكبرى. يرتكز بناء على ذلك رأس 
مال الشرعنة عندهم على مصداقيتهم على المدى الطويل كمنتجين 
لاخبار موثوق بها. يضعون هم انفسهم في خطر اذا استغلوا - كما 
معارضيهم- الاحداث بها. ويضعون هم انفسهم في خطر اذا 
استغلوا - كما معارضيهم الاحداث لفرض مصالحهم امام بعض 
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المجموعات الصناعية الكبرى أو بعض الدول أو اذا عملوا على 
تخصيص هذه الاحداث بما يتناسب مع تمويلهم الذاتي بواسطة 
هبات ومساهمات الاعضاء. 


في النهاية» ما يجعل حركات المجتمع المدني شرعية» هو 
دورهم كمخبرين مستقلين الناتج عن نكران الاحداث يخربون 
رأس مالهم في الشرعنة. منذ ذلك الحين الذي تحولوا فيه إلى 
«رسل للاحداث) متخصصين» مقيمين في الرتابة» ملتزمين 
بالاحداث الاخلاقية» متمسكين بالاقناع بوجود تناغم مرسوم 
سلفا بين المنفعة الخاصة والحقيقة. 

بود هنا تاقد و الضعب» از بالفية الشركات 
الدفاع : من ناحيةء» هم مجبرون على ممارسة فن التمثيل 
المسرحي:بالتسزة [لمعلومات ف قن بسكا اخرى ب ووه بها إلى 
اثارة الشكوك حول جدية عملهم على الاحداث الذي هو اساس 
شرعيتهم. نتيجة لذلك» يعتبر الكشف والتمثل الاستراتيجي 
للاحداث للرأي العام الوطني والعابر للقوميات بمثابة صياغة 
توازن فعلية» تربط اسس الحركات نفسها بشبكات المجتمع 
المدني. 


2- استراتيجيات مسرحة المخاطرة 


بالعكس » كما قلنا تبنى استراتيجيات الدفاع على عجر 
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الصناعية الكبرى» وربما ايضاً على سياستهم الاعلامية. هي 
الهاوية الفاصلة للحقيقة الفعلية عن تمثلها الذاتي العام التي تعطي 
كن قوئنا” لامع كيجة جوع الشرع :الجماونية من فل رقيات 
الدفاع. يفسر هذا بانه في البلدان التي استدخلت الخطاب 
الليبرالي تحررزر حمللات هذه الحركات الضيت الاكثر من النجاح 
التطليت وا لساري 


ذلك هو بادئ ذي بدء هدف استراتيجيات مسرحة 
المخاطرة: «منهجية الدفاع» - حيث الانفتاح على التغيير 
بالاشارة إلى بعض الاحداث في الوعي العام- تجد. في كشف 
واظهار التباعد بين تصاريح الامن للمجموعات الصناعية الكبرى 
زو اللسكوماه): زالتحطان المدرقي: كوك سارت 
المسلكين ١‏ :رسا لفل قله العا ا ف ل لا ل 
قلناء تنتج السلطة-المضادة لحركات الدفاع بجزء كبير منها عن 
الصدى الذي تتركه في السوق هذه الاخطار. التي تم انكارها ثم 
كشفت والتى تهدد المستهلك. باظهار الخاصية لتي لا يمكن 
نراقتها للاخطار الناملة»: تغلق :اسع كباتك الأخطار فى نفس 
الوقت عدم امكانية مراقبة الاسواق الشاملة. وتعطي هكذا دوراً 
اقتصادياً لعجز الشرعنة بالنسبة للفاعلين في الاقتصاد العالمي» 
وتؤثر على هؤلاء من حيث انهم الاكثر قابلية للتأثر: بضمانتهم 
الشاملة لاوجاك نتافد» والقى: مكو سملي بماكا يه 
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النزاع الذي عرفته الكرة الارضية حول الاخطار المرتبطة 
بالاطعمة المعدلة وراثياً - «غذاء فرانكنشتين» كما يسمونه من الآن 
فصاعداً في بريطانية العظمى - يعطي مثلاً من الدرجة الاولى 
الاضات الى جر افلياة. على اروف نين نيم البقين الذي لا 
يمك كناندة “حتق. الحهين البفتدرين لمجموعة الورائقه 
الصناعية كانوا (مؤقتاً) مجبرين بالعودة إلى الوراء» في اوروبا اولاً 
ثم ايضاً في الولايات المتحدة: لا احد يعلم اذا اطي هذه 
التكنولوجيا كنتائج لا المؤيدين ولا المعارضين. يجبر انتصار 
الهندسة الوراثية كل المعارضين على اتخاذ قرارات غير قابلة 
للبت» قادرة على ان يكون لها تأثير على استمرار النوع» لكن دون 
القدرة على بناء هذه القرارات على أي معرفة» لا يتعلق الامر اذا 
بمخاطر (يمكن حسابها)ء بل بعدم يقين (لا حصر له). 

كنا على صلة بدينامية لا يؤدي فيها غالبا تكديس المعرفة 
العلمية إلى زيارة الامان» بل إلى استفحال عدم اليقين النظري 
وعدم الامان المعياري. هكذاء فتحت الثورة الاحيائية اكثر فاكثر 
هوامش العمل» التي تستدعي في نفس الوقت مجموعة مشاهد من 
قرار ومن خطورة من نوع جديد. حقاًء في كل مرة توسع معرفة 
تقنية حدود تدخلنا في الطبيعة الخارجية والداخلية للانساني» تنبثق 
مسائل غير محلولة» من النوع المعرفي والمعياري» لتصبح مداراً 
للبحث. في هذه الحالة كما في حالة الاطعمة المحلولة-جينياً 
والتي هي موضوع جدلء. كما يمكن ابرازها بمساعدة دلالة 
ذرائعية. على السؤال «هل تستفيد مصانع قطاع الاغذية المحولة - 
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وواق ا هن <تا نين اصن : انكر افق )45 يمك الها باقر 1 
تقول المجموعات الصناعية الكبرى وخبراؤها: «ما من خطر). 
لكن لترد شركات التأمين الخاصة على هذا «صفر خطر» عليها 
رهن رأس مالها الخاصء لتقول: اكثر من خطر مستحيل التأمين 
(دون ان يكلف هذا باهظا).! 


غالبا ما يستخف بوعى المستهلكين بالاخطار من قبل 
التجموعاثت الضتاعية الكيزى: احد الاسنات ولسن اقلها :دون 
ادنى شك». هو انه ليس فى متناول المجموعات الصناعية الكبرق 
أي «ترياق» مقابل استراتيجيات الدفاع المركزة على الاخطار- 
أقله آنه لآ :ناوسن غلبا (ولن فى 'اليةة فقط) .فيافية شفافة 
الاعلام - اذا لقيت استراتيجية المخاطرة هكذا نجاحء فهواذاً 
ايضاً وخاصة لانها تتطلب احتراماً لحق اساسي: الحق بالاعلام 
الوطالته يتدفن وز :السكيلكين الرنضى الأسكلة ]الى يطرضيا 
هؤلاء المستهلكون بالنسبة للاخطار تحتوى يفا على مطالبات 
مين كيلول جحدالة الاطعمة المكولة ورانا إلن "اثازرة السو ال العالن: 


من يحكم حياتنا؟ 


تبقل الاظغجة المخولة وراتا سوقاً شاملا :وتلق الناضن 
في كل البلدان بما سيترتب عليها من نتائج غير معروفة إلى الآن 
على مساحة الكرة الاارضية. تشرح شمولية الظاهرة من ناحية 
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اخرى لماذا تعتمد المجموعات الصناعية الكبرى من ناحية على 
ش قدراتها الشاملة في فرض قراراتها. وتجدل نفسها واقعة في فخ 
استراتيجيات المخاطرة من ناحية اخرى. لا يمكن لأي بلد ان 
يتصرف بمفرده ليمنع الاطعمة والمنتوجات المحولة وراثيا دون ان 
الكونى. منذ ذلك الوقت الذي تجتهد فيه حكومة ما لتأخير ادخال 
الاطعية المعدلة ورانا» تعد تنقيا لني فط قن مرا جية معاراضة 
عمالقة التصنيع الزراعي المعد للاستهلاك. الذين يتوقون إلى 
فرض معايير قياسية موحدة على كل الآأرض- بقدر ما تخدمهم 
هذه المعايير- بل اكثر اذ تدخل هذه الحكومة في نزاع مع منظمة 
التجارة العالمية» الخ... على كل حال. هذا التكتل» المقتدر 
ظاهرياً والذي يتحد فيه المجموعات الصناعية الكبرى» منظمة 
التجارة العالمية والحكومات لفرض مصالحهم»ء يشكل فى نفس 
الوقت الاطار الذي على اساسه يصبح بامكان المستهلكين 
الحذرين - على كل حالء في اوروباء لكن من الآن فصاعداً في 
الولايات المتحدة ايضاً- ان يتحسسوا مشكلة الاخطار وعدم 
قابلية المراقبة التى يمررها النظام بصمت. 


3- استراتيجيات نشر الديمقراطية 


باستطاعة حركات المجتمع المدني ايضاً استكشاف 
واستغالال التناقضن التالى. الذي يذهب فى اتجاه التفاهم : من 
ناحية» ومنذ نهاية النزاع شرق- غرب» تأسست كل الدول على 
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نغانين اللابيقر اطيةةة موكن :ةا الوق : قدا "العو لحة نوعقي 
النظر الاقتصادي كما السياسة» الأفول الصارخ للديمقراطية في 
اتخاذ القرار الذي يلزم المجموعة. في حين تعطي استراتيجيات 
الخطر دلالة للفارق الذي يتقعر بين ارادة وعدم امكانية ممارسة 
رقابة» وتوهم استراتيجيات نشر الديمقراطية التناقضات الواضحة 
التى توجد بين المجاهرة بالمبادئ الديمقراطية الكونية والتردي 
القاسني للنامقراطية: 


انه لمدهش اكتشاف ان الاستراتيجيات من هذا النمط هي 
ف الغالب مكونة هناك حيث فشلت محاولات .تحشيد دعم 
مكثف. بتعبير آخر: تستولي استراتيجيات الدمقرطة على المعايير 
الاساسية والمعتقدات - مثلاً الدفاع عن حقوق الانسان- لتحولها 
إلى رغبة في العمل. اذأ هي الصعوبة - كما يقول المدافعون عن 
النظريات. الكلاسيكية في السياسة: عدم احتمال وقوع أو عدم 
امكانية - ترجمة اتفاق عالم اكثر منه ملزم إلى مجموعة افعال 
هادفة التي تعطي كل الخصوصية لاستراتيجيات حركات الدفاع. 
وهذا غير ممكن الا بفضل بعض التنسيق للشروط» التكتلات 
واختيارات الاغمال. 


يجب ان ترتكز استراتيجيات الدفاع تلك على معلومات تم 
اللحطيون: علبها تيطويةة بمرتوقة بيك لاش نه كناك عد لتر هلبه 
انجاح معموديتها بالنار - المتوقعة - من خلال النزاع الذي اشعله 
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إلى الارقام يجب ان تنضم الاصوات» الوجوه» قصص الحياة - 
المحكية علنا من قبل ناس مجروحة في حياتها. بناءً على ذلك» 
عديدة هي استراتيجيات التحريض على مفعول مرتكز على تآلف 
احداث وقصص حياة تستثير شفقة الناس في ما وراء الحدود. 


هذه الشفقة المحولة بشكل رمزي لا يمكنها بالنسبة لها ان 
تكون «مفبركة») حسب معايير تفكير كوني. عليها ان تنسجم مع 
القناعات الاساسية المتعلقة بالكرامة الانسانية» التى تعيش في 
سياقات وثقافات مختلفة للغاية» على اساس تقاليد متنوعة. هكذاء 
فالناس الذين يعيشون على سطح الكرة الارضية هم بعيدون عن ان 
يولوا كلهم اهمية اساسية لحقوق الانسانء» المفهومة كحقوق فردية 
(كلية) لا تتجزأء وهذا لا يمنع في كل مكان وجود ايمان من هذا . 
النمط فيما يتعلق بالكرامة الانسانية. وتبعاً لذلك» فإن انتهاكات 
حقوقء الانسان هي في الغالب متناقضة مع تمثلات الكرامة 
الانسانية السارية من جراء الظلم والتعذيب الدولتي ان يستثيروا 
الشفقة عند الناس المتحدرين من انساق ثقافية مشتلفة» مهما كان 
المقصد الاول- رؤية حقوق الانسان محترمةء أو الكرامة 
الافنافة اذا تين ينها انقط:الخميو ل على عبد عات للقوميات 
اثبات حقيقة انتهاكات المعايبر العامة» لكن ايضاً توضيح الارقام 
بواسطة مصائر الحيوات. ش 


الدفاع ان تتعلم على يد فرق متسولي القرون الوسطى الاوروبية 
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خاصة» الذين كانوا قد امتلكوا ناصية فن تزيين اجسادهم بطريقة 
ةا لاسعدرارككنققة الارواء من الميسيحيية بالنقك الزتات المكمرة: 


بالطريقة نفسهاء المواربة من قبل بعض الدول هي غالبا 
الريك الاتظير كفن الاكياكاك الرطنة المتق الاثنيات 
ولحقند: المقاومة: السئاسية 'ضندها.. كما باستطاعة: الاتضالات 
والترتيبات الدولية ان تضاعف بهذه الطريقة عدد الااصوات التى 
ربما تسمح بالتغلب على صمم وعمى السلطات أو الحكومات 
الوطنية - بدقة اكثر: التكاليف المتأتية من جراء تجاهل 
الانتهاكات”" للخرية». للديمقراطية وللكرامة: الأتسانية: بالامكان 
القول ايضاً بان حركات الدفاع تعمل في اتجاه إعادة تحديد 
«المصلحة الوطنية» كونها تتسبب في زيادة التكاليف الناتجة عن 
العمق:فيما يختضن. يحقوق: الانسان. 


شرط كل هذا ليس فقط حركات الدفاع» لكن ايضاً الشركاء 
النو ليق الى بودن معهم ويمائلون ويلتفون عن بصيرة حول 
مبدأ السيادة القومية. يمكن من هناك ايضا ان تتحول شمولية القيم 
والشبكات التي يحفزها وينشطها الفاعلون في حركات الدفاع إلى 
نوع من النبؤة المحققة ذاتيا. 


4- استراتيجيات اكتساب الصفة الكوسموبوليتية. 


لقد تم احياناً تفسير شبكات وحركات المجتمع المدني كما 
لو انها قات مقلزة لنقافة قلفية كباظلة + سائلة قفن ذللف لمتطمانف 
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مثل اللجنة الاولمبية الدولية أو الصليب الاحمر. لكن هذا حكم 
لا ينصف دورها لأن» عمل حركات المجتمع المدني في الواقع 
لا يقوم ابداً على تطبيق قيم شاملة موجودة مسبقاً. على العكس». 
انساق وحملات سياسية واقعية» تعمل على اعادة شرحهاء خلقها 
ودعمها فى ذات الحركة الواحدة. 


نظرية الثقافة العالمية» كما صيغت خصوصاً من قبل جون 
مايير 1463615 3012 جون بول غ801 7طول جورج توماس . 
5 6601865 تفترض بأن المجتمع المدني يخلق بمقدار ما 
ينشر فاعلون مختلفون كلياً معايير شاملة على المستوى العالمي. 
ومن ضمن هؤلاء الفاعلين» يضع المؤلفون المذكورون في 
اعدادهم الحكومات الوطنية ايضا الاتفاقات الدولية والمنظمات 
غير الحكومية» مفاهيمهم للمنظمات غير الحكومية الكلاسيكية من 
خلال منع كيانات شبيهة بالمجموعات الصناعية الكبرى الناشطة 
على الصعيد العابر للقوميات. كل شيء يتوقف على نتائج (غير 
منظورة غالباً) عملهم: فهم يدعمون ويوطدون مسار المأسسة 
«الثقافية عالمية» مطابقة لمبادئ شموليةء فرديةء عقلانية, 
وللحقوق الكوسموبوليتية. لا يوجد من وجهة النظر هذه أي 
تمييز سديد بين مختلف الفاعلين العابرين للقوميات وبين 
استراتيجتهم التى تدعم أو تتحدى هيمنة الدول القومية 
والمجتموعاة'الضباعية الكبرق العايرة للقوميادت: 
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متنوعون جداً مراكز مختلفة جداً في بنية الهيمئة للمجتمع العالمي 
الذي سيتبلور شيئاً فشيعاً ويتمتع نتيجة ذلك بطاقات استراتيجية 
اساسية مختلفة. فهم يتبعون» اضافة لذلك اهدافاً وغايات مختلفة 
جداً. لذلك من الضروري اقامة تمييز بين مختلف فئات الفاعلين 
القوميين والعابرين للقوميات - لا يجب ان يكون «منطق») حركات 
الدفاع العابرة للقوميات مختلطأ مع الاهداف والغايات التي هي 
مثلاً لمؤسسات الامن التقني. للمنظمة العالمية للتجارة أو 
الدفاع. هؤلاء الذين جعلوا الافول السريع للشرعنة موضوعياً 
واداتياً هذه الشرعنة التي تؤثر على الهيمنة الممارسة من قبل الدول 
استراتيجيات الدفاع وفي ميدانهم العملى» بطلت الحواجز 
والحدود القومية للدول والمجتمعات (واصبحت) نفيذه من اجل 
مسؤولية وسلطة كوسموبوليتية. ومع ذلك وفيما يتعلق بهذه 
الحركات واستراتيجياتها ايضاً. صحيح ان الاطار القومي قد 

يتوجه المشروع الكوسموبوليتي الذي تتكلم باسمه حركات 
الدفاع اليوم ايضأ إلى الدول. على هذه الدول - وليس مثلا على 
الفاعلين العابرين للقوميات أو دولة عالمية مشبوهة- أن تصبح 
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متفتحة على القيم الكوسموبوليتية»ء في اسسها الاخلاقية 
والقانونية. الفرضية الاساسية هي التالية: لا يمكن ولابأية حالة 
فرض وضمان احترام حقوق الانسان بالتذرع بها بما هي عليه. 
لكن فقط من خلال تحالف كبير للدول (يمزج عند الاقتضاء 
المجموعات الصناعية الكبرى ايضا الموجودة في مجال سيادة 
بعض الدول). الافراد المعزولون الذين يثورون ضد انتهاك 
حقوقهم الاساسية والمدنية يجب ان يكونوا مدعومين بطريقة عابرة 
للقوميات وللثقافات في مقاومتهم ضد الدولة التي ينتمون اليها. 
يمكن للمجتمع الكوسموبوليتي داخل الدولة ان يتنبه ويعمل على 
اخضاعها لضغط خارجي. لكن تظل الدولة هي الفاعلة وهي 
المسؤولة عن العمل السياسي. تلتمس حركات الدفاع تحديداً 
نبت اهميتها كمتكرة للقيم» المؤسسات والعمل الننياسي» بان 
يتم تناول تناقضاتها وحدودها الباطنية بنظرة واقعية. لاعبو 
المجتمع المدني الشامل مأخوذون في معضلة مزدوجة: من 
ناحية» هم تابعون للدول من اجل التوصل لفرض اهدافهم» لكن 
من ناحية اخرى. هم اخصام اساسيون للدول وللمجموعات 
الصناعية الكبرى. من ناحية» شرط نجاحها هو انها تهدي الدول. 
لتقال هكذاء إلى قيم المجتمع المدني - حقوق الانسان» حماية 
البيئة» الخ... لكن من الناحية الاخرى». تجعلها نجاحاتها غير 
ضرورية (زائدة) والاحتضان التعاوني للدول وللمجموعات 
الصناعية الكبرى يخنقها - الاثنان في الوقت نفسهء كما هي 
الخالة غالنا. 
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يشرح هذا ان مسألة السيادة هي غرض المعاملات 
والاحكام المتناقضة كليا من خلال مختلف اجزاء المجتمع 
المدنى الشامل. بحسب كون الفاعلين متحدرين من الشمال أو من 
السيو يكت عر إعائئة .يعس تاكتطل الكتها ديات ناكل السسادة ”هو 
امر جيدء في حين ان ناشطي الجنوب يعتبرون ذلك كأمر سيء. 
تنكس هذه المناهيي :وهذه الأعكام النتائضة :مواقم تاريحة 
متعارضة: في حين يبني ناشطو ومنظرو الشمال احكامهم 
وافعالهم على نسق دولتي تدعم عبر التاريخ , ممثلو الشمال 
يواجهون غالبا مواقف يكون التعبير الوحيد «الديمقراطية» موضع 
تهكمء وحيث يبقى التعبير «الدولة» يوطوبيا غير واقعية: بقدر ما 
يصبح الحديث عن «المجتمع الكوسموبوليتي» واقعياء بقدر ما 
يشتد النزاع فيما يختص ببناهء قيمهء مفاهيمه وما تعنيه لفرط 
بداهتها. 
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الفصل السابع 
من يربح؟ الدولة والسياسة في الحداثة الثانية 
مفاهيم واشكال قيد التحول 


قمت في الفصول السابقة بتوسيع الحجة التالية: لم تلفظ 
السياسة انفاسها في عصر العولمة. بل هي تهجرت. تحت انظارنا 
وستنارك: ابدناا عنقا مطول. الن. نيوم» السنايتة» بو اشتكالها "قي 
الاكتمال» واذا كنا لا نستطيع حتى الآن ادراكه ودراسته فذلك 
لنقص المقولات والمقاربات التاريخية المناسبة- انه نقص يحاول 
هذا الكتاب استدراكه””". لقد باتت بنية امكانيات السياسي تتحرر 
من ثنائية القومي والدولي لتجد لها مكاناً في الفضاء «المحلي - 
الشامل» (810681). لقد اصبحت السياسة سياسة داخلية عالمية 
تحرم السياسة القومية من حدودها ومن اسسها. ولا تكمن الجدة 
فى عون انشواوحواك ادال فنا ريو فصظا على الدول» أواها 


(55) استندت في هذا النص إلى المراجع التالية : 
:6 ه1201 /ععع2عء8 :20006 عاعءء8 :1958 غالروءعم :1999 011121هممم 
عانزه10 :2000 وع0351) :2000 طعهصه 03 /0دمع8 :2000 طم ا تمعامع8 
1966 و5عطط270 :2000 276101 :1997 5مع000) :1993 معوعلاوظ :2000 
:01 #عاعلصدك8 :2001 2م5121 /عع اا ك3 :1999 اأعمول :2000 و5عصاه11 
.8 «عطء1177 :2000 طعططء 50 :1932 اللهسسمعوط 
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تضيق عليها الخناق- فهذا ما قام به الاقتصاد السياسي منذ البداية 
- بل في الطريقة التي تقوم بها بذلك» وفي الطريقة التي تستخدم 
فيها السلطة الاقتصادية» مع ما لها من تأثيرات على السياسة 
العالمية التهديد بخروج فرقة من المستثمرين للتغلب على سياسة 
متحجرة في عصبيتها المحلية. ان الفاعلين في السياسة العالمية 
ليسوا اذأء وبشكل ما قبلي» اقوى من الدول. بل لقد تحرروا 
مرغ اكتر نع هل الارترد كيه القرمةة ورهدااعا بسر سين 


ليبس على من ينتظر عودة السياسي بحسب مفهوم الدولة ' 
التى ترثى نهاية السياسة. وفى ذلك تكمن واحدة من اخطاء القومية 
المسوتحة :"انون الكل التظورا بوابينة من النظرية السياشية ,ومن 
العلوم السياسية تتعامى على اشكال السياسي في الحداثة الثانية» 
الكوسموبوليتية. وبذلك يصار إلى تجاوز التأملية السياسية للمجتمع 
وللتاريخ المفتوحين على المستقبل» والى تجاوز تجربة التاريخانية 
المفتوح لمجتمع ماء» وما يرتبط بالدولة وبسيادة نوع جذديك. تفرض 
العولمة سياسة عالمية. ولكن كيف نحدد دور السياسة فى الاقتصاد 
السياسى العالمى الجديد؟ كيف يمكن للسياسة ان تستفيد من 


اننا قوع معالهة هده الاسكلة ف هذا النها وها لهذا 
نقترح في ون 
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(1) العودة إلى ما بعد- لعبة السلطة: نهاية نهاية السياسة. 

() ادراك التهديدات التى اثقلت الحضارة كاهلها بها 
مصدر شرعنة الهيمنة الشاملة: اعادة كتابة توماس هوبس من اجل 
مجتمع المخاطرة العالمي. 

(3) ان المفاهيم والاشكال التي تتعلق بالدولة أخذة 
بالتطور: مسح الدول بالنسبة للحداثة الثانية. 


(4) ان فكرة الدولة النيوليبرالية تفقد من هالتها. 

(5) ان المفاهيم والاشكال التي تتعلق بالسياسي آخذة 
بالتطور: مسح للسياسة في اطار الحداثة الثانية. 
النظرية؟ مسح للنقد. 
1- نهاية نهاية /إاسياسة 

ينطبق تشخيص نهاية السياسة على النظرة القومية» لكنه لا 
يصح على النظرة الكوسموبوليتية. يمكن ان يكون التعارض بين 
فإن المنظور الكوسموبوليتي يرسم الخطوط العريضة لعولمة 
الاحتمال» فاحتمال السياسة هنا ليس متجذراً في رسيمة الضبط 
الموجودة سلفاً الثابتة والتي تحكمها قواعد الداخل والخارج. 
القومية والدولية. بدل هذا النظام الذي بدا انه نظام فولاذي قد سل 
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إلى ما لا نهاية حلّت لعبة مزدوجة من الاحتمالات. لعبة المجتمع 
الصناعي الكلاسيكي ما زالت مستمرة. وفي الوقت نفسه يطالب 
العديد بقلب نظام قواعد اللعبة نفسها وقد شرعوا بذلك. حتى لو 
لم يتمكن احد من القول ما اذا كان اللعب سيستمر مستقبلاً- واذا 
جازت الاستعارة - بلعب نوع من العاب الورق أو لعب كرة 
القدم. ان السياسة التي تتبع القواعد أو السياسة التي تطور القواعد 
كلاهما يتراكم ويتخالط ويتداخل. 

لا فائدة ترجى من التمييز بين قاعدة اللعبة واللعبة» بين 
السبب الاول والسبب الخلفي. ان ما يميز العالم من وجهة نظر 
قومية عبن العالم من وجهة نظر كوسموبوليتية. هو الفارق في 
الاحتمال: فاذا كان الاحتمال في المنظور القومي يميل إلى 
الصفرء فإن المنظور الكوسموبوليتي يفتح فضاء عمل محتمل 
مكون من فرص ومن أخطار ليس للنظرة القومية ادنى فكرة عنه. 
بعبارات اخرى: ان الفضاء الاستراتيجي الذي يبدأ فيما يتعدى 
اعادة الانتاج الذاتي للدولة القومية- أي وعلى سبيل المثال 
استراتيجيات السياسة العظمى» استراتيجيات الدولة دون ارض» 
استراتيجيات التعابر القومي» استراتيجيات التحالف بين دول 
مختلفة. استراتيجيات رابح - رابح» استراتيجيات القانون 
الكوسمويولض : اشعراتتعيات:٠الكوسمويولفة'‏ الاقليفية مت ان 
ذا اتات ل ينان لذ مر وجنهة تقار كر نممو در انيلو ليده 
فال هذا القارق (الدى بجحب الك لكين وزاونة ناشت اهو الذي 
يكون القوة المحتملة للنظرية النقدية الجديدة : فالنقد - الفارق بين 
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العدد.» مدى ونوعية استراتيجيات الدولة التى تمهد النظرة 
الكوسموبوليتية لهاء أو النظرة التى تقفلها النظرة القومية. فما هو 
العو لماه التى توقين اليه ادا النطرية لبقي العديدة ال 
مخض عاتن من فهم وقائع ثلاث. اولاً: طالما يتبع الفاعلون 
السياسيون منطق النظرة القومية» فان هوية من يتولى الحكم لا 
تشكل أي فارق. اما النظرة الكوسموبوليتية فهى تذكر بأن النظرة 
القوعية توصل اللتياضة "إلى .طريق ساود « 7 

وان كتحير التتائضات ينه الاعراي وتنيسض + وغذاننا 
لاحظته العلوم السياسية المعاصرة. اللهم مع فارق اساسي: ان 
هذا العلم السياسي يؤيد وبذلك يضاعف من موضوعة نهاية 
السياسة. الا ان هذه السياسة هي كلياً نقيض احتمال السياسي 
الذي قامت النظرة الكوسموبوليتية بتشخيصه. 

ثالثاً: تقول النظرية النقدية الجديدة: بإمكان الاحزاب ان 
تصنع فارقاً شرط ان تنفتح على تنوع وسائل الاتصال بالواقع التي 
توفرها السياسة الداخلية العالمية الاخذة بالتطور. 

ان ااطرؤضفة تيارة الشاية :+ كن ] نيا السيابة القوفية قن 
اقتربت. ما يفتح الباب واسعاً امام حظوظ تبدل في الافق 
الكوسموبوليتي. ان نهاية السياسة القومية يعني بداية مبياسة عابرة 
للقومية. ويمكن لهذه السياسة ان تتحول إلى دولة كوسموبوليتية. 
واذا ما تم التعامي عن هذه المبادئ وهذه الافكارء فذلك يعني 
فشل السياسة والعلم السياسي الذين يرتبطان بالمنظور القومي.. 
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الا ان الخروج من المثال (البراديغم) القومي لا يمكن ان 
يكوق قراو مغلا ذلك ان الاستراشيجحات الدءئ ولة لا قنلك الا 
فاعلية قصيرة المدى. فما لا شك فيه ان ليس للرأسمال وحده» بل 
للمجتمع المدني الشامل دون الدولة ليس لهما أي قرار ملزم 
للجماعة» ولا اية مشروعية. ولكن بالمقابل» فانه دون تحالف بين 
الاحزاب والحكومات من جهة. وبين المجتمع المدني الشامل 
وبعض اجزاء من الرأسمال من جهة اخرى فلا مجال ايضأ لتوفر 
اصلاح عميق في سياسة الدولة. ان الحاق السياسية بشبكة تنظيمية 
وبرامجية» والحاق الدولة والسياسة - التحتية العابرة للقومية» مع 
شبكات سلطتها التي تربط الاقتصاد العالمي والمجتمع المدني. ان 
ذلك وحده هو ما يوصل إلى تحويل المثال القومي فيما له علاقة 
بخاصية الدولة إلى مثال كوسموبوليتي. 

ان الطاقة النقدية في النظرية النقدية الجديدة لا تأخذ شكل 
المؤشر للاخلاق» فهي ليست مرتبطة بقوة توجه الكوسموبوليتية 
بقدر ما هي مرتبطة بالتحول العكسي للواقع والممكن: فكل 
الفرضيات الخاصة بفضاء امكانيات استراتيجيات الدولة يمكن 
تفسيرها بوصفها نقد للفعل السياسي منذ اللحظة التي ننسب فيها 
إلى الممكن - الكوسموبوليتية - الافضلية بالنسبة للواقع - 
الارتوذكسية ذات الصفة القومية. اننا نجد انفسنا وسط موقف تفكر 
آخذ بالنقصان: ليس الاعتراف بتفوقها الاخلاقى الذي يحفز على 
اختبار فكرة النظام والدولة الكوسموبوليتية 1 التعطش للسلطة 
والرغبة في القوة هو ما يشكل- كما يقول ماكس فيبر» جوهر 
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النبانة: إن الرفض'الساسي:والفكري على الخيظ القوض قدت 
استبداله بحشرية اجتياز واختبار اماكن مجهولة» ونشوات» 


2- الانسانية ذئب للانسانية: اعادة كتابه توماس 
هوبس لمجتمع المخاطرة العالمي 


وفى نهاية الامر لم نجد بعد جواباً على السؤال المفتاح : 
كيف يمكن التخلص من فخ القومية؟ ما الذي يمكن ان يدفع امم 
واثقة من ذاتها لتتقاسم سيادتها مع امم اخرى أو لرفض هذا 
التقاسم؟ ان الاطروحة التي نتعمد توسيعها الآن هي التالية: انها 
ادراك للتهديدات التي تجعل الحضارة تهدد نفسها هو الذي يرفع 
مزلاج النظرة القومية. ألا انه يتحول فى الوقت نفسه إلى مصدر 
اخطار سياسية شاملة جديدة. وحتى شرح هذه الحجةء اقله فى 
خطوطها العريضة» وهي التي تشغل مكانة مركزية في النظرية 
السياشية للحداثة الثانية» فإننا نقترح الاستعانة بكاتبين اثنين ء 
فريتز ف. شاربف 5012121 .177 17162 وتوماس هوبس» وان نترجم 

يقيم شاربف تمايزاً بين الديموقراطية والشرعنة» وهذا ما 
قاده لعن افتراض انه لا يتوجب على الدول والحكومات الحديثة 
ان تؤسس شرعيتها فقط من حيث سيطرتها على الديمقراطية» بقدر 
ما هي تجد في تصرفها مصادر «الشرعنة من خلال إدخال غنامم1) 
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(والتي يطلق عليها شاربف ايضاً اسم «الهيمنة بواسطة الشعب»)؛ 
والشرعنة من خلال استخراج 2116 20116 والتي تقاس تبعا للفاعلية . 
في حل القضايا (والتي يطلق عليها شاربف ايضاً اسم «الهيمنة من 
اجل الشعب)). أن مفهوم «الشعب». كما مفاهيم أنام هذ واناه 
نام مفاهيم تفترض وجود نظرة قومية. وبالموازاة مع ذلك يعمد 
شاربف التمييز بين المشاركة والاجماع. هنا ايضاً يمكن طرح هذه 
القضية بالشكل التالي: ان الاجماع لا يرتبط بالمشاركة. ان حل 
المسائل السياسية هي مصدر شرعنة الهيمنة القومية. 

في السياق القومي. أو من وجهة نظر قومية»ء يمكن 
للهيمنة» بل يجب ان. تكون قابلة للشرعنة ومشروعة من جانب 
الشعب ولأجله. أي من خلال المشاركة والفاعلية. وما ان يصار 
للدخول فى نسق فعل سياسى متعدد المستويات» كالاتحاد 
الأزروي-. وكما برهن ذلك ارك اناد :من إلى «دراسة 
خالات- إن هذان المضدوان لآ :فاق ]بدا :للها ب بحلل 
السؤال المتعلق بمعرفة كيفية تجاوز اقفال النظرة القومية» فمن 
الضرورة بمكان ان يصار لتوسيع مصادر شرعية الهيمنة السياسية : 
فإلى الديمقراطية والفاعلية يضاف ادراك التهديدات ذات الطابع 
الحضاري التى تتهدد الانسانية نفسها. فهذه (اي الانسانية) لا تأتى 
فقط لتكمل الشرعنة بالديمقراطية» المرتبطة بالسياق القومي فقط. 
بل هي تشكل في الوقت نفسه بجملة مبادئ المشروعية الخاصة 
بالدولة القومية. | 

مع مجتمع المخاطرة العالمي» وبل في داخلهء بالامكان 
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معاينة ظهور مصدر شرعنة مستقل بذاته للهيمنة في السياسة 
العالمية» وهو يقوم على واقع مفاده ان بوسع الفاعلين- لا الدول 
فقطء بل وحركات الدفاع عن المجتمع المدني» واخيراً وان بنسبة 
ليست قليلة» الشركات الكبرى- ان بوسعهم التماس ضرورة 
تحاشي الاخطار التي اوجدتها الانسانية أو معالجتها. تكتسب قوة 
الشرعنة هنا ابعاداً اخرى مختلفة» ان قيما يتعلق بمصدرها أو 
بمداهاء اذ هي تستند إلى فكرة الصراع ضد خطر لا يتهدد بقاء 
الافراد والمجموعات أو شعوبا محددة» بل بقاء الجميع» وبقاء 
الانسانية بكليتها. 


ان امتياز حفظ البقاء الذاتي اللامتناهي هو الخير الاول 
بالنسبة للانسانية. من بين كل المساوئ والشرورء. يظل الموت هو 
لكر 107 على النطاق الفردي» لا مجال لتفادي الموت. وعلى 
نطاق الانسانية يصبح الموقف مختلفاً كلياً. ان موت الانسانية» 
التدمير الذاتي للجميع كامكانية في الفعل الانساني هو العنصر 
الجديد الذي حملته الحضارة إلى العالم. ان الرعب من ذلك 
يمكن ان يؤسس لاجماع شامل» ما يخلق سلطة شاملة. ثم ان 
يكون لقوة اجماع الهيمنة الشرعية الشاملة هذهء والتي تميل 
لتحاشي الاخطار المحدقة بالانسانية» نتائجح شديدة التنوع» فذلك 
يعود إلى طبيعة ما هو سياسي بحد ذاته. 


خلافاً للانتحار الفردي» فان انتحار الانسانية الممكن ليس 
ولا بحال من الاحوال انتحاراً ارادياً (بسبب اليأس, الالم أو 
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العزلة). انه باستمرار «قتل» لا ارادي للكل- انه قتل جماعى 
وفع لانورة فرع خن التسرف: الطالعي .. النقتي». السكري 
والسات: اوددل نانجد فين ونا تك لا طن البسامية الحاضه عق 
الوقائع. انه ليبس حدثا حاضراء بل هو حدث مستقبلي : ليس حدثا 
واقعيا بل هو حدث ممكن. ان ادراك الانتحار الممكن الذي يتهدد 
النوع يوفر امكانية اللجوء إلى شرعية والى مصادر معولمة لسلطة 
الأجماع. مصادر شرعنة الهيمنة الشاملة هذه هي اوللا مصادر لا - 
ديمقراطية» من حيث انه تحرر من كل اجراء ديموقراطى. وذلك 
يعود لشموليتها فقط. الا انها مصادر تخضع مع للك للادراك 
وللاعتراف الشاملين» وهي تخضع بالتالي لاخراج وسائل 
الاعلام. ثانياً المصادر هذه هي مصادر ضد الديمقراطية بالقوة» اذ 
ان ادراك الاخطار التى تثقل كاهل الانسانية هو ادراك ينمى الرغبة 
بالتخلصى .من العلديق الدمة راطء. ْ 

تستند نظرية السيادة السياسية التى صاغها توماس هوبيس 
إلى عبارته «الانسان ذئب لأخيه الانسان كنامندآ لتتطامط مطامط » . 
اما النظرية السياسية في مجتمع المخاطرة فتنطلق بدورها من مبدأ 
يشكل اتخدى: تفيراص الضينة المشار الها -«الاتتبنانيةة ديت 
للانسانية». ان صفة «الوحش الضار» التى تحدث عنها هوبس لا 
فيا ها نإل اقرف بمطزولين»: .تل إلى اك ليكون:"الأسالية: 
الأجنانة عن فى انوزاعين ذاكه] لك عطاك الى كته ومضوقيا 
ان ما 0 ا 0 اذا «الايمان بالمضماعة1 القومية 
(ماكس فيبر) بل الايمان بامكانية ابعاد الحظر الذي يتهدد 


6ظ535 


الانسانية من خلال الفعل السياسى التمثيلى ومن اجل الانسانية 
المهددة. لذلك تخضع لووط الا عابت في العيش معاًء بما في 
ذلك النظام القومي نفسه لاشارة التغير الممكن» للاستبدال 
والفرضية. 

ان عبارة «الانسانية ذئب للانسانية» واذا ما تم اتخاذها مبدأ 
لنظرية كوسموبوليتة» هي عبارة تنطوي على التباس مزدوج ملازم 
لها: فامكانية انتحار النوع تفتح المجال اما التهديد بنهاية 
الجميع» وليس القول بانطلاقة جديدة. بل بالامكان طرح السؤال 
التالى: اية سلطة» واي مدى يمكنهما حماية الانسانية من 
الانسائية؟ بالطبع لسو جميع (المخلصين» الذين انتجهم التاريخ 
وتاريخ النظرية السياسية: لا البروليتارياء ولا افقر الفقراء في 
العمن العولق :9لا التوير يول السمسينين- فق الراسمال 
الشامل. ولا 0 «الديكتاتور الطيب») في المجتمع العالمي. واذا 
كان هذا ممكناً. فإن ادراك المخاطر التى تثقل كاهل الانسانية» 
المجاطر الى ليض بالايكا نلا تهادولا كرضي سارضاء انها 
الأذراك ‏ ونحدة فو القاذن للتوضلن .علق اششهاضن القوض :وان 
َؤسَسِن الجماعة قدر شاملة قاهرة. على 'كسر الجدران التن: تقيمها 
العدوودر الأناتابية القزفة :قله السحطةفى تاريخ العام 


مع كونها مرتبطة بالادراك. فان هذه القوة الشياشية 
"الكرف خط لكايه لتك مرميكلة رعيوسة الالخطان, 


وكما سبق وقلناء يجب ان تكون مغروسة وبمعزل عن هذه 
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الموضوعية في عقول الناس وقلوبهم وان تكون حاضرة عن طريق 
العلوهاة والرمزة القاملة فد اللعمة كان ان تدز ك بعدل 
الانهيار واعادة البناء هذا: والنقطة المركزية- تحديداً ادراك 
الاخطار التي تتهدد الانسانية - التي فيها يتهافت النظام القومي. 
هي في الآن نفسه المكان الذي يبرز النظام العابر للقومية» الذي 
يضم البدائل الشديدة الاختلاف التي تؤشر للافق السياسي 
الممكن. هكذا فإن الادراك يعني التكهن. مع ادراك الاخطار التي 
تتهدد الانسانية» تنقلب حكومة الامس. ديكتاتورية الحدود 
والتقاليد» لتحل مكانها حكومة المستقبل» حيث ينتشر فيها عدم 
يقين الاخطار. يضار لتعريف:احداثيات الزمان والمكان من جديد. 
فحقول التجربة وافاق الانتظار تأخذ بالتباعد. اننا نشهد تبلور 
مكان شامل يقوم على الهيمنة وفيه تترابط خاصيات الاندماج 
السلبي والاندماج الايجابي التي تخضع لمنطق النظرة القومية» 


: يقة جديدة. 


اولاً: يتعلق الامر بخلط بين الاندماج الايجابي والاندماج 
السلبي» والاندماج يكون «ايجابيا» لان ادراك الاخطار يؤسس 
للتأملية السياسية للشمولية» الا ان هذه القوة» التى تخلق 
الاجماع» قوة الادراك الشامل للاخطار هي قوة «سلبية» ايضاًء 
لانها تستحث ودفعة واحدة» فتح مزلاج الانغللاق القومي. وذلك 
على الصعيدين الدولي أو داخل النطاق القومي. 


نان يول النترل الدموتراظى لهذا الشعيا أو ذلك ينا 
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قبول الانسانية - اللهم بدون شرعنة ديموقراطية» بل دون وجود 
امكانية الشرغنة ديموقراطية. إن الرعب الذى جغلته صور الجدون 
في نيويورك في في الحادي عشر من ايلول 2001 رعباً معولماً من 
خلال اجهزة الاعلام» لهو رعب لا يمكن تقريبه الا من حيث 
الظاهر إلى التصويت الشامل. لقد تم تخويل الامة الاقوى عسكرياً 
واقتصادياً في العالم» وتحت وقع صاعقة صدمة التهديد ومن 
جانب الغالبية الساحقة من الناس» ولكن دون اعتماد التصويت 
بتدارك هذا الخطر الذي يتهدد الوجود الاخلاقي والفيزيائي 
للانسانية. وما ان تم ادراك الاخطار التي تتهدد الجنس البشري» 
بحن تولك إن تساف فونه شاملة لتذا رك الخطرع ما عط 
القدرة على التصرف بطريقة جديدة بشكل جذري- بما في ذلك 
الادعل العسسكر لالدو الترجةك روه سروه | الر في لقان 
اسست الاخطار التي تتهدد الانسانية لرأي عام ولالزامات 
بالتصرفء». بدت إلى جانبها اجراءات التصويت كما لو كانت بقايا 
عالم خيالي حيث كل شيء في موضعه» والذي يحلو لنا داخله ان 
نناقش ايضاً :حول مثل هذه السفسطات الديموقراطية المترفة. 
ثالثاً: وفي الوقت نفسه. ان هذا النمط من الشرعنة 'لا 
يرتبط لا بموضوعية الخطر ولا بفاعلية الوساتل الذي تبذل 
لمواجهته. وبالتحديد لان الحاح الخطر الذي يهدد النوع يستوجب 
عملا مضادا من جانب السياسة العالمية فان الاعمال غير الفاعلة 
لا تؤثر في تكوين هذه السلطة المضادة. وبالفعل فان انعدام 
الفاعلية هذا سينمي الخطر وبالتالي» الضرر الذي يتهدد الانسانية 
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جماعياً. ان لذلك نتيجة متناقضة: ان الاعمال الخاطئة يمكن فى 
حالة الضرر والعوز ان تبرأ فاعليها بفعل الضرر الذي تنميه. بقدر 
ما تكون الاخطاء التى تنمى ضرر الانسانية مهمة. بقدر ما تصفح 
الاتسنانية عن هذه الاخطاء. 


ناض تقو لاجالة الطنيعة النن :لقان البينا توماسن هريدي 
إلى حالة ما قبل - حضارية» يمكن لسلطة العاهل ان تتجاوزها. 
الا انه مع ادراك التهديدات التي تثقل كاهل الانسانية تصبح هذا 
العالاقة مقلوية : أن نظام السادة القومية ذي ا الحضاري 
يصبح عرضة للانتهاك بفعل كون الانسانية «حيوانا كاسرا» ازاء 
نفسها بالذات. ليس غياب نظام القوة الذي يلزم الناس متابعة 
مصالحهم بوسائل تتوافق مع المجتمع» بل استمرار وجود مثل 
هذا النظام القومي نفسه هو الذي سيشكل حاجزاً في الصراع ضد 
الخطر الذي يتهدد النوع. لبن التشكيك بنظام الحاكم, بل عدم - 
التشكيك بهء هو الذي يعزز التهديد الذي يصيب الجميع. 


خامساً: لا بد لمفارقة اخرى ان تواجهنا: ان الحل الذي 
قدمه هوبس- ان تفويض السلطة. وبناء [كتابه] لفيتان - هو حل 
موحد بوجه الانسانية. تستولي الدول أو اتحادات الدول على 
الوكالة عن الانسانية ولكن ذلك ينطبق ايضا على الفاعلين فى 
المجتمع المدني الشامل» أو على الشركات الكبرى العايرة 
للقوميات التي ترفع راية تخليص البيئة أو حقوق الانسان. بل 
بالامكان الذهاب إلى حد القول ان الخطر «الذي يثقل كاهل 
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الانسانية» والذي يستخدم لهيكلة علاقات الهيمنة الشاملة» هو 
المفتاح لفهم السياسة العابرة للقومية. 


سادساً: ان ادراك الخطر الذي يتهدد الانسانية قد اوصل 
إلى انهيار مبدأ الشرعنة الخاص بالنظام القومي. فبقدر ما لا 
يستطيع العاهل القومي. في مواجهته لهذا الخطرء تأمين السلامة 
الداخلية والخارجية أو حماية حياة مواطنيه» فإن واجب المواطنين 
بطاعته سيخبو. والنتيجة ستكون (بحسب هوبس) وقوع الانسانية 
المتحضرة مجدداً في حالة الطبيعة» حيث يصبح كل فرد سيد نفسه 
وعليه بنفسه ان يحمي حقوقه الطبيعية. فمنذ ان يصبح ادراك 
الاخطار التى تهدد الانسانية ادراكاً على النطاق الشامل» فان خلل 
الشرعنة هذا الخاص بالنظام القومي سيهدد ايضاً بان يتحول إلى 
نطاق شامل. هذا ما لم تبدأ الدول المهددة في وجودهاء بل ما لم 
تتمكن. من التحول من دول قومية كما كانت إلى دول عابرة 
يظل قائما على فوضى الدول كل على حدة. بل لا بد من قيام نظام 
الاحترازي عن الخطر الذي يتهدد الانسانية. 


افقاو :انيقل فنا واد ونا ار نقد إن انو واه إن 
الزامات الاجماع لا تؤدي بحال من الاحوال إلى تحسن ال 
لامكانية اتخاذ قرارات جماعية ملزمة. بل العكس هو الصحيح : 
بقدر ما تكون الزامات الاجماع اكثر اهمية» وبقدر ما يتوجب 
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التشارك أو القدرة على التشارك بقدر ما يصبح الاحتمال كبيراً ان 
لا يرى أي قرار النور. ان العنصر الحاسم في ذلك كما يرى 
شاربف» هو القاعدة التي تتحكم باتخاذ القرار حين لا يشارك 
الجميع في ذلك. ان قاعدة الاجماع توصل وفي وقت واحد إلى 
زيادة الضغط الاجماعي والى انعدام احتمال اتخاذ أي قرار. اننا 
نشهد ظهور «عجز في الاجماع» وهو عجز يتوسع بقدر ما يكون 
التعهد الممأسس للاجماع اكثر اهمية من الضغط السياسي الناجم 
عن الدول المشاركة بهذه السيرورة للتوصل لحل اجماعي والى 
قرار مشترك. يزيد هذا اللاتماثل من صعوبة الوصول إلى اتفاق. 
هكذا يفسر شاريف المفارقة التي تجعل من تعزيز الزامات 
الاجماع سبباً يوصل إلى تعذر اتخاذ القرار. لذلك تقوم في الفضاء 
القومي حيث نرتقب مبدأ القرار تتخذه الاغلبية» وحيث الزامات 
الاجماء هئ اف المحد الادنن: امكانيات اكبر للفعل بالنسبة للدول ' 
منها في الفضاء الدولي. حيث ثمة الزام قوي للاجماع يزيد من 
مفاعيله مفاعيل قاعدة الاجماع. ثمة نتيجة يمكن استخلاصها من 
ذلك: حتى يتسنى للتعابر القومى ان يحقق نجاحا فلا بد من جهة 
اولى من ادخال مبدأً القرا على الغالنية كما لا بد من جهة ثانية 
من التقليل من جعل الاجماع الزامياً. 

الا ان هذه المحاجة وهذه النتائج لا تأخذ بعين الاعتبار ما 
اوصل اليه التغير في المنظور الكو سفويولدي ان منظور الخطر 
الذي يتهدد الانسانية قد انتج ضغطا اجماعيا يختصر الهوة الفاصلة 
بين الزام الاجماع والاتفاق السياسي على القرارات الواجب 
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اتخاذها. الخلاصة: بمعزل عن مبدأ الاجماع وعن مشاركة كل 
الدول. كن واحدة منهأ تعلم تافر المصالحء. يصار إن اتخاذ 
قرارات ملزمة للسياسة العالمية. لماذا؟ لان التفكر في الاخطار 
الشاملة في اوساط الرأي العام يسد العجز عن الاجماع. كيف؟ 
من خلال ادراك المخاطرة. فهذا (الادراك) - وليس موضوعية 
الاخطار البيئية» الاقتصادية والارهابية - يترك هامش مناورة 
وعمل امام التعابر القومى للاسواق المالية» واجراءات حماية 
المناخ» وكذلك» وان بنسبة أقل - امام التعابر القومي للكفاءات 
مكافحة الارهاب'5“. الا ان هذا العمل السياسي الاساسي 
الآخر: قصر حياته. فبقدر ما يتعلق كل شىء بالادراك الذي نكونه 
عن المخاطر عن طريق وسائل الاعلام» فان قدرة التهديدات 
الشاملة على شرعنة العمل السياسى العالمى تظل بشكل قوي 
قصراً على الانتباه الذي تثيره وسائل الاعلام. 


اذاه كيف يمكن جعل الفعل السياسي في عصر العولمة 
ممكناً؟ بفضل ادراك شمولية الاخطازء التى تسيّل اقله فى ثوان 
تاريخية نظام السياسة القومية والعالمية الذي يبدو ظاهراً انه غير 
قابل للرحزحة. وجعله قرا وفي هذا الاطار تنتج الانعكاسية 


(56) يمكن» لل ا ل ل لنة 
حالاات خاصة بالموضوع. 


السياسية لمجتمع المخاطرة العالمي امكانيات فعل شبه ثوريةء 


3- اشكال دولة الحداثة الثانية 


ان نقطة الانطلاق من اجل اجراء تمييز واجراء تعريف 
لمختلف اشكال الدولة ومجتلف مفاهيمها هي التالية: لا عودة 
ممكنة إلى الوراء! فكل الفاعلين يتغيرون في ما بعد- لعبة سلطة 
السياسة العالمية- ومن الاسباب ان لم يكن اقلهاء هو ان 
ادوارهاء ومصادرها وحظوظها في تطوير سلطتها تتغير بالطريقة 
التي تتموضع بها وتتحد في هذه «اللعبة» حول قواعد سلطة 
السياسة العالمية. من الفائدة بمكان ان نتبع ادغار غروند 180887 
علصة6 (2000) فى تمييزه بين ما يخص الدولة- باعتبار ذلك 
مبدأ قاعدة الحدائة عسو قال وكذلك مفاهيم الدولة - بوصفها 
مؤسسات قاعدة الحداثة المختلفةء وفيها يتحقق مبدأ خصوصية 
الدولة في شتى مراحل الحدائتين الاولى والثانية””6©, 


(57) «النقطة الحاسمة هنا هي وجوب اعتبار التغيرات من هذا النمطء التي تؤثر 
في المؤسسات القاعدية في الحداثة الاولى بمثابة «تحديث» بربط ذلك 
بمجال الدولنة فذلك قد يعني انه لا يجب ان نأخذ الدولة القومية (بمعنى 
دولة وستفاليا) نقطة انطلاق لناء ولا المبادئ التي تشكلها (السيادة» 
والارتباط بالارض) بل ان الحداثة تقوم على ايجاد حلول جماعية 
للمسائل الجماعية» بما يتجاوز الاشكال التقليدية لفعل التكون الاجتماعي - 
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هكذا يصبح بالإمكان تحرير الدول من تشيوئها الخاطىئ» 
وأقرا كه :ورا معي يوف ني" كانابف عر قية ‏ قابلة لفحو وان 
التخلى وحده عن النظرة القومية» التي جعلت من الدولة مقولة 


- (العائلات» التعاون. العشيرة). يمكن اعتبار ذلك بمثابة المبدأ القاعدي 
بشكل الدولنة الحديثة. ان سمة الحداثة الاولى كما تفهمها نظرية 
التحديث الانعكاسي» كانت تعني انه قد تمت الاجابة على وظيفة الضبط 
الجماعي هذه للمسائل من خلال حل مؤسساتي واضح جداًء وهو الدولة 
القومية. فظهور الدولة القومية الحديثة وتطورها قد حملا علامة فرضية 
مزدوجة : الفرضية الاولى هي ان المشائل الجماعية يمكن» بل يجب»ء 
ان تجد حلاً في الدولة (اما النقطة التي شهدت جدلاً فكانت حول معرفة 
المسائل التي تعتبر حقاً مسائل جماعية» والتي لم يكن يقدر ان تجد حلاً لها 
عبر الافراد). والفرضية الثانية» التي لا انفصال لها عن الاولى» هي ان 
الخطة القومية هي البعد الافضل من اجل تنظيم شكل الدولنة الحديثة. 
النقطة الحاسمة هي ان الفرضية الاولى كما الثانية لم تعودا صالحتين. ما 
يعني من جهة اولى انه وفي ظل ظروف معينة» قد صار الاشخاص وقد 
صارت المنظمات الخاصة جاهزة ومستعدة لتنظيم المسائل الجماعية» 
ومن جهة ثانية لم تعد الدولة القومية اطار العمل الاكثر اهلية لجعل 
المسائل الجماعية. ما يعني ان «الحكم» (ممارسة الحكم) قد صار 
ممارسة تدور خارج الدولة القومية أو فوقها والنتيجة: شيئا فشيئا تكون 
نظام حكم معقدء داخله تتمايز وتتدامج اشكال حكم مختلفة بشكل 
مؤسساتي. بعبارات اخرى ان «ممارسة الحكم» توصل إلى تصورات تزداد 
تعقيداً» حيث يتواجد الفاعلون والمؤسسات العامة جنبأ إلى جنب مع 
الفاعلين والمؤسسات الخاصةء فكفاءتهم ومواردهم تتوزع على مستويات 
متعددة وتتجاوز حدوداً عدة» (غروند علصة© 2000: 1). 
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فارغة. هو ما يمكن من فهم طرق واشكال التحول في خصوصية 
الدولة من حيث مظاهر الهوية الثقافية» لا سمو الاقتصادية 
والعسكرية والديمقراطية والشرعنة. 


جدول رقم 9 
تصنيفية الدول فى الحداثة الثانية 


الترابطات الشاملة 
(اقتصاديةء ثقافية» عسكرية. سياسية) يئية 


موقف الاقفال/ |موقف الانفتاح/ 

الحمائي ١‏ المفتوح على العالم 
السيادة ‏ إقرية/مستفلة ” ٠|الدولة‏ الاتية '|الدولة اللببرالية 
بذاتها الجديدة 
العابرة للقومية/ الدولة العابرة الدولة الكوسموبوليتية 
التعاونية للقومية النظام الكوسموبوليتي 

من الاهمية بمكان ان نلفت الانتباه بالدرجة الاولى هنا إلى 

عنصر يشكل بشكل ما قاسما مشتركا في هذا الجدول: لقد بات 
مستبعداً (بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة) ان يستمر لعب لعبة القومى 
(والدولي). فالذين يفكرون ويعملون ويبحثون بعبارات قومية قد تم 
تجاوزهم» وقلبهمء وهم يرون العالم يخرج من بين ايديهم. 
بعبازات اخخرئ : تتغير كل اشكال الدولة» :وما فيها الاشكال: التى 
تتخذها الحكومة ذات الطابع الخاص. ونعني بهذه الحكومة 
الشكل المؤسساتي والمفهومي الذي به يصار إلى خلق وتنظيم 
وانتاج الخطوط السياسية لتنمية السلطة اجرائياً. 
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1 - الدولة الاتنية 


بين ال :تعجد الأقامة كمبيه :دقق: نين القوفية (الآتية) ف 
اثناء فترة الحداثة الاولى وفترة الحداثة الثانية. فى الحداثة الثانية 
تعد العرسة | لاقن هده نا ايد علانة :إلى الا ضير لفون اذا 
وهمية وشديدة الخطورة من الناحية السياسية. ليس بامكان النظرة 
الكوسموبوليتية» واكثر من سواهاء ان تسيء تقدير اهمية القومية 
بالنسة للستي التوتي» 001" لتك 1 العاعيفة إلى تقايلها مد 
القومية المنهجية التأكيدية هي ما يلي : ان القومية (الاتنية) الحالية 
فى شو ملف الدرحلة السعت »و الدؤلة والدسمتراطة والامة 
التى تم اعتبارها وحدة مثالية» هي وحدة تم القضاء عليها من 
خلال عولمة الاماكن القومية. والصحيح ايضا ان العولمة والهوية 
الاتنية لا تقصى احداها الاخرى» بل بالعكس انهما يتداخلان 


هو 


(ميللر/ سلاتر 518:65 / 3411168 2000). ان انظمة التواصل 
الجماهيرية- الراديوء التلفزيون» الفيديوء الحاسوبء الهاتف 
النقال - هي انظمة تستخدم بشكل يصار معه لجعل الجماعات 
الاتنية تشكل شبكات عابرة للقومية فاعلة حتى يتسنى لها مواجهة 
هذين الشيئين: الدولة القومية ونخب اية ثقافة كوسموبوليتية. قد 
يقود ذلك إلى ظاهرة متناقضة تتعلق بدولانية مركزية اتنية معارضة 
للشمولية» قوامها المبدأ التالي: يا من تكرهون الغرباء في كل 
بلدء وحدوا انفسكم! اما الامكانية الثانية فهي : ١‏ 


ظهور (إيتوبيا» حلف مركزي اثني» عابرة للقومية» وللدول 
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2 الحصينة التي تتوحد على سبيل الجقال ضد الارهاب والدول 
العار ةر 


بهذا المعنى وضع انطوني د. سميث 5201012 .10 (412]010 
(1995) حججه حيث اعتبر انه لا الامة» ولا القومية قد نزعتا 
الطابع السياسي ولا العسكري» ولا هما قد صارا ايضاً اسوياء. ان 
الفكرة التى بموجبها قد جعل الحلف بين السوق العالمى والثقافة 
القاملة بز القولة لاقن وا لقوفة نؤولة وبنائقة وجا هر ة لجر نينا 
تتصبر وتعرض كدنيا صور من ازمنة الحداثة الاولى في متحف 
الأشكال السامتة' هق فكرة تخالفنه: كما تيرق .ميت التطون 
الذي بدأ يرتسم. تهدد العولمة الاقتصادية والثقافية الدول المتعددة 
الاتنيات اذ تحدث فيْها صراعات طاردة عن المركز. لهذا السبب لا 
يمكن استبعاد فرضية خروج الدولة الاتنية منتصرة من السباق 
الحالي حيث الدول آخذة بالتحول والانصهارء أو انه في المستقبل 
سنشهد ان قومية الدول القومية؛ التي تتأسس على حقوق المواطنين 
والترمنة الاية ف الدول لذقة عر كدان جنا الى نتيا فيان 
علاقات متوترة أو ستتعززان بشكل متبادل على هذا الجانب أو 
الاخر من الصراعات التي بالكاد يمكن ايجاد حل لها”2©, 

حتى نفهم هذا التطور. وحتى ندركه في تناقضاته لا بد لنا 
(58) هابرماس (2001: 184-154) حيث قدم نقداً واضحاً لهذا الموقف معارضاً 
لكارل شميت ]انتططء5 61 (1983) الذي يجب أن يعتمد عليه هذا 


النقد. 
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من اجراء تمييز بين القومية (المذهب القومي) والاتنية (المذهب 
الاتني) (تاماس 192285 1996). فى الوقت الذي يكون توجه 
المذعت القومى لخو |الشازي سيطرة ٠.‏ ,وامطعاب لتر مه إن 
| الاتنية تقوم على الاقصاءء ورفض العيش معأ مع ثقافات مختلفة» 
فالاتنية ترفض التوسع والعالمية. فالدولة الاتنية لا تعترف في نهاية 
الامر باية اقلية. ان الاشخاص اصحاب الثقافة المختلفة ليسوا 
مندمجين باية هوية «قومية» حتى لو كانت معتبرة بطريقة شمولية» 
بل هم مجبرون على الاختيار: اما الرحيل أو الموت. تقطع الدولة 
الاتنية جذورها ذات الصفة الشاملة أو العالمية» ومجالات جهاز 
الدولة (التربيةء الشرطة» الدفاع» القانون» السياسة الخارجية). 
ان -الدولة الاتنية هى دولة منزوعة - السياسة- اقله بالمعنى الذي 
تخ ف ب واخل هده الذولة» العاذلة والاسقخذاء العام الم 
للحريات وللقوانين المدنية القومية. 


الها ]ف العامة اعسات الدولة القريرة امعان طون 
تحالقه مناففن يو لقوق - والضان «العرلضة ,ريدق الأانانة 
للمجموعات الاتنية ان تستحوذ على قشرة سلطة الدولة القومية 
المتؤوعة من الشرظة .ومن السناينة ان تزع السمّة القؤمية عن 
الناولة نون عله بعلن ردني راك لالافة زالن العو الاق 


لم تعد مقولات الاستقطاب السياسي الاساسية قابلة 
للتطبيق : فالتوسع التقنى للدولة ليس توسعا فاشيا ولا هو 
تراط ايشا علخو و داهن الاقين مها فى المخاطق: التق 
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شهدت ظهور الدولة الاتنية (اوروبا الوسطى والشرقية» الشرقف 
الاوسطء افريقياء الهند وباكستانء جنوب شرق اسيا الخ . ..)» 
تبدو حتى الدولة القومية القديمة مجرد ايتوبيا واقعية. ان 
التناقضات الملازمة للدولة الاتنية هي تناقضات واضحة: 
الانتهاك الممكن أو الفعلى لحقوق الانسان يجعل منها دولة 
لمو4ة. عرفة ‏ التتعاذت الدرلةه بجنا كن اذلف التمفادت 
السكرية كف يمك از جتان عنقت فيه الحنوهوالقيوة» رقن 
عالم تتعزز فيه الترابطات الاقتصادية والعسكرية والثقافية تدعيم ‏ 
الحدود واقفالها ان تكون النزعة الجزيرية ممكنة؟ كيف يمكن 
جذب مستثمرين «اغراب» يلعبون ورقة سلطتهم الاقتصادية الغريبة 
إلى بلد يراد فيه اقصاء «الغرباء»؟. 

تندرج الدولة الاتنية في دينامية هي في أن واحد حديثة 
ووراثية» والتى ما ان تستفيد منها وتقيمها وتعطيها الحياة حتى 
تصل إلى وك تصبح فيه مبادئ الحداثة الاساسية مبادئ خاضعة 
للجرح وآيلة للإنهيار”””'. وبمعنى ماء ان القول ان الدولة الاتنية 
دولة معادية للاجانب. تجعل كراهية الاجانب فى مرتبة المبدأء 
فان ذلك ايضاً وبمعنى من المعاني نوع فق القورية اذ عي بشنان 
للحديث عن «الغرباء» فإن ذلك يعتبر اول معلم من معالم اخفاء 
دينامية السقوط هذه: 


(59) بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتناقضات المرتبطة بالحداثة المضادة الحديثة راجع 
٠‏ عاءء8 1993 الفصل الرابع. 
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(1) ان الدول الاتنية تمسرح» لا بل تنجز المأساة الفعلية 
التي تقوم على جعلها من الجيران اعداء. فالامر لا يتعلق بعداوة 
تجاه «الغرباء» بل بالعداء تجاه مواطنين وتجاه جيران» اذ هم 
بمثابة مواطنين يجب تحويلهم بكل عنف التعريفات الدموي إلى 
اعداءء وذلك باستخدام طرق الاقصاء أو الافناء . 


(2) يستنتج من ذلك الغاء التمييز بين الحرب بين الدول 
والحرب الاهلية. اننا هنا ازاء «حرب دول اهلية»- ما يعني ان 
الدول تقيم الحرب على المواطنين» والمواطنون يقيمون الحرب 
على الدول- انها حرب الهدف منها فبركة الفارق الاتني بالاستناد 
إلى القوة والى اشكال وراثتها القديمة التابعة للدولة أو غير التابعة 
لها. تقضي الهجمات الانتحارية» مع كل ما تمتاز به من عدمية 
غاضبة» على ثقة االمجتمع المدني) اليومية التي تهاجم اعضاءه. 
أو ان الدول تعمد إلى اعدام «ارهابيين» دون اجراءات محاكمة. 


وهذا ما يعتبر (مشروعا» 


(3) يمكن اطلاق صفة «ارتدادي وراثى» على هذا المنطق 
الذي تدخل فيه اثننة الدول. ففي هذه النساعة يتأجج العنف 
والكراهية بشكل متبادل» ما يوفر للانهيار لا مؤسسات قاعدية 
وحدنن» بل مبادءة الحداثة الاساسية :ايض كبقل .عتقوق"الانساقن 
التي تظل تمنح «للاعداء» نفسهم» كما يصار إلى احترامها لهم. 
والتطور هذا حديث بدوره؛ من حيث يبدو قادرا على الاستمداد 
من التقنيات الاكثر حداثة» ومن الحقوق ومن الشبكات العابرة 
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للقومية» هذا دون ان ننسى التعابر القومي للمجالات القومية 
للتجربة. اما ان يكون انهيار الحضارة هذا لا يتأثر بمعارضة 
الاتنيات» بل ان يكون التناقض الحاد قد توسع بفضل الدين» 
فذلك لا يوصل الا إلى زيادة الذعر الذي يشعر به المراقبون 
الخارجيون. 

(4) لدينامية الانهيار هذهء التي ينعم بها المستفيدون 
والمحرضون فى الدول الاتنية انعكاسات شاملة: ان استياء الرأي 
العام سيضع الدول القومية» أو ذات الميول الكوسموبوليتية في 
موقع «التساهل» وبالتالي في موقع المشاركة بصراع بربري يصدم 
معنى قيم ومسؤوليات الدول الخارجية. والحال» فان ذلك يعني 
ان هذه الدول قد دخلت فى شرك التواطؤ. ومهما تفعل فان الدول 
الخارجية هي موضع شبهة : اذا لم تتدخل» فان عدم التدخل هذا 
سيصبح مميتا بالنسبة لهاء واذا ما قررت الالتزام بوسائل 
عسكرية» فان هذا التدخل سيكون مميتا لهم ايضا. ان الصراع 
الدائر فى الشرق الاوسط ليس الحالة الوحيدة التى بامكاننا 
الاشارة اليها لايضاح هذه المعضلة. خصوصيتها الوحيدة هي انها 
تدور تحت نيران مصابيح الرأي العام العالمي» طالما مصالح 
الغرب الاساسية هي داخل لعبتها . 

ان حروب الابادة الافريقية التى تنظمها الدول قد اوضحت 
نقوة, ف الارتداد الوراي التن تقود:اليها فرعة القرة العامة ايوب 
مع ما ينطوي ذلك على اختلاف بالدرجة : في الحالة الافريقية كان 
الرأي العام متهمأ بعدم المشاركة. 
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الدولة النيوليبرالية 

اذا صح ان اله الدولة - الامة قد مات» فذلك لا يعني ايضاً 
مهما ارادت النظرة القومية ان توهمنا- ان الدولة ماتت ايضا. فكل 
شيء يحدث كما لو كان شبيهاً بالاسطورة» حيث كلما يقطع 
التطل.راسا من :ووس اقيق شيرق اناراها آخر حديدا فل نيت 
مكانه. في الكوكبة الكوسموبوليتية يمكن لتحول نموذج الدولة 
القومية ان يؤدي إلى شكل ثانء انه شكل الدولة النيوليبرالية. ان 
الدولة النيوليبرالية هي دولة المنافسة» الدولة - السوق» الشكل 
الدولتي التي تتبع فيها السياسة منطق الرأسمال. يحمل نمط الدولة 
هذا اذا صح القول. «خاتم صندوق النقد الذولي». واحتمال ان 
تتحول الدولة القومية إلى دولة نيو ليبرالية هو احتمال يتنامى بقدر 
ما تنتظم الدول لتدخل متماثلة مع الاقتصاد العالمي» وهذا ما 
يفرضه صندوق النقد الدولي بالتحديد مستخدماً عصاه السياسية 
(التهديد بمنع القروض)»؛ أو مستخدماً الجزرة (اعطاء القروض) 
بالامكان القول اذا بوجود «نظام كلي النظرة» (باتوماكي 
كلهحده:ة2 2001: 101) فاعل على المستوى العالمي» وفيه 
يصار من خلال وكالات التقييم المالية للكشف على الدول» 
وعلن الشركات ١‏ الكبرى وغل الجمعيات المديية»: حول ما اذا 
كانت تطبق قواعد «الادارة الجيدة». ما يعنى قواعد الادارة 
اللفزالية: ورمع بذاية هذا القرة'الوا سد والعشررين باتك دما اله يقل 
عن ثلث الدول «السيدة» على الكرة الارضية تحت رقابة صندوق 
النقد الدولي السياسية الاقتصادية. 
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من الاهمية بمكان ان نلاحظ ان الدولة النيوليبرالية هى 
المثل الكامل على تدويل الدولة القومية. «فالمصلحون» 
و«الحداثيون» الذين يجدون انفسهم مجبرين على تبني العقيدة 
النيوليبرالية لا يكتفون باجراء تحويلات أو تعديلات على دولة 
الرعاية أو الدولة الاجتماعية: بل هم يقومون ايضاً اجراء تدويل - 
ذاتي على الدولة القومية دون التخلي مع ذلك على صفة القومي. 
فالتويحه القوهي :: تخديدا + «سيفك «الشترط الأساسى الذ مد 
خلاله يتبنى شكل الدولة «واقعياً» (أجماع واشنطن» المهيمن - أي 
ثالوث الغاء المتوجبات اللبرلة - والخصخصة» يظهر شكل الدولة 
هذا المتطابق مع متطلبات السوق العالمي بوضوح اعادة الصياغة 
التي ليست سوى سراب. 

وفي هذه الحالة ايضاً قد تم بما فيه الكفاية بانعام النظر 
بتناقضات هذا الموقف: يتعلق الامر بنموذج رمزي لتقويض ذاتي 
برفض الموضوعة التي نعالج في هذا الكتاب والتي تنفي وجود أي 
بديل لتحول الدولة هذا ولا يستجيب لمنطق الرأسمال. 


ان تحوللات الشكل الخاص بالدولة الذي نعرض له هناء 
والاشكال التي توصل اليها هي نماذج مثالية: حتى لو تمايزت 
بوضوح على المستوى المفهومي ولو بدت منطقيا انها تقصي 
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بعضها بعضاًء فبامكانها كلياًء وبالواقع ان تتآلف مع بعضها بعضاً 
كما تتالف عناصر لعبة «مكانو) دولتية. بامكاننا ان نشهد اذا ظهور 
«ألعاب اشغال يديوية خاصة بالدولة» وفى هذه الالعاب تقترن 
كرناك الكولة البرديرالية موسكويات الدرلة الانية. :وييطن ذلك 
ايضا فى الحالة التى تتحول فيها «التناقضات» التى لا حل لها إلى 
معيار 5-5 شكل الدولة القائم أو الذي يبذل 0 لاقامته. اذ 
يمكن» وكما تعلمنا من الفاشية الالمانية» انه قد يلزم احياناً انققضاء 
اثني عشرة سنة مريرة «على امبراطورية الفية» قبل ان تنهار مثل هذه 
السدرية التعاكية للمطعنا ره رق بدافغيا تيا الا حلنة و عرسي 


الدول العابرة للقومية 

يتشارك الشكلان الجديدان من خصوصية الدولة واللذين 
ميزناهما حتى الآن- الدولة النيوليبرالية والدولة الاتنية بعدم 
اتصافهما بالميزات التي يتشارك فيها شكلا الدولة التاليين - دولة 
الرقابة العابرة للقومية والدولة الكوسموبوليتية: فهما لا يستثمران 
حظوظ السلطة التى توفرها السيادة التشاركية العابرة للقومية. ان 
احتمال الوجود. 5 في ذلك احتمال وجود الدولة هو ظاهرة 
معقدة ومتعددة الوجوه. فقد يبدو هذا الاحتمال (أو يصار 
لإخراجه) بمثابة تهديدء كارثة» وقد يبدو ايضاً بمثابة حظ ووعد. 
وقد يمكن ادراكه كغاية» وانهيار»ء ولكن قد يعاد تقييمه ايضاً كحظ 
الابتداء (حنة ارندت)» كمصدر التجددات الفعلية التى يستفاد منها 
وامتكدانها وال مغدى .من التيادرات: ْ 
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في ما بعد لعبة السلطة» تعاني الدول من عائق بنيوي تجاه 
الفاعلينن في الاقتصاد العالمي. فعلى هؤلاء مواجهة سيئة مزدوجة : 
سيئة وجوب لعبها كلاعب ثانء ما يعني ان الاقتصاد العالمي قد 
فتح اللعبة وان على الدول ان تلعبها فيما بعد. وفي الوقت نفسه». 
على الذؤل"التوضل لبناء.سلطتها: المضادة يمواجهة تحركية شلطة 
الاقتصاد العالمي. وإلى ذلك يضاف واقعة أن الفاعلين في 
امامتها لق (اذزنها ركنا تابنا لمق الوؤقات سوا ةا ةن 
اقلق لذ ل )ند رسو هي علرنالسجاية لعالفية تبعت فشكل 
النتبجة الثانوية المترتبة عن العقلانية الاقتصادية. على الدول (وكل 
ما ينتمي اليها بصلة: احزاب. اتحاد.» شعوب. تقاليدء اديان 
ودون ان ننسى البرلمانات» الرأي العام» ووسائل الاعلام) ان 
تنجز تحولا تاريخيا على ايقاع الانتخابات نظرا للنقص الحاد في 
اضفاء الشرعية وتحت نظر متفحص من جانب رأي عام ووسائل 
اعلام نقدية. هذا في حين نجد عددا متزايدا من الناخبين يقترعون 
لحزب مختلف في كل مرة ينتخبون فيها وان النقص في الامور 
العامة بات مزمنا- فان هذا التحول يشكل قطعا جزثيا مع الهوية 
القومية والمحرمات التي تترافق معها. 
ظ تثير هذه الاعاقة المزدوجة التى يعاني منها الفاعلون 
الحكوميون والقائمة على موقعهم الدفاعي الاولي» والى كون. 
الانانيات الحكومية تعزلهم عن بعضهم البعض. هذا دون الحديث 
عن الجمود الممأسس. ان ذلك يثير اسئلة متعددة: على سبيل 
المثالء من بمقدووةء: أو :عليه ان عفد “المنادرة الست 
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محاولات تحرر الدول المعزولة؛ اذا صح القول قد اقرت تلقائياً 
بهذه «اللا» العالية الحركة والعالية الحساسية الصادرة عن 
المستثمرين؟ كيف يمكن تجاوز الولولة العامة التي تقول 
ابالمستحيل» و«غير الممكن»» لإتاحة شيء يكون بمثابة انطلاقة 
جديدة» أو هروبا عابراً للقومية؟ اليس من الضروري ان يكون 
الاجماع بين الدول الذي يجب التوصل اليه موجوداً حتى يصار 
لاتخاذ الاجراءات الاولية التي تتيح على سبيل المثال منع التهرب 
الضريبي وفرضها على الدول التي تستفيد من هذا الوضع؟ 


بل من الفائدة بمكان ان نرقب الطريقة التي تتعلم بها الدول 
الانانية على ادارة الموقف حيث لا يمكن معالجة المساتل الاكثر 
داخلية الا عن طريق التعاون العابر للقومية» مع دول اخرى. 
سابقاًء كانت السياسة الخارجية خياراًء لا ضرورة. اليوم 
وبالمقابل بتنا في حالة تبعية متبادلة من نوع اخر: فالسياسة 
الخارجية والسياسة الداخلية» الامن القومي والتعاون الدولي 
ظ صارت مترابطة بشكل وثيق. 

فبوجه التهديد الارهابي المتعولم - بل ايضاً بوجه المخاطر 
المالية» والكارثة المناخية والاطعمة الملوثة» الخ ... صارت 
طريق الامن القومي هي طريق التعاون العابر للقومية. 

وفى الوقت نفسهء اظهرت رذة الفعل السياسية على 
الارهات 31 النيي النتاخجي لمكا التساورة العابى اللقومة الغا 
قد فتح ابوابا ملكية باتجاه عوالم شديدة الاختلاف. هذا 


6007 


الاكتشاف وهذا التطور في قدرة الدول التي تتعاون مما وراء 
الحدودء يمكن ان يندرجا في ارادة بناء تحصينات جديدة لدولة 
رقابة عابرة للقومية على طريقة ارويل (015611). والتي يمكن ان 
يعطى لها مظهراً شاملاً واحدي الجانب (الولايات المتحدة) أو 
ناوا متعقد: التقواتت: ١‏ ازرونا) 4 :الا اند ندد بكرن فى ادي 
الاعتراف بالتنوع ولضمانتهء وهذا هو هدف الدولة 
الكوسموبوليتية. وكما تسنى لنا ان نلاحظ بشأن ردة الفعل 
الاميركية على الارهاب العابر للقومية» فان الاستخدام الحمائي 
لسلطة التعاون العابر للقومية قد تقدم على ما عدا ذلك. 

هذا التصور للهندسات الخاصة بالدولة (الذي اشرنا اليه 
الى نينا" سيك :عن (البن و "لمجي بوغير ‏ المسما زه 
والمكونة لخطوط السلطة في بداية القرن الواحد والعشرين» هو 
تصور تخلى عن النظرة القومية (ان في السياسة» أو في العلم): 
وقد اع بعد لصوو على النطرة الك وستم ور حر يوتري 
النظرية النقدية الجديدة» وهو تصور يظهر ايضا وفي هذا الاطار 
غلبة الواقع الذي تحملها هذه النظرة في طياتها (2051]1061. 
أكنطذ دمرعءاطه2)» لاكاتوس 1218605 1974). 


تعددية عالم الدول 
بالامكان ايضاً توسيع توصيف الدول هذا ومناقشته انطلاقا 
في كل شكل من اشكال الدولة: ما هو العنصر المسيطر وبأية 
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تناقضات يتمازج ليولد أي اتفاق؟ وبالفعل» فانه من حيث المبداً 
ليس من الملائم ان ندرك التعارض بين النظرة القومية والنظرة 
الكوسموبوليتية كما لو كان ذلك تنافراً: تاريخياً وبحسب علم 
تكوين المفهوم ايضاء فإن النظرة القومية تتضمن القومية باستمرار 
بعض عناصر النظرة الكوسموبوليتية على الاقل وهي تأتي لتكملها. 
بالنسبة للعمل السياسي الحديث». وبالنسبة للنظرية السياسية 
الحديثة» كان السؤال المطروح باستمرار هو كيفية المزج بين 
العالمية والخصوصية» وكيفية ضمان امكانية العالمية فى قلب 
الخصوصية القومية. | 


مكذا فل عق القومنة النثيضة :ونا قدا لميذا أن حرق 
الانسان العامة وانتماءاتها الاتنية- الثقافية والسياسية هي حقوق 
كتارم بطريقة معد تن اغوي الاجر :الا إن ولك الى بعد اليم 
على الدولة الاتنية» في حين ان نموذج «الخصوصية الاتنية العابرة 
للقومية» هو مفارقة لازمة لنموذج الدولة - الحصن العابرة 
للقومية» وبالامكان ايضا أن نلاحظ حقيقتها وقابليتها للانفجار 
السياسي في اوروبا الوسطى والشرقية. 


ازداد عدد المفكرين السياسيين الذين سبق لهم ان البسوا 
شكلا مفهوميا لمعتقدهم ولاملهم بامكانية تصور لنمط الدولة 
الجزئي بوصفه نمطا عامّاء شرط تعليق هذه التناقضات», ما دام 
حلها مستبعداء داخل النسق الذي يوحد الدول. هذا ما كان عليه 
دور المنظرين في العلاقات الدولية الذي عليهم تذكيرنا به. اما من 


6009 


شيك د نو كرات نكن اتفال الدولة الميشدلفة عافتنا سك وعدن 
الواحد منها إلى جانب الاخرء أو الواحد ضد الاخرء وليس 
لفسحة زمنية محددة وحسب»ء واما من حيث معرفة ماذا يشبه عالم 
لا تكون فيه الدولة القومية النموذج المنارة الوحيد» وفيه اوصلت 
تعددية عالم الذول: الى سق مفاهيم دولة يناقض بعضها البعض 
الاخرء وكيف يمكن لهذا العالم ان يجد توازنا - انها اسئلة ترتبط 
جميعها بما بعد - تحول الدولنة» فهذا المنظور لا يطرح هذه 
الاسئلة ابداً وهو لا يقدم اجابات ايضاً. 

فيما له علاقة بالعلاقات العابرة للقومية» ثمة فارق اساسى 
ين التحترالة الأولي» هودن الذول القرمة ف بوالحدانة الباق 
حيث تتساكن اشكال دول متعددة: ففى الوقت الذي تفترض فيه 
الحداثة الأوان 'تنات] ها قيلاً 56 غامن, دان :«بالدولة 
القومية»» فان الدولنة في الحداثة الثانية تتخذ اشكالاً مختلفة» ما 
يفترض ضرورة تنظيم المواجهة بين الاشكال الخاصة بالدولة 
والتصورات المقابلة الخاصة بالدولة» ما يعنى على سبيل المثال 
اذذنالدرك "الا لفون هود ا "وهنا بوه انها : وحقوق 
الانسان وبوجه معايير «القانون الدولي» وتفسيراته» والذي تنتج 
عنه قيمة تختلف جذريا عما يتولد عن الدول الكوسموبوليتية. 
بالامكان في زمننا هذا ادراك ذلك من خلال مراقبة العلاقة بين 
الولآيانف المتدة تواوووياك لا جيها شن :امور الى كا ول عمياية 
المناح» ولل نض فيما يتعلي با قامة تبيشكمة قد لاد لاقني 'الجازة 
الاولى كما في الثانية تدافع اوروبا عن موقف كوسموبوليتي إلى 
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حد ماء في حين تظل الولايات المتحدة اكثر تمسكاً بنموذج 
الدولة القومية المتسلطة. في الحداثة الاولى كان عدم استقرار 
النظام ما بين الدول عائدا إلنّ العللاقات الفوضوية بين الدول 
القومية» والتى كان بالامكان إيقافها من خلال تصور متجانس 
للدولنة» هكذا مكان «فوضى المتشابهات» حلت «فوضى اشكال 
الدولة المتنافرة» وهذه فوضى يصعب السيطرة عليها. 


ل 7 


ظاهرة اتيح لنا اختيارها في مجالاات اخرى من مجالات العلوم 
الاجتماعية. فنموذج «العائلة السوية» قد اخلى المكان لتعددية 
البنى الاسرية المعترف بهاء وبدل نموذج «العمل السوي» 
الاحتكاري الرائد حلت تعددية (ما زال الجدل قائماً بشأنها) من 
اشكال النشاط المهني. اما حول السؤال عن معرفة كيفية تأمين 


عا وأيك العو نكي كاه سرك الى قال اللاو لوقن 


هنا ازاء مسألة مفتوحة كلياً» وهى مسألة لم يتم حتى تاريخه 
الاعتراف بها ولا معالجتها. 


بالطبع» من الخطأ الاكيد الافتراض ان لكل الدول» ولكل 
سكان الارض قد توفرت الحظوظ نفسها للاختيار بين مختلف 
بدائل الدولنة فى الحداثة الثانية. (ومن الخطأ ايضا اهمال أو 
رفض عللاقات الاقصاء من جهة )2 والتتابعات والتناقضات بين 
الاستراتيجيات من الجهة الاخرى). قد يكون الامر الحاسم هو 
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طرح مسألة صراع الامكانيات بشكل نسقي: كيف يمكن من جهة 
ترسيخ تحالفات بين الدول» تحالفات تفتح المجال امام منظورات 
كوسموبوليتية»ء وكيف يمكن من جهة اخرى اقامة تضافر 
الست اتتتعياتك راسهال يفترض بها فيما بعد ان تدرج بشكل وثيق 
في اطار الدولة الكوسموبوليتية؟ كيف يمكن ممارسة اتننة الدولة 
مع الابقاء على قدرة العيش في السوق العالمي في الوقت الذي 
تنتقد فيه الحمائية الاتنية من جانب الرأي العام من قبل الفاعلين 
في المجتمع المدني الشامل؟ كيف يمكن الحصول عن طريق 
الحملات الانتخابية على الدعم السياسي الضروري لتشريع مفتوح 
على العالم» حتى لو ادى ذلك إلى التقليل من شرعنة التفاوتات 
الشاملة؟ - 


اليس من الضروري اجراء تمييز بين شتى حظوظ سلطة 
الدول الاستراتيجية 6 لقدرات الدول أو مجموعات الدول 
لتتدخل بفعالية في ما بعد - لعبة سلطة السياسة العالمية» أو تبعاً 
لاهليتها لتتلقى سلباً قرارات الاخرين التي تدرج في نخانة الضحايا 
والخاسرين للعولمة؟ ما هو التتابع في الاستراتيجيات الذي يتيح 
للدول الضحايا ان تصعد ان صح القول» مرحلة بعد مرحلة, 
السلم الذي سيقودها إلى دور المشارك الفاعل في السياسة 
العالمية» والذي سيجعلها فى الوقت نفسه قادرة على حل المسائل 
القومية استناداً منها في الآن ذاته إلى العمل الكلي المشترك؟ 


الى أي مدى تتناقض طموحات المنظمات فوق القومية» 
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كصندوق النقد الدولى مثلاً» لا سيما فى مجال السلطة والرقابة 
نغ الانكايات القن حا اللذر هس اتاد راق العمل قبن اللبرلة 
الجديدة للعالم وضد تحولاته التجارية؟ كيف يمكن اذاء تنظيم 
اعبنا ل سنا نس تسد ١‏ الوا فخ واقتاملةطالما :إن الدول الكميدة: 
والولايات المتحدة تحديداً قد وضعت لنفسها هدفاً هو اخضاع 
عالم الدول إلى الليبرالية الجديدة؟ ومنذ اللحظة التي تقف فيها 
المصالح القومية عائقاً امام استراتيجيات التعابر القومي وامام 
التحول الكوسموبوليتى» الا تكون هذه الاستراتيجيات قد اقصيت 
سياسياً: حتى لو كان ذلك ممكتاً على الصعيد السياسي؟ هل 
يجب انتظار الكارثة التالية (التي لا محالة آتية) حتى طم العرد 
والقلوب والايدي التى ستكشف عن تحول باتجاه 
الكوسموبوليتية؟ أو هل يجب انتظار العكس. أي ان تقوى 
التتائج الشاملة التي تنجم عن كارئة عامة على الغاء الشروط 
الضرورية لتغير في النظرة الكوسموبوليتية وان تتيح للدولة الاتنية» 
أو للدولة الحصن العابرة للقومية على فرض نفسها؟ 

كيف يمكن الحكم على الهوة التي تفصل بين النوايا 
والنتائج في شتى السيناريوهات الخاصة بالسياسة العالمية؟ فقد 
يمكن على سبيل المثال للرغبة في تجديد السياسي باتجاه الدول 
الكوسموبوليتية والديموقراطية الكوسموبوليتية ان تتحول إلى 
نقيضها بسهولة وان تعزز حجج الحركات والاحزاب التي تنادي 
بالعزل الاتنى. من هو صاحب المبادرة فى النضال من اجل النظرة 
الكوسمويوليية : سواء'كاقت ما يال فى المركرة :أو في الأطر]ات 
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قف أن افو رن يما اتنا عى الدوز الذي نكن اانه اتلعية :دو 
التمور الأسيويةه 'التن انقظراً 'لعلقاتها «المعرابطة الشاطلة جاو 
كانشانها. ومحرماتها التاريية واقيسة كل نقلي تن السيزان تلن 
لنفسها نماذج دولة جديدة متعددة القومية واقليمية؟ وبالمقابل هل 
يكون العنف الذي .لا حدود له العنف الجامح. الناجم عن 
الصراع الاسرائيلي -الفلسطيني النموذج الذي سيهيمن في 
المستقبل؟ أو هل ستكون اوروبا المتعددة الاتنيات والقوميات» 
والكوسموبوليتية» التي حددت دورها السياسي العالمي وطورته 
بوعي كلي؟ أو هل سيقدر رغم كل شيء لدول مجموعة السبع 
والسبعين الفقيرة. التي رغم عدم تجانسها . قل وقفت في تموز 
0 ابان قمة جنيف مع ضريبة 10612 اخذة المبادرة في سبيل 
تحول كوسموبوليتي؟ أو هل يجب ان تنتظر الدول غير الغربية ان 
تتعرض للعقوبات جراء قبولها بمثل هذه المبادرة» الامر الذي لا 
يؤدي الا لمضاعفة الانهيار الاقتصادي الذي يبشر بالخطر بكل 
الاحوال. وبالانفجار الاجتماعي من الداخل وبتفاقم العنف 
اناس ؟ 
4- مع ادراك الخطر الشامل تفقد ايتوبيا الدولة 

النيوليبرالية من قدرتها على الأقناع 

يوصل البيحث عن سلطة مضادة قادرة على عرقلة سلطة 
التبولبيرالية المتصلطة حوالى حبيد على :شيل النقال: قن بشاسة 
الولاناك الحدة بيابح" اليناك اللدرلنى + اول التطرق إلى تاجات 


2 


614 


كاطلةة تن الفاعددن الاين بيعناز “دما نيقه إلى التكلمى سن : 
مجموعات المجتمع المدني الشاملة وشبكات الحركات المناهضة 
للعولمة» دول الاتحاد الاوروبي» أو ايضا الدول الفقيرة في 
النصف الجنوبي وهي الدول التي يتشكل منها الخاسرون من 
العولمة. فبشكل عام لا يصار إلى أخذ عامل التغير في السياسة 
العالمية بعين الاعتبار» وهو العالم الذي يتمثل بادراك الاخطار 
التي تتهدد الحضارة والصراع ضد الاخطار. فلا وجود دون شك 
لمثل اشد اقناعاً لدراسة القوة السياسية لهذا العامل مما شهدناه 
من اثر للالتفاف الذي عايناه بعيد ادراك الخطر الارهابي في 
واشنطن ابان فترة حكم [الرئيس] بوش الذي انطلق مستنداً إلى 
شعارات ليبرالية - متشددة. تحت صدمة الخطر الارهابى انتزعت 
اللدكومة لاسر كلة حرافقة العرتورس الريادة الموازلة لامر اللا 
يضرب عرض الحائط بالمعتقد النيوليبرالي الذي على اساسه تم 
انتخاب الرئيس. وحين سأل احد الصحافيين» ما اذا كانت سياسة 
الانفاق العامة هذه لا تتناقض بشكل فاضح مع تصور الدولة 
النيوليبرالي الذي ترعاه حكومة بوش. جاء الجواب من جانب 
المتحدث الرسمي وهو جواب شديد الاقتضاب: «الافضلية هي 
للامن القومي». 

واذا كان الشعار المعمول به قبل الحادي عشر من ايلول 
1:» «السماح بدولة اقل» فإن الشعار بعد ذلك التاريخ قد صار 
معاكساء وهو «السماح بدولة اكثر؛. وهذا ما يسري في كل مكان 
من ارجاء الكرة الارضية. فجأة بدت ايتوبيا الدولة النيوليبرالية 
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مغادمة العو مه النائسية السنانسية: :وبالفعل 6 فإن دراك الخطز 
الآرهان والتتكر يفن الولانات: الكحدة فك اوصل إلن عقف 
مسيرة البعة الأتهنافة الظافرة والى وضع حد لها. ففى جهات 
الارض الاربعة» كانت عودة لاكتشاف اولية الدولة بعد الحادي 
عشر من ايلول. 


يمكننا ان نقارن اندلاع الارهاب الشامل بما يوازي 
(انفجار) تشرنوبيل العولمة. فاذا كانت كارثة تشرنوبيل قد قرعت 
اجراس الحزن على الامال المرجوة من الطاقة الذرية» فان ماتم 
دفنه الآن ليس الا الخلاص الذي وعدت به الدولة النيوليبرالية. 
فالذين يقترفود العمليات الانتحارية» والهجمات التق تطال 
الجمهور. لم. يكتفوا باماطة اللثام عن امكانية النيل من الحضارة 
الغربية» بل هم قدموا في الوقت نفسه شعوراً سابقاً عن نمط 
الصراعات الذي اوصل اليه سؤ الفهم النيوليبرالي للعولمة. ففي 
عالم تأخذ فيه المخاطر مدى شاملاً» نجد ان شعار النيوليبرالية 
الذي يبشر باحلال الاقتصاد مكان السياسة والدولة» قد صار 
شعاراً راحت قوة اقناعه تنهار بسرعة كبيرة. 


وبقدر ما تزداد فيه هذه الفكرة سوا بقدر ما راحت 
السلطة المهيمنة التي انتحلتها النيوليبرالية في السنوات الاخيرة» 
سواء في الفكر أو في العمل. وبهذا المعنى تثير الصور المرعبة 
دولة» أو بلد قد دفع بلبلرته الجديدة إلى حد الموت. فاللافت 
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للنظر هناء انه بتأثير الخطر الارهابي الذي هز الرأي العام قد دفع 
الكونغرس لالزام اذاوة الر تيسن .نوسن الاعلان عن عجزه 
النيوليبرالي بتأميمه الامن الجوي! 

في زمن الازمة» وازاء الادراك الشامل للخطرء تصبح 
النيوليبرالية عاجزة على ما يظهر عن اقتراح اية اجابة سياسية. 
والعلاج الذي يقوم ببساطة ووضوح على عقلنة الجرعة من الدواء 
المر اللازمة بعد حصول الانهيارء» هذا العلاج ليس الا وهما 
خطيرا نسدد الآن فاتورته. يذكرنا الخطر الارهابي بحقيقة اساسية 
كان الانتصار النيوليبرالي قد اهملها: فبالتبشير بالانفصال بين 
الاقتصاد العالمي والسياسة يصار إلى وضع العالم كله موضع 
الخطر- بما في ذلك اسس الاقتصاد العالمي. لذلك لن نصاب 
بالدهشة اذا ما رأينا ان المبداً النقيض للدولة النيوليببرالية» أي 
التعزيز الضروري للدولة وقد صار فجأة المبدأ الكلي الحضورء 
بل وفي شكله القديم الذي اقترحه هوبسء» مبدأ تحقيق وضمان 
الامن. وما كان قبل الحادي عشر من ايلول 2001 غير مقبول 
ابدأًء أي اصدار امر اوروبى بالاعتقال» يزدري السيادات القومية 
والمسائل القضائية والوؤلسة المقدسة» قد صار بعد الحادي عشر 
من الول 2008اعرا محفنا .هذا لبس الا مقلا زيما تعادة بعد 
ذلك تقارباً مماثلاً حين سيهز الادراك الشامل للمخاطر المرتبطة 
بالاقتصاد العالمي العالم بأسره. بهذا المعنى لا يرمز الحادي عشر 
من ايلول بالتأكيد إلى نهاية الدولة النيو-ليبرالية» بل يرمز بكل 
الاحوال إلى نهاية إيتوبيا قوة الاقناع السياسي. ظ 
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5- سواء في اليمين أو في اليسار: تطور مفهوم السياسة 

واشكالها في الحداثة الثانية 

توصل جهودنا لتصنيف ما بعد- لعبة السياسة العالمية نسبة 
إلى غرضتهاء. .وحتن يسن لنا هكذا تمبيز مختلف: الاتمناط 
المثالية من الدولانية في الحداثة الثانية» توصل وبشكل منطقي إلى 
فكرة مفادها انه على السياسة وعلى العمل السياسي في ظل هذه 
الشروط ان يدركا بوصفهما الوسيط الذي ينظم مواجهة وتنظيم 
هذه المتعارضات» والتناقضات والاحتمالات المزدوجة. ما يعني 
ان يصار إلى تكثيف برمجتها السياسية وان يصار إلى تسجيلها 
ومزجها مع التناقضات القديمة في الفضاء القومي والدولي. 

اما في الاجابة عن السؤال عن الرابح في لعبة ما بعد- 
السلطة فى السياسة العالمية» من يقرر اختيار الاستراتيجيات 
الخاصة بالدولة. كيف يمكن جعل الحوكمة الكوسموبوليتية 
ممكنة مع اخذ عدم تساوي حظوظ السياسة العالمية بالاعتبار». 
ومع اخخذ المنافسة الممنهجة بين الدولانية الاتنية» النيوليبرالية 
والكوسموبوليتية والدولانية - الحصن العابرة للقومية بعين 
الاعتبار ايضاًء يتضح لنا عدم وجود اية اجابة (حتى الآن). 

مع ذلك يظل احتمال صياغة بعض التأملات الاولية ممكناً» 
ان بخصوص الطريقة التي يمكن بها هيكلة هذا المجال على 
المستوى المفهومى». أو بخاصة على صعيد البديل (او البدائل) 
الذفع تعب اقضاةة (او اقصاؤها). هنا علينا ان نميز بين تأويلين 
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دكيى إن العلؤنة ريك لقره القرساتبوالكل::«الكرسمويرلنة: 
المؤسسات والاحزاب من حيث النظرة القومية ومن حيث النظرة 
الكوسموبوليتية نفسها من خلال علاقة اقصاء. ويحل منطق النظرة 
الكوسهوير لش نكا واقنطق النازة القوي طن وتظا مله ارو 
الكخاضية ا لقلينة المقدرية تون انها به الام" ابعيرة فاق وليه 
متجاهلة الاشكال الوسيطة التي من خلالها تظهر العناصر الجديدة 
اللقافية بالترعلة الكوسيو ا 


الا انه لا بد من التفكر بهذه المرحلة من خلال مبدأً 
التضمين الجمعى (و...و)». ما يعنى ان ثمة تسجلين للفكر 
وللعيل السياس .(الموسعاتف لاس وتراجدان خا إلى 
عي ترات ::. مما نان وميك دهم التخرك :اقوس 
والعا ف اللقر ميق الفاروقه التافمة وزالانكافناتك البدرلة ».قلف الى 
تسير باتجاه الانفتاح وتلك التي تسير باتجاه الانغلاق. فالنظرة 
الكوسموبوليتية لا تحل اذا مكان النظرة القومية : يتعايش المنطقان 
جنباً إلى جنب» يدخلان في صراعء يتقاطعان أو يترابطان معاً أو 
يعملان بشكل مستقل الواحد منهما عن الاخر في اماكن أو في 
عوالم منفصلة. 


يمكن ان تجد بل يجب ان نجد اسماء لهذه الترتيبات 
الوضعية الخاصة بالجدة غير الواضحة فى المرحلة 


619 


الكوسموبوليتية» وذلك على صعيد مفهوميء. كما يمكن. ويجب. 
بحثئها على صعيد تجريبي» ودراستها وتأكيدها أو دحضها من 
كان | بالحراب: «السياسية “والمدكردات: «والبروةراطيات 
والاتحادات الخ ... تؤكد النظرية النقدية الجديدة ان انفتاح [ 
الامور] العرضية على البعد الكوسموبوليتي يظل بحد ذاته مزدوج 
المعنى.ء ومن وجهات نظر متعددة. ثمة اولا «الامكانية 
الموضوعية» (ماكس فيبر) للانفتاح. «انها تسييس يتمحور على 
الانفتاح ويمكن ادراجه تحت علامة» و(واو العطف). ولكنه لا 
يستثني شيئا- ولا حتى «اشكال السياسة القائمة» (بالونن 72310262 
8 : 0228). بعبارات اخرى» ان القطيعة بين الحداثة الاولى 
والحداثة الثانية» وخطاب الانقطاع قد تحدد. ان عولمة الاحتمال 
يتضمن امكانية ان يصار إلى امتصاص المنظورات الجديدة» 
والعدد المفهومية الجديدة من جانب بنى السياسة القائمة. مع 
ذلك» من المحتمل ايضاً ان تولدء حقول القومية والكوسموبوليتية 
المقناطنية” التعارلة: فك . محال “التوتراك. الشاملف» نان عولد 
تناقضات جديدلة واتشائنا سياسية برنامجية جديدة وسط 
المنظمات والمؤسسات القائمة وفيما بينها. . 

باستخدام تورية المسرح المزدوج. يظل الاحتمال الذي تم 
رفعه إلى ما يتعدى-المستوى (ما بعد -المستوى) هو الذي 
ايفرض اتقان نوعين من اللعب على الاقل حين يكون على المرء 
انسكا و ناننا وذلف حنج الدرققه إن اعد قير الع لا 
يقوم على فعل الاختيار بين نقيضين لهما معنى واحد. بل على 
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العكبوة "ان الكباواتك التثافيية:المقد حلا هن سباننة يق سياناة 
احا وساف ةنيل لق ين سباي مجع التواعد وساف معدل قن 
القواعد. ناهيك عن حقل من السياسة -التحتية» (بالونن 1998: 

8. في هذه السيرورة» تعود رقعة اللعب على السلطة المتشكلة 
بهذه الطريقة وكذلك خطوط الصراع: فيها إلى التمييز بين 


(«لإعتاهط» و«نؤتاه5»). 


أحزاب مواطني العالم القومية 

لكي يتسنى للنظرة الكوسموبوليتية ان تأخذ شكلاً سياسياً 
وان ساك : فلا بد من خلق وتأسيس ذات سياسية جديدة : 
الاحزاب القومية لمواطني العالم» أو باختصار اكثر: «الاحزاب 
العالمية» (بيك 1998: 43). تدافع هذه الاحزاب الكوسموبوليتية 
الجديدة عن المصالح العابرة للقومية على مستوى عابر للقومية. 
ولكن ايضا وبالتحديد» في داخل المسارح السياسية للدول 
القومية. فهى احزاب لن تكون متاحة اذأ» ان على صعيد برامجهاء 
دعس به جيه الا بعيذا عه عقا ا جر نازر 
وشاملة أو باعتبارها احزاب مواطني العالم. وهي احزاب تتنافس 
مع الاحزاب القومية من اجل كسب التأييد والسلطة ان بالنسبة 
للموضوعات أو للصراعات التي ليست قومية الا من حيث 
الظاهر نوا لتمكاق وعفينا ”(الاسرات:الناليية الل سياف العا 
التالية: 

اولآء ان قيمتها واهدافها ليست قومية ابداء بل بالعكس 


621 


انها تتعلق بمجمل سكان العالم اذ هي تنادي بقيم الانسانية 
وتقاليدها الموجودة في كل الثقافات وكل الاديان» وهي احزاب 
تععر ‏ نقمنها ميد وله تجاه الكرة :الا رفي كاطليات خلذفا الاضوران 
القومية التي تستند إلى قيم وتقاليد واشكال تضامن قومية. 

ثانياً» هذه الاحزاب هى احزاب عالمية بالقدر الذي تجعل 
ذل" السنادل الجرطة بالسيوم. اطداني خاليا ] للو ابن وعالب 
عملها السياسي وتوجهها السياسي ايضاء وبذلك فان هذه 
الأحراي تجا معان" العشين ليرا سحي «زالدن تساك الا رليات 
القاكة وا لااتمهرة اللاوية قري د وزذلك من كبلقل وها اناس 
بدائل عينية. 1 ٠‏ 

الثًء واخيراًء انها احزاب عالمية بمعنى انها لم يعد ممكناً 
لها ان تكون الا احزاباً متعددة القومية. ما يعني وجوب وجود 
تدركارق .وامتزاي: لمواظق العام “مق :صل ورنسي 6 اميرك 
لجال ابر اوت لانن انان صدى» بجوت لزني قافر 
مثو أفقة من أجل فرعن قبح :وؤستسناك كوسمويوايدة !فى ايجتلف 
انحاء المجتمع العالمي. فما يخفق في صدر الاحزاب العالمية 
ليس الا قلب الكوسموبوليتية البابلي. 


تعددية اليسار واليمين 


بالمقابل ينطلق السيناريو الكانين من اامفارقة العولمة 
التناشيةةاة (غروندي/ كريسى أو 1/ ©0220 2002: 2)775 
حيث يشار إلى واقعة كون الديناميات الجديدة الخاصة بالازمات 
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الكوسمويولينية لايمكن في مرخلة اولى «أن تكوت مواضع معالنجة إلا 
في اطار قومي ومن ضمن سيرورات سياسية قومية». فحتى يتم 
الالتزام على سبيل المثال في الاستراتيجيات الدولتية العابرة للقومية 
والكوسموبوليتية» وحتى يصار لتطوير قدرتها على السلطة» فلا بد 
اول الامرمن التوصل وبصراع قومي لفرض المعالم الضرورية داخل 
طيف الاحزاب القائمة» وكذلك داخل الحكومات أو التحالفات بين 
الحكومات القائمة. صحيح ان طيف التحولات البديلة للدولة- التي 
تنقل من الدولة القومية إلى الدولة الاتنية أو الدولة النيوليبرالية أو إلى 
القولت الحضين العاير: اللقورمية و إلى القولة ا لكوسوريو ات 
تحب أن 'يتطور بالاستناد إلى التعالقات الشاملة» :سواء كانت ذات 
طبيعة اقتصادية» ثقافية» عسكرية أو اقتصادية» الا ان الازمة التي 
يوصل اليها كل ذلك هي ازمة تدور اولاً داخل كل تنظيم ومؤسسة 
سياسية قائمة. حينها فقط. وبقدر ما ندرك أو نعترف علنا بان نمط 
التنظيم السياسي القائم هذا سيسقط بوجه تحديات الحداثة 
الكوسموبوليتية» بقدر ما نترقب بداية بحث فعال للاحزاب 
الجديدة صراحة. سبب ذلك بالتحديد هو ان النظرة القومية هى 
التنائدة زولا :رنيال ادي متوط غتام النبي السباني التر» 
فاننا نشهد احتما لات كثيرة لان تدور المعركة الكوسموبوليتية» حيث 
تتواجه التناقضات البرامجية في الحداثة الكوسموبوليتية داخل 
المنظمة التي افرغت إلى حد ما من جوهرها مع احتفاظها بالاسماء 
نفسها كواجهة فقط. 

تبرز هذه التمييزات بين مختلف «الحزمات البرامجية» نقطة 
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واحدة بوضوح: ان المحاولات التي قامت من اجل الحد من 
التناقضات المربوطة بالسياسة العالمية في الحساب السياسي 
للدولة القومية تعدل القسمة الحاصلة بين اليمين واليسار إلى حد 
جعل هذا التمايز غير ذي بال: وقد يساء فهم التوزيع إلى جدولين 
(10و11) كما هو مقترح ادناه. اذا ما تم الاستنتاج منهما بوجود 
اعادة احياء للقطبية يمين - يسار. العكس هو الصحيح. 
الغرض من طريقة عرض التعددية الداخلية «لليمين»» و«لليسار» 
هو عرض التقاطعات والاندماجات لتكون واضحة. 
جدول 10 
توبولوجيا سياسية في الحداثة الثانية: تعددية اليسار 


00 
قومي / مستقل إيسار حمائي إيسار نيوليبرالي: 
الطريق الثالث 


عابر للقومي/ البجار /الحصن ]| البمان السو يوان 


جدول 11 
توبولوجيا سياسية عتعفت الحداثة الثانية: تعددية اليمين 


البحيق البو يرال : 
الطريق التاليكه لليمية 


عا بر للقو 
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اقم اسان العواق عن تتردع النو ل القوسة السام 
وهذا ما يتم شرحه باعتبار ان فكرة هذا النموذج هو الشرط 
الضروري للحفاظ على مكتسبين اساسيين يعودان إلى الحداثة 
الاوروبية الاولى. الديموقراطية البرلمانية ودولة الرعاية. يجمع 
هذا الايمان بالدولة- القومية مواقف متناقضة مثل المدافعين 
الديموقراطيين- الاشتراكيين فى دولة الرعاية» والشيوعيين 
واتضان البعة: كما لا يد ان نلاحظ انه اذا كان هذا الموقف قد 
تميز بنسبة عالية من التعاطف من جانب جيل علماء السياسة الذي 
تلا الحرب» فلأن هذا الموقف قد دمج بشكل علمي الايمان 
بالدولة القومية وبوحدة الامة التى لا مجال لقصم عراهاء 
وبالديمقراطية وبالأمن الاجتماعى جاعلاً من ذلك كله ترياقا 
بمواجهة التوتاليتارية. 1 

يتقبل اليسار النيوليبرالى تحديات العولمة ويحملها على 
محمل امكف ٠١‏ 11 إن تعنم دو اميف رارش مين عا نيه الجاك 
الحمائي الاين وقائي. هنا نشهد قيام توالف جديد بين الدولة 
القومية والسوق العالمي» وهذا ما عبر عنه حزب «العمال الجديد) 
من خلال برنامج «الطريق الثالث» السياسي. وبحسب عبارات 
جيدنس (01006925) 26-1998) نحن. هنا ازاء «اطار جديد من 
التفكر ومن الصياغات السياسية» وهو اطار يحاول ان يؤقلم 
الاشتراكية -الديموقراطية مع عالم عرف تفسيرات جذرية خلال 
العقود الثلاثة الاخيرة». تجري محاولات لموضعة هذا الطموح 
. بطريقة غير مباشرة عبر تغيرين مبرمجين: من جهة اولى»؛ عبر شكل 
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فهم جديد لمعنى الجماعة» والامة والمواطنة في سياق عولمة: 
ومن جهة اخرى» من خلال محاولة تسريع تدويل الدولة القومية 
عبر ادماجها في العلاقات الاقتصادية العالمية وفي التنظيمات 
الفوق قومية. 

اما البرنامج السياسي لدى اليسار-الحصن العابر للقومية 
فيقدم تقاطعات اقل وضوحاً. الا انه يتجلى ويتبلور هناك» حيث» 
في سيرورة البناء والتحول الاوروبي» تتساوق الدولة الاجتماعية 
حتماً مع خط فاصل ازاء من تختلف معهم (سياسة الهجرة) لتسير 
باتجاه «اوروبا القلعة». يناضل اليسار الكوسموبوليتى لفرض نظرة 
كوسايون اطة افاخل نيه ناك الكل دالقؤيةة فيان يكل الايمان 
بالدولة القومية المكان للايمان بامكانية التوسع الكوسموبوليتي 
ليمز نز الت إوضكن الجماعة القرفية قرا امد الميتكرة تكوين 
هوية وشبكات كوسموبوليتية. على مستوى البرنامج تعطى الاولية 
للاهداف التي تذهب بأتجاه عولمة اخرى» ما يؤذن بالصراع على 
جبهتين: يصار من جهة اولى لمحاربة هيمنة الافكار السياسية 
النيوليبرالية» ويصار من جهة ثانية لمحاربة الحركات والاحزاب 
المعادية للعولمة المرتبطة بشعبوية اليمين ومعاداة الاجانب. يتمظهر 
ذلك على سبيل المثال من خلال اتخاذ موقف مع ضريبة «ذط10, 
ومن اجل احترام حقوق الانسان. يصار إلى اقتراح دمقرطة 
الموقسات الزن توف اندعلن القبعد البر امي ا حل الميعيد 
السياسي. ان طرح ووقروعة" اللقسس ار فالا خارج النظرة 
القومية» وكذلك المسائل المرتبطة «بالعدالة وبالحرية الشاملة» 
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بقدر استطاعتها على اقامة تحالفات عمل سياسى بين الجنوب 
المشترك والخوار ما بين الثقافىء :بل هو تحد يقضى ايضا بااخذ 
المبادرة في النقاشات المتعلقة بالسياسة العالمية. حين. لا يعهم 
عالم اللامساواة الاجتماعية والمؤسسات الديموقراطية من الزاوية 
القومية بل من الزاوية الكوسموبوليتية» وحين يقصد خلق شبكات 
تنظيم وعمل عابرة للقومية تتوافق مع ذلك» حيلها فقط تظهر 
خصومات العالم حتى داخل الحركات السياسية نفسها. لاا يمكن 
لارساء سياسة البين بين» سياسة الهنا كما الهناك. تؤدي النظرة 
الكوسموبوليتية إلى فض - شرعنة اللامساواة الشاملة- ففى ذلك 
تردد الازدواجية الناجمة عن الموقف العالمى. تقوم الفكرة 
الاساسية على الاستناد إلى الاعتراف بالتنوع والاختلاف من اجل 
تنظيمها وضبطها بهدف خلق سلطة. وهو اعتراف ينتزع هيئته 
وسحره من معارضته اصوليات التبسيطات الجديدة. يتميز اليسار 
الكوسموبوليتي الجديد اذا من خلال تشكله فيما وراء الحدود 
القومية» ان على مستوى برنامجه أو على مستوى تنظيمه» سواء 
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فى الاحزاب السياسية (الخضرء بل ضمن بعض التيارات فى 
5-7 الاخرى) أو في التحالفات العابرة للقومية التي 0 
مختلف حركات ومجموعات المجتمع المدني. 

يظهر اليمين الاتني ردة فعله على العلاقات المتبادلة الشاملة 
بعزل نفسه على مستويين اثنين: من خلال حمائية اقتصادية من 
جهة ومن خلال حمائية ثقافية من الجهة الاخرى. وهذه ليست الا 
ايديولوجيات وممارسات معادية للاجانب فى السر أو فى العلن. 
الفكرة الرائدة هنا هي فكرة الدولة الاتنية التي تدفع باقصاء من هم 
اصحاب ثقافة اخرى إلى حد اقصى. 


الانفتاح الاقتصادي (نيوليبرالية) والعزل الثقافى (معاداة 
هذه السياسة لا على الصعيد القومى بل العابر للقوميةء هذا اذا 
الذي يفصل «اليسار) العابر للقومية عن «اليمين» العابر للقومية 
انعا هو حل يستحيل تحديلهة. مع الاخذ بالاعتبار التعددية 
الداخلية لمواقف اليسار واليمين نجد ان دمغات «يسار) أو (يمين» 
هى دمغات تعصى اكثر فأكثر على التعريف. 

بإمكاننا ان نفكر بأن اليمين الكوسموبوليتي هو كناية عن نوع 
من مكلك مستدير » أي أنه صورة يستبعدها المنطق من الاساس. 
يكفي مع ذلك ان يلنكب المرء على تاريخ الوحدة الاوروبية حتى 
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يدوك آن الوقائع تناقض هذه الفكرة. الم يكن الاباءع المؤو سيره 
لاوروبا من المحافظين الكوسموبوليتيين» يتشاركون جميعاً 
بالفلسفة نفسها وبالتجربة السياسية عينها: روبير شومان 
2 .1 كونراد اديناور م 024 شارل ديغول». 
السيد دي غاسباري 5258151) ع0 410106 فهؤلاء 1ظ2ظ كانوا من 
الطائفة الكاثوليكية» وكانوا مواطنين اوروبيين كبروا في سياق ‏ 
جنسية مقسمة» كما تأثروا بالتدمير الذاتي الاخلاقي لحداثة الدول 
القومة الااوروية وبالور ار كرمدع والنيع انظلاةا من هذه الخيرة 
قد ادركوا وحققوا مشروع معمارية اتحادية ما فوق قومية (لاوروبا 
فاتيكانية»» تخلص اذا جاز القول اوروبا من الحروب التي صنعت 
تاريخها وتمنعها السقوط مجدداً في هذه الحروب. فقد جمعت 
الكثلكة بين المحافظة والكوسموبوليتية تبعاً لمحورين اثنين: 
فالمسيحية من جهة تلغي جوهرانية التميزات والتناقضات الاتنية 
والقومية؛ اقل تظرياء دلق قرها تكن ات«طبيغة" الأ سان والعيش 
المشترك قد تحدد بالايمان المسيحي. فليس ماضي الاصل الاثني» 
وَل اليوات البولوضية والاجتباعية (الفرييكلة "علق :شيل الدفال 
بالعمر أو بالجنس»» بل العماد. هو ما يؤسس مستقبل الجماعة ما 
قبل» وما بعد القومي والعابر للقومية ايضاً [وللفعل السياسي 
ايضاً.]. الا ان التاريخ قد علمنا دون شك ان التمييز الدموي بين 
المعمدين وغي المعمدين قد استطاع ان يحل مكان التمايزات الاتنية 
بيننا وبين الاخرين» بين المتحضرين وبين البرابرة. ثم ان مبداً الانابة 
من جهة اخرى» وهو الاتي من التعليم الاجتماعي الكاثوليكي قل 
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شكل منذ مشروع شومان 56121122313 احد ركائز معمارية المؤسسات 
الاوروبية» قد اتخذ هدفاً وخلق نظاماً اجتماعياً تمثل التعددية داخله 
مبدأ اساسياً- تعددية التقاليد والاقاليم والامم. الا ان هذا المزج بين 
الكوسموبوليتية المحدودة والمضبوغة بطابع الكثلكة والقومية 
المستمرة» والذي يتمظهر في صبغة «اوروبا المكونة من اوطان»» 
هو مزج يحيلنا إلى الوهم الاساسي لتأسيس اوروبا الذي قام على 
فكرة انه بالامكان خلق اوروبا والسماح للدول القومية في الاستمرار 
بالوجود- ثم ان هذا التناقض قد بات اكثر فاكثر وضوحاً» متخذاً 
بعداً يزداد تأججاًء منذ ان اعطي الرأسمال الاوروبي حرية الحركة 
في السوق المشتركة وبعد ان اوصلت الوحدة النقدية لادخال 
التعامل بالاورو. من هنا ايضاًء تطرح المسألة الاوروبية باشكال 
جديدة داخل الاحزاب المحافظة. 

تحد التعددية الداخلية في اليمين وفي اليسار من طيف 
الاتفيات الساسة القن متكون سوسا المفار اذ البرامجية فى 
القرن. 'الزاعين” والعكيرين_ :اللا فك طينا: ليطي :وطق اهيدا 
الاحتواء الجمعى (و- و) ان الحدود بين المواقف السياسية قد 
نافيك مشواقة قن بالتالي باتت بحاجة لاعادة التخطيط والتأسيس 
بطريقة وافية» تحكمية ونوعية بالنسبة لكل موضوعة على حدة. الا 
اننا نعاين بشكل خاص ظهور ديناميات الصراعات التى تلغى هذه 
الحدوض يال :ذلف الا اكب الصا نين ف السبنا الخولير الى الزن 
بابب ميو ]نه الأ التق يوقي لنا عن ال 

شيم اليسان. التيولبير الى فعلفا يق .ساسة الدولة :رامن 
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المال. في هذه السيرورة تتكفل السياسة بدفع المجتمع للتحول إلى 
سوق من جهةء ومن جهة اخرى فانه عليها ان تستدرك المسائل 
التي تنجم عن هذا التحول (تفاقم اللامساواة الاجتماعية» 
البطالة» الاقصاء). فسياسة اليسار هذهء والمعروفة «بالطريق 
الثالث» لا تعني نقصاً في الحكم. بل تعني مزيداً من الحكمء 
المزيد» من اجل فرض مصالح الرأسمال بالطبع» واقل» من اجل 
فرض مضالح المواطنين والمجتمع المدني. وبقدر ما يصار إلى 
جر اليسار النيوليبرالي لا إلى السيطرة» بل على الاقل إلى القبول 
بسياسة اعادة توزيع السلطة لصالح الرأسمالء فان الفقر والهشاشة 
سيأ خذان بالازدياد. كذلك ستزداد حالات الانزعاج وكذلك 
الازمات. ما يوجب بالمقابل ظهور ضرورة فرض القانون والنظام. 
بذلك تنقلب سياسة اليسار النيوليبرالية» التي تولي الاقتصاد دورا 
قافا كل ساد يكنا ماليية الملطةة إل بسامنة يفين البولرالة 
تتمحور حول النظام العام الذي يعزز وسائله البوليسية والعسكرية 
ويتدخل في قطاعات المجتمع من اجل الدفع بالاقتصاد قدماً 
باتجاه نيوليبرالي» وكذلك بالمجتمع وبالدولة. يؤدي هذا الاقتران 
(اللاإرادي) بين اليسار النيوليبرالي واليمين النيوليبرالي لبلورة 
تاتقي كان بعتن «الآن. كام .دن" الديهر قوناظلة خا اعمال 
المعولمة- «الحرية أو الرأسمالية» (بيك/ فيلمز نصصمللة1/177امء8 
0).. ويصح ذلك في سياق العلاقات الخاصة. بالدولة» كما 
في سياق العلاقات خارج- الدولة. 

في العلاقات خارج- نطاق الدولة «يشرعن» مبداً الدولة 
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القرم اللاتكاواة العامة البسافة ديو تمدن نظام اتضداء معد 
الاقلية بهدف الاضرار بالاكثرية- هذا اذا نظرنا للامور على نطاق. 
العالم. يستخدم معسكر رأس المال مجموعة الات الدولة القومية 
خدمة منه لغرضين اثنين: اولاً من اجل فرض سلطته وتأمينها على 
نهب الموارد الطبيعية» وثانيا لاجل «شرعنة)» التناقضات العالمية 
وما ينتج عن ذلك من اغنياء وفقراء ما يجعل هذه التناقضات غير 
ذاك يال انما له معقيقة مقدرة 77 ظ 


(60) العنصر الاساسي هنا هو ان» الاستقطابات داخل الدولة أو بين الدول تتراكم 
وتتداخل » ما يؤدي إلى تبلور معارضات جديدة وبؤر تفجيرية جديدة من خلف 
الواجهات المؤسساتية القديمة وداخل بعض السياقات القومية وفيما بينها. 
حتى يتسنى لنا التمييز بين مختلف اشكال التضمن الجمعي (و- و) لا بد 
من تطوير منطق تمييز متضمن. بعبارة اخرى : فى حالة التضمن 
وقابلة للتحقق أو لعدم التكذيب بوصفها كذلك. بهذا المعنى ان ما 
نطلق عليه في هذا الكتاب اسم «نظام الحكم الكوسموبوليتي» قد 
نستطيع تعريفه عبر تسييس مزدوج للاسم : عدم التضمن في هيئة 
سياسية مركزية» وعدم الاقصاء فى القومى. فهذا يتبح جيرا تطويق 
الديناميات المرتبطة بهذه السيرورة التي تقوض الحدود وتتعداها 
وتفسدها. انها تعددية خاصة بكل مجال. توافق جمعى» تعلدية 
منظمة زاتما مضاعفة غير مهيكلة. تداخل فى البدائل, هدم فى 
الحدود ام نظام» تعاقبية» أو تقريرية انعكاسية. في اطار وحدة 
البحث «التحديث الانعكاسى» قام كريستوف لاو 11هآ حامهانتمطن) 
بالتشارك مع باحثين آخرين بجعل هذه الاشكال المفهومية مثل - 
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السلطة المضادة لدى اليسار الكوسموبوليتي 

فيما يخص حظوظ نجاح اليسار الكوسموبوليتي ثمة 
موضوعتين يمكن استخلاصهما مما سبق من برهان. 

اولاً: ان السؤال» من الرابح؟ هو سؤال مفتوح اساساً. 
والإنفتاحية تظهر هذه هي الميزة الاساسية للحدائة الثانية. 
ظ ثانياً: تظهر النجاحات التي حققها اليسار الكوسموبوليتي 

عت ارقت (التداهير انبا تحاتفات مااكان عدر لها انعفن لا 

طريق التحالفات- مع الدولة أو ضدهاء مع شرائح الرأسمال أو 
بدونها. وحده التصور الواسع للسياسة». التصور الذي يجمع 
الفاعلين وميادين السياسة- التحتية الشاملة والقومية» هو ما يسمح 
ينعيف العلى اناس التعلين «الكاينت. للذيتاتيات 
وللتمحورات السياسية. 

الا ان هذه الفرضية لم تتأكد حتى الآن الا بفضل بداهة 
الاحداث. هكذا مع بداية التسعينات (من القرن الماضي) قامت 
العركاك. والمجموعات: الكوستموبراقة. ظاهريا كم ماخ 
العولمة غير المنضبطة الذي لا يعرف الاعتدال (برواد/ كافاناغ 
طعقطة030) 82030 2000: 197). هكذا استطاع ضغط حركات 


- التضمين الجمعى ضمن موضوعات» وذلك انطلاقاً من اشكاليات 
وتخاري يتك تمحررت حول :لع اماع (العلم والنقنية :9/1 انه 
بالامكان نقل هذه النماذج إلى حقول موضوعاتية اخرى» لاسيما 
إلى العلاقة بين النظرة القومية والنظرة الكوسموبوليتية. 
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البنواظين الاميزكنينة علق شيل المقال: وعضق: بضان للادخال ‏ 
لغة حماية العمال والبيئة فى الاتفاقيات التجارية» قد جعل حصول 
اجماع في مجلس اليو م اجل فرض اتفاقات تجارية جديدة 
امراً اشد صعوبة. ففي تشرين الثاني عام 1997 لم يستطع الرئيس 
كلينتون ان يقاوم ضغط هذه الحركات التي قادها المواطنون حين 
رفضت الغالبية في الكونغرس اقرار «الطريق الاسرع» للتفاوض 
بشأن الاتفاقات التجارية. ثمة شهادة اخرى على هذا التطور. ففى 
غان71985تخاولك' حكوماك: الشجال تعزين منلظة مينطية التخجاره 
العالمية بإقرار «اتفاق متعدد الفرقاء حول الاستثمار» (7241). 
استطاعت مبادرة من الشمال»: قامت بها حركة مواطنين من العالم 
الثالث النجاح بمنع اقرار هذا الاتفاق» وان قدر لهذه المبادرة ان 
تظهر سلطتها فلآنها استطاعت وبقسم كبير من ضم حكومات 
الحدوت .ولآتها استطافة :ارضا ان تخرك بدالا .واميعا هايرا 
للقوميات. اما الشرط الآخر لنجاح اليسار الكوسموبوليتي فيكمن 
في قدرته في ارساء قوانين العمال والبيئة (اقله جزئياً) في القواعد 
التي يقبل الاقتصاد بارادته الخضوع لها وفي الاتفاقيات التجارية 
العامة. «بالاتفاق على عقد» تحالفات «مع الكونغرس الاميركي 
والنقابات» كما مع الحركات التي تتمحور حول حقوق الانسان» 
بما في ذلك مع بلدان العالم الثالث المعنية» توصلت المنظمة 
العالمية لحقوق العمال مع حركات اخرى للتأثير على التشريع 
الاميركي ما يعني» انه لا بد بعد الآن من ان تترافق التجارة 
الاميركية وامتيازات الاستثمار في بلدان اخرى الزامياً مع الالتزام 
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باحترام حقوق العمال (المرجع السابق 202)- وذلك بمعزل عن 
المقاومة المحمومة التي ابداها القطاع المعني بذلك. بالاستناد إلى . 
النظرية المشار اليها في الفصول السابقة نستطيع استخلاص بعض 
الافكار التى تتعلق بالطريقة التى يمكن ان تعزز السلطة المضادة 
عند اليسار الكوسموبوليتي. 

010( الوحدة: احدى شروط نجاح السناو الكوسموبوليتى 
تكمن في توصله لدكوية نفسه باتجاه الداخل وباتجاه الخارج 
بالتشارك الشامل فى ما بعل- لعبة السياسة العالمية. أن (اليسار 
الكوسموبوليتي»». والحق يقال» ولا وجود له على الاطلاق طالما 
انه قد تشظى إلى ملايين المبادرات» أو لانه قد ظل غير مرئى 
واجهات معروفة وهي الاحزاب السياسية. ان التنوع الداخلي» 
سواء كان ذلك عائداً للبرامج» واللغات والمشاريع الخاصة أو 
ايضاً إلى تكتيكات واستراتيجيات سياسية» ان هذا التنوع يشكل 
على ما يظهر عائقاً امام مثل هذا التعريف الذاتي الانعكاسي. الا 
ان ذلك ليس قدراً محتوماً. ان النقطة المفتاح في البرنامج. 
الاعتراف بالتنوع قد تفهم ايضا وتؤول باعتبارها «وحدة» تنظيمية. 
يفترض ذلك على الاقل ان لا يدرك هذا التنوع بوصفه عيباء بل 
وطاق :يلما .م عونا بر وغلاقة <قازرقة ‏ لطبيعة هنف 'العبطد 
الكوسموبوليتي الجديد. وبهذا المعنى على اليسار 
الكوسموبوليتي ان يبدأ بنفسه بممارسة قيم المجتمع 
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(2) تحالفات وخصوم: حتى يتمكن اليسار الكوسموبوليتي 
من بناء صورة خاصة لنفسه وليكسب مزيداً من التأثير» فلا بد له 
من التوصل لاكتساب اماكن عابرة للقومية لعمله ولسلطته. ما يعني 
على سبيل المثال انه حتى الحركات الصغيرة («الصغيرة» مقارنة 
بالحركات الأخرى التي تلتزم وتشارك في المشروع نفسه ولكن في 
سياق قومىي). وبعد ان تتكون عبر شبكات تتجاوز حدود الدول 
القومية» وقطاعات الانتاج والفاعلين التعاونيين» حتى هذه 
الحركات الصغيرة بامكانها ان ثثير انتباها دوليا واسعا وان 
تضاعف من حظوظها في فرض وجهات نظرها. وفي الوقت نفسه 
لا بد من موضعة هذه السلطة العابرة للقومية في لعبة معارضات 
وتحالفات القوى السياسية. فالحركة التي تورك عن نفسها فى 
نهاية الامر بوصفها وادرة لأسي تجا نه أ ل علدقة الها بالتروالة: 
الامر الذي يضعها موضع العزلة»ء هي حركة محكوم عليها 
بتعطيلها لسلطتها الخاصة. كل حركة اعتراضية صرفة» تتوجه ضد 
الدولة وضد الرأسمال هي حركة محكومة بالعجز. وبالمقابل» 
بقدر ما تنفتح بعض فئات العاملين الملتزمين بالدولة أو بالرأسمال 
على النظرة الكوسموبوليتية» فان اليسار الكوسموبوليتي يكسب 
مزيداً من التأيبد ويندمي تقرف على اتتري "لكان ركفا 
الاستراتيجية الضامة (لا النابذة» للدولة ولرأس المال هي التي 
يمكن أن تنجح. 

(3) نقد ذاتي: لا يمكن لليسار الكوسموبوليتي ان يبشر بأية 
| ايديولوجية كان. ولا حتى بالحب الكلي للانسان وللانسانية. 
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يجب عليه أن يتجرد من حجتهء وبذلك يمكن ان يكسب قوة فى 
الأقناع» فالذي يضيف إلى الع القن تكون إل اليه الحجيم 
التي تذهب في الاتجاه المعاكس يثير الحشرية ويكسب الثقة 
ويؤجج التناقضات المعاشة التي تشكل كل ما تمتاز به النظرة 
الكوسموبوليتية من اغراء. 
6- في البحث عن المخيلة الضائعة 

لتحديد مفهوم النظرية النقدية الجديدة التي يتأسس عليها 
هذا الكتاب يجدر بنا ان نميز بدقة بين شكلين من النقد والنقد 
الذاتي: النقد السلبي لنقد النظرة القومية وعلم القيم القومي. 
سواء تعلق ذلك بالعلوم السياسية أو بالعمل السياسي. اما النقد 
الايجابي بالمقابل فيقوم على تطوير وتأسيس» أو الاصح على 
شرعنة النظرة الكوسموبوليتية» أي انه سياسة ونظام حكم 
كوسموبوليتي» فيما يخص تغير النظرة ايضأ فلابد من القيام بتمييز 
يتناول خطة العلم السياسي وخطة العمل السياسي. فنحن هنا ازاء 
مرحلتين تكمل احداهما الاخرى: نقد النظرة القومية - النقد 
السلبي» تأسيس وتطور النظرة الكوسموبوليتية - النقد الايجابي. 

ان الحديثك عن تكاملية ليس الا صيغة مخففة للتعبير عن 
قي افير فالنقة الا ركنا بن يتعرهى عقا وجزه تقد نمليى د لكر 
الصحيح ايضاً ان المكة الكرسعويراكة تلهم في وفلقه واحد 
بالتقد السلبي وبالنقد الايجابي» وبالنقد الذاتي ايضاً للسياسة 
وللعلم السياسي. من وجهة نظر سوسيولوجية يمكن تبرير هذين 
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النمطين من النقد بالدرجة الاولى من خلال تبرير اوهام النظرة 
القومية» من خلال الصفة الاكثر واقعية التي تتميز بها النظرة 
الكوسموبوليتية ومن خلال ما يترتب عن ذلك من محاسن يستفيد 
منها الفاعلون. فكما سبق وبرهناء تفتح النظرة الكوسموبوليتية امام 
الدول امكانيات عمل لا نجدها في النظرة القومية. على صعيد 
سياسي يشكل ذلك دائماً موضوع حكم مختلف من حيث 
الاساس. ذلك ان أي تغير في التوجه انما يفرض اعادة تشكيل 
جذرية لما تنطوي عليه الازمات من خطوط ومن مصالح. 

ماذا نعنى فى هذا السياق «بالنقد الذاتى» للنظرية النقدية 
الجدينة؟ بامكاننا ان نري ذلك انطلاقاً من معالإلتقت التتلبى : 
فبقدر ما نمارس هذا النوع من النقدء تخسر الاسس المفتاحية في 
البراديغم القومي من قيمتها؟ ما يدفعنا لطرح السؤال عن الاكلاف 
السياسية اللازمة عن النقد السلبي. مثال ذلك: من يقرر الفرصة 
الملائمة لتحقيق «اصلاحات عابرة للقومية» والنظام القومي الذي 
يظل سائداً حتى ذلك الوقت» والوجهة التي يجب ان يأخذها ذلك 
كله متى تكون الفرصة المناسبة لذلك؟ الاحزاب القومية؟ 
البرلمانات القومية؟ صندوق النقد الدولى؟ المفوضية الاوروبية؟ 
متكلنة | الاي ]لقح تجيوعة الول القنائنة »ما هرح سكو 
التي يجب الخضوع لهاء ولماذا؟ هل ثمة اجماع مضمر بين الدول 
الاقوى على كل الدول الأخرى ان تخضع له؟ وآليات الهيمنة 
المؤاتية هل هي موجودة؟ أو هل يتحقق ذلك كله تبعأ لنموذج «ما 
بعد - التغير)ا من خلف ظهر الفاعلين» كما لو كان ذلك نتيجة غير 
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مفصودة للتبعيات الاستراتيجية المتبادلة في فعلها؟ هل يمكن تبرير 
كل هذه الاسئلة إلى حد ما؟ بعبارات اخرى: تطرح النظرية النقدية 
الجديدة التى تستعمل هنا لاغراض النقد الذاتى» السؤال حول 
الاضرار والاخطار الع تترافق مع النقد الناجح للنظرة القومية. 
جدول رقم 12 
انماط النقد والنقد الذاتي للنظرية النقدية الجديدة 
من وجهة نظر كوسموبوليتية 
بالسلب: نقد النظرة القومية 


تحاليل الطريقة التي تحرم فيها السياسة 

القومية نفسها من سلطتها: مسألة 

الاكلاف السياسية للنقد السياسي 

القدمي 42937 نقد بدائل الدولة القومية ٍ 
(الذوية |الأكقة : الدولة الثيو لير الية :ودولة | عوسي لي (66) 
الوقابة العابرة ف لقو 5 


(61) راجع الفصل الاول. المقاطع 9. 10 11. الفصل الثاني» ار السابع 
0 1ء 2» وما 0-7 هنا. 
)63( 0 جم الفصول الخامس» السادس المققافية الاول والثاني. 
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ما هو مفهوح السياسة الذي نعنيه؟ 


أن السساسة- ونقول ذلك مع التشديد- لا تفهم لا بوصفها 
تطبيعاً لايديولوجياء ولا بوصفها فن المهارة فى التصرف» حيث 
لا تلعب فيه النظرية الا دوراً «اكاديمياً» تزيينياً. بل بالعكس: 
السياسة» والنظرية السياسية والمفاهيم السياسية» في علاقة متبادلة 
وبشكل هيكلي فيما بينها. يصدق ذلك على النظرة القومية وعلى 
النظرة الكوسموبوليتية» وان من زوايا متقابلة : وكما أن النظرة 
القومية - لا بعض الاكراهات البنيوية الأخرى - هي التي تضع 
عوائق للوصول إلى امكانيات السلطة في السياسة العالمية» فإن 
النظرة الكوسموبوليتية تفتح الباب الذي يوصل اليها. 

بالامكان بشكل ما طرح المبدا التالي قانونا اساسيا للسياسة 
الجديد وللنظرية السياسية الجديدة: حتى نغير الواقع فمن اللازم 
تغيير النظرة. تتكون السياسة وتنوجد انطلاقاً من تأويل الموقف 
التاريخى الذي تقدمه. اذا ما مارست السياسة منهجياً هذا التغير 
في الافق» فإن علم الاجتماعي الكوسموبوليتي يمكنه فعلاً ان 
يلعب :دوز العين 'الكاشفة السياسية: 


- (64) راجع الفصل السابع. المقطع الرابع. 
(65) راجع الفصل الاولء» المقطع الرابع والثامن. الفصل الخامسء والسابع 
المقطع الخامس. 
(66) راجع الفصل الثالثء. المقطع 13. الفصل السابع ولاسيما الفصل الثامن. 
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ماذا يعني اذا مفهوم النظرية؟ . 

ترى النظرية النقدية إلى النظرية كردة فعل على تغير في 
المناخ الثقافي. في كتابه «المخيلة السوسيولوجية» (1959) 5 
شارل رايت ميلر (241115 غطع8751آ ووامهوط©) وفى أن واحد على 
نزعتين في علم الاجتماع الحديث: «النظرية الكيرئة (بارسونز) 
و(التجريبية القصيرة النظر) (لازرفيلد). حينها لم يكن هذا الهجوم 
مألوفاء ويظل الامر كذلك إلى الآن بقدر ما يمثل الهجوم نقدا لما 
حققه هذا العلم الصاعد. علم الاجتماع» من انجازات يعتز بها 
باسم المخيلة المفقودة» لا باسم علم افضل. 

يستعيد الخطاب المركز على «النظرة الكوسموبوليتية» هذا 
القّدَ مدخلا اليه تعذيلا متميدا : لا بن لمخيلة الدولة الامة من ان 
تخضع لسيرورة هدم خلاق حتى تصبح المخيلة الكوسموبوليتية 
ممكنة. اذا لم يحقق التعديل هذا التغير في النظرة» مهما كان هذا 
التغير مؤلماً ومؤشراً لأزمات» فإن العلم الذي موضوعه الأزمة 
والتغير تحديداً» سيكون مهدداً رغم كل ما اكتسبه من مهنية ومن كل 
حذاقاته ان يصبح اعمى تجاه جذرية التغير الذي يهز العاله”67. 
اوحتى نستشهد بماكس فيبر: ان نظرية نقدية جديدة وتقوم على 
النقد الذاتي من وجهة نظر كوسموبوليتية قد باتت ضرورية وممكنة 
لاعادة تجديد شباب «الفتوة الازلية» في العلوم الاجتماعية. 


(67) ان النقاش مع كتاب النظرية النقدية يشكل مشروعاً كاملاً ومستقلاً لا يمكننا 
التطرق إليه هناء ولا يتوجب علينا ذلك ايضاً. 
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«ان المسائل الثقافية التي تحرك الانسان لا تني تتخذ 
اشكالاً جديدة: تتلون بأشكال مختلفة» بحيث ان دائرة المفرد فى 
التيار اللامتناهي التي تأخذ معنى فردياً ودلالة فردية» تصبح 
بالئضة: لنا #فردا تاريكاء.: :أن يياقات" الفكر قفي يدووهاء 
لاسيما السياقات التي نرى اليها من خلالها وندركها بها علمياً. 
حتى حدود الزمان الذي لا نهاية له تظل نقاط انطلاق العلوم 
الانيايه قائلة الفغيري الها 1ن كل تحص بين : لى العياد 
الروحية لم يتوصل إلى منع الناس من عادة طرح اسئلة على الحياة 
التي بدورها لا يمكن ان تنتهي» (ماكس فيبر 1988: 184). 


اننا نشهد عَلوما اعطيت انا دائماًء وهذه هي العلوم 
التاريخية كلها». انها العلوم التي لم ينقطع تيار الحضارة المستمر 
من طرح اشكاليات جديدة. يشكل ذلك جزءاً من الطبيعة نفسهاء 
من مهمتها بادراك السمات المؤقتة في كل بناءات ذات الطابع 
النموذجى المثالى» والى جانب ذلك ايضا ببناء هيكليات جديدة» 
(المرجع السايق + 206): 


هل تسجل النظرية النقدية الجديدة عودة «النظرية الكبرى» 
لاء بل هي ايضاً تتعارض بدورها مع حالة النظرية - المضادة. 
التي تتماشى في ما بعد الحداثة الممتدة التعميم كما تتحاشى 
الطاعون. فهى توجه نقدها وفي أن واحد إلى موضوعية البنى 
الاجتماعية التي ترفض العرضية (كما هو الحال مع تالكوت 
برسونز). فهذا الاخير يتميز بكونه يهمش بشكل ما العرضية» وقد 
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اعيدت إلى بعدها المقبول مفهومياً داخل المقولات المعطاة. 
والكوسموبوليتية المنهجية تدين ايضا بوضوح مثل هذه التصورات 
التي تميل إلى الكيانية في نظريتها إلى المجتمع والى النظرية 
الاجتماعية المصاغة من وجهة نظر قومية- وهي مع ذلك تستشهد 
ب«ماكس فيبر» (سكاف 85084 1989. 63.» نقلاً عن بالونن 
معمه21 1998: 102). 
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الفضل العافن 
مرثية قصيرة عند مهد العصر الكوسموبوليتي 


اذافكان الونانة الأوروية الكترض #الكوسية:: الشوهة: 
الاشتراكية» والنيوليبرالية ايضاً هى افكار قد استهلكت تماماً. اما 
الفكرة الكبرى التالية ققدتكون الكوسموبوليتية النقدية الذاتية: 
شرط ان يصار إلى فتح هذا التقليد المتجذر في عمق اعماق 
الحذاثة غلى ديات القرن "الو اخيل وال 

تحقيقاً لهذا الهدف يبدو الامر ضرورياً لتأسيس هذا الحلم 
الخاص بكوسموبوليتية سياسية جديدة وبالدولانية انطلاقا من 
كابوس ينام دون شك داخل هذا الحلم بالذات. بعد قرن» القرن 
العشرون» وكما قدم برشت صياغة لذلك في احدى قصائده - لقد 


265 استندت في هذا الفصل إلى المراجع التالية: 

ع6 /ة1علاعطوعث :1845 المعذة :1995 ععلطةقع /لاع82 /أعتاطتطعءدم 
إمقاعمط /821162 1993 ماعولاه8 :1999 ,1995 بتتقطاعءء8 :2000 
1999 7لقتصطءة8- جاردا /تعلطة 1 /أ15مطعلميم8ة :1895 عن 1أع سمط 
0 :1995 20119مه00) :1998 وستطط0] /طقعطن) :1992 طاطقطمع8 
2000 عطالزودهظ :1986 عللد8 :1986 صاعله 12 :2000 عمن ج02 :1990 
1 رط ,20023 10ع27 :2000 تزع سقط :1998 ,1996 مقمععطة1] 
2001 00164022211 ,1996 لقتتوطم بالخ بط ,و1998 زتعاد الما[ :1976 

0 7721202 :2000 تعم يا :1998 وطامدنء 1/1 
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تحول الشعر إلى خيانة» لانه سكت على الكثير من الفضائح» فمن 
اللازم اذأ بعد هذا القرنء. استعادة المبدأ السيء»ء والخاطئ 
والجارح الذي يقول «من يقول انسانية فهو يحاول «الخداع» 
لنجعل منه السؤال الموجه لامتحان منهجي يتناول النتائج الثانوية 
الجانبية غير المقصودة الناجمة عن النظام الكوسموبوليتي حتى 
قبل ان يتحقق مثل هذا النظام. 

' في عصر النتائج الثانوية لا نجد أي مبرر لرفع علم التبرير 
عاليا لهذا الموقف اوذلك. بل لا تقديم الا لطريق النقد الجاد. 
النقد الاكثر ما يكون جذرية لما يقدم من مزاعم خاصة. هكذا 
يجب على نظرية النقد الذاتي الجديدة ان تعمل. ونحن نقترح فيما 
يلي وانتهاء تطبيق هذا المبدأ المنهجي بالطريقة التالية. 


في خطوة اولى سنحاول ان نجعل فكرة الكوسموبوليتية 
بمعزل عن اشكال سو التفاهم الاكثر فظاظة التي يمكن ان تكون 
عرضة لها. وذلك عبر تخديد موقعها نسبة إلى توصيفات منافسة 
اخرى (من مثل الشمولية» العالمية وتعدد الثقافات). [ 


تقودنا الخطوة الثانية إلى قلب تشاؤم اوروبا الانطولوجي 
إلى فرضية مفاجئة» أي إلى ما يتعلق بجدل التنوير الايجابي مع 
المستقرة» التي يصعب الوثوق بهاء والقادرة على محو الحدود 
وتشويشهاء تنتصر على هجومات اعدائها وذلك بفضل هذه القوة 
نفسها التي تتيح لها ازالة كل التميزات. ْ 
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اخيراً وفيى خطوة ثالثة نقترح تأسيس هذا الحدث الذي هو 
النقيض الصحيح لما يكن انتظاره ععَاليا والحديداً انتصار النظام 
والمجتمع المدني وكل الافكار الكبيرة والجميلة)» انطلاقاً من 
وجوهه المظلمة. سندرس اذا المعنى الذي تأخذه هذه المتغيرة من 
عبارة سارتر: «جهنم هي نحن» في العصر الكوسموبوليتي. اننا 
ننغمس عقلياً في نظرة كوسموبوليتية تطال العالم» التي تعتبر عامة 
بمثابة ايتوبيا كاملة» أي انها نظرة تتعامى عن الواقع لتتنفس «هواءه 
الملىء بالطاعون». ونقترح كما جاء في عنوان الفصل تقديم مرثية 
قصيرة عند مهد العصر الكوسموبوليتي. 


1- جذور لها اجنحة: مكانة الكوسموبوليتية في 

اطار العلاقة مع التمايزات المنافسة 

هل نجد في تاريخ الفلسفة حكاية جنيات اكثر قتامة وغرابة 
مما سيلي؟ بالطبع لا: الكوسموبوليتية فلسفة تعود إلى اصل 
الحضارة» قديمة قدم الفكر السياسي نفسهء تخرج منتصرة مع 
بداية هذا الالفية الثالثة خارجة من خليط المفاهيم والمناسبة 
السياسية ذات الوجه البابلى: ان عبارة «انا اعرف انى لا اعرف 
مبناة لم كن نن يمن اللباام كما هي الآن الشتخص الانفل 
لما يشهده عصرنا. 

بماذا لم يتهم الكوسموبوليتيون! أي علامات لم تلصق على 
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ثيابهم! أي تهمة» وأي سخرية وأي تهكمات لم يكن عليهم سوى 
الصبر عليها؟ «فهذا الذي يجد نفسه فى كل مكان كما لو كان فى 
بيثه ) أو من لا يعجبه أن يكون في بلده. أو من لا موطن لهء 
يصبح كوسموبوليتيا-وحذار ممن يجرؤ الاقتراب من موطني! ان 
مواطن كل البلدان هو كمثل صديق كل العالم» الذي ليس في 
نهاية الامر صديقاً لاحد». ان اقصاء الاخر خارج الامة يستخدم 
نموذجاً عالمياً على الضداقة! ان من لا يملك شعوراً قومياً» أو 
وطنياً» فهو «بارد كالثلج». اخلاقه هي اخلاق من لا جذور له. 
وخيانة الاصل قد تم رفعها لتكون مبداً اخلاقياً. هاكم اذاً ما اورده 
ارنست موريتز ارندت 12046ه 840517 )5م81 (1845: 376) من 
يصبحون شعبا عادياء اناسأً في كل العالم. هذا ما الحق بالاسم ‏ 
المفخمء الكوسموبوليتيين: الا ان مثل هذا الخلط ومثل هذا 
الافقار لفرادتهم هو الطريق الاكثر مباشرة ليكونوا اشبه بهؤلاء 
السادة في كل - العالم»ء الذين هم العبيد واليهود». 

اما جوزف دي ميستر ©81315]5 16 .ل فقد لاحظ ولكن دون 
حدة ذهن: «لا وجود اطلاقاً لانسان في العالم. لقد شاهدت في 
حياتي فرنسيين» وايطاليين» وروساء وانا اعلم ايضاً بفضل 
مونتسكيو ان بوسع المرء ان يكون فارسياً» اما بالنسبة للانسان» 
فأنا اعلن اني لم التقى به في حياتي». و«على سبيل الانشراح 
بالمفارقة - وهذا ما اضافه فرديناند برومتيير 1520182820 
6م (1895) ساخراً من الكلمة الشديدة الادعاء التى 
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ادلى بها من اراد ان يصير احد كبار السادة - لقد نسى جوزف دي 
مببتر ذلك "اليوع ان:شرف الكتلكة الكبير [..+:]: لم يكن قائماً 
على رؤية اناس ايطاليين أو فرنسيين صينيين اواناميين (من وسط 
فيتنام) في الانسانية» فيما روما لا تغترف الا بالمسيحيين)”67. 

ان الصور التي تثيرها مفاهيم «الكوسموليتيين» أو 
الكوسموبوليتية. في اذهان الناس هي صور تتساوى هكذا مع 
صور الاعداء التي خلقتها القومية المنبثقة ونشرتها. لذلك» فمن 
الاهمية بمكان ان نثير السؤال التالى: ما الذي يميز خطاب 
الكأوسووو 1كة في الخطابب الذي هالا ما كراز تقيف مات 
الأمركة. والعولمة النيوليبرالية» العالمية أو ايضاً التعددية الثقافية؟ 


العالمية والكوسموبوليتية 


علاقتك مع غيرية الاخرين؟ قد يكون الجواب متاحاً لنا كما يلي : 
فتنفيه. اجابة متسرعة تستدعي اولا مزيداً من التفهم. حالياً وعلى 
الصعيد الدولي» تعيش الحداثة الغربية موجة نقد شديدة. والنقاد 
الذين هم في اساس هله الموجةء. لاسيما منهم من يتحدث من 
وجهة نظر ما بعد الاستعمار يظهرون شتى البناءات التى تجذرت 


(69) النص المستشهد به من دي ميستر نقله برونتيير: وقد تم الاستناد في نقل هذا 
النقد للكوسموبوليتية من كتاب بيتر كولما (1990» 421). 
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فى العالمية الاوروبية» كما يبرزون سلوك «الانسان الاوروبى» 
ازاء من يختلف معهم في الثقافة. وهذا ما يجعلنا نعود عد ان 
الماضى. ان اكتشاف «الانسانية» باعتبارها كيانا اجتماعيا متلائما 
مع 0 قد ترافق تاريخياً مع اكتشاف «البري > المتوحش». 
فتقدم الملاحة وما ترافق معها من «تجارة عالمية» كان ايذانا 
لفكرة 12210120222 162اطنامةع1 (80012 بودان)» حيث عرفت 
الانسانية -الجنس البشري - تقسيمات تقوم على تناقضات 
اليعاس :اله" القيجة ننسها والسيقيلقي ماله قنعة 'آقا. بونذ 
المعنى يمكننا - كما اظهر (تيفو تيفانن 060لة17ء1 -11970) - 
اقامة مقارنة بين محاضرة فالادوليد 4ناه9/110 عام 21550 
حيث احتدم النقاش حول معرفة إلى أي مدى كان الهنود يختلفون 
عن الاوروبيين» ما يعني انهم كانوا ادنى منهم حتى ذلك الوقت». 
والسياسة التي يتبعها صندوق النقد الدولي في ايامنا (تيفانن 
60 1999: 116-84). 

شهدت تلك الفترة موقفين متقابلين» جسدهما على التوالى 
الفيلسوف الارسطى النزعة جون جينس دي سيبولفيد 01 مقدال 
لمع 206 والأات الدومينيكاني برتولومي دي لاس كاساس 
.25 185 06 8311010526 بالنسبة للفيلسوف الارسطى كانت 
اللزاقية مدال" الاثمائية الطيعةو :إن بالدينة لذي الدرمينكان 
كارك اللخينا وا سس العالة: لطديجية فا لق سرك قله ادف اذا على 
الأوونا ضهن اسان نوا موتو عزنا كود جاب إلى كن 
الهنود يتجولون وهم عراة» ويقدمون القرابين والاضاحي البشرية» 
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ولأيحديرة: ل" البحضان ”ول الكمان عويشغيا ون الشن كرا كما 
كيل 3 النياتةالمسفة سكذا تصفة الفياسيوفه» !ذا لعن 
البشري إلى شعوب تعيش في المرحلة التاريخية نفسها ولكن 
بمستويات ثقافية مختلفة. «فالاختلاف» كان يعنى بالنسبة له 
«الدونية». وقد استتنتج من ذلك ما يلي : اولاء كان افيا منذ 
ذلك التحيخ .أن اميرك كانت تعقو برترية من :ونجهة نظر.اوزونا 
المتحفو زان انان عا اله الافان بونايا نان الرضالة 
التربوية اللازمة عن ذلك كانت تقضي باستعباد الهنود واستغلالهم. 


دافع الراهب الدمينيكاني عن حقوق الهنود. وكانت حجته: 
انهم متساوون بشكل مدهش مع الأوروسن: فهم يحققون مثل 
الديانة المسيحية التي لا تعرف اختلافاً في البشرة اوفي الاصل. 
فالهنود كانوا شديدو الطيبة والتواضع» يحترمون معايير العلاقات 
الانسانية «والقيم العائلية»» وتقاليدهم ما يجعلهم شأن العديد من 
الشعوب الأخرى اهلاً لتلقي كلمة الله وممارسة حقيقته. لم يكن 

الهنود برأي الراهب المسيحي مختلفين من حيث الطبيعة» فهم 
ليسوا اذا في وضع ادنى نسبة إلى جوهر الحضارة الاوروبية. 

غالباً ما تمت الاشارة إلى ما تتميز به الرهبنة الدومينيكانية 

من تقدم. والى النزعة العرقية التي تميز بها المذهب الارسطوي 

مدل ومن سكن انما يكدر كه هذان الموقفان وهو امن لافت 

للنظر فعلاً» ومن زاويتيين مختلفتيين: بين التناقضات الاولى التي 


رافقت ولادة الحضارة الاوروبية» لا نجد واحدة اوحت بامكانية 


651 


ان يكون الهنود مشتلفين "كسا ورين :ايضا.. فكل واد مرخ هذيه 
الموقفين قد استند ضمنا إلى سلم قيم عالمي يحول وبمنطق 
الزامي الاختلافات إلى تفوق أو إلى دونية. حتى هذا الانسان 
الطيب» واعنى به الاك المسيحى لاسن كاساس» لم يكن ليقبل 
المساواة مع الهنود الا لانه قد اعتبرهم قادرين على الاعتراف 
بحقيقة الديانة المسيحية العالمية. بعبارات حديثة: يمكن «للبلدان 
النامية» و«للمجتمعات التقليدية» ان تصبح حديثة» أي ان تتتلقى 
عمادة اقتصاد السوق والديموقراطية لتستحق خلاص العالمية 
الغرية: 

الجرد اها آنا تكلو من اشكال الييية+ فعالية الأعيلاف 
والدونية» شأن عالمية التشابه والمساواة» كلتاهما تبرر فى نهاية 
الامر اللجوء إلى العنف الطبيعي» وهذا ما عايناه تاريخياً. فمنظور ‏ 
الاهتداءء والتبشير الغرببي هذاء الحاضر ايضاً في مفهوم 
«التحديث») و«سياسة التطور» يبرر الهيمنة باستخدام الهدف 
التربوي. وبهذا البعد التربوي كان غرامشي يفتكر حين كتب ان 
لكل علاقة هيمنة بالضرورة حاجة لبعد تربوي» يبررهاء وهذا لا 
ينطبق فقط على ما يجري داخل امة بعينها. بل ينطبق على ما 
يجري بين الامم والحضارات ايضا. بدوره اطلق ميشال فوكو على 
ذلك اسم «طقوس ال التي تتولد عن ضرورة جعل الحقيقة 
طبيعية» ونفي غيرية الآخر ودعوته ليهتدي إلى الحقيقة العالمية 
الى هئ ملكية أوروبية والولآيات المتخدة» باختضار :انها ملكية 
الكرني 
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نشير أيضاً ان هذا الموقف أو أي موقف آخر- فكرة قسمة 
الآنفانة إلى تراقية كافاف عل وجاك معنا ونقتين الاساينة 
مختلفون ووونيوؤن + والفكرة الأخرئ ‏ المعاكسة التى. تعقو الناسن 
متشابهين بطبيعتهم- ان هذه المواقف هي قله على بزاكية 
ميتافيزيقية» بمعنى ان ما تنطوي عليه من نظرة إلى الانسان يعتبر 
نظرات لا زمنية» صالحة في الماضي وهي صالحة في المستقبل 
ايضاً مهما كان هذا المستقبل. 

ان الدلالة الاساسية للكوسموبوليتية- وهذه هي اطروحتنا 
في هذا الكتاب- تقوم على الاعتراف بغيرية الاخرين. والخلفية 
التي انطلقنا منها وبادرنا لدراستها يمكن ان تساعدنا في تحديد 
ذلك بدقة. هى ما جرى اقصاؤه في الموقعين السابقين: التأكيد 
اانا على ودود لاع اا وفي مساواته. ما يوصلنا إلى 
رفظ .مؤقنين. لخرين + العرقية,والغالمية ايض '(ايا يكن الشكل 
الذي عتظيران )د تاكرسعريولعة من عم فل السسقيل 
يسقط تحت ضربات النزعة العرقية التي تبدو لا زمنية ظاهرياء ما 
قد يعني انها قد جعلت من اجل المستقبل. ولكنها تعني ايضا 
تمثيل العالمية الاتنية المركزية المتمحورة بالغرب بوصفها مفارقة 
تاريخية يجب تجاوزهاء دون الوقوع مع ذلك قن فخ اليه . 
الكوسموبوليتية هي الترياق الشافي من الاتنية المركزية ومن 


(70) هنا نجد فاتدة فى التفريق بين مذهب عالمى شامل وبين مذهب عالمى سياقى 
(بيك 2.1997 149-135). 
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النزاعات القومية اليمينية واليسارية. وبالتركيز بدقة على بشاعة 
الترابط العالمي بين الاتنية المركزية ومعاداة الاجانب نستطيع 
القيام بخطوة اولى» واقعية» باتجاه تكوين معنى مشترك 
للكوسموبوليتية. 


التعددية الثقافية والكوسموبوليتية 


لماذا لا يصار للتعبير عن ذلك كله بالمفهوم الذي نعرفه منذ 
وقت بعيد» مفهوم (التعددية الثقافية»؟ قال احدهم ذات يوم ان 
التعددية الثقافية هى التعبير الشاعري الجميلء» الذي نتلقاه حين 
يجتمع القط والقاق يز الكت للاكل معاً من الصحن نفسه. فعلياأء 
تقوم التعددية الثقافية على فكرة ضمنية» مع ما يمكن ان تكون 
مخففة. وهى الاستناد إلى هوية ما هوية للثقافات وللخصومية بين 
ملع "لقا دايع تقي هاي قن معنا ناك الول باقع لمتحا بقن 
ائئنة ايده القنافة كا نا بيد ”معن لدف الاقانانت علن 
حساب وجودها نفسه. وذاتية أو خصوصية ذات طابع عالمي على 
حساب ما هو خاص. 

والكوسموبوليتية» بالمقابل تفترض الفردنة مسبقاً. فهي 
تعززها وتصر عليها. فالفرد في شخصه.ء وحياته الزوجية واسرته 
الما درون باع الميقة رودن ناه الن ام وان مرخ لتقو 
ا ا ل ا 
تعاب على المت «الخافن بك ترفقة اا رمي 
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اننا نحيا حيوات مختلفة» وقصصاً مختلفة» نعيش ذكريات 
مختلفة ابان سير حياة واحدة» ونعيش منقسمين في امم مختلفة 
وعلى رقع جغرافية مختلفة. وعند اللزوم يتحقق المجتمع العالمي 
في العالم الصغير لحقل تجارب كل واحد. اما مفهوم «التعددية 
الثقافية» فيتأسس على فرضية المقولات الجماعية. فهو يفترض 
وجود مجموعة متجانسة بدرجة أو باخرىء يعتقد انهم متشابهون 
أو مختلفون» ولكنهم محددون بكل الاحوال الواحدة منها بالنسبة 
للأخرىء وهي مجموعات تدمج الافراد. وبهذا المعنى تتعارض 
التعددية الثقافية مع الفردية. واذا ما صدقنا التعددية الثقافية نقول» 
ان الفرة لسن موجودا :- فهو لسن الا" ظاهرة غارضة لثقافته 
ولمجتمعه. 

بهذا المعنى نجد خطأ يسير من ثنائية اورويا باتجاه 
الاخرين» البرابرة» وصولاً إلى التعددية الثقافية» والاستعمارء 
والعالمية الاتنو مركزية» والتمييز بين التقليد والحداثة: «فالفرد لا 
يفكر به فى كل الاحوال الا بوصفه جزءاً من كيانات - ارضية 
متراتبة ) امتعسانسة تقيم فيما بعد «حواراً»» يتجاوز حدودها». 
مثل هذا القدرية الاجتماعية الخاصة بالفرد والتي تطبع العديد من 
مجالات علم الاجتماع الكلاسيكي بطابعهاء هي قدرية تقوم 
النظرة الكوسموبوليتية بكسرها وباقصائها. فمختلف الهويات مع 
كل التنوعات فى طموحاتها لا يمكن ان تؤثر فى تحديدها للفرد: 
فهي تقدم 0 نسيجها الازمات» ثم ان اجتياز الحفر يعني 
الانتقال من عالم إلى آخر يعني بالنسبة لها مسألة حياة. وللتوصل 


إهزهاة 


إلى ذلك لا بد.» دون شك. من موارد غير متساوية. وهذا لا 
ينطوي بأي حال على ايمان بتقدم كوسموبوليتي. لان ذلك قد 
يحمل إلى السلطة برجوازيا- صغيرا محدودا يحابي كل التوجهات 
السياية: 

لا تعني الكوسموبوليتية اذا (كما هو الحال بالنسبة للعولمة) 
صقلاً لا زمنياً» والغاء لكل الفوارق» بل على العكس» بل هى 
تنطوي على ايجاد الآخر والاعتراف بهء وهذاء اذا ما اردنا اليد 
مريهاننا” إلى كته" افص ها لاد كي مولت :انها يننا 
كلياً. 


- الاعتراف بغيرية من هم اصحاب ثقافة مختلفة (حضارات 
اخرى» وحداثات اخرى). 

- الاعتراف بغيرية المستقبل 

الأعد اف بقيرزية الطية 

- الاعتراف بغيرية الموضوع و 

- الاعتراف بغيرية العقلانيات الأخرى. 

في الكتاب الذي بين ايديناء لم يجر التطرق إلى التنوع 
الذدى "فى المرضوعاتك القن نجي "انا .يكب عليه النقل: الذاتى 
الحي للحداثة الغربية (للنظرية النقدية من وجهة نظر كوسموبوليتية) 
الاول- الاعتراف بغيرية من هم اصحاب ثقافة مختلفة. 
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اصل إلى السؤال الثاني في هذا الفصل: ما الذي يسمح ان 
نفتررض ان هذه الفكرة العامة والرخوة. فكرة الكوسموبوليتية 
ستكون بديلاً للافكار الكبرى في القرن العشرين؟ اريد ان اثير في 
مرثيتي على مهد الكوسموبوليتية مفارقات اربع على علاقة بهذا 
الانتصار: 

(1) ان مقاومة العولمة لا تؤدي الا لتسريعها ولشرعتتها ؛ 

() تتقدم العولمة» من خلال مؤاخاة مع خصومهاء مع مأ 

() التعريض الذاتى للخطر بدل الديموقراطية 

(4) التأسيس الذاتي بدل الديموقراطية. 


2- مقاومة العولمة تسرعها وتشرعها 

في الثلاثين من كانون الثاني 1996 دعا الجيش الزاباتي» 
جيش التحرير الوطنى فى شياباس 814885© (المكسيك» لعقد 
اامؤتمر عالمي عي الجو لسر الله ومن اجل الانسانية»”!. تم تقديم 
اقتراحات سلسلة مؤتمرات تجمع كل القارات. على ان يناقش 
فيو العرلة ثرتكي اصيو هذا القداة على "كوك ساطة 
المال قد داست كرامات الناس في كل مكان من العالم باقدامهاء 
وقد جرحت شرفهم واطاحت بآمالهم. وكانت حجتهم كالتالي : 


0)010 راجع 513356 103510 (2007: 73). 
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«ان النيوليبرالية ليست الا الاسم الجديد في تاريخ اقتراف 
الجرائم» وفي الطريقة التي تجمع فيها الامتيازات والترواك وفي 
لحروب رأس المال الجديدة. هذه الحرب التي تنشر الدمار 
والتسيان. ندل الا نسانية تقدم التوليوالية مؤشرات الأسهم. وبدل 
الحياة يقدم لنا «الارهاب العالمي): هذا ما تم اتباعه وفرضه» 
وعلى سبيل «التحدي» علينا اشهار اممية الامل»). 


بهذا المعنى تبين العولمة بالتأكيد خصومها الخاصين بها : 
من فوضويين» ونقابيين وقوميين جددء وانصار بيئة» الذين 
يشعلون النار في مراكز ايواء المهاجرين» ومن مستثمرين صغارء 
ومدرسين» وكهنة وأساقفة كاثوليك». الباباء الشيوعيين 
والفاشييتن 4 -السيركات: العسوية». الشركات. ١الاركرد‏ كيت 
المتشددة؛ الاصوليين المسلمين» هواة جمع الطيور 
والمضاجعة.فجميع هؤلاء يتبعون» بإرادتهم أو دون قصد منهم. 
بوعي أو دون وعي منهم المخطط الذي وضعته حركة زابانا: لا بد 
من محاربة العولمة بالعولمة! ولا بد من الاجابة على عولمة 
الرعب بتقديم عولمة الامل. 


المقاومة.اما ما نعنيه بعبارة «العولمة» فذلك ما يتوجب فهمه - انها 
سم يشير إلى سيرورة دائرية» وقد تم تشغيلها بطريقتين متناقضتين 
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جذرياً: فاما ان تكون مع أو ان تكون ضد. وحتى نلخص ذلك 
بصيغة واحدة نقول: ان المقاومة تسرع العولمة! أو باستعارة لتعبير 
من ريشار فالك 1511 854ط1810: المقاومة ضد العولمة من 
الاعلى عبر عولمة من الاسفل. 


هذا الالزام الفريدء الذي يقوم على عدم القدرة على 
كنا وبين النقا رمه وكزورها بعل التو ليه" الخو وال :]قاذ مولي 
اخرى هدفاً» فالعولمة الجيدة تتخذ اشكالاً مختلفة. فالذين ينزلون 
إن الشارع الناع إهى اهلن العولبة) اهيا ين #المدار سين 
للعولمة» - يا لها من خديعة! انهم المعارضون لانصار العولمة 
الذين يعارضون بدورهم معارضين لانصار العولمة من اجل فرض' 
معايير شاملة اخرى على فضاء السلطة الشامل. ان معارضي انصار 
العولمة يتجاوزون انفسهم. بشكل متبادل من خلال تحديدهم 
اهداف شاملة» ما يدعوهم لدفع سيرورة العولمة قدماً ولتسريعها 
من خلال استخدام سوط المقاومة والاعتراض (راجع حول ما 
سيلي شومان / امكي ععأعصطاظط/ ممقسصستسطءك 2001). 


له يتقاسم «معارضو العولمة» مع اخصومهم) وسائل 
الاتصال الشاملة وحسبء. «(والتى يوسعون بذلك امكانيات 
لفيا - عدوية اتمدات خركات. اللطارضة العانوة القيدة 
ولنظامها). بل هم يعملون فوق ذلك استناداً منهم على الاسواق 
العامة» وتقسيم العمل العام والحقوق العامة. فهذه هي الطريقة 
الوحيدة التى تسمح لهم فرض حضورهم الكلي القوي والدائم 
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والفاعل حتى فيما يتجاوز الحدود. وفي الوقت نفسهء فهم 
يفكرون ويعملون من خلال مقولات عامة يثيرون باعمالهم انتباه 
الرأي العام الشامل اليهاء وهم يسعون اذأ لموضعتها على مستوى 
شامل. هدف نضالهم هو التضييق على الاسواق المالية. .فهم 
يحتجون اذا من اجل تبني اتفاقيات ذات بعد عالمي» ومن اجل 
خلق تنظيمات مهمتها تولي الرقابة على تطبيقها. ان الاقتصاد 
المعولم. لا يمكن جره إلى قواعد ناظمة الا على مستوى شامل» 
ووحدهم الذين يناضلون على مستوى شامل هم من يحظى بفرصة 
دينامية نجاح تحقق بنبؤة متحققة ذاتياً. 

لنأخذ مثال القوانين النقابية: حق تنظيم قوانين العمال على 
نمط نقابي: وهي -القوانين التي لم تكن غالباً سوى محض 
نظرية» انه حق ما زال إلى الآن غير معولم على الاطلاق. خلافا 
للقوانين التجارية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية» فان 
ميدالفة لافنا ات جعر 0 لوه الثقانية" أ ضيو ل بوت لاطا لطن 
العمل كما اشارت إلى ذلك منظمة الامم المتحدة» لا تشكل 
موضوعا للعقوبة. وهذا ما يفسر اشتراك الاف الناشطين في 
الولايات المتحدة في حملات مناهضة للاستغلال المشين الذي 
يشكل عمال مصانع النسيحج في المكسيك ونيكارغوا واندونيسيا 
ضحاياه» حيث تقوم عاملات الخياطة بصناعة بناطلين جينز من 
ماركات عالية لقاء اجر يوازي بضع سنتات في الساعة» وحيث 
تقوم الشرطة بقمع كل محاولات التنظيم المستقلة. هذا الرابط 
المباشر بين ثقافة الاعتراض في بلدان المركز مع النقابيين في 
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البلدان النامية هو ما يمنح ثقله الشامل للمعارضين وللمؤيدين 
للعولمة, على حد سواء. لذلك يعتبر فهم هذا القانون الغريب امراً 
اساسياً: ان معارضة تسريع العولمة لا تؤدي الا إلى تسريع 
تسريعها. 

اما اذا صح في.نهاية الامرء بان العولمة تفرض نفسها 
بفضل سلطة اعدائهاء فذلك لا يعنى ابداً ان تكون النتيجة هى 
مها و كل" لبا لالت “اتادعدية الر | شهاك الكل الست فى 
السب فى الاغتراهن: إل اتعذاء «الخرية العاملة يخاي الغولمة 
هي سبب الاعتراض. فمقاومة برنامج العولمة النيوليبرالي هي التي 
تلزم مواطني العالم لتحديد برنامجهم الخاص بالعولمة. فلكل 
الازمات ولكل الصراعات ولكل الانهيارات التى نجمعت عن 
العر له لاقو ] لوحية فتهة اليا عون القطادة نظام بالطة شال 
فهي تفتح الفضاء (بقصد أو دون قصد) على نظام سلطة شامل» 
وعلى نظام قضائي شامل. (والازمات التي تدور حول العولمة 
تعولم افق الفكر وافق الانتظار الكوسموبوليتي» وفكرة ضرورة 
حمل :الأتمكاسات. القوفنة الميالة" للحرث اكثر. تخفرا.. يمكن 
ايجاد وقائع متعددة تشهد على الدورة التي بواسطتها تعولم 
الازمات والصراعات المرتبطة بالعولمة. ولأن المعارضين 
لانصار العولمة ينظمون قممهم الاعتراضية بطريقة عابرة 
للقوفةه اناق .رداتف .قد الشرطة يفت ان تكون «تلاووها عابر 
للقومية. يتوجب على الشرطة القومية ان تتجاوز حدودها لتتخلى 
عن قوميتهاء ولتصبح عابرة للقومية. ما يعني القول ان الاعتراض 
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العابر للقومية يفرض خلق شرطة عابرة للقومية ونظام معلومات 
مواز عابر للقومية وتشريع عابر للقومية» الخ ... 

يقاو ففواة؟ لبزاعلة: الكنامن كيالو عا مادو اداه اديت 
ذاتياً عن التحول الكوسموبوليتي للعالم. ففي عصره اورد نيتشه 
الح الدالية 1 انين 'تارويقه تعد الت فلوفة ضيف اليا لني 
وخون ا لف ست دحا بقق قن" انين 11/1 المدرقت: ا اده و 
الآن لم تتوفر الانسانية على هدف معين. لكن بالله عليكم قولوا 
لي يا اخوتي اذا كان هذا الهدف هو ما ينقص الانسانية» الا يعني 
ذلك ان الانسانية نفسها غير موجودة؟»). (نيتشه عطء1/16125 
66). 


تسير الامور بشكل مغاير تماما: تصبح النظرة 
الكوسموبوليتية انون تنظر وحدلة الانسانية الفعلية» الشوط 
الضروري حتى يصار شيعا قشنا ل رمم الفجوة بين المطالية 
بالعولمة وبين تحقيق العولمة. يصار إلى بناء واقع وهمي للعولمة 
بهدف تحقيق هذا الوهم. فالانسانية» الهدف المرشح والمدرك. 
تتحول إلى وسيلة لتحقيقه. 

فاذا كان المؤيدون والمعارضون قد اختلطوا بهذه الطريقة 
من اجل تشكيل تنويع معارضين على مناصرين للعولمة» حينها لا 
يعود واضحا ان نقول من هو إلى هذا الجانب أو ذلك. ان 
معارضي انصار العولمة الذين ينزلون إلى الشارعء يتصدون دون 
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لدرجة لا يعرف معها في نهاية الامر ما اذا كان معارضو الانصار 
الذين ينزلون إلى الشارع لا يشكلون في الواقع افضل رؤساء 
افضل المعترضين. أو لماذا لا يمكن لمعترضي الانصار ان 
يشكلوا مع كل المعترضين للانصار تحالفا عالميا ضخما بهدف 
تحقيق وانجاز النظام الكوسموبوليتي من خلال معارضة تجمع كل 
الجبهات؟ 

لنأخذ التهرب من دفع الضرائب مثالاً : فالواحات الضريبية 
مثل جزر كايمان البريطانية» والانتيل الهولندية اوليشتنشتاين قد 
تحولت بلمح البصر إلى ثقب اسود بالنسبة للاقتصاد العالمى» 
خالصة من الضرائب. ففي كل عام تخسر السلطات الضريبية 
الالمانية عشرة مليار اورو على الاقل» هذا اذا لم نذكر سلطات 
اخرئ. مع ذلك فإن كل المبادرات لمنع هذه الاماكن المالية التى 
تعرف باسم 505056 011 عن ممارسة وظيفتها قدباءت بالفشل» 
ذلك ان الحكومات لا تتوفر على القوة للمن بامتياز الاغنياء هذا. 
(شومان/ امكى 810016/ 7-2122-تتاطء5 2001: 32 وما يلى). 
هكذا يمارس معارضو الانصار في الشارع الضغط على معارضي 
الامر. 
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3- تتقدم المعولمة عبر مؤاخاة مفارقة مع معارضيها 

بالنسبة لانتشار مجموعات اللاعبين واستراتيجيات اللاعبين 
فى ما بعد- لعبة السلطة تسود القاعدة التالية: لا احد من اللاعبين 
0 550 المالء ولا حركات الدفاع». ولا الدول - يستطيع 
وحده ان يفرض اهدافه في ما بعد- لعبة - السلطة. فجميعهم 
ملزمون لتشكيل تحالفات اذا ما ارادوا تحقيق اهداف خاصة بهم. 
يوصل ذلك إلى دينامية تبعية متبادلة تكون من خلالها حدود المع 
والضد متمازجة ومشوشة ما ينجز المعارضة الشاملة للمؤيدين. 

لا يمكن لأهداف المنظمات غير الحكومية المتمثلة بفرض 
نظام عالمي للمجتمع المدني» ان تتجاوز سلطة الدول حتى تتمكن 
من سكب هذا النظام في قوالب قانونية وسياسة ملزمة. لا مجال 
للتفكير بنظام عالمي جمعي في غياب الدول القادرة على الفعل. 
حتى ان استراتيجيات رأس المال نفسهاء تظل في نهاية الامر 
تابعة للدول من جهة وللاخلاقيات التي هي من عمل المجتمع 
المدنى من الجهة الاخرى. هذه هى الطريقة الوحيدة لضمان 
القروط الثقافنة :والبييايية النعرية الامتهمان الى حمين تيا "هذه 
الفروظ ووبالقه ]رونت كاذل هون العوزلة الوا لسعو سنيف 
الكل مع الكل وضد الكل»ء يتقارب معارضو الانصار في مختلف 
المعسكرات من بعضهم بعضاً اكثر فأكثر. 

تأخذ الشركات الصناعية الكبرى على عاتقها دور 
المنظمات غير الحكومية» وتلزم انفسها الدفاع عن حقوق 
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الانسان في شتى ارجاء العالم» وترفع الصوت قوياً اعتراضاًء 
حين يقوم الرئيس بوشء الذي يتكلم باسمها ان صح القول» 
بسحب الولايات المتحدة من اتفاق كيوتو حول حماية المناخ. 
ففي عام 1998 ادت حملة احتجاجية نظمتها المجموعات البيئية 
العالمية ضد الاتفاق المتعدد الجهات حول حرية الاستثمار إلى 
رفض دول منظمة التعاون والتطور الدولية الخضوع لضغوطات 
الرأسمال العالمي. لماذا؟ فهل انتقلت انظمة الحكم الآن إلى 
معسكر المنظمات غير الدولية؟ نعم ولا. باعتراضها دافعت 
المنظمات غير الحكومية بشكل من الاشكال عن مصلحة الدولة. 
«مصلحة الحوكمة المثالية العامة» ضد مصالح الحكومات القومية 
المتحجرة. وما ان فهم الحكام (بتأثير النصائح الجيدة التي اسداها 
المجتمع المدني المعترض) ان الاتفاق الذي يأمل الاقتصاد 
العالمى من خلاله ضمان حرية الاستثمار على صعيد عالمى شامل 
يكرد عت الممناك: ارا" للدولر» جرى: اتتخلينا.. خاتي 
المنظمات غير الحكومية. 

بالامكان ايراد المزيد من الامثلة المتعلقة بحالات تبادل 
الجبهات. ذلك ان هذه المؤاخاة الغريبة بين المتعارضين هي ما 
يسهم بتقدم النظام الكوسموبوليتي. ذلك ان المجموعات البيئية 
المعترضة أمثال 11186014 وغرينبيس» وايضا منظمات اخرى 
مثل ©4118 والمنظمة الالمانية غير الحكومية لمساعدة الجياع 
عالميًء قد طالبت بالغاء ديون البلدان الاشد فقرأ وباجراء تعديل 
جذري على سياسة المناخ. ثم ان المستشار الالماني» على سبيل 
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المئال» قد اعلن مطالبته بذلك» ما يوحي بالاتفاق مع زعماء 
حكومات آخرين. ومن اللافت جداً في مثل هذا النوع من الحاللات 
ان تكون السياسة الكلامية» والسياسية» الفعلية على طرفي نقيض 
(على ما يروي هارالد شومان #سقتصتاطء5 1]13:214) المرجع 
' السابق ص 63). فكل الوعود التي تطلق في القمم والبيانات 
الصادرة عنها لا تقدم شيئاً عن هذه الانجازات» أو تقدم الشيء 
القليل. الا ان ذلك لا يعني سوى شيء واحد: ان المنظمات غير 
الحكومية هى الضمير الأعلى للحكومات والهدف من اعتراضاتها ‏ 
جوع قله العكومانف: لع نشي بها بدا لبهاة انه صو لقا 
ان تحكم. هكذا نجد في الولايات المتحدة وفي اوروبا نسبة عالية 
تلاقي مزيداً من النجاح في اوساط المعارضين- اللابرلمانيين 
لانصار العولمة» والتيى كانت قد طورت ونشرت في السبعينات 
(من القرن الماقى) اقتزاسا يتسب إلى الاقتضادى جيسن تويين 
صاطه1 25065ة[)ء وهو عبارة عن ضريبة تفرض على مجمل حركة 
المتاجرة بالعملات» وقد عرف ذلك باسم «ضريبة توبين» ©1856 
هزط10) وقد كان الامل منه تحريك دواليب التفكير من جهة وملء 
صناديق الولايات المتحدة من جهة اخرى. فبحسب التقديرات» 
وحتى بحسابها عند معدل منخفض جداً يوازي 9/2» قد تحمل هذه 
الضريبة اكثر من 100 مليار اوروء وهو مبلغ قد يعاد استثماره 
لتطوير المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات أو استخدامه من 
اجل وضع نظام ضمان اجتماعي اساسي لكل السكان. يتبين هذا 
الاقتراح والدفاع عنهء والذي اغرى العديد من المؤسسات 
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السياسية فى اوروباء تكون المنظمات غير الحكومية قد دافعت فى 
الوقت نفسه عن مصالح الدول والحكومات ضد نفسها : انها تدافع 
عن مصلحة الدولة الكوسموبوليتية المرتجاة ضد ما تتمتع به الدولة 
القومية: والولبيرالية زان يعمدوا: للحمل. محا كفا إن كتنب مخ 
مصالحهم بالفعل» ان ذلك لن يكون سوى مسألة وقتء. ليس الا. 


إلا ان القانون الذي يصار للتطرق اليه هنا هو قانون فى غاية 
العطر انك ومعافة لو هلل عدن وك والولطة و السنلطة امنيا 
هما عاملان بل قد يمكن القول انهما متواطئان في تحقيق النظام 
الكوسموبوليتي. 

بالامكان تأويل هذا الانبثاق الاطلاقي لكوسموبوليتية 
تتحقق رغم كل المقاومات. لا بل حتى انها تستفيد من سلطة هذه 
المقاومات تبعا لمحورين اثنين: ان النظام الكوسموبوليتي هو 
نظام اعداء دون اعداءء بمعنى انه نظام يندمج فيه المعارضون 
بفغل التضاعقف الست .بخيث :يصب النظام الكوسهوبوليتي: في 
وضع يسمح بصناعة وتجديد الخلاف والاجماع» ما يؤمن فضاء 
السلطة الخاص به. ان تطور النظام الكوسموبوليتي ونقد النظام 
الكوسموبوليتى هما وجهان لسيرورة واحدة وحيدة. وكل 
المحاولاك :اليادقة لتجاوزى ا وله :قن ولت إلى «انيات 
تعمل على تطوره. 
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هذا لا يعني مع ذلك ابداً ان الكوسموبوليتية قد لاقت 
الاستحسان في كل مكانء اوانها لم تحارب. بل يعني ذلك ان 
السلطة الاطلاقية في تعريف النظام الكوسموبوليتي تعبر عن نفسها 
ايضاء بل وخاصةء فق كؤثه يلقى التميزات 'المركزية ويهدمها: 
نتيا نكدها ورد حنيدها ,رطريقة: جذيلة: «الجديع هيه 
«معارض للانصار» الجميع هم وفي ان واحد هذا وذاك (و- و). 
تتمظهر هذه الهوية المزدوجة بشكل كلي في شخص المضارب 
المحترف جورج سوروس 50505 60 الذي يجسد يفنا 
الرأسمال المتوحش والحركة الاعتراضية الجذرية. فهو في آن 
واحد مضارب من درجة اولى كما هو من نقاد المضارية 
الجذريين. فمن جهة اولى ترغم استثماراته في الكازينو بلداناً 
بكاملها لاتخاذ موقف الدفاع. ومن جهة اخرى» يعلن علنا وبقوة 
ان الاسواق المالية تنطوي ضمنا على بذرة تطور الدمار الذاتى. 
باعتبارها مبدأ مسيطراً يتضمن هذا الجمع الضمني (و - و). 5 
الهوية المزدوجة.» حيث تهضم معدته الضخمة الموالين 
والمعارضين» وهذا ما تغذيه المقاومة ايضاء يتضمن شيئا من 
التوتاليتارية: يؤدي هذا الجمع إلى سحب الارض من تحت 
المقاومة من خلال رفع مبدأ المعارضة. فماذا عساه يكون ذلك 
الآخر المعقول» الما بعدء الما وراء للمبدأ الكوسموبوليتى؟ لا 
يوصل هذا الجواب الا إلى الفراغ. ان التخلص من التناقضات 
التي ترفعها الكوسموبوليتية إلى رتبة المبدأ يؤدي إلى جعل 
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من العلامات التي .تشهد على هذا الموقف؛ ان كل 
المحاولات الهادفة لمتابعة اللعبة القومية القديمة» لعبة دولة 
الرضابة تتجد نقسيا شع فقيعا وقن حرمت من انها فنا لا عاك 
فيه يتوفر الان» كما سيتوفر في المستقبل حركات اعتراضية رجعية 
قوية» ستحاول ان تستعيد لمصلحتها موجات الاعتراض على 
العولمة لتعزيز دخولها على المسارح السياسية وللتأثير فيها. اننا 
ترق الأنهنان النظام القليم». :وتدعرا الترميم القنم الماشية + 
الدين» الثقافة» الشعب. التضامن القومي, الطبقة العاملة» ولا 
ندري ماذا بعد. فنجد في هذا الاطارء في الفكر السائد حالياًء ان 
عند اليمين أو اليسار العديد من العناصر التي اصيبت بعدوى 
الحنين بشكل ميؤس منه. هذا ما يتأكد لنا من خلال الرؤى التي 
ارتدت إلى الماضي عند العديد من اصحاب المذاهب 
الجماعوية» الذين يثيرون لاجل المستقبل الميتولوجيا السياسية 
لعصر ذهبي هو دائماً قيد الانتهاء. وبالواقع؛ يمكن للمرء ان يعاين 
لهون: اندماجاتة) فاسيدة “رين :سياسة : الاسواق: المفتوحة الشاملة 
وكراهية الاجانب التي تروجها الدولة. تجاه الخارج» أي تجاه 
الاسواق العالمية يصار لتبني سلوك تكيف. و تجاه الداخل يصار 
لتبني موقف سلطوي. بالنسبة للرابحين من العولمة» يصار إلى نسبة 
كل شيء إلى النيوليبرالية» اما بالنسبة للخاسرين من العولمة يصار 
إلى تأجيج الخوف من الغريب كما يصار إلى اعطاء جرعات 
مدروسة من سم اعادة التهويل بالاتنية . 


6069 


لكن حتى هذه الجالة سيتضح لنا ان الفاشية المتجددة» هذا 
اذا سلمنا بامكانية وجودهاء لن تستطيع ايضاً ان تكون بمنأى عن 
الاكراه الذي يفرضه انبثاق المعارضة. حتى هذه الفاشية ستكون 
ملزمة بالسباحة في اتجاه التيار السائد» تيار العولمة» واظهار ردة 
فعل على ذلك بطريقة لا تحاول منع العولمة» بل لتسريعها اذا كان 
ذلك ممكنا. بهذا الشكل تماما تصرفت الفاشية الكلاسيكية» اذ 
كانت بدورها حركة عولمة» تتحدث من جهة عن الأرض والدمء 
وتسهم من جهة أخرى من خلال قوتها التوتاليتارية بدفع الحداثة 
قدما. 

هذا لا يعني بالطبع ان منظر الاحزاب السياسية لن يخضع 
بفعل تأثير الكوسموبوليتية لتغير جذري. بالامكان ان نقدم 
التوصيف التالى الذي تتأكد معقوليته من خلال انبثاق اوروبا 
تتعيو تفيل !إلى امن #انسيج الرفظ قذي بعر سيديد الترمك راكنا 
اليمين المتطرف الذي يسعى باستخدام التناقضات للربط بين 
العولمة والاشتغال على مجتمع مغلق على تجانسه القومي. ومن 
جهة اخرى سيكون يمين الوسط منفتحاً على العالم عبر تشكل 
وسطنى يعتقد ان يامكاته استماز خطوطه الاقتضادية والسياسية غير 
الهروب إلى الامام. بالامكان بشكل مثالي التدليل على التناقضات 
التي ترتبط بالنظام الكوسموبوليتي فعليهم آنئذ خوض النضال ضد 
انفسهمء ضد تقليدهم الاممي الذي كان معاداة للقومية. ان اممية 
الحركة العمالية قدكانت معركة ضد الدولة القومية ومن اجل خلق 
التضامن» والعدالة العابرة للقومية» ومن اجل «تقارب 
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التعون” 77 «منارقة ير لقد فتح انتصار الرأسمال التمواي 
على الماركسية السوفياتية فضاء سلطة على «اممية جديدة» اممية 
عمال د ولكة يدوق العفال) ,..وسكون :ذلك متعطنا تاريكا ديد 
الانحراف» فيما اذا اتحد العمال الخاسرون من العولمة» 
المنقطعون عن تقاليدهم. تحت راية الحمائية/ القومية. 


يتمظهر الحكم التوتاليتاري» نظام الجمع الضمني (و-و). 
المترتب عن النظام الكوسموبوليتي ايضاً من خلال اوهام المذهب 
المحافظ الذي يولد ثماراً غريبة. اما ان لا يكون للمعارضة فضاءاً 
ثقافياً خاصاً بهاء فذلك ما يظهر على سبيل المثال في عجز 
التخلول المقترحة غلى :لين التدركة: .هكذا» افإن كل الاتخصض زكر 
بنظام اقتصادي حمائي» حيث يقوم كل بلد بحصر انتاجه في 
ارضه» ادن سما مير من خيراته» انما يشرعن.» اذا ما عدنا 
إلى البداهات المنتشرة في ايامنا -الشك بعلاقة اكبر بالواقع. 


(72) تنتمي الأممية والكوسموبوليتية إلى الأصل الفكري نفسه؛ فهما يندرجان في 
التقليد التاريخي نفسهء وهما من المتغيرات على التوق الإنساني الواحد 
ويتبعان هدفاً واحداً: السلم بفضل وحدة الإنسانية. تعين الحوافز الكليانية 
والمسالمة تاريخ نظريات ونشاطات كل الأمميات: من الأممية الحمراء 
(الاشتراكية) من الأممية التي يقال عنها «السوداء» (الكنيسة) والأممية 
«الرمادية» (الليبرالية). ؤحده المصطلح يلت في البداية. أما الإيمان 
بالكوسموبوليتية» القاضي بجعل كل الناس إخوة فيترك المكان إلى الشعار 
المتمثل بصراع الطبقات. «يا عمال العالم اتحدوا» (من البيان الشيوعي) 
(فقسلناه0 1995: 485 وما يلي). 
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مبرراً الآن الانتقال إلى عيادة للامراض العقلية. وكل شخص يعلن 
عن استراتيجيات عزل قومية» أي منع دخول رساميل وسلع آتية 
من بلدان اخرى سيصطام بمقاومة عنيدة من جانب البلدان الاكثر 
فقراً» والتى نصب نفسه متكلماً باسمها. فالحديث الذي يدور في 
اوباظة التميية أو اله الشماتة التويعة بوعل المدى الطويل 
تنتج من الضرر اكثر ما تقدم من نفع. ولهذا السبب تحديداً تمارس 
الدول الافريقية ودول آسيا الوسطى واميركا اللاتينية الضغط 
لاعادة اطلاق مفاوضات 820ا80 «تناتم»84111 منظمة التجارة 
الغائميةة: .هذه الدوزة:«من, 'اللبرلة . التى. :وضعت- الخركات 
الاحتجاجية حداً لها في سياتل. 

يجد معارضو انصار العولمة انفسهم في وضع لا يسمح لهم 
بالتخلي عن قطار العولمة. بالطبع سنظل وستظل المعارضات 
موجودة بل ستقوى. والكراهية التي ترافق الصراعات الدائرة تزداد 
قوة» ربما لاننا سنلاحظ غياب المعارضة في المواقع المقابلة. 
البرنامج التبولييرالي والبرنامج الكوسموبوليتي في المجتمع 
المدني يفترقان حول ما يتناول المبادئ والمشاريع المستقبلية 
الاساسية. والصحيح ايضاًء ان النظام الكوسموبوليتي لم يلغ أي 
تناقض بين الرجال والنساءء الشمال والجنوب» بين الشرق 
والغرب» الشيوخ والشباب؛» بين اليهود والعرب. ولم يلغ ايضاً 
أي دفاع مع أو ضد الاستخدام اللا محدود لعلم الوراثة الانساني. 
بل بالعكس» حين يصار إلى فرضه فان النظام الكوسموبوليتي قد 
ادى إلى امحاء حدود ادراك اللامساواة الاجتماعية» والتي كانت 
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تقذف بعذاب الآخر خارج حقل الرؤية والعمل القومي. فالهوة 
المهددة التي تنفتح بين البلدان الغنية وبقية ارجاء العالم هوة لا 
يمكن تجاهلهاء وهي تشكل انفجاراً على الصعيد السياسي. فبقدر 
ما يقترب السلم الازلي (كانط) بقدر ما ينقلب إلى لا- سلم ازلي. 
كذلك فان احداً لا ينفي أهمية الاختلافات في التفاصيل: حتى 
في ظل نظام كوسموبوليتي نعيشه في شروط محددة من جانب 
حكم ليبرالي» اومن جانب حكم طغياني» فان ذلك يشكل 


بابقمار 'الخلؤنا (ودردا استاتها. 


ولكن. حنى لو شددنا على هذه ال«ولكن» 2 فا كل هذه 
المقاومات» وكل هذه الازمات» كل هذه الفروقات تجد فكانا 
لها في قلب أفق النظام الكوسموبوليتي» وهي تبرز بوضوح النقطة 
ول جكر اق كرة عداميها. اللرزوت *قيقا ساني القا قر 
والتوتاليتاري من الكوسموبوليتية لا يبدو الا مع تحققها. 


4- الاستبداد الكوسموبوليتي: التهدد الذاتي للانسانية 
ا بالخطر مكان الديموقراطية 


كن ةشعر الاحداف الاب العالمية: الى «تانت 
الاحداث الارهابية في الحادي عشر من ايلول حتى نفهم ما يلى : 
لا يجب ان نوكل بسهولة فكرة الكوسموبوليتية إلى دولة» لانها 
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ستستخدم امكانيات العمل الكوسموبوليتي الناجم عن هذا التوكيل 
لتعزيز هيمنتها وان تجند دول رقابة على صعيد عابر للقومية. ان 
جيدة التغطر الداهم يفتح امام الاصولية السياسية العالمية ابواباً 
ونوافذ للاحتراس من الخطر. ماذا نعني «بالاستبداد 
الكوسموبوليتي»؟ ان الاستخدام الاداتي من جانب السياسة 
الغالية اتاذعطان الكومون لق رهدة: بالتسمي باغادة السقوطا 
خلف الحداثة» وكان الامر يشبه قذف الطفل مع ماء الحوض. 
بعبارة اخرى» فى الوقت نفسه الذي نعاين فيه المؤسسة القاعدية 
نن السداة الأرايت اللاوسؤتراطة المهلمة اممف :0 الدرلة 
القوجةاء نعاين ايضاً اقصاء مبدأ قاعدة الحداثة ايضاًء أي على 
الاولية المعطاة للديموقراطية على صعيد اكثر عمومية. اننا نشهد 
ظهور مختلف الاصوليات الانعكاسية- شعبوية شاملة مناهضة 
لسعو لاه #محور بت الاتر ا مي | لاحب ناكا اليه ]يا 
ظهور بعض اشكال التبرير الذاتي استناداً إلى الفعالية والى حقوق 
الانسان التى تلتف بل وتتجاوز ايضاً مدى الشرعئة الديموقراطية 
واجراءتها. 1 اخطار الكوسموبوليتية ذات الوجه المزدوج نشير 
إلى ما يلي: مع التباهي بهالة الديموقراطية» وباستخدام وسائلها 
الخاصة» فان الاخطار تقوم بعزلها وبشرعنة هذا العزل دون 
الاعلان عنه. من اجل فهم قوة هذه السيرورة» لا بد من حل رموز 
السحر الذي يمارسه الخطر. 

تثير الاخطار الشاملة السؤال حول بقاء الانسانية» وهى 
تفتح بذلك الامكانيات الشاملة للعمل. فقد كانت النبؤة توحي بما 
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يلي : ان العصر الذي يتهدد الكرة بالخطر الذاتي بشكل لم يسبق له 
مثيل» هو العصر الذي يشهد التحقق الكلي. لعالم من اجل 
الجميع». ان نعلم ان مآسي عصرنا هي جميعهاء ان فيما يتعلق 
بأسبابها أو بنتاتجهاء مآسي شاملة» فذلك مما يستثير ظهور افق 
تجررة وانفظاراً كرسمويز لكا لقد لفت وجدية لطر القائلة اننا 
نعيش في سياق مسؤولية شاملة لا يمكن لأي شخص ان ينأى 
بنفسه عنها. بهذا المعنى فتح الحادي عشر من ايلول عيون الرأي 
العام (وذلك للمرة الاولى منذ قرابة نصف قرن) على هذه البداهة : 
إن السلام والامن في الغرب لم يعودان متناسبين مع وجود بوّر 
ازمات في مناطق اخرى من العالم ولا مع اسبابها العميقة. فهذا 
المظهر العابر للقومية هو الذي يجعل من الضرورة بمكان الانتقال 
إلى العمل المشترك خارج الحدود القومية» وذلك من اجل ان 
تتمكن الدول من حل مشاكلها «الخاصة». ولكن الصحيح ايضاان 
لانهيار الاسواق المالية الشاملة» اوللتطور المناخي نتائج تختلف 
جذريا بالنسبة لمختلف مناطق العالم. لكن ذلك لا يغير في الامر 
شيئأء اذ ان هذه المشاكل قد لامست كل الافراد» وانها ستكون 
ابعد أثراً عليهم في المستقبل. ولذلك ينتهي الامر بالادراك الشامل 
للاخطار العامة بخلق مصلحة مشتركة قومية وعالمية في كل بلد 
من البلدان. ولا صعوية تواجهنا في القول مسبقاً ان معركة 
التعريفات التى تطلقها هذه المشاكل الكبيرة ستخلق لاحقاً 
صراعات 50 جديد. لكن من المهم أن ندرك ان هذه 
الصراعات بالتحديد. قد طورت وظيفة ادماجية» اذ جعلت كل 
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فرد يفهم ضرورة ايجاد حلول شاملة» وان تهت الملول لا يمك 


قووف النما تمن اقرف لصوم بدا ركد ضلها جل 
الهيبيين من صبغة. هذا الجيل الذي رفع شعار (,1076 11316 
1 24206 نعم للحب». لا للحرب». فماذا عساه يكون شعار 
حضارة الخطر الذي يطل برأسه مع بداية القرن الواحد والعشرين؟ 
ربما: «نعم للقانون» لا للحرب)» (20161/2:5 ,13598 2231) (كالدور 
17 2).2. 


يستنتج من ذلك ان الكوسموبوليتية هي الجواب المناسب 
على التهديد الارهابي. ما يعني ان نقول؛ ان لكل واحد مناء ايا 
من يكون» واين ما يكونء الحق في العيش». والحب والحلم 
والامل بقدوم عالم يملك كل واحد فيه هذه الحقوق.. وسيكون 
هذا عالما يصار فيه إلى محاربة ويلات الآرهاب». وكذلك ايضا 
ويلات الفقرء والاضطهاد الاثني» والامية» والظلم والامراض 
وانعدام الامن بالنسبة للناس» وسيكون ايضاً عالماً لا يمكن 
للارهاب ان يتجذر فيه ولا ان يكون مثمراً ايضاً. ان الخداع يكمن 
في امكان استخدام هذه الفكرة بأفضل ما يكونء الاستفادة منها 
لتحقيق العكس تيكديذا: 

وفى الولايات المتحدة ظهر خطاب يثير الدهشة.» حيث 
جرى 0 مفهوم «الامبراطورية» الذي يعطى غالباً قيمة سلبية 
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إلى مفهوم يحمل قيمة جديدة. يميل هذه المفهوم للايحاء بأن 
احداث الحادي عشر من ايلول قد برهنت على عدم كفاية الالتزام 
الاميركي وعدم كفاية الحضور الاميركي ايضأ في العالم. اما الحل 
فيقوم على اقتراح نشر القيم الاميركية - طريقة الحياة الاميركية - 
بطريقة اكثر تصميما واكثر فاعلية. والفكرة الكامنة خلف ذلك كله 
تبدو وكأنها تبشر بضرورة تحويل كل الناس إلى اميركيين» وذلك 
حتى يتسنى للاميركيين العيش بآمان وفي عالم لا حدود له. 
جرحت التهديدات الارهابية وبعمق الاعصاب الثقافية 
الاميركية» متسببة» بعاصفة من المشاعر الوطنية. الامر الذي دفع 
الحكومة الاميركية- بسبب جعلها الاولية للسياسة الداخلية - إلى 
العمل على السياسة الخارجية بهدف ضرب الاعداء الداخليين في 
الخارج- أي ضرب التهديد الارهابي الذي ظهر فجأة في 
اربعة اطراف المعمورة. فالضربات الارهابية قد اعادات إلى 
السياسة الخارجية الاميركية وإلى سياستها العسكرية العدو الذي 
كانت تحتاجه منذ زمن طويل» والذي اتاح لها من الآن فصاعداً 
ان تركز على هدف لتحرك التأييد والدعم الذي تحتاجه. سواء 
على الصعيد الداخلى أو الخارجى ضاربة بعرض الحائط الحدود 
ومسكرانع الاجراب: رادو وى سافوة صا :ذزلك اقاتيت: هين 
وجهات النظر العسكرية الخروج من تركيبة هذا التحالف الضبابي 
القائم على التأييد العام (او النقد العام) لوضعه على سكة الحسم 
الكلي: «اماء وإما». هكذا انفتح الطريق أمام تحالفت جديدة بين 
الخصوم التقليديين كما هو الحال على سبيل المثال في ضم 
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55 والصين فى تحالف «معاد للارهاب». وهذا ما يوصل إلى 
عحةء دل كن واتجد ميخ بعذة لدان يبل فين ل نقارة | لامر 
وقد حصل على ترخيص كامل ليقوم بأعمال ضد ارهابيبه. 
دون النظر بالعواقب ودون خشية تململ غريب بانتهاك حقوق 
الانسان. 


وحتى يصار لتقييم هذه الامكانيات المفاجئة كما يلزم 
والناجمة عن التهديد الارهابى والتى اتاحت للولايات المتحدة ان 
تستأئر بالسلطة» لا بد من التمييز بين الاعداء المألوفين الذين 
تستند اليهم الولايات المتحدة من جهة وبين الاطياف الارهابية 
العابرة للقوميات من جهة اخرىء» والمكونين اساساً لا من 
الدول». بل من المجموعات وشبكات الافراد. وهذا هو بالتحديد 
ما يعرف بالتعابر القومي» أي اقتحام كل الامكنة» أي عدم الربط 
بمكان» أو بتشكيل ماء أو بشكل دولة معين» انه الحضور الكلى 
المحتمل للشبكات الارهابية»ء أي «للاعداء» المعنيين» 
والمتحركين ان على صعيد المكان.ء أو على صعيد 
المجموعات» ما يتبح للدولة القوية لتجديد هيمنتها وتتنيتهاء لقد 
صار السؤال المفتاحي كما يلي : من يحدد وانطلاقاً من اية معايير 
من هو «الارهابي العابر للقومية» ومن ليس هو كذلك؟. ‏ 


بالنسبة لطبيعة الامور. هؤلاء (الذين يحددون) لا هم 


القضاة» ولا المحاكم الدولية» بل الحكومات والدول القوية. فهى 
هكذا تستأثر بالسلطة حيث تقرر - وخارج اطار اية رقابة- من هو 


ك0 


عدوها الارهابي» من هو بن لادن-هذه الدول. لقد قرر جورج 
بوش على سبيل المثال ان ايران وكوريا الشمالية تشكل «محور 
الشر»» وان حكوماتها يجب ان تخلع أو ان تحرم من قدرتها على 
انتاج اسلحة دمار شاملة ما يمثل تهديدا للولايات المتحدة ولبلدان 
اخرى. وفى الوقت نفسه يعلن بوش ان معسكرات القاعدة 
وشبكاتها موجودة في «ما لا يقل عن دزيئة من البلدان»: ما يعني 
(أنه يجب وضع 5-7 الاف الارهابيين المحتملين خارج وضع 
يكونون قادرين فيه على الاذية». وليس نادرا ان نجد مجموعات 
وافرادا "على :علانة ما ,باعفاء تق القاعةة»» ها تومتب تاليا 
وضعهم ضمن هذه الفئة. «اثنا نسمح للحكومات وللانظمة الاكثر 
خطورة في العالم ان تهددنا باسلحة اشد ما تكون خطراً في 
العالم» يقول بوش. 

وبذلك يبرهن على الطريقة التي يشكل التهديد الآرهابي من 
خلالها موضوع بناء سياسي», والطريقة التي تستخدم لجعل الامة 
الاميركية في حالة حراك دائمة» ولتبرير الانتقال لطلب مصاريف 
عسكرية ضخمة. فبلاغة الرئيس الاميركي المؤذنة بالخطر تؤطر 
مجهولية العدو في مفاهيم ذات طابع ميتافيزيقي : العدو هو «الشر) 
وليس مجرد مجموعة من الارهابيين مع الحكومات التي تدعمهم. 
برفع التهديد الارهابي إلى هذه الدرجة من العالمية» اكتسبت 
المجموعات الارهابية ومن يد اعدائها فعل اعتراف بسلطتها 
الشاملة» وهذا ما كانت تطمح به دائماً- انها مفارقة يتحملها بوش 
فعليا. ومن خلال اظهار كل الامكانيات الناجمة عن الهجمات 
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الارهابية وحتى عما لايمكنها القيام به» ومن خلال ابراز إلى أي 
مدى يمكن لهذه الهجمات ان تشكل خطراً على كل الناس بوسائل 
سخيفة» ولكن يصار إلى استخدامها بشكل ذكي. ومن خلال ابراز 
مدى عجز الدول عن الدفاع عن نفسهاء نحول الادراك الشامل 
للخطر إلى بداهة تشكل جزءاً مكملاً للحياة والعمل اليوميين.' 


لكل هذه النشاطات الاثر نفسه: انها تعولم ثقافة القلق. فلا 
يصار إلى انتظار الاصلاح الاجتماعي الذي يجب ان يحصل في 
السياسة الداخليةء ولا الابتكار الكبير التالى: جل ما نخشاهء 
ونقول ذلك على سبيل التكهن: هي الاخطار الجديدة التي تظهر 
بهذا الشكل :كن العالن انى: مجتمعانة «الديخاطره التق رربت 
الامن السائد مسبقاً والمرتبط بالطبيعة وبالتقليد» يخلق الخوف 
رابطا " احقماعا. "نديد عقا إخاء تفار ليون مكنا قر افد 
الجماعات ولا عقلانياتها متحدة بالخوفء ما يشكل ارضاً خصبة 
لبعض الاندفاعات الجذرية والى حركات الاقصاء. فالتحديد 
السياسي- العسكري للتهديد الارهابي يركز الانتباه على هذا 
الخوف ويوصل اليهء ضامناً بذلك ايضاً الاعتماد على الابقاء على 
حالة الاستعداد الدائمة على موجات التأييد لكل حرب ضد أي 
مكان سواء في الداخل اوخارج حدود البلاد. يجعل القلق الناس 
يتقبلون ما يمس اسس وجودهم» دون طرح أي سؤال ودون ابداء 
حد ادنى من المقاومة» الامر الذي لم يكن تصور طلبه منهم. 


لقد مضى ما يقارب من قرنين ونصف منذ ان حذر بنيامين 
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تزتكلين ادس بورفضيوك” السرن هع لاسا قاد اللحهيو لعن 
امان مؤقت. لا يستحقون لا الحرية ولا الامن»). تعطى هذه 
الغتارة وو ادن تعب قدي ل :ثقاث نهر كه العناملة »«عيك وت 
الاستعداد لمبادلة الامن المفقود بفتات عملة الحرية. 


اظهرت السياسة التي تلت احداث ايلول 2001 كيف ان 
الحريات الاساسية قد تمت التضحية بها وبكل خفة قلب على 
مذبح التهديد الارهابي. لقد تبنت الولايات المتحدة قانوناً» اطلق 
عليه ودون ادنى تهكم اسم العمل الوطني») (اعه غ510ئه2). الذي 
تقضي اجراءاته من ضمن ما تقتضي على تكثيف رقابة 
#التكنو لوجيا الدقيقة». فاذا ما شر ا النزعةء فلن يبقى 
هاتف واحد غير خاضع للتنصت في بلد تمثال الحرية. وللشرطة 
ايضاً حق رقابة الرسائل الالكترونية والارتباطات بشبكة الانترنت. 
فالعم سام يريد التوصل لمعرفة اين تكمن الاشياء الجيدة أو 
الاشياء السيئة. فلا عجب ان تعمد كل دول العالم احتذاء هذا 
المثل وان تعزز سيطرة الرقابة الالكترونية. وكل ذلك باسم مناهضة 
الارهاب الذي به تبرر هذه الاعمال» الا ان توسع السلطة هذا قد 
يستخدم لكل الغايات الممكنة. 

نذا :شام “وعفبية" اتلك نات .هته الاجراءانت البذاععة 
للارهاب قد جعلت العالم اكثر امناً. لذلك يحق لنا ان نتساءل» انه 
فيما لوعززنا دولة الرقابة سنصل فعلا لوضع اليد على الذين قرروا 
فير العمل ومن خارج الحدود. وثمة احتمال ضثئيل ان الارهابيين 
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يتسللون إلى بلد ما بوصفهم مهاجرين بالسر. انهم يسافرون بشكل 
مشروع كلياًء ومعهم كل ما يلزم من اوراق. ونحن نعلم اننا لا 
نستطيع منعهم الدخول إلى الاراضي» وباننا اعجز إلى حد ما من 
اكتشافهم» وكشف اتنعتهم بمجرد كونهم هناك. ونحن نعلم ايضا 
ان الانترنت وكل وسائل الاتصال الأخرى لا تستخدم فقط لاقامة 
علاقات : اعمال» وصداقات وروابط عائلية عبر شبكات من 
التقارب الاجتماعي التي تطال كل القارات. وفي كل مرة يضاف 
فيها مليون شخص على شبكة الانترنت تقل ضرورة التواجد في 
مكان معين للاتفاق على عمل ما. مثل هذا النمط من المواعيد بين 
مناصرين يمكن ان يجري عبر تيارات تواصل «الحداثة - السائلة» 
(/220061211 110ن11) (بومان 2282نا82). 

مع ذلك فان حجة الرقابة تتيح لدولة اوريل 055611 الرقابية 
ان تكسب مزيدا من المساحة على صعيد عابر للقومية. ففي 
واشنطن لا عدول عن فكرة التهويل بعظمة الخطر» وبوجوب 
ضمان الحراك على المدى الطويل» وبوجوب رفع الموازنة 
العسكرية بشكل كبير» ووجوب تقليص الحريات المدنية» وكل 
من يعترض على هذا الموقف سرعان ما يوهم بأنه «مواطن سيء» 
ويصار إلى عزله. من يحمي الناس من مقدمات الاستبداد 
الكوسموبوليتي» ومن يزعم القضاء على قيم الحداثة الاساسية 
ليتمكن من حمايتها بشكل افضل؟ 
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5- التأسيس الذاتي للديموقراطية 

«ان التراب لا يكذب ابداً» هذه العبارة كانت عقيدة الحدائة 
الوطنية (235 826246 عط ع1اء ,عع 19. هذا ما قاله بيتان صتة)ة2, 
اعقو الفرسمية عل القوو الفاشن الالمان )افا الغبارة الت 
تعبر عن الحداثة الكوسموبوليتية ا إن قوق الانسان ١‏ 
تكذب ابداً». ْ 

ان هيمنة حقوق الانسان التي تستمد مشروعيتها من ذاتها لا 
تعرف الحدود ابدا. فتطورها يخضع لمنطق التأسيس الذاتي خارج 
التاريخ» بمعنى ان تؤسس نفسها لاعلى الاقتراع بل على القبول» 
لا على الغزوء بل على مناهضة-الغزوء لا على الديموقراطية» بل 
بالعودة إلى العقل. ان نظام حقوق الانسان يفترض بشكل مسبقٍ 
يحقا كلا متعالياء. .ولكته نف :الوقك نفسه موسسا لسلطة هلا 
تتجذر في ارض تقوم عليه قومية» أو دولة» بل في مباشرية مبتدعة 
تضم الفرد أو العمومية» ولا تكون خاضعة لاية رقابة ديموقراطية. 
وبالفعل» نحن نعاين بذلك تشكل فضاء أو مكان ينتظر ان يصار 
اشغاله بقوة عسكرية شاملة تقيم النظام» بمجرد ما ان يمتزج النداء 
للدفاع عن حقوق الانسان مع الانتظار لضبط الصراعات الحالية 
التي تتجاوز الحدود وتتهدد نظام حقوق الانسان. 

ان الاكراه الضمني الذي يوصل لفهم الخير سلطة الشرعنة 
الذاتية - قد جاء ليحل مكان الشرعنة الديموقراطية. في مبادئ 
النظام الكوسموبوليتي القيمية» والذي لاا يعرف وجهات نظر 
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اخرى غير تلك الخاصة به تحل الشرعنة الذاتية مكان الشرعئة 
الديموقراطية. ما يعني اذا ان الكوسموبوليتية الناجحة هي التي 
تولد خطر نظام كوسموبوليتي لا ديموقراطية فيه حينها تصبح 
«الديموقراطية الكوسموبوليتية الطلاء الذي يخفي على اللا- 
ديموقراطية (وهذه ليست ديموقراطية مضادة) الجمعية السمة الغير 
ديموقراطية لتأسيس الاخلاقي والميتافيزيقي. 


ما الذي يجعل النظام الكوسموبوليتي» الذي يتمظهر في 
نظام حقوق الانسان مشروعاً و/ أو شرعياً؟ وهل يمكن فقط 
الحديث عن نظام حقوق الانسان اللاشرعي أو اللامشروع؟ أو 
هل يجب اعتبار مفهوم نظام حقوق الانسان اللاشرعي 
واللامشروع مجرد اضطراب مفهومي» يشبه المثلث المستدير؟ 
من» أو ما الذي يقرر مشروعية وشرعية حقوق الانسان؟ ما هي 
العلاقة التي يقيمها نظام حقوق الانسان الكوسموبوليتي مع 
الدساتير والتشريعات الوطنية ومع ممارسات الحكومات (سواء 
كانت انتهاكات حقوق الانسان تعتبر شرعية داخل بلد ماء تشكل 
خطورة معينة على جماعة الدول (واية دول؟)؛ التي تبرر (ومتى؟) 
التدخل العسكري- الانساني؟ 


من الذي يقرر بناء قوى عسكرية تناط بها هذه المهمات؟ 
إلى أي مدى يؤدي خلق قوى عسكرية من تحالف عابر للقومية 
وتوجيهها نحو امكانيات التدخلات الانسانية العسكرية في بقاع 
اخرى من العالم إلى تشكيل تهديد من طرف البلدان الغريبة» أو 
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بالعكس هل يشكل ذلك ضرورة فيما لو اردنا تقديم نظام حقوق 
الانسان الكوسموبوليتى على الادعاءات القومية بالسيادة؟ 


ما الذي يقدم إلى اعضاء المجتمع الدولي الذي يشعرون 
انهم مولجون بدور تجاه نظام حقوق الانسان السلطة الضرورية 
للتدخل فى الشؤون الداخلية لبلدان اخرى. سواء حصل ذلك 
دغ تمن شكوننات :هله البلذان أو .يدوه دمن اللاي يفقوم أذن 
بتفسير مبادئ ومعايير النظام الكوسموبوليتي في ظروف عينية» مع 
الاخذ بعين الاعتبار مختلف الخيارات والمصالح الاقتصادية, 
الاخلاقية والعسكرية ضد نظام الدول القومية القديم» على ان 
يكون هذا التفسير ملزماً قانونياً وعسكرياء وبحيث تثار مسألة 
مصادر الشرعنة - القومية القديمة» أو الكوسموبوليتية - فى هذه 
الحالة» وبذلك يصار إلى تقديم جواب يمكن اعتباره المشروعاً) 
من جانب مختلف المشاركين» سواء كانوا ملتزمين أو مجرد 
مراقبين؟ 


وبقدر ما يكتسب النظام الكوسموبوليتي قوة القانون بقدر ما 
تزداد التبعيات المتبادلة بين الدول والمستثمرين فى الاقتصاد 
العالنى والمنشتناك» بوكذلك رين ملف الفاعلين في فينم 
المدنى» وكذلك يزداد احتمال ان يوصل نمط هذه الاسئلة إلى 
تنيابت ١‏ لخقيةة 5 بون امه د اند لهال هن بالمتطلون لومي إل 
المنظور الكوسموبوليتي يؤدي إلى تجديد مصادر اليقين» وبذلك 
ايضاً إلى تحول جذري للواقع. 
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الشيء الواضح هنا هو: انه لا يمكن ان تفرض شرعية 
ومشروعية النظام الكوسموبوليتي نفسهما من «الادنى إلى الأعلى» 
أي بواسطة استفتاء اقرار ديموقراطى من جانب كل دولة: بل 
يجب ان يتأسس ذلك بالعكس من الاعلى إلى الادنى «اي بطريقة 
استنباطية إلى حد ماء انطلاقاً من كونية المؤسسة البديهية». ومن 
نتائج تتعلق بالانسانية ككل من جهة ومن نتائج تتعلق بكل فرد من 
جهة اخرى. 


يستند التأسيس الاستقرائي لديموقراطية نظام كوسموبوليتي 
على مقارنة بين دور مختلف الدول بوصفها اعضاء في المجتمع 
العالمي ودور الافراد بوصفهم اعضاء في مجتمعات قومية. الا ان 
ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار ان الدول هي بمثابة فاعلين جمعيين» 
وان للدول المهيمنة من جهة اخرى (وهؤ ما يكتسب اهمية زائدة)» 
والتيى تستفيد من اللامساواة الاقتصادية والسياسية داخل المجتمع 
العالمي» مصلحة واضحة جداً في عدم تقبلها الا الانظمة 
المعيارية والانضباطية التي تعزز وضعها السيادي وتشرعنة737. 


(73) إن الشرعنة «الديموقراطية» من اسفل «لحقوق الإنسان»» أي تلك التى تمر. 
عبر عين إبرة الإقرار القومي تعني مساءلة الدول القومية أن ترفض من ذاتها 
السلطة. أضف إلى ذلك انها توصل إلى حد حضها على استخدامها بشكل 
غير أصيل» أداتي لحقوق الإنسان خدمة للمصالح القومية. 


6066 


جدول 13 
تحول مشروعية السياسة العالمية 


اسهد جرع 


مالية فوق قومية» منظمات 
غير حكومية» شركات 
عابرة للقومية. 


الفاعل دولة قومية قانون دولى |افراد» دول. حقوق 

الانان 00 
لا اقرار: شرعنة ذاتية ؛ 
اخطار تتهدد الانسانية 


نمط التاسيس | نظرية العقد: استنتاج من حقوق الانسان والسيطرة 
الادنى إلى الاعلى 


يضاف إلى ذلك ان دائرة الفاعلين والمنظمات والتي تخضع 
ممارستها للنظام الكوسموبوليتي والتي تبرر معاييرها من خلاله هي 
دائرة اكثر اتساعا ذات بنية مختلفة قياسا على ما يفترضه مفهوم 
«الجماعة الدولة» القديم. ثم ان النظام الكوسموبوليتي يمارس 
على ما يظهر وظيفة ضبط على الفاعلين الجمعيين الذي يمارسون 
في الفضاء الكلي سلطة موازية لسلطة الدولة» ونعني بهم تحديداً. 
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الشركات. الكبرئ العابرة للقومية» والمنظمات" الفوق قومية» 
والمنظمات غير الحكومية» فمع نظام حقوق الانسان فقط يتكون 
هؤلاء بوصفهم الفاعلين الذين اكتسبوا حقا خاصا مقابل كيانات 
الفعل الجمعية. 


بهذا المعنى» لا بد بشكل ما من اقصاء نظام حقوق الانسان 
الكوسموبوليتي من الحق بالشرعنة (في كل الاحوال في ظل 
الشروط المؤسساتية الحالية)» لا سيما اذا انطلقنا من الاسفل 
(على سبيل المثال» من خلال التصويت في الجمعية العامة للامم 
المتحدة» أو ما يعنيى: من خلال الدول القومية» كأن يصار مثلاً 
لخلق مؤسسة اضافية» برلمان مواطني العالم الذي قد يلعب دور 
سلطان شامل يقرر ديموقراطياً احوال النظام الكلي. الا ان ذلك لم 
يصر بعد للتهكن بهء ولا هو ايضا أمكانية عملية. لذلك لن يكون 
ذلك الا تصويتاً ما بعدياً لا يقوم باكثر من اقرار شرعنته الذاتية. 
فهل سيمكن تصور امكانية ان يقوم برلمان مواطني العالم برفض 
نظام حقوق الانسان بشكل شرعي (هذا اذا جاز طرح السؤال مرة 
اخرى)؟ بالطبع ل 

ثم ان الامثلة الاساسية تشير إلى الاهمية الاخلاقية 
السياسية المشروعة والاستراتيجية التي يتمتع بها نظام حقوق 
الانسان» وهى اهمية آخذة بالامتداد بشكل مستقل عن اقرارها من 
جافه لوول امعد ابره رسكل ارقن :لمكن الدهانية إلى 
حد القول ان نظام حقوق الانسان يزعزع الشرعية القومية في 
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الحالات التي تقوم فيها الدول (ولأسباب وجيهة) ترفض نظام 
حقوق الآنسان أو الاخذ به. 


لنأخذ الاعلان العالمى عن حقوق الانسان الذي يشكل 
جزءاً من شرعة الامم المتحدة التي تبتّته عام 8 كرد على ما تم 
اعفان انان تجربة اليوار ترسف لقن تسر ل العلا على الفور 
إلى استراتيجية سلطة وصفها كثيرون بالاستراتيجية «الرخوة». إلا 
انها انتتراتيجية اظهرت: فيما بعد مدى قوة فاعليتها .فى. صياق 
الحرب الباردة. بالطبع ثمة صعوبة في القول إلى أي تلا استهييت 
هذه الاستراتيجية في تفتت الامبراطورية السوفياتية. مع ذلك لا 
تنك اطاذفا قن اتتى قوق الا سان والفياعها كدبحد م شرف 
تنا قد العا ركيية اليوف :]زا إل ااملة سقر فق الانباة 4 قد 
شجعت ايضاً المقاومة المدنية والحركات الاعتراضية داخل الكتلة 
الشرقية ما اكسبها السلطة - هذاء وقد تجلى هذا الحدث 
التاريخي بوضوح منذ سقوط جدار برلين على ابعد تقدير. ثمة 
تطور مشابه تتميز به قصة نجاح منظمة العفو الدولية. 


نه جز اكه كته :| المتلاة قن لكيه الشرفة الؤانية لد 
كنبها حقزق لأسا القفنا :ل اسلاك دنداى للبلطة» قن 
لوضعيتها كمنظمة غير حكومية وساف اماك دن لظن ديا 
لها مد صلاحية نظام حقوق الانسان حتى إلى داخل الولايات 
المفخدة: تننت .هنظي العثق التاولية وقليفة المدغى العام الذي 
يفضح انتهاكات حقوق الانسان حيثما تقترف في العالم امام 
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محكمة الرأي العام» ان عبر سياستها الاعلامية التي تتمفصل 
حصريا حول الاحداث والحالات الخاصة. 

يظهر مثل نجاح التكوين الذاتي الاجتماعي والسياسي هذا 
لوعي شامل وفعال لحقوق الانسان ويكرر مبداً الشرعنة الذاتية 
عبت بعنيا ]كك بتع وناعة لتك اخبارق: منظية: االقلد 
الدولية على عاتقها مهمة الاستفادة من الوعى بانتهاك الحقوق 
القاليية اتقطيي نراقن قينا أن اساسا :وان تعلن العقوبات 
المناسبة ما يعطيها سلطة فعلية. ثم ان طريقة تنظيمها العابرة 
للقومية “قل خلقت/ «صنوتاً .وهيئة مستقلة ‏ عم القاتون الغاير 
للقومية» الامر الذي يجاوز حدود وسدود قانون الدولة القائم 
على العنف. ما يحدد انتهاكات القانون العالمي ويؤسس 
لامكانية معاقبتها. ثم ان كونها مؤسسة غير حكومية قد امَّن لهذا 
الصوت مصداقيته الاخلاقية تجاه الحكومات التي تتذرع بكل 
الوسائل التي تؤمنها لها الة الدولة سواء كان ذلك سلطة أو 
قانوناً. وبتركيزها على حالات فردية» أي على حالات اشخاص 
يعارضون الدولة» فهي قد حققت غرضين اثنين: فمن جهة اولى 
سمح التعاطف المعاش مع الضحايا الفرديين بفتح مجال الرؤية 
والمصداقية امام حقوق الانسانء وتبعا للطبيعة الفردية ازاء 
حقوق سيادة الدولةء فمن جهة تجد ان الممارسة القائمة على 
اتهام الدول ازاء الرأي العام العالمي الدولي بسبب انتهاك حقوق 
الانسان الفردية التي باتت الدول مسؤولة عنها قد اوكلت إلى 
الطموح العالمي لنظام حقوق الانسانء أي إلى المساواة بين 
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دولة ودولة من جهة. وبين فرد ودولة من جهة اخرى». قد اوكلت 


اسهم ذلك كله بعد نهاية الحرب الباردة. بجعل الاستخدام 
الاداتي لنظام حقوق الانسان لتحقيق غايات استراتيجية استخداماً 
اكثر صعوبة. ما يعني» انه وفيما يخص مسألة حقوق الانسانء ما 
لم نقم بالتمييز بين كوسموبوليتية اصيلة» وكوسموبوليتية مصطنعة. 
كاذ عله الأ عير قل لقنت بهد تسيا ٠“‏ وار الك شحو ا 
الاصيلة. ازاء رأي عام عالمي حساس بالنسبة لحقوق الانسان» 
صار من الصعب استخدام شرعة حقوق الانسان بطريقة تعسفية 
بجعلها فى خدمة غايات: قومية تمارسها السلطة. ففى كل ارجاء 
الغالى رحد نظام عفر ف. ٠‏ لالقان الكترسمون لسن افق التظار 
معياري لم يحمل الضرر إلى واقع قواعد اللعبة القومية - الدولية 
بوضعيا حر اتح بلط يعرم ل كر داكا عن وتيا عبن 
الصعيد الاخلاقى. وهذا ما اوجد ايضا فراغا سياسيا وعسكريا 
بكار (ما معدل منوطات تحديةة ا وين ,كر وسانية 
واقتصادية جديلة. 


يستتبع ذلك نتيجة اخرى وهي ليست بالبسيطة» فقد ادى 
ذلك إلى جعل موقفين فلسفيين خاطئيين تجاه التاريخ» اولا. 
وجهة النظر الماركسية. التي تعتبر كل تصورات القانون تصورات 
لا تتعدى شيئا اخر سوى المؤسسات البرجوازية» واستنتاجا تعتبر 
وجهة النظر هذه انه لا بد اخلاقيا من ادانه جعل عالمية حقوق 
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الانسان اساس العمل السياسى وهدفه. بالامكان الرد ببساطة على 
هذا الفكر الماركسي من حيث انها تمر مر الكرام على الاهمية 
المتزايدة لحقوق الانسان العالمية فى ابعادها الاخلاقية + السياسية 
والاستراتيجية» حيث يعزز كل عد البعل:| لأخر ويوكدي اضنت إلى 
ذلك ان هذا الفكر يناقض بشكل فاضح تقليد اممية الحركة 
الكماية 


ثانياً» بدورها تفقد وجهة النظر ما بعد الحداثية ايضاً قوة 
اقناعهاء وهي التي تنادي: أن حقوق الانسان هي الوليد المتأخر 
للانوار التي بدت من جهتها كما لو لم تكن شيئاً آخر سوى خطأ 
كبيراً مع ما له من نتائج امبريالية» الامر الذي يجعلها بحد ذاتها. 
فاقدة لصلاحيتها. 


بصدده) تدخل في تناقض مفتوح مع عالم يقوم على فوارق ثقافية. 
الا ان هذه الفوارق لا تكتفى ابداً بجعل التواصل اكثر صعوبة» بل 
«حقوق» الانسان بوصفها حقوقا يشترك فيها الجميع. في فكر ما 
بعد الحداثة يثير التطلع لخلق افق انتظار معياري ملزم للجميع عبر 
نظام حقوق الانسانء يثير ريبة قوية. لايرى فكر ما بعد الحداثة 
في هذه الفكرة سوق اداة للقمع ولسيطرة ثقافية تجاه الاخرين» 
الذيق مساو بذلك الاتسانهه: ب والتر له اوتسقو ف تمان زوانة. : 
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واقراره» هو قول يتناقض مع ما بعد الحداثة ويجعل نسبية ما بعل 
الحداثة العقدية موضع شك. - 


بإمكان يورغن هابرماس ان يشعر بالاعتزاز : فحتى المقاومة 
الماركسية وما بعد الحداثية لنظام حقوق الانسان قد تحطمت أو 
بدقة اكثر قد غرقت في تناقضاتها الداخلية. هنا يتعلق الامر 
بخصوصيات تاريخية وبتعددية تصورات حقوق الانسان في 
الثقافات المختلفة» أو بنقد التأويللات الضيقة. الاسعدلالة 
والعديمة الحنكةء أي تلك التى يصار للتعبير عنها بعبارات 
اخلاقية وغير استراتيجية. فمع الدفاع عن الاعتراف بالاختلاف 
والتعددية يمكن لنا على ابعد حد ان ندرك مرة.اخرى ان 
المعارضين الاشداء لمؤيدي النظام الكوسموبوليتي إنما يتواجهون 
هنا مع الاصرار على اعلان تأييدهم. 


وبقدر ما يخسر النظام الكوسموبوليتي اعداءه» ان 
باستدراجهم أو باحتوائهمء بقدر ما تصبح تناقضاته الداخلية 
اكثر حدة وبروزاً» فهي تنطبع في الوعي وتطبع الفضاء السياسي 
نطابعها محاولة كست اشكال تعبير مؤسساتية: على سبيل .المئال» 
اقترح دافيد هيلد 11610 102710 لائحة قوانين تتضمن سبعة «مبادئ» 
كوسموبوليتية يجب ان يصار لتقاسمها عالميا وان تكون قاعدة 
لتعريف ما هي القوانين والفرائض التي يجب على الافراد 
مقاسمتهاء د وسائل» وكيف يمكن للافراد التكيب للمشاركة 
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بتعريف المؤسسات التي تتحكم بحياتهم: ((1) القيمة عينها. 
والكرامةعينها؟ (2) مشاركة فاعلة؟ (3) مسؤولية وتبعة شخصية»؟ 
40( الاجماع؟ (0) تقرير ذاتي انعكاسي واخذ قرار جماعي عن 
طريق الاجراءات الانتخابية؟ (6) ادخال وتوكيل؟ (7) تحاشي 
الانجراحات الخطرة فى الحاجات الضرورية والاكتفاء بهذه 
الحاحجات. 00 


لا يمكننا ان نتابع هنا مناقشة مبادئ النظام الكوسموبوليتي 
هذه - الامر الذي قام به دافيد هيلد بطريقة موسعة ومقنعة» مع 
ذلك لا بد من الاشارة مع ذلك إلى ظهور أفق تناقضات جديد. 
وهو افق سيؤشر إلى الاحوال العينية التي تتشكل من خلالها البنى 
والتنظيمات السياسية داخل النظام الكوسموبوليتي في الفضاءات 
الوطنية والدولية وما فوق القومية. يمكننا ان نلاحظ منذ الآن 
ظهور تناققات :ومتاظرات: ثير' اشكال: تعير«سياسية وموسساتة: 
أن النقا شمن مسفرفة. لاوقاو معي ان لكوة: ترق 
الانسان الاولية نسبة إلى المصالح التجارية» أو ما اذا كان بامكان 
نسبة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة أو لاطلاق النمو 
الاقتصادي داخل بعض المجموعات من البلدان إلى الجهود 
المبذولة لتطوير التجارة بين بلدان كما بين مبادرات وهيئات فوق 
قومية تحمي وتحسن نوعية البيئة داخل مختلف البلدان. 


هل يمكن تطبيق مبادئ نظام بيئي كوسموبوليتي على البلدان 
الغنية كما على البلدان الفقيرة» على البلدان المتطورةجداً كما 
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على البلدان التي في طريق التصنيع؟ هل من ضرورة» أو هل من 
مشروعية لحماية طبقة الاوزون في الغلاف الجوي. أو النظام 
المناخي الشامل ضد ارادة البلدان التي تصنع المنتوجات 
وتستخدم الموارد التي لعبت دوزا اساسيا في تطور البلدان 
الصناعية» وهي صاحبة العلاقة في ظهور الثقب في طبقة الاوزون 
وما يرتبط بذلك من مشاكل؟ 


بالامكان الزعم انه لا بد من البحث بشتى الطرق لجعل 
حقوق الانسان اكثر احتراماً في بلدان كالصين وروسياء حتى لو 
كان ذلك يقلص منظوراتها في التطور الاقتصادي.» ويعرض 
اناميا فى للا تقيا د لها لين النقط بن بومدين ركان للك كي 
مصالح الدؤل القرية التجارية. الا ان مثل هذه الحجج تبدو احياناً 
بعيدة عن الواقم.» وهي لا تثار الا لاحقأء بعد ان تكون 
الحكومات الديموقراطية قد انتصرت. 

ما هو الطريق الملكي الذي يحمل على جعل حقوق 
الانسان محترمة؟ يقول البعضء ان النمو الاقتصادي وارتفاع 
مستوى الحياة تبعأ لذلك»٠‏ يفتحان القلوب على حقوق الانسان. 
ويقول البعض الآخر بالعكسء. ان العملية الديموقراطية الداخلية 
وانختراء قوق الانسان:هى الشرط الذي لا يددمنه لتامين ازدهار 
الاقتصاد. ش 

انسجاماً مع القاعدة لا بد من تشجيع بلدان كالبرازيل» ' 
اندونيسيا وماليزيا من اجل حماية التنوع البيئي» ومن أجل رفض 


60255 


استراتيجيات النمو الاقتصادي اللازمة لحكوماتها. لذلك ينصح 
بالتأكيد بايجاد ترابط بين نظام التبادل الحرء النظام البيئي ونظام 
حقوق الانسان ولكن كيف؟ 


هل من المشروع على سبيل المثال اقصاء البلدان التي لا 
تحترم قواعد اللعبة الديموقراطية ولا شرعة حقوق الانسان من 
منطقة التبادل الحر؟ هل يمكن ان نفرض على البلدان التي تتمنى 
ان تكون جزءاً من منطقة التبادل الحر شرطأ يلزمها باحترام معايير 
النظام البيئي؟ هل يمكن توكيل هذا القرار إلى دول يولي افق قيمها 
مكانة مركزية إلى النماذج البيئية؟ هل يمكن للدول وبأمر من 
قيادتها ان تفرض اجراءات قسرية لتحمي نفسها من ممارسات 
ومن منتوجات بلدان اخرى تعتبرها بلذاناً غير مقبولة كلياً؟ أو هل 
يجب اعتبار مثل هذه الاجراءات التجارية مجرد اداة «غير 
مشروعة»» ولا شرعية»؟ ومن الذي يقرر فى هذه المسألة.» وعلى 
اية قاعدة قانونية» واستناداً لعو تور عن ا" مر الف فر و1 
النظر هذه ضد معارضة الدول القوية» على سبيل المثال؟ 


يهدف نظام حقوق الانسان ايضاً للنضال ضد الاستخدام 
المبالغ به للسلطة السياسية التي بامكان الدول ان تلجأ اليه.الا انه 
من الضرورة بمكان وضع حدود للسلطة الاقتصادية. لذلك يجب 
ان يكون احد الاهداف فرض معايير ملزمة على الشركات الكبرى 
في النظام الكوسموبوليتي» أو ان يصار إلى تحويل هذه الشركات 
نفسها إلى اداة تنفيذية لهذا النظامء أي لا بد من الزامها باحترام 
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المعايبر العاتدة إلى حقوق الانسان» والتى تعود ايضاً بدورها إلى 
الو والمخيط: الخ م وفين أطان هذا اشاقن «الائلك اتتينى 
ازمات تأويل» ومن يملك الكلمة الفصل التى تفرض على الكل 
في «النظام الكوسموبوليتي»؟ وبتحديد اكثر» من الذي يقول ما 
يقرره النظام الكوسموبوليتي؟ فهل سنجدء. كما وجدنا سابقا 
طبقات مغلقة من الكهنة والمفسرين للقرآن أو للتوراة» أي هل 
سنجد نخبة كوسموبوليتية تتكرس لتأويل التناقضات الداخلية» 
والتشابكات التأويلية للمبادئ القيمية غير المصاغة كما يجب»ء 
وغير المقوننة أو المشرعنة من جانب النظام الكوسموبوليتي» 
بحيث يصار إلى جعلها اقل تناقضاً نسبة إلى الثقافة أو إلى 
الموضوع الذي يصار للتطرق اليه. من المحتمل ان نعاين ظهور 
«ملالي - ج ملآً» كوسموبوليتيين يتفحصون ويحرسون الانظمة 
القانونية والقضائية الدولية» بل حتى الانظمة الوطنية» وذلك من 
خلال التحقق من مطابقتها مع «نقاوة») «الخطاب» الكوسموبوليتي 
وي 

وما ان يكتسب الافق الكوسموبوليتي قوة القانون فإن 
العامكا كن مما رصن وحامرين مدير يتكل دري ولسن 
مستبعدا ان هذه المعارضات وبقدر ما لا يكون فيها شيئا من 
المعارضة ستولد مجابهات قوية بشكل خاص» بل ستنطوي على 

لنفكر مرة اخرى بالسؤال التالي: هل سيشهد نظام حقوق 
الانسان مقاومة مشروعة؟ الن تكون تلك وباستمرار مجرد مقاومة 
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مشروعة لهذا النوع من التأويل لصالح تأويل آخر لحقوق 
الانسان؟. 
وعذد» شكلي على الاقل. بحماية لبقا يصار للتخلي عن 
الديموقراطية» ولكن بهدف انقاذها!. 
يكن مشروعاً لا من جانب الدول ولا من جانب الديموقراطية؟ 
فهل تمرض السيادة الكوسموبوليتية» وامكانية اصدار قانون يكون 
في الوقت نفسه عابراً للقومية وصالحاً بالنسبة لكل الفاعلين الذين 
تمكن تخيلهم » بما ف ذلك الافراد. هل تغرض وجود سيادة 
امبريالية؟ [ 
بالإمكان التمييز بين مصادر ثلاثة ممكنة تقوم عليها السيادة 
فهذه التصورات الثلاثة ليست سوى تنويعات على صورة واحدة» 
صورة التأسس الذاتى. اضف إلى ذلك» ان هذه المصادر ليست 
عطاق ول ين 15 بيسعها يمقا تعد يعفيلا مها : 
بحسب ما يؤثر عن كانط» يعتبر النظام الكوسموبوليتي 
القول. بمثابة «مواقف كلام مثالية» حاضرة في كل تواصل ممكن» 
ومبررة ايضاً بوصفها كذلك (هابرماس). هذا الالزام المضمرء 
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الذي هو الحجة الافضل التى يتوجب على كل المشاركين افتراض 
وجوده في كل مواقف الكلام» والظاهر والواضح نالسنة لكل 
منهم 2 هذا الالزام هو الذي يعطي الميادئ الكوسموبوليتية صفتها 
الشاملة الملزمة. 

اما الوضعية القانونية» بالمقابل فهى تعمل انطلاقاً من وجهة 
لفل اتعتير اشنن امعان القاثوثة الميدفة امنا عتفاة باسكمراز 
ومرد: تيت العندا نضا يستنتج من ذلك ان صلاحية النظام 
الكوسموبوليتي» على سبيل المثال» يمكن ان قاين “ثبعاً الدرجة 
تطبيقها التجريبي. هنئاء يتحول الا نيمل الذاتي المبدئي الي 
تأسيس ذاتي تجريبي» يتعلق بالظروف والمناسبات ويظل خاضعا 
للتحفظء الا انه قد يتعزز بفعل هذه المناسبات بالذات. يمكننا 

تتوافق هذه النظرة كلياً مع النظرة الذرائعية» حيث تقاس 
صلا حية النظام الكوسموبوليتي بالقدرة على تعديم حلول شاملة 
(أي الحلول القومية والمحلية) للمسائل الشاملة. إن الوضع 
الانطولوجي أو الميتافيزيقي للنظام الكوسموبوليتي يترك المكان 
هنا لشكل من التأسيس الذاتي الذرائعي. وما أن يجتاز النظام 
الكوسموبوليتي المطبات التي تعترضه حتى يكسب شرعنتته. 
فالنجاح والتقدم 5 الممارسة يؤمنان تدفق مصادر المشروعية. 


لا بد من الإشارة أن أنماط التأسيس الذاتى الثلاثة هذه 
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وهى تستند ثلاثتها إلى منطق التأكيد الذي يتأسس احياناً بطريقة 
اخلاقية . وهي تستند ثلاثتها إلى منطق التأكيد الذي يتأسس احيانا 
بطريقة تجريبية واخرى ذرائعياً. إن خصوصية هذه الشرعنة الذاتية 
بطريقة التثبيت تظهر بوضوح حين نقارن هذه الخصوصية في النظام 
الكوسموبوليتي بالشرعنة السياسية الديموقراطية: ان التثبيتات التي 
تؤسس نفسها بهذه الطريقة أو بغيرهاء انما ترفض الديموقراطية. 


حين نتوق ونثبت جملة من المبادئ الاخلاقية من اجل ‏ 
الجميع» من اجل انسانية لا محدودة - وهذا ما يحصل في النظام 
الكوسموبوليتي - فإن شرعنة النظام المحدودء الإقليمي القائم 
على الدولة القومية. يجب ان يكون لهذا النظام الجديد مصادر 
شرعيته الخاصة. بذلك فقط يمكن وضع جملة من المبادئ 
الاخلاقية والقانونية تناسب الجميع. وكل فردء ولكنها تكون 
أيضا ضد الناشطين وضد مبادئ الشرعية النابعة من الدول 
القومية. ان التجاوز الثوري للنظام القائم على الدول القومية لا 
يمكن ان ينظر إليه إلا بشكل التثبيت الكوسموبوليتي الذي يكمل 
اخلاقياً وعملياً وسياسياً تأسيسه الذاتي متخذاً شكل النبوؤة التي 
تتحقق ذاتيا : ْ ْ 


بهذا المفتى يكير الشيت التاسسى من تلقاء نفسهيون الآن 
نفسه مبدأ العقل الاسمانى. أو مبدأ الاسمانية المعقلنة. أي ان 
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تجاوزية التأسيس الذاتي تتكمل وتسحب بطريقة اسمانية» ما 
يجعلها خارج أي مفهوم. 

وفي نهاية الآمر نحن إلى جانب النظام القيمي 
الكوسموبوليتي ازاء نوع من التعريف المفهومي للخير يحظى 
بصلاحية عالمية. والتعريف هذا عرضي بالطبع» أي قد يكون 
تعريفاً آخراً. إلا أن التعريفات المفهومية لا يمكن ان تكون لا 
صحيحة ولا خاطئة. ولا معنى لإخضاعها لنوع من التصويت. 
وأن تكون مختارة لايعني ان تكون «صحيحة»). أو «خاطئة). 
بالإمكان التوجه لموضع التعريفات المفهومية» وهذا ما لا نعدمه. 
لكن هذه المواجهة لا يمكن ان تحل إلا بطريقة ذرائعية» اي من 
خلال النتائج التي تستخلص منها والتي يتم التحقق منها على 
الصعيد التجريبي والسياسي. بهذا المعنى يخفف النظام 
الكوسموبوليتي وبفعل كينونته» التثبيت الذاتي المعقلن 
والاسماني للنظام الكوسموبوليتي وقد صار أكثر اقناعاً مع فك 
الاوهام عن العقل. انه وفي آن واحد شيء من العقل الذي يفرض 
نفسه بعد انتفاء العقل. وبالتحديد هناك. حيث لا شىء يكون 
ماله ناكل ”هدم : الأبجانة جا عمد السدكك االسقلة 
الذرائعية» تتفتح كل قوته التي لا تقاوم ولا تعرف الاعداء. وكما 
أظهرت اعمال جون ماير 1.146265» وغيرهاء يمكن لهذا «العقل 
التأكيدي» الذرائعى وما بعد الحديث ان يتحول إلى «فرضية 
عمل». قرم عل الاجتماع التجريبي الشامل «بجعلها قاسية» بفعل 
معطيات الجماهير» أي انه يجعلها واقعا. 


701 


وبالنتيجة علينا أن نضع الاصبع على نتيجتين: إن صلاحية 
التثبيت الذاتي ازلية. فهي لا تعرف إلا ما هو امام. ولا تعرف ما 
بعد (:076126) 2000: 335). ومعها تكتسب ميتافيزيقا الحاضر 
الازلي قوة القانون. وما ان يصار لإقامة الكوسموبوليتية حتى 
تصبح نظاما له ماض طويل» إلا انه لا يعرف غيرية المستقبل - 
اللازمني» إنه نظام ازلي. 


وفي الوقت نفسه تحل صورة منطق التثبيت الذاتي مكان 
صورة الديموقراطية غير المنطقية. يحل الاقتراع مكان الفهم. 
وإذا كان احدهم وفي مرحلة ما من التأسيس الذاتي الذرائعي لم 
يفهم بعد (أو دائماً) ما هو الأمر الجيد في الكوسموبوليتية» فذلك 
لأنه لا يريد أن يفهم». وهو من سيتحمل النتائج . إلا انه لا بد من 
استبعاد كل الذين لا يفهمون. وهذا «اللزوم» هو لزوم أمري» لأن 
الجيد يتضمن بحد ذاته امكانية فهم ما هو جيد. ما يعني انه 
لايمكن إلا ان نلوم الافراد» البلدان والمجموعات الاتنية التى 
ترفض أن تمهم . وبذلك فإن كل نقد للنظام الكوسموبوليتي يعرض 
هؤلاء المتهمين برفض الفهم. لاعتبارهم «خبثاء» يخلون بالنظام 
الجيد. 


«لقد اقفلت الدائرة على نفسها»: يمكن فهم النظام 
الكوسموبوليتى - واستخدامه رايا _- باعتباره الخير المطلق. 
الذي لا يمكن أن يجد معارضة له. انه صورة الخطر الذاتى 
وصورة التأسيس الذاتي» الصورة التي تستخدم سياسياً ويصار إلى 
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التفكر بنهايتها الجذرية» وهي لا تلغي الديموقراطية بل يمكن ان 
نسكتها بفعل معارضة الفهم الخرساء. لا بديل للمبادئ القيمية 
الجيدة ولا للنظام الكوسموبوليتي العالمي» فهما يؤسسان ذاتهما 
بذاتهماء وليس تحت ضغط الاستفتاء التحكمي . كما ميق 
القول: . إن النظام الكوسموبوليتي لا يعرف إلا المعارضين 
لمؤيديه . 

ونا لفحطفة انان لج الزلفلةةوالتلطق التشبادة: السكوية 
والمعارضة تكتمل وتنتهي في انبثاق الكوسموبوليتية المطلقة. لا 
يعني ذلك اقصاء الدجمرة اقلة اف الظاة تباش لا أنها 
تصبح في مرتبة ثانية» فهي تدار وتتحدد وتعلق ويعمل بها في 
مناسبات معينة» حيث يصار لتمجيدها. تصبح الديموقراطية ديانة 
العصر الذي مضىء يصار لاستخدامها ولكن في اعياد الميلاد 
واياه الاتعاد وعد اقذاء سر التصويف فى زم الاتحاياض. إل 
ان الذين يؤمنون بها قد صاروا قلّة. إنه الإله الميت في الحداثة 
الاولىء ولكنه ما زال. حياً. وتحتفل الكوسموبوليتية المعلمنة 
بالإيمان بها وتأدية الشعائر المقدسة لها. ْ 


ألتقط انفاسي هناء واتوقف لأطرح سؤالاًء على نفسي اولاً 
وعلى القارئ ايضاً: ألم يوصلني مقصدي أن أقيم ما اردت عن 
طريق النقد الذاتي بعيداً إلى حد ما؟ ألم يحن الوقت أن أذكر 
نفسى بنفسىء بنقد للنقد الذي أعلنته بنفسى أن الحداثة الثانية 
كانت نود ترق جه ازوف المع د بوبنا يضع القدرية التي 
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كشمنا بها الصفة اللا-ديموقراطية في النظام الكوسموبوليتي 
بتناقض كلي مع مقدمات هذا العمل. ألا نجد ضوءاً مع نهاية 
النفق» أو أقله نفقا عند نهاية الضوء؟ والنظرة الكوسموبوليتية بحد 
ذاتها أليست هي ايضاً خالصة من كل تناقض . ولكنها ألا تترك مع 
ذلك بعض الأمل من خلال تناقضاتها؟ كيف؟ إذاً.ء لا بد من 
مواجهة نسقية في الفكر وفي الفعل لاخطار اصولية مزينة بالنوايا 
الحسنة والتي توصل الغرب إلى انهيار الديموقراطية؟ 


ثمة وسيلتين (مترابطتان بقوة) تطرحان هناء وهي وسائل 
نسحب من منطق النقد الذاتي: فمن جهة تعملان على عدم فصل 
الديموقراطية وحقوق الإنسان - فهذا كما سبق وأشرنا يوصل إلى 
جهنم الخير المطلق. أو إلى الربط بينهما وإذابة احدهما في الآخر 
(أقله مفهومياً وليس مؤسٍساتياً). وأما من جهة أخرى» العمل حتى 
يكون النظام الكوسموبوليتي هو المحرك في السياسة العالمية لهذا 
الجمع بين الديموقراطية وحقوق الإنسان» وحتى يصار إلى رفض 
اليكاوف المكنان النهاساقا غير الأعمال وال فعال: الضرورية: 
بعبارات أخرى» إن النظام الكوسموبوليتي باعتباره فكرة وممارسة 
اصلاحية في السياسة العالية» هو ما يبرهن على مشروعيته» أو لا 


| 


.- 


(274( بهذا المعنى يمكن متابعة هابرماس في تصوره للنظام الكوسموبوليتى بوصفه 
امشروعاً يخلق التقليد»ء تكون مصادر شرعتته الديموقراطية كامنة فى أزمئة 
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يمكن هنا تلخيص النقاط بطريقة غير نسقية وغير كاملة كما 
5 ظ 


- تعزيز التنظيمات العابرة للقومية الموجودة. او خلق 
منظمات جديدة. قادرة على الفعل حيث تعمل كسلطة مضادة 
للشركات الكترق العابرة وللبنوك. وخلق اطار معياري من 
القواعد والتوجيهات وقوانين السلوك. لا لأجل المجموعة 
وحسب بل من أجل الناشطين في الاقتصاد العالمي المشاريع 
الخاصة. وبهذه الطريقة يصبح الفاعلون الكوسموبوليتيون الذين 
يملكون سلطة معالجة الابعاد غير الاقتصادية فى السوق العالمى 
(بيئة» مناخ ء صحةق فقر. اقصاءء هذا إلى جانب تناقضات 
الوجود) يصبحون اكثر من مؤشرين على درجة الواقع الذي حققه 
النظام الكوسموبوليتي» أو على هيكليته الايديولوجية الصرفة. 


بنع إصلاح صندوق النقد الدولى والبنك العالمى. بشكل 
كامل وناجحء الأمر الذي يجعل الشفافية مكان عدم الشفافية» ما 
يدخل أنماطا جديدة من التمثيل الديموقراطى» لا سيما فئ البلدان 
الققيره 'الفعفة (طعا لنيدا -الكز يلن.ضوت) هياعد هنا 


- يروا ان المجموعات التي كانك مضطهدة حتى الآن قد رفعت الصوت» 
والطبقات التي كانت حتى الآن غير مقدرة صار بإمكانها الآن ان تأخذ 
قدرها بيدها. والإصلاحات التي كانت غرض مشادات عنيفة صار يعترف 
بها من قبل الجميع بوصفها مكتسبات كبرى» وذلك بمجرد زوال «مازم 
التفسير» (هابرماس 2001: 144). 
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بالجيسات قن فيان دوق النقف الدولن». ماد الانضاف 
الشامل والعدالة الشاملة؛ وما يحفز تجنيد الأشخاص 
المتخصصين والقادة في خارج البلدان الغربية؛ وما يجمع ايضاً 
إلى جانب انتظام الدول القومية إلى انتظام الاقتصاد العالمي. 


- ديموقراطية الدول: حتى الدول الغنية والقوية عليها أن 
تعتبر نفسها معنية مباشرة بالنظام الكوسموبوليتي» الاعتراف به 
والمشاركة بعمله بفعالية. لا بد أن يصار ايضاً للاعتراف بأسس 
النظاع. الكوسمويوليق. -: المحكنمة الجتائية 'الدولية»' برواتوكول 
كيوتو حول حماية المناخ» اتفاقيات تقليص التسلح» انطلاقاً من 
طح بقعا ل لاسليعة الدولوجية والكتيرافة وضولا إلى الاندائدة 
الذرية - من جانب البلدان الغربية المنتجة للاسلحة. ولا سيما 
الولاياك المفيحدة . .إن النظاغ الكوسموبر ليت يعت المساؤاة بين 
الدول إماء:متلظة القاتون. بصي مير ديمر تر اثلة اللذول هذاه 
حيث تخضع كل الدول. بمن فيها القومية إلى قانون النظام 
ا ا 0 
الكوسموبوليتي. 


- سياسة حقوق الإنسان: كيف يصار إلى تطبيق حقوق 
الإنسان في مواقف عينية؟ هل تعتبر القرارات موضوع اجراءات 
ديموقراطية؟ ما العمل» وهل يصار للتمييز اجرائيا بين تدخل مبرر 
انسانياً والاجراء غير المبرر أو غير المشروع؟ ثمة حقوق انسان 
هي محض ايديولوجية» وحقوق اخرى هي سياسة قومية (كما هو 
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الحال في الولايات المتحدة). حقوق الإنسان المتكاملة مع 
النظام الكوسموبوليتي على علاقة مباشرة مع بنية تحتية مؤسساتية 
ديموقراطية. فالحكومة المستقلة وحقوق الإنسان ليسا بالأمرين 
المتناقضين بالضرورة» فل بشكلذن وحدة» ليا سيما حين تنبئقى 
حقوق الإنسان من فكرة العيش المشترك في إطار الدستور. 


- برلمان (مواطني العالم): قد يكون الموقف النموذجي 
المعبر عن الدمج بين خكومة مستقلة وحقوق الإنسان تشكيل 
وتدشين برلمان عالمي» بل قد نفترض» ولأننا واقعيون» أن مثل 
هذه المبادرة المتخذة من جانب الكوسموبوليتية لا تعني أولى 
الأمر إلا جزءاً من الدول الموجودةء وان هذا البرلمان لن يكون 
في بداية الأمر أكثر من رافع لسلطة السياسة الرمزية. مما لا شك 
فيه ان ذلك سيخلق مجالاً خاصاً بالرأي العام العالمي يمكن ان 
يعالج مشاكل عالمية» مثل انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة عابرة 
للقومية وفعالة. 

- ثم ان خلق وتعزيز المؤسسات التي تتيح للفرد ان يقيم 
الحقوق الكوسموبوليتية المضمونة على حساب الدولة التي هو 
منهاء قد يكون حلقة وصل من هذا النوع. 

- البنى الفرعية في المؤسسات الوسيطة: إلى أي مدى 
تسن للمؤسسات الموكدرةة - الهيئة العامة للأمم المتحدة. 
مجلس الامن» مجموعة الثمانية ان تتطور في هذا الاتجاه. أو ان 
تستكمل بمؤسسات تم انشاؤها حديفاً ؟ وإلى اي مدى يمكن 
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الوصول في التكامل العابر للقوميات ما بين انظمة الحكم القارية؟ 
كيف يتوجب على «اللاعبين الكبار» - الولايات المتحدة. 
الاتتعاة الا وروي 4" الهبية: سياه افر كيك امير كا الشوية سان 
تلن الترهداتك: للد قر اقل نهل قئة الأركان ما د دره الرق1 
والترابط مع هذه المؤسسات» وإلى اي مدى تحترم مبادئ الشفاية 
والتبعية . 


- الشرعنة من خلال النبؤة المتحققة ذاتياً: ان الانتهاك 
الصارخ لحقوق الانسانء» أو لنعبّر عن ذلك بعبارة اكثر عمومية: 
فيه الوعى الجماعى الكوسموبوليتى اكثر حذة. وهذه هى الحالة 
التي تعاش فيها هذه الانتهاكات باعتبارها كسراً للمبادئ الخاصة 
لأي فرد. فقد يحدث ان يقوم النظام الكوسموبوليتي بتطوير 
. صراعات وآثار تعزز ارساء رأي عام عالمي -من خلال التضامنات 
النقدية. لا من خلال التضامنات الإيجابية . واللافت ان الاق 
الحاد في هذا الموقف هو ان السياسة العالمية والمجتمع العالمي 
هذا التكامل النقدي» لا التكامل الايجابي. 


توسيط المآزم: كيف يمكن اتخاذ قرارات وسط محيط من 
المآزم؟ إلى اي حد يمكن معاينة ظهور بنى تحتية احترازية وفعلية 
لادارة العلاقات بين بديهيات لا توافق بينها؟ وماذا تكون نتيجة 
هذا كله على التربية والقانون؟ 
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كبر رح ان اللصره الكرسهعريراب . (المستري 
العابر للقومي. لا يشكل مبدأ جديدا: فالديموقراطية وحقوق 
الإنسان هي مبادئ قاعدية في الحداثة.» وعليها ان تصب فى 
ترا للقيو اننا وواتجوية لفق ل لانت الا ولي اله 
الدول القومية» عن الحداثة الثانية : لذلك يجب ايجاد هندسة 
اخرى تناسب الحداثة الكوسموبوليتية ما يمكن من مقاربة 
ابوك اتلية وكقوق الإشسان رتح امتدية عاسب اعسات 
العينة والخطواك الا ماوع 


بهذا النقد للنقد تنتهى "مرثيتي القصيرة عند مهد. العصر 
الكوسموبوليتي». وكما يمكن ان نرى الآن» لقد تحولت إلى مدح 
للديموقراطية عند مهد الكوسموبوليتية. اذ ان الكوسموبوليتية دون 
ديموقراطية تموت حتى قبل ان تولد. بدون الديموقراطية ليست 
الكوسموبوليتية التي تحلم بها الانسانية شيئاً أو انها تحولت إلى 
كابوس موجود بالفعل. 

ان العالم الذي يندرج فيه خطابنا- ما زال - إلى الآن في 
مرحلة حيث الأمل». أي اللا-واقع الخاص بالنظام 
الكوسموبوليتي يغذي ويحرك كل من يعمل. يجب أن نميز بين 
م وع الكوسموبوليتية هذا بوضوح عن الكوسموبوليتية الموجودة 
فعلاء : المجكومة. والميددة .بعاجيا. الغائرية حَين المقصودة 
واللامدركة. 


يمكن لدين الأمة الأرضي أن يخلي المكان لدين ‏ 
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الكوسموبوليتية الارضي. خلافاً للنظام القوميء تعرف هذه 
الديانة اكثر عن الآخرين؛ اكثر عن الخارج . فالكوسموبوليتية اذا 
ما تم التفكير بها إلى الحد الأخير الأكثر جذرية هي النظام الالهي 
المعلمن بعد أن يكون بلغ نهايته . 

لا بحسب العادة» بل من الأدب أيضاً الضروري والمرحب 
به بكل الاحوال بالنسبة للقارئ وللكاتب ايضاً ان ينتهي مثل هذا 
العمل الذي كُتب يَنَمَّس واحد ان يصار إلى انهائه بقناعة يعبر عنها' 
بالقول ومع ذلك». التعبير المع ذلك» هذا التعبير «الخلاصي") 
تعبير أعلن. عنه منذ فترة ولا ينقصه إلا أن يصار للتلفظ به: الا نجد 
عزاء في التفكير بأن النظام الكوسموبوليتي الذي بذلنا في هذا 
الكتاب جهداً لتخيله. والذي أشرنا إلى نتائجه الثانوية عن طريق 
التكهن فى النص الأخير»ء الا نجد عزاء فى كونه لا ينتمى حتى 
الأن رق الراقة؟ أى نان هذا الغراة لمن ها ببصلاق اايدا؟ . 
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11160 
بيبليوغرافيا 

:(.181255) عع ل 1ط تاصوب ,عتم 11" 0 كور لمهم لماعه5 عط تطععموعمم11' :(ووو9) .8 ,حلم 
.1255 101169 

ع8 معن لدان الإممعط 1 نما بلع مممصع1' مم تمععل7840 عاعرء ع8 :(دمهع) .8 حلم 
.لكلعنص نآ صذ) +6/4 بوععن50 

يلممبرء8 لمهد بوععزعه؟5 كاأونظ عط :(0مه2) (ع11) .[ رصمه.آ صه/.نا عاءعء8./8 حلم 
.2 :1021002 

امهل بجع[ /مملمم.آ روعنزله2 10عه/لا ومنده1را؟-116 نوعق 1أمممء© :(1998) .[ رسعمعم 
لا 

ولا لمعل 0ص وه"] لصة ,مم22 الدطه6[1© ,بصداأوة :(ب4و19) .11آ رمفمصمهجآ/.5.ة ,لعصطم 
ا ف 1 

1511101 وعم لكامه:8 ,تعتء لم صا عمع ترمماء106 لم2 بإعمعمص10 :(1996) .ن) رععاه 
(.10.0) ممعع متطعه/1ا 

رعطن] عل رووعء بوتأهة :(.وو1/]2) عع لعطصد© رعوة لدطه01 عط :(هوو:) .14 ربومعطام 
مسططامطب5 .لال سكلمةء عمههدأمممعدلظ صمب لعتنطعوطةق :(1998) عمناجه5 

نل عط لصة سامت أتعمعصسممءتصصطظ :(ممه:) (.ع11) .ن) ومعصدن)/.8 مدل ف/.ذ رمدلأام 
ععلء نظ بعاءهلا بوء81/مهلمه.آ 

0 أ20226) أقصماعدلظ - لقصم ا مصعععم] عط" عأععةم سعنت 1 :(ووو19) .ذل .0 ,لدمدمام 
.237-29 .5 ,19/2 ععمعك؟ أوعن نآه1 آه أممعناه[ طامعلحظ :ما 

-عس1 نمز روعغ 53 عملل2م1' له إممموعظ لمعاءتاه2 ع1" :(ومه2) .10 رصقء!!!ة0/.ط .[ عام 
327-42 .5 راق .0]آ ,عكلة.آ/.ق .[ رمعل 

لمن أساعمىع/ :(ووو1) (ع21) .11 ,كطله/11:/10 ,عطمة11/. ف رتعطة ودع متصظ/.ظ وععد نام 
كاسلوع8 عطعناءكقطع؟!اعدعع 215 معممن ةد تمدع 0-دعم سعلوع 1 -عطعلاة .كلع لوا 
أم0طأم مد نآ وعطعر1لةلعوعء/لا :وعدكم 11 لاحن 

-ط[0 ,عنوه[اهط!0 .عصيدء أكتلوطه1© ععل معممع© :(هوور) .8 لممعطلصطها1/.ظ وعتدعام 
.مط لام صجحجآ وعطعدوزلةكعوع/لا برع كم 1/1 كقطعد! اعدعيع اع/لا رعل مذ علق 1آه<1 0ن عتصرمم 

مه وتزووفظ .تمدتأدعنة [نعء[دن84 ذه دععه22:20 :(1و19) .لآ -.0 ,منسصعتطءك/.ة ,لمساة 
الإإناطع حمق تعمطوعع لق ,لإعع50 طوتلء 59 

لط هه 1" نه ملإعنمععل140 ممه مماعدج ذلدطه01 ,ددن اهمماعدل8 :(ه1996) 1.[ رمممقصسم 
207-06 .5 ,7 إ166ع50 ع8 عإناء[نان) 

لعولا بجع[ /لصعلدم.آ رممقءعده ألدوطه21 5ه ععوة عط صا كتاف 1مدب) :(1998) .2 يسمتصق 
م26 

عوع/ا عطاعدوع د10 :. ناموط ,رصمعدكظ ععل عمد لسصقءط عننآ :(1996) .8 ,ممدععل دم 
أهاكمودع 2 

تصاو لإععاع50 عونا دمعطء لمد دعن زأن12 عمبووعء]1 أمتمعصهمم عا حصظ :(ممه2) .لذ برمموععل مم 
5.93-5 ,ل 8.7026 سولف .5 رموااذ 

-50 انلاب لمطهأت دا مممعءعن 0م11 :(1امهع) .11 رنهل11./1521/ ركناكد[0/ .ل وعتعطمم 
3-22 .5 رووع:1 لزع زووع انم نآ لعه01 جلمه 01 ,لععاعه5 اتعان) لوطه01 نم1 بلإععك 

عدج ألدطه1ي كه وعظ عط مذ ععمع اهلا عتمطعط :ومنمعع 0 لم12 :(1999) .قث رنهئنال2ممة 
360-2 .5 ر(بع8) ,© رعمعتطعوء 8./)6 بعبزء11! :12 رممكن 

مها فلأعقص]آ طأععوعوع 1 غطء لصة مماعدج 1لةط 010 ,كئه255200ة2© :(2002) .م ان 
271-284 .5 .ل رتمعع ملل :ما 

به 186165 أع1 بوعل عم 000 لدعا أأممه5:2ه) :(0ه20) .10 ,تعنطاطءمم 
5.1370 

711 


1 ,لوقع 10620 1221 امم مدرده2) :(ووو1) (.ع11) .10 ,لاء0./11آ ,تونطتطءمم 
رووع1”2 15أه”]1 :(.18/1255) 

-نا لوطه 2) أمع لع لأه28 وستعدصس 2-1 :(ووور) (.ع11آ) ععاطة ع1 .10./1 ,ل1أء2./171آ ,تعناطتطءءعمق 
رووع282 /إ16[أه<ا1 :(.81255) عع طط ةب ,لتر 

لتنا عاعطسععممعنء١‏ معطعءعد 21 :.وع1ل سا ,كلعتله2 لس عتعطاءعظ :(8وو:) .11 علمءعم 
.201-26 .5 تعما تمعطعم 141 راأمتكات2 

اعص © تمعطعم نأ علدوع0 لدن عطعدة8 :(هجو:) .11 لمعم 

نالا ,.نا ,رعلناط مهت .ولط ,كلةاطعدل8؟ صعل دبسة تعانعزأه2 ؤذز عوكلا :(3و9:) .11 علمعءءم 
سعصلظ تصغطء 

/عآ صعلطة ]ا مه؟ .علط ,رونو -6 دود أععطءعوسأعءارظ8 :(زوو19) .]1 ,وتعمعد[/.11 لمعم 
عمل :معطعم 81 ,.1آ رعمددك 

معلصعط ععماء طاعنوعطء © مدعل وعطنا لصب دممطدكلاه/! ءءطن] :(رو84:) .8.10 علمعم 
رأأع1' ١.‏ بمعغطءئعناء0آ معطاء!! عماعءك صة لصن عت معءأتعطعد ععلصعهة .14 .ط نما رعطعوءمة 
معطعداء1 نما ماعآ 

ع0 01121 2لمعنه1 لوالوءعمومع81 آه بعوعنهه2 عط]1' :(84و:) .8.16 ,لرءلطوم 
22-6 .38,5 

-قأم0 ,7عةكامصعء2آ ععل دنه لعته معدلا :(مممع) (.ع11) .ى /لا برعوءء1./2' رعتاعطووم 
بعداءءل/ا ععطءئ نع لعوء ألا تمعل 

-اققصة عط عط أه عناوع تون ى (عاطمعتععم1 بو الدباوعم] ومتكنظ 15 :(و199) .لة رممعمأكاءم 
./6251 17م لآ 11لا ,لكلمنواء1ظ ,قز 5عننععع.آ أدتصدمة 1/1101 ركتعمعمده© ععمدا 

ععة لكتأقط امآ" لصة دسدتلدط ه01 عولط نللاءه/لاء14 وندىء؟ 1520ل :(1995) .8.1 بوعطعو8 
ع5نا10ط ممصم نلعلا وعل8 رلأعم/لآ عط؟ عمتامعطوع8 

طأبجمع0 عتدومصمعظ أه لقصعينده[ نصط رطع جه2 لمة لإعدرعوصء12 :(1996) .11 رمععو8 
ْ 1/1,5.1-27 

-هط5 نا عنمن مهاتامم مصدهون ف :ددتامده 812 0صة سدلة؟5 :(1999) .8 ,بوعدظ 
قرع اله لآ عاعهلا بوعل تجاوملا بوعء[78 رعع دن[ لدط010) تز.ع11) ..آ رع رهص اتء1./8 رمعام 
12-6 .5 رووعع12 

022210 روع0025601061) مقصنة11 عغط1 تمماعدىتلدطه0[1 :(1998) .2 ,مم82 
.ووع2] بع1آه] :(.و3125) 

و2 /إ16أه<]1 :(.14255) عع2108طمدن) ركع 1له<1 أه طعنوء5 سآ :(1999) .2 ,8215030 

1١15‏ لإعذأه”]1 :(.1/1255) عع لصطصصدن ,نتصععل840 لتناواآ :(2000) .2 مفصتج8 

عصععل140 عمعلصة عماء مت ععلا عل أبرة - عأمطء؟ أاعوععهء!815 :(1986) .لا ,عاعء8 
للمسقطلتطن5 :.1 /عططموءظ 

/اسنالطلصةءآ أعطلطء نانمس صوعء حملا عع ا ستصمعره 1016[ نع ؟أودءع 0 :(1988) .لآ عاعمظ 
.منسمطططعتطنك :.13/1 

ععنالورءاآء: عترمعط]' وعم نت - معطعوءتاه]1 دعل عمس لماءظ 116 :(3و19) .لآ بعاعءظ 
.«وصسععاعطن؟ :./ا/ل صتططاطاصدء؟ ,ومتسعتعتصععءعل340 

عصم معأ تطن؟ :.1 مد لصوم ,تعصصعأكتلوطه1© عذز عوإلآ :(1997) .نآ بعاءم8 

محععء ل عطبدك :.14/عمن أ طلمدء ,وصتدع كك تلدطه01 ععل علعتآه2 :(د8وو:) (.ع11) .لآ ,عاعه8 

2511 018[ :صا لطعيظ ععتماعى؟ وعلمقآط ععالةه عععنتتطعاء/لا :(ط8و19) .لآ ,عاعم8 
.5 ,1998 :16.7 7/010 ر30 آلا 

ععة لممعه؟ عط عه]! بروماماعه5 .عبتعععمورء<12 مهعنامم مدووهن) عط :(2مم20 ) .نا رعاعم8 
.6 -79 .5 ,51 لإووأواع50 كه أقصكتناه[ تامتخصظ نما ,لإختمععل160 1ه 

.ووءع12 لزاه :(.وو1/2) عع ل طصصدت ,لإوعزعه5 علون8 لأعه/لا :(طممه2) .لا بعاعم8 

115562 نما روعوعط 1 عطواط تعوة لمطه0[1 عا ماعع ه10 عمتدم ع لع8 :(دمهع) .لآ عاعمظ 
.83-96 .5 رامه2 1211 
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عكناع[نان) الإممعط 1 نما رو لسعصظ ع1 لصة بإغعاعه5 معنتأمممدروه© :(دمه2) .نا علعء8 
.(لعأعنص نآ صسذ) بوعاعه5 ممه 

ولاوعط 1 نما مكوععط 1 عوممععع1' عط ]1 نلعأ زوز 1 بإوعزع50 ع1[و1] لاعسلا :(2هه2) .نآ بعاعء8 
.(كأعنصنا صس1) لإأعاعو5 عق معنا [ندت 

بكلعع8 نها رعصلض كتمع له]8 ععطليت [أء: عاأرمعط 1 :( 2001 ) ,.ن) ناجل / الا راصم 10./8] رعاعع8 
قطن :.1/1 عبط علصدعظ ,عمععله14 ععل عسصتدء1ستمع18400 عندآ :زرع21) ,بلا ركادممظ .لآ 
1 .مصوكعا 

مآ 260 لمم نذألعمم] - مم 12019102113 :(ئمه2) .ظا ,تستعطمصىةء 0 -عاءء8/. نا عاعم8 
.عقة5 :دما روععمع نا وعدقصهمب) لوعءغتآه10 لصة لماعه5 1 لصة حسدتلدت 11ل 

ممما عماظ - عصتصعء ائتمععله140 ععلرعألع8 ت(فوو1) .5 رطكةآ/.ى ,ركدمء0./6100] ركاعء8 
ل ا 0 

طناك :.11/مدطكلموءط ,كتاف امآ ععله ختعطاءءظ :(ممه2) .[ ركصد[!:79/7/.] ,عاعم8 
.مدعا 

-20تأدعم نمعصماءط عععلصة لمن عطءئعنع0آ ,معلن[ :(مهه2) .ط يستعطئدىء 0 -كاءعء8 
ممم علأعطن5 :./ عد علصوعظ بمعاممعء 26 كا معطءوتمطع اعومسطءدئآ حم[ - معكقطءد 

(.55ة11) عع لعطتصدن روعتطولظ مقصسسطط لم بإعدمعميصيء<2آ :(ووو19) (.ع11) .(آ مسمقطعء8 
.ووع1 /16[ه120 

معوعط !1" (عصبدع ند لدطه01 ععل عع] ل[مؤزعت دم[ :(ووور) (.عآ]) .10 ,معناضي/.1 مستعطواءظ 
م820 رعمنصع اذ لهم ماع مصءئآ معطعوق 1امم لمن معطعتك أقطعدأاءوعع عبج مع:02آ لمن 
80205 بمعل8230 

ممتلصتط]' بوعءل8 تععصمصاط لدطه1[ (همه:) (.ع11) .كا ردخم ط[8[./842 رع[ اند8 / لا روااءظ8 
نمآ روععع!:142 امعتمدر) عبان 2أبععم5 عم دأ نوع مه 

و12 إ6زله20 :(.وود18) ععلاعط دن ,طاء5 عط عماغدنن1؟ :(1992) .5 ,را تطمطمع8 

بمعصمغعفصتصس!!! تمد يععطعتطعوء© ععل اكتروء8 مومعل ععطتا :(ه198) لآ يمتصدزرمء8 
21-2 .5 ,.مصهعاعطن؟ :.11 صن كطأصدءط 

بحطوتله تمدت [ةطه01 لصة بعلوى01آ أهمماعدل58 :(1996) (.ع8) .1 ,عره5./12 معوع8 
بووعع28 بإخزوعء الم لآ اأعدءه© :زلا .ل8) معقطء] 

-أناء10آ 7011 08ناد125 ,عل ,11011710 .ومه2 عمس لعاء صصصط عط تاطءععصعم عتل ععطانا عطاءاموع8 
لظ راع معمملعدل] مععملعععء/ا عزل علط القطعدوااعوء 0 عطعو 

لقمم اخ تصعععم] عط أه وماعفصعه أكصمءم]' ممه ععمعع ععصحط عط ]' :زممه2) .]1 رطعئامعاءع8 
.(.ع1) .[ متامظ/.ظ عصطععآ نضا باسمعصء ه84 5 معصرمكلا 

نما رعصناةءاعام ددعم د [لصداط عطعتاءمدد لمن عصتدةاكألدطه1©) :(1998) 1.١‏ رتعنتفصعظ 
نطء اعنا2 /عنتطت ,عمناصسصسقن وعطعملصه؟ عماء - عصتصء أكتادطه01 :(.ع1) .0آ ,1أمان] 
ع1 

نما ,لالممصوعظ لأعوك/لآ معم0) همه مز دوتعسصناكمه) عماءء18206 :(20002) .1 رعتتفمع8 
29-99 .5 ,6/2 بوعانع]1] ععمعك5 أوع 18011 وو1بو5 

بطء مس8 + عاوع.آ بمعلدام0 بواأعمقص اء/لآ صما مععمت5 :(طهه20) .1 عستفصع8 

له نز الأمناوعض] عتسمصفعءظ أدطه1) :(1991) .ن) ,كد14 /.1 مضع تناع 1نا180/.ق ,لإرعظ 
-بنه12 لقة نع اأمناوعم1 عتسمصموعظ نزع1[) .هآ روععطو0 نما رهوو١‏ ععصاك دلمعءع] 115 
70.1 نمملمهمط/(ل.[8) علممصعطة ,روده6 .5 روعء موععءموعء8 أهمم مصعم[ .من 
.ع معقط5 

تصولصمآ جعلمعظ8 عط ]! تمملعدج 1اقطه1) :(ممه2) (.ع11) ,.0آ ,لزع امعكامندآ/.[ رممصوعظ 
.ع لطعم 

01 -مهل[1 ممه ممع داز له وعطعن] مقصساط ع عماءءمل/مط :(ووو1) .ل بدطاطقطظ 
نضا رو5]2 كه ععمقاعممصم]آ عطع مه كدمملءء ع8 عمرود تعغطعتن 184225 أه دعظ عط مذ 
.4 97-1 ,5 ,18 رعمعتطعوء 06 /.8 رع برء14 
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و2005 زوع آ لمة دع منلعنص5 لإعتلممطعنخ لاعملا نممزوباعمه2 :(و199) .[ ,تأمظ 
لدممعمممعغم] تعسنسلنت لأعملا عماءعتسكده) ن(عط) .0.11 ,ممصم ط1/.[ ,نامظ 
لإأورء انم لآ لع هأصند :لمعه 1ص م5 ,و18 ععصار ممه ندج تصدع 0 [هأمعضسصعى جمعوومل1 
وت ذا 

-3108 تمع نم1 تععناء أن ل[أعم/لا وماءع نص كمه© :(وو19) (.ع81) .0.14 ,مقصسصمط1/.[ رتام8 
سرع الم نآ لعمكمهعك :لعه!2 52 ,روج18 ععصار ممم 2ج مدع 07 [مامعصمى به - مول أ 
015 5116397 

مدن :.1/ سن عطلصوعط ,أعلمذ/لا سن علقطعدلاءوءع0 عطعنلءوع/لا :(988:) ,لا معتطءعمعمظ 
0 

-نالي روصب لألمد/لا عاأماده؟ علمععء!لصتصع - علقطعد! اعفعععاء/لا :(2مهج) .لا معتطعومعم8 
جات مععممرآ تطعا 

نما بلإممعقلط لأعوك/لا ما كئغمله28 مملعمء عيطز8 لمد /زممدوععء11 :(وو19) 16 ,أأعووهم8 
-263 .5 اع تاكصه© لدطه0[1 آه ععتعيظ عطا نز.ع1ط) .ن) ,سنادآ-عسمط0/ لا وعاطءعمموظ 
.38 نقملمه.آ ,284 

5 أءنء 0[ ها لإأتناوط لصةغمعصكن زلق :(1992) .ن) رممدوتععه1./81 ممع نع عناهم8 
01810 :215ة2 رطعومعم رمق نوع لع لق .وعزن مناه 

طوزيوع[ أه لصيده 6 عطع لم2 صمت ممعمء 0) :3عمم10125 :(1993) .ل متمدنزه0./80آ رمتمدتز80 
693-25 .5 ,19/4 لإلاناوم1] أدع ارت نضا رو لعمعل1 

ممعنلدطه! © أله كعتصستآ عط .ماع81 غوصنتمعة ذدع:ة؟5 :(1996) .10 رعطعةء 1/10 ررعبزه8 
ع لمعنه تعأعملا بوعل /صملدهم.آ] ,ممق 

حمق نطكة/لا صمل مم.نآ ,لإعصواء ىه 507 عمادستماءع 1 :(جوو19) (.ع1) .[ مصهم!أه11/..]آ رععوظ 
ا ارم 

عم1ة© :وعط[ة0) 50 ددتدمط 1 روعاء![دنوعم1 لدطه[0 :(1996) .71 ,ععد]7//10/21١‏ إل ربعمطدول822 
.ووء:1 عع 101 

عمل #طصدت ,ممعوامععظ1 ووعماكنسظ8 لوطه[ :(ووو1) .2 ,ومطهء0آ/.[ ,ععتة سطعتورظ8 
ووع1]2 علوي الصنآ عولرطصةب) :(.31255) 

عضا ,5330 بللغتله8 علدنوعء0 بوععوع يا وعل عأمنطن2 1016 :(زممع) كلا رصمب بوملع82 
.70117279 8 للاأاع2 عساعدوععلالى ءع ىن عامط 

لمة ممكفصعه] بوصزن أوطه[0 زوعع 5 أهعه0[1 ,زع لوطه[ :(1998) .]1 رعممععظ 
-10613 كه نوع ناآ رعم مع ناكا 0130م 20261 12 علاعنا]ءتصاوء ]1 لولمه ع1 536 
1-7 .5 ,1/و لإمصمعط لمعن زامظ لوممن 

0 ) 0 111261175 مع نعلت تطدوأعاعد8 أوطه1© :(0هه2) .ل رطعدصة1./02 ,0م820 
-191 .5 بلقط) .[.1 نآ رتاسك/. )1 .1 معممذلا نما ممعمعتلوطه6[1© لع1-ع :ممه 
20658 

دعي أء ؟ عدتنزأهمة هناك خأء سدع 5:22 ععل عمناعصء عنص :لووو:) .1 معطاق/..آ عاعمع8 
0021 فمعععمآ علط التعمطءئاعت2 نصل ,معجمعلمءء دوع مساءء تستمط ععطعنلكمطوولاءةو 
؟ 259-28 .2/2,5 عمناطعاعء8 

الإالصععل7840 عتدآ مز ممملعءع لصح ععنوهو1 .سسا رمآ أه 5عغةع5 :(ووور) إلا رمبومر8 
ووع12 لإكاومع لالصلا ممعععم 21 :(.[.ل8) ممعععصاءط 

ممغوتط صصمز لمماطءئعنهة0آ لصن طعلعى[موءط معع:ن8-ئهة5 :(ووو1) .2 ررععأدطتد8 
كلتمن[ تععناطصماط رطءاعاوع/ا معطعءد 

عنالاع ]1 2[ ,2216 12610آ م1621[ د[ غء عمدت تامهم ممروه0) عنآ :(وو18) ,1 ومع متصظ 
.5 تاناء10 وعل 

أنه غطععظ :(ووو19) (ع11) .7101 ,مممصسطعد8- جع برآ / .8 إلا ,معاطة11./16آ عوممطعاصتصظ 
ربكا 1أل20 2[6مم ل 2سمعععمز لمن عتعد لم17 بعتطعععمع طعوصعكخ مغطعء عمعطعومء11 
طمسمع ل مط ن5 :1/1 صن عامدظ 
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2 م1 :(2000) .1 .]1 رمقائآ/.1:72 رععمعءمهم0./1 رووعلء هنظ 
.(.ع11) .[ رنأمظ/ ."1 معقطعم ا تمر رعل1]22' معم0 عمط وعوع] 

ماللا عأجصماعمصععغم! لصن غمموك عء أهممن8[12 :(ووو1) (.ع11) .1 وعمصسن21/.ى ,طاعكوس8 
005[ :معلج8 -معل82 ,وصتمعادتلوطه01 مممعط ]1 صناج مععمي لع صمة معد 

-22كم122' نلمنعطصنا كممتنعج[8 :(جووو1) .© عمفاظ «معصددمك/. ل[ رعاأتطء5/.آ رطعوسسظ 
صماعدل8 لع ع تأداءمئلءععء10آ1 لصه رغمعصسعتلعع2 أدتمهوامئءئووه28 رعععزمع2 أهمم 
مطاعوعءظ لمج مملعه) تسهمل مع ؤدددة روععئ 5 

لعا أهدعء امنا ,لمعو ] ,لإعصعع م مهمه :(مهه2) .5 بكا8./2126 ,ننداعدآ/.[ معاعن8 
ووعع/ تمولده.آ] 

-1له28 لأعو/لا لصهد ععتطعظط عسمتاستطعع. :(ووو:) (.ع1]) .[.11 ,معتممط5/.جآ ,ااعطمصوت 
ووع؟”1 2ع50ع ممالا أه بخلوعع حزم نآ نمملصه.] ,دعق 

-ع] نضا روعع لعرهظ8 معم0) عه]! عكدن) عطء :ممع ع عزن لصة كمعئلة :(1987) .11 .[ رممععدت 
-5.211 ,49/2 دعل 1أه<1 أه بوعز؟ 

عاعماتمآ' ععل ١‏ لكءط! بتأقطءعوااءععععلى سععل8 بعل وعنءواندة ءء2آ :(زمهع) .14 رواأءأكةت 
بطع اع لند8 + عاوع.آ نصعل دام 0 ,عع ؟[2]اء2 ممم ةده أم] 1025 < 

53 نضهلمه.آ بصماعدع لوطه[ لصة بناعتصطعظ :(ممه2) .0 2 روعاءئة0 

-الموعد]1 :عكام:كوساكدظ ,مماعوعع811 أه عوكى غط]!' :(1998) .311 رع ]5./8411 روعاءكدنت 
]1 

عطعدا نآن”اآ نما رممتسمعتوع عطعوءم؟ عطعكنمه| تإطوظ :(دمه2) .ظ ع 1أه11/ة ,بووطرع 02 
.5.37-49 ,22 عتعوماه»! © 

-01آ بموامبعء5 بععل8 عطع ممه عذثلا [زبحان ,نمكتلدمء تلعصرمع81 :(19982) .0 .8 ,لإمععه 
1/1,5.36-64 دعولا ازاز نمز ررعلءه15آ عأطوعندآ كه ممعووتلدطه1[ تمصحرعا 

ركمأعلمد1ظ معحععاء لمعا علزعمآ عناعم عتل لمن عمنصعاك نأدطه1© :(ط1998) .0 ,1 ,لإممعء 6 
263-72 .5 ,مدمعاعطنك :.1ا/ع ب كطلموءظ ,(9982:) (.ع11) .نآ بعاءءظ8 :ما 

لدطه! :(.ى1ط) .خآ رمدملد] نمز بممععق لدعت لأه1 عط عد ناعنان5 :(2000) .10.0 الإموعن) 
21-5 .5 رعقلع د10 تعلعلا بسع[ /مهلصه.] ,لإتممصوعظ لمعل 1أ120 

ومناءءط مه عمتلمتط]' :دعن 1أمممتتيوهن) :(8وو1) (و]2) .8 رممتططه2,/18 ,طمعغطت 
دووه]”[1 هأهوعمم !]8 أه بعتومء ام نآ تكتامم دعصمتل8 بممتعدلظ عطء لممبعء8 

.]8 .[ بعومعئعء21 نما رصمعه1ع18 أدطه0[1 أه كمهزكمعمم1نآ لدعه.آ عط']' :(ممهع) .28 رمععطن) 
)61 

لمعل 15اك معمملعكاع.آ :كنا تمكتمفصسنط!آ #طعواعقء لأاتم عنعمءع2آ :(مممع) .]1 ,تإمامسصمطت) 
.ل تلع سنا2 ,رماموهك][ 

:002هه.ر] ,بوعع ه18 أه سملع دج 1لدطه61) عط]!' :(7و19) .14 ,لإكاوننه0نذوومط) 

مماعنأويع 18 مدلأنعه84 عط طعاه عمتعدومظ :لمنامطص نهآ لوعن :(1996) .11 رأيدان 
.160 ,برعو [مصطءء:هممدلة أه 

أه لإالووع لالم لآ :كنأمم دعصم 84 روعن لت أه عاعه/لا عط1' :(1998) .آ .© ,علتده/.5 رعايدان) 
5 11116503 

302-32 .5 ,رو/و لإوزهأهممعطعمة أدمنن أنان نما ركدعمم0135آ :(4و19) .ل رلعهألتان 

بووع2 تامعه ]للدت أه تإعاويء زم نآ تمملمه.آ ,كوعمم0135آ أدطه1 :(7و19) .1 بمعطه) 

ووعمعء ا لونااء«ظ عع لصة متطعمع عقن 1 أه مع تلدعد]آ عمتومقطن :(1999) .آ .ل بمعطاهن 
| .245-286 .5 ,(3) 14 لإعهاه1ء50 021 ممصعص] نما روممرء 10 أه 

بجع[ /(كانا) عام دومائد8 ,نإوماماءه5 لدطه! :(همه2) ,1 ,تإلءممعكل8./1 ,معطه6© 
.ء بنوععله12 تعلءملا 

تعاع8 بستعطماء/لا باتلقطع؟ | اعوء0) عداء815عمم تم لاكة 016[ :(1982) .[ بمتطرعاه 

أه تنوم عتمن] توتاممدع مم84 رمماعدد ا لوعناط أه ومطعط عط']' ترووو:) .1 لا ,برا امصمه© 
.ؤوع1”2 811226502 
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-مه15ل0ش :(.11255) عمنلهع 18 ,وعتتسمممعظ لمة بعمرآ :(ووو9:) .1 رمعانا/.8] بوع:مه© 
ش 1 لاه [وع/10 

-لآه2 ع1220 غكامملععع220 :(ممهح ) .0.1 ,له0ه/171/.ثة .)ا رلندصعطن/.0 .ب ,متلطعننه© 
3031-17 .5 رءث .(آ رعكاةآ/.ة .ل بمعلعء] نما روعل 

-ماعآ خطعناعمطعدىئ اع ططعممء1841 وعم ععطعتطعوع © عع عنتطعاء/لا :(موو1) .2 ركدتمأناه © 
.علطمبوه8 تعاعط 

عط له ععنوه2 عط وسمتععوئم- 1 :مملعدج تأدطه! 0 أه وععدم؟ :(جوو:) (ع1[) ع[ ,ده © 
.لمعه ]© تعاءملا بوعل3 ,أوعم.آ[ 

-كاء[أهكا عومة 25 غ1نآ .سمن هد تصوع 0 لصن عطعة]/! :(وجو:) .ظا روععط لع 11./1 برعتعه 6 
ةلءء!١-‏ لاناع ممع طعث :.5] /ماءعءكولدة ع[ ,مماعلموةطآ معنحلق 

القطعذ | أعدعع[ عات علقصمءهمعمهعآ' لمن ععمخصعءنه© أقطه![©0 :(زوه2) .ل رطعوطءن© 
ممعطعم :8 عقعزوىع حامتآ :لزعطعمصه مانا ععطعزاعمءا)ةرعحمن) 

123 أ2طه61 لم2 وماعمهاء8 ,رعصتا' :لدعل1 مععتامعمممعط0 :(ممه2) .8 .5 رعمع ون 
-331-.2/3(,5) و9 بإغ6ل50 عق م11 :م1 

عع ع1 مهلا صماعن لأكممكا عطاعولءزامم غ101 :(وممهع) (.ع21) .5 ,جانتآ/.1 ,دلد02 
باعلا ععطعىئ نع لئعوع/لا نمع لج طده 1لا 

1ع مق بان 0) انامطع لا ععصممى ننه© :(2 و19) (.ع11) .ل ملتممعوه0./1-.8 ,اعتممعءج © 
لصتا عولاعط سد :(.5و112) ععلق ط تمدن ر,وعلءزاه2 لاءم/لا مز ععمقطت امد ععل:© 
الت لت 

لا رأصدي نصا ,وعكاتائمها معلماده: دعل عتممعط ]1 ععمء بك :(مج19) .1 رأعملمععط103] 
طعى ةلا عة ععداعطمعمء 11 نمناىعظ /ماةق ا ,سأعلمك/لا معاماده: ععل معتومعط1' :(.ع1]) 

-رع1/1 :صا عتعططعاء اوه لآ عدعم عتل لصن عدودل؟]آ علدطماع ءزج[ :(ممهح) .1 كأعملمءغعطةد] 
1 ناكا 

تلصء معط ,لإعاعمعل1 نوعولأهجآ لمة دلممصد نآ عماعدء تن وعمره12 :(ووو1) .1 رعاعءه8 ء12] 
رعىءلطاعوء 8./)6 رع برع :مز :(7 و19 -1984) ععندي مععؤوء سطاءناهك5 ما عماعقطك لد عدنء 
1377-1 .5 و(.ع11) .1 

عطع مضه كمملن دج أمدع0) أهممعتمععتم1 :بعززه2 أمزعهد لدطه!© :(1997) .8 ردمعه12 
3 :مه0لمه.آ رععدأاء لا أه عمنويظ 

ركع 1له20 رععنعانت ,لإوعاعه5 نعوة لدطه!0 2 مز متطعمع ع0 :(ومه2) .© ,لإعمداءد]1 
1055 7غ6251 1107م لآ معم0 تسقطعم تعلعسسظ 

لأعه/لا :(ممهح) (.علط) .0 ,أعكاواءعل8.1./740 ,611!15/.[ بممصلعء/.ة .8 عكاتمصعصء دآ 
بوع] /صملمه.آ ,عومقطت صم -عممآ كه ععمعك5 لواعهد5 عط]' .برممع115] دمعووز5 
016 بعرملا 

لمآ 01050 نما ملمكتم هم نط -أممهاع ول أه روه [معط'! -60م0) :(2و19) .[ ,10622104 
5.1-6 ,14 نوع1لاء6 ]1 

انط تستعطمعله8 بعمعاطمع2 معطا لمن عزعكلطء ناعمع014) غذدآ :(6وو:) .[ ,برعيوء ]1 

لنطعة أداءءء14 أقمم كنك ممئععم1 - عبععالا مذ ومتلدء12 :(6و19) .0 .8 رطعة6/ لآ ,تزدأدجء10 
لدع لالم لآ زمودعتطن وعل0) أمدوعء .ا أهصماءفسصدمدعآ' أه مملعء بصععصمت عط لصة ممعدى 
.كوع12 وودعلط نت آه بإغزد 

عقل؟ عنام :صملهم.آ ,وعتطمدععه؟6 ممكتاهم هدوده© :(زمهج) ,ا برع لله تقد[ 

ل رتله8ه/ .2 معصطعع.ا نما ,تإعدععمصء12 كه مملعدعتلوطه0[1 عط]' :(م4مه2) ..آ لممصوتطط 
.246-254 .5 ,(.18آ) 

ولع الالاعة علسمصمعء 8 أه سملعدت! أهمه كك مسصععغص1آ عط" تعكتطد لوطه1 © :(ووو:) .2 رومععاء01] 
ممقصسم قطنت :مملدم.] 

1255 نومع لانملآ معم0 تصسقطومتكاعن8 ,سكتماوعد12 لداعه5 :(ههه2) .1 رومعع 101 

20 نم10 لصة مها 2اناء21ة1015 ,لإعصمعلمعمء12 :(1996) .1' ر[اعبووه8/.[ /إلا رمه :]1 
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أهم نال مدعا ءعدصف نما بمماعدئععمء] أمخامدب) مئاعءه عد علمه.آ ععطعممهم بوى»ء]11 
.2/2,5.543-62ه1 نإوه[أم50 01 

.1 .ا رجانكل/.ا :10 وتعصمة/لا تمد روعاء !لدناوعم] عتممصمعط لوطه1© :(همه2) .14 رعانزهدآ]1 
79-7 .5 ,(.118) 

معاععه"1 نما رعغهع5-مملعجل8 عط لصة برسمصمعءظ [مطه0[1 عط :(جوو1) .2.1 روععاءع يمد[ 
-5.159 ,76/5 2185 ]اه 

-1900 ,قصتطن) :وع53-صملهل2 أه وعظ عطع ص1 صحنو20022[1معمدعا' :(وو19) .1 ,103:2 
47-21 .5 1 رعمعتطعوء8./6 م11 :نا رووو1 

أدطه1 لصة 0411 ,1/لا عا تععتصمعء لق علدعا' معط عط :(ووو:) .© ,لإعاعامند] 
:هآ ,غناو 1ر0 لق ,لرذز 

اعلا بوعل /مملمه.] ,دووعماوتد8 أه ممعدع نلدطه01 عط :(993:) .11.[ ,عمتصدندآ 
ناآ 

و1 مه لمه.] ,دوعس اونا أدطه1[ت 0م28 تسكتله امد ععمدنالة :(1997) .11 .[ رعستمونادنآ 
10160 :عارملا 

أه ممتطمتاء 12 عط] .عات لوطه[ عط مر وعن1] بإدلنزععبط :(مهه2) .ل ,للتصطعومءنادآ 
6 ناما تامملا بجعلا /صهلمهم.] ,نع!!184 مد علأوءه.آ 

لزاوع الملا 1327220 :(.وك8/42) ععل1ءطتصهب) رع سامتصظ 5 عه[ :(وو19) .1 رماعاءعه دآ 
تا 

-اند10 بلعملا بوعل ا/مولدماآ ,بصنت لوطه[ عط صا عمتعلآ :(19927) (.عآ2) .[ ,2306 
.ععل»]1 

ولإطمع امم مه وتمدععم2م علصدظ ل10عه/لا لمد 1111 أه ملاظ عط1 :(دمهع) ,إلا ,راوع ندوط 
ودع تإعاوعع حنمل لعه 01 ,لعه]!:0 روع 1 تممصمف 1 

أقمماءغممعععم] عط آأه وععمعط 1 بوتلتطم5 علممصعععط :(ممه2) .8 معءمومعطءاط 
-226 .5 ,.ة.(آ رعكلةآ/.ق .[ بمعلعءط نم1 بلمععوتنرد بإعم مك84 

لهة ممصهه] تمممطعغصمآ رممعدع 1 لدطه01 ومع امه كمه :(1998) .[.10آ معدا 
كع طوتأطن!1 لأع طعا 1آ 

ر21015[معنلا نمز بصمامنآ موعموعيط عط لصه دعغذذ5 لععنم نا عط :(جمهع) .[.0آ ندجداكا 
(.1818) .]1 رعو ج10/.آ1 

ركلدء10 مه زاوم مصده2 220 مما تومه ممعم معناظ عط :(مممع) ,1 رونلل دمعطء !181 
5.21-9 ,7 عقا موعموصتاط 01 أممعناهل[ وتطتصيأه) :مآ 

ما برسمممعءظ لمععزله2 لمه بممعمع]” .لعمواءعء 50 لممنوءظ :روو9:) .[.0آ رممتكلاع] 
رووع12 مأممعه1' أه لإعلومعء امل :ماممعه1: ,لإمنعصع 0 غ25 - تمع 1 عط 

عمطعطة[ .و١‏ دعل [أعلمصعئئعههع؟ 1025 .أعلمة/لا سن عزعءعلطعتاءمف5 :(دوو:) .1 ممتعسااط 
-3م ع[ هدء0آ لمن عمه5 :(.ع11) .8 رطعه عل -ععاطه؟]! تمارعععاءعدطو1اصلمةوومع/ا واج مومعل 
.47-69 .5 ,تأععلنا8 + ععاوع.آ :مع120م0 ,دممعناظ ماعن 

عدرهك :ممصمل 2اع 1 دكدلاك أممم ل 2 دعمةء 1 لصة مماغدع 1 لوط010) :(ه0هه:2) .1 .له رعممطصرظط] 
-وقو .5 ,21/6 بإأمع مدن لأعه/لا لمنط!' نما رمصملع3ع 1لةننمععمه© 5ه كجروعاطمءع]1 
1001 

أعكم] :.1/1/ع عد اعلصوعط لزاه ععل عطععاععلء:/لا ءزج[ :(1998) .8 رعاممط 

رو عع موعءا1 أوعاعهوأوم معطاعهة .دوالمممعدل8 لصة بوتعتمطعظ :ززوود) .1 بمعوامط 
ش .ووع2 نط :صملده.آ 

-ع10آ 2[16م2)10معمهعا' :(ووو2) (.ع1!) .11 رموه 8/1 بمصقص ]تدكا /.ه ,ووه 6/.] رعمورط 
عأقطءممعودوممء م)-دهداءء/1 هتمه نالدع ]1 تطعتعتنات ,عه عكامم 

-0ة0 ,مسكتلم ند ععواء/10 أه كل1عه/لا عععطظ' عط :(1991) .0 ,معدومعلصقدعمامد8 
.ووء]1 بعلأه2 :(.وكة84) ععلاءطا 

-ع1والوطو[ى- ععل عع أمعاء2 صا عههة؟دأهممع2ل8 عتتاعوعوعمممط! 1062 :(و199) .ل معووظ 
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:ا نلعامدع رومناعع 1ك تأوطه1© ععل ها غهه5 502121 :(,ع1ط) .مآ رعماءة0آ ندا ر»عدته 
117-14 .5 ,ندع تطناك 

ممع 28 ما ودع512]62 023 كمملعع26116 512:22 عل أه عومتاءظ عط 1 :(جو19) .8 ,«1 رمصووظ 
62-7 .5 ,ته دعاء1أه12 لأعه/لا نضا رممعدجتادطه1) 

بقو 22 1697[ها1 :(.و8125) عع لط تدب ,ععمممع007 عمقطرتط1 :ووو ) .2 رعاادآ 

بووعع2 بإ6زله1 :(:وو112) عل طصيدت ,ممعدج الدطها0 لإممعهلءع2 ت(ووو:) .1 لاوط 

غطع لصة عمعصمماءنه 10 ممصن1-ئو0ن2 ه دعتوه|مصطعة1' :(ممه2) .14 رعممعومعطجوعط 
203-21 .5 ر(علط) .]8 .ل رعومعع1216 نما رملطممععنلن أدطما عه] أملمع:ن:] 

-علاءعهو!8 عطءءدنصمممماة لهنا عدعاصصسصمعطصعهلع18 عطاءمعتاه2 :ررممع) ,إلا وعاومءآ 
كول نمعلد8-معء820 ,مكالم ص عدمن 

عه 10121 عطعواعهقعة2 .لأعتصععء © معد دنا وناتمواع0 م22 ءع12 :(1806) .© .ل رععطعتط 
.229 .111,5 لصدظ ,.آ] ,ععطعاظ موب .ع1 ,ععام/لا :مز ره: .5 

.ل تأم8/.ظ عمطععآ نما تسصعصيووعهم1 أدطه! آه ؤلزهل عط :(00ه2) .ن) .1 رممسطواط 
[228 

-0220 :(.1/1255) عمل قط نمدن جنع114 ععمعكء5 أداعه5 عمتكلد81 :(1مه2) .8 روععء رط راط 
.دوع ومع زوم ل] عولاعط 

ع ومنامء ل 1 كاءمعل1 نعأقطءعد | اعدعععاء/لا :(6وو19) عأقطءذ!اءمععءاء/1ا عممناءعدعصناطء وده 
15-2 .7/15 عالأعطعووععطدرزاعمعزلا عطعوقن1آ10 نهأا رومتمغصقطط وعم 

عع لسطصدت ,صمل داع أممملعممععغم] مز كغطونظ ممصيط :(ممه2) .10 رعطاء ريوط 
و بإ ومع نزم ل] عع لق طتردت :(.51255) 

تنزءاعاءءظ رععة مملعة عط مذ بسمصوعطظ لدطه[!0 :غمع 256021 :(1998) .0 .ةل بعلمدمظ 
بووع12 قتصعه؟![در) كه تاووء ملآ 

دب :(.1155) عمل طصدب ,لععا50 عأول8 أه وعلءزله2 عط!':(1998) (.ع11) .ل بماللمدظ 
5و2 لاوس ملآ ععلتءطا 

لمآ ,ععناء لنت لوطه[ ,عمتعدلك لوطه1!© :(مهه2) .0 الإطتانآ/.ل لإععةع5./5 رملللصوءظ 
: .8 نصمل 

عا طعنطمعطءية! ععطءعئعنء0آ بمعطعمن84 ,علعتاممى اعطمععميعءىء؟ :(ووو9:) .]1 ,لع 
08 

رف .لآ ,علما/.ق .[ بمعلعص نمز روعلءزأه2 ععدظ عومقمطعدظ :(0مهه2) لخ .ل ,معلم © 
257-99 .5 

الإلمممعظ لمعلعناه128 أممم ل مصععم[ :(ممه2) (.عآ18) .عه .لآ ,عكلمآ/ة .ل ,معلمءظ8 
معنم تعأعملا بوعل /مملصهآ ,طعلوء/لا لمد عععدهآ1 أدطه[0 مه وعتتاععمموء<1 
,ععلء1 

-تصطعط ممه ونعلعه015آ أدعاء :امم -م1ع50 رصهلدع !10221 فممص هآ :(2002) .ل بممفصلء 181 
(قل1ط) .[ بتمععمالا نما ,لإممصععء27 أدطه1 ومتمنتاءء0آ1 أه مملووءعمدظ كه مماعق1؟ 
5.285-0 

لأ عنام تامملا بسع[ /مملمه.] ,ئعمعتزو8 تعسناومهت :(ووو19) .10 بممفصلء م8 

ل1عم/لا عطء ما عمط2.آ أه مماو:1نآ أهمماءعممئععم] بوعلظ عط1' :(ه98:) .د.ن .2 ,اعطقعط 
.(ممه: ) (عآ1) هآ ,1/1 رمععطم1] نما ,لإممممعءعظط 

لمعن امن 2 لعوجه1!' .ععمعي ]نآ ممه تمع 14 رعتهد رممزاعدحج 1لةطه1© :(1996) .> رويط 
-لممصسط :([ل1) ولسحلطعتاط عاعصداعة ركمماعداعظ أممصمنممعععم] أه بممعط 1 أجاعه50 
بؤوع122 و16 

/.1 ومعصطععآ نم ,لإسمصوعط أمطه[ي) عط صز وعلعناه2 موئاععمد1 :(ومه2 ) .0 راكع 31 
2272-35 .5 ,(.علط) .[ ,نامظ 

-ممصنل/1 لصة كتمدعع !)ا تومتومماءظ8 أه دعنازله2 عط :(ووو:) .ل رااعحهظ/.هثُ روع00» 
عختقطعه تعمطدعء لاله ,عمهصناط نهنم تمعغدمن) ملاوع 
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نطول .مع دعل علصط صصعهة لعنأه28 لصن عمسن لسكا .معلع نك مرعاء/آ :(6و19) .0 ,ع0 
6 دعجدد1035 ندع اللا روترعلصتط 

مع مدان تلده!»0) ,لإممعط]1' لمعاعمامممعطءمة مذ .بإعمععة لمد ععة :(8و19) .ل ,ااء0 
رووع22 مول 

عاتعطعئاع2 نمز رطع بسعطعععء بونعياعع5 نز أهف ودع عطد1[طه/لا ءء2] :(ممه2) .1 راعطعومء © 
267-37 .5 ,2 عمنطعاجع8 غ1همم ممع م1 عن 

بعناه2 :(.ومد8) عولتعطصدن ,لغتمععءل140 أه 5ععمعنوعدمه) :(هو19) .لل رقمءع0100 
.لص لعطت5 عمدئءدمءعط لآ .عل) ووعءط 

تلطه ءأقتطت5 :.1/1/ سطلصةءظ روختطععظ1 لمن كلمانا مه؟ كناءكمع[ :(7و19) .ث ركمء0100 

لوعن معاع.] ععقمب ومنمع زد أدطه1[ي عنتل معزلا .عإء/لا عواعوىء عمط :(2ومه2) .ىل ركدء0100 
.ممسععالعطنك :ال سد طعاممءظ بمعلصة 

:(.ككة]1) عع ل انطصصدت ,ععوطء2] رولا لعنط1' لوطه01 عط" :(طتمهج) (.ع11) .ى رقمعل0©10 
رووعء<1 بإع1أه<1 

30 لموطء نا .عمعصحهاء ه10 لصه بوععنه2 ,وعن لت :(1992) .ل معاعند/.ة ئععط !1ن 
وعم ارمع انم لآ لعه0<4) :لعه 0:1 ,ل1عم/لا لعتطظ1 عط صا 

-أمععط لمعلا بإممسصتامكء:015آ لصة ممع دج !ان عع د11 رممعدج نلدطه1© :(ووو:) .111,5 
--5.399 ,24/3 دعنلنة5 لمهممءممعععم] كه لمعنه[ - سمستصمة!!841 نما ردن 

و7816 ,ععمووواوع 1 كه وعلعلأه2 عطع لمة مماعدع الدطه1[ :(ومهع) (.ع21) .8.1 ,كلااةه 
رووع22 مدالتصة14 نعاءملا 

ممعععمء8 ركمممعد[ع 1 أممم معنم ]1 أه بوسمممعظ لمعلءتأه2 عط'1' :(1982) .1 رماملدت 
.ووع؟!]1 لإازورع نزملا ممءعععماءظ :(.[.ل<) 

متا ممعععمو8 :(.[.780) ممعمعمء2 ,بسمموعظ لدعقزاأه2 لدطه0[1 :(دمه: ) .]1 رعتماةات 
121655 7615167 

ومع تصمل دما ,عتعمداعة عاعواظ :(ذوو: ) .2 ,نزه011 

لإاومع نانملا لموسصضداط :(.55د81) مول ءطصدن ععمظ أممتدوة :(ممه2) .8 ,لمعه 
تا 

عط" :(مهه2) (ع11) .14-.ة وععطعندا0./5 .18 عمقطمءع؟1 .184 رعاطهكا/.[ ,ماءعولاه© 
22102 اضوع 0 [220003 ص1 نضا رمماغدج 1 أمعء.[ أه ع)مععصمت 

ا روأو مه لمعتجدت كه ععمععوء[ووط0 عط 1 :(ومه: ) /لا ..آ ,بزأنة8./1 ل بمقصلمه 0 
.280-298 .5 روث .نآ رععاة.آ/.ق .[ رمعلع لظ 

أن موعامع 1 نما يل ءاطزووه] لإعوععهتوع0] أهمه ا ممععغم]1 15 :(1998) .[ بطعة:111آ/.ن) ,عءة 0 
585-61 5 رو/و لإصمصمءظ لمعاعناه18 أمصم ل ممصمعمآ] 

-عوع28 روءلرمعط 1 .دعن 1أه<]1 لإموموم صسعامه) مز ععبوه8 :(ممه2) (ع11) .11 ,على 009 
2 :دادما ,رقصه22 1أ2ط ه01 روععك؟ 

نل رمعصعودلازووع مب الصخطعء/١ا‏ معمععطعو!لر0؟؟ مز معععروعظ8ه :(ووو:) .1 ,علمهء0 
-اعناهم لمن عمد أعوءى وطاء5 عطعناء #قطءعد|اعىء © :(.ع11) ./1.13 ,أمعمطء5/.] ,رمام رزدك8 
-5.327-368 رصع لعطن؟ :.1/(/عبطعلصةءظ وصتصعنع5 عطعو 

-علعع 1 دعل مع كاعمويع<]1 .وع215682مه712 دعل عمتاع ط!آندث 016] :(ووو ) .كا رعلمة: 0 
+ ووو: علتصطءء1' لمن عتعطعةق طعناطعطد[ :(.ع1) ث/لا رعلعص2 :م1 يوممصناظ م1 كضعء 
5.378-1 رتم0 ,2000 

عطء ناعممءد ععل عصتصة :وتمععل140 مع حاءك ل]ء: عناج مععمنكءاتعصعك :(مهه2) .8 رعلمة: 0 
لطعم نا14 ملكا صجلا وععطعتاعمء لقع ادن عاعكا 

ممعم عثل لمن عصتدء نك أ لدطه01 .عزع ع اعوطئعزوءءد لا عنعم 16ئ8[ :(2جرمه: ) .ظ رعلصوءيى 
معطعم 14 ,ع علظ معامدمى تعطاءق ,عمف دلأهصمند[8 065 5ااءممعز ممعععزعع8 دعل 

نهل روع06ة215مه11216 دعل علمانج عل لمصنا عصتصء 1كتلوطه1 :(طدمه2) .8 رعلمصهن 
.(.ع1]) ,/لا ,الممظ/.لا رعاعء8 


19 


لآ غيل عدا ولطة أدعصندة اصع أطمعم ء#ت/لا:(ممه: ) (.ع21) .14 روطعبطمععطءعة[/.8 ,علمهة 0 
!]1 نمعلد8-مع820 ,ومع ]د تزومعمع طععطع84 معطءولقممهناء دص معععزعء 11 

معئج معمععصء هفز أعلمد/لا عمعطءئت1امم ععلممملندل8 :(ممه2) .11 ,أوعامكا/.8 ,علمد0 
صق ب“»ؤصلصء ائتمععله11! عجنرع لاع 8ه« نمزو طعزعععطدعمسطعوعه أععلمه5 ها معدم سن 13 
خقاوىء لالم لآ ,6 عكاءزمءمالء1' رومه2 - 2مهح ععطعل عذل عنا! عمتصعا ممما أند عدن 
.7267-6 .5 بمعطعم 8411 

معومصعلعهاصة عالعصمنءمععمه؟! .مدن عط عمتع لظ :(مممع) .1 رعوون8/.ظ رعلمدء كن 
ها بمعدوع2مءم كعم معاد [أدطه1[ت همل عوتراممى عطعلل ‏ مطععمعووئ لان زامم عزل مه 
,235-26 .5 رج عمساطعاععءظ عأهمم ل ممععام] عن! عأمطءئاء2 

نمهلهم.ا ,مكتاهد تمدن أدطه0[1 أه موزوداء10 عط .مععجد”آ عدلو :(1998) .[ ,نزو 
.850015 هأمة 0 

-2نلهطه0[1 أه عنوم.آ عنممللط عط 1 .عملا عه مإلوعظ ,ل أعو/لا عم0 :(جوور) ,إلا وءل1ء0 
ع قناطء5 320 ممصاك تعاعملا بوعل روم 

بطع ملظ + علوع.آ :نمعلد1م0 وأقطءد|اءوء0 عطعول امم 18016 :(ووو:) .10 رمء به 0 

0201 ولا أعناماوع] .لإعلاه”اآ عمع صممء ‏ حصظ أجص مل 2 معصدعآ':(1ه20) .]1 بمممدمسلصتمة 
عملا بوء ل /مه0م مآ 

مضه مم22 أأدطه|© :(ممهع) (بع11) .ل وعبردل1 14.10./2210 لرلعصمعع1/ة .[ بملتن © 
-ن/ة ,عمعطمك؟ عنأطن2 أمممق ممعمدع1 قط مد عععجن]]1 ,ععنة أنان .ع معصع 140 [وع50 
.ممققطء 

مامد ,كاعدمعمكصصنصة ]أدالوطه[0 تسنعطعع 8 :(دمهع) .5 بداعلصمه8/ .]1 معطعمن© 
.ممسععاعطن5 :.131 

1/125 عمط الا توصن0 عمتعامصك أه طأععيعك م1] :(ووور) .11 رممدمصمطه//.8 رمهوولق كن 0 
مقع العم نما ,نوع ع قمنامن خمعى]!1ن[ صا عصكل' بحت رعولا بن زلأمباوعم] عمرمعم] 
985-665 .5 ,64 بوء 161 أوعزوه101ء50 

تحط علعطن5 :.84 تعد كامدع بمعععلمة دعل عمسطءاجء طماط ءزنآ :(1996) .[ رمقصعءط136] 

تطت5 :1/1 /مبططموءظ ,ممع لاءعومهمكا عأمممنعومعدمم غ01آ :(1998) .ل ,مقصعءط12] 
لقعا 

.ومسمعاعطن؟ :.11/ امه رععصقعمءطنآ كعل غزءث :(2001) .ل رودموععط13] 

ممعع 1400 أمعتوماهءظ :عدعنامء:و01آ ليمع صممء كم أه دعل لله2 عط :رووو:) .10 جع ز12] 
.ده !0 رووععوء2 نوع زأه2 عطع لصة مملة12 

عط]! - لمعطة عاعد8ظ عمتكامم.آ نما ,توع1أه20 عمط 15 :(2مهع ) .ظ مهمه 14./6 و زة1] 
(عاعنه نآ صص1) دععمعاء؟ أه نإعمأه1اع50 أه عاموطموعلا 2هه2 

وععمعكء5 أداعه5 أه أمصعياه[ لهمه 2 ممععم] نمز روع 01 أوطه1ت عط :(6وو:) ,2 ,1أ12[] 
15-23,5.7 

01آ ن(.ع11) .[ ممصمصم اععصطظ نما رعمعىة!011آ مدنا عقكن معل]1 خقاخاع نصطظ :(ووو:) .5 ,ألد1[] 
.83-8 .5 رمسمكلتطن5 :./ال عدعلصوءط ,علعتطعومععم نآ معمزعاءا 

وو2١‏ ووعوع8 :ممعووظ غدمطء11.آ دده عمانااآ :(1974) .© بمتلعدل] 

لوطع لالم لآ 1220250 :(.5ووة1/1) عول انط طون ,ععتمصط :(مهه2) .ىل ,رأرعء11./11 ,لآ 
.(دمهع .11 /أستطعامةءظ رهدلا عنامصوت عمسجعءومعطل] .عل) ورور 

علط نما روع ا أ[180 غمعصودع نم1 لم2 ع1520 عزوعندىن5 :(ممه: ) .هق رطمدعلد:1/. له . [ ئ:12] 
.180-12 .5 رش .10آ رعكاة_1/.قة .[ رمعل 

-01 عطع معها لإماناومط مق :لزع لمععلمصطوده]1 أه مملعزلمه© عط]1' :(1998) .10 ولا© 1122307 
أأء ساعدا8 :(.دود!/1) عع ل نطصدن رعومقطنت لمعنه أنات [آه عماع 

ا تس ادمع اننا طوعناطم 1 ل8 نطع طم لظ ,عمهلط أه وععدم؟ :(2000) .10 ,بره 122] 

كله .ممه كلمععآ1 علوط10© :(مهه: ) (.جم11) .1 روعاأعطعدن[2./1] بتعصووء 1./84 ع[طعنة1آ1 
1 لامع ,معومضومع2 ,معونزأومة رمع 
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-0طقرء5و1016آ د مهل أعوعام5 مسن عكقطءء:! [عوععءاء/لا ءزمآ :( 198 ) ,1 ,رمغمءل] 
مع ]1 .دء] 

نعط سعل9 صن نامع مطروه) مغ 1-5265 مومع :لإعدعمصء12] :(2وو29) .(آ ,ل1ء1] 
10-19 .5 رعطدعدنا2ئء لص ه50 ره4 165لنا56 لمعل 1أه12 

لعنأه2 :(.دعدل/ة) عل مطصدن) ,نعلء0 أقطهواي عط 320 تإعومعمصيء0آ :(ووو1) .10 ,ل1اء1آ 
و12 

رقع لله ,وعتصهصمعءظ ,ععنء[نن) (لأعم/لا وماعتلدطه!6 ل :(دممه:) (ع11) .2 ,1110 
عملا بوعل[ /رصملده.] 

ذ للا معمى 1/2 دعسعطدعه نما راع نأه2 ععل عطعلعاء83 غ01[ :(طامهه2) .1.2 .نآ ,181610 
م0 ,نع ةمصع دآ ععل عبج لعته كو/لا :(.ع11) 

مم) 8/2 بصمعط]1” 1 نضا بعءاممء2 أه بعدآ رقعغةع5 أن بوه[ :(20022) .10 ,11610 
(عكاعنددآ 

صذ) ووعء8 بعتله2 :(.وئ842) عو ل ءطاصضهت) ,تسكتصةء 1[ اوم مديده0 :(طدمه2) .لآ ,ل1ء1] 
.(عاعنم0آ 

مقتوعه أ سمدعا أدطهات) :(1999) .ل رممعوعع10./2 بد[ ط06010/.ه ,نوعرنء 10.711 ,لأء1آ1 
ووء2١1‏ /ز1ل[نا1 :(.وئة]/!) عع لعطتصدب ,ممصم 

مل تعططء ! أعهه 5 ده؟ عمدامعء لصقعءءلا 01آ :(جوو1) .5 روسععم 0/11 ,اأنصسكا / لا عن 162] 
بطع لظ + عاوع.] :مء20[م0) ,ردممعوظط 

/قمملمه.ص] ,7 لاعو/لا بإامصنا مخ :(8و29) .5 ,وامعطه8/.© مالتقطغدبظ' ك/ة ,لامن1] 
عا عملا بولح 

كل زأه12 لمن عن مامص (1آ نم5 .عممعطءء وءطءئئعء/لا علدممق هم ىء10آ :(وو19 ) .[ بطعومزاط] 
.لالطععه- (11 .82 تصتاىء 8 رون تمكتلهءتمي؟]ا معلدطماع درا 

-610 ممع 12 عط لماوع نال ما مماعدع 1أدطه] :(1999) .0 رمموم مط 0.71 ,17 نوم 11[ 
بعلأه2 :(.دعدللط) عول صطصدت ,ععمممع ننه له عععالتطتووه2 عطع ممح بإصمموعظ أ2 
و1 

«لطة1ط عغطعذاتصء أأقى نمنا ركنصوذأاء ممتطع د81 عمتعصعع ءعجآ :(6وو:) لأمصمظ ماع11 , 
معطاعصة])! علتعطعووصملعم 1 

مضقط!ءع طعناط بماامعظ /لعتستعلة بمقطعدته .] :(966:) .1 روعططه10] 

العد عق لدع لمن مط تزل/ة .ونحصد ا لهص ه512 لمن معممعدل8 :(ردوو1) .ط رممعدوطوطه8] 
نام ةب :.1/ 8 م نطلصةهظ ,ه178 

كاعع8 نمعطعم 1/111 رعصدى أكالدطهاي ععل عع ] [معزع2 ممنعق 2 تعلأمص 12 :(جوو:) .0 ,ع كأأة1] 

للك امعطعم 140 رععمةامة علعتطعوطهم :(2هه:) .0 ,مسمومام8 

١ع‏ تلمع 5 رول صقطت لنه] وعل أعلعظ عع2] :(ممهع) .21 ,.نا لقط ومسمخصلوط 

-كنا10 :مملصهآ روععقطء0آ] برعا الإعوععمووء2آ1 أدطواي :(م0مه2) : .ع2) .8 ,معل1ه1] 
.1608 

- 1160 رتصذة 2م نا أناء 1 أنل8 0000 25 .عجرمعناط لأدمعءئم1] :(2000) .0آ روعمماه1] 
بووء؟]1 لإعزومعء بالملآ :ممعععمء] ملرواعود؟ 

-الصمعد1/4 تعكام ادع ماكدظ ,عغهن5 ممعدلظ عط لصة مماعدع تلدطه|0 :(1998) .1 رممءعأه81] 
ةا 

«لقطءئ 9 رقصدضة اوتمعع 1100 .مععلص_/لا مهن مماعمءاءطد عزن[ :(ووو1) .8 ررعجاماط] 
+ عاوع.آ تصع0دام0 ,معنئمو0 ما أعلمو/لا عو أأءم سانا من عمسلءاء تسصتمط عطعزا 
طع لم ل س8 

للطظ ,عوعنامعوائآ ععوعممعهن) لمة نعل لاوم طاتاك [همم 2سعصدعا' :(رممع) .8 أععاوم8 
.وعلممموعطظ أو أممطءذ مولده.آ ,وتوعط]” 

تءتصددى تعطعق) كمداعل [أممطنب5 لصة دعل نأممطاتر؟ :(ضدهه2 ) .14 بمعممعمهك/.8 عد أه1] 
لاأعاعمعء طوعم ناطءو نه 1دع20 50 نمعغطعم 143 ,(36و 518 ,و علا 
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بامكتلةط ار ركصع 0112 :عع 5-ممعدا] عط عععلق :(جوو:) .لق ,الهطد:81./1842 ,رممدموءه1آ 
كم[ اهن عة عءومعدط :نمملهم.آ ,رعلعموتطة ل[عم/لا سولة عل 200 

عرة/لا وعطعو1مم115] :م1 ,كنالطواء [أمممدمدهك]آ بعلأهممصروهك؟! :(1976) لل رمصمدى 110:5 
.1156-16 .5 رعطوسصطء؟ :اععدظ8 ,4 لمدظ ,عتطمموماتطظ ععل اعنسطءع 

:18 ,)ا مضلاومم] ممتمن] مطعوتمهعاتمكم علل مستصم ألا . اند وعم ملظ ,(2مه: ) .0 ,عون1] 
.12.8.2002,5 نولا ممنكاع2 عماأعروعع اام ععسبللأمدءظ 

رلمهكلء/لا بها عسعصوممءتحمظ عط 0م بزعع 52 :0م001 :(1966) .0 ,ممعمتطء 116 
85-13 .5 ,(.م1ط) .خآ ,لماعت 5/ .]1 

!1 :(.ن.(آ) ممععصتطوة/لا رومهع :1449 عأمهأغن0 عتسمموءظ ل[عم/لا :ومه: “1111 

للء 6 رموه مومع لآ ممعدمع 111 لأعه/لا :(ه0هه: ) ممعمعع نط8 أه م0111 لممم ل مممععم1آ 

-و4 .5 ,4 16016 عأع .ا بسع لا نمز ,لإوعغدى5 ممه مماعمختلدطه1[© :(مهه2) .1 ,مم65 مدل 
68 

السقطعنامآ ممملعدج أ أدطه61 أه عسسن أن © عط]”' :(وو19) (ع11) .10 رتطوه92 8/181 ,ممدوعدمةل 
و1226 ب 16أو21962ن] عكأن0] 

0 26162 لنهع]1كت 1132010 عناه اموي نهد 9 كله علدأاءا :(1999) .(آ ععددل 
نما بمعاء سدمنا معالماعهد معي امصممطآ مذ سعدماع2وتصمع0-دعمتصعنيء 1 -عطاء رار 
- دمل لاع امه 11 -طع لل .كماع ومع لمن عمععمعع؟ .لمعه .ظ وععد عام 
بأمصط لم صدنط معطعونلةعوع/لا مععدم 8435 دع احلا نوعط عطعنل قطعدااءوعع 5ا2 
5.146 

65م 2015 عطغء0 6 نك - وبعوعع؟ ال [ء/لا مدن عنضدعع] ]1[ أمممق 2ل8 :( وو ) /إلا روص ل 
ع لكا بمعطعمنكة8 

1 ,0105 نضا رممعدع للدطه|0 له ععنوه!(!1) عط مه عصملءء[/ع8 :(دووور) .8 ,رمموة[ 
.19-18 .ك5 ملاعلاه :مملهدم.آ ,معد يتوم عطء مد مماغدعتادطه01 ,(.ع11) 

2 نا كللذ اد رع مآ .عقمن دلممملعدل8 لصن عمتصء تكتلدطه|© :(طووو:) .8 .مهووةل[ 
469-495 .5 ,29/3 داأكله:2 نما وععقمهة عمط[ هع - 225غمدانه]1 ومءزلح زعط 

لناكأ مدع علل لمن عمدئك ءع0آ .مستصءأكالوطه| © ععل عأنوه.آ(منآ) :(دهمه2) .8 ,رمودء[ 
الع 1انتعو عقف 1025 ندا روء تصناه]آ معطءد سمممعلة دعل مم12 

لإلممصمعءظ أمنءدله20 بوعل نضا ,ووأعلؤعمممعناق مسد عكتصمعدلبع 5 :(طممه: ) .8 ,م6550 
213-32 .6/2,5 

ه01 ,لعه!»0 ,امف تأوم مصده) عمتلمةكء2آ تععلعون[ لدطه1© :(وو19) .0 روعدرهل[ 
1 8 

عطة لمج مهاعد 1لدطه1© نميوده12] عضوم نآ لعصعية' ل1عه/آ عط" :(ممه2) .8 .[ .8 روعمه[ 
و05 لإعاوعء الهلا ععنوعطأعصدط8 مععدوعطعصدلا رعغدعذ ممعول8 عط أه عتبصيظ 

لقعم هعلاط نما ,لععاعه5 ل[أعه/13 أه بإعوماماءه5 لوعلز[ه2 عط" :(زدمهح) .8.[.8 روعدمل 
443-474 .5 ,7/4 كعتلدآكلة [2مه0ن2ضعنم]آ كه لممعناهل 

مآ وععهم5 ملعم معنا جداح مدع :0 :(2000) .0 ,1والاوصة5./1 ,أاعة0./1 ,ممعددةل 
.538 تممل 

نه] رصسعئة؟ لمملا صسعل أنه عنم عته وعئ لاه عغوء وسسمعماظ عطعم 844 :(ومه:2) .8 ,ؤ0[ 
2000 1لا[ 13 1ق0نا ملناكاء 2 عماعصعع [لمق عععد تمدع 

ع0 7للطعطة[ معناعم صر علء1امجاء/ا :زمممع) (ع11) ,2لا ,ممدسطء5/. كا ,رعولدعا 
ده ,وك .ك8 ومسلائظ عطءعدلءزامم عن علمعمعجوعءلصناظ تمصممقظ 

ةط عطن؟ :.1/ 8 عد لصوعظ رعوع كا ععاد لمن عنعلظ :(ممه) .141 ررهل21آ 

تعاه2 علطأ روععهع5 لع نالآ عط نما ,لإمووع م12 ممه عسسانت :لوعور) .11 رمعااد ]ا 
معغطعءء؟ 1[ لمه تصممظ 

لبح سصباج أعللععة ععستعطءع © ,21 مصدظ ,معلمة 8 1أة 2 مذ عاكلا :(+196) .1 ,تموكا 
منص ل عطن5 :.1/ سد عأمدعظ برمعلعصظ معع 
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اأعصعه© :زلا ./1) وعمطع] روععطءة81 لأعم/لا مز وععه5 الممهد :(و198) .[.2 رماع ةكمعءج ]1 
.و1215 الور لون 

ماع مصعع م1 .لم000 عتاطن]1 أدطه![)) :(ووو1) (.ع11) .ى .81 رصععع1./5[ تعطصتص1./6 ,تدكا 
دوع لإج زور انم لآ 0100 :0:10:20 ,لإمناخمعن) غ15 عطع صأ مماعووعم 000 لد 

معل عداءءلا توتمماع.آ ,عد طأمصعل21زجه5 لصن كناسئل مس22 :(جمو:) .16 ,لإكائ ندا 
ماع عع لعن لطعسظ مععادماء.] 

-لث أمصها مسعمدع!” .ددع لرو8 لممنوعظ8 نعواطلوعة :(قوو2) .1 لمتكاءاز8./5 .31 ,كاعه >1 
تالومع لالصلا اأعمعهن :زلا .ل8) معمط] ,وعاعلاه1 لهمم ممع تم[ ماكعاءمىءل! بمعوعه؟ 
.1155 

ه10 عأمكاه! لمن عمنمعك ا لمصمق ممعععم] .عاء/لا معل علهع5 - لمت اء/ا :(زوو: ) 8١‏ ,انعا 
.+0 0ط لمحم 102 وعطعكالة لووء/لا مع إعسنال18 روعاعومط 5هم.آ صن عإن1] 

نمه لمق تعأعملا بوعل8] رورع بوو2 عيعم 0 عط أه الوط لمد عدلظ عط"1' :(1982) :1 ,بولعممع ]1 
63 | 

-ممع م1 نما روعطعهه0 ممق 15:0 كمه نان مم1 لهمم ل ممعع نم1 :(1988) .1.0 ,رعمقطمء ؟]آ 
.32,5.379-196 لإأوعهدن0) دعللنن5 لدصمق 

:نا لعل أناه8 برع بعه]1 ه51 لصة صما مم1 أمممل جمعععم1] :(و198) .0 .1 رعممطمع ]1 
,22655 نوع[ جوع/10 

-أهن18 لاعه/لا لصة كممع داع 1 أمصمن 2 معصدم]' :(1جو1) (.عاط) .5.[ رعنرلة/.0 .18 عممطمع ]ا 
ْ 2655 لإخاومء لالمنآ لموصوآط :(.ومد/ة) عو ل اءطصهت) ,روعن1 

-اطهمكا تصلة ع[ /سناععظ اندع 50 ,معتأممعطاكم 2010 دتصدع :0 :(و199) (.عآ) لل ررعوعنكا 
20111 2ط 

ع1 نم1 رعموعداظ مععووع/لا مزعلج1 عوء أو عولظ عط]' :(ممه:) .2ن وععمعطء !لمكا 
.73-89 .5 رخ .(آ رععلاة.آ1/.ق .ل رمعل 

6و1 برع ااع؟ا تعاعملا نوعلا لم2 همه ,لإعستمعععم نآ ,كلونظ :( 21و19 ) .ل 1 عتطونتي1 

وعل لمصقكا ماوع هفك دعل عطعة ص صط 0 18016 .وععكاء 812 معل 016 016آ :(ووو1) .0 رطعو عا 
تع وعم 12] :معطعصن 14 كمطعوع ا ب اء/1ا 

.ههه أأنال .22/231 تة عصنئاء2 عطعءئيع5000 !20 ,ممطعوزيع.] :(مهه2) .ا ربطعم عا 

-مععمنا عطعو تمص عمنظ .عممععدهع1ا ععلقصمق ممعمدى عأوماهاده5 :(2هه: ) .8 ررعلطة ]1 
أتعطءة-مدرهامزدآ ععطعناعمعأأةععمن ,»وممعتكتادطه0[1 معمعصمرزد عل ومتنطعيد 
ملاع طعم نتق8م اقغروى علومنآ 

سرع لموك-11/5) معصسسق1آ معخاجمء رمام ما معمعنعوعظ :(قوو1) (ع11) .8 رطعمك؟ا-عاطهكا 
بدلء/١‏ تعطعىئ دعلءع5ء/لا :معلل آم 0 ,(و2 ماعط 

مه ) لسو أععجة!ط عوء/لا ,لاعه/لا عط ءانا تممومممعهن) صعط /لا :(1995) .ب .0ل بمععره ]ا 
عءعاطعهم؟] -عععععظ ا(أبعل0ععر 

علتلا نوعتوع 52 جمنعكاء 142 لضة مستقطن) 1ل م تدده :(ههه: ) .101 رمعا لوعاصء ع يآ 
رلبع1؟) .[ رتله1./8 وعمطعع.] نصز الإمعكنلم] ممع سمو عوعلطعة أوطه1[ عطع لمهة 
5.155-6 

رعموعصآ اه ممعنطقضىووزنل لهطها0 عط" :(19927) .1:1 بصوعه1./84 .]1 روع ا جع امع 102 
.100-1039 5 ,2/4ه1 لإعوامزعه؟ كه أهسعناه[ ممعمعصقة نضا ,1992-و196 

تمسو اتطنك :./ا/ لصوم بأستعليي عمععصدوءء/ :(وجود) .1 رعاءء أاعوه ]1 

:(.[.]0آ) ممعععصاء ,لإوتععومير11 لم2 أمدع02) الإجمواءءع507 :(1999) .5.10 ,تعموة ا 
.ووع2١1‏ لإخزوععء دنآ ممعءعم 1 

نما رعلة؟1' أفممن ممععنم] أو عمتحمعتصأد عطع لمد ععنهه] عنوع5 :(ممه2) .5.10 رعدكة يا 
.19-6 .5 رعق .(آ رعكلةآ/.ث .ل بمعلع م1 

لدت :(.7]255) ععل تتطدصةت) رقمهاداءء0آ1 لصة ,ركدععه1]ظ روعاسحظ :(و198) .© بلتعطعمةي] 
و1 زوع 1م نآ عولط 
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اأختصسك نما رممعمصعه أكمةعآ' لوطه! 0م22 كخمعصء+140 لجاعه5 :(1997) ..آ روععطوء ايا 
ممه كخمعصء ه14 أداعه5 أقمم اع ةمعممكة' ت(ع) .1 رمع ستدعة2/ طن ,لاعت قط /.[ 
.3-18 ,5 رووعءء<ا1 لإعلومع19لمل]آ عكنء22لز5 تعكناعةعلا5 روعن [أه2 [2طه[ © 

ممعطع او أ هم مق ممعل طعار ععمكء مز أعلمه/لا معطعداعنامم عأأمصمق11 :(دمه ) .11 زوع ايا 
كعلأكتأه2 عأهصه 1غ وصعععمز لصن عطءئ عل عن معن قا8 نمز رعاء/إلا معل 

مه كخدعت ج3840 أمعه5 بوع781 :ب( و19) .30.0 ,لمعن /,/لا .ل رمصدصدم 00 1./16آ رتوع يا 
لمععناه2 كه لمعنه[ مدعممعناظا نمأ رعممعسظ مععووء/لا مز دوعن تسبععممم 0 لمعك ام 
219-244 .22,5 طأءجوعوع ]1 

علطن تمعمء لطن ,رمملعه تمدع 0 نمه ل 51م] مد كد 100/لآ عط 1 :(1998) لل رععع 1 
.كوع 12 7م2516 19ملآ] مع 

ععطة حصن عتعطلطء ناعمء]؟0 عن»ط :ل ,بزعبوء2] مذ بممسطعجل؟ :(هوو:) ,5-.21 رعونسكا 
-93: .5 بملنط2 :تسزعطمعل80 رعمعاطمع]] 

-أن1 لمق بلإعمعط [ وعتصم مصمعظ أمصم قن م مععكم] :(ممهع ) .10 رلواء/غوط0/.] ,1 بممدع سيا 
لز أوعء /لا-مه015لخم :(.11255) عمنلمع ]1 ,برها 

-دل! كه نع الدباوعم] عط ممه مماعدع تلدطه01 :(ووود) .ى روءاطممع/1./1 .2 رمفمع ص1 
0165.4 روعلصصهممعط أو لممعناه[ برامعصدن0) عط نسما رقصمق 

د 6 وعاممء2 أه عم[ عط لممترءظ تععلوودال لوطه[ مدزواعة8 :(0ه20) .للم عم ناكا 
.640-674 .28,5 لإروعط]' لمعل ناه نمز رممموعء2 )0 هقر[ مذعتامم متروه© 

-تصععغم[ ما وسمتصدء 84 أه كتولءون عط1' تعمتصدع ك8 عنتمطع0/1ا 0اعم/لا ث :(1998) .7 ,1.2101 
.ععلءاعغنده ]1 تامملا بوعل لدمملده.آ روعاعتاهظ أهدصمق 

مرو معطعناء أقطعمصع دوه عنعهوأهلصطعء 54 عنل لصن ممنعمكلتواة5 ,(وجو19) .[ رومعةآ2.آ 
تممععالوظ لمن لمكا ,لنع1!ط) عتتوعووبط! .ة/وه:ملهآ .ل نما وموم مكعصتاند 
و نوع 1 /ا نماء ستاعة مستوعظ بعأعطعئعمه ]كلتم 

بمعلعاع :ما 01 لإ وطوععء 1ط ممع معصمم لمة املاظ :(ومه2) [0.4.١‏ ,ععا2.] 
127-144 .5 رش .10 ,ععلة.آ/.خ .ل 

مع مو2ع1]2 لدطه[6 م لإحممموءعط عط 200 عامعصسمعع 060 :(2مه2) 5 ,1/1550 ,© هآ 
001 :مما رماع 

أاء و واأعداظ نلده0:!1 ,لعتمعله18 معطعممة :(ووو:) .5 رطكةآ 

بكلعء8 نصا ,عله14 ممعم امهل م مر صما هج له 10 للمآ. :لرمبوععهو :(2مه2) .5 رطوةآ 
526 نمملدم.آ .صمل 2ج مدال نم1 نظ رمسمتعطعمى 0 -كلءء1./8] 

:02002.] رععدم5 200 ممواد أه دعتتصممصموءظ :(4و19) .[ ,لإمولا/.5 رطعةآ 

معطاء5 1ع طالى وعصاء ل!أعباومعآ .معوع ومع تممعلهط عتم لصلر عتللا :(وو9:) .ظ رننام]3.] 
ادع لا-ع نمع لدكلمة تستاءءظ ,عنوماهمهعطعمم 

مه عإعطن5 :./8 /عسنكوامدءط ,ععصادآ ععل عمعصواءدط 1035 :(جدمه:2 ) .8 روبام2.] 

,12 عبنوع<1 هع بون[ رود !]1 لمث - وم أمسناءءع 0 ممتعدج لدع ل0جمع 18 15 :(2مه2) .8 ,نا3]0آ 
لكأعناء0ة[ در ت) (4) 6 بوعاع50 عق معنن أنات ,لإممعط ]1 :ما 

-كاعدا8ظ :لعه!0 جعلهعظ8 ومممدعنادطه[© عط" :(مممع) (.ع11) .[ ,تلمظ/.1 معمطءعم.] 


.لأعبو 

11 ,لم009 نا عدج تلوطه1[© صز وععقع5 لمد عع ج1]0 ,5ع 2011 :(ممه:2 ) ,1] بعلم نامآ 
.)16آ) 

ذ ,1/12 رومععطمظ :م1 ,لإععاءعون5 000 كه عمتدعة عط" :(1958) .10 معممعآ 
.(2060) 


-[ع/لا نما بتصء مصصى 607 أمعه.آ 20ة العم موعاحصط عط ,ووعستكياظ :(1966) .11 غ686 1] 
251-269 .5 ,(.ع11) .1 ,لإععاجمت 1/5] ,له 

كتدوع 010ل عع نآ عع لماعي معاأمطاماع حا عمدمعمصاعط ,(تهمع) .11 روع210مج0./5آ ,مآ 
.م مدعل عط نا 5 :.8/1 سن علصدعط 
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ر(1) 2 دع1لن5 منطمصع جنار نضا رمنطأقمع م 1ن صمع1أمم مدروه) :(19982) عه وععدلءاماآ 
-5.23 

ول اع طصدن) ,لز لمنام سه أوعل 1أه] أه مملعمصعه أمصدع]' عط :(ط8و29) .ف عع دل ءادآ 
.ووعء]1 نإع1[آه1]0 :(.1/255) 

-طه[ة أن ععمعوععسط عط :م زاهد] 0/0 1 :(1992) .11.1 رةالاطءوص1آ 
.389-42 .5 ,21/3 اسمستصصع ]8011 نما بوعاعه5 لعزت 21 

م10 نوع نرد5] علظ رئععدلهع]1 [لدصد :(ووو19) ./1 رأدءعىد!!8[./1/1] رعده.آ 
لع بزع نمز روأعوسيءل8 ب للمصصصوهن ععلعرم8-دوومعن) صل وعاغلعمعل1 لدعنن لنت لصة 
125-11 .5 رالا رءعوعتطءعوه 8./6 

3 ]تسعد :نمملدهماآ ,وعع1أه2 أه مملعوج لوطه[ عط" :(هو19) .ا رل1دناءآ 

ونام ة ااانه عطعدتجوهأهنجه؟5 .دعل نمز /قطعد! أعوععءاء/1ا 1016 :(وج19) .1 رممقصط تر[ 
ا بعذاءء/ ععطعئ بعلعوع/لا تمع لد[م 0 

ر(3) موعأء/لآ علداجه5 ,مع مسطعتععظ معاأهمم ل مصععءغصا ما علتطعظ :(ووو1) .لآ رممفصطات ]1 
247-24 .5 

بلع ةمدعم 51221 صلط .عمسمعياءء5 عطعوءناه2 :(و198) 1/7 .1 ,لمعقطء1[./5 رمممصطس][] 
4-2 .ك رهز علتعطعووع عطدراء معزلا عطعداعزله]1 :ما 

5005 مم0 تصملمماآ ,مسكتلمعامةن)-مطعيا]' :(ووو19) .8 لدجو نا[ 

ممصواعع ا نانع 500 بأوعنا1 م106 / عمزأعماء8 [1] :(1986) .[8 ,لاإءعحوتطءد/1 

010/01 دناه «عطعداعهأمغمه 15ج عقغتمءءع5400 :(1989) .81 رد هأنامم ه1132 
علصاط :معطعصتتل8 ,عمععله84 ععل عممعط!' كمتسدزمعء8 عم 

تعمل تعطصة0 ,(2 لمن ١‏ .أهلا) ععبجه2 أجاعه5 أه وععىنده5 ع1 ,(زو9: :1986) .14 ممصدكل8 
بووع22 لإعزوية لوآ عول اعطصورن 

معط دععهقة]5أ2وصه 112 دعل وناددعع516 معل ورصتصعة !15 أ2طه61 ءذل غدآط :(1997) .84 رمصدل8 
113-141 .27/1,5 دللمء] نمأ رفععلمء 

12 اوعتعظ عأع] بسعاظ بم ,در ععطصعنمء5 لصه ممعدعتلدطه1[ :(01ه2) .10 رممدكر 
5.51 

أخصهل 2 تصدع 0 عط !1 نكمم اع نط مم1 عمل امعوتلع 2 :(1989) .12.[ رمع0./0[15 .[ بطءة/8 
بووءع”! عوع1 تارملا بجو[ روا 1آن20 أن وأاودظ 

نع نض و8 لدطه[© لصة ععلمء© :(ووو19) (.ع81) .5ك.ث ,مدتتصن1501./1 رلصقطءمة8 
16 ناه نمملده.] ,ععصهة داوع 220 51265 رمعم طواك 

عع طعوة :.1//أمططاصوءط ,وسسمعمصصلط ععل علتطعظ :(ممههح) .لق نا اأدع :1/2 

تعوم دآ :معطعصن44) بأكعصدى أمنطيت2 معوعع علمطاعدصةد15/ل :(1988) .11 ,اكاتداة 

أنه اأأمعمة ءع2آ .عالواوعصتصء زد الدطه1 غ1نآ :(1996) .1ط ,مممسصسطء1./5-.11] رمععدلة 
عأطمعهظ تاعطماعظ ,رلصهئذواطه/لا لصن عع دعامصءد]1 

وعطع ممعم مق ,(.ع1) ع8 .ل نما رتإعهأماعه5 مز بإممعط 1 لصح عدص 1 ,(وجو) .11 ركم8/12:1 
ع ءانه تصملمه.]آ ,تزعوه1[م50 مآ 

4 1256م 016ن5 كوه 1 أمدك/ا عطعذ 215 سسا 105 :(1969) .1 رواععم2/.آ مدلا 
علصةاط :معطعم نا 

سوه أكوص ده" لضن مدو معل16]]آ روعوايدة عه ناءعدء51 عطءعئ غناو :(6وو9:) .1 ,مجغم 3/12 
ما معاعمعط!' عطعول زله1 تزع ]ط) .0 بء1./011 رب عمبرعظ8 بمارع معط !]1 وعماء ممعمم 
معطءئى ناعلئدء/لآ رمعلد[م0 :(26 عأعطععلده5 -/1) قر سمه أعصوع]” ععل وعم ععل 
.148-168 .5 ,دالا 

-82 ,وعمععدمء1015 5غ[ ممه ممغدء تلدطن61© :(ممه2) (.ع1) .ل بمحدصعوة/5./10 ,عل اعظاء84 
ةا لتصسعج]8 :عطمذدعماد 

تم ضع 01 وماعمصعه لم1 أمصم ل وصعععم][ بوعل8 عط]' :(ممهع) .© ,رطعده5./1 ,عل عظءل8 
.(.18) .[ ,تأمظ/ .1 وعمطءم.] 
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-(0آ أمصمنخدلظ ممه بإغنصنآ سمنتامم هتددهب ومنتائعممععظ م0 :(ووو:) .1 رط سمدنءك8 
11,75.175-208 عكناءأنات) عتأطناظ نم1 لوااومع 

لم0 الإعوععممء0آ1 أه وملعممعه أكصمدءا1" عط :(جوو:) (.ع11) .١ه‏ ,وعدمء31 
.كوع 12 /إ16أه20 :(.3/1355) 

لاوسلا 10عه/لا مز بعنمنا أهمماعدالظ لصة لإااعتمطععنرله2 :(86و1) .11 /ا ,أل عكر 
.ووء؟١آ‏ مغصمعه1' أه لإخاومء الم لآ :0غمم2ه1” 

16 ناآ نمهلصمآ ,لزاعا50 معنن أنان عطع مآ :(ووو1) .له ,عتططهلاء81 

لمن للصوع بمعطعءض© مصعل زع] معطءئق 1أ20 دعل عمتطءعءكئغصظ عزدآ :(ه198) .0 ررعاء14 


ص كلأغطنا؟ :./18 
-صع010) بمعطعم نا عممدامممعدل8 لمن مدعو ءنتطعاء/ا :(2دو1) 1 ,ععاععمزعلة 
1 ناهطا 
للصوعظ بغطعءء م ععلاة7ا 5د 0ن عع كاه10507 062آ :(ممه2) (.ع]ط) .1 رأععاع4ة 

كك 
تمصوظ بكلعزاه2 ععل ل0منا دععمم5 دعل غ/مدار2 016آ :(1:998) (ع11) .(1آ رعمدوءك1 
1016 


أه دعلء»ة80121آ :تعن معل1 لصة ممءمعتلدطه61 :(ووو:) (.ع1ط) 1 رعمعتطعوء 8./6 رتعنوع1/1 
.لاء سعاعداظ :لجه!:0 ,عنناوه1[ 0 لمة بووا]1 

50165 أقصهن ةلال مه كاعء811 00د وعءىناه5 :مملدج ألدطه6[1 :(ممه2) ./لا.[ بوع 23/19 
233-48 .5 ,15 لإع1010ع50 12222610021 نضا ,5163665 220 

-دلظا عط ممه بعزعه5 ل لعولا :(جوو1) .1 رمع عنصة 8 /.0) ركقصسمط 1 /.[ ,نام / إلا .[ ع بوع 1/1 
144-11 .3/1,5ه1 لإعه[مزعن5 أه أممهناه[ مق اطع مق نص رع )ةكلممل 

عل القطءوممء]ط عذل معوعع أمصسدكا :06آ .معخص د صه؟ مصتعا أ لوطه61 :(1ه20) .11 روء 1/1 
بطعناطغ0ظ8 :وعناطمةآ] ,عمععده كا 

-647 .5 ,98 وعلطغظ نصا ,لإ اهمه غدل أه ععصدع ل مواد أمعنطعظ عط :(1988) .نآ جع[ ائق3 
62 

-0 بطعدمعممقة أمعنطم دمع مصطغظ ملم - غعممععم] عط1' :(ممههع) .0آ نع ئد[0./5آ علانة 
6 :1010 

حص عكمطنو|اءعوعولة21 عاأهمماعمصعمدى - عكلى بوم ءل75160-8 :(قوو1) .لل ,طاعدط3/16 
مهل معطعواتوع مسمزلكظا مدنا« :ئلع زمء8 ععل معصطمظ ص ومسطعدوموظ تمعطععكئمظ 
وعطعداع 5021010 تطعمن2 وعتطءعصعقوظ ععكلاملا هه؟ عصننع.] ععل ععغصنا >لناك لننا 
21.1.1998 لط عمعامءهلا بطعتعتات عقغلومء لمنلا ععل الخندم1 

-ومماعوانوءء عمزظ .لنك5 لصه لئه8[1! معطعواوج مسستلءا عددآ :(وو19) .له ,رطعدط 1/11 
عل عل امم ممستلا معل مرئ ع[ نا)صه؟1-لنك-لع810! وعل عمناطءندومعغم نآ عطءئاعءعمعط 
خوصط لم صصدط”آ كعطعد11ة لدعلا برع ]كم 103 .معمم مدل مععماءعلا 

لملا سمععءعصء8 بممعععصاء8 برعصسمعلصند5 ممنعوعتلدطه!6 عط'1' :(ممه2) .[ بمحصماءع 141 
.ووع؟”1 /[16و1ع7 

بووع: ععوط بعاعملا بوع1]! روعن 1ل20 لاعسلا أو وءأماعمكء2 :(1972) .© ,لعأواءعل140 

كه ممءع تالواط ع1 :مم نوج تاسدع 0 مع منطوععلع.آ مرمء :(ووو:) .© ,لكأواعله84 
-مه© أقطه[ أن معصنط عط 1 تتسراد[ -عممط 7/0 معتطءعصعوظ8 نما ,روعل1أه2 أوطه1!) 
.526 :لم0لمم.آ ع1 1] 

عط !'نومع و10 ل[عه/لا لص ذ5ممئعءه5 ىن 1لدعآ :ووو ) .8 إلا بمموم سعط 0./1 ,تكأواءعل840 
سرع لالصلا :(.0 .5) للطصسيااهت ,روعت صسمصمعظ لصد دوعن 1أه2 أدطه[6 5ه ومل ام-0 
ووع]2 وستأمعدب) طنناهد5 آه لإعزو 

تاناعم صمعدكتمئءل140 اأاعمامءظ :(ممهع) (.ع1]) .هق .0آ ,لاءأعصده5/.[ .1 .له ,املا 
00 عهة ووون) علصدعظ ببرعووط ,وععوطء10 لدعن ص لمهد دع عع رورء<12 بلاءره/لا عط 
10 
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موطه01 أ وعظآ ع ماع10 ل1ئه/لا نناهطة.] :(ووو1) (ع11) .28 ممصعع1./1370] عمسلا 
هدعم امد ,جعل01 لاعءو/لا سعلظ عط مز وأعله14 ممنمنا عاعوصعععالى4 :دملعدج نا 
انا 

.نام ةن :.]1/غم نآ عاصدعءظ روعططه11] موصعط]' :(ممه) .11 رعاعامن131 

معلموءط بعلن 1أه12 ععل عععوناة عانآا .عتسمممعاةاعء/الا :(جوو: ) .له معط نطء5/. (1آ- إلا وعدا 
محمد كا عطنا5 :3/1 لمن 

لده !0 نلدره]ء:0 ,صمملوتلا لوععلءظ عغط]' :(رممع) (.ع11) .1 رعويوه11/.غآ ,15ل1ة1[مءتلم 
ْ قوعع]1 لعلو لد لآ 

ع عصةط1ط :صعطعم نا1] رمعلمقظ8 تعمل ص ععاء/لا :(1966) .1 رعطعدوجع1لى5 

ععووم لامكا (معل سججععم كان لله معأهمه21معمدى صا معععلوء ]1 :(مده2) .لل رعكلاة1< 
مع لمصممعقمعصدء ععمك علعاعموءء2 ععل كناة عأمعجمهكل-ءعمموى بده 2162 مم2 
5331-9 ر(.م]آ) .1 رعوسولط/.ظ رعلصوء0 نصا ,عزعه1005502101جولصوعء 0 (دعغم1) 

عمل نطصون ,ععمعكء5 عمتكلمتط 1-1 :(1هه2) .1 رقصوطط1]./)016 بعمء1./5ط ,لإمامموولم 
.ؤووعع2 بو6زأه2 :(.3/1355) 

.أل رتمبوطوك نالا نما لداع زأمم مصردهب لصة سداعهلى 22 :(1996) .1.0 سناو طدكنال8 
دعمء8 نمهع805 ,رلداعملنة2 آه وعتصتآ عط وملغوطء0آ اميه آه ع2ه.] 102 
ع1 

طن[ عضا لناقص م2 :(همه:2 ) .10 ,كدص ةظ!]:/10/.ث .ل رع أصطء1/1./5 .ل ,جاعه 1./06آ راع 1ر8 0 
بووعء]1 بإازووع لالم نآ ععلطصدب :(.5وة]/1) عع710ط0صهب) ,ععمقصعء 00 21 

سوععم] أه يوعتع1] نمز ععلدتال موعتأمممصوه0 لمه لعلصتلحظ :(دممه2) .0 ,لأءل0”8 
46-1 .5 ,26 5610165 [02261004 

ملآ عولط صدك :(.دمة!) عمل مط صدن) ,عم لأكنا[ أه 8 :(طاممهع) .0 ,اأاعل0*8 
بووعع ”)1 بإ زورع7 

عمل عط ددن ,لإعمء115آ مه ممغدع 1 لدطن01 :(1999) .ل بممعصةة!]:/1./10 ,عكاعنه1 ”0 
.ووعع2 1/111 :(.1/1355) 

0101 :2215 رمهه2 عصنال عأهه061ا0) عتدرمموعظ 0810 :(ممهع) 080010 

2 عتاقو اسم :و5236 معطعوق 5 1لمعتمهع! ذعل عصعاطمءمسعكانص 5 :(و197) .© ,0116 
ممععاعطن؟ :.14/ععنكعاموءظ رعتعه[ماجه50 معطعوئل نامم 

-مصموعءظ أمممزوع 8 أن عدلظ عط تععهك-ممنعولة عط أه لمظا عط 1" :لووو:) .ع1 رعقصطت 
.كص ةأاهمن) ععءمعداط تعاعم؟ بوعل روعامم 

لعلصتاءععم[ عط ما عروعنوىن 5 لصوعع بوه2] ,لأعره/لا ووءاوعلءه8 عط 1" :(هو9:) .1[ رعوسط 6 
6 وأممعد1طآ تمل بوعل8 ,لإلصممممعءظ 

ولا الهممةمدموع] أ دعنوم.آ لدعسلنت عط]'- متطعمع د01 عاطتعدء! :(وو19) .له رهه0 
رووعء1 لإعاوعءلازصن] عكان0آ :مملمه.] 

دوعس ونا لم1 ععل صا صعددعووع/ا 100 لم1 - وندع؟ عاعة0آ :(1994) .0 رمصقصصن 0 
-كقطءو|اءوعع عطعنصطماتا :(مل؟) لا بعاعء1 مهم .لا بطعدطمعتاءء8 :صا ,عنعه2101 
8-5 .5 ,لع ع ضا]) 03 رو امصدطء» مم5 ب6ا13/6 502121 عأعطعةق ععطعرا 

-بردم© عل تمتاعظ بعطعدعءال2 نعط علعناه2 لمن عتطمهدمائط :(1987) .11 بممف مم0 
: ع] 

نة5 ,1/1 .لظ رممععلصء(آ1 معطعونزامم دعل ععطعتطعوء غ101 :(دمه2) .1ط بممفدمئ0 
عء1جع11 نمدم 

الإلمدمممءظ أوعئزاهط لوطو[ عط ما كعزعع522 5366 :(و199) .ل بأأمطط4/ .1 رمداة] 
عل ناه تعأءملا بوعل /صملمه.] 

ركع ل8مهءطآ1” بوهوم صععمه0) :تإصمممءظ لمعئزاه2 أدطه1!© :(ممه2) (ع11) .1 ,رمداة1 
.غ168 :نظ بعأاعملا بوعل /مملده.] 

وعنء ل[ وعاعءع8 طعاء انآ .معطعوق نأن2 وعل عمسلصقاعءظ عؤمع صن ز عز0آ :(ووو1) .كا ربمعمه1ج<1 
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سقاع ا نص رعغطءتطعوعى: لتروءظ ععل عطعزد ععل دبج »سمعطءولنز[ه2 وعل طاعنطءعئءة/1 
235.417 قط 

بمعطعك ل زأه20 دعل جمعمماغضصهعآ1 كلاج تتمعدرهكل1 مطعوععطء/3 025آ :(1998) .غ1 ,معده1[د] 
ةاءء 7 ععطءكئ داع ل دوعلا نمعل خطوء 1 /(ا/مع120م 0 

-معط]1' نز.ع1) لا رامد نضا رواعلصهةهعنءعلنى5 دعل مرعاطمع] 025آ :(1970) .1 روده25<] 
بطعىئ1/لا عق عع باعطمعمء !1 :متاععظ /ماةع]آ ,واعلمة/لا معلداده:؟ دعل معام 

22 نصهلده.آ ,رصسمق دج 1أدطه1) مساك غوععمممع106] :(1مهه2) .1آ ملكاقمم182 

0م00 110135/0ن) تمماعمتطمو/لا رلمواظ أه وأدنعن8ه :(1998) .0 ,رموم22:6 

أن بسعابع]] [2 ناصمق نمأ رعصملط مره ذز تإوماأمم معطعمق صعط إلا :(1998) .10.0 رمموعسء] 
105-128 .27,5 تإعه[مممعطغممق 

رعل0<2© نضا بزعيوه8 أده[ أه درعئوتزكذ 2 كه وووتلامعتمد) :(2000) .18 معملعمعد] 
.(.118) معماوع .]ا /ل تمدع ن112/. 0 .1 ,لإصرعب)/.1آ 

تمملممآ روععناه8 أهمهعممععتم] عوتسمتصمعظ ه تمعدروك/لا عمتلاءم/لا :(1996) .[ بمقصعء2 
116نم 

-عاء 52 نا لالع2 :12 ركناك1و 226210 هنا كناتلاركن أأمم مطروه؟] :(1874) .1 رععءل 1111 
مالظ ,6 علا ,غ151 عطءئغنع10 بمعودء؟! 

دكةانب لصة أقغتمة0 نضا رع 5121 عط كه م5210 [دممل ممعععم1 عط ]1 :(دوور) .5 ,مم11 
.43:5.43-64 

-له© تمملصه] ,ععهعد عطع لصة وعلءعتأه]1 ,ععصفمعء 607 :(ومه2) .6 .8 رووعيه «1/.[ رعررعاد1 
/8130 

.(م11) .10.[ عومعععا2 نما رممنوع تلدطه1 ومتمفط5 :(0هه2) .11 .[ رعو21662 . 

:سآ ,مهدع الدطه!0 عستم قطد :دع نوبط لدطو61 :(ممه2) (ع25) .ل1.[ رعورعو اط 
26 

,/ا مع طاعطء5 ملعم وى 0 نما تناع دل عطعتاطءسصعم لمن عطعيكقة :( د وور) .11 ببعوووءا|ط 
متمشعلعطن5 :1/1 /م ند كلممءط ,234 -13 .5 

رلا ضع الغطعد ععاعصسصووء) نمز عطعدك/8 عل ممعدمامفصسط ء1نآ :(1962) .11 وتعدددعاط 
مهماعط نا5 :.1/1/1نا لمهم ,259-282 .5 

زع الومنآ ومععع مام بممععع مه بجتسمعدره34 مدتلأاء<2تطعد84 عط]' :(1975) .© .[ باعمعه1 
.1655 516[977 

-48 .ك رقهد وعتطغطا نما ملإتمماء50722 ممه لمتقلصة] أأمممتردهن) :(1992) 1.137 رعووهد1 


75ْ 

لاع بساءة[8 :0:00 رععاعونل لداه61 :(1هه2) 1.707 رعووه<]1 

-021) عتمرمصمء 1 لصة لمعل نأه]1 عط 1 .مم ممه أدمدع]' نوءع 0 عط :(بو4ور) .ا ,اترصداهج] 
مصمططعطن5 :.1 ا من كعلمدعط عطفوكسنة حل ,ومعمءظ8 :مماومظ رعدسط معنا أله ذراع 
1997 

عط لصن معط ناعضي معوصننكاء اصع جنام5 نع اأتعامه جوحاءء بوء جاع /إلا :(1990) ا د10 
اكلام 32ب :.11/ننال لصوو ,رمعم ناقط 

رماع تعصط عمعصرموءنى0آ] أه عرعهامء50 عطء لمه دود تلوععط 1أمع1] :(جو19) .لل روع6ءه:]1 
.(2000) 1/111 روتوعطه0 1 نما روأعدظ لع ماع ع مدمنآ لصد كلدعمل” 

الع سعاعداظ :0عه؟:0 رعوى ه1لء151 لرمءه5 عط 1" :(ووو1) .10 رعؤوه:]1 

كناة مععلةولظ لضن مععصمطت تعن ةم امصءدآ لمن عمتصعاكتلوطه61 :(1997) .[ روعتوط 
تن طأعه8 عقعنوىء لملا -عطن 1 عطعاد ععطلءئ تسمممكاة 

«تعناآم صذ مععععلصويسئ أعطاعمق ممب معز مك 2[5 »معأ مميع تستممةع] - :(جوو29) .هآ روعتدآ 
.13-156 .5 ,و4 غاء/الا 502121 ,معصسقظ معاداده: معادعاه1] 

لالععاعمدوىء] نز.عاط) .نا ملعو نهذ رعسصناقظ عأداعه5 عأهدمه 2 مكمدءم]' :(1998) ..[آ روعنء<] 
.15-6 .5 رمصسطاعطنك :.1ا لم كلموءط عأقطء؟!اءوععءاء/لا رعل 
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لاعتصطعمعععمنآ ععأدمم قن ممعتمة أعلمذللا لمن عصتدعتوتأدطه1 :(0هه2) .آ روعلوط 
عنالم ةاتطمحممعنيةق معطءئيعل ععل اعتمولعظ صمح مععصبوءاءعطن] عاأعمم ةمع ههه 
ب و/4 عنعهأمطعنزوملدتده5 لمن عنهومهاهاده5 عن عاتعطءئئعاء2 ععصلة]آ نصذ عزنو 
-670 .5 

أوعاءناه18 أه عنوه.! ممتعمقطن) عط !' :(جوو1) .5 رمقطممقطك/ لا رلمهدنهك0./5 .] ردءعتصسم1] 
890 ,كخطع 1 عدم أ؟ن؟ د معدده/17 أه ممصمل أكتناوعق أهدهل2[[-وومعب) :منتطممء 0102 
735-745 .5 ,62 بوعاع1 أمعتعه1ما1ع50 ممعارع صق :م1 ,ه199 20 

-وأمممعطعممق عع ااععنة انطاواده؟ لمن عاعه502101 ده؟ كئذاعءكمع ل[ :(19992) .5 برذلىء20 13 
معو امنتكلسج ععمك ص عاعء/لا معطعتاءوء سس طعنم ععل عمتاصمصسلءوعطى202 اناي نعاع 
373-62 .5 ,و عاءع/7ا عأدائده5 نصا رع ومعطع502121 

بلع كنا نضا معمععلهك8 عمعطمس2ء؟ لصن عغطء تطعوعء ععازعيع© :(طووو1) .5 بداعلمد8 
تنعانكا عمق عن مععل1 .ءامنا امعو متطتت نر.ع11) .81 ,دطاءعع11.7 ,طععغ1ء.1/.[ 
.87-6 .5 ركناط 022 :.11 عد عاصدم1 ,رومتصعلمقى7؟ ععل 

أن نمز ,ععموك-ممنعول8 عط ممه معنمععل8400 ,مهمعدو تلدطه1© :(ءعو199) .5 ,3لءع320]آ 
-معممق لصة مماغداعهو015آ :(.ولط) .ط بعمقطء5/.] بطعصلنء/.] ,وءءط امك -قمءط 
ود[ تمتاع8 ممعلءكة .ممه دعق ما ممعيعزلدطه]© م6 دععمممدع1 :ممعغممم 
(عصع 02 .ل8) طعبظ عطعوتطة2ج 

الإعتلمعساط لأمععآ تععممدى:<ه© لوطه[ أه عصمععوعاء 5 أدعءهآ :(1هه2) .5 ,دلرع320] 
ماع85 ,دنلمهآ مزنو 66ل مد ععمع؟ أمتصمامع -عوه]]1 عع ركص 10 ناء ناكم[ أهدسه ل ممع صا 
ألصطءدككمملعه لطي عغطعناعمء اق عنمن 

طون[ أوطه[ © عن0 :(وووذ) ععمممءء نه [أدطه0[1 نه دمتدعتتصصدهت عط أه عمممع.] 
بووعء١ا1‏ لإعزوى نتملا لعهك0 :لعه:0 ,لممطعتسمط 

لإعتويء عتمتا لممتصضماط :(.وود11) عولتعطدصةت0 روءاممء2 أه عمرآ عط :(ووو1) .[ ,ماع11 
نت 

عل بطاعملا بوعل ا/لسمتاعظ ممسكتلة زم دن عوعصتطت كه عمام5 عط" :(موو1) .0 .5 ,رومتللع ]1 
0 

لممم؟]! نلعملا بجعلظا روصمنل8 أه عاءه/لا عط1 :(دوو1) .2 رطعزع8 

عصعن 00 © انامطء لا عمتمعنه0 ابإعزله عتاطنظ لدطه]© :(جوو1) ١7/8.‏ رعكإععمع ]1 
نكس وعماعاممء8 :(.0 .(آ) «معومتطعد/لا معدم 

-10© :0و جص ه21 صاخ د11 لصمبرعظ8 :(همه: ) .1/4 .[ رع 1/177 رعس مععظ /.1آ إلا رععاء اما ]1 
عأعناه) همه /ع بزوعاعه5 لصهة دععتاه20 أهممءممعععم1 نم1 روعاعمسصعل8 بإعزاهظ أوط 
.(عمتلم0 عأمطءد[اعوء) 0دنا 

ركه 113 لععزمن]ا عط روع عامط لدع 02 :(ممهع) (.ع21) .1 رعمء21./12 إلا رععاءع نمع ]1 
-مماء 12 أممماعمصعععم]1 ,ععصممععءنه0 لوطه[ [ه ععنصيظ عط لصة روعاءمجوعلح 
رمعل ننم مهلا رع قناطوعصصقطهل كدكلة0آ ,ه215 ,06394 بعصعن) طأعموعوع] أمعلم 
.0م ممصت رتطاء2آ1 بجعل8 ,لطمعتدل] 

مموعدل1 مععلوك8ا عط 220 165 لمنام طمن عصدعع 11 أقصم 2 معصدمة (1998) .ل ,دعكا 
مط سه أمععءممعط"1 تعممعساظ لصة مهكد 1لدطه01 نل.عاط) .]1 بممف دعم نضا رععماد 
.59-76 .5 ععصاظ نصملمم.] ,كسما دعولندع نحم1] أمعسام 

عتستمصمءظ .أعله84 عمعصمهلء 102 مدلوة عمد عط" :(مهه2) (.ع1©) .[-.8 وععطعي] 
-عة1/4 تصسولاصه.] ,متواع© عط كله طعمصععء لم عطع لصح معن نهآ ادهل نكم 1 بطأبونع 
انير 

-م] تمتطعونظ مقصسسا] آه ععنوه2 عط :(ووود) (.ع11) .>1 ,كلمتطعل:5./5 ,ممه8/.! رعووت] 
ع لعطصوكت :(.وو81) عمل صطتصدت ,عوسممطت عتوعصه2آ لصد عصعولظ أمممعحمئء 
بووع11 17وج 19منا 

-مهل! زم اعد8 عممنعداع1] أمصهنع2معمدءعآ وستومساءظ :(ووو1) (.ع11) .1 رمعمم 1155-12 
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عع ل الطتصدت .ك0 ناعاعوم] لفصم ند ضععع م1 0قة كع ننانعنن 5 علأوعمر00] رورماعء 4 عداو 
بووء2١‏ لاوم لالصلا عع لعطصدت :(.55ة81) 

,538 نصولمصم.اآ ,كتوعط 1 مه153)1ل[دمه 151217 عط ]!' :(ووو:) .0 رع مان] 

حوء 18 .20ص 1 أمطه[6 م1 صم ناعدج تممعله184 دمع :(ممه2) (.ع11) .1/11 رئمعطم8 
لا ساعوا8 :لم01 ,عممقطت لواعه5 لمدعمعمممهاء ه10 مه ىع العععم؟ 

ممنآ رععنن لان لقطه0!1 لصة بصوعط !1 أدزعه5 رممعدج 1لهطه1© :(2و19) .1 رممئععطم8 
.528 :ممق 

0 غقالمعومععه11 لهنا غقاتمععمصصمهآ]ط1 ,ومندوأدالدكاها0 :(998:) .8 ,صمئمعطم8 
ماصةءظ تمطء؟ ا اعوعياء/لا وعل معبءواءمدويء<] :(.ع11) .نا بعاععظ :م1 ناعضي نا نم1 
.191-226 .5 رمحصططأعط نك :.11/ من 

م0لعمء اعععم1 5لآ رمملعدع تلدطه| تبتطععهتزأه<]1 عصعمصرمءع] :(6و19) .1 إلا رممعملطه] 
بكوء2١‏ لإعنومء نزم لآ عقلاعطصصدن) :(.وود1/1) ععلق طتمةن ,لإممصرععء11 لصة 

-أهن50 ,رمملعهع أ لقطه1 6 تمصع 122201 5:26 -مملعدل8 لممنرءظ8 :(1998) .[ إلا ردممعم1طم1]8 
-61و .5 ,13/4 معو لمعنوماماعه5 لهممعهمعمهءع1' أه عومدء ا لقطت عط لم2 ,لزعه 
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-12561 :(.) .0[آ) ممععمنطدة/لا 122 م10 عمه0 مم22 1لدطه61) كدآ]ظ :(جوو1) .(آ رعاملم8 
كع ل لمممصمعظ أدمم ل مصععخم] عن1 عانا؟ 

لصون :(.8255) عق ل اعطصصدبه ,50112 لصة نإممع] ,لإعرعم م امه :(1989) .16 ,لم8 
قوع بقاوع لالم ل] ععلاعط 

112 تمملمم.آ ,ععمعلمممعلعععم[ لوطه[ ذه تزليهند عط]!' :(ه98:) .[ ,لتقصعوم] 

-008) 220 ععضقطت) أن معط ]هش .وعن زأه2 لأعم/لا مز ععمء | نتطءنا! :(1990) .[ ,0ا12رعو0 1 
بووع:] لإاتوعء لالدلا ممعععماء1 ممغععمء]1 ,لإالنامك 

و ةمع بأن 6 اناطع /لا ععمممى 607 :(2و19) (.ع1[) .0-.2 ,اعتممعءج0)/.[ ,لتممعدم18 
كوء1]1 لإعزويع علدنا عولاعطصدن :ز.ومدلة) عولصضطصوةت 

1016 نمملمم.] ,نعزله8 لأعو/لا عط عم اأءنصاكمه© :(1998) .[ رعتعع 1 

رطا ناء عبان دوع 1 أوم ل مصععم1 أه عتومآ عط1 تلووود) .1 ررعلانا1' مو/ لا عامرعتنظ8 
ع6 نهآ تامملا بجع[ /مملمه.] 

-خنام] تامملا بجعلا ده لده.آ ,رمماعدع 1لدطه1ي كه وعزوه!مء1 عط" :(مهه: ) .14 رمعم ]ا 
.160 

ممما العملا بععلا رسمكتاةامعم مم1 لم عونن انان :(زوو1) ,/لا .ا ,52310 

بووع١]‏ لإعاوعء لوملا ممعءعماء2 تعأعملا بععل8 ,لعزن أوطن| 0 عط ]' :(1991) .5 رصءؤووة5 

بووء:<1 بوعل8 زعملا عجولا ,ومع 1مم015] 15 لمة ومملعدج 1لدطه1[© :(1998) .5 رترعوكة5 

بامتتصمع ][ئلة عط مر برعماماعه5 مدطءل] وماعه؟ ومععممءظ بوعل8 :(2م200) .5 ,53550 
-1/1,5.143و لإؤها[ماع0؟5 أه لقمعناه[ املاظ عط آ :ما 

خأماومجكهداءء/ا مدعو نء0] تتعدعع بن5 رمعطءعطغطءة14 :(طههه:2 ) .5 رل5355 

-20218 29 وعل ملظ تعد 51225 دعل غأععاعتطة1دع من 1ل م د1] 1016 :( دوور) ,/إلا .1 ,لمبقطء5 
621-34 .5 ,2/4 3 الأعطعووءعطةزاععمءةل/ا عطعوقءزأه10 نمز مومعل مسطعطة[ معد 

مقصععه1 عط مز وعنم5 ععدكاء/لا لععمو علق أله نوالتطوزلا عط" :(ممهع) ,إلا .1 ,امعقطء5 
عنأطن8 ممعمهعتاظ أه أدمعياه ل نما رمممعم 0 لم دعل ااتطوععصانل/ا .رده ممعظ لقممق 
.1960-8 .5 ,7/2 لإع1أه<]1 

لصدءظ (طعوعدى اأمصعل لصن تععلءولاء - وممعيظ مز معععنوع 8 :(ووو:) /لا .1 ,أمعقطء5 
.كنام 0220© :.1/1/]رنا؟ 

-دمعمه0آ عاأمصمنوءء لصن عكأنزاه2 علمصماعهم ,ععكاعة84 علوطه1[© :(ووو2) .5 ,مستطعد 
1 :معل82 -معءل820 ,كمعا عه صعل ل0دنا وممصناظ مرح ممق 

1 كنات كنار .1ل2118612055 عوؤلضمك 110لا غ532 1062 :(ومه: ) .8 م111 /0لك/. ك1 رعخطء 1اطع5 
.لم 1!ط) عودن1/.ظا ,علموء0 نص بمعاء/لا معى تعدا« ععل مز ممعموزوع 8 وعل 
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لجو غ14 اعبناطة] رممه2 عاأعنضلنء[! ,2 معطتعطء5 عماعل؟ا :(1284) .© .ل رتعدده[طء5 
115-1١‏ 

-ععاللا علدممع1[13 (عممدلأدستمنق1 صبح ععللا معل أبسث :(ووور) .(1-.1 علتصطءد 
212-26 .5 ,49/4 غ522 صما ععععنا8 نما راع جعطئععء/لا ص معوصناصلءمى لأقطعد 

أهأطصسن 1 عق ععاعصن دآ تمتاءظ بمعطعوعنأه1 وعل اتلتروءظ8 ىء0آ :(1932) .© باعغلصطءكذ 

.عواطمن1آ عة عععاعصنجآ تمتاعظ بععطعاوعهندمداى]؟ :(1981) .ن) عغتصطعك5 

/لصملمه.آ ,ععمتصاط لوطه[ لصة بوعاعه5 أتحات :(دممع) ١ق‏ ,اأعطمصطء5/.ق .ل رع امطعة 
6 ننه بعإعملا بوعل[ 

الماعمددعداءىء/ا عطءئعنء10آ تعمدي]ناء5 روناط0[10) عع لتنا وممعتاظ :زمه ) . 0 رع انتطء5 

ملظ (غمفدلدمه[8 موعغمم وميدءأ زو 1لدطه1© :(ووو) 11.07 رعمتممرلا/.© ,عءدأنطع5 
-د[1 بز.ع11) 1 عمصن 1ط /ة بطععسظ تمذرعمعلتح8 عطعوأمتمص عثل معطنا عاعناطءعطن] 
-010 تغط ضيح معع مم طإمعصمق .عأقطءىئ ع :لا علدممعممعع ما لمن غمهتد معلقممق 
0[ نمع 820 - معل3 8 رعمتصء 1ك 621 

لعتمك ل (0آ نما رع وناطعة لل( جعك اطع عوط 0 216غ ر(تههج) .ن) ,عماعصوط /.1آ مممممساءد 
5.32-4 ,30 رأعع 

-أوئعه5 عن عتطععق نما رعناصووالدععمم]1 دعل عتعمأه1ه5 غناي :(1919) .ل اعم مسطع5 
عع متطنا1' ر(8دو1) 46 عل تامهم لدئده5 لصن مع لقطعومع و15 

عل زعع ةمصع لمن كناحدة! !50212 ,كناطردتام1أم2؟1 :(0ر19) [1942] .[ ررععءمصسطعك5 
.ععلصوءظ بمعطعم 841 عطدودنم 

أه عمقطذ عمئصه0 عطآ' .لإسمممعظ لاعو/لا عع مد عمصمنوعظ :(0ه20) .[.ل 85أمء5 
-أصنآ للمره!0 :لم0 ررعلم0 لمعن أله لمد مماعلععم مهت ,مماءعسلمءع2 أوه!ان 
.ووعع2 1 167و2ء7 

بووء؟1 لإازوسء الملا علهلا نصع 112 بوعلظ رعنهاذ د عكااآ عماءء5 :(1998) .0 .[ 1م56 

معازم لآ لموصضماط :(.دسة/1) ععلصطصدت ,لعمتصميرء-ع]1 نوع الأمتوعم1] :(1992) .لق رمعد 
.ووع22 (16و 

بووء؟12 بإعزوي ملآ لجه!<0 :لره!:0 رسملععءط كد غمعصيمماءبه10 :(وو19) .ل رمعذ5 

محصة ع لأعطن؟5 :.1//عم د عاموعظ ,(عاء/لا عتل عععأاعل متطم/لا :(جوو) .(آ ركمقطاعدءد5 

عداءء/ا-منتاععظ8 بمتلعظ ,رطعومء]8 عاطلءه!! دآ :(قوو19) .[آ واععممء5 

لمة لمعاءمئوزة] عط نون نازط تعممموع8 لوطه[ لمة بععزعه5 [2وطه1© :( 2 و19 ) .1 ,بعقطاك 
21/1 سساتصصة1111/] ,»بوعاعه5 لمممنمممعكمآ« له وعتصساط لمعل ناه 

ا ا ال ل ل للك 
ووع12 لإعزوىء الملا عولتنطصدت :(.دويد/1) ععل أعطصةب ,ممق 

اطي مه 1 :بجو أعد1؟ ,عزن عط لصة ممع تلدطه|[ 6 :(ووو:) .11 -.لا رمتعا /.1 .[ ممطد 

52 نمهلصمآ ,110127 غطع ترليع؟ برطلا :زوو:) .11 -.لا بصتك1/. 8 .[ وعصمعدىت :51 

عاطصن1[ عع معاعصبط توتدماع.آ روعلاء© دعل عتطمموهائط8 :(مهو1) .© ,اأعسصصستك 

-منا .عنعه[ماجه؟ ,.دمعل نهذ بمعلصعءط معل ععطن وعتعاءاظ :(1968) [1968] .© ,أعسصصستة 
عة عععاعصن8 تسمتاعظ ,رمم أمطءو!اءوعيعءءم ععل معصوظ عثل ععطان دعوم سطعتدوىع 
0 أط من 1] 

ووعء١ا1‏ لإعتوعء لانملا لعهك0:»1 نلعه0<1) ,تااء ممتطعد]8 :(:1981) .0 معممكاك 

أل سس عاعواظ مك0 ,وود01 عكتلةة تمده أدممل تمعمدعآ' عط" :(ممه2) ..آ رنتذاعاك 

-تأه2 أمممتعممعععم] عط ما ععمعلمعمعلمععم]1 لمة ممعدء ألدطه1!© :(وو9:) .8 رتنددرد 
مععصاط تامملا بجعلا /لمملمم.آ ,بعتامعظ لم عتعمععطظ بسمممعط لمعن 

عممآ رمعلصق8 أعبوع معط مجك ندب[ ,ممم د[8 أه طعلدء/لا ع1 :(و192) .(آ.ة طغتدرة 
م10 تحمل 

عبرل تتطصمت بدمظ لدطها0 عط هذ حموتاهصهن2ل8 مه كمماعدل8 :رووود) .0آ.ى ,طاكتدرد 
.ووعء”1 بن 1أه]1 :(.1/1255) 


731 


ما لإ مواء 507 لصد دعع52 :(ووو1 ) (.ع11) .ن) .5 ركاامه0.[./1آ وتععمتاه0./5آ1.قة رطعتدمد 
عم لءاءع نهآ تعأعملا بوعل /مملمه.آ ,إمممصمعظ لوطه[0 عل 

اأمعصء 1/400 أداع50 أهصه لا ممعصدعا' مععله81 عط أه دعل ومع عوعقطن :(1997) .[ ,اعتصرك 
أداعه50 لأدصه نو معصدمآ نزرو!ط) .خآ رمععنصوة1/ طن ,لاع غقطت/.ل مطختصرد نضا تمععم5 
42-18 .5 رووعع2 لإألورع الملا عدناعدء 5 زعدناعدع نز5 روع1أه2 لوطه! 200 كئأمعص ج310 

-10/[ ضهن معصص نامععلمه؟5 رععمتدزوع 1 ممه ممعدع لوطه[ :(1ممع) (.ع11) .ل لالد 
.1-110 .5 ,6/19 23102 لط 

عاعتعطاء7 نمعومةعة0 ,متطعوللد8 عمطه عأقطءولاعوء© :(مهه: ) .0-.11] برعولااءعه5 

سوعنانمنآ لعدمة1ط :(.دومدل/ة) عولصطصدن ,منطقصء0112 أه وختصساآ :لهوو2) بلا رأوويزه5 
0155 ([516 

لدطه!) 0صة ؛معمردمءانامظ :(ممه2) (.ع1ط) .2.11 باأععنظ /.[.12 .ل ,.0./1/10 ,معندع:قدم5 
538 :ممما ,لإالمععله18/10 

عاعء8 تسمعطعم 846 ,دع لصدال معطم ذعل عمدومعغم تنآ 12 :(و197) .0) ررءأودعم5 

عق معل1 عممبزا تععلأنهظ8 ,ورمعل موعط عبمطعزه ومعكاءه/ :(همه2) ,1 ريع !5:2 

21701 0ر) كامعصء 8/10 ممم 2ه -اعمكة .لإسعومط عط عمتصدلط :(ممه2) .ةق عمد 
لم72 تعأتول بجع[ /معلمم.آ ,رممعدج 1 [دطه1 0 

موععون |1 :.1/1/ امن لامع ,عممعط 1 لمن عق الدع - واممعوءعء 14 عدعنآ :(ووو1) .لآ رماء1ك 
1101 

:05002 لهأ عمصتدره0آ] لمد عمجو أن وعتممعط 1 :(2001 ) لم نوبجعم5 

/املطعلصمعظ ,معدبراومة عطعونتهوهأوتجه5 .عأقطء؟|اعوعوءاء/7ا 1216 :(ومهحع) 11 بطع سطعن5 
لتصةعاء طناك :.1/1 

عءالع1؟ نمعطعم 8/4 رومسسعادنلموطه!0 ععل مععقطء؟5 :(2مه2) .18 .[ رعذتاوعن5 

نضا ر(عأتطئووه] غ1 5[ تغمغصرمه]عن0آ أهمه21ممععم1 :(مه20) .لآ رعمأناو5/.ظ .[ ردعتاعءن50 
383-91 .5 ,ةق .(آ ,علد آ/.ق .ل بمعلعءآ 

.لعهألأن© العملا بوع[8 رولواءه/ا لممماعع1 :(7وو19) .81 وعمءه 5 

لاعه/لا غطء مزعء جه أه ممزود]011آ عط .عندوك عط أه عدعئع 18 عط 1 :(1996) .5 رع08 512 
بووء]١2‏ لإعاورع ملآ عولاءطصصهب :(.5وع8/2) عع ل1ءط مدت ,لإممضمعط 

تقو لإالويء اتملآ عع أوعطعمة]1 ترعذدع طعصد8 ,لإعمه84 6420 :(1998) .5 رععمدن 5 

.لم1 ) خ .[ل ممعلعاءط نما ملإعوصهام 01[ لمج ,رمعا روعغ5:2 :(2000) .5 برعم م52 

بالأقطعئء 1 /لا مععمعزوالوطماع ععمق مز مععوم سطعاجء8 عااعتئوودلم1 :(دقوور) /لا اءمعءن5 
.169-22 .5 ,19982 كاعع8 :11 

ضوع ,علعه م طامصمء نآ عاممماغهه وأقطء ئس /لا علمممءعممععم]1 :(طقوو) /لا رناءعء:5 
م00 :1زنا؟ 

متومقطن) عط أه لإسمموعظ لمعتكتاه2 :(مممع) (.ع11) .0 ,لاتطععلملن8./1 ,وططنن5 
2655 عزوم لونلا لعه]0) الره 0 ,ممءزلعء فمج برعل 0 أوطاه][© 

كقكائق تنفساءع: هآ علا زأه1 مدن عمهذ .وءسمسلوعظ عغطءواطءد لمن عأن0 :(1999) .0 رعاناك 
:ال سطاموءظ بكقطءو[اعوعن ععامممعهم امه عتسمممء[0 ععالمطماع معطءوتوع 
رع نا لمعا 

الع لصوم اامط عط ,متطفصعءع© لوطه!© :(مممع) .3801 ,رلممعومه8./1 تلقام ردوءع5 
بن 8.7/02 رنصدلم/ .5 رمدذلاخ نمز بجنلء14 عط مد 

ما بوأعيصن لصة عمد امع ممم ع1 ممه تدموم مه عط :(ممهع) .ل8 رمعل تقمعد 
0 /عارول بج ا /ععل أنه /صسقطصه] ,بوعزعوك5 مععلن811 

/63 طععمعوعظا أماعه؟ نم1 ممعتطاء تدصظف-مصطعط لصة عرطءعممطعظ :(6وو:) .0.11 ركقصة]' 
147-190 .3 1 

عاط صة بجإمتصمعع8 5( منائمء 1832 بنن1] - وروك125!-:و120 02) :(0ه20 ) .0.1 ركةامد]' 
42-48 .5 ,2000 12135ناد ربو أباعظ ممرووظ بص رعوءأتطاء1 علتوتاكء 
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لمعه أقصماع هماع لن81 ممه كغمع مرمعع نه 6 لاعسلا لعنط 1 :(ممه: ) .1/4 .5 ,أ2:ة1' 
-156 .كرش .(آ رعكلة.آ/.ق .ل معلعء نما ررعيوه]]1 عمتسمتدع د88 وأعو110] أه وعادمةم 10 
: 166 

أممعده[ - وعمد1<255 رعع صو ألاء اتناك علمرمموءظ أه مماعدج الدطه01 :(ووو: ) .1 رمعم نو1ء1' 
.1/1,5.84-116 وعللنةتك أمعنن أناءعمدع]' لصة أمصمقنةمئصة]' أه 

بووء27 عزوي الملا :تعامتواء!ط ,وععزاه]1 علواظ بومرمممعظ مععمظ :(ممه2) .1 رمع ملم لاء]' 

-قعلله تطعنامص 1802 رععوك 2 عنمطءت/لا جد[ أدطه[6 :(9927:) (.ع1[) .) تعمطنع]' 
0ط 

عوعء !لط ععل ممع لص كمع اعلءعوطاء؟ :عوطاع.آ عاعن؟ ووتصة»؟1 وع0آ :(مهه: ) .0 وعصطنه1” 
لمن منصع اك تلوطه0[1 ززع !) .11 وعم 11./16آ دعتمطعافتصظ نما روعغطعع 8 وعل علطء 
ش -240 .5 ,ال عناللصةءظ رعاعوعامصجآ 

أحصه ع دمكمد ع آ' مز لمعن أله عط أله ومنتلد2 عط “متطدمعم از موع.آ: :(نمه2) ,إلا مقط آ' 
503-24 .7/4,5 كممل داع 1] أقصه 1 2صععغم1 01 02[1نناه[ لدعم 0ناط نما لقع 2جع10مء10 

-ناط أه لإممئعءء(152 عط" .لممبزعء8 لمة لإعتمعع5400 ممعممئتاظ :(وو19) .© ,معمطرعط 1" 
.8 :1.0002 ,2000 - 1945 50616165 1ع م10 

دعا لمععله11 أه عطعماءبزطةآ عط مز لمممعدزنآ ععمداعة عط :(ووو1) .© ,معمطءعط [آ' 
ركع لمععل540 لمة ممعدء تاوطه[0 :ل.ع1!!) .0 بمعمطفعط!' نما روصماغدج 1أدطه1 0 200 
.للظط :مامطعاءم5 

-ع1 آه وعدم15' نرورهامن50 لإمنضدعن) لممءعء5 أه طتاظ عط عه :(همه2) .6 ,معمطءعط]”' 
كه لتمعتناه[ طماعمظ نمز رعولء[عمم؟1 أن وعل540 ممه نو تتمعل1 أه دععدم؟ ,نع العرء1؟ 
1 .37-8 .5 ,1و لإع 5010610 

مناه ب(.وودطا8!) عولءطصدب ,عستعان© ممه ممعده تلدطه1 :(ووو1) .ل بممعصتاسصمط]” 
تا 

كاعء8 بمعطعصن 84 ,رمم ءامب 1 عطعوتةقممعيه عز©آ :(ووو1) .ب ,11119" 

ووءع1. ولمعه!1أ2 0 آه بإعتومع الم ل] :بزءاعامعظ ,بن الهنوعم] عاطوءنجآ :(8وو19) .ب ,111" 

صقم تعاأعملا بجع[ علتطووع ج0١1‏ :(موو2) .لذ عا !أه10' 

ركممعءء طلا سا مععبص ابا ,هد لمدظ ,عتطعتطعوعوعاء/لا معل ومد© :(8و19) .ةق رعءطاميزه]' 
.ءا -دموصناظ تطعادناتك 

مهن روععهدع5 دعل الواءء2 عدولا .مماتءكاه ماعوع1! مانت ءأنآ :(ممهع) .1 رمه قطءه2]' 
مم2 ععل وعاءدأناث حرهن؟ لصن عنام 00 معطعئض مععصمءا! ععل عأقطءدموعطءمل/ا رعل 
2 مسمطعدالع.آ :مل أعاطء2:[1ه5 

عآ :11 رعقة] كلع صما هما أنل/ا سبج عهه5 معأممه:أمكاءوه] نرملا :(ممه: ) .1ل عط او 19 ط15' 
.ههه عع طتوعامع5 ,عناوا 2 دده ام 1ل علدممكل83 

عقلءاعنه8ا تعاعملا بوعل /مملمم.آ بوعاععاعه5 لممنرعظ روه 1م501 :(2000) .ل ,لإرولآ 

حمه.] ركصهلع داع 1 لأمحصمق ممعععم1] لصد دع دود[ لمم ممدمةم]' :(1998 ) .>1 ,أززظ ععل موا 
,نظ بعاعملا بوء لا/وهل 

امع دبع هلمط عأجعم عدن بعاعملا بجع[ ,عنادوآ ممتملا عصرمعدنا عط!' :(موو:) .[ معمالا 
.ع 262 أقمم ممعم[ 101 

الع ساعداظ :لعول:0 ,دوعن زله]1 آأه بروهأامممء طعمق عط 1" :(2مه2) (.ع11) .ل أمععداما 

عدعاط لعدسلظ تسعطمع اعطن ,ععصقطت أمممق نك كمهت عماءنهأمءاط :(ووو19) .5 أعاملا 

ععصهعوزوع 18 عبوطة.] أه عمرعععة1 ممه مملعده أادطه1!© :(ووو:) (.ع11) .[ رممععم 170001 
.اأعوصمةك/1 تمعلمه.] 

ولا عط كن طعوء”آ عط [ه عمممع8ا :وعتصتآ ع1 ممه صمدع 1 لدطه1[ :(6وو1) .11 رع1/0 
تلع11) .8 عمودط/ .5 وعوععظ نمز ملععمععوهمءط برأعوعءء0 ععة برمسمممعط لأمممق 
رووع27 لإعزوعع الملا اأعمعه©) تمعهمط] رمسعتام تمدن أدطه01 لصة بغزوء:01آ أحصمع ولع 
.60-88 .5 
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00 ,وعلعنأه2 لاعوك/لا لءامإعصلءظ :(وممهج) (ع1ط) .[.8 ..آ رعنسظ/.؟] 1 وعدمذكا 
ل ا 
-مووالط8 لمعاءزأه2 أو أممعنه[ عط ل نما رمع 1أمممدرده© دزأ عوط /لا:(هه20) .[ رمهع 2/1 
227-33 .8,5 لطم 
-و66 .5 ,23/3 تسمتاتصصع]!811 روعن زأه2 لاأعه/لا/وتصعصء 1607 لداعه5 :(هوو1) 1.١‏ ررعءل ألا 
,260 
1/1 .1 ميو لإخضواء 50976 سه ممتعدع لوطه[ طعهظ :زهمه2) .1 ررععالة/لا 
23-34 .5 ,(.118) .1.8.1 
طجتمعععء مالظ آأه ستحماآ عط تععمعءءد لواعه5 عمتئءلامتطعمنآ :(دوود) .]1 ,متعووعء لاوا 
بووعع2 بإ6لأهآ :(.وئة/[) عول اعطصدن) ,قددع 1222201 لإمباتمع 
ككامه8 عتعوظ ملعملا بوعل8 ,وعو/لا ودسارمنآ لمد عدن[ :(1977) .101 عع لوألا 
.لم500 عتفوظ8 راعملا 788169 عع لاون[ أن وعععطم؟ :(1983) .11 ,مداولا 
عطعع.آ نضا ,دمع زلدطه01 ليعن زأه2 له ععمعممعءء© :(ممه2) .لظ نآ رماس2./1 ررعدمو/ا 
.(.ع1؟) .ل ,تأمظ/ .2 وعم 
لمن جلوئعهك معلددوى تمن ععل تعطق بعغطء ا طعوععوى قطءئة/لا :(3 2و1 ) .314 برعطع/لا 
-!اع1ط هوب عاط بمعوسصنوعاءملا معمعددةاءعطعهه معل هذ رععطعتطعوعوى /قطءئم ألا 
ع لطصساط عق معاعصن10 تماعماء.]آ /معطعد نم1 ,1 رأتإمة5./1 وممددر 
عطهكا تمعوصمنطنا1 أقطءعد أاعوء0 لصن علقطعئس /لا :(1922) .10 برعطع إلا 
رععطعاطءوعئى أقطءى أ /لا لصن -[12ج50 تناج عجنةو كناك عأأعم دوه 6 :(1988) .11 ررعحاء/لا 
طعع قلطنا 1 
ا لإلمعدمعظ عط متم 607 521 ووء أن يجه] علل كه طعبركا عط"1' :(1998) ..آ روواء/3ا 
.(.55ة11) عع لاع طدمدت) روعط لوطه01 ' 
تعمطقصعء001 أقطه! يه 0ئة ععصدصت؟00) 0000 رععمم و0607 :(0وه:2 ) .0 .1 روواء/1ا 
دووج .5 ,21/5 لإأعععمةن0) لأعو/لا لعتط 1 نمز روععصة | لدطت أمناعقة امه أمنفمععمه 
814 
:000 ا] بقع ممه مااصظ عطع ممه دوعستكناظ :(2966) (ع1!) .2 ,برععاعت8./5 ,لعو أاء/2ا 
للق نأطن2 ممععطظآ 
-أاعوهء 0 لصن عغطء تطعوع 0 صا رمععةلا ععل ععطعتطعوعع 50212 1016 :(1998) 1 رممماواء/ا 
| .173-198 .5 ,24 ألأقطاءد 
د متدممع8 وزععمة[اأعضن؟ لدده1' بجو1] .بعوساء2 أو لمظ عط "ا" :رووو:) .1 ,رعكلاة رط /لا 
بووءء8 بوعل3 عط']' تعاعملا بوعل ,لوتلوع ]ا 
مآ أو عمنعبظ د صمءع! ومممع8 تمعصه/لا لعع تلدطها0 عط :(همه2) .0 رطعاءعع طءر/لا 
26 :قهل0هه.آ ,لزع 1أهناوء 
-تة1 تصملصه.آ رسمآ 1ه مماعوجتممصعوآط علا لمة مملعدهتلوطه0[1 :(ووو:) .[ ورعدء/لا 
ع6 
قصال لمحم تعدك/! - طك بصطمعطعممظ 5ه ومنصء 1د ألدطه01 ع1دآ :لووو1) .11 ,لوطعمعوء1/لا 
لجبطط) .خآ بأنمنم 1 /. 0 ,تلتصطء؟ نضا ,داعام ك- معصمحصيذ !أن لال - طعزلظ وعم معممزد 
وعل علصظ ص دمع لءه؟دسدع1آ عادادهد لصن عطاءوتصمصمع! 0 - وصتدوزوزلوطه1 © 
.ووو عاء/لا معلماجهد نعل 11 لمقطعلصهد ,رئععلصسطءطة[ .20 
.20ل تطناك :.الا/ صبطاصةظ ,روععقت5 دوع عتصمع] عزجآ :(دوور) .1] رععا الا 
13550 تمعطعم 111 بتعطعلمة يا عطءئ بعل علط :(رممع) .ل ركم 1لات/ا 
-500 نم1 رعوزناأومعغطعآ عكامعع عطءزء ع لاموءظ :عع اعتمومعء [معم:2[© :(2مه2) .ل رودم لكلا 
5.1 .ك7 020ل عتاناكاء 2 عطءعئ نعل 
جةاتء 7 اأممتعصمى نلاءلءاعاظ مأمطك: أاعوععءاء/ةا :(ممه: ) .1 رعططه/لا 
ل 0000 نظا ركل0لعوع00) بوع11 ,وتطعلوم] 010 -ععبوه<] عماعو :(2002) .2.1 ,1أه/ألا 
5.222-3 
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5أة صماعووعم 100 عطء !هم ومعطءد]بوج - درودة: 5:25 عناءل1 016آ :(1999) .1.10 ,1/0[14ا 
105 بمعل2 5 -معله8 بأتقطء؟!اعدععئاء/لا ععل ما دمع اطمممع 2 معامممء0آ1 

و(.18!) .[ رللهمظ/ .2 وععصطعع.ا نما رقعععلعملط عط أه لععداط ولط برط /لا :(ومهع) .1 ١3/011,‏ 
5.9-12 

ه01 ,لز اأمناوعم] ل0ضة غأمعص نرزمامصط ,عل1:2 طغنهك-طععممل8 :(ووو1) .ى ,لهه/8ا 
ش بووعع1 مرملمع:12ر) 

ودماعدل! لععنم نا عط لصة عصمن تمدع 0 أمتمعصمى امعممل1 :(زو19) .1 ..آ رولمه/1ا 
أهمه21ممععم] نما بععمعلعمعظ الصسصنك طعدط عط مممنا عملىء1/ع8 تمعئوررك 
.10 .18/15 وعغو[8 وع1لنن5 

له أعمععاما رئاعع مومع علوممممعءظ أدطه![ت :(ووو:) علصدظ 10:م/لا 

ب .(1آ ممععصتطئة/لا ,ودمغ162لم] غمعصصممماءنع12 لأعم/لا :رومه: ) علصدظ ل1ءم/لا 

عاعولا بععل8 ,زمه2/ممهه2 عرممع1 عمعمممماءت12 لاعءو/لا :(دهمهج) علمد8 للها 
0102 

أمء© ر(ومه2) ممع أمناصمة :(مه20) منج مدع 0 علدع1 10ما 

ممما ,رمماعدة ألدطه!0 - نوا[ معصممءتجتمط - بروهأماعه5 :(6و19) .5 ,لإءاروعلا 
1 528 

و1216 نضا مومعلاع ءاعدلة أدطه[!0 مع علااءممععلم مك :(ممه2) .5 ونج ةك تطوملا 
.5.98-6 رل.ع1) .ل.ل 

و1015 نا أكم1 أن لمع ط لآ بوعل[ 2 لعدهه1' .دع لامع [2همه21ممعغص1 :(1986) .0) ,عناملا 
105-22 .5 ,(1) 270116 وعلعزأه2 لأعم/لا :مر 

2 أ األمعصمومتلتصط عط صصوعععنع]1 .ععمممعء 00 [2م 2 معنم ] :(1994) .0) رورناملا 
بووع12 لإعأويع تحاص نآ اأعمءه0 تمعقطع] ,لوعاعه5 ووعاع)502 

:(.و825) مول اعطصدت ,عع أدطها© د دز عصم لغ داع1 أهمماغدمعععم] :(وو19) .6 روومما 
رووع22 لإع1آن10 

-نةموسنظ عتجآ .مملعيموعنم] معطعوتةممعنه ععل أعلمة نس عات 5 :(ووو1) .1 رتعمعئ 211 
وعطء د 1اة1عدع/لا تمع عومتل8ة عأععاطء !ا نمموك موه عمتمعلمقءء/ا عزل لمن ممنمتآا عطعد 
.0ط م102 

عل تعطصةت عمعصمعنه 0 لأعه/لا عه وأععمومع]1 :وأأومممموده© :(19927) .10 ,2010 
ِ .و15 لإعزأه10 :(.11255) 

لمن عصنصءأوتلوطه!0 .وععمفدأمممع دلا دعل كعاءممعز مععونوع8 :(19982) .31 رلدتاك 
مصصجعاءطنك :1 /عم د كعطلموعط ,ععصقطت ذأه عصنصة اك أ لهصم لغ دمءد] 

-1062310083 1نا2 معواء للاودنه لع لمع 1 تمبتد و8 لمن 10-0 عو بواء5 :(ط1998) .1/1 وناك 
297 .5 ,(19982) (ع11) .لآ عاعءظ نلأ رعمتمع اا 

الله عأمصهوأعدصسوه12 :(ومه2) .14 مسأعطواع8/.ك وعطعءدآ/. 0 نمئ1ه/11./0 ,ناك 
عععم] صعوم بععلمهأعندى 1 -كوصنصة أو الهممغهمء12 صعل عتم عمعوصمنا معل عءطتآ 
مءتعع8 عأممهعممععم] عن علتمطءئاعء2 نما رممعدعونلة لصن أعلمة سفمصالكا عم 
-297 .2,5 قاط 

رع لسصوعن نما عصستوع] عأممه ا مصععما لصن عطععءممممعناظ :(ممه2) .10 ,1أ10./13/0 رمعنات 
رقهصره[1 بمعلحظ-معلد8 ذناط عزل غذا علطة كوصنادة ادوع اطمعم ءذ/لا :(.ع11) .2.نا.ط 
113-140 .5 

-2]آ ورمعنالمظ :بزصممصوعظ »أمطه1 0< هج كه طعترك84 عط 1" :(1996) .[ ,51020ن2/1./2 وتاك 

مممعظ أمعءناه2 بوعلظ ,وعنتادعظ أمممنوعظ ومتوعصظ لمعه عممعدلمنهظ أدممقن - 
--1/3,55.157 0101 
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منع يدكاية:الالفيةالثالثة يجب استبدال فكرة التسياسة 
الواقعية القومية - حيث يتوجب متابعة المصالح الوطنية 
بشكل قومي - بالسياسة الكوسموبوليتية الواقعية: «بقدر ما 
تكون سياستنا قومية وناجحة:؛ بقدر ما تكون كوسموبوليتية». 
يوضح هذا الكتابالعابالسلطة الشاملة بين اللاقتصاد 
العالمي» الدولء: وحركات المجتمع المدني استنادًا إلى اللأطروحة 
المثيرةالتالية: 4 زمن الازمات والمخاطر المعولمة توصل سياسة 
«اليد الحديدية المذهية», خلق شبكة كثيفة من الاستقلا ليات 
العابرة للقوميات: إلى استعادة الاستقالال القومي - حتى ضد 
الاقتصاد العالمي الشديد الحراك. 


اولريش بيك هو استاذ علم الاجتماع ث2 جامعة ميونيخ. 
وهو صاحب مؤلفات تتناول بالتحديد تطور الفردية الحديثهةه, 
العولمة ونتائج التغيرات التقنية. 


من أشهر مؤلفاته المترجمة الى اللغة العربية: 
- مجتمع المخاطرة 


لح السلطة والسلطة المضادة في عصر العولم 
سياسة 5 
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